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مقدمه الكتاب 


من أجل تأمل قاخص وحوار - 





د. صلاح قنصولا 


مغل هذا الكتاب الحلقة الأخيرة» أو بالأحرى «آخر صيحة» فى عالم 
المصطلحات المثيرة للجدل فيما يسمى علم المستقبليات الذى استاثر بالاهتمام 
مع انعطافة القرن. استجابة لما تثيره الأحداث الراهنة فى العالم من مشكلات 
والته يقدم أمام أنصارنا وقائع تثير اخيرة» وتعصف بما استقرت عليه المذاهب 
كط افيا نه لون او الفسي . فلا ريب أننا نواجه لحظة متفردة ليس بوسعنا 
ان نسلكها 8 لسو تفسيرى قائم» أو نجعلها لحاد نه مطردة فى مسار تاريخى 
معلوم قابل 0 ومن لم يت الماحة إلى اعادة النظر 8 مسلماتنا 

ومع تسارع التحولاات فى عالمنا اليوم . لا يكاد يفيق المرء من تسمية 
جد بده للعصرء حتى يدهمه وابل غزير من تسميات أخرى . وربما تسعى تلك 
المصطلحات الحديدة إلى اختزال كل ما يطرأ من تغيرات متعددة ومتباينة, 
وحصرها فى قبضة متغير واحد يهيمن على سائرهاء ليغدو تنظيراً وتفسيرا 
راتحدا لا خريك له, وعلى أية حال» فإن ما يطلق عليه العصر «التكنترونى» . 
أى التكنولوجى الالكترونى» والموجة الثالثة. أو تحول القوةء والمعلومات. 
وما بعد الحداثة. والتفكيكية... إلخ. هى جميعاً استجابات جديدة لمثيرات 
موضوعية جديدة. وهذا ما يبرر إدراجها فى جدول أعمال الحوار الساخن 
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الذى يدور اليوم.» ونحن على عتبة عصر أو عالم جديد لم تتحدد قسماته 
55 ظ 

ولكن سرعان ما تَصَدَرَ مفهوم «صدام الحضارات» الذى سكه «صمويل 
هحنجتون») جدول أعمال هذا الحوار الصاخب» بل وما لبث» لأسباب معينة 
ستعرض لهاء أن أزاح غيره من مفاهيم وتسميات ومصطلحات عن دائرة 
الاهتمام أو الحوار. 1 

فالصراع فى العالم الجديدء كما يقولء لن يكون أيديولوجياً أو 
اقتصادياً. بل سيكون الانقسام الكبير بين البشرء والمصدر الغالب للصراع 

ولقد سبق أن وضع تساسلاً لمراحل الصراع فى التاريخ. فكان قديماً بين 
الملوك والأباطرة» ثم بين الشعوب. ويقصد الدول القومية.» ثم بين 
الأيديولوجيات. ولكن بعد انتهاء الحرب الباردة سينشب الصراع بين 
الحضارات مع حلول النظام العالمى الجحديد. «فما يهم الناس ليس هو 
الأيديولوجية أو المصالح الاقتصادية». بل الإيمان. والأسرةء والدمء والعقيدة. 
فذلك هو ما يجمع الناس» وما يحاربون من أجله. ويموتون فى سبيله». كما 
يعلن أن «الدين محورى فى العالم الحديث» وربما كان القوة المركزية التى 
نحرك البشر ومحشدهم». والحضارة عنده هى الكيان الثقافى الأوسع الذى 
يضم الجماعات الثقافية مثل القبائل والجماعات العرقية والدينية» والأمم. 
وفيها يعرف الناس أنفسهم بالنسبء» والدين» واللغةء والتاريخ» والقيم. 
والعادات». والمؤسسات الاجتماعية بدرجات متفاوتة وفقاً للجماعات الثقافية 
الداخلة نحت حضارة واحلة. ظ 

والحضارات.» كما يقول» هى القبائل الإنسانية الكبرى. وصدام 
الحضارات صراع قبائلى على نطاق عالمى. والفروق الثقافية هى التى تحتل 
الأساس والمركز فى التصنيف والتمييز بين البشر اليوم . 

وتتحدد الهوية الثقافية عنده بالتضاد مع الآخرين» وفى الحروب تترسخ 
الهوية.» ويتحقق التماسك الاجتماعى بدلا من الانقسام الذى يتطلب زواله 
وجود عدو مشترك . 
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والزعم بالحضارة العالمية إنما هو فى نظره أيديولوجية الغرب فى مواجهته 
للثقافات أو الحضارات غير الغربية . 

ولذلك يكرس «هتتنجتون» جزءاً كبيرأ من كتابه لتفنيد هذا «الزعم»؛ حتى 
يحمى القارئ من أن يغرر به الأمل الكاذب فى إمكان المشاركة فى وفاق 
إنسانى عالمى. فالعالم اليوم متعدد الحضارات» متعدد الأقطابف» ويمكن 
تقسيمه. للسهولة التصنيف فى رأيه» إلى عالم غربى واحدء. وكثرة من 
العوالم غير الغربية. أو هو الغرب. و«الباقى» بحسب تعبيره» أى الآخرء إن 
شكئنا تعبيراً أكثر تهذيباً. الغرب يمثل عنده حضارة أو ثقافة تميزه عن غيره. 
وليس ممثلاً لحضارة عالمية يمكن أن تضم سائر أقطار العالم. وذلك لآن 
حضارة الغرب تمتد جذورها فى التاريخ إلى أكثر من ألف عام . 

ويرد ١هتتنجتون»‏ على الدعوى القائلة بأن حضارة الغرب ينبغى أن تكون 
حضارة العالم بتفرقته الصارمة بين التحديث والتغريب. فالتحديث هو الذى 
مكن أن يشارك فيه العالم غير الغربى» وإن كان الغرب هو تربته الأصلية منذ 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. بينما كان الغرب قبل التحديث غربياً منذ 
زمال بعيذ . 

ولننظر فى السمات الفارقة للغرب»؛ أى الخصائص والأصول التى تميزه 
نى زعمه قبل أن يجرى تحديثه . ويحضيها المؤلف فى ثمان خصائص هى : 

١‏ التراث الكلاسيكى من الإغريق والرومان. 

١؟‏ - المسيحية الغربية الكاثوليكية والبروتستانتية مستبعداً منها 
اودر كييف 

>“ اللغات الأوروسة. 

؛ ‏ الفصل بين السلطتين الروحية والزمنية . 

ه ‏ حكم القانون . 

5 التعددية الاجتماعية والمجتمع المدنى . 

/ا ‏ الهرئات التمثيلية . 

4 النزعة الفردية . 
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ويستدرك المؤلف قائلاً بأن الغرب. فيما يتعلق بكل واحدة من تلك 
السمات. لا ينفرد بها دون سائر الحضارات. ولكن اتحادها معأ فى توليفة أو 
مركبء. هو الذى أتاح للغرب تفرده بها . 

ولا نختلف مع المؤلف فيما أجمله من سمات مميزة للغرب الآن. إلا أننا 
نختلف معه إلى أبعد مدى للاختلاف» عندما يجعلها سمات تاريخية أو 
خصائص جوهرية أصيلة فى الغرب قبل أن تجرى عمليات التحديث . 

وقبل أن نناقش تلك السمات «الأزلية» للغرب أرجو أن يلاحظ معى 
القارئ الكريم تركيزه على مصطلح التحديث «المحايد» لصرف الانتباه عن 
محتواه أو أدلالته الاقتصادية والسياسية الخاصة بسياق تاريخى موضوعى 
معين. وكأنه معطف خارجى ميسور لأآن ترتديه أى أمة أو مجتمع أو دولة فى 
أتى زمن تشاء . 

فالواقع أن كل تلك السمات التى يدعى أنها كانت موجودة قبل ما يسميه 
التحديث». لم تنش قط قبل عصر النهضة»؛ وهو العصر الذى يقرنه المؤرخون 
بالتحديث. وقد بدأ فى القرن الخامس عشر أو السادس عشر فى إيطاليا 
بحيث كان يسمى ابالشنكويكشتو» أئ الخمسماثئة. وتفاوتت أنصية سائر 
البلدان الغربية منهاء والتى لم تكن تسمى غربية إلا بعد فرون وعلى مراحل 
متباعدة. ولكنه لكى يثبت أصالتها الغربية القديمة استخدم بتوسع طريقة فى 
الاستدلال». والتقاط المعلومات لا يمكن وصفها بأقل من. الاستخفاف بعل 
القارئ الرشيد. وقد يشفع له فى ذلك القصورء أو يدينه على السواء» أنه 
ليس عالماً أو مؤرخاً بقدر ما هو مخطط استراتيجى سياسى أمنى . 

ننيما يتعلق بالتراث الإغريقى الرومانى كسلف عرقى مزعومء نجد أن 
الأوروبيين لم يتذكروه أو بالأحرى؛ لم يوظفوه إلا عندما أحسوا بالحاجة إلى 
شعارات جديدة تشجع على الفردية والحرية الشخصية» وتمجيد مملكة الإنسان 
على الأرضء» والرغبة فى إعادة اكتشاف العالم والإنسان معأ بعيدأ عن سطوة 
الشروح الكنسية لسفر التكوين. وتغافل تمامأ عن الحقيقة التاريخية المعروفة 
وهى أن إحياء التراث الكلاسيكى وما اقترن به من النزعة الإنسانية» والحركة 


١ ؟‎ 
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العملية كان تعبيراً عن قيم جديدة مضادة لفكر الإقطاع والكنيسة الكاثوليكية 
الحامية له آنذاك. واحتجاجاً عليه : 

بل إن هذا التراث الكلاسيكى فى معظمه كان مدفوناً أو مجهولا. ونقل 
إلى الغرب كما يعترف المؤرخون الغربيون») عن طريق الحضارة العربية 
الإسلامية فى الأندلس. كما فر به بعض البيزنطيين (أى الأرثوذوكس 
المحرومين من الحضارة الغربية فى نظر مؤلفنا) من القسطنطينية إلى بعض مدن 
إيطاليا عام ١407‏ عندما فتحها العثمانيون. فكانت هذه المخطوطات بين 
أيدى هؤلاء. ولكنها لم تستثمر أو تستخدم إلا لأنها وجدت تربة فتية جديدة 
فى مدن إيطاليا أو تُغورها البعيدة عن نفوذ الإقطاع» والتى كانت ساحة حوار 
موضوعى مع الشرق العربى الإسلامى. جرى فيها التبادل بين السلع التجارية 
والمنجزات الثقافية؛ مما أدى إلى تغيير علاقة الفئات الاجتماعية بعضها 
بعض. وأنشأ فئات بورجوازية جديدة. أى سكان المدن من الطبقة المتوسطة 
بين النبلاء والفلاحينء اتخذت من العودة إلى ذلك التراث» المضاد للنزعة 
الكهنوتية» ذريعة وقناعاً يغلف تمردهاء وتحول قيمهاء ووعيها الذاتى الجديد 
بالانسان. 

لم يكن تراثا حقيقياً تاريخيأء بل كان تراثا مستعاراً لخدمة أهداف 
جديدة. أو هو أقربف إلى نوع من اختراع التقاليد لتلبية حاجات جديدة 

ولقد صنع «النازى» فيما بعد ما يمائل ذلك بالتراث الإغريقى عندما 
فسروا إبداعاته الكلاسيكية بردها إلى الغزاة الأقدمين من القبائل الآرية 
الجرمانية الذين نزحوا من الشمال واستقروا فى بلاد الإغريق. وذلك لكى 
يزيلوا كل شبهة بتأثر الإغريق بحضارات الشرق والجنوب . 

بل إننا لندهش من «هتتنئجتون) نفسه عندما يستيعد أحفاد الإغريق 
المعاصرين؛ ومن سبقهم» وينزع عنهم عضويتهم فى ناد الحضارة الغربية ‏ 
لانهم ينتمون إلى الأرثوذوكسية. ولا أدر». كيف يستقيم الزعم بالجذور 
الأصيلة التاريخية البعيدة فى تراث الإغريق لحضارة الغرب» ثم يطرد منها 
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أحفاد أصحاب التراث؟ إلا أن يكون المقياس قائماً على وقائع حديثة» وليس 
على أرومة عنصرية أو جوهر ثابت أصيل . 

وبالنسبة لما يسميه بالمسيحية الغربية» يسقط المؤلف من الذاكرة الحروب 
الطاحنة بين الكاثوليك والبروتستانت وكأنها نوع من المشاجرات أو الخلافات 
بين الرفاق. ولم يذكر لنا لماذا نشأت البروتستانتية فى القرن السادس عشر 
بالذات. ولاذا ازدهرت فى المجتمعات الصناعية الحديثة» بينما سادت 
الكاثوليكية فى الدول الأقل نموأ فى النظام الرأسمالى . 

وربما نضيف إلى ذلك أن المسيحية لم تكن ابتكاراً غربياً بحيث يمكن أن 
نمعل منها سمة فارقة للغرب . 

أما ها يذكره عن اللغات الأورويية بوصفها إحدى الخصائص المميزة 
للغرب». فأمر يبعث على السخرية. فالغرب عنده «يتميز» بتعدد اللغات» أى 
بعبارة أدق» ليس متميزاً بلغة. وهو منطق طريف لأن ما يعارض فرضه 
بالتميزء يصبح حجة للتميز! 

وإذا ما تأملنا مسألة الفصل بين السلطتين الروحية والزمنية لوجدنا أنه لم 
. يكن متاحاً إلا بعد صراع عنيف مع السلطات الحاكمة باسم الدين» أو باسم . 
الحق الإلهى للملوك. فمصطلح الحكومة الدينية» أى الثيوقراطية» لا نعرف 
له أمثلة صريحة إلا فى تاريخ الغرب فى العصور الوسطى. وقد تم الانقللاب 
عليها لترسيخ الحرية الفردية والعصامية التى اقترنت بالمثل الجديدة للنظام 
الرأسمالى. أو البورجوازى الوليد. ولعلنا لا ننسى سلطة البابا وتتويجه 
للملوك والأباطرة» كما لا نستطيع أن نمحو من ذاكرة التاريخ ممارسات محاكم 
التفتيش. وحرق المناضلة «جان دارك» باسم الدين على سبيل اللمثال . 

وكذلك ما يسميه حكم القانون الذى يزعم المؤلف أنه راسخ عزيق فى 
حضارة الغرب» وموروث عند الرومان. وكأن عليناء نحن القراء» أن نصطنع 
لأنفسنا ذاكرة جديدة تخلو من حكم الاستبداد فى العصور الوسطى الذى 
جعل الغربيين أنفسهم يطلقون عليها «العصور المظلمة». ولا أحسب أن حكم 
القانون المزعوم يمكن أن يسرى عندما يسود الظلام! فلم يعمل حكم القانون 
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إلاعندما انتزعت البورجوازية الصاعدة الضمانات الملائمة «لحرية العمل 
والمرور» التى أصبحت فيما بعد شعار الثورة الفرنسية . 

أما حكاية «الماجنا كارتا» التى يحرص عليها ١هتنجتون؛‏ عنوانً للأصولية 
الغربية» فقد أصدرها الملك «حجون» الذى اغتال شقيقه الملك «ريتشارد» ‏ قلب 
الأسد ‏ فى طريق عودته إلى إنجلترا بعد أن أبلى بلاءه العروف فى ررب 
الصليبيه '«المقدسة»). وكانت (الماجنا كارتا» مجرد بيان لحقوق النبلاء 
الإقطاعيين إزاء الملك. وليس للشعي أو العامة نصيب فيها . 

ويبلغ المؤلف أقصى مدى فى الاستخفاف بعقل القارئ عندما يتحدث 
عن التعددية أو المجتمع المدنى. بوصفهما مميزين للغرب منذ قديم الزمان. 

فبدلاً من مفهومها الواضح الذى نشأ فقط فى المجتمع الرأسمالى تعبيراً 
عن الهيئات والمنظمات غير الحكوميةء يضعها عنواناً على كل الطوائف 
والجماعات مثل نظم الرهبنة والأديرة» وطبقة النبلاء الأرستوفراطيةء وطبقة 
الفلاحين» وطوائف الحرفيين» إلخ. وكأن المجتمعات الأخرى ليس فيها مثل 
نلك الجماعات أو ما يقابلها. فكل مجتمع» بحكم التعريف» يضم عديدأ من 
الجماعات والهيئات والتخصصات رلكنه لم يقل لناء» لحكى يتميز مجتمع عن 
آخرء أو حضارة عن أخرى». من كان يسيطر على من فى هذه الكوكبة 
النعددة من الجماعات أو الفئات أو الطوائف. وما علاقات الصر اع» أو 
الاحتواء؛ أو التحالف بين القوى المختلفة. ولكنه قنع بجمعها أو جردها ا 
إلى جنساء دون إشارة إلى الخلاف أو التغيرء أو نوع الصلة بين هذه 
التجمعات وبين السلطة أو الدولة. وأصدق مثال يفضح خفته وسطحيته قوله 
بأن الهند لديها مثل الغرب نظام للطبقات. فهل يا ترى يشبه ذلك نظام 
الطبقات المغلقة فى الهند.ء وهو الذى ينضوى نحته «المنبوذون»! 

ويرتب «هنتنجتون» على تصوره الشائن للمجتمع المانى نتيجة هى وجود 
الهيئات التمثيلية للفئات والطبقات السابقة. ويستخلص منها ببساطة .نشأة 
مؤسسات الديموقراطية الحديثئة من برلمانات وأحزاب . 

وهذا مفهوم شاذ عن الديموقراطية يجعل منها مجرد وجود فئات. متجاورة 
يعبر كل منها عن مصالحه. فهو لا يذكر لنا كيف تعبر عن نفسهاء هل سراء 
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أء علانية» وهل تلجأ إلى الإرهاب أم إلى الحوار» إلى الانتخاب أم القهر. 
كما لا يفصح عن طريقة ممارستها لسلطتها أو تحقيق مصالحهاء أو كيف يتم 
تر شيح فئة ما للاستيلاء على السلطة» أو تنظيم العلاقات بين هذه الفئات . 

ويختم سماته الفارقة للغرب بقوله أن النزعة الفردية هى العلامة المحورية 
المميزة لحضارته. ولم يذكرء كعادتهء متى حدث ذلك فى الغرب» وكأنها 
سمة أزلية للغرب منذ فجر التاريخ . وكلنا يذكر أن الفردية لم تكن شيئأ 
مذكوراً قبل استقرار النظام الرأسمالى فى الغرب. ولعل احتجاج «مارتن 
لوئرا على وساطة الكهنة فى فهم النص المقدس » وإعلانه لضرورة «الفحص 
الحر للكتاب المقدس» علامة صريحة وجديدة بطبيعة الحال» على إعلاء شأن 
71 27 

وموجز القول فى كل ذلك» أن تلك السمات أو الملامح البابقة بيب 
جميعاً إلى مرحلة تاريخية هى عصر النهضة وما تلاه وهو الذى كان محصلهة 
تفاعلات. وتبادللات» وصراعات دامية بين الإمبراطورية الإسلامية فى الشرق 
عبر البحر المتوسطء. والدويلات العربية فى الغرب على حدود فرنسا من 
جهة. والإمبراطورية الرومانية «المقدسة». وما انفرط عنها من إمارات 
ردوقيات وممالك متناحرة من جهة أخرى. ولم يبدأ الشعور با 
«الغزس» إلا بعد فترة طويلة من ازدهار النظام الرأسمالى» .وما أدى إليه من 
الجر انيدان الشيرن, 

ويتين من أسلوب استخلاصه للسمات السابقة وقوفه عند النتائج 
والأعراض والمظاهر متخذاً منها العناصر التى تشكل الهوية وكأنها. 
النتائح . هى الأسباب العميقة التى تميز الغرب .ككيان حضارى مستقل متمرد. 
بصرف النظر عن الظروف والأوضاع التاريخية ,التى كان من الممكن لو تحققت 
فى مكان آخر لأدت إلى تخليق تلك السمات. بعبارة أخرى» لا يفرق 
اهتنجتون» بين الأسباب وبين النتائح . أو بين العلل الفعلية وبين الأعراض . 
ويواصل مؤلفنا أسلوبه فى عرضه لمسلسل مراحل الصراع فى التاريخ. فقد 
كان الصراع عنده قديماً بين الملوك والأباطرةء ثم بين الشعوب». ثم بين 
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الآيديولرجيات فى الحرب الباردة» ثم ينذرنا بأن الصراع الآن هو الصدام بين 
احضارات . ْ 

ففى المرحلة الأولى يتحدث المؤلف كما لو كان التاريخ حكاية أو قصة 
مسلية تلعب فيها أهواء الحكام وأمزجتهم الشخصية الدور الرئيسى دون أدنى 
اعشار لمتغيرات التطور فى السياق الاقتصادى والسياسى والاجتماعى التى تعير 
عنها النخب الحاكمة. وتحدد اتجاه الصراع ونوعيته. وبالنسبة إلى المرحله 
الثانية. صراع القوميات أو الشعوب أو الدول» فلم يحدث مصادفة أو تبعأ 
لخطة خفية لمسار التاريخ كشف الوحى عنها لمؤلفناء وجعله يمضى من مرحلة 
إلى أخرى حتى بصل إلى محطته الأخيرة عند صراع الحضارات. فنشأة 
القوميات. أو الدول القومية» كما يدرسها الطلاب. كانت أحد النتائح 
الائيسية لسيطرة النئات التجارية والصناعية التى كانت فى حاجة إلى إطار 
محددء. بعيداً عن الإقطاعيات المنقسمة. والإمبراطوريات المترهلة» للمنافسهة 
على الأسواق فى العالم. والاستيلاء على المواد الخام»ء وتشغيل الايدى 
العاملة الرخيصة. ولذلك لم يشهد العالم حروباً شاملة إلا بين الدول 
الأسمالية كما حدث فى الحربين الأولى والثانية. وهى التى حشدت فيها 
الحنود من الفئات الدنيا من الشعب للدفاع عن أصحاب المصالح الذين نفخوا 
فى الحنودء. وآألهبوا مشاعرهم القومية . 

وأما ما يسميه «هتتنجتون» بحروب الأيديولوجياء فلم يكن كذلك فى 
لراقع: بل استمرار للمرحلة الرأسمالية» ولا ينبغى أن ننسى أن الحرب 
العالمية الثانية. وهى التى تنتمى عند «هتتنجتون» إلى المرحلة السابقة على 
الحروب أو الصراعات الأيديولوجية» بحسب تصنيفه لمراحل الصراعء لا 
نبنى أن لنسى أنها لم تنشب إلا بعد اثنين وعشرين عامأ من قيام الخصم 
الايديولوجى للغرب وهو الاتحاد السوفيتى . ظ . 

ولم تكن خطورة الماركسية السوفيتية فى نظر الغرب تهديداً أيديولوجياً. 
نلتد كانت أقوى الأحزاب الشيوعية نشطة فى الكثير من بلدان الغرب. بل 
كانت تهديداً بإمكان أو احتمال ظهور دول تنافسها على أسواق العالم. فلقد 
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كان الاتحاد السوفيتى بعد «ليئين» نوعاً من «رأسمالية الدولة» التى تحكمها 
طبقّة بورجوازية بيروقراطية لا. تملك أدوات الإنتاج» على مستوى الشركات 
الخاصة. ولكنها كانت «تملك» اتخاذ القرار فى أدوات الإنتاج. واستفحل 
خطرها عند تشجيعها لبعض قادة أو شعوب العالم الثالث على الخروج عن 
طاعة الغرب. مما يؤدى إلى التقليل الفادح من مكاسبه بعد إنخراج ألمانيا 
رإيطاليا واليابان من حلبة المنافسة الدموية بعد الحرب الثانية. ولم يكن من 
بيل المصادفة فى تلك الحروب الأيديولوجية المزعومة» أن الدول التى كانت 
على صلات وثيقة مع الاتحاد السوفيتى مثل مصرء والعراق» وسورياء 
رليبيا. وغيرها من دول العالم الثالث؛ لم يكن يحظى فيها الشيوعيون 
لمنقظّمون إلا بالسجون وامعتقلات. فالمسألة إذن لم تكن نزاعاً أيديولوجياً. 
وما يسمى بالحرب الباردة لاا يصلح مفهوماً دقيقاً إلا إذا كان يعنى الحرب 
العالمية. لأن ما كان حادثاً كان حروباً ساخنة تنشب هنا وهناك فى العالم 
الثالث "بالوكالة» عن القوى العظمى العالمية. فلم تكن حربأ باردة» بل حروبا 
ساخنة بالوكالة؛ إن أبيح ذلك التعبير! 

وفرض اختفاء المنافس العنيدء وهو الاتحاد السوفيتى. نفسه كحادث 
جديد على الساحة العالمية بما آثار ردود أفعال متباينة يسععى كل منها إلى 
الإسراع قبل غيره لشغل ذلك الفراغ المتاح للجميع»؛ كل بحسب مصاحه 
السياسية. أو نوجهاته النظرية. ومن ثم صيغ مصطلح النظام العالمى الجديد. 
الذى يعنى اجرائياً «السطوة العالمية المنفردة الجحديدة». وكتابات ١هتنجتون)‏ 
تنضح ذلك صراحة. ظ 

ولسنا فى حاجة إلى ترديد ما تعلمناه من تاريخ تطور العلم من أن 
الرقائع الحديدة تفرض علينا البحث عن تفسير جديد يلائمهاء مما من شأنه أن 
يصرفنا عن التفتيش فى دفاترنا أو نظرياتنا القديمة. كما صنع «هتتنجتون» فى 
اختياره لصدام الحضارات مفسراً لما يحدث الآن». وكما سبقه «فوكوياما» فى 
تصرره لنهاية التاريخ بانتصار وغلبة الليبرالية الرأسمالية الديموقراطية على كل 
شتون العالم بعد منقوط حائط برلين عام 21948 
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ثما يسمى ب "«العولمة4).) وهو أمر جديد لا يمكن إنكاره» إنما يرد إلى 
سيادة الشركات العايرة للقارات التى ستفضى. فى النهاية إلى نخطيم قدرات 
الدؤلة الذرية. ومنها أمريكا نفسهاء وإلى تعظيم النزاعات الداخلية فى نطاق 
الدولة الواحدة لإضعاف مقاومتها لسيادة السوق العالمى. ولم يكن سقوط 
الاتحاد السوفيتى سببأ فى استفحال العولمة.» فقد العقد فى طوكيو مؤتمر 
السياسات النقدية والمالية العالمية» قبل ذلك بسنوات. وأصبح الهيكل العالمى 
الاتتصادى ناميا بمعدل يفوق نمو الاقتصاد القومى الأمريكى الذى تراجعت 
لسبته من ”4/ إلى 55/ فى الأعوام الأخيرة من معدل الناتح الإجمالى 
العالمى. ولم يعد الإنتاح رأسيأ داخل المصنع فى دولة واحدة» بل توزعت 
أجزاء السلع إلى أنصبة مختلفة تنتجها دول متعددة. ويمكن القول على سبيل 
الايجازء بأن العوللة تعنى مصنع عالمى واحد. وسوق عالمى واحد تهيمن عليه 

الشركات الهائلة العابرة للقارات. وما يسمى بالقرية العالمية هو قرية 
مالية تفتقد علاقات القرية وتقاليدها الإنسانية . 

رمن الأعراض أو النتائح الثانوية لسيادة العولة المالية» وتفكك الدول 
القرمية ارتفاع أصوات النزاعات الطائفية والثقافية. ففى ظل هذه الأوضاع 
الحديدة يشتد حنين الإنسان إلى خصوصية صميمة وهو يحيا فى بيئة متشابكة 
مربكة تندذر بزوال قضيته العامة أو خصوصيته القومية . 

نالعولمة إذن هى غياب البعد الوطنى أو القومى كفاعل مؤثر كما كان 
الحال فى الرأسمالية السابقة. فالمؤسسات أو الشركات العابرة للقارات تخترق 
رحدة الدول القومية. وتقوم بتحطيم قدرات الدول على مواجهة الغزو الحديد 
الناتح عن قوانين السوق. وتضخيم الصراعات والنزاعات المناوئة للدولة. مثل 
المشكلات العنصرية والدينية لصالح تفكيك الدول؛» ومحويلها إلى دويلات 
عاجزة أمام سيادة السوق العالمية. وهنا تتفاقم مظاهر الفوضى والسيولة. 
رانعدام اليقين. ولابد أن يؤدى هذا إلى استجابات انفعالية متضاربة أبرزها 
رأعلاها صوتا هو البحث عن حضن دافىء فى برد العراء الذى يحيط بنا من 
تتائح الانحسار :والانكسار للذات القومية. وهكذا يتورط الجتميع فى خمى 
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عن جماعة أولية أو مرجعية تكون اللأصل والملاذ معأ.ء ويكون 
التعصب لها والعنف مع غيرها بمثابة الثوب الذى يستر العرى فى تخلاء 
العولمة. ولا يهم إذن افتقاد شروط العضوية العاملة فى النادى الدولى. لآن 
لدينا خصو صيتناء وتراثناء وأسلافناء فهذا هو ظهرنا القوى» وتلك هى 
عصتنا فى وجه محدثى النعمة من الفرنئية! 

ريسسى رد الفعل. ولا أقول الفعل. أصولية. والأصولية بكل أنواعها 
رشعاراتهاء نزعة ثقافوية؛. بمعنى أنها تثبت مجمل تاريخ الإنسان وسلوكه عند 
عاما أو متغير من عوامل أو متغيرات الثقافة» بحيث يغدو فطرة أو غريزة لا 
نتحرل. وبالتالى يميز أمة عن أمة. أو بالأحرى» بميز «نوعأ» بشرياً من نوع 
اخر. هرة واحدة وإلى الأبد. وإذا كانت الحيوانات تصئف بسمات بدنية» فإن 
البشرء عند هؤلاء. يصنفون فى أغلل الأحيان» طبقأ للعقيدة الدينية التى لا 
نتصل بموضوعات الطبيعة.. بل بنظم الثقافة وعناصرها. ويتفق الأصوليون 
الإسلاميون مع «هتتنجتون» على أن محور التصنيف هو الدين. 

وعسانا نكشف الخلل فى منطق أصحاب تلك النزعة الأصولية الثقافوية 
اذا ما تناولنا مسألة الثقافة والحضارة على أساس علمى . 

الثقافئة هى الكل المعقد المتشابك من أساليب الحياة الإنسانية والمادية: 
وغير المادية. أى الفكرية أو المعنوية أو الروحية التى ابتدرها الإنسان. 
راكتسبهاء. ولا يزال يكتسبها بوصفقه عضواً فى جماعة أو مجتمع ) فى مرحلة 
معينة من تاريخ تطوره» تقدمأ كان أو تدهوراً. 

وللثقافة جانبان» روحى أو غير مادى» وهو الذى يضم القيم والمعايير 
رالنظم والاعتقادات والتقاليد. والمادى وهو الذى يمثل التجسيد المحسوس 
سائب العرى هما يصاع من أذوات رفكات وهو الذى نسميه حضارةء 
اذا ما كانت الجماعة المعنة تدر 

وتتشاعل ثقافات المجتمعات المختلفة على كلا الجانبين على الوجه الذى 
ننشأ فيه ثقافات جديدة تتعاقب على كل مجتمع أو أمة لأن الثقافة ليست 
تك جامد فليس لكل مجتمع أو أمة ثقافة واحدة لا تتغير على مر 
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كك الفا رانف ا العاني اناد امد الثقافة.» جزءاً لصنما نه بحيف 
كان من الممكن أو اليسير أن تتمايز الحضارات بتمايز المجتمعات فى العصور 
القديمه والوسطى. ولكن عندما توسع التبادل بين المجتمعات فى الجانب المادى 
ه: الثقافة. أى الحضارة. ازداد استقلال الحضارة عن الحانب الروحى الذى 
ظا فيه التبادل بين المجتمعات محدوداً؛ وأصبحت الثقافة عنواناً يختص بهذا 
خاب الروحى أو المعنوى. وعندئذ اشتركت ثقافات متعددة فى حضارة 
واحدة بعيلها بعد أن كانت الحضارة فى القديم جزءاً من الثقافة . 

ومن ثم انفصلت الحضارة أو كادت تستقل بنفسها عن الأصول الثقافية 
لتى نشأت فيهاء وذلك لسهولة التبادل المادى بين المجتمعات المختلفة. 
رصعوبة ذلك فى الحانب الروحى الذى استقل أخيراً بمفهوم الثقافة . 

ويعنى هذا أن المجتمعات والأمم المتباينة يمكن أن تشارك فى حضارة 
عالمية واحدة بقدر سعة الانفتاح والتبادل مع سائر العالم.» مع احتفاظها 
ثثاناتها الخاصة . 

وكان لسيادة النظام الرأسمالى فى الغرب الأثر المعجّل فى تجانس 
اخضارة العالمية. ولم يكن ذلك لفضيلة خاصة بالغرب» بل لطبيعة الرأسمالية 
نفسيا الى ازدهرت فى الغربب لعواما موشوعية ساهمت فيا الحضان: 
العربة الاسلامية ماهمة الحافز والتحدى معأ لأسباب مادية لا علاقة لها 
بالاعتبارات الدينية أو الثقافية بوجه عام. ومعظم السمات التى ذكرها 
اهنتنجتون2 مميزة للغرنا» هى سمات أو نتائج مباشرة للنظام الرأسمالى : 
الذى أسقط منها مؤلفناء عمداًء وعن سوء طوية» السمة العالمية. الرأسمالية 
فائمة على المنافسة بكل درجاتها وأنواعهاء داخل حدود الوطن الواحد أو 
خارجه. وهى فى حاجة إلى مواد خام لا توجد إلا فى أماكن أخرى من 
لعالم. كما تتطلب أسواقاً واسعة لتوزيع بضائعهاء كما تفضل أعداداً هائلة 
دن الايدى العاملة الرخيصة التى لا تتوافر داخل حدود بلد واحد. ومن هنا 
تان الاستعمار الذى فتح الحدود عنوة 5 اإذار العالم» وأشعل الثورات 
راج وب العالمية. 
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الصذام الدموى» فإن قواعد اللعبة الجديدة فرضت نفسها رضاً أم كرهاً على 
احسيع. مغلويين أو مسصر ين ٠.‏ 

ولا يعلى الانتماء لهذه الحضارة الواحدة. الألمة والمودة بين الييون لهاء 
02 56 مسذهاأ أو عصلة . فل حارف الألمان أو لاد عمو مهم من 
الا جلك ساكسون. كما دخلت إيطاليا اللاتينية الكاثوليكية الخرب مع ألمانيا ضد 
2 2 اطي الخام يف4 , 

زهذه الحضارة السائدة ليست ثقافة كما يحاول أن يخدعنا «١هتتنجتون»2.,‏ 
الاي اضفينية ونيو افر لطر ارين افر 07 هارن ريا إذا أتيح 
لاصحابها القوة والسلاح. فعندما دخل الإنجليز مصر أغلقوا مجلس شورى 
0 والمصانع. وحجموا التعليم. وكمموا الآفواه. رأنكروا الفرديه 
مرهون إذن بالمصالح الاقتصادية والسياسية وفمأ لقواعد اللعبة الحضارية 
اخديدة التى نرضخ لها جميعاً. وليس الصراع ثقافياً. بل هو صراع بين 
الاوضاع المأدية . والجميع . وحن مهم ) مذعوول للمشاركة فى الحضارة 
العالمك الواحدة الشائمة بالمعل. على تماوت فى المستويات » عن طريق 
المنافسة. وفتاً لشروط اللعبة ومعاييرها. 

غير أننا لا نستطيع إنكار بروز النزاعات الثقافية على سطح اللحظة 
التاريخية الراهنة. وواجبنا العلمى؛ بل والخلقى أيضاًء أن نبحث عن أسباب 
ب زليس كما صنع «هتتنجتون» أن نجعلها هى نفسها السبب فى تشكيل 
نانه ما يلبث أن يفرض نفسه تفسيراً مبذولاً للجميع» ويدفع عنا مشقة البحث 
رالتمحيص. ويصبح موضوعاً للتعقيبات والتأكيدات.» وخاصة إذا ما جاء 
على لسان شخصية بارزة فى الغرب مثل «هتتنجتون)»)ء. فيرفى إلى مستوى 
الحكمة والمسلمات. لأنه يصادف هوى فى تموسنا . 
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ولكن ألم يكن صراع الحضارات أو الثقافات المسوغ الدعائى لتعبئة وقود 
الخرب من الشباب لخوض القتال فى العصور القديمة وكذلك الحديثة. التى 
تعد النظم الفاشية مثالا صارخاً له؟ أو لم تكن قوى الحلفاء المقاومة للفاشية 
أكثر حماسا فى استخدام الشعارات الثقافوية بمضامين مختلفة؟ هل كان واقع 
الصدام ثقافويأ؛ أم كان لأسباب مادية أخرى؟ 

إن بيانات رجال السياسة أو القادة فى كل مراحل التاريخ مثال بارز على 
الخلط المتعمد بين الشعار والواقع . ولا نعرف زعيماً أو قائدأً عسكرياً صرح 
بأهدافه ومصالحه الحتيقية عند تعبئته للجماهير» ودفعها إلى سلخانة الحرب . 

فالبيان السياسى أو الخطاب التعبوى». إن صح ذلك التعبير» من بين كل 
البيانات أو الخطابات الأخرى» هو الذى يستمد عباراته من معجم الأخلاق. 
أو الدينء. أو العرقء أو غيرها من عناصر الثقافة بمعناها اللامادى أو 
الروحى. ودراسة التاريخ تكشف لنا عن هله المفارقة التى تنتمى إلى 
الك ميديا السوداء. فكل آليات التبرير السياسى مستمدة من تلك العناصر 
لثتانية كالدين والقومية» واللغة» والقيم. والأعراف» والتقاليد ونحوها. 

رالسياسة هى طرق إدارة الصراع. ومن أهم أساليبها فى هذا الشأن. 
نير الصراع بتلك العناصر الثقافية التى ترد كثيرأ فى الخطاب السياسى. 
رذلك للاستهلاك المحلى أو الخارجى على السواء . 

ولقد انتشرت النزعة الأصولية الآن. ليس بوصفها اكتشافاً علمياً لسر 
الصراع بين الدول. فقد ابتذلت مندذ زمان قديم من كثرة الاستخدام . ولكن 
عتب سقوط كثير من المسلمات العصرية» وفشل النظم القائمة فى ستر 
عرراتها. فكان لابد فى غمرة التخبط أو الفراغ التنظيرى» وضرورة الانخراط 
نى المزاحمة الدموية» والسوق العالمية الحرة؛ كان لابد من التفتيش فى الدفاتر 
لقديمة. شأن التاجر المفلس» عن نظرية عتيقة هى الصدام الحضارى أو 
الثتانى.» حيث يختار كل منا ما يلائمه من أصولء أو أسلاف. أو ألهة 

بيد أن الأصولية الغربيْة التى يزعمها ويهيب بها «هتتنجتون» تتخذ موقعا 
بنتاز امتيازاً بينا عن الأصولية الإسلامية» أو الشرقية بوجه عام. 
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فالأصولية الغربية تنتقى سماتها الفارقة ما يقوم فى الحاضر الآنء ثم 
نسندير إلى الماضى البعيد لإيجادء أو اصطناع جذور قديمة لتفسير حاضرها 

آما النزعة الأصولية لديناء فإنها تجعل من الحاضر القائم انحرافاً وتدهوراً 
سر أسا قديم جداً. كان يمثل فى نظرها العصر الذهبى لهذه الحضارة. 
رينغي إذن استعادته. ليخلص لنا بريئاً من كل شائية. دخيلة» نخارجية . 

رفى هذا الاختلاف بين أصولية «هتتنجتون». والأصولية الإسلامية أو 
الشرقية. ترجح كنة الأصولية الغربية المزعومة فى ميزان القوى» لأنها حيا 
عصرها الذهبى فى حاضرها اليوم الذى تحاول تبريره بالتاريخ القديم» وعلم 
الآثار. بينسا ينشغل الأصوليون الإسلاميون بالتنقيب فى الماضى البعيد عن 
عمر هم الدذهبى». تاركين»؛ وهم فى غمرة انشغالهم. 5 قمادة العالم 95 
ملكرنه فعلاء ومقدمين لهم العون السخى بضرب مخالفيهم من مواطنيهم. 
رتخريب اقتصاد بلدانهم بكل همة وحماس. 

ولآن «هنتنجتون» مخطط استراتيجى لإعادة صنع النظام العا مى» فقد 
التتعطا من الأصوليين الإسلاميين طرف الخيط. ومثل دور التلميذ عليهم. 
رطب دعاواهم بمهارة محترف سياسى, ومفكر براجماتى لا يعنيه من كل 
دلك إلا ما تثمره الفكرة من نتائح عملية نافعة لاحتكارات الرأسمالية 
الأم يكبة. وهى فكرة قدمها له الأصوليون على طبق من فضة؛ء أو أثمن من 
00 

نأولاً. تخدم فكرته عن صدام الحضارات فى تشجيع الأصوليين الذين 
تطد هوا لضرب اقتصاد بلادهم أو إضعافه فى وجه المنافسة الخارجية الغربية . 

رثانياء تؤدى إلى تغذية الأصولية الإسلامية» والتأكيد على صحتها 
لتكون ذريعة مقبولة للصدام الذى يعرف «هنتتنجتون» نتيجته المظفرة سلفا. 

ثالثاً. تفيد كدعوة صالحة لتعبئة العدد الأكبر من جماهير الدول 
الاوروبية والأمريكية. وإثارة حماسهم فى الانخراط فى حروب كولونيالية 
جديدة؛. بنفس الشعارات والمبررات التى استخدمت فى الخروب الصليبية فى 
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العصدر الوسطى. ولتكون بديلاً جديداً عن العدو القديم» إمبراطورية الشر 
الشباعية. الذى انتهى مفعوله كملاط أو غراء يضم جماهير البسطاء. 
لتهررين فى بلدان الغرب» إلى موقف موحد يخدم مصالح أصحاب 
الاحتكارات . 

فما يصنعه «اهنتنجتون؟ فى نهاية الأمرء أو يقدمه. هو «خريطة» جديلة 
إدارة الأزمات التى تنتح عن عوامل الصراع الحقيقية. ويضع «جدول أعمال' 
بغيْر فيه من مواقع الأولويات للأوضاع الاقتصادية والسياسية الفعلية. وهو ما 
من شانه أن يساهم مساهمة نشطة فى تزييف وعى المواطئين فى مختلف بلدان 
العالم. ويفضى ذلك جميعاً إلى صرف الانتباه عما يجرى فى الواقع العالمى 
جاه تمحر يك الأطراف المختلفة يكفاءة واقتدارء لخدمة مصالح بعينها» . 
بعيلة عن مصالح أوسع فئات الجماهير سواء فى إلى 'الشرق أو الغرب. 

الكتاب كله تذكير “ملح على واجب المواطنين فى التشبث بالخصومة بين 

٠‏ حتى يفرغ أصحاب المصالح لشئونهم وإدارة العالم الممزق. ونظرته فى 

سدم المشبارى)! ليحيت: أكثر من ثوسا قشيب لفكرة أو ممارسة عتيقة جداً 
هى الخرى تسد"». ظ 

رهى ثوب قشيب لأنه يزدان برقع زاهية الألوان. يطالعها القارئ فى 
آدلته وأمثلته التى يقتطعها من هنا وهناك دون منطق متجانس موحد. فإلى 
حاب الدي: مفسراً للصدام الحضارى». يدهشنا بتفسيره؛ فى مواصع أخرى 
كشرة م: الكتاب. للفتوح والغزوات بتزايد السكان. فقد أدى التزايد السكانى 
ىو آأوروبا فى القرن الحادى عشر إلى 'اشتعال الحروب الصليبية. ومن ثم 
حذرنا الكتاب من '(النتوء) السكانى للمسلمين الذين يزداد عددهم بالنسبة 
السيحيين. ولقد تمنيت أن يكون تفسيره صحيحاء فلم يكن لإسرائيل أن 
نظل على قيد الوجود يوماً واحدأ مع الزيادة الفادحة لمن جاورها من العرب 
اى المسلميئن! 

غ أن ما نخشاه حقيقة من تسلط أو إغراء نظرية صدام الحضارات هو 
, «إرنست ناجل» عن!«التنبؤ المحقق لنفسه». وهو الذى يتألف من 
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ننبزات لا تصدق على الوقائع الفعلية؛ فى الوقت الذى تصاغ فيه هذه 
«الاعتقادة بصحة تلك التنبؤات. ويضرب لذلك مثلاً: فمع أن "بنك 
ال لايات المتحدة)ا. وهو بنك خاص رعم أسمه. لم يكن فى ضائقة مالية 
جديدة عام 1958. إلا أن الكثير من أصحاب الودائع «ظنوا» أنه يعانى 
فاتقه لا محر جح منهاء وفل يفلس سريعاً. وفل أدى ذلك ٠“‏ الاعتقاد» إلى 
سحبهم لودائعهم؛ مما دفع البنك إلى الإفلاس فى الواتع . 

ولكن لحسن الطالع. لم يكد «هتتنجتون» يفيق من نشوته لانتصار أمريكا 
8 ادراب الساردة باتهيار الانماد الخير فين + ويمرع من لصميم الموضة الجحديدة 
لصدام الحضارات. ويعدم نبوءأته بالسسة للغرب» ويميذل له نصائحه بالوحدة 
بين بلدانه نحت قيادة أمريكا فى كتابه الذى بين أيديناء لم يكد يستكمل 
دنك. حتى استدار إلى داخخل الولايات المتحدة؛ فأصيب بإحباط شديد. 
رسبب هذا الإحباط هو «تأكل المصالح الأمريكية» وهو عنوان مقاله الأخير 
نى عدد أكتوبر ١4917‏ لفصلية «الشئون الخارجية». وأغلب الظن أن الصدمة 
كانت قوية مباغتة مما حمله على التخبط والتناقض فى عرض قضيته. 
السينسا والاستعراض ولاعبى كرة القدم. 

ومشكلته فى هذا المقال»؛ كما يقول.» هى أن "التعددية الثقافية» فى 
امريا لن تقاومها أو تقضى على آثارها السيئة إلا الوحدة القائمة على 
'الايديولوجيه السياسية»". ولن تنجو أمريكا بعد زوال أيديولوجيتهاء» وستنضم 
الى الاتحاد السوفيتى على كومة نفايات التاريخ! إذن فنظريته عن مراحل 
الصراع لا تصدق على أمريكا لأن هوية أمريكا هى أيديولوجيتها التى بشرنا 
0 كتانة بنهايه عصرها. فأمريكا اليوم . كما يقول». تمتقد بشدة وجود أى بلد ظ 
راحدء. أو أى تهديد ضدها يمكن أن يقنعها بالوقوف خصماً أمامهاء فلسوء 
احظ. الأصولية الاسلامية بعبذلة » مشّتته )2 كما أن الصين حالة معمَلهة على : 
أله جه الذى يجعل أخطارها بعيدذة 5 المستقبل . والخل الولحيد إدن صو سمأ سك 
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القمع والتقييد 9]5181ه للمصالخ الجزئية وتزايد المعارضة للحكومة. فلسناء 
على جد تعميرة ع ل عاج إلى قرة لخدمة الأهذاف الأمريكية بل نحن 
الأحرى: فى حاجة إلى العثور على أهداف (أى مبررات): لاستخدام القوة 
الأمريكية للقيام بدورها فى قيادة العالم. والخطز.هو فقد الهيمئة الفعلية. 
و«المصلحة القومية هى القمع القرس: وهذه قيما يبدو هئ المصلحة القومية 
لرحيدة التى يرغب الشعب الأمريكى فى دعمها فى هذا الوقت من 
507 ظ 

وعلى أية حالء فإن العدو الحقيقى ل اهتنجتون) ؛ راعستي «المصالح 
الحقيقية» فى أمريكا ر السلام. فقد كان من المتوقع أن. يحتفى منظرنا بسشقوط 
لاتحاد السوفيتى ليستمتع بالسلام والرخاء. ولكنه يوافق على ما قاله مستشار 
«جورباتشوف»: «نحن نقوم بأمر مروع لكم» ٠فنحن‏ انحرمكم من عدو». 
وبعبارته أن «الحماية من الاتحاد السوفيتى كانت السلعة التى تروجها الولايات 
المتحدة». ولابد إذن من سلعة أخرى ممائلة فى جودتها. وهو دائمأ يفكر فى 
الحرب والصدام مع عدوء لأنهما يحملان على التماسك بين مختلف 
المراطنين. ولكنه يغفل عامداً أن ذلك أمر موقوت محدود لتعود الآمور إلى 
طبيعتها فى حال السلامء ولا يمكن أن تظل الشعوب فى حالة من التعبئه 
والاستنفار. وبالتالى فهذه الفترة لا تصلح محدداً للمصلحة القومية أو 
لهرية. وإلا لما كانت الحاجة إلى أحزاب» وخلافات .وطنية» واجتهادات 

رمهما يكن من أمرء فرؤية «هتتنجتون» وخططه ينتسبان إلى مرجعية 
ذكرية لما قبل الحرب العالمية الثانية. وهى ليست المرجعية الليبرالية» بل 
الشمءلية التى تسعى إلى التوحيد والاحتشاد عن طريق القمع والتقييد فى 
لداخل. لفرض سيطرة مصالح. بعينها على .الخارج. الذى يعاد صياغته 

له تشكيله وفقأ لو صفات جربها رجال الحكم والسياسة شنم منذ العصور 
التديمة. وهى «وصفة) 4 نظرية الصدام بين الحضارات . 
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.ولست بما أقدمه بين يدى القارئ راغباً فى إفساد متعة مطالعته للكتاب. 
ل ل اطمح إليه أن 9 مجرد «فرض» قد يثبت الكتاب صحته. أو 
يكخشف فساده. وهو فى هذا أو ذاك؛. لا يعدم نفعه من إثارة شهية القَارئ. 
لاما الفاحصص. والحوار الخصيب . 
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سك فسساء ألمق لست 


في صيف عام 44 نشرت قصلية ”1215م معاعره0ل" مقالا لى بعئوان : 
اصدام الحضارات؟2: أثار جدلاً استمر ثلاث سنوات ‏ وكما يقول محررو 
المحلة ‏ أكثر مما أثاره أى مقال نشروه منذ الأربعينيات. والمؤكد أنه أثار بالمعل 
جدلاً على مدى ثلاث سئنوات أكثر من أى شىء آخر كتبته. . 
نقد جاءت الردود والتعليقات من كل قارات العالم ومن عشرات الدول» وقد 
تددعت مشاعر الناس وانطباعاتهم بين الفضول والغضب والخوف وألخيرة 
بب الفكرة التى عبرت عنهاء وهى أن البعد الرئيسى والأكثر خطورة فى 
السياسة الكونية الناشئة» سوف يكون الصدام بين جماعات من حضارات 

وإلى جانب ما أثاره المقالء فإنه لمس عصبأ فى أناس ينتمون إلى 
حضارات العالم كلها . ْ ْ 

وبعد هذا الاهتمام و كذلك - التحريف والحدل الذى دار حول المقال. 
كانت لدى الرغبة فى استشكاف القضايا التى أثارها بدرجة أكثر عمقا. 
ان إحدى الطرق البناءة لطرح سؤال ما هو أن تقدم فرضاًء والمقال الذى 
كان ينتهى عنوانه بعلامة استفهام ثم تجاهلها بشكل عام. كان محاولة لذلك . 
دالفرض من هذا الكتاب هو تقديم إجابة أشمل وأعمق وموئقة عن سؤال 
لمتال. هنا أحاول أن أفصل وأنقح وأضفء وأصف أحيانا الأفكار التى 
جاءت بالمقال. كما أطور أفكاراً أخخرى كثيرة وأغطى موضوعات عدة لم 
يتناولها أو رما تناولها على نحو سريع . 
وهذا يتضمن: مفهوم الحضارات» مسألة الحضارة الكونية؛ العلاقة بين 
لقرة والثقافة. ميزان القوى المتغير بين الحضارات» العودة إلى المحليةه 
والتآصيل فى المجتمعات غير الغربية؛ البنية السياسية للحضارات» الصراعات 
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ل تو لدها عالمة الغزاسناء العسكرية الإسلامية. التوازن والاستجابات 
المنحازة للقوة الصينية . أسباب حروب خطوط التقسيم الحضارى 'والعوامل 
المحركة لها ومستقبل الغرب وحضارات العالم. . 

كما أن أحد الأفكار الرئيسية التى عابت عن المقال 57 بالآثر حاسم 
لحر الى على عدم الاستقرار وتوازن القوى. كذلك غابت فكرة أخرى 
ملشخصه هنأ فى عئوات الكتاب وفى "'العبارة. الأخيرة وف ' (إن صدام 
الحضارات هو الخطر الأكثر تهديداً للسلام العالمى» وإن نظام عالمياً يقوم على 
الحضا زات هبو الضمان الأكيد ضد حرب عالية». ظ 

لا يهيدف هذا الكتاب لأن .يكون عملاً فى علم الاجتماع. وإغما لأن ' 
يكون تفسيرأ لتطور السياسة الكونية بعد الحرب الباردة؛ كما يطمح إلى أن 
ايقدم إطار عمل أو تموذجاً لرؤية السياسة العالمية» يكون ذا قيمة بالنسبة 
للدارسين ومفيدا لصانعى السياسة. والجكم عليه بأنه ذو قيمة أو هدف أو 
نائدة لن يكون باعتباره يفسر أو يحلل كل ما يحدث فى السياسةالكونية: 
فمن الواضح أنه لا يفعل شيئأ من ذلك . 

أما الحكم عليه فهو إذا ما كان يقدم عدسة أكثر قيمة وأكثر فائدة» من 
أى تموذج آخر ‏ نرى من خلالها التطورات الدولية ؛ هذ ابالإضافة إلى أن أى 
نمرذج لا يمكن أن يكون صا حا إلى الأبد. إذ بينما قد يكون التناول الحضارى 
مفيداً فى فهم السياسة الكونية فى أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الواحد 
والعشرين. فإك ذلك لا 05 أنه كان مفيداً 56 الدرجة فى منتصف القرن 
العشرين: أز أنه سيكون.مفيداً فى منتصف القرن الواحد والعشرين. والافكار 
التى أصبحت 9 النهاية مقالآء ثم أصبحت هذا الكتاب. كان قد تم التعبير 
علها علنأ فى محاضرة لى فى «برادلى) فى غ1ننا125 15م 1عا82 لق212ع72ة فى 
راشنطن فى شهر أكتوبر 219497 ثم 5 فى ورقة أعددتها لشروع 0115 
غانا 10501 عن «البيئة الأمنية المتغيرة والمصالح الوطنية الأمريكية» والذى تم 
بنضا : «والدلصيه «مولمدط 81 'طائدم5. وبعد نشر المقال كنت طرفاً فى 
حلتات دراسية ولقاءات ركزت على «الصدام» مع سامت ضمت أكاديميين 
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ررسميين ورجال أعمال وغيرهم فى الولايات المتحدة. إلى جانب ذلك» فقد 
كان من حسن حظى أن أتمكن هن المشاركة فى مناقشة المقال وفرضياته فى 
ا الى ارم استل : الأرجنتين وبلجيكا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا 
وكوريا واليابان ولكسمبورج وروسيا والسعودية وسنغافورة وجنوب إفريقيا 
واسيانيا والسويد يما وتايلاند. وقد عرفتنى هله المناقشات على 5 
الحضارات الرئيسية باستثناء الهندوسية. كما أفدت إلى حد كبير من آراء وبعد 
نظر كل من شارك فيها. ظ 

نىاسنة ١994‏ و940١‏ كنت أقوم بالتدريس فى حلقة دراسية فى 
«هارفارد؛ عن طبيعة عالم ما بعد الحرب الباردة» وكانت تعليقات الطللاب 
الترية والناقدة أحياناً حافزاً إضافياً لى. كما أفاد عملى فى هذا الكتاب 
لدرجة كيرة من البيئة العلمية فى معهد 0118 .84 0ط10 للدراسات الاستراتيجية 
نى «هارفارد؛ وكذلك مركز الشئون الدولية . 

رقد قام كل من «مايكل سى دش) واروبرت أو كيوهان) وافريد زكريا) 
راآر سكوت زيمرمان» بقراءة المخطوطة. 50 تعليقاتهم إلى نحسينات مهمة 
سواء فى المادة أو تبويبها. وخلال العمل فى هذا الكتاب قدم لى «سكوت 
زيمرمان؛ مساعدات بحثية لا غنى لها. ولولا عونه المخلص والدؤوب والخبير 
لا أمك: الانتهاء منه فى موعده. < 

كما كانت مساعلة الماحثين «بيترجن» و«كريستيانا يرجز» بناءة إلى حد 
ك. وتامت «جريس دى ماسترس» بطباعة الأجزاء الأولى من المخطوطة 
وراجعتها «كارول إدواردز» بالتزام وكفاءة عدة مرات» لدرجة أنها محفظ معظم . 
أجزائها عن ظهر قلب . راك فاع النشر يكن كفاءة أيضاً اديئيس شائون» 
رالين كوكس» من معهد «جورج بوركهارت»» و«روبرت أساهينا».ر'روبرت 
ندر' و«جوهانا لى» من معهد «سيمون آند شستر»ء فأنا مدين بالشكر | 
لأولنك جميعا على كل ما قدموه لكى يخرج هذا الكتاب إلى' حيز الوجود . 
لند جعلوه أفضل مما كان يمكن أن يكون بدونهم. .. أما أوجه القصور الباقية 


: ع أ» : 
نهى مسيوليلى واحدى . 
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ربمضل الدعم المادى من مؤسسة «جؤن أولن» و«مؤسسة سميث 
رتتاردسه : كان الغمل فى هذا الكتاب مكنا ولولا مساعداتهم لتأخر عدة 
حرا ارا مد لدعمهم الكريم لهذا الجهد. وبينما كانت مؤسسات أخرى 
نركز على قضايا داخليةء فإن «أولن» واسميث ريتشاردسن» تستحقان كل 
التحية لمواصلة اهتمامهما ودعمهما لعمل عن الحرب والسلام والأمن القومى 
والدولى . ظ 
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الفصل الأول 
الحقبة الجديدة فى السياسة العالمية 


مقدمة : الأعلاه والهوية النقافية : 

فى الثالث من يناير عام 0١155‏ عقد اجتماع بين باحثين روس 
وأمريكيين فى قاعة أحد المبانى الحكومية فى موسكو. قبل ذلك بأسبوعين. 
كان الاتحاد السوفيتى قد اختفى من الوجودء وأصبح الاتحاد الفيدرالى 
الروسى دولة مستقلة. ونتيجة لذلك اختفى تمثال «ليئين» الذى كان يزين 
منصة القاعة. وبدلاً منه كان علم الاتحاد الفيدرالى الروسى يرفرف على 
السور الخارجى. المشكلة الوحيدة التى لاحظها أحد الأمريكيين هى أن العلم 
كان معلقا بالمقلرب. وبعد أن أوضح ذلك للمضيفين الروس قاموا بتصحيح 
الخطأ بساعة وهدوء شديدين أثناء فترة الاستراحة الأولى. 

رفد شهدت السنوات التى تلت الحرب الباردة بدايات تغيرات مثيرة فى 
هويات الشعوب ورموز تلك الهويات. وبدأت السياسة الكونية فى إعادة 
التشكل على خطوط ثقافية. كانت الأعلام المقلوبة علامة على الانتقال. 
ولكنها تدريجيأ أصبحت ترفرف صحيحة». وأصبح الروس وشعوب أخرى 
ينظمون صفوفهم ويسيرون خلف تلك. الرموز وغيرها من التى تدل على 
هويتهم الثقافيه الحديدة. 

وفى الثامن عشر من أبريل عام ,١9494‏ تجمع ألفا مواطن فى «سراييفر؟ 
رهم يلوحون بعلمى المملكة العربية السعودية وتركيا. وبتلويحهم بتلك 
الأعلام بدلا من أعلام الأمم المتحدة أو خلف شمال الأطلنطى (7810) فإن 
سكان "سراييفو» فى الحقيقة كانوا يعلنون عن توحدهم مع رفاقهم المسلمين 
ويقولون للعالم من هم أصدقاؤهم الحقيقيون وأصدقاؤهم غير الحقيقيين . 
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وفى اللسادس عشر من أكتوبر عام ١444‏ سار سبعون ألف مواطن فى 
الوس أنجلوس» لمحت «بحر من الأعلام المكسيكية» يعلنون معارضتهم 
للافقتراح رقم 0181 وهو معيار استفتائى قد يحرم المهاجرين غير الشرعيين 
وأطفالهم من كثير من المميزات التى تمنحها لهم الدولة . 

لاذا يسيرون فى الشوارع خلف علم مكسيكى ويطالبون بأن يمنحهم هذا 
البلد تعليمأ مجانياً؟ كان لابد أن يلوحوا بالعلم الأمريكى. هكذا كان يتساءل 
المراقبون . 

بعد أسبوعين كان المزيد من المحتجين يجوبون الشوارع حاملين العلم 
الأمريكى ‏ مقلوبا. 

استخدام الأعلام على هذا النحو أمَنّ الانتصار للاقتراح رقم 1817 الذى 
وافق عليه 7014 .من المقترعين فى كاليفورنيا . 

فى عالم ما بعد الحرب الباردة أصبحت الأعلام تدخل فى الحساب. 
توضع فى الاعتبارء وكذلك رموز الهوية الأخرى مثل الصليب والهلال. . 
حتى غطاء الرأسء. لآن الثقافة لها أهميتها ولأن الهوية الثقافية هى الأكثر 
أهمية بالنسبة لمعظم الناس . 

الناس يكتشفون هويات جديدة. ولكنهم فى أحوال كثيرة يكتشفون 
هويات قديمة. ويسيرون حت أعلام جديدة؛ ولكنهم فى أحوال كثيرة يسيرون 
نحت أعلام قديمة تؤدى إلى حروب مع أعداء جدد.. ولكن فى أحوال كثيرة 
مع أعداء قذامى . 

إحدى النظرات العرقية المروعة إلى هذه الحقبة الحديدة؛ يعبر عنها 
الديماجوجى القومى الفينيسى فى رواية «ديبون»: «البحيرة الميتة»: «لا يمكن 
أن يكون هناك أصدقاء حقيقيون دون أعداء حقيقيين. إن لم نكره ما ليس 
نحن» فلن يمكننا أن نحب ما هو نحن. تلك هى الحقائق القديمة التى نعيد ‏ 
اكتشافها بألم بعد قرن أو أكثر من النفاق العاطفى» والذين ينكرونها إنما 
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الحتبة الجديدة فى السياسة العالمية 


يتكرون أسرنهم وترائهم الثقانى وحى الميلاد. . إنهم يتكرون ذواتهم نفسها.. ‏ 
ولن يعفى عنهم ببساطة؟ . 

والحقيقة المؤسفة فى تلك الحقائق القديمة لا يمكن تجاهلها من قبل رجال 
الدولة أو الباحثين. بالنسبة للشعوب الباحثة عن هوية» والتى تعيد انختراع 
العرقية فإن العدو ضرورى. وأخطر العداؤات المحتملة تحدث. عبر خطوط 
التفسيم بين حضارات العالم الرئيسية . ظ ظ 

الموضوع الرئيسى لهذا الكتاب هو أن الثقافة والهويات الثقافية والتى هى 
على المستوى العام هويات حضارية؛ هى التى تشكل أنماط التماسك والتفسخ 
والصراع فى عالم ما بعد الحرب الباردة. والأجزاء الخمسة فى هذا الكتاب 
تفصل النتائج الطبيعية لهذا الافتراض الرئيسى . 

الجزء الأول: لأول مرة فى التاريخ نجد الثقافة الكونية متعددة الأقطاب 
ومتعددة الخضارات» التحديث مختلف بدرجة بينة عن التغريب» ولا ينتج 
حضارة كونية بأى معنى ولا يؤدى إلى تغريب المجتمعات غير الغربية . ْ 

الجزء الثانى : ميزان القوى بين الحضارات يتغير: الغرب يتدهور فى تأثيره 
النسبى. الحضارات الاسيوية تبسط قوتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية . 
الإسلام ينفجر سكانياً مع ما ينتح عن ذلك من عدم استقرار بالنسبة للدول 
الإسلامية وجيرانهاء والحضارات غير الغربية عموما تعيد تأكيد ثقافتها 
الخاصة . ظ 

الجزء الثالث: نظام عالمى قائم على الحضارة يخرج إلى حيز الوجود. 
الجتمعات التى تشترك فى علاقات قربى ثقافية تتعاون معآء الجهود المبذولة 
لتحويل المجتمعات من حضارة إلى أخرى فاشلة». الدول تتجمع حول دولة 
المركز أو دولة القيادة فى حضارتها . 

الجزء الرابع : مزاعم الغرب فى العالمية تضعه بشكل متزايد فى صراع مع 
الحضارات الأخرى وأخطرها مع الإسلام والصين. وعلى المستوى المحلى فإن 
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لون لم ان او 1ن 


حروب لخطوط التقسيم الحضارى ويخاصة بين المسلمين وغير المسلمين يحم 
عنها «تجمع الدول المتقاربة» وخطر التصعيد على نطاق أوسع. وبالتالى جهود 
من دول المركز لإيقاف تلك الحروب . 

الجزء الخامس: إن بقاء الغرب يتوقف على الأمريكيين بتأكيدهم على 
الهوية الغربية. وعلى الغربيين عندما يقبلون حضارتهم كحضارة فريلة 
وليست عامة. ويتحدون من أجل. تجديدها والحفاظ عليها ضد التحديات 
القادمة من المجتمعات غير الغربية. إن نجنب حرب حضارات كونية يتوقف 
على قبول قادة العالم بالشخصية متعددة الحضارات للسياسة الدولية وتعاونهم 
اباط حليا. 
عالم متعدد الأقطاب ‏ متعدد الحضارات : 

فى عالم ما بعد الحرب الباردة ولأول مرة فى التاريخ أصبحت السياسة 
الكرنية متعددة الأقطاب متعددة الحضارات. وخلال معظم فترات الوجود 
الإنسانى كانت الاتصالات بين الحضارات إما متقطعة أو غير موجودة؛ ثم مع 
بداية الحقبة الحديئة حوالى سنة ١١١٠١‏ اتخذت الياسة الكونة بعدين. ولمدة 
تزيد عن أربعمائة عام كانت الدول القومية فى الغرب: بريطانيا وفرنسا 
وإسبانيا والنمسا وبروسيا وألمانيا والولايات المتحدة وغيرهاء تشكل نظامأ 
عالميا متعدد الأقطاب فى داخل الحضارة الغربية» كما تداخلت وتنافست 
وخاضت حروبأ مع بعضها البعض . 

وفى الوقت نفسه اتسعت الأمم الغربية أيضاً وهزمت واحتئلت أو أثرت 
بدرجة كبيرة على كل حضازرة أخرى. (شكل .)١ ١‏ وفى أثناء الخرب 
الباردة ايبحت السياسة الكونية ثنائية القطب وانقسم العالم إلى ثلاثة أجزاء. 
مجموعة من المجتمعات الأكثر ثروة وديمقراطية بقيادة الولايات المتحدة وكانت 
منغمسة فى تنافس أيديولوجي وسياسى واقتصادى عام. . وأحياناً عسكرى. 
مع مجموعة من مجتمعات أفقر إلى حد ما مرتبطة بالاتحاد السوفيتى وتحت 
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الحتية الغزيدة / فى السياسة العامة 


نيادته. معظم هذا الصراع كان يدور 4ت هذين المعسكرين فى العالم الثالث 
المكون من دول فقيرة فى غالبيتها تفتقر إلى الاستقرار السياسى» مستقلة 
حديئا وتدعى أنها غير منحازة (خريطة .)١  ”‏ 

وفى أواخر الثمانينيات انهار العالم الشيوعى وأصبح نظام الحرب الباردة 
العالمى فى دمة التاريخ. وفى عالم ما يعد الحرب الباردة لم تعد الفروق المائزة 
بين الشعوب أيديولوجية أو سياسية أو اقتصادية.. وإنما هى فروق ثقافية . 
وبناء على ذلك تحاول الشعوب والأمم أن تجيب عن السؤال المهم: من نحن؟ 
' وتأتى الإجابة عنه دائمأ بالأسلوب التقليدى الذى اعتاده البشرء وذلك 
الإشارة إلى الأشياء التى تعتى الكثير بالنسبة لهم . 
ظ تالناس ن يعرفون أنفسهم من تخلال النسب والدين واللغة والتاريخ والقيم 
والعادات والمؤسسات الاجتماعية» ويتطابقون مع الجماعات الثقافية: (قبائل - 
جماعات إثنية - مجتمعات ديئية ‏ أمم) ومع الحضارات على المستوى الأكبر . 
. كما يستخدم الناس السياسة لتحديد هويتهم إلى جانب دفم مصالحهم وتنميتها 
ننحن لا نعرف من نكون إلا عندما نعرف من ليس نحنء» وذلك يتم غالبأ 
عندما نعرف «نحن ضكد من؟» ظ 

نظل الدول القومية هى «اللاعبون الرئيسيون» فى شئون ن العالم: يتشكل 
سلركها كما كان فى الماضىئ بالسعى نحو القوة والثروةء كما يتشكل 
انحيازاتها الثقافية وبما هو مشترك وبما هو مختلف. ولم تعد الكتل الثلاث 
التى كانت إبان الحرب الباردة هى أهم التجمعات الدولية. الحضارات العالمية 
السبع أو الثمانية الرئيسية هى أهم التجمعات. (خريطة ١‏ -5). 

المجتمعات غير الغربية فى شرق آسيا بخاصة. تقوم بتطوير ثروتها 
الاتتصاديهة وتضع أساس قوة عسكرية ونفوذ سيا متزايدين. وبتزايد قوتها 
وثقتها الذاتية فإن المجتمعات غير الغ إية نؤكد كذلك ‏ وعلى نحو متنام - 

قيمه الثقافية الخاصةء وترفض تلك المفروصه عليها من العرب . ظ 
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يقرل «هنئرى كيسنجر»: «النظام العالمى فى القرن الواحد والعشرين 
سيضم على الأقل ست قوى رئيسية: الولايات المتحدة؛ أوروباء الصين. 
اليابان:» روسياء وربما الهند. بالإضافة إلى عدد كبير من الدول متوسطة أو 
صغيرة الحجم"7"* .والقوى الرئيسية الست عند «كيسنجر»؛ تنتمى إلى خمس 
حضارات متباينة جداً. بالإاضافة إلى ذلك. هناك دول إسلامية مهمة تجعلها 
مواقعها الاستراتيجية وتعدادها الضخم و/أو مواردها البترولية مؤثرة فى 
الشئون العالمية. فى هذا العالم الحديد تكون السياسة المحلية هى السياسة 
العرقية والسياسة الكونية هى سياسة الحضارات» ومحل المنافسة بين القوى ‏ 
الكبرى يحل صدام الحضارات . ظ 

فى هذا العالم اللحديد لن تكون الصراعات المهمة والملحة والخطيرة بين 
الطبقات الاجتماعية أو بين الغنى والفقير أو بين أى جماعات أخرى محلدة 
اقتصاديأً. الصراعات ستكون بين شعوب تنتمى إلى كيانات ثقافية مختلفة . 
الحروب القبلية والصراعات العرقية سوف تحدث داخل الحضارات» إلا أن 
العنف بين الدول والجماعات التى تنتمى إلى حضارات مختلفة يحمل معه 
إمكانية التصعيد فتهب دول وجماعات من تلك الحضارات وتتجمم لدعم 
«دول القربى)22. 

الصراع الدموى بين القبائل فى «الصومال» لا يشكل أى تهديد بصراع 

أنغد . الصراع الدموى فى «رواندا» له نتائح على (أوغندة» وازائير) 
و«ابوروندى». ولكن ليس أبعد من ذلك. الصراعات الدموية بين الحضارات 
فى البوسنة والقوقاز واسيا الوسطى أو كشمير قد تتحول إلى حروب أوسع. 
فى الصراعات اليوغوسلافية قدمت روسيا مساعدات دبلوماسية للصرب 
وقدمت السعودية وتركيا وإيران وليبيا معونات وأسلحة للبوسنيين... لا 
لأسباب أيديولوجية أو سياسة قوى أو مصلحة اقتصادية. وإنما بسبب القربى 
الثقافية . 
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بتدل "فاكلاف هافيل»: «الصراعات الثقافية تتزايد؛ وهى الآن أخطر مما 
كانت عليه فى أى وفقت سابق فى التاريخ». ويتفق ١‏ حجاك ديلزر» فى أ 
١الصراعات‏ المسنقبلية سوف تشعلها عوامل ثقافية أكثر منها اقتصادية أو 
أبديولر جبة01). كما أن أخطر الصراعات الثقائية هى تلك التبى على طول 
خطوط التقسيم الحضارى . فى عالم ما بعد الحرب الباردة. الثقافة قوة مفرقة 
و مجمعة فى الوقت نفسه. الشعوب التى تفصل بينها الأيديولوجيا تجمع بينها 
الثثانة وتقرب بينهاء كما فعلت الالمانيتان والكوريتان» وكما بدأ يحدث بين 
كثر من صين . 

الجتمعات التو اتحدت عن طريق الأيديولوجب أو الظروف التاريخية 
ولكنها منقسمة يسبب الحضارات» إما أنها تتفتت كما حدث للاتحاد السوفيتى 
ويوغوسلافيا والبوسنة؛ أو تتعرض لتوتر شديد كما هو الحال فى أوكراب 
ونيجبا يا والسو دان والهند وسريلانكا وغيرها. الدول التى بينها صللات فربى 
ثفافية تتعاون افتصادياً وسياسيا. المنظمات الدولية التى تعتمد على دول بينها 
عناصر ثتافية :... >5 هذل الاتحاد الأوروبى أكثر نجاحا من تلك التى تحاول 
أن تتحاء: الثقاباء ‏ لمدة 0 .سه وأريعين عاماً كان الستار الحديدى هو نط 


01 ا اقوط نم حريكه عدة هنات من الأميال 


رتيب الى اورزونا 

ترقا وهو الآن الخط الناصل بين شعوبت الميهة الغربية من تأححيه. 
والشعو ب '«» سملامية والأرثو ذوكسية من ناحية أخرى. العلاقات الاجتماعية 
اعد كر النظرات الشاملة للحياة تختلف تمامأ من حضارة إلى أخرى. 
وإعادة إحياء الدين فى معظم أنحاء العالم تقوى من تلك الفروق الثقافية . 
الثقافات نمكن أن تتغيرء وطبيعة تأثيرها على المياسة والاقتصاد يمكن أن 
عير فل فترة لأخرى» إلا أن الاخحلافات الرئيسية فى التطور السياسى 
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النجاح الاقتصادى فى شرق آسيا له جذوره فى الثقانة الشرق اسيوية. 
وكذلك أيضأ الصعاب التى واجهتها المجتمعات هناك لإقامة أنظمة سياسية 
ديمقر اطية . 

الثقافة الإسلامية تفسر إلى حد كبير فشل قيام الد:قراطية فى أماكن 
كثيرة من العالم الاسلامى. التطورات فى يكنات فا حدق اشر عه فى 
اوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى السابق تتشكل طبقأ لهوياتها الحضارية. 
المجتمعات ذات التراث المسيحى الغربى تتقدم نحو النمو الااقتصادى والسياسهة 
الديمقراطية. أما أفق جاح النمو الاقتصادى والسياسى فى الدول الارثوذوكسيه 
فنهى غير مؤكدة.. أفق النجاح فى الجمهوريات الإسلامية كثيبة. الغرب 
حاليا هء أقوى الحضارات وسيظل كذلك لسنوات قادمة. إلا أن قوته تتدهور 
بالشسية للحضارات الأخرى. وبينما يحاول أن يؤكد قيمه ويحمى مصالحه 
تواجه . المجتمعات غير الغربية خياراً. البعض يحاول أن يحاكى الغرب وأن 
يلحق به أو «ينحاز» إليه. المجتمعات الكونفوشية والإسلامية الأخرى محاول 
أن توسع قوتها الاقتصادية والعسكرية وأن تتوازن ضد الغرب. وهكذا يكود 
تفاعل قوة وثقافة الغرب مع قرة وثقافة الحضارات غير الغربية محورا مركزيا 
للسياسة فى عالم ما بعد الحرب الباردة . 

والخلاصة أن عالم ما بعد الحرب الباردة هر عالم مكون من سبع أو 
ثمان حضارات. العوامل الثقافية المشتركة والاختلافات هى التى تشكل 
المصالح والخصورمات وتقاربات الدول. أهم دول العالم جاءت من حضارات 
مختلفة. الصراعات الأكثر ترجيحاً أن تمتد إلى حروب أوسع هى الصراعات 
القائمة بين جماعات ودول من حضارات مختلفة. وأشكال التطور السياسى 
والاقتصادى السائدة تختلف من حضارة لأخرى. القضايا الرئيسية على أجندة 
العالم تتضمن الاختلافات بين الحضارات . القوة تنتقل من الغرب الذى كانت 
له السيطرة طويلاً إلى الحضارات غير الغربية. السياسة الكونية أصبحت 


متعددة الأقطاب ومتعددة الحضارات . 
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عوالم أخرى؟ 

خرائط وتماذج: هذه الصورة للسياسة فى عالم ما بعد الحرب الباردة. 
والتى تشكلها العرامل الثقافية والمتضمنة لتفاعلات بين الدول والجماعات 
النتمبة إلى حضارات مختلفة» صورة شديدة التبسيط. فهى تحذف أشياء كثيرة 


وتشوه بعض الأشياء وتحجب غيرها. بيد أننا إذا كنا نريد أن نفكر جديأ بشأن 
العالم ونعمل فيه بفعالية. فمن الضرورى أن يكون لدينا خريطة حقيقيه 
برضحة ونظرية ما ومفهوم ونموذج. بدون هذه البنى الفكرية لن يكون سوى 
«ارتاك» و١طنطنة"‏ و«فوضى» كما يقول «وليم جيمس" . 

وكما يرضح «توماس كوهن» فى عمله الشهير "بنية الثورات العلمية». 
فإن التقدم الفكرى والعلمى يتكون من إزاحة نموذج أصبح عاجزأ عن تفسير 
حقائق جديدة أو مكتشفة حديثأء وإحلال نموذج جديد يفسر تلك الحقائق 
بطريقة أكثر مقبولية. 

كتب ١كوهن"'1)‏ الكى تصبح النظرية مقبولة كنموذحجء. لابد أن تبدو 
أفضل من النظريات التى تنافسهاء ولكنها ليست فى حاجة إلى أن تمسر كل 
حداف ال لكر أن تواجههاء ولا هى تفعل ذلك فى الواقع»!!2. وكما 
لاحظ أيضا بحق «جون لويس جاديس»: «لكى يشق المرء طريقه عبر أرض 
غير مألافة نان ذلك يتطلب وجود خريطة ما. ورسم الخرائط مثل المعرفة 
نفسهاء إنله توصيع: صرورىق يجعلنا نرى موقعنا ووجهتنا»» وصورة الحرب 
الباردة فى التنافس بين القوى الكبرى كما يشيرء كانت ذلك النمودج الذى 
أوضحه أولاً «هارى ترومان»: «تدريب على رسم الخرائط الجيوبوليتيكية التى 
تصور المنظر الدرلى بأسلوب مفهوم للجميعء وبذلك مهدت الطريق 
لاستراتيجية الاحتراء المعقدة التى سرعان ما تلت ذلك». إن مشاهد العالم 
والنظ يات السسية إرشادات لا غنى عنها فى السياسة العالمية . 

على مدى أريعين عامأ كان الطلاب وممارسو العلاقات الدولية يفكرون 
ويعملون بلغة النموذج المبسط جدأ والمفيد جدأ رغم ذلك» ثموذج الحرب 
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الباردة فى العلاقات الدولية. هذا النموذج لم يستطع أن يفسر كل شىء فى 
الساسة العالمية» وبتعبير «كوهن»: "كانت هناك حالات شاذة كثيرة. وأحياناً 
كان النموذج يعمى الدراسين ورجال الدولة عن قياس التطورات الحادثة مثل 
الشقاق الصينى اللسوفيتى. إلا أنه كلموذج بسيط للسياسية الكوئية كان يفسر 
ظواهر أكثر أهمية عن النماذج الأخرىء. كما كان نقطة بداية ضرورية للتفكير 
فى الشئون الدولية وأصبح مقبولاً بوجه عام وظل يشكل التفكير فى السياسه 
العالمية على مدى جيلين . 

النماذج التبسيطية أو الخرائط لا غنى عنها بالسبة للفكر والعمل 
الإنسانيين. من جانبء فإننا قد نصوغ نظريات أو نماذج ونستخدمها بوعى 
من أجل تواجيه سلوكناء أو بدلا من ذلك قد ننكر الحاجة لتلك الأشياء 
ونفترض أننا سوف نتصرف بلغة الحقائق «الموضوعية» المحددة» متناولين كل 
حالة «كما هى ودون التأثر بالعواطف الشخصية». وإذا فعلنا ذلك فإننا نضلل 
أننناء حيث تكمن فى خلفية عقولنا افتراضات وانحيازات وأحكام مسبقة 
وتحاملات تشكل رؤيتنا للواقع. والحقائق المنظورة وكيفية حكمنا على أهميتها 
ومزاياها. نحن نحتاج إلى نماذج واضحة أو ضمنية لكى نكون قادرين على : 
١‏ - الترتيب والتعميم بشأن الواقع . 
5 فهم العلاقات السببية بين الظواهر . 
 '"‏ توقع وتنبؤ ‏ إن كنا محظوظين ‏ بالتطورات المستقبلية . 
التمييز بين المهم وغير المهم. 
د - رؤية أى الطرق نسلك لتحقيق أهاافنا. 

إن أى خريطة أو نموذج ما هى إلا تجريد وسوف تكون أكثر فائدة من 
أجل أهداف بعينهاء. لا من أجل أهداف أخرى. فخريطة الطرق سوف توضح 
كيف نتحرك بالسيارة من النقطة «أ» إلى النقملة «ب» مثلاء ولكنها لن تكون 
مفيدة لنا إذا كنا نقوم بتوجيه طائرة» حيث فى الحالة الثانية نكون فى -حاءجة 
إلى خريطة توضح أماكن الهبوط والإرشاد اللاسلكى وتمرات الطيران 
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والطوبوغرافيا. ودون خريطة فلا شك أننا سوف نضل . وكلما كانت الخريطة 
أكثر تفصيلاً فإنها ستعكس الحقيقة بطريقة أشمل. ولكن الخريطة المغرقة فى 
التناصيل لن تكون مفيدة لأغراض كثيرة. لو أننا نريد الذهاب من مدينة 
كبرى إلى مدينة أخرى على طريق سريع» فلن نكون فى حاجة إلى خريطة 
عليها معلومات كثيرة لا علاقة لها بالنقل البرى» بل إنها قد تكون مربكةء 
لأن الطرق الرئيسية ستضيع بين شبكة معقدة من الطرق الثانوية . 

بينما خريطة مبين عليها طريق سريع واحد سوف تستبعد معلومات كثيرة 
وتحدد قدرتنا لكى نجد طرق بديلة فى حال إغلاق الطريق السريع نتيجة حادث 
ما مثلاً. وباختصار؛ نحن فى حاجة إلى خريطة تصور الحقيقة وتبسطها فى 
الرفت نفسه وعلى نحو يخدم هدفنا. وقد قدمت تخرائط وتماذج كثيرة 
للسياسة العالمية فى نهاية الخرب الباردة . 
عالم واحد : الشعور بالبهجة والتوافق: 

أحد النماذح المغرقة فى التفاصيل كان يقوم على افتراض أن انتهاء الحرب 
الباردة يعنى انتهاء الصراع الكبير فى السياسة الكونية» وظهور عالم واحل 
منسجم نسبيأ. والصيغة التى نوقشت على أوسع نطاق من هذا النموذج كانت 
هى أطروحة "نهاية التاريخ» ل «فرانسيس فوكوياما»(*؟. يقول «فوكوياما»: 
ارما كنا نشهد نهاية التاريخ بما هو: نقطة النهاية للتطور الأيديولوجى للبشرية 
وتعميم اللببرالية الديمقراطية الغربية على مستوى العالم كشكل نهائى 
للحكومة الإنسانية»". ثم يقول: وللتأكيد فقد تحدث بعض الصراعات فى 
أماكن من العالم الثالث. ولكن الصراع الكبير قد انتهى وليس فى أوروبا 
نقطء «وبالتحديد فئ العالم غير الأوروبى» حيث حدثت التغيرات الكبرى 
خاصة فى الصين والاتحاد السوفيتى. لقد انتهت حرب الأفكار. وقد يظل 
المؤمنون بالماركسية اللينينية موجودين «فى أماكن مثل مانجواء بيوتجيانج. 
كمبردح؛ ماساشوستس»» ولكن الديمقراطية الليبرالية الشاملة قد انتصرت. 
وسوف بكون المستقبل مكرسأ ليس من أجل الصراعات الكبرى الحامية حول 
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الأفكار. بل بالاحرى من أجل حل المشكلات الاقتصادية رالفنية المعاشة؛ ثم 
ينهى كلامه بآسف قائلاً إن ذلك سيكون مضجراً. 

توقع التوافق كان أمرأ مشتركأ على نطاق واسع. وقد عبر قادة السياسة 
والفكر عن أفكار مشابهة. حائط برلين سقط. النظم الشيوعية تهاوت. الأمم 
المتحدة كان لها أن تتبنى لنفسها أهمية «جديدةء متنافسو الحرب الباردة 
منهمكون فى مشاركات و«صفقة كبرى»» صناعة السلام والحفاظ عليه تصبح 
هى الحالة السائدة. رئيس الدولة المهيمنة فى العالم أعلن عن «النظام العالمى 
الحديد». رئيس الجامعة الرئيسية ‏ تقريباً - فى العالم اعترض على تعيين أستاذ 
للدراسات الأمنية لأن الحاجة لذلك لم تعد قائمة: «هللويا! لم نعد ندرس 
الحرب. فلم تعد هناك حرب!». 

لحظة الشعور بالبهجة فى نهاية الحرب الباردة ولدت وهما بالتوافق 
والانسجام. الذى سرعان ما تكشف أنه وهم بالفعل. أصبح العالم مختلفأ 
فى أواتل السبعينيات ولكنه بالضرورة ليس أكثر سلاماً. التغير كان حتمياء 
التقدم لم يكن كذلك. ازدهرت أوهام ممائلة عن التوافق والانسجام فى نهاية 
كل من صراعات القرن العشرين الرئيسية الأخرى . 

كانت الحرب العالمية الأولى «حرب انهاء الحروب». ولكى تجعل العالم 
امنأ من أجل الديمقراطية. الحرب العالمية الثانية كما يقول «فرانك رورفلت» : 
«قد تضع نهاية لأسلوب العمل من جانب واحدء. وللتحالفات المنعية 
(المقصورة على جماعات بعينها) ولكافة الخيل اللأخرى التى كانت تمارس على 
مدى قرون ‏ وفشلت دائمأا. بدلاً من ذلك كله سيكون لدينا «منظمة 
عامة.. شاملة» من أجل «الأمم المحبة للسلام» وبدايات «بنية سلام دائم("2. 

وبالرغم من ذلك فقد ولدت الحرب العالمية الأولى الشيوعية والفاشية 
وعكست اتجاه نزعة إلى الديمقراطية كان عمرها قرن من الزمان. الحرب 


العالمية الثانية أفرزت «حربأ باردة» كانت كونية فعلا . 


25 


0 . ©ع602ع002 18 3 ط/ / : مغغط 


رهم التوافق أو الانسجام فى نهاية تلك الحرب الباردة سرعان ما تبدد 
لسسسسسا تضاعتبف الصراعات العرقية و١التطهير‏ العرقى!؟ »؛ انهمار النظام والقانون. 
بروز اشكال جديده من الكحاليات والصراعات بين الدول. اننعاث حدركات 
شبوعية وفاشية جديدة. اتساع الأصولية الدينيةء انتهاء "«دبلوماسيه 
ااشحافات اه ولاسناسية العيون) فى علا قات روسسا بالغرب. عجر الأمم 
المتحدة والرلايات المتحدة عن كبح الصراعات المحلية الدموية والتوكيد المتزايد 
لصين نأهضة . 

نى السنوات الخمس التى تلت سقوط حائط برلين» كانت كلمة «المذبحة 
الجماعية". نت دد أكثر كما سبق أن ترددت على مدى أى خمسن سئوات أخرى 
م احج بت الساردة . من الواضح أن مودح عالم واحد منسجم». تعنك حدأ 
ومنفصا عن الواقع لكى يكون دليلاً مفيدأ لعالم ما بعد الحرب الباردة . 
عالمان الجحي: ن» وااهم): 

فى الوافق إيدى تظهر مه تو قعات بعالم ال فى لهأيه الصراعات 
لئيسية. إلا أن الميل للتفكير بعالمين كان يتردد دائمأ عبر التاريخ الإنسانى . 
فالناس لديهم دائما ما يغريهم بتقسيم بعضهم إلى ١نحن»‏ واهمكاء الجماعه 
التنضلة!* والجماعة اللأخرىء حضارتنا وأولئك البرايرة. الباحثون يحللون 
العالم على قاض : ارق والغرب. الشماك والخنوب. المر كز والمحصط 
الخارجى. الملمون يقسمون العالم على نحو تقليدى إلى «دار الإسلام» 
ودار الجرس». هذا التمييز انعكس بمعنى ما فى نهاية الحرب الباردة بواسطة 
الباحئين الأمريكيين الذين قسموا العالم إلى «مناطق سلام» ومناطق 
ااضطران). الأرلى تضم الغرب والمابان وهى حوالى 6 ١‏ / من يعذاد 





(هام النصا اثالث حه مواز للنقاي لا يشوم على نهاية أل انب الباردة وإنما على اتحاهات اقتصادية واجتماعية 


عيدة المدى تزدى الى «حضارة كرنية". 
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العالم. والأخرى هى كل ما عدا ذلك . 

وحسب تعريف الأجزاء فإن: صورة عالم من جزءين قد تكون متطايقة 
مع الواقع على نحو ما. التقسيم الأكثر شيوعأ والذى يظهر تحت مسميات 
مسختلفة هو ما بين الدول الغنية (الحديثة والمتقدمة) والدول الفقيرة (التقليدية. 
المتخلفة. النامية). ويرتبط بهذا التقسيم تاريخيأ ذلك التقسيم الثقافى بين 
الغرب والشرق حيث يكون التأكيد أقل على الفروق الاقتصادية. وأكبر على 
الفروق فى الفلسفة والقيم وأسلوب المعيشة7؟). 

كل من هذه الصور يعكس بعض عناصر الواقع. إلا أنه ينطوى على 
أوجه قصور. فالدول الغنية الحديئة تشترك فى بعض الصفات التى تميزها عن 
الدول الفشيرة التقليدية» التى تشترك هى أيضاً بدورها فى بعض الصفات . 

قد تؤدى الفروق فى الثروة إلى صراعات بين المجتمعات ولكن الدلائل 
ضير إلى ان ذلك يحدك اماما نيما خارل الحسفات الفية والانورى غرر 
أو احتلال المجتمعات الفقيرة أو الأكثر تقليدية. لقد فعل الغرب ذلك على 
مدى أربعة قرون» ثم ثارت بعض المستعمرات وخاضت حروب تحرير ضد 
القرى المحتلة التى فقدت الإرادة فى أن تكون إمبراطوريات. فى العالم 
المعاصر م التخلص من الاحتلال. وبدلاً من حروب التحرير ظهرت 
الصراعات بين الشعوب المحررة. 

وعلى مستوى أعم. فإن الصراع بين الأغنياء والفقراء غير وارد الآن. 
فالدول الفقيرة ‏ باستثناء حالاات خاصة - تنقصها الوحدة السياسية والقوة 
الاقتصادية والمقدرة العسكرية لكى تتحدى الدول الغنية . 

والنمو الاقتصادى فى اسيا وأمريكا اللاتينية يطمس الانقسام البسيط بين 
من يملكون ومن لا يملكونء الدول الغنية قد تشن حروباً تجارية على بعضها 
البعض. الدول الفقيرة قد تشن حروبأ طاحنة على بعضها البعض» ولكن 
حربا عالمية طبقية بين الجنوب الفقير والشمال الغنى لهى أمر بعيد عن الواقع. 
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كما هو بعيد عن الواقع كذلك عالم سعيد متالف . 

التشعب الثقافى لتفسيم العالم يظل أقل فائدة. الغرب كيان على مستوى 
ماء ولكن ما هو المشترك بين المجتمعات غير الغربية سوى كونهم غير 
غربيين؟ الصينيون». الهندوسء» المسلمون» الحضارات الإفريقية. . كل أولئك 
يشتركون فى القليل من ناحية الدين والينية الاجتماعية والمؤسسات والقيم 
السائدة. إن وحدة غير الغربيين وثنائية الشرق ‏ الغرب» ما هى إلا أساطير 
صنعها الغرس. هذه الأساطير تعانى من نفس عيوب الاستشراق التى ينتقدها 
١إدرارد‏ سعيد» لتبنى «الفرق بين المألوف (أوروبا ‏ الغرب ‏ نحن») والغريب 
(الشرق ‏ هم) ومن أجل ادعاء التفوق المتأصل للآول على الأخير»(١ 2١‏ . 

أثناء الحرب الباردة كان العالم مستقطبأ على نحو كبير بامتداد منظور 
أبدبولوجى. ببد أنه لا يوجد منظور ثقافى وحيد. إن استقطاب «الشرق» 
واالغرس» ثقافياً. هو فى جزء منه ولسوء الحظء نتيجة أخرى لتسمية الحضارة 
الأوروبية بالحضارة الغربية. وبدلاً من «الشرق» و«الغرب»» من الملائم أن 
تكلم عن «الغرب والآخرين» والذى يعنى على الأقل وجود أكثر من "غير 
غرلي؟. 00 
إن العالم لعلى درجة كبيرة من التعقيد. بحيث لا يمكن أن تقسمه ‏ 
باطة ‏ اقتصاديأ:'إلى شمال وجنوب» وثقافياً: إلى شرق وغرب» ونتصور 
أن ذلك سوف يكون مفيداً لأغراض كثيرة . 
4 دولة, أكثر أو أقل.. 

خريطة ثالثة لعالم ما بعد الحرب الباردة تنشأ مما يسمى عادة بالنظرية 
االراقعية» للعلاقات الدولية. طبقأ لهذه النظرية» فإن الدول هى فى الأساس 
والواقم اللاعبون الوحيدون المهمون فى الشئون العالمية» العلاقة بين الدول 
علاقة فوضىء وعليه فإن الدول لكى تضمن بقاءها وأمنها تحاول باستمرار أن 


(») التى نو أعضاءها بمعاملة خاصة تنكرها على أعضاءالجماعة الأخرى. 


00 


النصسا ألك“.ا 
5 عي سب 


00 . ©ع602ع006 18 ط/ / : مغغط 


نعظم من قرتها. عندما ترى دولة ما أن دولة أخرى تزيد من قوتها وبالتالى 
تصبح خطراً محتملاً. فإنها تحاول أن محمى أمنها الخاص بتقوية نمسها 
ومضاعفة قوتها و/ أو التحالف مع دول أخرى. إن مصالح وأفعال ال ١84‏ 
دولة تقريبا فى عالم ما بعد الحرب الباردة يمكن التنبؤ بها انطلاقأً من هذه 
الافت اضات'١')2.‏ 

هذه الصورة الواقعية للعالم هى نقطة بداية مفيدة لدرجة كبيرة من أجل 
تحليز الشئون الدولية كما أنها تفسر الكثير من سلوك الدولة. وستظل الدول - 
كما هى الآن ‏ الكيانات السائدة فى الشئون العالمية. فهى محتفظ بالحيوش . 
وتمارس الدبلوماسية وتتفاوض للوصول إلى اتفاقيات.؛ وتخوض الخروب 
وتتحكم فى المنظمات الدولية كما تُشكل الإنتاج والتجارة وتؤثر عليهما إلى 
حد كير. وتعطى الحكومات الأولية لضمان الأمن الخارجى لدولها (رغم أنها 
غالاً ما قد تولى أهمية لأمنها كحكومة ضد التهديدات الداخخلية) . 

وفوق ذلك. فإن نموذج الدولة هذا يقدم لنا صورة أكثر واقعية ودليلا 
الى السياسة الكونية أكثر ما يقدم نموذج عالم واحد أو عالمين. إلا أنه ينطوى 
أيضا على عيوب شديدة. فهو يفترض إدارك جميع الدول لمصالحها بنفس 
الدرجة وتصرفها على نفس النحو. 20 0 

افد اض الدولة البسيط أن القوة هى كل شىءء يعتبر هو .نقطة البداية 
لنهم سلوكياء ولكنه لن يوصلنا بعيداً. الدول تعرف مصالحها بلغة القرة 
وبآشياء أخرى غيرهاء وغالباأ ما تحاول أن توازن القوى. ولكن. لو كان ذلك 
هو كل ها تقوم به لكانت دول غرب أوربا قد اندمجت مع الاتحاد السوفيتى 
ضد الولايات المتحدة فى أواخر الأربعينيات . 

الدولة تستجيب أساساً للأخطار التى تتصورهاء والدول الأوروبية الغربية 
آنذاك كانت ترى خطرأ سياسياً وأيديولوجياً وعسكرياً من ناحية الشرق. 
ورأت مصالحها بطريقة ما كان ليمكن التنبؤ بها بواسطة النظرية الواقعية 
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التتليدية . وتؤثر الْمَيم والثقانة والمؤسسات باستمرار على كيفية محديد الدولة 
لصالحهاء. وكذلك فإن مصالح الدول لا تتشكل بواسطة قيمها ومؤسساتها 
لحلية فقط. وإئما بالنماذج والمؤسسات الدولية كذلك . 

وعلاوة على اهتمامها الرئيسى بالأمن. فإن أنماطأ مختلفة من الدول 
نمدد مصالحها بأساليب متباينة» الدول ذات الثقافات والمؤسسات الممائله 
فرت درق مصلحة مشتركة. الدول الديمقراطية بينها أشياء مشتركة مع الدول 
لديمقراطية الأخرى ومن ثم لا يحارب بعضهم بعضاً. كندا مثلاً ليست 
مضطرة للتحالف مع قوى أخرى لمنع غزو من قبل الولايات المتحدة. وعلى 
مستوى أساسى فإن فروض نموذج الدولة كانت صحيحة عبر التاريخ.» وهكذا 
تساعدنا على فهم كيف أن السياسة الكونية بعد الحرب الباردة ستختلف عما 
كانت عليه أثناءها وقبلها. وواضح بالرغم من ذلك أن هناك اختلافات» 
والدول تتابع مصالحها بوسائل مختلفة من مرحلة تاريخية إلى أخرى. فى 
عالم ما بعد الحرب الباردة أصحت الدول تحدد مصالحها على أسس 
حضارية. تتعاون وتتحالف مع دول ذات ثقافة مشتركةء. وغالبا ما تكون فى 
حالة صراع مع دول نتمى لثقافات مختلفة. الدول تحدد الأخطار والتهديدات 
على أساس توايا الدول الأخرى.ء هذه النوايا. وكيفية إدراكها تشكلها 
الاعشارات الثقافية على نحو جلى. الشعوب ورجال الدولة لا يتوقعود 
تهديداً محتملاً من شعوب يشعرون أنهم يفهمونها ويثقون بها بسبب اللغة أو 
الدين أو القيم أو المؤسسات أو الثقافة المشتركة. إنهم يتوقعون التهديد. 
بدرجة أكبرء من دول مختلفة عنهم ثقافيا . 

وبينما نظل الدرل هى «اللاعبون الرئيسيون» فى الشئون العالمية فإنها 
تعانى أيضأ من فمّدان فى السيادة والمهام والقوة. فالمؤسسات الدولية الآن 
تؤكد حقها فى الحكم على ما تفعله الدول داخل أراضيها وحقها فى أن 
تقيده. وفى بعض الحاللات. وفى أوروبا بالذات» تقوم المؤسسات الدولية 
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تمهام كانت فى الماضى من بين وظائف الدولة»؛ كما نشأت بيروقراطيات دولية 
نوية تعمل مباشرة بواسطة أفراد من بين المواطنين العاديين. 

وعلى مستوى العالم أصبح هناك توجه لأن تتخلى الحكومات عن قوتها 
أيضاً من خلال التنازل لكيانات سياسية إثليمية وجهود محلية. فى دول كثيرة 
بما فيها تلك فى العالم المتقدم. أصبحت الحركات الإقليمية تدعو إلى الحكم 
الذاتى الواقعى أو الانفصال. بل فقدت حكومات الدول القدرة إلى حذ كبير 
على التحكم فى تدفق الأموال داخل وخارج بلادهاء كما تعانى من صعوية 
متزايدة فى السيطرة على تدفق التكنولوجيا والافكار والسلع والبشر. 
وباختصار. أصبحت حدود الدولة مخترقة وبشكل متزايد. هذه التطورات 
كلها أدت بكثيرين إلى أن يروا النهاية التدريجية للدولة الأشبة بكرة البلياردو 
الصلبة والتى كانت باختصار هى النمودذج منذل «معاهدة وستفاليا»ة سنه 
04©»©» وظهور نظام عالمى متنوع معقد متعدد الطبقات يشبه إلى حد كبير 
نظام العصور الوسطى . 
فوضى عارمة : 

ضعف الدول وظهور «الدولة الواهنة؛؟.» يسهم فى رسم صورة رابعة 
لعالم غارق فى الفوضى. هذا النموذج يؤكد: انهيار السلطة الحكومية. 
تفنكك الدولء اتساع نطاق الصراعات القبلية والعرقية والدينية» ظهور المافيا 
الاجرامية الدولية. زيادة أعداد اللاجئين بعشرات الملايين». انتشار الأسلحة 
النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل» انتشار الإرهاب» تفشى المذابح 
والتطهير العرقى. هذه الصورة للعالم فى حالة فوضى تم تقديمها وتلخيصها 
فى عنوانى عملين مهمين صدرا فى عام 45 » هما: «خارج السيطرة» ل 
«زبيجينيو بريجنسكى»2 و«الجحيم»؛ ل «دائيل باتريك موينيهان”"'؛. ومثل 
مموذج الدولة؛ فإن نموذج الفوضى قريب من الحقيقة» فهو يقدم صورة نايضة 
ودقيقة لكثير ثما يحدث فى العالم. وعلى عكس نموذج الدولة يلقى الضوء 
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على التغيرات الأساسية فى السياسة العالمية والتى حدثت مع نهاية الحرب 
الباردة. فمنذ بدايات عام 4 مثلاًء كان هناك ما يقرب من 18 حربأ 
عرقية فى العالمء و4١‏ «شكوى وصراعاً عرقيا على الحدود» فى الاتحاد 
السوفيتى السابق. كان من بينها ثلاثين تضمنت شكلا ما من أشكال الصراع 
اللح0'. إلا أن هذا النموذج يعانى أيضاً أكثر من نموذج الدولة لكونه قريب 
جدأ من الحقيقة . 

فد يكون العالم فى حالة فوضى ولكنه ليس دون نظام بالكلية. وصورة 
نرضى عارمة بلا تمَييزء تقدم لنا بعض المفاتيح لمهم العالم. من أجل ترتيب 
الأحداث وتقييم أهمتهاء والتنبؤ باتجاهات الفوضى والتمييز بين أشكالها. 
رأسابها المحتملة ونتائجها المختلفة» ولاستجلاء خطوط هادية تساعد صانعى 
السياسة الر سميين . 
اللقارنة بين عوالم : الواقعية والاقتصاد الشديد والعبؤات 

كل من هذه النماذج الأربعة يقدم تركيبة - مختلفة إلى حد ما من 
الرافعية والاقتصاد الشديدء كل منها أيضأ فيه عيوبه وقصورهء ومن الممكن 
ن نتصور أن كلاً من هذه النماذج يمكن أن يجادل بنماذج مركبة» والافتراض 

على سبيل المثال. أن العالم منهمك فى عمليات من التشظى والاندماج فى 
ذات الوقت(212. النموذجان كلاهما موجود فى الواقع. والنموذح الأكثر 
تعقيدأ سوف يقرب الواقع أكثر من النموذج البسيط . إلا أن ذلك قد يضحى 
الانتصاد الشديد لصالح الواقعية» وإذا واصلناه أكثر من ذلك فسوف يؤدى 
نا إلى رفض كل النماذج والنظريات. بالإضافة إلى أننا إذا تبنينا اتجاهين 
متعارضين فى نفس الوقت فإن نموذج التشظى/ الاندماج يفشل فى أن يحدد 
نا الظروف التى يمكن أن يسود فيها أحد التوجهين. 

والتحدى هو أن نتبنى نموذجاً يفسر الأحداث الأكثر أهمية ويقدم لنا فهمأ 
أنضل لاتوجهات عما تقدمه النماذج الأخرى فى نفس المستوى من التجريد 
الذهنى . ظ 
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كما أن هذه النماذح الأربعة متنافرة فيما بينها. فالعالم لا يمكن أن يكون 
واحداً وفى الوقت نفسه مقسماً بين «شرق» و«غرب» أو «شمال» و«#جنوب؛». 
ولا الدولة القومية يمكن أن تكون حجر الأساس فى الشئون العالمية إن كانت 
عمزقة ومفتتة بفعل الصراع الأهلى. العالم إما واحد أو اثنان أو ١84‏ دولة. 
وربما عدد لا محدود من القبائل والجماعات العرقية والْقومية. 
إن النظر إلى العالم باعتباره سبع حضارات أو ثمانية يجعلنا نتجنب 
الكثير من هذه الصعاب.» ولا يضحى بالحقيقة لحساب الاقتصاد الشديد كما 
هى الحال فى تموذج عالم واحد أو عالمين». إلا إنه كذلك لا يضحى بالاقتصاد 
الشديد من أجل الحقيقة كما هى الحال فى تموذج الدولة أو نموذج الفوضى . 
إنه يقدم لنا إطار عمل مفهومأ وسهل الاستيعاب لفهم العالم وتمييز المهم من 
غير المهم بين الصراعات الكثيرة ويتنبأ بالصراعات المستقبلية؛ ويقدم الخنطوط 
الهادية لصانعئ السياسة. كما أنه يبنى على النماذج الأخرى ويتكامل معهاء 
وهو أكثر تناغماً معها أكثر ما هى مع بعضها الآخر. وتناول الأمر على 
أساس الحضارات مثلاً ينطوى على : 000 
- أن قوى الاندماج فى العالم حقيقية وهى بالتحديد ما يولد قوى مضادة من 
التوكيد الثقافى والوعى الحضارى. ‏ 
- أن العالم اثنان بمعنى ماء ولكن التمييز الرئيسى هو بين الغرب باعتباره 
الحضارة السائدة حتى اليومء وكل الآخرين الذين لا يوجد بينهم سوى 
القليل المشترك إن وجد. وباختصار .فإن العالم مقسم إلى عالمين: عالم 
غربى واحدء وكثرة غير غربية. 
- أن الدول القومية - هى - وسوف تظل أهم اللاعبين فى الشئون الدولية. 
ولكن مصالحها وصراعاتها وارتباطاتها تتشكل بدرجة متزايدة بعوامل ثقافية 
وحضاريه . 
- أن العالم فعلاً فى حالة فوضى. حافل بالصراعات القبلية والجنسيةء» ولكن 
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الصراعات التى تشكل الخطر الأعظم على الاستقرار هى تلك التى بين 
الدول والجحماعات التى تنتمى إلى حضارات مختلفة . 

وهكذا فإن نموذجأ يقوم على الحضارة»؛ يقدم لنا خريطة مبسطة» ولكن 
دون إخلال؛ لفهم ما يدور فى العالم. والقرن العشرون يجمع أوراقه. إلا 


نه لا بوجد نموذج ما صالح إلى الأبد. فنموذج الحرب الباردة فى السياسة , 


العالبة كان مفيداً وملائمأ لعدة سنوات» ولكنه أصبح قديمأ فى نهاية 
لثمانينيات. وفى مرحلة ما سوف يلقى هذا النموذج القائم على الحضارة 
نفس المصير . 

ومع ذلك فإنه يقدم فى اللحقبة المعاصرة دليلاً مفيداً للتمييز بين ما هو 
كثر أهمية وما هو أقل أهمية. أقل قليلاً من نصف عدد الصراعات العرقية 
الثمانية والأربعين التى شهدها العالم فى سنة ١9947”‏ كان بين جماعات من 
حضارات مختلفة. المنظور الحضارى سوف يؤدى بالسكرتير العام للأمم 
النحدة ووزير خارجية الولايات المتحدة أن يركزا جهودهما لصنع السلام. 
على تلك الصراعات التى تحمل إمكانية الاتساع أكثر من غيرها والتحول إلى 
حرربت أوسع . ظ 

والنمادح أيضأ تؤدى إلى تنبؤات» واختبار دقيق لصلاحية وفائدة 
النموذج هو مدى صحة التنبؤات المتولدة عنه» أكثر من تلك المتولدة عن 
ناذج بديلة. تموذج الدولة مثلاً يؤدى إلى أن يتنبا «جون ميرشيمر' بأن: 
الموقف بين أوكرانيا وروسيا ناضج لنشوب حرب منافسة أمنية بينهما. القوى 
الكبرى التى تشترك فى 59 طويلة غير محمية مثل التى بين روسيا 
وأوكرانياء غالبا ما تنجرف إلى منافسات تذكيها مخاوف أمنية. لابد لروسيا 
وأوكرانيا أن تتغلبا على هذه العوامل المحركة وتعرفا كيف تعيشان فى وفاى. 
ولكن ذلك سيكون أمراً غير عادى لو أنهما فعلا»217؛ من ناحية أخرى» فإن 
تنارل الأمر من منظور حضارى يؤكد الراوبط الثقافية والشخصية والتاريخية 
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ببن روسيا وأوكرانيا وامتزاج الروس والأوكرانيين فى كلا البلدين» ويركز بدلا 
من ذلك على خط التقسيم الحضارى الذى يفصل بين أوكرانيا الشرقية 
الأرئوذوكسية. وأوكرانيا الغربية المنتمية للكنيسة الشرقية؛ وهى حقيقة تاريحيه 
رئيسية يتجاهلها «ميرشيمر؛ تمامأ عندما يلتزم بالمفهوم «الواقعى» للدول 
ككيانات موحدة أو متمائلة الهوية. 

وبينما يركز التناول طبقأ لنموذج الدولة على احتمال حرب روسية 
أوكرانية» فإن نموذج الحضارات يقلل من ذلك إلى أدنى حدء وبدلاً منه يركز 
على احتمال انقسام أوكرانيا إلى اثنين. وهو انفصال تبعل فيه العوامل الثقافية 
المرء يتنبأ بأنه سيكون أكثر عنفأ عما كان فى تشيكوسلوفاكياء ولكنه أقل 
دمرية عما كان فى يوغوسلافيا. هذه التنبؤات المختلفة بالتالى تخلق أوليات 
سابية مغطنة. 

والتنبؤ الذى يصل إليه «ميرشيمر» لاحتمال حرب وثقيام روسيا باحتلال 
أوكرانياء يجعله يوافق على أن تكون لأوكرانيا أسلحتها النووية . 

أما التناورل من منظور حضارى فسوف يشجع التعاون بين روسيا 
وأوكرانياء ويحث أوكرانيا على التخلى عن أسلحتها النووية؛ والحصول على 
مساعدات اقتصادية كبيرة ووسائل أخرى للحفاظ على الوحدة الأوكرائينية 
وعلى استقلالها وأن تكفل تخطيطأ لمواجهة الطوارئ المحتملة لتفكك البلاد . 

تطورات مهمة كثيرة بعد نهاية الحرب الباردة كانت متماشية مع النموذج 
الحضارى. وكان يمكن التنبؤ بها من خلاله. وهى تتضمن : 

تفنكك الاتحاد السوفيتى ويوغوسلافياء الحروب الدائرة فى أراضيها 
السابقة. انبعاث الأصوليات الدينية فى العالم : النزاعات داخل روسيا وتركيا 
والمكسيك حول الهوية.ء اتساع الصراعات التجارية بين الولايات المتحدة 
واليابان. مقاومة الدول الإسلامية للضغط الأمريكى على العراق وليبياء 
جهود الدول الإسلامية والكونفوشية للحصول على أسلحة نووية ووسائل 
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استخدامهاء الدور المتواصل للصين كقرة عظمى من «الخارج»»؛ تعزيز النظم 

لديمقراطية فى بعض الدول دون غيرها وتطور المنافسة فى مجال السلاح فى 

فرل أنا, 

إن وثاقة الصلة بين النموذج الحضارى والعالم الذى ظهرء تصورها 
الأحداث التى تلائم هذا النموذج والتى وقعت فى فترة ستة شهور من عام 

: 17 

- استمرار واتساع رقعة الحرب بين الكروات والمسلمين والصرب . 

نكل الغرب فى تقديم دعم ذى قيمة لمسلمى البوسنة أو إدانة فظائع 
الكروات بنفس الدرجة التى أدينت بها فظائع الصرب . 

. عدم استعداد روسيا للانضمام إلى أعضاء مجس الأمن الآخرين لحمل 
الصرب فى كرواتيا على عقد سلام مع الحكومة الكرواتية؛ وعرض إيراد 
ودول إسلامية أخرى لتقديم قوات قوامها ١86٠٠١‏ جندى لحماية مسلمى 
البوسنة . 

د انساع نطاق الحرب بين الأرمن والأذريين» ومطالبة الأتراك والإيرانيين 
للأرمن بالتخلى عن الأراضى التى احتلوهاء ونشر قوات تركية وإيرانية . 
على حدود أذربيجان» والتحذير الروسى من أن الإجراء الإيرانى يسهم فى 
اتصعيد الصراع»2 «ويدفع به إلى حدود تدويل خطيرة» . 

القتال المستمر فى آسيا الوسطى بين القوات الروسية وعصابات المجاهدين . 

د الواجهة فى مؤتمر حقوق الإنسان فى «فيينا» بين الغرب بقيادة «وارن 
كريستوفر' وزير خارجية الولايات المتحدة الذى يدين 'النسبية الثقافية». 
وتحالف الدول الاسلامية والكونفوشية الرافضة لبدأ العالمية الأمريكية. 

إعادة تركيز المخططين العسكريين فى روسيا وحلف شمال الأطلنطى بصورة 
متوازية على "الخطر القادم من الجنوب؟ . 

الاقتراع ؛ الذى يبدو أنه قد تم بصورة كاملة تقريبأً على أسس حضارية» 
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والذى منح «سيدنى» تنظيم الأولمبياد عام ٠١٠٠١‏ ولم يمنحه ل «بكين». 

- بيع مككونات الصواريخ من الصين إلى باكستان؛. وما نتج عن ذلك من 

الوللايات المتحدة عقوبات على الصين. والمواجهة بين الصين 

والولايات المتحدة على النقل المزعوم للتكنولوجيا النووية لإيران. 

- كسر الصين قرارها بوقف انتشار الأسلحة وإجراء نجارب نووية رغم 
الاحتجاجات الأمريكية الشديدة» ورفص كوريا الثمالية الاستمرار فى 
المحادثات بخصوص برنامجها لإنتاج الأسلحة النووية . 

الكشف عن اتباع وزارة الخارجية الاأمريكية ل «سياسة نحجيم مزدوجة» ضل 

كل من إيران والعراف 

إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن استراتيجيات جديدة استعدادأ «لنزاعين 

اقليميين كبيرين». أحدها ضد كوريا الشمالية وليه ايت والعراق . 

- دعوة الرئيس الايرانى لتحالفات مع الصين والهند حتى «تكون لنا الكلمة 
الأخيرة فى الأحداث العالمية». 

- التشريع الألمانى الحديد الذى يحد بصورة كبيرة من قبول اللائجين 

الاتفاق بين الرئيس الروسى «يلتسين» والأوكرانى «ليونيد كرافتشوك»؛ حول 
وضع أسطول البحر الأسود وقضايا أخرى. 

- قصف الولايات المتحدة بغداد. والدعم الإجماعى لها من الحكومات الغربية 
وإدانتها من قبل جميع الحكومات الإسلامية تقريبا. 

- وضع الولايات المتحدة للسودان على قائمة الدول الإرهابية واتهام الشيخ 
«عمر عبد الرحمن». المصرى الجنسية» وأتباعه بالتامر «وشن حرب إرهاب 
مدنى ضد الولايات المتحدةة . 

تحسن احتمالات قبول جمهوريات بولندة. والمجر والتشيك وسلوفاكيا فى 
. حلف شمال الأطلنطى أخيراً. 
الانتخابات الرئاسية فى روسيا نة 19917. زالتى لهرت أن روسيا كانت 
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بالفعل بلدأ «ممزتا». كما أظهرت شعبأ ونخبة فى شك وحيرة بين الانضمام 
إلى الغرب أو تحديه. 

إن من الممكن تقديم قائمة مشابهة بأحداث تصور وثافة الصلة بالنموذج 
الحضارى عن أى ستة شهور أخرى فى بداية التسعيئيات . 

لى السنوات الأولى من الحرب الباردة؛ أشار «ليستر بيرسون؛ - رجل 
الدرلة الكندى ‏ بكل نفاذ بصيرة إلى انبعاث وحيوية المجتمعات غير الغربية . 
رحذر قائلاً إنه ٠سيكون‏ من العبث أن نتخيل أن هذه المجتمعات السياسية 
الجدبدة التى ظهرت إلى حيز الوجود فى الشرق سوف تكون نسخا مطابقة 
م تلك اللمألوفة لنا فى الغرب. إن إحياء تلك الحضارات القديمة سيتخد 
أشكالاً جديدة». 

ونى إشارة إلى أن العلاقات الدولية «لعدة قرون» كانت تلك العلاقات 
بن دول أورباء يقول: (إن أعقد. المشاكل لم تعد تنشأ بين دول داخل حضارة 
راحدة؛ وإنما يبن الحضارات نفسها2. إن الثنائية القطبية الطويلة للحرب 
لباردة؛ أخرت التطور الذى كان ١بيرسون»‏ يراه قادما. 

انتهاء الحرب الباردة أطلق القوى الثقافية والحضارية التى عينها «بيرسود' 
فى الخمسينيات» وقد أدرك قطاع كبير من الباحثين والمراقبين الدور الجحديد 
لهذه العرامل فى السياسة العالمية وألقوا الضوء عليها!ة''. 

رند حذر "فرئاند برودل» بحكمة: «على قدر اهتمام أى إنسان فى العالم 
المعاصره وعلى قدر رغبة أى إنسان أن يعمل فهء فإن الأمر يستحق أن نحدد 
الحضارات القائمة اليوم على خريطة العالم. حتى يمكننا أن نعين حدودهاء 
راكزها ومحيطاتهاء وأقاليمهاء والهواء الذى يمكن أن نتنفسه هناك؛ والصيغ 
لعامة والخاصة الموجودة والمرتبطة بهاء وإلا فإن النتيجة لن تكون سوى 
التخبط الفادح»!29 . 
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النصل الثانى 
الحضارات فى الناريخ واليوم 


طبيعة اخضارات : 

التاريخ الإنسانى هو تاريخ الحضارات. ومن المستحيل أن نفكر بتاريخ 
لإنسائية بأى معنى آخرء والقصة ممتدة غبر أجيال من الحضارة منذ السومرية 
لندبئة إلى المصرية إلى الكلاسيكية والأمريكية الوسطى» وعبر تجليات متتالية 
للحضارات الصينية والهندية. والنتيجة» أن أسباب وظهور وصعود وتفاعلات 
وإنجازات وانهيار وسقوط الحضارات». كان يتم استكشافها بواسطة مؤرخين 
وعلماء اجتماع وأجناس متميزين.. منهم اماكس ويبرا' و!إميل دوركهايم' 
راأوروالد شبنجلر' و"بيتريم سوروكين» و«”أرنولد توينبى») و«ألفريد ويبرء 
واأ.ل. كروير' و«فيليب باجباى» و«كارول كويجلى» و«رشتون كولبورن» 
راكريستوفر داوسن») واس. ن. إيزنشتاد) و«فرئائد برودل) و'وليم. ه. 
ماكنيل' و«آدا بوريمان» و«إيمانويل وولرشتاين» و«فيليب فرناندر أرمستو)"' . 

مؤلاء الكتاب وغيرهم انتجوا كمأ ضخما من المؤلفات العميقة مكرسة 
للنحليل المقارن بين اخضارات . ورغم الاختلافات فى المنظور والمنهج وبؤرة 
الاهتمام والمناهيم التى تعم تلك المؤلفات» إلا أن هناك اتفاقاً عريضاً على 
الفروض الرئيسية التى تتعلق بطبيعة وهوية الحضارات وقواها المحركة . 

أولأ: هناك فروق بين الحضارة بمعناها المفرد والحضارات بصيغة الجمع» 
رد كشف المفكرون الفرنسيون عن فكرة الحضارة وطوروها فى القرن التاسع 
عشر كنقيض لمفهوم «البربرية»» فالمجتمع المتحضر يختلف عن المجتمع البدائى 
لأنه كان مستقراً ومدينياً وليس أمياً. كان من الحسن أن تكون متحضراًء ومن 
العى الا ذكون. 
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ومفهوم الحضارة قدم معياراً نحكم به على المجتمعات» وخلال القرن 
لتاسم عشرء. كرس الأوروبيون الكثير من الجحهد الفكرى والدبلوماسى 
والسياسى لشرح المعيار الذى يمكن على أساسه الحكم على المجتمعات غير 
الاوروبية؛ إن كانت امتحضرة» بما يكفى حتى يمكن قبول عضويتها فى النظاء 
العالمى الذى تسيطر عليه أورويا. 

نى الوقت نفسه. كان الناس يتكلمون بشكل متزايد عن الحضارات 
ل الجمع. وكان هذا يعنى رفض «الحضارة التى تعرف على أنها نموذجء 
ور بالأسيى على أنها المثال الذى يجب أن يحتدى). كما يعنى تحولاً 0 
لانتراض الذى يقول أن هناك معياراً واحداً لما هو متحضرء أو بعبارة 
'برودل»: «مقصور على قلة متميزة من الشعوب أو الجماعات. اللحية 
الانسانة». 

بدلا من ذلك». كان هناك عدة حضارات» كل منها متحضر على طريقته 
الخاصة. أما الحضارة بصيغة المفرد فباختصار قد «فقدت جزءاً من طابعها». 
راخضارة بصيغة الجمع يمكن فى الواقع أن تكون غير متحضرة بالمعنى 
الفردى'''. الحضارات بصيغة الجمع هى ما يهم هذا الكتاب» بيد أن التمييز 
بن الغردى والجمعى يحمل علاقة وثيقة» وقد عادت فكرة الحضارة بالمفهوم 
المذرد للظهور فى المحاجة بأن هناك حضارة عالمية عامة . 

انيً: الحضارة كيان ثقافى خارج ألمانيا. لقد وضع المفكرون الألمان فى 
اسان التأسع عشر م 5 بين الحضارة الى نتصمن الاللات والتكنولوجيا 
والعوامل الادية. وبين الثقافة التى تتضمن القيم والمثل والصفات الذهدة 
رالفنية والأخلاقية الراقية فى المجتمع. وظل هذا التمييز قائمأ فى الفكر 
لالانى وإن كان لم يقبل فى أى مكان آخر. وقد عكس بعض علماء 
الاجناس العلاقة وفكروا بثقافات لها سمات المجتمعات البدائية الحامدة غير 
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حضارات. إلا أن هذه المحاولات للتمييز بين الثقافة والحضارة لم تنتشر . 
رهناك اتفاق عام خارج المانيا مع «برودل» على أن «من المضلل أن نحاول 
على الطريقة الالمانية ‏ فصل (الثقافة) عن أساسها (الحضارة)00"' . 

احضارة والثقافقة كلاهما يشير إلى مجمل أسلوب الحياة لدى شعب ماء 
راحضارة هى ثقافة على نطاق أوسع. وكلاهما يضم المعايير والقيم 
والمإسسات وطرائق التفكيرء التى علقت عليها أجبال متعاقبة أهمية أساسية 
فى مجتمع ما''. الحضارة عند «برودل»: «فضاء..) «مساحة ثقافية»). 
امجموعة من المواصفات الثقافية». . . و«ظاهرة». ويعرفها «وولرشتاين» 
أنها: «نظرة مركزة إلى العالم والعادات والبنى الثقافية (المادية والراقية معاً) 
لتى تكون نوعاً من الكل التاريخى والتى تتعايش (وإن لم يكن دائمأ فى 
ننس الوقت) مع ظواهر أخرى متنوعة؟ . 

اخضارة عند «داوسن»2 نتاجح: «عملية أصيلة خاصة من الإبداع الثقافى 
ىق هى امن صنع حب مأ)ا . سلما هى عند ١دوركهايم)‏ والماوس» : انوع 
م: وسط أخلاقى يضم عدداً معيناً من الام كل ثقافة وطنية هى شكل 
خاص مرا الكز»؛. وعند اشينجلر»: «١الحضارة‏ هى المصير الحتمى للثقافة . . 
نتيجها . 

والثقافة هى الفكرة العامة فى كل تعريف للحضارة تقريبا*. 

وقد حدد الأثيئيون العناصر الثقافية الأساسية التى تعرف الحضارة على 
شكل كلاسيكى. عندما أكدوا لأهل (إسبرطة» أنهم لن يفشوا أمرهم 
درس : ايت أن هناك اعتبارات كثيرة وقوية تملعنا من أن تشعل ذلك حتى 
لى كنا نريد. أولاً وأساساً هناك صور ومنازل الآلهة. الاثار المحروقة 
واللدفولة: هذه تحتاج إلى أن ننتقم لها بأقصى ما نستطيع بدلا من أن نصل 
إلى تفاهم مع من ارتكب تلك الأفعال. ثانياً» الجنس الإغريقى من نفس 
لدم ونفنس اللغة. ومعابد الالهة واللأضحيات عموماأ وعاداتنا المتشابهة. . وأن 
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واء 3 
النصل الثانى 


يخون الأثينيون. ذلك لن يكون فعلاً حسناً». الدم واللغة والدين وأسلوب 
الحياة. كانت هى العوامل المشتركة بين الإغريق. وما يميزهم عن المرس 
والآخرين من غير الإغريق''2. والدين هو أهم عامل بين العوامل الموضوعية 
التى تعرف الحضارات كما كان الآثينيون يؤكدون. والحضارات الرئيسية فى 
التاريخ الإنسانى كانت دائمأ متوحدة ومتطابقة مع ديانات العالم الكبرى 
وبدرجة كبيرة» والناس المشتركون فى العرق واللغة ويختلفون فى الدين قد 
يذبحون بعضهم البعض كما حدث فى لبنان ويوغوسلافيا السابقة وشبه 
القارة'"'. وهناك تشابه كبير بين تقسيم الناس إلى حضارات طبقا للمواصفات 
الثقافية. وتقسيمهم إلى أجناس طبقأ لمواصفات جسمانية» إلا أن الحضارة 
اشير ليبا عتمائلين, الناضس المخمون لنفس, الجن يكن آن يتكسهوا 
حضارياً. كما أن الناس المنتمين لأجناس مختلفة» قد توحدهم الحضارة. 

الأديان الكبرى ذات الرسالة مثل الإسلام والمسيحية على نحو خاص 
تضم مسجتمعات من أجناس مختلفة. أما الاختلافات الأساسية بين الجماعات 
الإنانية فتتعلق بالقيم والمعتقدات والبنى الاجتماعية وحجم الجسم وشكل 
ارام ارترك اسسةء” 

ثالثأ: الحضارات شاملة» بمعنى أن أى جزء من مكوناتها لا يمكن فهمه 
ناما دون الرجوع إلى الحضارة التى تضمه. يقول «تويئبى»: «الحضارة 
تشمل.. ولا يشملها غيرها».. الحضارة «وحدة كلية». ويقول «ميلكوا: 
«الحضارات بها درجة معينة من التكامل» أجزاؤها تعرف أو تتحدد بعلاقتها 
بالأجزاء الأخرى وبالكل. وإذا كانت الحضارة مكونة من دول» فإن هله 
الروك مدقن امه فادنات كر اما ايها وين درك كن احقارات أخرى. 
رهى قد تناضل أكثرء وتدخل فى علاقات دبلوماسية أكثرء وسيكون 
اعتمادها الاقتصادى المتبادل على بعضها أكثر.» وستكون هناك تيارات قلية 
وله ل 
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١‏ الل ةا د ل وام اع لا راج + كر سدايس ناس دم كمه 


الحضارة هى الكيان الثقافى الأوسع. القرى والمناطق والجماعات العرقية 
والفومبات والجماعات الدينية. . . كلها لديها ثقافات محددة وعلى مستويات 
مختلفة من التمايز الثقافى. فثقافة قرية فى الحنوب الإيطالى قد تختلف عن 
ثقافة قرية فى الشمال» ولكنهما يشتركان فى ثقافة إيطالية عامة تميزهما عن 
القرى الالمانية. والمجتمعات الأوروسية بالتالى ستشترك فى ملامح ثقافية تميزها 
عن المجتمعات الصينية أو الهندية . 

وهكذا فال الحضارة هى أعلى نجمع تقافى من الور وأعرض مستوى من 
الهوبة الثقافية يمكن أن بميز الإنسان عن الأنواع الأخرى . وهى تعرف بكل 
والتحفق الذاتى لاس وهناك مستويات للهوية للذى البحرء فساكن روما قل 
ارروبى» غربى . 

والحضارة التى ينتمى إليها هى أعر رض مكرورم ضر التعريمث الدى كرد 
أن يعرف به نفسه. الحضارات هى «نحن» الكبرىء التى نشعر ثقافياً بداخخلها 
أننانى بيتناء فى مقابل أى «هم) عند الآخرين خار جنا . 

والحضارات قد تضم عدداً كبيرا من البشر مثل الحضارة الصينية» أو عدداً 
تلبلا مثل الكاريبى الأنمجلرفونى . وعلى مذى التاريخ واحدنيت جماعات صعير 5 
ع دات نشافات مسائرة وتعتشر إلى معن تشافى أوسع لهويتها . وكانيت المروق 
الاسانى. الحضارات ليس لها حدود حاسمة التحديد ولا بدايات أو نهايات 
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دقيقة. الناس بإمكانهم إعادة تعريف هوياتهم ويفعلون ذلك حقيقة» وكنتيجة 
لذلك فإن تكوين وشكل الحضارات يتغير مع الزمن . 

ثقافات الناس تتفاعل وتتداخل» ومدى التشابه أو الاختللاف بين 
الحضارات متباين كذلك إلى حد كبير. إلا أن الحضارات كيانات ذات معنى 
وهدف. وسنما الخطوط بينها نادراً ما تكون حادة» إلا أنها حقيقية . 

رائعاً: الحضارات فانية.. أو ليست أبدية إلا أنها أيضاً تعيش طويلاً. 
نبى تتطور وتتكيف وهى أكثر الجماعات الإنسانية ثباتأ وتحملاً. . . «حقائق 
اذى الطر 001 ١اجوهرها‏ الفريد والخاص») هو «استمرارها التاريخى 
الطويز . الحضارة هى أطول قصة فى الواقع) . 

الاسراطوريات تلهضص وتسقطء. الحكومات نحجىء وتذهبء. الحضارات 
تبتى و«تنجو من كل التقلبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكبرى 
وحتى الأيدي ولو جية)90 . 

ويصل «بوريمان» إلى نتيجة مؤداها أن: «التاريخ الدولى يوثق عن حق 
أطروحة أن النظم السياسية حيل زائلة على سطح الحضارة؛ وأن مصير كل 
مجتمع متحد لغوياً ومعنوياً يعتمد تماما على بقاء أفكار بنية أساسية نجمعت 
والتحمت حولها أجيال متتاليةء وبالتالى فهى ترمز إلى استمراريه 
المجتسع»” '2. 

وعملياً. فإن جميع الحضارات الرئيسية فى العالم فى القرن العشرين» إما 
أنها استمرت لمدة ألف عام. أو مثل حضارة أمريكا اللاتينية» الذرية المباشرة 
لحضارة أخرى عاشت طويلاً. وبينما الحضارات تبقىء إلا أنها تتطور أيضاً. 
يي حركية. تنهض وتسقط. تتحد وننتسم» وكما يعرف كل دارس للتاريخ 
نبى أيضاً تندثر وتدفن فى رمال الزمن. ويمكن محديد مراحل تطورها بوسائل 
مختلفة. ويرى «كويجلى» أن الحضارات تتحرك عبر سبع مراحل: الامتزاح. 
الحمل. التوسع؛ عصر الصراع. الامبراطورية الكونية» التاكل» الغزو . 


؟ / 


0 . ©ع602ع002 18[ ط/ / : مغغط 


الحضارا رات فى التاريخ والعرر 
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ويعمم «ميلكون» نموذجاً للتغير من نظام إقطاعى محددء إلى نظام 
اقطاعى فى مرحلة محول. إلى نظام دولة محدد. إلى نظام دولة فى مرحلة 
خرل. إلى نظام إامبراطورى صحم . 

ويرى "توينبى؟ أن الحضارة تقوم رداً على تحديات» ثم تمر بمرحلة نمو 
تتضمن سيطرة متزايدة على بيئتها بفضل أقلية خلاقة» يتبعها مرحلة 
صعوبات» قيام دولة شاملة. ثم بعد ذلك يكون التفسخ . 

وبينما توجد فروق أساسية بين تلك النظريات» إلا أنها جميعاً ترى أن 
الحضارات تتطور عبر مرحلة من الصعوبات أو الصراعات إلى دولة شاملة. 
ثم إلى تاك وتفس 21١7.‏ . 

خامساً: وححرث إن الحضارات كبانات ثقافية ولسست كبانات سياسية. 
نبى لا تحفظ النظام ولا تقيم العدل أو تجمع الضرائب أو تخوض الحروب أو 
تناوض على اتفاقيات أو تفعل شيئاً آخر مما تفعله الحكومات. والتركيب 
السياسى للحضارات يختلف من حضارة إلى أخرى. كما يختلف مع الزمن 
داخا الحضارة الواحدة. وبالتالى فإن الحضارة الواحدة قد محتوى على وحدة 
سياسية واحدة أو أكثر. وهذه الوحدات قد تكون ولايات». إمبراطوريات. 
انحادات فيدرالية. اتحادات كونفيدرالية» دولاً قومية؛ دولا متعددة الجنسيات». 
ركل منها قد يكون له شكل حكومة مختلف . 

ومع تطور الحضارةء» محدث عادة تغيرات فى عدد وطبيعة الوحدات 
السياسية المكونة لهاء وقد يصل الحد إلى أن تتصادف حضارة مع كيان 
0 

بقرل الوسيان ياى» إن «الصين عبارة عن حضارة تتظاهر بأنها 
اا اليابان حضارة ودولة؛ ومع ذلك فقد تضم معظم الحضارات أكثر 
من دولة أو كيان سياسى آخرء وفى العالم الحديث معظم الحضارات تضم 
دولتين أو أكثر . 
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وأخيرأ. فإن الباحثين بشكل عام متفقون فى تحديدهم للحضارات 
الرئيسية فى التاريخ وعلى تلك الموجودة فى العالم الحديث. ولكنهم غالبا ما 
يختلمون على العدد الإجمالى للحضارات التى وجدت فى التاريخ . 

١(كويجلى)‏ يقول بوجود 4١17‏ حالة تاريخية واضحة وباحتمال وجود 
1 إضافية أخرى . 

(توينبى)ا حدد الرقم فى البداية ب «١5؟)‏ ثم ب 2.4579 (شيلجلر) يحدد 
ثقافات رئيسية» «ماكنيل» يناقش «9») حضارات فى التاريخ كله. 
«باجباى» يرى 4947 حضارات أيضاً أو ربما .4١١«‏ إذا تمايررت اليابان 
رالأرثوذوكسية عن الصين والغرب. «برودل» يحدد «49.) كما يحدد 
'روستافانى) (4) حضارات رئسسة معاصرة2159 . 

هذه الاختلافات تعتمد فى جزء منها على ما إذا كانت الجماعات الثقافية 
مثل الهندية أو الصينية حضارة واحدة عبر التاريخ أو حضارتين أو أكثر من 
حضارة قريبة الصلة أو أن إحداهما كانت من ذرية الأخرى. ورغم هذه 
الاختلافات والشروق. فإن الحضارات الرئيسية لا خلاف عليها. وبعد مراجعة 
للمؤلفات التى تناولت هذا يصل «ميلكو؛ إلى نتيجة مؤداها أن «هناك اتفاقاً 
معت لا على "١١١‏ حضارة على الأقل» من بينها «» لم يعد لها وجرد. 
(وادى الرافدين - المصرية ‏ الإغريقية ‏ الكلاسيكية ‏ البيزنطية - وسط أمريكى 
- الأندين).؛ بينما تظل هناك خمسء. (الصينية ‏ اليابانية ‏ الهندية ‏ الإسلامية 
الغربية)17'. 

ويضيف عدذد كبير من الباحثين: الحضارة الروسية الأرئثوذوكسية كحضارة 
مستقلة متميزة عن سلفها الحضارة البيزنطية وعن الحضارة المسيحية الغربية) . 

ومن المفيد لأهدافنا فى العالم المعاصر أن نضيف إلى تلك الحضارات 
الستء. الحضارة الأمريكية اللاتينية» كما يمكن أن نضيف الحضارة الإفريقية . 
وهكذا تكون الحضارات الرئيسية المعاصرة هى : 
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الصينية : يقر جميع الباحثين إما بوجود حضارة صينية واحدة متميزة 
ترجع على الأقل إلى عام ١٠0١١‏ قبل الميلاد وربما قبل ذلك بألف عامء أو 
برجود حضارتين صينيتين تلت إحداهما الأخرى فى القرون الأولى من العهد 
جين برض استا الى نشرته "وعنوللث معاء:ه20" أطلقت على تلك 
الحضارة اسم الحضارة الكونفوشية. من الأدق أن نستخدم اصطلاح 
«الصيئية»» إِذ بينما الكونفوشية أحد المكونات الأساسية فى الحضارة الصينية. 
الا أن الحضارة الصينية أكبر من مجرد أن تكون كونفوشية» كما أنها تتخطى 
الصين ككيان سياسى. واصطلاح «الصينية» الذى استخدمه كثير من الباحثين 
يصف الثقافة العامة للصين ‏ بشكل صحيح - فى جنوب شرق أسيا وفى أى 
مكان آخر حارج الصين. وكذلك الثقافات ذات الصلة مع فيتنام وكوريا. 

اليابالية: يقسم بعس الباحكين الثقافيين. الصينية. والباياتية تحت غتران: 
حضارة الشرق الأقصىء ويعتبرونهما حضارة واحدة.ء» ولكن كثيرين لا 
بنعلون ذلك. ويعتبرون اليابان حضارة مستقلة» وأنها كانت من ذرية الحضارة 
الصينية وظهرت خلال الفترة من سنة ١٠١١‏ ق. م إلى سلة ٠٠5م.‏ 

الهندية: وهمى حضارة أو أكثر من حضارة متتالية» والمتفق عليه بشكل 
عام هو أنها وجدت على شبه القارة منذ سنة ١١٠٠١‏ ق. م على الأقل. 
ريشار إيها عادة ب «الأندين» أو «الإنديك» أو «الهندو» والاصطلاح الأخير 
ه المفضا بالنسبة للحضارة الأحدث. وعلى نحو أو آخر فإن الهندوسية 
كانت دائماً فى المركز بالنسبة لثقافة شبه القارة منذ الألف الثانية ق. م. 
ارهى أكثر هّن مجرد دين» أو نظام اجتماعى») فهىئ لب الحضارة 
الهندية»!” *. 
الهند نفسها يوجد بها مجتمع إسلامى كبير بالإضافة إلى أقليات ثقافية أخرى 
متغددة. ومثل «الصينية» فإن اصطلاح «الهندية» أيضأً يفصل اسم الحضارة 
عن اسم دولة المركزء وهو الأمر المرغوب فيه كما فى تلك الحالاات ‏ عندما 
فتد ثقافة الحضارة إلى خخارج حدودها. 


وقد استمرت فى أداء هذا الدور عبر الأزمنة الحديثة» رغم أن 
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الاسلامية : يقر جميع الباحثين الرئيسيين بوجود حضارة إسلامية متميزة. 
بعد أن نشا الإسلام فى شبه الحزيرة العربية فى القرن السابع الميلادى» انتشر 
بسرعة عبر شمال إفريقيا وشبه جزيرة أيبيرياء كما انتشر شرقاً فى أسيا 
الرسطى وشبه القارة الهندية وجنوب شرق أسيا. ونتيجة لذلك فإن ثقافات 
متسيزة وحضارات فرعية كثيرة توجد داخل الإسلام» تضم العربية والتركية 
رالمارسية والملايو. 

الغربية : يَؤْرَحَ للحضارة الغربية عادة بأنها ظهرت حوالى سنة 7٠١‏ أو 
6٠‏ سيلادية. ويرى الباحثون عامة أنها تتكون من ثلاث مكونات رئيسية فى 
أوروبا وآمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية . 

الأمريكية اللاتينية : أمريكا اللاتينية لها هوية مميزة تجعلها مختلفة عن 
الغربا. ورم إنها من نبت الحضارة الأوروبية إلا أنها تطورت على امتداد 
كز المسارات المختلفة عن أوروبا وأمريكا الشمالية» وقد كانت لها ثمافتها 
المنتاكة اللخاصة كالتى كانت لأورويا بدرجة أقل. بيئما لم تكن متوفرة 
لامريكا الشمالية بالمرة. وقد شعرت كل من أوروبا وأمريكا الشمالية باثار 
الإصلاح وجمعتا بين الثقافة الكاثوليكية والبروتستانتية. ومن الناحية التاريخية 
- ورغم أن ذلك قد يكون متغيراً ‏ كانت أمريكا اللاتينية كاثوليكية فقط. 
ويندمح فى الحضارة الأمريكية اللاتينية ثقافات محلية لم تكن موجودة فى 
أوروبا وتم إزالتها بحسم فى أمريكا الشمالية» وهى تتنوع فى أهميتها من 
لمكسيك وأمريكا الوسطى وبيرو وبوليفيا من ناحية» إلى الأرجنتين وشيلى 
من ناحية أخرى . 

وقد كان التطور السياسى والتقدم الاقتصادى فى أمريكا اللاتينية يختلفان 
ماما عن الأغماط السائدة فى دول شمال الأاطلنطى. من الناحية الذاتية فإن 
الأمريكان اللاتين منقسمون فى تطابقهم مع أنفسهم» بعضهم يقول: انعم.. 
لحن جزء من الغرس»». والبعض الآخر يقول: «لا» نحن لنا ثقافتنا الفريدة». 
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ركم كبير من الأدب المكتوب بواسطة اللاتين والأمريكيين الشماليين يفصل 


أمريكا اللاتينية يمكن اعتبارهاء إما حضارة فرعية داخل الحضارة الغربية 
أو حضارة مستقلة مرتبطة بالغرب» ومنقسمة حول ما إذا كانت تنتسب إليه . 
وبالنسبة لتحليل يركز على المتضمنات السياسية الدولية للحضارات» بما فى 
ذلك العلاقات بين أمريكا اللاتينية من جانب» وأمريكا الشمالية وأوروبا من 
جاب آخرء فإن الأخير يكون هو التعيين الأكثر ملاءمة والأكثر فائدة. الغرب 
اذن يضم أوروبا وأمريكا الشمالية بالإضافة إلى دول الاستيطان الأوروبى 
الأخرى مثل استراليا ونيوزيلندة . 

ومع ذلك فقد تغيرت العلاقة بين المكونين الرئيسيين للغرب مع الزمن . 
رعلى امتداد معظم تاريخهمء. كان الأمريكيون يعرفون مجتمعهم فى مقابل 
أرروبا.. أمريكا كانت هى أرض الحرية والمساواة والفرصة والمستقبل» أوروبا 
كانت تمثل الظلم والصراع الطبقى والكهنوت والتخلف. بل كانت هناك 
محاجة أن أمريكا تمثل حضارة مائزة. ظ 

هذا الانتراض بوجود تعارض بين أمريكا وأوروباء كان بقدر كبير نتيجه 
لحنيتة قائمة. وهى أنه حتى نهاية القرن التاسع عشر لم يكن لأمريكا سوى 
علانات محدودة بالحضارات غير الغربية. وبمجرد أن نخرجت الولايات 
التحدة إلى المشهد العا مى» ظهر الإحساس بالتطابق الأوسع مع أوروبا'""'. 

وبينما كانت أمريكا القرن التاسع عشر تعرف نفسها بأنها مختلفة عن 
أوروبا ومضادة لهاء فإن أمريكا القرن العشرين تعرف نفسها كجزءء والحقيقة 
كنائد؛: لكيان أوسع وهو الغرب. . الذى يضم أوروبا. 

واصطلاح «الغرب») يستخدم الآن بشكل عام للإشارة إلى ما كان يسمى 
عادة ب «العالم المسيحى الغربى». وهكذا فإن الغرب هو الحضارة الوحيدة 
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التى محدد بائجاه بوصلة؛ وليس باسم شعب أو دين أو مساحة جغرافية 
اس 

هذا التحديد يرفع الحضارة من سياقها التاريخى والجغرافى والثقافى. 
ومن الناحية التاريخية فإن الحضارة الغربية حضارة أوروبية. وفى العصر 
الحديث الحضارة الغربية هى حضارة أوروبية أمريكية أو شمال أطلنطية. يمكن 
ان نجد أوروبا وأمريكا والشمال الأطلنطى على خريطة؛ بينما لا يمكن أن نجد 
الغرب. واسم الغرب هو الذى أدى إلى نشأة مفهوم «التغريب» كما أدى إلى 
الدمح المضلل بين التغريب والتحديث: من الأسهل أن نفكر باليابان «متغربة» 
اكثر منها «متأمركة» أو «متأوربة»). 

اخضارة الأوروبية الأمريكية يشار إليها عموما كحضارة غربية ورغم 
الضعف الخطير فى هذا الاصطلاح إلا أنه سوف يستخدم هنا. 

الؤإفريقية: (احتمال): معظم الباحثين فى الحضارة باستثناء «برودل» لا 
يعترفون بوجود حضارة إفريقية مائزة» فشمال القارة الافريقية وساحلها 
الشرقى ينتمون إلى الحضارة الإسلامية. تاريخياًء كانت إثيوبيا تمثل حضارة 
خاصة بها. وفى أماكن 585 جاء الاستعمار والمستوطئون بعناصر من 
الحضارة الغربية. فى جنوب إفريقيا صنع المستوطنون الهولنديون والفرنسيون 
ثم الإنجليز ثقافة أوروبية متعددة المكونات الصغيرة140 . 


(+) استخدام «الشرق» و«الغرب» لتحديد مساحات جغرافية» عملية مربكة ومتمركزة حول الجنس. «الشمال» 
وهاخدرب» أكتسبا لقاطأ إشارية محددة فى القطبين. «الشرق» ودالغرب» لا يوجد لهما نقاط إشارية محددة. السؤال 
هر شرق وغرب ماذا؟ الأمر كله يتوقف على أين تقف؟ «الغرب١‏ و«الشرق» يفترض أساساً أنهما يشيران إلى 
الاأجزاء الغربية والشرقية من «أوراسيا'. ومن وجهة نظر أمريكية فإن الشرق الاقصى هو بالفعل الشرق الأقصى. 
دنفي معضم قترات التاريخ الصينى كان «الغرب» يعنى الهند. بيئما فى اليابان كان يعنى دائمأ «الصين». :ويم إى 
ناف»: اأفكار حورل مألة الشرقى والغرب من وجهة نظر اليابان»: #مجلة الحضارات المقارنة»ة ١5 1١‏ (خريف 6م 
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والأهم من ذلك أن الاستعمار الأرروبى جلت معه المسيحية إلى معظم 
السلاد جلوات الصحراء . عبر إفريشيأ» الهويات القبلية سائدة ومنتسرة ؛ ولخن 
الإفريقين - وبدرجة متزايدة - أصبحوا يتبعون إحساساً بالهوية الإفريقية. 
ريمكن أن نشفكر تيتا المحاورة للصحراء والتى يمكن أن تتحل 58 حضارة 
مائزة ويمكن أن تكون جنوب إفريقيا هى دولة المركز فيها. الدين من السمات 
الأساسية المحددة للحضارات.» وكما يقول «كريستوفر داوسن»: «الأديان 
الكبرى هى الأسس التى تعتمد عليها الحضارات الكبرى)299 , 

وس ن أديان العالم المئمسة عد (ويمرا. أربعة مرتبطة بحضارات 
رئيسية: وهى المسيحية والإسلام والهندوسية والكونفوشية. أما الخامس 
االبودية) فهو لببيى كدللك, ولكن للاذا؟ 

البوذية؛ مثل المسيحية والإسلام» القسمت باكرا إلى قسمين فرعيين 
ريسيين. ومثل المسيحية لم تبق البوذية فى مكان مولدها. فى بداية القرن 
الأرل الميلادى تم تصدير بوذية الماهايانا إلى الصين ومن ثم إلى كوريا وفيتنام 
راليابان. وفى تلك المجتمعات تم تكييف البوذية على أنحاء مختلفة» وتم 
رالطاوية) وبعد ذلك طمست. وبالتالى رغم أن البوذية تظل مكوناً مهمأ من 
مكورنات نقافتهم . إلا أن تلك المجتمعات لا تعتبر نفسها جزءاً من الحضارة 
السوديه ولا تعرف شيا نهنا . 

وما يمكن بحق أن يطلق عليه اسم «حضارة الثيرفادا البوذية» موجود فى 
اسريلانكا» و«بورما» و«تايلاند» و«لاوس» و«كمبوديا». هذا بالإضانفة إلى أن 
سكان التبت ومنغوليا وبهوتان قد أسهموا تاريخياأ فى النمط «اللامى») من 
برذية الماهايانا. وهذه المجتمعات تمثل منطقة ثانية من الحضارة البوذية . وبشكل 
عام على أي حال فإن الانقراض الفعلى للموذية ف الهند. وتكسيمها ودمجها 
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نى الثقافات القائمة فى الصين واليابان يعنى أن البوذية؛ رمم أنها دين رئيسى 
لم تصبح أساسأ لحضارة رئيسية!* . 
العلافات بين الحضارات : 
مواجهات : الخضارات قبل سنة ١٠6٠٠‏ ق.م 
مرت العلاقات بين الحضارات عبر مرحلتين وهى الآن فى الثالثة» ولمدة 
تزيد على ثلاثة آلاف عام بعد ظهور الحضارات كانت الاحتكاكات بينها إما 
غير موجودة أو محدودة أو متقطعة أو متوترة؛ مع بعض الاستثناءات . 
وطبيعة هذه العلاقات تعبر عنها جيداً العبارة التى يستخدمها المؤرخون 
عادة بوصفها على أنها «مواجهات70', 
الحضارات كان يفصل بينها الزمان والمكان. القليل منها فقط كان يوجد 
ني وفت واحد. وهناك فرق كبيرء كما يقول «بئيامين شوارتز؛ و«(صامويل 
إيزنشتاد» بين حضارات العصر المحورى وحضارات ما قبل العصر المحورى 
بخصوص إدراكهم للفرق بين «الأنظمة المتسامية والأنظمة الأرضية» . 
حضارات العصر المحورى على غير أسلافها كان لها أساطيرها المتسامية 
لتى روجت لها طبقة مثقفة متميزة: «الأنبياء والكهنة اليهودء الفلاسفة 
الاغريق والمتصوفة. المثتفون الصيئيون» البراهما الهندوسء السائفا البوذيون: 
ل سا 


(»*#) دمادا عن حضارة يهردية؟ معظم الساحثين 7 الحضارات نادراً مأ بذكرونها. فمن ناحيه غدد الناس ؛ من 
ال اسه أل اليهردية ليست حضارة رئيسية. يصفها «ترينيبى» بألها حضارة معتقلة. نشأت من الحضارة السريانية 


بكره. اوهى تاريخيا ذات نسب بكل من المسيحية والإسلام. وعلى مدى عدة قرون كان اليهود يحانظون على 
ها ينهم الثقافية داخل الحضارات الغربية والأرئوذوكسية والإسلامية. وبقيام إسرائيل أصبح لديهم كل ما محتاج إليه 
احمارة! الدي: ‏ اللغة ‏ العادات - المؤسسات؛ ووطن جغرافى وسياسى. ولكن ماذا عن التحقق الذاتى؟ اليهرد 
لذبن يعيشان فى القافات أخرى وزعوا أنفسهم على مدى سلسلة متصلة تمتد من التماهى الكلى مع اليهردية 
.سانا . إلى اليهودية الإسمية والتماهى الكامل مع الخضارة التى يعيشون فيهاء والحالة الأخيرة توجد أساسا بين 
هاده الدذين يعيشون فى الغرب (انظر: مردخاى ام. كابلان: اليهردية كحضارة ‏ فيلادلفيا ) صادر عن 
اخدعظ 560005001011151" فى 1981. وكانت الطبعة الأرلى فى سنة  )١974‏ صن اص .7١8 1١77‏ 


8 
0 . ©ع602ع002 18 3 ط/ / : مغغط 


د رات فى التاريخ والرر 





وقد شهدت بعض المناطق جيلين أو ثلاثة من الحضارات ذات الصلة؛ مع 
زوال حضارة وخلو الساحة الذى يتبعه نهوض جيل تال . 

ويقدم الشكل 5 ١‏ رسمأ توضيحيا مبسطأ (عن كارول كويجلى) يبين 
العلاقةيين الحضاراءت الأوراسية الرئيسية عبر الزمن. والحضارات أيضاً منفصلة 
عن بعضها جغرافياً. وحتى سنة ٠6٠١‏ لم يكن بين حضارتى الأندين 
والأمريكية الوسطم أى احتكاك بأى حضارات أخرى ولا ببعضها البعض . 

الحضارات الباكرة على وديان النيل ودجلة والمرات والإندوس والبحار 
الصفراء أيضأً لم يكن لها احتكاك ببعضها . 

وأخيرأً زادت الاحتكاكات بين الحضارات فى شرق البحر الأبيض 
المترسط وجنوس شرق أسيا وشمال الهند. كانت الاحتكاكات والعلاقات 
التجارية مقيدة بسبب المسافات التى تفصل بين الحضارات ومحدودية وسائل 
الانتقال المتيسرة لمهر تلك المسافات. وبينما كانت هناك نجارة ملاحية محدودة 
عن طريق البحر الأبيض والمحيط الهندى «كانت الخيول قاطعة السهول 
رليست السفن قاطعة المحيطات هى وسائل الانتقال الرئيسية بين حضارات 
لعالم المنفصلة كما كانت قبل سنة 2١0٠٠١‏ هى الصلة بقدر المستطاع»”""'. 

شكل رقم ١"‏ 
حضارات نصف الكرة الشرقى 


ثقافات المديقة المجرية 


المعصسرية 
ار 0-0 بئية لد 0-١‏ 
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التبايت الأفكار والتكنولوجيا من حضارة إلى أخرى »2 ولكن ذلك أخل 
قروناً لكى يحدث. وربما كان أهم انتشار ثقافى لم يتم نتيجة غزوء هو انتشار 
البوذية فى الصين» والذى حدث بعد ستمائة عام من نشأتها فى شمال الهند. 
الطاعة اخترعت فى الصين فى القرن الثامن والأسلوب المتحرك فى القرن 


الحادى عشرء ولكن هذه التكنولوجيا لم تصل إلى أوروبا إلا فى القرد 
الخامس عشر. الورق دخل إلى الصين فى القرن الثانى» وجاء إلى اليابان فى 
لقرن السابع ثم انتشر شرقاً إلى آسيا الوسطى فى القرن الثامن» وإلى شمال 
افريقيا فى العاشرء. وإسبانيا فى الثانى عشرء وشمال أوروبا في الثالث عشر. 

اختراع صينى آخر وهو البارود الذى صنع فى القرن التاسع.» وصل إلى 
العرب بعد قرون قليلة» وإلى أوروبا فى القرن الرابع عشر”*''. 

أهم وأبرز صور الاحتكاك بين الحضارات كانت عندما يغزو شعب من 
حضارة معينة» شعباً آخر من حضارة أخرى ويزيله من الوجود أو يخضعه 
لهى. هذه الاحتكاكات لم تكن عنيفة فقطء وإنما قصيرة أيضاً ولم تحدث إلا 

الاحتكاك الحضارى بين الإسلام والغرب» والإسلام والهند بدأ فى القرن 
السابع وتعرّر نسبياًء وفى بعض الأحيان كان متوتراً. معظم العلاقات 
التجارية والثقافية والعسكرية اللمتبادلة كانت تتم فى إطار حضارات. وعلى 
سبيل المثال بينما كانت الهند والصين محتلتين وخاضعتين لشعوب أخرى 
(المغول والمنغول). إلا أن الحضارتين عرفتا مراحل «حروب بين دول» داخل 
الحضارة نفسها. نفس الشىء حدث عند الإغريق الذين حارب بعضهم 
البعض وتاجر بعضهم مع البعض أكثر مما فعلوا مع الفرس وغيرهم من 
الحضارات الأخرى. 
الآأثر : صعود الغرب [ 

بدأت المسيحية الغربية فى الظهور كحضارة مائزة فى القرنين الثامن والتأسع. 
وظلت عدة قرون متخلفة عن عدة حضارات أخرى فى مستواها الحضارى . 
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الصين نحت حكم ار (تانح) وااسائح) وامينح). العالم الإسلامى 95 
اضرع طايه إلى الفرن الثانى عشرء. البيزنطيون من القرن الثامن إلى القرن 
الحادى عشر.. كل أولئك كانوا متفوقين على أوروبا فى الثروة والاتساع 
والقوة العسكرية والإنجازات الفنية والأدبية والعلمية(*2). 

بن القرنين الحادى عشر والثالث عشر بدأت الثقافات الأوروبية فى 
التندم. ودد سهل ذلك «استيعاب منظم ومتحمس لعناصر ملائمة من 
الحضارات الإسلامية والبيزنطية الراقية» مع تطويع ذلك الميراث لظروف 
رمصالح الغرب الخاصة» أثناء نفس الفترةء» كانت هنغاريا وبولندة 
رسكاندينافيا وساحل البلطيق قد تحولوا إلى المسيحية الغربية» مع ما استت 
الك من القانون الرومانى وجوانب الحضارة الغربية الأخرى» واستقرت 
اخدود الشرقية للحضارة الغربية حيث ستبقى بعد ذلك دون تغير يذكر . أثناء 
لقرنين الثانى عشر والثالث عشر ناضل الغربيون لبسط نفوذهم على إسبانيا 
رنمحوا بالفعل فى تحقيق سيطرة مؤثرة على البحر الأبيض المتوسطء إلا أن 
صعرد الموة التركية بعد ذلك أدى إلى انهيار أول «إمبراطورية أوروبية غربية 
نبما وراء البحار»)! '؟. ورغم ذلك كانت النهضة الأوروبية فى الطريق بحلول 
عام 130. وكانت التعددية الاجتماعيةء والتجارة التى أخخذ نطاقها يتسع . 
والإجازات التكنولوجية. تضع الأساس لمرحلة جديدة فى السياسة الكونية. 

المواجهات متعددة الانجاه - سواء كانت متقطعة أو محدودة ‏ بين 
اخضارات؛ أفسحت الطريق أمام التأثير القوى والمستمر ذى الاتجاه الواحد من 
الغرب على كل الحضارات . 

ثما شهدت نهاية القّرن الخامس عشر إعادة الاستيلاء على شبه جزيرة 
أيسيريا من المورسكيين» وبداية الاختراق البرتغالى لآسيا والاختراق الإسبانى 
لأمريكا . وخلال المائتين وخحمسين عاماً التالية» كان كل نصف الكرة الغربى 
وأجزاء كبيرة من آسيا قد أصبحت تحت حكم أوروبا أو نحت سيطرتها. 
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وشهدت نهاية القرن الثامن عشر تراجعاً للنفوذ الأوروبى المباشر» أولا : 
الو لاايات المتبحنلة : لم هايتى . ثم معظم أمريكا اللاتينية. كلهم تمردوا على 
احكم الأوروبى وحصلوا على الاستقلال . 

إلا أن الاستعمار الغربى الحديد» فى الجزء الأخير من القرن التاسع عشر 
بط النفوذ الغربى على معظم إفريقيا تقريباً ودعم السيطرة الغربية على شبه 
القارة وفى أماكن أخرى من أسياء ومع بداية القرن العشرين كان قد أخضع 
كل الشرق الأوسط تقريباً - فيما عدا تركيا - للسيطرة الغربية المباشرة أو غير 
جاتر ة. ظ 

فى سنة 180٠٠١‏ كانت المستعمرات الأوروبية» أو الأوروبية سابقاً (فى 
أمريكا) تسيطر على 7050© من مساحة سطح الأرض» وفى سنة ١818‏ على 
417 وفى سنة ١91١5‏ على 484» وفى سنة ١970‏ كانت النسبة ما تزال 
مرتفعة حيث تم تقسيم الإمبراطورية العثمانية بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا. 

فى سنة ١8‏ كانت الإمبراطورية البريطانية تتكون من »١,2«‏ مليون 
ميل مربع و0١25‏ مليون نسمة . ظ 

وفى سلة ١400‏ كانت الإمبراطورية الفيكتورية التى لم تغرب عنها 
الشمس تضم 4١١7‏ مليون ميل مربع و74-09» مليون نسمة . 

رمع التوسع الأوروبى فإن الحضارتن الأندينية والأمريكية الوسطى كانتا 
اخترقت وخضعت للنفوذ الغربى. الحضارات الروسية واليابانية والوثيوبية 
فقط. وكلها 5 الع محكومة بواسطة سلطات مركزيه عالية. كانت قادرة على 
مشاو مه الهجمة الغربيةه والمحافظة على وجود مستقل وهمتمبر . وعلى مذى 
أربعة قرونء. كانت العلاقات المتبادلة بين الحضارات عبارة عن تيعية من 
المجتمعات الأخرى للحضارة الغربية. أسباب هذا التطور الفريد والعميق 
كانت تتضمن البنية الاجتماعية والعلاقات الطبقية بالغرب»؛ نشوء المدن 
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والتجارة؛ التفرق النسبى للقوة فى المجتمعات الغربية بين سلطات إقطاعية 
وملكية وعلمانية وديئية. ظهور روح الوعى القومى بين الشعوب الغربية 
رتطور بيروقراطيات الدولة. وعلى أية حال». كان المصدر المباشر للتوسع 
لغربى تكنولوجياً: اختراع وسائل الملاحة فى المحيطات للوصول إلى شعوب 
عيدة وتطور القدرات العسكرية لغزو تلك الشعوب» وكما يللاحظ «جيوفرى 
باركر' أن 'صعود الغرب كان يعتمد على ممارسة القوة إلى حد كبير» وعلى 
حقيقة أن التوازن العسكرى بين الأوروبيين وخصومهم فيما وراء البحار كان 
ميل باضطراد لصالح المجموعة الأولى.. مفتاح تجاح الغربيين لإقامة أول 
إسراطوريات كونية بحق بين عامى ١١٠٠١‏ و١75١‏ كان يعتمد تحديداً على 
نلك التحسينات فى القدرة على شن حرب. وهو ما أطلق عليه «الثورة 
العسكرية». 

وما سهل توسع الغرب أيضاً تفوقه فى التنظيم والانضباط وتدريب 
الفوات؛ ثم فى النهاية الأسلحة المتفوقة. وسائل الانتقال» الإمداد والتموين. 
الخدمات الطبية» وكان ذلك كله من نتائج قبادتة للثورة الضتاعية/72, 

وقد استطاع الغرب أن يكسب العالم. ليس فقط بسبب تفوق أفكاره أو 
نمه أو ديئه (الذى تحول إليه عدد من الحضارات الأخرى). وإنما بالأاحرى 
سب تفوقه فى تطبيق العنف المنظمء وكثيراً ما ينسى الغربيون تلك الحقيقة 
ولكن غير الغربيين لا ينسونها. وبحلول عام ١1٠١‏ كان العالم قد أصبح 
رحدة سياسية واقتصادية أكثر ما كان فى أى وقت آخر فى التاريخ الإنسانى . 
وكجرء من الناتئح الإجمالى العالمى» كانت التجارة العالمية أكبر ما كانت فى 
أنى وقت قبل ذلك ولن تقترب من ذلك مرة أخرى حتى السبعينيات 
والثمانينيات. الاستثمار الدولىء كنسبة من الاستثمار الإجمالى». كان أعلى 
حينذاك عنه فى أى وقت آخر؟'2. وكانت الحضارة تعنى الحضارة الغربية. 
القانون الدولى يعنى القانون الغربى الدولى النابع من ناموس «جروتيوس». 
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والنظام الدريى هو نظام اوستمالين» الغربى للدول القومية المتحضرة ذات 
امسادنت والمناطق التى قسطر عليها. 

ظهور هذا النظام العالمى المسمى ب «الغربى». كان هو التطور الرئيسى 
الام 2 السساسة الكونية 55 المَرون التالية لسئة .١6٠.٠60‏ وبالاضافة إلى 
التماعا. سارب السيطرة/ التبعية مصعم المحتمعات عير الغربية » كانت 
المجتمعات الغربية أيضاً يتفاعل بعضها مع البعض على أساس أكثر مساواة. 
هذه التفاعلات التبادلة بين كيانات سياسية داخل حضارة واحدةء كانت تشبه 
تلك التى حدثت داخل الحضارات الصينية والهندية واليونانية. كانت تموم 

الشعوب الأوروسة ااكانت مشا ل فى تشافة عأمة . وحافظت على اتصال 
عر عر شيكة جارة لشطةء وحركه انتقّال مسكمره للأفراد ونواسح وأسع بان 
الآسر الحاكمة». كما حارب بعضهم البعض عملياً وبلا نهاية. السلام كان 
صو ا متتناء بان الدول الأاوروسة 556 القاعدة”' © . ورعم أن الامبراطورية 
العثمانية كانت معظم تلك الفترة تسيطر على ربع ما كان يعرف بأوروياء إلا 
أن الإمبراطورية لم تكن تعتبر عضواً فى النظام الأوروبى العالمى . 
عليها الانقسام الدينى الكبير والحروب الدينية وحروب الأسر الحاكمة» ولمدة 
قرن آخر ونصف قرن بعد معاهدة «وستفاليا» كانت صراعات العالم الغربى 
مانا بين الأمراء والأباطرة والملوك الطغاة والملكيات المسثيلة والملكيات ظ 
الدستورية الذين يحاولون بسط نفوذ بيروقراطياتهم وجيوشهم وفوتهم 
فى أثناء ذلك كله صنعوا الدول القومية. - بذأية الثورة الفرنسية كانت 
خحطوط لقتال الرئيسية قد أصبحت بين دول أكثر منها بين أمراء . 
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الحضارات فى التاريخ واليوم 

وفى سنة ١١547‏ كما يقول «ر.ر.بالمر): «كانت الجروب بين الملوك قد 
شت ريذات حروب الشعوب». وقد استمر تموذج القرن التاسع عشر هذا 
حتى الحرب العالمية الأولى. فى سنة »١9١1‏ ونتيجة للثورة الروسيةء» أضيف 
لى الصراع بين الدول صراع الأيديولوجيات: فى البداية بين الفاشية 
والشبوعية والديمقراطية الليبرالية» ثم بين الأخيرتين. فى أثناءالحرب الباردة 
نمدت تلك الأيديولوجيات فى قوتين كبريين» كلاهما كان يعرف هويته 
ابديولوجيته. ولم يكن أى منهما دولة قومية بالمعنى الأوروبى التقليدى. كان 
رصول الماركسية إلى السلطة فى روسيا أولأء ثم فى الصين وفيتنام ثانياً. يمثل 
برحلة انتقالية من النظام الأوروبى العالمى» إلى نظام ما بعد أوروبى متعدد 
اخضارات. كانت الماركسية أحد منتوجات الحضارة الأوروبية» ولكنها لم 
تجذر هناك.. ولم تنجح. وبدلاً من ذلك استوردتها النخب الثورية 
التحديثية فى المجتمعات غير الغربية. .. طوعها «ليئين» و«ماو؛ واهو) 
اهدافهم واستخدموها لتحدى القوى الغربية» ولتعبئة شعوبهم. ولتأكيد 
هريتهم الوطنية واستشلالية بلادهم . انهيار تلك الآيديولوجية فى الاتحاد 
لسونيتى؛ وتطويعها الأساسى فى الصين وفيتنام لا يعنى بالضرورة أن تلك 
المجتمعات سوف تستورد الايديولوجية الغربية الأخرى. أى الديمقراطية 
للبرالية. الغربيون الذين يفترض أنهم يفعلون ذلك» من المحتمل أن يفاجأوا 
إبداع ومرونة ونهح مستقل من الثقافات غير الأوروبية . 
النفاعلات : نظام متعدد الحضارات : 

هكذا انتقلت العلاقات بين الحضارات فى القرن العشرين من مرحلة 
بغلب عليها التأثير الموجه من إحدى الحضارات على غيرهاء. إلى تأثير ذى 
تناعلات متعددة الاتجاه بين كل الحضارات. السمات الرئيسية للعلاقات 
التداخلة بين الحضارات» والتى كانت تميز المرحلة السابقة بدأت فى الاخحتماء . 
أولة : وبعبارات المؤرخين المفضلة: انتهى «توسع الغرب» وبدأ «التمرد على 
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الثرسة- انق الثرية ريست ينرجات. خ مسارية روات 
وتقلبات» بالنسبة لقوة الحضارات الأخرى. خريطة العالم فى عام 
4 أصبحت _ محمل القليل من الشيه بخريطة العالم سنة .١950‏ 
موازين القوى العسكرية والاقتصادية والنفوذ السياسى تغيرت 
(سنتناولها تفصيلاً فى فصل لاحق). استمر الغرب فى أن يكون له 
تأثير واضح على المجتمعات الأخرى ولكن العلاقات بين الغرب 
والحضارات الأخرى أصبح يغلب عليها «رد فعل» الغرب إزاء 
التطورات فى تلك الحضارات. وبعيدأً عن كونها أدوات للتاريخ 
المصنوع بواسطة الغرب» فإن المجتمعات غير الغربية أصبحت تمراه 
وتشكل تأريحها وتاريخ الغرب . 
ثانيأ: نتيجة لتلك التطورات امتد النظام العالمى إلى ما وراء الغرب وأصبح 
متعدد الحضارات. فى الوقت نمسه.؛ خمد الصراع بين الدول الغربية 
وهو الذى كان يسيطر على ذلك النظام على مدى قرون». وبأواخر 
الغرد العشرين خرج الغربف كحضارةء» من مرحلة «حالة الخرب) 
نحو مرحلة «حالته العالمية». وفى نهاية القرن تظل هذه المرحلة 
ناقصةء حيث تترابط الدول القومية مع بعضها فى دولتين نصف 
عالميتين.. فى أوروبا وأمريكا الشمالية. هذان الكيانان ووحداتهما 
المكونة» مرتبطان معأ بشبكة معقدة ‏ بدرجة غير عادية ‏ من الروابط 
المئؤسسية الرسمية وغير الرسمية . 
كانت الدول العالمية فى الحضارات السابقة إمبراطوريات» وحيث إن 
الديمقراطية هى الشكل السياسى للحضارة الغربية» فإن الدولة العالمية الناجمة 
عن الحضارة الغربية ليست إمبراطورية» وإنما هى بالأحرى تركيبة من 
فيدراليات وكونفيدراليات وأنظمة ومؤسسات دولية . 
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[' الحضارات فى التاريخ واليوم 


اليد تورات السافييةه القيرى "فى القرن العثر و اقيم ؟ اللي اليىم 
الاشتراكيةء الفموضوية, الاتحادية. المأركسية ) الشيوعية . الديممراطية . 
الاشتراكية. المحافظة . القومية . الفاشية . الديمقراطية المسيحية » وكلها داك 
8 سىء وأعحل : حصسعها من نتاج االحضارة الغرسة. ولم يتولد عن أى 
حضارة أخرى مثل هذا الكم الكبير من الأيديولوجيات السياسية . 

الغرب كذلك». لم ينتج دينأ رئيسياً. أديان العالم الكبرى جميعاً كانت 
تا حضارات غير غربية» وفى معظم الأحوال أقدم من الحضارات الغربية . 

والعالم ينتقل خارجاً من مرحلته الغربية» تنهار الأيديولوجيات التى 
ضعت الخضارات الْغر بيه المتأخرة بصيع هويه والتزام, تقوم على 9 وعلى 
شو تاج حاص للحضارة الغربية يصل إلى نهايته . والدين كما برى 
امورتيمرا: «من المرجح تدخله بشكل: متزايد فى الشئون العالمية؟.» صدام 
الأفكار السياسية بين الحضارات الذى أفرخه الغرب. يحل محله صدام 
ثثافات وأديان بين الحضارات . 

وهكذا انتقلت الحغرافيا السياسية الكلية من عالم ٠‏ الواحدء. إلى 
عوالم الثلاثة. إلى عوالم التسعينيات التى تزيد عن ست. صاحب 
ذلك تقلص إمبراطوريات العشريئيات الغربية الكونية إلى (العالم الخر) 
للشبوعية)؛ ثم إلى «الغرب» والذى أصبح أكثر تحديداً فى الستينيات . 

هذا التحول كان له انعكاسات لغوية بين 214 ١557"‏ فى تذهور 
استخدام الاصطلاح الايديو لوجى «العالم الحر»؛» وزيادة استخدام الاصطلاح 
الحضارى «الغرس». (انظر جدول 7 )١‏ كما نزاه كذلك فى الإشارات المتزايدة 
إلى «الإسلام» كظاهرة ثقافية ‏ سياسيةء و«الصين الكبرى» و«روسيا» و«#خارجها 
الغريب) و«الاماد الأوروبى)». وجسيعها مصطلحات ذات مضامين حضارية . 
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العلاقات الحضارية فى هذه المرحلة الثالثة متعددة وأوسع كثيراً ما كانت 
عليه فى المرحلة الأولى. وهى أكثر مساواة وتبادلاً تما كانت عليه فى المرحلة 
الثانية. كدلك. وعلى عكس الحرب الباردة» لا سيادة لتفرع واحد من 
الانقسام. بل إن هناك تفرعات كثيرة توحد بين الغرب والحضارات الأخرى» 
كما بين غير الغربيين. ظ ظ 

وكما يقول «هيدلى بول»): «يوجد نظام عالمى»؛ عندما يكون هناك 
احتكاك كاف بين دولتين أو أكثرء لهما تأثير كاف على قرارات الآخر بحيث 
تمعله يتصرف إلى حد ما على الأقل ‏ كجزء من الكل؛ . 

وعلى أآية حال. فإن المجتمع الدولى يوجد فقط عندما تكون الدول فى 
النقنام العالمى لها ١مصالح‏ مشتركة». «يشاركون فى عمل مؤسسات مشتركة) 
والديهم ثقافة أو حضارة مشتركة)"'. وكما كان الأمر فى الحضارات 
السالفة عند السومريين والإغريق والهيلنستيين والصينيين والهنود والمسلمين. 
فإن النظام الأوروبى العالمى من القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر 
كان أيضاً مجتمعاً عاللميأء أثناء القرنين التاسع عشر والعشرين اتسع النظام 
الأوروبى العالمى لكى يضم بالفعل جميع المجتمعات فى الحضارات الأخرى.. 

كما :م تصدير بعض الممارسات والمؤسسات الأوروبية إلى تلك الدول 
أيضاً. إلا أن تلك المجتمعات مازال ينقصها الثقافة المشتركة التى كان يستند. 
عليها المجتمع الأوروبى العالمى. 

وحسب نظرية العلاقات الدولية البريطانية» فإن العالم هكذا يكون نظاما 
عالميا متطوراً ولكنه فى أفضل حالاته مجتمع عالمى بدائى . 

كل حضارة ترى نفسها مركزأ للعالم. وتكتب تاريخها وكأنه الدراما 
الرتيسية فى التاريخ الإنسانىء وربما كان ذلك ينطبق على الغرب أكثر ما هو 
على أى ثقافة أخرى . 

وجهات النظر هذه ذات المنطلق الحضارى المفرد. ليست ذات صلة كمبيرة 
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الحضارات فى التاريخ واليوم 


با انا 
5 5 5 
. 


(جدول رقم )١-"‏ 
استخدام مصطلحى (العالم الحر» ودالغرب) 











نبويورك تايمز 
العالم الخر 
, الذي 

الواشنطن بوست 
العالم الحر 
الغرب 

سل الكو يرس 

العالم اجر 

- الغرب 










امصدر : مزه لوعت 
عدد الاشاءآات هه غدد المو ضه عن عن «العالم الخر؟ أو «الغرب») أو التى يرد بها المسطلحان. الإإشارات الى 
0 ذاه 5-0 م اجعتها ل تأححيه ملائمة المضمون للتأكد من أن المصطلح يسممر إلى «(الغرب) كحضارة افو 


ع ىم ااه 


أر فائدة فى عالم متعدد الحضارات» وقد أدرك الباحثون فى الحضارة هذه 
الحضقة السذهية منذ زمن . 

8 سنة ١918‏ استنكر «اشيتجلر» تلك النظرة القاصرة للتاريخ السائدة 
نى الغرب» بتقسيمه إلى مراحل قديمة ووسطى وحديثة تتعلق بالغرب فقط . 
وقال إن: «من الضرورى أن يحل محل ذلك (تحليل بطليموس للتاريخ» 
وتناول بأسلوب (كويرنيكوس)» وأن يحل محل التلفيق الفارغ لتاريخ خطى. 
دراما بشترك فيها عدد من الثقافات القوية»7؟9؟. وبعد عقود قليلة كان 


4١ 


5 مودعم 5 
- 5 5-75 5 -- 
مع ات سك ليث ب سا لط هن طن وق السام لل اك 
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:يويلبى )ا يتيك تيده 0 م أفقَ الغربف ووفاحته) الى دق فى «الأوهام 
'التشلذم» حيمقى . 

رمك اشيلجلرا لم ييحد فائذة لافتراض وححجده التاريخ . افتراض وحود 
«نهر واحد للحضارةء» حضارتناء وأن الآخرين جميعاً إما روافد له. أو 
يضيعون فى رمال الصحراء)”” ' . 

بعك بوينليى2) بمحمسيان عاما) كال «برودل) أيضأً - وبدرحه مايلة 5 
يستحث الحاجة إلى منظور أوسع وإلى فهم «الصراعات الثقافية الكبرى فى 
العالم وتعدد حضاراته)7 ١‏ . 

اه الأوهام وال لتحيزز ات الل حدر منها سؤلاء الباحثون حية ) وشل 
زهرت فى أواخخر القرن العشرين على هيئة وهم وضيق أفق وزعم بأن 
يا 3 الع ب الأاوروسة هى الحضارة العالمة اليوم . 
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الفصل الثالت 
حضارة عال ميك ؟ التحديت والعريب 


اي : المعانى 
يعتقّدذ البعض أن هله الحضة تشهد ما يلعوه لفه. س ناييول» ب الحضارة 

57 '. فما هو المقصود بهذا المصطلح؟ 

تصمن الفكرة شكل عام : التشارب الثقانى الإنساني والقبول الترايد 
بد ار تحديداً فإن الفكرة قد تعنى بعض الأشياء العميقة ولكنها ليست 
زات صلة؛ وبعض الأشياء ذات الصلة ولكنها ليست عميقة» وبعض الأشياء 
غير ذات الصله والسطحيه فى الوقت نمسه. 

أرلا: البشر فى كل المجتمعات بالفعل يشتركون فى قيم أساسية معينة 
ثل اعتبار الجريمة شراًء وفى بعض المؤسسات الرئيسية المعينة مثل شكل ما 
والخط/'" . وادا كان ريلك هو المقصود بالحضارة العالمية.» فإنه يصبح من المهم 
والهم جداًء ولكنه ليس جديداً وليس له صلة بالمسألة . 

واذا كان الناس قد اشتركوا فى قليل من القيم والمؤسسات عبر التاريخ . 
إن ذلك قد يفسر بعض الثوابت فى السلوك الإنسانى ولكنه لا يفسر لنا 
لتاريخ الذى يتكون من تغيرات فى السلوك الإنسانى. بالإضافة إلى أنه إذا 
كانت هناك حضارة عالمية معروقه لكل البشريةة فمأ هو المصطلح الذى سوف 
ستخدمه إذن لتحديد الحماعات الثقافية الرئيسية الأقل من الجحنس البشرى؟ 
الإنسانية مقسمة إلى جماعات فرعية ‏ قبائل» أمم. وكيانات ثقافية أكبر 


لد 


ركفل 


1 لو 
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وإذا رفعنا مصطلح «الحضارة» وقصرناه على ما هو مشترك بين الإنسانية 
ككل. يكون علينا إما أن نخترع مصطلحا جديداً للإشارة إلى أكبر الجماعات 
الثقافية الأقل من الإنسانية ككل» أو أن نفترض أن تلك الجماعات الكبيرة ‏ 
ولكن ليس إلى درجة استيعابها للإنسانية ككل - تتبخر . 

يقول «فاكلاف هافيل» مثلاً: «نحن نعيش الآن حضارة كونية واحذة) 
وإنها اليست أكثر من قشرة رقيقة»2 وهى قشرة «تخطى أو تخفى التنوع الكبير 
فى الثقافات. فى الشعوب.ه فى عالم الأديان» فى التقاليد التاريخية 
والانتجاهات التى تشكلت على مر التاريخ» وجميعها يوجد «تحت» تلك 
الفثير : على ليحر 1" , 

نشس الارتباك يعدت على المستوى اللغوى. عندما نقصر «الحضارة» على 
المستوى الكونى» ونعتبر الجماعات الثقافية الكبرى التى كانت تسمى حضارات 
على مدى التاريخ. مجرد «ثقافات» أو «حضارات فرعية)©). 

انيأً: مصطلح «الحضارة العالمية» يمكن أن يستخدم للإشارة إلى ما هو 
يدرت يدن السحكنات المتحضرة: مثل المدنء معرفة القراءة والكتابة» والذى 
ميزها عن المجتمعات البدائية والبربرية. وهذا بالطبع هو المعنى المفرد للمصطاح 
فى القرن الثامن عشرء وبهذا المعنى تنشأ حضارة عالمية» مما يسبب فزعاً لعلماء 
الانثروبولوجيا وغيرهم ممن ينظرون بضيق إلى اختفاء الشعوب البدائية. 
اخضارة بهذا المعنى اخذة فى الاتساع تدريجياً عبر التاريخ الإنسانى» وانتشارها 
بهذا المعنى الممفرد كان يتوافقى مع وجود حضارات كثيرة بالمعنى الجمعى . 


«) أشار «هايرارد ألكر؛ بدقة إلى أننى فى مقالى فى 811215 8ج10:61 قد استبعدت 5 طريق التعريف. فكرة 
«حضارة عالمية؛ عندما عرفت الحضارة على أنها «أعلى تجمع ثقافى من البشر وأوسع مستوى من الهوية الثقافية 
لدى الناس والذى بمميز البشر عن الأجناس اللأخرى» وهذا بالطبع هو المصطلح كما استخدمه معظم الباحثين في 
الحضارة. فى هذا الفصل على أية حال نستكمل هذا التعريف حتى يمكن لشعرب العالم كله أن تتوحد مع ثقان 
كرنية متميزة؛ أو أن محل محل الحضارات بالمفهوم الغربى أو الإسلامى أو الصينى . 
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النأ: مصطلح «الحضارة العالمية» قد يشير إلى الافتراضات والقيم 
رالبادئ التى يعتنقها الكثيرون الآن فى الحضارة الغربية» والبعض فى 
الحضارات الأخرى. وهذا يمكن أن يطلق عليه «ثقافة دافوس». فى كل عام 
بلتفى فى المنتدى الاقتصادى العالمى ''23نائه*1 ع1امتمهمء8 1801101" فى الدافوس) 
سويسرة حوالى ألف من رجال الأعمال والبنوك وممثلى الحكورمات والمثقفين 
من عشرات الأقطار. كل هؤلاء تقريبآً يحملون درجات علمية فى العلوم 
لطيعية والعلوم الاجتماعية والإدارية والقانون» يتعاملون مع الكلمات و/أو 
الأرقام. ومتمكنون من اللغة الإنجليزية بدرجة معقولة ويعملون لدى 
حكومات أو هيكئات أو مؤسسات أكاديمية ذات اهتمامات دولية واسعة. 
ريسافرون كثيراً خارج بلادهم. وهم بوجه عام مشتركون فى الافكار 
يخصورص الفردانية» واقتصاد السوق» والديمقراطية السياسية وهى أمور سائدة 
لفان المضارة النرية. 0 

ناس "دافوس» هؤلاء يتحكمون بالفعل فى كل المؤسسات الدولية وفى 
الكثير مد حكومات العالم وفى معظم مقدرات العالم الاقتصادية والعسكرية. 
بن هنا تصبح اثقافة «دافوس» على درجة كبيرة من الأهمية. ولكن كم من 
الناس يشترك فى هذه الثقافة؟ يشارك فيها من خارج الغرب تقريباً أقل من 
خمسين مليوناء أو /١‏ من تعداد العالم. ورما ,١‏ 0/ز وهى أبعد من أن 
كون ثقافة عالمية. والقادة الذين يشتركون فى ثقافة «دافوس» لا يقبضود 
الضرورة على السلطة فى بلادهم. ويشير «هيدلى بول»: «هذه الثقافة 
لفكرية المشتركة توجد فقط على مستوى النخبة: ليس لها جذور عميقة فى 
مجتمعات كثيرة. . . ومن المشكوك فيه حتى على المستوى الدبلوماسى إذا ما 
كانت تنطوى على ما يسمى بثقافة أخلاقية عامة أو مجموعة من القيم العامة 
النميزة عن ثقافة فكرية مشتركة470'. ظ 

رابعاً: الفكرة تقوم على أساس أن انتشار أنماط الاستهلاك الغربية 
والثقافة الشعبية حول العالم سوف يؤدى إلى حضارة عالمية. وهذه المحاجة 
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الفصل الخالث 


ليست عميقة وليست ذات صلة . الأزياء الثقافية انتقلت من حضارة لأخرى 
عبر التاريخ . وإبداعات حضارة ماء تتبناها الحضارات الأخرى بانتظام . وهله 
على أية حال. إما أنها أساليب فنية ليس لها نتائج ثقافية مهمة» أو موضات 
تجىء وتذهب دون أن تغير من الثقافة اللأساسية للحضارة المستقيلة لها. وهذه 
المستوردات يتم قبولها فى الحضارات المتلقية لها إما لغرابتها أو لأنها تكون 
معروضة عليها. 

فى الشرون الماضية كان يجتاح العالم الغربى حماس دورى لعناصر 
متعددة من الثقافة الصينية أو الهندية. فى القرن التاسع عشر كانت المستوردات 
الثقافية الغربية قد أصبحت منتشرة فى الصين والهندء لأنها تبدو وكأنها 
تعكس القوة الغربية. والزعم بأن انتشار ثقافة «البوب» والبضائع الاستهلاكية 
فى أرجاء العالم يمثل انتصاراً للحضارة الغربية» يجعل الثقافة الغربية تبدو 
تافهة. إن جوهر الحضارة الغربية هو «الماجنا كارتا» وليس «الماجنا ماك)(*). 
وأن يقبل غير الغربى على قضم الأخيرء فإن ذلك لا يعنى بالضرورة أنه قد 
يقبل بالأول. كما أنه لا يتضمن أيضاً ما يعبر عن موقف من الغرب. ْ 

فى مكان ما من الشرق الأوسط قد تجد جفنة من الشياب الذين يرتدون 
الجينز ويشربون الكوكاكولا ويستمعون إلى موسيقى «الراب»» وبين نوبات 
ركوعهم باتجاه «مكة» يقومون بزرع قنبلة لتفجير طائرة ركاب أمريكية. فى 
السبعينيات والثمانينيات استهلك الأمريكيون ملايين السيارات وأجهزة الفيديو 
والتليفزيون والكاميرات والمكونات الإلكترونية اليابانية دون أن «يتيبلنوا» ‏ 
يصبحوا يابانيين - والواقع أن ذلك تم بينما كان عداؤهم لليابان يتزايد . 

الغطرسة البدائية فقط هى التى يمكن أن تجعل الغرب يتصور أن غير 
الغربيين سوف «يتغربون» باقتناء السلع الغربية. عندما يربط الغربيون بين 


ع الاندو نس الكبير فى معرولاا رك ماكدونالد. (المترجم) . 
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حضارتهم والمشروبات الغازية والبنطلونات الباهتة والأغذية الدسمة.. فماذا 
بعنى ذلك فعلاً بالنسبة للعالم عن الغرب؟ شكل آخر أكثر تعقيداً لثقافة عالمية 
بركز على الإعلام وليس على السلع الاستهلاكية» يركز على هوليود أكثر من 
لكوكاكرلا. سيطرة أمريكا على السينما العالمية والتليفزيون والفيديو تفوق 
سبطرتها حتى على صناعة الطائرات . 

لمائة فيلم التى جذبت أكثر المشاهدين فى العالم سنة ١447‏ كان من 
بنها 84 فيلمأ أمريكياً. هناك مؤسستان أمريكيتان ومؤسستان أوروبيتان 
سبطران على جمع ونشر الأخبار على مستوى الكون”؟2. هذا الموقف يعكس 
ظاهرتين : 

الظاهرة الأولى هى عمومية الاهتمام الإنسانى بالحب والجنس والعنف 
والغموض والبطولة والثروة» وقدرة الشركات الساعية للربح - والأمريكية 
الأساس ‏ على استغلال تلك الاهتمامات لصالحها. ويوجد دليل غير قوى - 
ورئا لا يوجد ‏ يدعم الافتراض القائل بأن ظهور وسائل الاتصال الكونية 
واتشارها يؤدى إلى تحول كبير فى الاتجاهات والأفكار. وكما يقول «مايكل 
نلاهوس؛): «التسلية لا تعادل التحول الثقافى) . 

انيأ: الناس يفسرون الاتصالالات على ضوء قيمهم السائدة ومن 
منظورهم. يقول «كيشورى محبويانى»: «نفس الصور المرئية المنقولة فى نمس 
لرنت إلى غرف المعيشة فى أنحاء كوكب الأرض تؤدى إلى تصورات 
عكسية»؛ غرف المعيشة فى الغرب ستصفق للصور والصواريخ العابرة وهى 
ندك بغداد. معظم المقيمين فى الخارج يرون أن الغرب سينزل عقاباً سريعاً 
العراقيين أو الصوماليين غير البيض ولكن ليس بالصرب البيض» وهى إشارة 
خطيرة بأى مقياس)"'' . 

الاتصالات الكونية واحدة من أهم تجليات القوة الغربية المعاصرة. هذه 
السبطرة الغربية» رغم ذلك» تشجع السياسيين الشعبيين فى المجتمعات غير 


ا 
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الغربية أن يستنكروا الاستعمار الثقافى الغربى وأن يستحثوا شعوبهم للحفاظ 
على بمّاء ونقاء ثقافتهم المحلية. وهكذا يصبح المدى الذى وصلت إليه سيطرة 
لغزب على الاتصالات الكونية مصدراً للاستياء والعداء ضد الغرب من قبل 
القحورب اغير الثر يل بحلول التسعينيات كان التحديث والنمو الاقتصادى فى 
المجتمعات غير الصناعية يؤديان إلى ظهور صناعة إعلام محلية وإقليمي 
لخدمة الأذواق الخاصة بتلك المجتمعات29. فى سنة ١144‏ مثلاً كانت 
117( 0إنترناشيونال» تقدر جمهورها ب 0١‏ مليون مشاهد. أو حوالى ١‏ / من 
سكأن العام (نسة تتطابق إلى حد كبير مع نسبة ناس ثُقَافة دافوس). وتنا 
رئيسها بأن موادها المذاعة بالإنجليزية فى يا سوف تروق ل 71:7 من 
السوق ومن هنا فإن الشكات الإقليمية (أى الحضارية) قد تبدأ الث الاسيانية 
واليابانية والعربية والفرنسية (لغرب إفريقيا) وغيرها من اللغات. ويستنتج 
ثلاثة من الباحثين أن: «غرفة الأخبار الكونية ما تزال فى مواجهه مع برج 
بابل)”*. ويقدم «رونالد دور؛ حالة معبرة عن ظهور ثقافة فكرية كونيه بين 
الديلوماسيين والمسئولين الرسميين. لدرجة أنه يصل إلى نتيجة مهمة عن أثر 
وسائل الاتصال الواسعة: (إذا كانت الأشياء الأخرى متساويةء فإن الكثافة 
لمدايدة للاتصالات لابد أن تؤكد الأساس المتزايد للشعور بالتقارب بين 
لأمم. أو على الأقل بين الطبقات المتوسطة. أو على أقل القليل بين 
الدبلوماسيين فى العالم». إلا أنه يضيف: «على أن بعض الأشياء التى قد لا 
تكون متساوية» يمكن أن تكون مهمة بالفعل»''. 
للغة: اللغة والدين هما العنصران الرئيسيان فى أى ثقافة أو حضارة. 
وإذا كانت هناك حضارة عاللمية تظهر أو تبزغ. فلابد أن تكون هناك ميول نحو 
ظهور لغة عالمية ودين عالمى. هذا الزعم يتم غاللاً بخصوص اللغة . 
يقول رئيس حرير «وول ستريت جورنال» إن: «الإنجليزية هى لغا 
العالم)! "أ وهذا يعنى شيئين» أحدهما فقط هو الذى يدعم حالة الحضار: 
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لعالية» وربما يعنى ذلك أن نسبة متزايدة من سكان العالم تتكلم الإنجليزية. 
رلكن لا يوجد دليل يدعم هذا الافتراض» والدليل الوحيد الموجود الذدى 
ستند إليه والذى يمكن ألا يكون دقيقاً يدل على العكس ماما . 

البيانات المتوفرة والتى تغطى أكثر من ثلاثة عقود )١9947”  ١94048(‏ 
نوحى بأن النمط الإجمالى لاستخدام اللغة فى العالم لم يتغير جوهرياًء وأن 
انخفاضاً حدث فى نسبة الناطقين بالإنجليزية والفرنسية والألمانية. والروسية 
واليابانية؛ وأن انخفاضاً أقل حدث فى نسبة المتكلمين ب «الماندارين»» وأن 
زيادات حدثت فى نسبة المتكلمين بالهندية والإندونيسية المالاوية والعربية 
والنغالية والإسبانية والبرتغالية وغيرها من اللخات. نسبة المتكلمين بالإنجليزية 
فى العالم انخفضت من 4,8/ بين الئاس الذين كانوا يتكلمون فى سنة 
04 بلغات يتبحدث بها على الأقل مليون شخصء» إلى 3,ا/ فى سنة 
1 (انظر الجدول .)١  ”‏ 
| نبة عدد سكان العالم الذين يتكلمون باللخات الأوروبية الرئيسية 
الحمس (الإنجليزية ‏ الفرنسية - الالمانية ‏ البرتغالية ‏ الإسبانية) انخفضت من 
1ك/ فى 1908 إلى 4 / فى ,21١5147‏ وفى سنة ١91347‏ تضاعف 
قربيأ عدد من يتكلمون الماندارين:» /١9,7‏ تقريباً من سكان العالم كانوا 
تكلمون الإنجليزية» 1 ,/ يتكلمون لغات صينية (انظر الجدول رقم ٠”‏ ؟) 
رمنى ماء فإن اللغة الغريبة على 97/ من البشر فى العالم لا يمكن أن تكون 
لغة العالم. وبمعنى آخر يمكن أن توصف بأنها هكذا لو أنها كانت لغة 
لاتصال بين جماعات لغوية وثقافية مختلفة» لو أنها كانت 'لغة العالم 
لشتركة همه ددودن1 أو بالمصطلخ اللغوى: لغة الاتصال الأشمل (©/8.آ) 
001 عع لزلا 01 ععدنووو. ]2117 . 


الناس الذين يحتاجون إلى الاتصال فيما بينم عليهم أن يجدوا الوسيلة 
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اع تنتيح ات ديسة _ جر برج 


وهذا بالطبع شسى ع صعما ومكلف ويستغخرق وقتا طويلا . وهكذد|ا ظهرت 
اللغات المشتركة 5580635 هلاعمنآ: اللاتينية فى العالم الكلاسيكى والقرون 
الو سطى . ار ييه لعدة شرول 52 الغربس» الصو | خيلى 82 مناطق كثمرة من 
افريقياء الإنجليزية فى معظم العالم فى النصف الثانى من القرن العشرين. 
يحتاح الدبلوماسيون ورجال الأعمال والعلماء والسياح والخدمات الخاصة 
ذلك . والطيارون ومرسدو محر كه الطيران. . . إلى وسيلة معرئة للاتصال 
الكفء مع بعضهم البعض ويفعلون ذلك على نطاق واسع بالإنجليزية. وبهذا 
المعنى فإن الإنجليزية هى وسيلة العالم للاتصال بين الثقافات». مثلما التقويم 
الميلادى هو وسيلة العالم لحساب الزمن». والأرقام العربية هى وسيلة العالم 
العحايه والنظام المتر وسيلة للقياس فى معظم الأنحاء . 
(جدول رفم ” )١-‏ 
الناطقون باللغات الرئيسية 
(النسب المئوية لتعداد السكان فى العالم* 
ا ؟ 0 37 7 





١ 
بط ”» | 4؟ 71م‎ 

8 

0 


» العدد الإجمالى لأناس يتحدئون بلغات ينطق بها مليون شتخص أو أكثر 

المضدر: السب محكسوية طيقأ للبيانات التى أعدها البروفيسور #سيدنى س,. كلبرت»؟ قسم علم النفس ٠.‏ جأمعة 
واشنط . سياتل. عن عدد المتكلمين بلنات ينطق بها مليون شخص أو أكثر كما تنشر سنوياً فى 0:14 
5ع +0 8001 ي# عدنندمآخ وتتضمن تقديراته كلا من «اللغة الأم» و«اللغة الأجنيية؛ة وهى مستمدة 
من التعداد القومى وعينات المسعم السكانى والراديو والتليفزيون وبيانات النمو الكانى ومصادر أخرى. 
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واستخدام اللغة الإنجليزية على هذا النحو يعتبر على أية حال اتصالاً ما 
بن الثثافات. وهو يفترض مسبقأ وجود ثقافات منفصلة. اللغة المشتركة 
"1 اذلاك111أ وسيله للتغلب على الغروق اللغوية والثشافية ولسست وسمسلة 
لإزالتها. وهى وسيلة اتصال ولكنها ليست مصدراً للهويه والمجتمع. فعنلما 
يتكلم مصرفى يابانى مع رجل أعمال إندونيسى بالإنجليزية فإن ذلك لا يعنى 
ان احزهها ليوا أو ايتغرس). 

نفس الشىء يمكن أن نقوله عن السويسريين الذين يتكلمون الإنجليزية 
رالفرنسية؛: ويحتمل أن يتفاهموا مع بعضهم البعض بالإنجليزية مثلما يتفاهمون 
وى عن اتبيه الوطنيتين» ولعس الشىء. .- «الأيفاء على الانحليزية كلذة 
تعامل واتصال قومى فى الهند.ء رغم مشروعات «نهرو) من أجل العكس. 
بشهد على رغبة الشعوب غير الناطقة بالإنجليزية فى الهند فى الحفاظ على 
لعاتها وشافاتياء والحاجة جه إلى أن 1 الهنذ سين متعدد اللغات . 


(جدول رقم م - 0( 
الناطقون باللغات الصينية واللغات الغربية الرئيسية 





حدر ايب محسدبة طيثا لسانات اللعة ع أعدها المروفيسور #سيدنى س . كوليرت» قسم علم التشنى - 
جمعه واشنصن - سيائل . وكما نشرت فى 5ا1!20 أن 8001 يل عممدتواك 78/0111 لعامى .١1995902 1١955‏ 
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يست لتك 


وكما لااحذذ العالم اللغوى المارز «جوشوا فيشمان)2 فإن اللغة من ا مر جح 
أن تقب كه سير 3 “دعصوعظ ونع مآ" أو كلغة اتصال وأسع "2 إذا لم 
نكن متوحدة أو مرتبطة بجماعة عرقية بعينها أو بدين أو بأيديولوجية . 
الا خجليزية كالت لها هذه الإرتياطات فى الماضى. رحدنا جذا افبحت 
«منزوعة العرقية» أو «عرقية فى الحد الأدنى»» كما حدث فى الماضى مع 
الاكادية'*!. والارامية. واللاتينية. ومن حسن حظ الإنجليزية النسبى كلغة 
اضافية أنه لا مصدرها الرئيسى البريطانى ولا الإنجليزى كان ينظر إليهما 


)'*(/ 


26 


لك 

وهكذا فإن استخدام الإنجليزية للاتصال بين الثقافات. يساعد على دعم 
الهويات الثقافية المستقلة للشعوب ويقويها. ولأن الناس محديداً يريدون الحفاظ 
على ثقافاتهم الخاصة فإنهم يستخدمون الإنجليزية للاتصال مع أناس من 
ثقافات آخرى. والذين يتكملون الإنجليزية فى أنحاء العالم» أخذوا تدريجيا 
يتكلمون إنجليزيات مختلفة. فهى تطّوع محليا وتأخذ صفات خاصة تميزها 
عن الإنجليزية البريطانية أو الأمريكية. وقد يبلغ ذلك مدى بعيدأ فتصبح 
انمجليزيات غير مفهومة لبعضها الآخرء كما هو الحال مع التنويعات المختلفة 
من الصينية. الإنجليزية «البدجن"*** فى نيجيرياء الإنجليزية الهندية وغيرهما 
من الإنجليزيات أصبحت متضمنة فى الثقافات المضيفةء» ومن المرجح أن 
نستمر فى مُمايزها حتى تصبح لغات مرتبطة بتلك الثقافات ولكن بشكل 
مختلف . مثلما خرجت اللغات الرومانسية من اللاتينية . 

وعلى خلاف الإيطالية والفرنسية والإسبانية» فإن هذه اللغات المستمدة 


١اع)‏ الأكادية: لغة سامية قديمة استخدمت فى العراق من حوالى القرن الثامن والعشرين إلى القرن الأول ق. م 
المت عقي 


( » ») ال صانة الانجليزية المستخدمة فى الأغراض التجارية فى الموانئ:. (المترجم) . 
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م الانجليزية؛: إما أنها ستكون منطوقة بواسطة قطاع صغير من الناس فى 
المحتسعم. أو أنها سوف تستخدم للاتصال بين جماعات لغوية معينة وكل هذه 


تساي 0 ملااحظتها فى الهند. 
خلاصة القول إنه كان هناك ١8‏ مليوناً يتكملون الإنجليزية فى سنة 
8*5 من مجمل عدد السكان البالغ عددهم “7 مليوناًء و١٠‏ مليوناً فى 
سنة ١99١‏ من مجمل عدد السكان البالغ 851 مليونا. ونسبة المتكلمين 
اريت رن الاار اليرت فلي لتر ييا ل 7 ار 
والإنجليزية لا تستخدم كلغة مشتركة إلا داخل نخبة ضيقة نسبياً. يقول 
النان ه- أساتذة اللغة الإنجليزية فى جامعة نيودلهى: «الحقيقة الأساسية هى 
من «كشميرا نزولا إلى أبعد قمة فى الحنوب عند «كانيا 


0-5 


0 ا قندها ار 
كومارى) فال الاتصال - 58 خسن الأحوال عن طريق صصرغه هنديهة أكثر 
منه عن طريق الإنجليزية». هذا بالإضافة إلى أن الإنجليزية الهندية أصبحت 
0 3 5 5 

تأخذ سماتها الخاصة: إنها «تهنداء أو تطوع محليا فتنمو الفوارق بين 


سر 
7 


' و ولعت ا ها لكر ايكذ د ضبن ات 12 ؟) 
: 3 3 1 0 مي 
سد . يد 8 لك ين 0 


١ : | 0 1 0‏ : 5 2 مم 1 به 0 3 5-7 
ئ ك0 قش سي سمي 37 سس مود عدي 2 ١‏ لنصاقه الهندية مثلم جلث 15 5 


١‏ اك 00 ص اس | للع . 0 20 أذابء 
النعجي لآ نب _ ا العَوةء لو دق إلى تحولاات فى استحدام اللغات . 


والعلمية والمالية. تركا ميراثاً ضخما فى التعليم العالى والحكومة والتجارة 


ب 


والتكنولوجيا» فى أنحاء العاله'*'' . 
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وك ولول اللو الواح الول تلوت وات وتوت لاوا واات ا ااا او و ا 


1 


5 


رفيتى. كانت اللغة الروسية هى اللغة المشتركة 110028 دداعمناآ" من «براع) 
حتى «هانوى». انهيار القوة السوفيتية صحبه انهيار مواز فى استخدام الروسية 
كلغة ثانية. وكما كان الحال مع الأشكال الثقافية الأخرى. فإن القوة المتزايدة 
بتولد عنها توكيد للغة من قبل الناطقين الأصليين بها ودوافع لدى الآخرين 
لتعلمها. وفى الأيام العنيفة التى تلت سقوط حائط برلين مباشرة وبدا الأمر 
وكأن ألمانيا أصبحت هى فرس البحر الحديدء كان هناك ميل ملحوظ من 
الآلمان الذيد يتحدثون الإنجليزية جيداً. أن يتكلموا بالآلمانية فى الملتقيات 
الدولية. القوة الاقتصادية اليابانية حفزت غير اليابانيين على تعلم اليابانية. 
والنسى الاقتصادى للصين يحدث ازدهاراً مماثلاً بالنسبة للغة الصيئية. اللغة 
الصينية تحل محل الإنجليزية بسرعة كلغة سائدة فى اهونح كونججا. ويبسبب 
دور الصينيين المقيمين بالخارج . فى جنوب شرق أسياء أصبحت هى لغهة 
الصفقات العالمية فى تلك المنطقة . 

ظ رمع تدهور قوة الغرب تدريجياً بالنسبة للحضارات الأخرى» فإن 
استخدام الإنجليزية وغيرها من اللغات الغربية سوف يقل تدريجياً داخل 
المجتمعات غير الغربية وكوسيلة للاتصال فيما بينها. وفى المستقبل البعيد؛ إذا 
حلت الصين محل الغرب كحضارة سائدة فى العالم» فإن الإنجليزية سوف 
تخلى مكانها للماندارين كلغة عالمية مشتركة. ومع نحرك المستعمرات السابقة 
نحو الاستقلال وحصولها عليه؛ كان من بين وسائل النخب الوطنية لتمييز 
أنفسهم عن المستعمرين الغربيين وتحديد هويتهم. تبنى اللغات المحلية 
واستخدامها وكبح اللغات الإمبراطورية. بعد الاستقلال» كانت النخب فى 
تلك المجتمعات فى حاجة لتمييز أنفسهم عن الناس العاديين» وإجادة اللغات 
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الإنجليزية أو الفرنسية أو أى لغة غربية أخرى كان يحقق لهم ذلك. وكنتيجة 
لذلك فإن النخب فى المجتمعات غير الغربية غالباً ما تكون أكثر قدرة على 
الاتصال بالغربيين وبين بعضهم البعض» عنه مع أبناء مجتمعاتهم. (مثلما 
كان الخال فى الغرب فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء. عندما كان 
الأرستقراط من دول مختلفة يستطيعون بسهولة أن يتفاهموا بالفرنسية مع 
بعضهم البعض . ينما لا يمكنهم النطق بلغاتهم المخلية). فى المجتمعات غير 
الغربية. يبدو اتجاهان متعارضان فى الطريق. من ناحية» فإن اللغة الإنجليزية 
.يتاايد استخدامها على مستوى الحامعات» لإعداد خريجين للعمل بكفاءة فى 
المنافسة الكونية على رأس المال والعملاء. من الناحية الأخرى» تؤدى 
الضغوط الاجتماعية والسياسية وبشكل متزايد إلى استخدام اللغات المحلية 
على نطاق أوسع. العربية تحل محل الفرنسية فى شمال أفريقياء الأوردو 
تستأصل الإنجليزية كلغة للحكومة والتعليم فى باكستان ومحل محلها. لغة 
اعلام محلية نحل محل إعلام إنجليزى فى الهند . 

وكانت لحنة التعليم الهندية قد توقعت حدوث هذا التطور عندما نبهت مند 
سنة ١94‏ إلى أن «استخدام الإنجليزية يقسم الشعب إلى أمتين» الأقلية الحاكمة 
رالأغلبية المحكومة. وكلاهما لا يستطيع أن يتكلم لغة الآخر: ولا يفهم بعضهم 
البعض». استمرار الإنجليزية كلغة للنخبة أكد هذا التوقع بعد أربعين سنة وخلق 
«موقنا غير طبيعى فى ديمقراطية عاملة تقوم على حق الاقتراع للراشدين. . . 
الهند الناطقة بالإنجليزية والهند ذات الوعى السياسى يتباعدان أكثر فأكثر»؛ وهو 
موقف مثير اللتوترات بين قلة فى القمة تعرف الإنجليزية ومئات الملايين 
المسلحين بأصواتهم الانتخابية الذين لا يعرفون الإنجليزية»”"'2. 

وبقدر ما تقيم المجتمعات غير الغربية المؤسسات الديمقراطية» وعلى قدر 
مشاركة الناس فى حكومات تلك المجتمعات» تنهار اللغات الغربية وتسود 
اللدات المجدة. 
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ار ال 


نهاية الإمبراطورية السوفيتية والحرب الباردة شجعت انتشار وتجديد 
اللغات التى كانت مقموعة أو ملسبية. جهود كبيرة نجرى فى معظم 
جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابقة لإحياء لغاتها التقليدية. اللغات الاستونية 
واللاتفية والليتوانية والأوكرانية والجيورجية والأرمينية.» هى الآن اللغات 
الت مية للدول المستقلة. كما حدث بين الجمهوريات الإسلامية توكيد لغوى 
مماثل : أذربيجان. كورجيستان. تركمانستان» أوزيكستان. .. محولت من 
الأبجدية السيريلية”» لسادتهم السابقين الروس» إلى الأبجدية الغربية لأقاربهم 
الأتراك» بينما اتخذت طاجيكستان التى تتكلم الفارسية» الأبجدية العربية. 

الصرب من ناحية أخرى يسمون لنتهم الآن ب «الصربية» بدلا من 
«الصرب كرواتية». وتحولوا من الأبجدية الغربية لأعدائهم الكاثوليك إلى 
الابجدية السيريلية لاقاربهم الروس. وفى خطوات موازية يسمى الكروات 
الآن لغتهم ب «الكرواتية» ويحاولون تنقيتها من الكلمات التركية وغيرها. 
وفى الوقت نفسه فإن «الاقتباسات التركية والعربية والرواسب اللغوية التى 
خحلفتها الامبراطورية العثمانية على مدى 56٠‏ سنئة فى البلقان قد عادت مرة 
أخرى إلى الرواج فى البوسنة)!*'. ظ 

اللغة يعاد رصمها ويعاد بناؤها لكى تتلاءم مع الهويات وخطوط 
الحضارات. ومع انتشار القوة وتفرقها تنتشر الجلبة وتختلط الأصوات . 

الدين: احتمال ظهور دين عالمى أقل من احتمال ظهور. لغة عالمية. 
وأواخر القرن العشرين شهدت انبعاثاً أو صحوة دينية فى أنحاء العالم. هذا 
الانبعاث تضمن اتساع الوعى الدينى وبروز الحركات الأصولية. وأدى ذلك 
إلى تقوية الاختلافات بين الأديان. ولكنه لم يتضمن بالضرورة تغيراً فى 
نب السكان الذين يعتنقون أدياناً مختلفة. والبيانات المتوفرة عن اتباع الأديان 


(ع) نسبه الى الأبجدية السلافية القديمة ويقال أن مخترعها هو القديس سيريل . (المترجم) . 


١٠١ 
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سانات جزثية ولا يعتد بها أكثر من تلك المتوفرة عن الناطقين باللغات 
المختلفة. ويقدم لنا «الحدول رقم ل“ -_ 47 بيانات وأرقاماً مستمدة من أحد 
المصادر المستخدمة على نطاق واسع . وتوحى تلك البيانات وغيرها بأن القوة 
العددية النسبية للأديان فى أنحاء العالم لم تتغير جذرياً فى هذا القرنء أما 
التغير الأكبر الذى سجله هذا المصدر فقّد كان زيادة نسبة الناس المصنفين الا 
دينيين») و«ملحدير:» من 7/٠١‏ فى سئلة ١900‏ إلى 50,9/ فى سلة ١580‏ 
ومن الواضح أن ذلك يمكن أن يعكس تحولاً رئيسياً عن الدين . 


(جدول رفم ” - ”7) 
نسبة سكان العالم الملتزمين بالتقاليد الديئية الرئيسية (/7) 





المصدر: 1 “نط لأمو/قا له اأأعسوظ8 .8 02110ا 


9000| :1خ دلأعوبد ومعلممم عطا مز كممو ناعء؟ نمه كعطءععسطء 01 لإلناد علالأمنممتقت ف امألعم10اءا010آ 
(1982 بووععظ بإأأويوء17زول] 010:0 :0<1010)) 2000 


١١ / 
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وفى سنة ١48٠‏ كان الانيعاث الدينى يستجمع قواه» إلا أن نسية ال 


فى اعدد الاتدينيان لجيه إلى حد كبير مع يه ا ار 
صا فى أولتك المصنفين تابعين للعقائد الدينية الشعبية من 7,60/ فى سنة 
5 إلى 5,3/ فى سلة 2 .1١98‏ 

هذه الزيادات والتناقصات المتساوية تقريباً.» توحى بأنه مع مجىء 
الشيوفيةي.. اعيد. تصكفة الطزء الرئيسى. هخ سيكان الضين. يكل سياطة. من 
«تابعين لعقائد شعبية» إلى «لا دينيين»). كما تظهر البيانات زيادة فى نسب 
سكان العالم التابعين للديانتين الجديدتين الرئيسيتين: الإسلام والمسيحية على 
ولق تاوق عاما.. كان السيحيون العربيوك يقدرون 2 71785 من سكاد 
لعالم فى اسلة 1900. وبا /”٠‏ فى سن 1980»ء المسلمون زادوا بدرجة 
كبيرة من 5 /٠١‏ فى سلة ١90٠6‏ إلى 7/١50‏ وفى تقديرات أخرى إلى 
 /‏ فى سنة 2.198٠‏ ولخلال العقود الأخيرة من القرن العشرين زاد عدد 
كز من المسلمين والمسيحيين فى إفريقياء وحدث نحول رئيسى إلى المسيحية فى 
كوريا الحنؤبية. وفى المجتمعات سريعة التحديث» عندما لا تكون الآديان أو 
العتائد الشعبية قادرة على التأقلم مع متطلبات التحديث» توجد الإمكانية 
لانتشار المسيحية الغربية والإسلام. وفى تلك المجتمعات يظل أكثر أبطال 
الثقافة الغربية نجاحأء. ليسوا طبقة الاقتصاديين المحدثين» ولا دعاة الديمقراطية 
المتحمسين ولا كبار موظفى المؤسسات متعددة الجنسيات. . . الأكثر نجاحاً هم 
البشرون المسيحيون» والمرجح أن يظلوا كذلك. لا ١أدم‏ سيمث) ولا اتوماس 
جيفرسون» سيفى بالاحتياجات النفسية والعاطفية والأخلاقية للمهاجرين الجدد 
إلى المدينة. أو للجيل الأول من خريجى المدارس الثانوية» ولا «المسيح» قد 
ينى بها وإن كانت فرصته أكبر. . . على المدى الطويل «محمد) سينتصر . 

المسيحية تنتشر أساساً عن طريق التحول. الإسلام ينتشر عن طريق 
التحول والتناسل. نسبة المسيحيين فى العالم ارتفعت إلى حوالى 7١‏ فى 


١ . م‎ 
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ا ل ا او ار اه موري 


. قي ١‏ 
1 5 50 52000 0 9 0 8 ليشي “بيرك . 2 0 ل ع ا ع باز ع عر لا عر ل لل ا ا ا 10 يتن" _' ا يلأ نت ليل اليا ل افيا يي ا ايلا اي اب ل تل لت لوق" مايا يمد اه د قاس ماد 
و ا ا م م و 
اوح ا عوك مويو الو الع وا و م وا بواج الواتر ال وك توت ووو" "واو “م دام او ا مع سل لا الوط بلعم عا ممم س عع ققة افر اقيق مه عا ضع كر ين 


التسانينيات. ثم استقرت». وهى الآن تنخفض وقد تصل إلى 75/ من سكان 
لعالم بحلول عام 50175. ونتيجة لمعدل الزيادة السكانية المرتفع جداء فإن 
مسلمى العالم حفر رن ان ا الررياية اللخيرن ال د امد 00 هن 
سكان العالم مع نهاية القرن وتفوق عدد المسيحيين بعد سنوات قليله؛ وربا 
تصل إلى 7/0 من سكان العالم يحلول سلة .5١٠١‏ 
الخضارة العالمية: المصادر 

مفهوه «الحضارة العالمية» إنتاج مميز للحضارة الغربية. فى القرن التأسع 
عش كانت فكترة «عسء الرجل الأبيض» تساعد على تبرير بسط السيطرة الغربية 
السو ديية” و تتصياويه» عدى المجتمعات غير الغربية. وفى نهاية القرن العشرين 
فأل مصضهوه الاستشيارة: العالية؟ ساغك. على تترير سيط السيطرة الثقافية العرية 
على المجتمعات الأخرى وحاجة تلك المجتمعات إلى تقليد الممارسات 
والمزسات الغربية. «العالمية” هى أيديولوجيا الغرب لمواجهة الثقافات غير 
انغ بيهة. وكما هى الحال عادة مع المهمشين أو المتحولين وبين المتحمسين لفكرة 
احضارة الغربية يوجد المهاجرون بأفكارهم إلى الغرب مثل «تاييول» و«فؤاد 
عجمى" الذين يقدم لهم هذا الممهوم إجابة مريحة عن السؤال الرئيسى: من أنا؟ 
وقد أطلىق أحد المثقفين العرب على هؤلاء المهاجرين اصطلاح «زنوج الرجل 
الأايسض "” ''). كما أن فكرة الحضارة العالمية لا نجد سوى القليل الناييك فى 
الحضارات الأخرى. فما يراه الغرب عالياً أو كونيأء يراه غير الغربيين #غربياً» . 
وها يرحب به الغربيون كتكامل كونى حميد مثل انتشار الإعلام على مستوى 
العالم. يستنكره غير الغربيين كاستعمار غربى شائن. وبقدر ما يرى عير 
العالمى وحدة واحدةء يرونه خطراً. والقول بأن شكلاً من أشكال 
الحضارة العالمية يمكن أن ينشأء يعتمد على واحد من ثلاثة افتراضات : 

أولا : هناك الافتراض الذى ناقشناه فى المصل الأول.» وهو أن انهيار 
الشيوعية السوفيتية يعنى نهاية التاريخ والانتصار العالمى للديمقراطية فى أنحاء 


1 اه 
| 1 5 
1 2 


٠ 
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علج وتو ونيو لوس ورت وتاج تاج وتو ونوك وتو ول اا كا نووت لوقا وا لو ونوك الوا يات الكل ل ل كل الكل اقل كل لاق اللا قل الل تر كرا قرح ع يم رع ام الايياك اال الى يلاتان تل الى عل ل علي لا على الا للا ل لا مال لقي لاا رقت فى ال لي على لال كت لقن فار ا بارا دي ل "لي جرش هد اطي كر اط_طل ه_ي_ ل سرح رارح سد ل ص سد جا عر هدك اعرد عليه _سيطة ساس سرس الخ_ع سرد سيريس اع د ع اد اه اساه عع 


ا 


ل را ال | 1 اقراظر| 


م اسداس 


كر ل ات ااا ل لات اسأر "ا قر اظ_ هل ا" سر قاط« ا 8 8 اس قم اس اس اط اس ل ل اس هه شاط سر ل سا" ارس طأاظ سرس ور ساس اس اس اسه هسام _ هس سيت _ سه سيم جه ا هس ع اس هاي ع طن« اع« ههه كه سم هس هسار 5 ع هساك ساسع 1١‏ هاا لك 5 شه طايه اس ال ا اك ب ل "ول تل "ل الكل "تت "لو" "واد" و" “اب “تل تل ا“ "ب" و" جل "ل "ل" وك * د" "وا "وت" ا" "ل الم لت بعلل أ وجاك ال 7 ب “ يفي " بلاج “ليطا "بكاو أل تج و دو الب ل ل تلو تج" الس * أن ا“ د "ل تلن “ب انون الود ”ب وال" و“ و" جب واوا واي و ل لو و اث و ع و و2 
ا د ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ا ا ا ل ا ا ل وا 1 


العالم: وهذا الزعم يعانى من المغالطة الواحدة البديلة» فالمتجذر فى منظور 
الحرب الباردة أن البديل الوحيد للشيوعية هو الديمقراطية الليبرالية» وأن زوال 
الأولى يؤدى إلى عالمية الثانية . 

من الواضح أن هناك صوراً كثيرة للسلطوية» والقومية» والاتحادية. 
وشيوعية السوق (كما فى الصين)» وهى حية موجودة فى عالم اليوم» وعلى 
نحو أكثر تحديداً هناك كل البدائل الدينية التى تقع خارج عالم الأيديولوجيات 
العلمانيه. فى العالم الحديث. الدين قوة مركزية؛ وربما كانت هى الْمَوة 
الرئيسية التى تعبىء الناس وتدفعهم. ومن فرط الثقة الزائد أن نتصور أن 
الغرب قد كسب العالم على طول الزمن لأن الشيوعية السوفيتية قد انهارت». 
وأن المسلمين والصينيين والهنود وغيرهم سيهرعون لاعتناق الليبرالية الغربية 
كخيار وحيد . 

تقسيم العالم القائم على الحرب الباردة قد انتهى» وانقسامات البشرية 
على أساس العرق والدين والحضارة تظل كما هى وتفرخ صراعات جديدة. 

ثانياً: هناك الافتراض بأن العلاقات المتداخلة بشكل متزايد بين الشعوب : 
التجارة. الاستثمار» السياحة. الإعلام» الاتصالات الإلكترونية عموماأً. تولد 
ثقافة عالمية مشتركة. التحسن الذى طرأ على وسائل الانتقال وتكنولوجيا 
الاتصالء جعل من الأسهل والأرخص فعلاً على الأموال والسلع والناس 
والمعارف والافكار والصور أن تتحرك عبر العالم» ولا يوجد أى شك فى 
زيادة حركة المرور الدولية بهذا المعنى. ولكن هناك شك كبير فى أثر هذه 
الخركة. [ 

هل تزيد التجارة أم تقلل من احتمالاات الصراع؟ 

الافتراض بأنها تقلل احتمالات الحرب بين الأمم إلى حدها الأدنى لم 
يثبت. بل يوجد دليل كبير على العكس . التجارة العالمية اتسعت جدأ فى 
الستينيات والسبعينيات» وفى العقد التالى لذلك انتهت الحرب الباردة. فى 
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منت ١91‏ كانت التجارة العالمية عند أعلى معدلاتهاء وفى السئوات القليله 
اسه كيك الدول تذبح بعضها البعض وبأعداد لم يسبى لها 1" 

فإذا كانت التجارة الدولية عند ذلك المستوى لم تستطع أن تمنع الحرب.. 

الدليل بكل بساطة لا يدعم الافتراض الدولى بأن التجارة تحقق السلام 
وتحافظ عليهء والتحليلات التى أجريت فى التسعينيات تضع هذا الافتراض 
أمام تساؤل أبعد. تستنتج .إحدى الدراسات أن «المعدلات الزائدة فى التجارة 
قد تكون قوة مسسة للشقاق بالنسبة للسياسة العالمية». وأن «زيادة التجارة فى 
النظام الدولى فى حد ذاتها لا يحتمل أن تخفف من التوترات العالمية أو تؤدى 
استترار عالى ابر ظ 

ررد دراسة أخرى أن المعدلات العالمية للاعتماد الاقتصادى المتبادل إما 
أن تكون مغرية بالسلام أو مغرية بالحرب. ويتوقف ذلك على توقعات 
التجارة فى المستقبل) . الاعتماد الاقتصادى المتبادل لا يعزز السلام إلا (اعندما 
تتوقع الدول أن تستمر المعدلات العالية للتجارة فى المستقبل المنظور'. إذا 
كانت الدول لا تتوقع أن تستمر المعدلات العالية فى التجارة» فمن المرجح أن 
تكون الحرب هى النتيجة270. فشل التجارة ووسائل الاتصال فى محقيق 
السلام أو الشعور المشترك متوافق مع معطيات العلم الاجتماعى. فى علم 
النشس الاجتماعى تقول نظرية التميزء أن الناس يعرفون أنفسهم بما يجعلهم 
مختلنين عن الآخرين فى إطار معين: «فالإنسان يرى نفسه على صوء 
المىو اصمات الت اه 5 عيره من ره خاصه أولئتك دين خم ان نمس 
وسطه الاجتماعى العادى . . . فالباحثة النفسية التى تعمل فى شركة بها ١١‏ 
تعمل بين ١١‏ باحث نفسى من الذكور فإنها ستنظر إلى نفسها كامرأة»7؟'" . 

الناس يحددول هويتهم ممأ شم ليسوا عليه . وحيث أن التطور فى وسائل 
اتفال بالتسارة” والاستالك) يريك من العلاقات المتادلة والمتداخلة بين 
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الحضارات. فإن الناس يضفون وثاقة أكبر على هوياتهم الحضارية. أوروبيان 
أحدهما ألمانى والآخر فرنسى سيحدد كل منهما الآخر ب «األمانى» 
وافرنسىاءأوروبيان أحدهما ألمانى والآخر فرنسى يتعاملان مع عربيين 
أحدهما سعودى والآخر مصرى سوف يحددون أنفسهم ب الررريينة 
و«عرب». الهجرة من شمال إفريقيا إلى فرنسا تولّد عداوة بين الفرنسيين. 
وفى الوقت نفسه قبولاً متزايداً بهجرة البولنديين الأوروبين 'لكاثوليك . 

رد فعل الأمريكيين بالنسبة للاستثمارات اليانانية أكثر سلبية عنه بالنسبة 
للاستثمارات الأكبر من كندا والدول الأوروبية. نفس الشىء كما أشار 
«دونالد هوروفيتش»: «المواطن الإيبو».. قد يكون (إيبو أويرى» أو «إيبو 
أونيتشا» فى ما كان يعرف بالمنطقة الشرقية من نيجيرياء ولكنه فى "لاأجوس) 
ليس سوى (إيبو). بينما فى لندن هو «نيجيرى»... وفى نيويورك هو 
إشريشى 52()6). 

رتستمد نظرية التجمع نتيجة ممائلة من علم النفس : (فى عالم يسير باضطراد 
نحو التجمع يتميز بدرجات لا مثيل لها فى التاريخ من الاعتماد المتبادل حضاريا 
واجتماعياً وانتشار الوعى.» هناك استفحال فى الوعى الذاتى الحضاري 
رالاجتماعى والعرقى». الإحياء الدينى على مستوى الكون. أو «العودة إلى 
المتدس1. ما هو إلا استجابة لرؤية الناس للعالم على أنه «مكان واحد)"' '. 
الغرب والتحديث : 

المحاجة الثالثة والأكثر شيوعاً عن قيام حضارة عالمية» ترى ذلك على أنه 
نتيجهة لعمليات التحديث الواسعة التى تدور مندذ القرن الثامن عشر. 
والتحديث يتضمن التصنيع والتمدين وزيادة معدلات القراءة والكتابة والتعليم 
والثروة والتعيئة الاجتماعية والمزيد من البنى المهنية المتنوعة والمتقدمة» وهذا 
كله نتاج للتوسع الهائل فى المعرفة العلمية والهندسية التى بدأت فئ القرن 
الثامن عشر وجعلت بإمكان البشر أن يتحكموا فى بيئتهم ويشكلونها بطرق 
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ماده بألمرة. التحديث عملية توريه. تقارن فقط بالتحول من 
المحتمعات الداشه إلى الجتمعات: التلحصرة: أى ظهور الحضارة بمعناها المدراد 


00 


والتى بدأت فى وديان دجلة والفرات والنيل والإندوس حوالى سنة 0.0 


- (1؟) 
ق. م 2.220 


وتختلف توجهات الناس وقيمهم ومعارفهم وثقافاتهم فى المجتمع 
الحديث عنها فى المجتمع التقلندى. ولآن الحضارة الغربية كانت أول حضارة 
تشوه بالتحديث. فإنها تعتبر القائدة فى استحواذها على ثقافة التجديد. 
وحيث إن المجتمعات الأخرى لديها أغماط ممائلة من التعليم والعمل والثروة 
والتركيب الاجتماعى. يسرى الزعم بأن الثقافة الغربية ستكون هى الثقافة 
العالمية أو الثقافة العامة فى العالم. 

ووجود هذه الاختلافات بين الثقافات الحديثة والثقافات التقليدية أمر لا 
خللاف عليه ولا يستتبع ذلك بالضرورة أن تكون المحتمعات ذات الثقافات 
الحديثة مشابهة لعضها البعضء» أكثر من تشابه المجتمعات ذات الثقافات 
التقليديه مع بعضها . 

0 الواضح أن عانا يضم مجتمعات شديلة التقدم ومجتمعات أخرى 
ها تزال تقليدية. لابد أن يكون أقل تجانساً من عالم تكون كل المجتمعات فيه 
عل مبترى واحد عال من التحديث, ظ 

ولكن ماذا عن عالم كل مجتمعاته تقليدية؟ هذا المجتمع كان موجوداً 
منذ سنوات قليلة. فهل كان أقل تجانساً عما يمكن أن يكون عليه عالم 
مستقبلى متقدم تقادماً شاملاً؟ من المرجح آلا يكون كذلك. يعتقد «برودل» 
ان: «الصين فى عهد (المينح) كانت أقرب إلى فرنسا (الفلواز)!*؟» عن صين 
ماوتسى تونج بالنسبة لفرنسا الجمهورية الخامسة00*'. إلا أن المجتمعات 


(ل») نلسة إلى أسرة 21018لآ الملكية لتى حكمت فرنسا من ١1558‏ إلى 15894١م.‏ (المترجم) . 
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أولاً: التفاعل المتزايد بين المجتمعات الحديثة قد لا ينتح عنه ثقافة عامة 
رلكنه قد يسهل عملية انتقال الآساليب التقنية والاختراعات والممارسات من 
مجتمع لآخر. بسرعة وبدرجة لم تكن ممكنة فى العالم القديم. 

ثانيا : المجتمع التقليدى كان يقوم على الزراعة»؛ والمجتمع الحديث يقوم 
على الصناعة التى قد تتراوح بين الصناعة المدوية والصناعة الكلاسيكية الثقيله 


55- 


الى الصناعة القائمة على المعرفة. أنماط الزراعة والتركيب الاجتماعى الذى 
يصاحبها أكثر اعتماداً على البيئة الطبيعية من أنماط الصناعةء وهى تتباين 
حب التربة والمناخ. وبالتالى قد ينتج عنها أشكال مختلفة من الملكية 
والدت كيب الاجتماعى والحكومة. 

ومهما كانت المزايا الشاملة لفكرة «ويتفوجل) عن الحضارة الهيدروليكية. 
فإن الزراعة المعتمدة على تركيب وتشغيل أنظمة رى ضخمة» تَقَوَى من 
امكانية ظهور سلطات سياسية وبيروقراطية مركزية. ومن الصعب ألا يكون 
الآأمر غير ذلك. التربة الخصبة والمناخ اليد من الأرجح أن تشجعا تطور 
الزراعة على نطاق واسع. وبالتالى على تركيب اجتماعى يضم طبقة صغيرة 
هى: سلاك الأراضى الأغنياء وطبقة عريضة من الفلاحين أو العبيد أو الأقنان» 
الذين يعملون بالزراعة. الظروف التى لا تساعد الزراعة على نطاق واسع قد 

وباختصارء. التركيب الاجتماعى فى المجتمعات الزراعية محدده الحغرافيا. 
الصناعة على العكس من ذلك. أقل اعتماداً على البيئة الطبيعية المحلية. 
الفروق فى التنظمات الصناعية من المحتمل أن تكون ناجمة عن الفروق فى 
الثقافة والتركيب الاجتماعى أكثر مما هى عن الجغرافيا. الأولى قد تتقارب أما 
الثانية فلا. وهكذا فإن المجتمعات الحديثئة توجد بينها عوامل كثيرة مشتركة . 
ولكن هل تندمح بالضرورة نحو تجانس؟ 
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الزعم بان ذلك يحدث. يعتمد على افتراض أن المجتمع الحديث لابد أن 
بتدس من ثمط وحيد: النمط الغربى»ء وأن الحضارة الحديثة هى الحضارة 
الغرسية والحضارة الغربية هى الحضارة الحديثة. ولكن هذا محديد زائف تماما. 
احضارة الغربية ظهرت فى القرنين الثامن والتاسع وطورت سمائها الخاصة فى 
القرون التالية. ولم تكن قد بدأت التحديث حتى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر. الغرب كان هو الغرب قبل أن يكون حديثاً بوقت طويل. السمات 
الاضيييدة شري وال ده قن الحضارات الأخرى أقدم ب دي الدرب. 
ناذا كانت تلك السمات الرئيسية المميزة للمجتمع الغربى على مدى مئات 
5ن دادم باحثون مختلفون إجابات عن هذا السؤال» وإجاباتهم 
نختلف على بعض السمات ولكنها تتفق على: المؤسسات والممارسات 
والمعتقدات الرئيسية التى يمكن أن تعرف بحق أنها جوهر الحضارة الغربية. 
عضي ماين ” 

التراث الكلاسيكى: كحضارة جيل ثالث. ورث الغرب الكثير عن 
الحضارات السابقة. ببما فى ذلك الحضارة الكلاسيكية على نحو خاص. 
ومرائه عنها كبير ويتضمن: الفلسفة اليونانية والعقلانية والقانون الرومانى 
واللاتينية والمسيحية. كما ورثت أيضاً الحضارات الإسلامية والأرثوذوكسية 
عن الخضارة الكلاسيكية؛ ولكن ليس بنفس درجة الغرب . 

الكاثوليكية والبروتستانتية: المسيحية الغربية: أولاً الكاثوليكية. ثم 
الكاثوليكية والبروتستانتية» هى تاريخياً أهم سمة فى الحضارة الغربية. خلال 
معظم الألف الأولى فى الواقع كان ما يدعى الآن بالحضارة الغربية يعرف 
بالميحية الغربية. كانت توجد روح اجتماعية متقدمة بين الشعوب المسيحية 
الغربية وكانوا يتميزون عن الأتراك والمورسكيين والبيزنطيين وغيرهم. وكان فى 
سبيل الله والذهب أن خرج الغربيون لغرزو العالم فى القرن السادس عشر . 
الإصلاح والإصلاح المضاد وانقسام المسيحية الغربية إلى شمال بروتستانتى. 
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وجنوب كاثوليكى هى أيضاً ملامح مميزة فى التاريخ الغربىء وغائبة تماما عن 
الأرئوذوكسية الشرقية وتمت إزالتها إلى حد كبير فى تجربة أمريكا اللاتينية . 

اللغات الأوروبية: اللغة هى التى تلى الدين كعامل تمميز لشعب ثقافة ما 
عن شعب ثقافة أخرى» والغرب يختلف عن معظم الثقافات الأخرى فى 
تعدد لغاته. اليابانية والهندية والماندارين والروسية.» حتى العربية» معروف 
عنها جمعاً أنها اللغات الأساسية لحضاراتها. الغرب ورث اللاتينية» ولكن 
دولا كثيرة نشأت ونتجمعت معها اللغات القومية داخل الأقسام الرقمكه هن 
الرومانسية والجرمانية. وبحلول القرن السادس عشر كانت تلك اللغات قد 
اخذدت شكليا المعاصر . 

الفصل بين السلطة الروحية والسلطة الدنيوية : 

عبر التاريخ الغربيى. وجدت أولاً الكنيسة بمعنى السلطة الديئية؛» وبعد 
ذلك وجوت هده كاير موااع”. الدولة. الله والقيصرء الكنيسة والدولة. 
السلطة الروحية واللطة الدنيوية؛ كانت دائمأ ثنائية سائدة فى الثقافة 
الغربية. ولم يكن الدين والسياسة منفصلين على هذا النحو الواضح إلا فى 
اخضارة الهندية. 

فى الإسلام: الله هو القيصرء فى الصين واليابان: قيصر هو الله؛ فى 
الأرثك ذوكسية: الله هو الشريك الأصغر للقيصر. الفصل والصدامات المتكررة 
بن الكنيسة والدولة التى تطبع الحضارة الغربية لم. تحدث فى أى حضارة 
آخرى. هذا الفصل بين السلطتين أسهم إلى حد كبير فى تطوير الحرية فى 


ا . 


حكم القانون: مفهوم مركزية القانون بالنسبة للوجود المتحضر موروث 
عن الرومان. وقد قام مفكرو العصور الوسطى بتوسيع فكرة القانون الطبيعى 
التى كان من المفترض أن الملوك يمارسون سلطاتهم بناء عليهاء ونشاً تقليد 
القانون العام فى إنجلترا. وأثناء مرحلة الاستبداد المطلق فى القرنين السادس 
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عشر والسابع عشر كان خرق القانون يتم أكثر من مراعاته فى الواقع» غير أن 
فكّرة - خحضاع الشوة الا نسانية لكابح خار جى دست : إلا بو حد إنسان مهيمن » 
وإنما إنسان وقانون». تقليد حكم القانون وضع الآأساس للدستورية وحماية 
حتوق الانسان بما فى ذلك حقوق الملكة.» ضد ممارسة قوة الاستبداد. فى 
معظم الحضارات الأخرىء. كان القانون عاملاً أقل أهمية فى تشكيل الفكر 
اس لكب 

التعددية الااجتماعية : من الناحة التاريخشيةء كان | مجتمء الغربى متعدداً 
0 حد كبير. وكما يذكر «دويتش) فإن ما يميز الغرسب هو «نشوء واستمرار 
حجنا عات مختلفة مستقلة لا تعتمد على صلة الدم أو الزواح)”” "2 ومن بذايه 
اد ة اماد والسابع كانت تلك الجماعات تضم الاديرة والنظم الرهيانية 
رمجتمعات أخرى عديدة2570. التعددية المجتمعية استكملت بتعددية طبقية . 
معظم المجتمعات الأوروبية الغربية كانت تضم أرستقراطية مستقلة وقوية 
55 وضشه 5 من المللاحين. وطبقة صعيرة مى التجار ورجال الأعمال 
رلكنها متميزة. كانت قوة الارستقراطية الإقطاعية بارزة على نحو خاص فى 
جيم ملاى بر سيحح الحكم الااستدادى لحذوره 2 معظم الأمم الأوروسة. 
دي اقمية الرررية اكباتض ري مع فقر المجتمع المانى وضعف 
الارستشراطيه وشو 5 الإمبراطوريات البير وقراطية المركزية الل كانت موجوده 0 
روعيا والصين والأراضى العثمانية وغيرها من المحتمعات ير الأوروسة 52 


الهيئات النيابية: منذ وقت باكرء خلقت التعددية الاجتماعية طبقات 
سياسية متميزة وبرلمانات ومؤسسات أخرى لتمثيل مصالح الارستقراطية 
ورجال الدين وغيرها من الجماعات. وقد وفرت هذه الهيئات أشكالاً من 
التمثيل تطورت مع التحديث إلى مؤسسات للديمقراطية الحديثة. وفى بعض 
المراحل كانت تلك الهيئات تلغى أو تقيد سلطاتها بشدة أثناء حكم الاستبداد. 
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ولكن حتى عندما كان ذلك يحدثء. كان يعاد إحياؤها من جديد كما حدث 
نى فرنساء لكى توفر وسيلة للمشاركة السياسية الواسعة. اليوم لا يوجد عند 
اى حضارة أخرى معاصرة مثل هذا الإرث من الهيئات النيابية التى يعود 
دريخها إلى ألف عام. على المستوى المحلى أيضأء بدأت فى القرن التاسع 
عشر تقريبا تحركات نحو حكومات ذاتية فى المدن الإيطالية ثم انتشرت شمالاً 
ات الاساققة والبارونات المحليين وكبار النبلاء الآخرين على أن يتشاركوا فى 
السلطة مع المواطنين العاديين» وغالباً كانوا فى النهاية يسلمونها لهم 
ارين كال يستكمل التمثيل على المستوى الوطنى بدرجة من 
احكم الذاتى على المستوى المحلى. ليس لها مثيل فى المناطق الأخرى من 


, 5 
| يتخاله 


الفردانية'* : ير من الملامح السابقة للحضارة الغربية. أسهم فى ظهور 
ان أسسد 5 ليه غ ار لت ه 9 : 4 ١‏ 8 93 المت . 
0 | باضه وا للحقوق والخريات الغردية به المحتمعات المحضير 
الفردية نمت فى القرنين الرابع عشر والخامس عشرء وقيول حق الاختيار 
ردق _ اعد درصقه الآلمان لس انورة روميو وجولييت) ساد م العت 5 
القرن السابع عشر. حتى المطالبة بحقوق متساوية للجميع «أفقر الفقراء فى 
امخلترا له حياة يحياها مثل أغنى الأغنياء»» كان يتم التعبير عنها بوضوح وإن 


ا 


ا 


القرن العشرين. فى نحليل تضمن عينات ممائلة من خمسين دولة؛ كانت أعلى 
عشرين دولة. فى قائمة الفردانية هى جميع الدول الغربية (ما عدا البرتغال) 
بالاضافة إلى إسرائيل””"2. مؤلف آخرء فى دراسة تقدم مسحاً ثقافياً شاملا 
ع: الفردانية والجماعيةء» أظهر سيادة الفردانية فى الغرب مقارنة بسيادة 
الجساعية فى مناطق أخرى واستنتح أن «القيم الأكثر أهمية فى الغرب هى 


(ع) الما داسة 114[151(1ال1لاال1!] : مذهب يضم مصالح الفرد فوى كال أعتبار. (المترجم) . 


ارا 


لم تكن مقبولة بشكل عام. وتبقى الفردانية علامة ميزة للغرب بين حضارات 
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تلك الأقل أهمية فى أنحاء العالم». مراراً وتكرارأء يشير كل من الغربيين 
رغ الغربيين إلى الفردانية على أنها السمة الرئيسية المميزة للغرب”؟". 

«القائمة السابقة ليست إحصاء كاملا متكاملاً لللسمات المميزة للحضارة 
لغابية. ولا نتصد بها التدليل على إن تلك السمات كانت حاضرة دائماً أو 
كانت عامة فى المجتمع الغربى فمن الواضح أنها لم تكن كذلك» وكثيراً ما 
كان الطغاة فى التاريخ الغربى ‏ وهم كثيرون - يتجاهلون حكم القانود 
ريعطلرن الهيئات التيابية. كما أنه ليس من المقصود بها أن تعنى أن لاا شىء 
تن عات ان طهر فى الحضارات الأخرى» فالواضح أنها كانت هناك 
أبنضا. الت آن والشريعة يشكلان قانوناً أساسياً للمجتمعات الإسلامية. فى 
الائان والهند كانت توجد أنظمة طبقية توازى تلك التى كانت فى الغرب 
(ورمما كنتشيجة لذلك. كان هذان المجتمعان الرئيسيان غير الغربيين اللذين عرفا 
الحكدمات الديمقراطية لأطول فترة زمنية) . 

لا عامل من هذه العوامل بمفرده كان هو الحاسم أو الفريد بالنسبة 
للغرب. الحاسم والفريد هو امتزاجها جميعاً معأء وهذا ما أعطى الغرب 
خاصيته المتميزة. هذه المماهيم. والتارعات رالرينات 2 صناطة اكات 
كذ شيوعا فى الغرب منها فى الحضارات الاأخرى. وهى تشكل على الاقل». 
جزءا من الجوهر الضرورى والدائم للحضارة الغربية. إنها ما هو غربى. 
وليس ماهو حديث عن الغرب. وهى أيضأ فى جزء كبير منها نفس العوامل 
التى مكنت الغرب من أن يملك الزمام لتحديث نفسه ويسبق العالم فى ذلك . 
الاستجابة للغرب والتحديث : 

نو سع الغرب أدى إلى تحديث وتغريب المجتمعات غير الغربية. القادة 
السباسيون والمنكرون فى تلك المجتمعات استجابوا للتأثير الغربى بواحد أو 
أكثر مب الأساليب الثلاثة التالية: إما رفض التحديث والتغريب معأ. أو 
ننيها مداء أو تت الأول ووقض التائى". 
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الرفضية : انتهجت اليابان مساراً رافضاً فى الأساس منذ أول احتكاك لها 
بالغرب فى سنة ١557‏ وإلى منتصف القرن التاسع عشر. لم تسمح إلا بأشكال 
محدودة م: التغريب مثل الاحتفاظ بالأسلحة النارية» أما استيراد الثقافة الغربية 
اتضينة المسة كات عدا ال حد كي . كان الخريوت قل طاردوا ديعا فى 
متتصف القرن السابع عشر. هذا الموقف الرافض انتهى بانفتاح اليابان القسرى 
على يد «الكومودور ييرى) سنة 18605 والحهود الكبيرة للتعلم من الغرب بعد 
الإحياء المسبيحى فى 1878. الصين أيضاً ظلت لعدة قرون تحاول منع أى 
تحديث أو تغريب. ورغم السماح للبعثات التبشيرية بدخول الصين فى سنه 
٠5-١‏ . إلا أنهم منعوا فعلاً بعد ذلك فى سنة 1771 . 

وعلى العكس. من اليابانء فإن سياسة الرفض الصينية كانت فى جزء 
كبير منها عميقة الحذور فى نظرة الصين لنفسها كمملكة وسطى وفى الاعتقاد 
الراسخ بتفوق الثقافة الصينية على كل الثقافات الأخرى. ولكن العزلة 
لصينية انتهت كما انتهت العزلة اليابانية عن طريق الأسلحة الغربية التى 
استخدمها البريطانيون فى الصين فى حرب الأفيون .)١1855 - ١859(‏ وكما 
ترحى تلك الحالات» فإن القوة الغربية خلال القرن التاسع عشر جعلت من 
الصعس بشكل متزايد. وفى النهاية من المستحيل» على المجتمعات غير 
الغربية أن تلتزم بالاستراتيجيات المقصورة على جماعات معينة . ظ 

التحسن الذى طرأ على وسائل النقل والاتصال والاعتماد المتبادل بين 
الدول فى الشرن العشرين» زاد بشدة من تكاليف هذا القصر. وباستثناء 
المجتمعات الريفية الصغيرة المعزولة والمستعدة للعيش عند مستوى الكماف» 
فإن الرفض. العام للتحديث وكذلك للتغريب صعب جداً فى عالم يتجه بشدة 
لحو التحديث» وعلى مستوى عال من الاتصال المتيادل . 

بالنسبة للإسلام كتب "دانييل بييس» وحدهم الأصوليون المتشددون هم 
الذي يرفضون التحديث والتغريب» ويلقون بأجهزة التليفزيون فى الانهار. 
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ويحرمون ساعات المعصم. ويرفضون ماأكينه الاحتراق الدا خلى . امتحاده 
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تطبيق برامجهم يحد بشدة من الإعجاب بهم. وفى حالات عديدة ‏ مثل 
«ألين أزالاً» فى تي وقتلة «السادات». ومهاجمو المسجد فى مكة» وبعضص 
جماعات التقوى فى ماليزيا ‏ فإن هزائمهم فى المواجهات العنيفة مع السلطات 
ا إلى اختفائهم تار كين أثرأ قللة)7 ' , 
هذا الاختفاء وترك أثر قليل يلخص بشكل عام مصير السياسات شديدة 
التطرف فى نياية القرن العشرين. والتعصب - ببساطة ‏ إذا استخدمنا 
صطلاح «توينبى» - ليس خياراً قابلاً للتطبيق . 
الكمالية!*): استجابة ثانية أخرى بالنسبة للغرب وهى «هيروديانيه) 
اتوينبى) لتبنى كل من التحديث والتغريب. هذه الاستجابة تقوم على افتراض 
0 اليف ار مرغوب فيه وضرورىء وأن الثقافة المحلية تتعارض مع 
التحديث وغير قابلة للامتزاح ويجب تجنبها أو الغاؤهاء وأن المجتمع لابد أن 
يتغرب بكامله لكى ينجح محديثه . 
التحديث والتغريب يقوى كل منهما الآخر ويعززهء ولابد أن يمضيا معا. 
هذا المهم :م تلخيصه فى محاجات بعض مفكرى القرن التاسع عشر اليابانيين 
والصينيين. فلكى يقوموا بالتحديث» فإن على مجتمعاتهم أن تتخلى عن 
لغاتها التاريخية وتتبنى الإنجليزية كلغة قومية. هذه النظرة» ودون غراية. 
أصحت أكثر انتشاراً بين النخب الغربية أكثر مما هى بين غير الغربية . 
ورسالتها هى: الكى تنجح يجب أن تكون مثلناء طريقنا هى الطريق 
الوحيدة»: والمحاجة هى أن: «القيم الدينية والافتراضات الأخلاقية والبنى 
الاجتماعية لتلك المجتمعات (غير الغربية) - هى فى أحسن الأحوال ‏ غريبة. 
ظ بأسانا بماد لقيم وتمارسات التصنيع؟» وهكذا فإن التقدم الاقتصادى (إعادة 


(#) ئسيهة إعى معفو. شال اتاتورك. (المترجم) . 
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لسر جدريه وتدميرية للمجتمع. وغالباً إعادة تفسير لمعنى الوجود ذاته. كها 
لشتهيسهه لقا ادر يعيسو ل 582 5 ايه" 

و تون ابييس " نعسى الشىء ء وهو د ير آل الإسلام : الكى ينجو من 
اللا معياريه. امام المسلمين خيار واحلى حي إل التحديث يتطلب 
التغريب... والإسلام لا يقدم طريقاً بديلة للتحديث. . . العلمانية لا يمكن 
نجنبها. العلم الحديث والتكنولوجيا يتطلبان استيعاباً للعمليات الفكرية التى 
0-5 اباد اننا يجافى الشتل ١‏ فلابد من الاعتراف بهيمنة الحضارة 
الغربية حتى يكن التعلم منها. اللغات الآوروبية والمؤسسات التعليمية الفرعية 
لا يمكن تجنبها. حتى وإن كانت الأخيرة تشجع على التفكير الحخر والعيش 
فى وضع يمكنهم من استخدام التقنية» ومن ثم أن يتقدموا. ..4(0©, 

قبل ستين عامأ من كتابة تلك الكلمات». كان «مصطفى كمال أتاتورك) 
ند وصل إلى استنتجات مشابهةء خلق تركيا جديدة من بين أطلال 
الامسبراطورية العثمانية وبدأ جهداً ضخماأ لتغريبها وتحديثها فى آن واحد. 
ربحدبه على هذا المنحى ورفضه للماضى الإسلامى.» جعل «أتاتورك») من 
0ك ادوله عم فه). جعل منها ييا كما نا وتراثاً وعادات ومؤسسات 
9 بنخة حاكمة كلها إصرار على أن نجعله حد نا غربياً رمتيحجنا مع 
0 

فى أواخر القرن العشرين تنتهج دول كثيرة خيار «أتاتورك» وتحاول إحلال 
اليه به ل محل الهوية عير الغربية ) وسوف شوم بتحليل محاولاات تلك 
ادر فى المصل الخامس . 

الإصلاحية: ينطوى الرفض على مهمة يائسة لعزل مجتمع ما عن العالم 
احديث الذى يضيق. وتنطوى الكمالية على مهمة تدمير ثقافة عاشت علة 
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ترون وترسيخ ثقافة جديدة تماماً فى مكانها.. ثقافة مستوردة من حضارة 
آخرى. هناك خيار ثالث وهو محاولة الجمع بين التحديث والمحافظة على 
لقم الاساسية والممارسات والمؤسسات الموجودة فى ثقافة المجتمع المحلية. 
هذا الخيار. وبكل ذكاء كان الأكثر شيوعاً بين النخب غير الغربية. فى 
الصين. وفى المراحل الأخيرة من حكم أسرة «شنج)2» كان الشعار المرفوع هو 
الى يرليد:: «المعرفة الصينية من أجل المبادئ الأساسية؛» المعرفة الغربية من 
أجا الاستخدام العملى)2. 

نى اليابان كان الشعار المرفوع هو: «واكون يوشى»: «الروح اليابانية . . 
ا ار تاتيانت الخرن التتاسع عشر فى مصرء حاول «محمد 
على" «التحديث التقنى دون تغريب ثقافى زائد». ولم يفشل هذا الجهد إلا 
عندما أجبر البريطانيون «محمد على» على التخلى عن معظم إصلاحاته 
التحديثية. يلاحظ «المزروعى» أن «قدر مصر لم يكن مثل مصيرهاء (تحديث 
نقنى دون تغريب ثقافى)» كما لم يكن مثل المصير الأتاتوركى (تحديث تقنى 
اعيا يديب تافر و23 , 

8 590 الثانى يه القَرن لخر جاول جمال الذين الأفغانى) 
,:محمد عبده» ومصلحون آخرون». القيام بتوفيق جديد بين الإسلام 
والتحديث. وكانت المحاجة هى: «تساوق الإسلام مع العلم الحديث ومع 
أنفا ها فى الفكر الغربى»» وتقديم اعقلانية إسلامية لقبول الافكار 
الملاسسات الحديثة سواء كانت علمية أو تكنولوجية أو دستورية سياسية 
وحكومة نيابية»24:0. كان ذلك إصلاحاً واسع المدى يميل نحو «الكمالية». 
نيرال يقبل التحديث فقطء وإنما بعض المؤسسات الغربية كذلك. كانت 
«الاصلاحية» بهذا الشكل هى الاستجابة السائدة للغرب من جانب اللخبة 
المسلمة على مدى نخمسين سسنة 02 تبعياف الغاد التاسع عشر إلى 
عش ينبات القرن العشرين» عندما واجهتها تحديات بصعود «الكمالية» أولاء 
ثم بصعود اإصلاحية» قح أكثر تجريدأء على شكل «أصولية" . 


١١ 


00 . ©ع602ع006 18 ط/ / : مغغط 


.- | ١ 3 لا‎ 
0 ,00- ١ 5 1 
ليها‎ 7 / 3 : 

١ 1 1 ١ 5 ا‎ ١ 1 


3 
اواافوا راو وخر ع موقي اواو بع وفرع ل ا عي 5 لوكي عام 6 ١‏ : : 
“د مت لك “و الاوك 0 0 0 . 3 عي ىرق لاقل ل لهي اقل ا اقول قرسي ع تافهن ع ا ا اا ع ا ع عر لطر را اق تاي ليلاي فال خاي الى اليكل على يي ا الال لد ااي اد ألا فراع الى لا لاع عع وا لعل الل لا ا إلا أ كي ا ع لل ال ل اح خب اليا يا ال الكل ال الى الا ساك ال الال كل اك ل ا ا للك ل |8 ا لكل الل ل ال لل لط ا إل ان ع ان اللا إل كن الل ات اع ع الاك ل ال ل ا ا ات ع 81 8 4 ساس شر و - 0 
ووو و و 


'الرفضية») و«الكمالية» و«الإصلاحية». كلها مؤسسة على افتراضات 
مختلقة بالنسية لما هو ممكن وما هو مرغوب فيه. 

النسبة للرفضية: التحديث والتغريب كلاهما غير مرغوب فيه» ويمكن 
رفضهما معا. بالنسبة للكمالية: التحديث والتغريب كلاهما مرغوب فيه 
الثانى لا ممر منه لتحقيق الأول. وكلاهما ممكن. بالنسبة للإصلاحية: 
التحديث مرغوب فيه. . وممكن دون تغريب أساسى غير مرغوب فيه. 

وهكذا فإن الصراعات قائمة بين الرفضية والكمالية حول الرغبة فى 
التحديث والتغريب. وبين الكمالية والإصلاحية حول ما إذا كان التحديث 
يد درن بتر يبا 

ويو ضح شكال رقم ١  '‏ تلك المسارات الثلاثة» المسار «الرافضص») سيبقى 
عند النقطة «21. «الكمالى» يتحرك على امتداد الخط المائل حتى النقطة «ب)»).2 
«الإاصلاحيم» يتحرك أفقياً نحو النقطة « ح»). 

ولكن على أية مسارات تحركت المجتمعات بالفعل؟ من الواضح أن كل 
مجتمع غير غربى قد مضى فى مساره الخاص» والذى قد يختلف ماما عن 
تلك المسارات النمطية الثللاثف. يقول «المزروعى») إن مصر وإفريقيا قد نمحركتا 
حر النقة «د عبر عملية تغريب ثقافى مؤلة دون تحديث تقنى». 

وإلى درجة أن أى عمط عام للتحديث والتغريب فى استجابات المجتمعات 
غير الغربية للغربس» سيظهر أنه على طول المنحنى أ ه. 

بداية. التغريب والتحديث مرتبطان تماماأ بالمجتمع غير الغربى الذى 
ستوعب عناصر أساسية من الثقافة الغربية. ويحقق تقدما بطعأ فى توجهه 
نحه التحديث,. إلا أنه بارتفاع معدل التحديث ينخفض معدل التغريب وثمر 
الثقافة المحلية بمرحلة إحياء. التحديث الزائد إذن يغير توازن القوى الحضارى 
بين الغرب والمجتمع غير الغربى. ويقوى الالتزام بالثقافة المحلية. وهكذا 
يؤدى التغريب فى المراحل الباكرة من التغيير إلى التحديث. وفى المراحل 
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الاستجابات البديلة لتأثير الغرب . 





التمحديث 





التالية يؤدى التحديث إلى الابتعاد عن التغريب وانبعاث الثقافة المحلية على 
لحوي:.: على المستوى الاجتماعى. يعزز التحديث القوة الاقتصاديه 
والعسكريه والسياسية للمجتمع ككل ويشعجع شيعب وللك المجتمع على الْمْمّة 
شتافته وأن يصبح مبالاً لتوكيدها. وعلى المستوى الفردى يولد التحديث 
مشاعر الاغتراب واللامعياريةه حيث تنفصم عرى التقاليد والعلافقات 
الاجتماعية وتنشأ أزمة الهوية التى يقدم لها الدين حلاً. هذا المسار السببى 
موضح على نحو مبسط فى الشكل رقم -١‏ 1. 

النموذج الافتراضى العام منسجم مع كل من نظرية العلم الاجتماعي 
والتسرية التاريخية. ومن خلال المراجعة العميقة للدليل المتوفر بشأن «افتراض 
الشات») يستنتج اراينريوم) أن «التحقق المستمر من بحث الانسان عن سلطة 
ممهومة؛. وعن استقلال شخصى ذى معنى يتم بأساليب متمايزة ثقافياً. فى 
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نلك الأمور لا يوجد أى ميل نحو عالم متجانس ثقافياً. وبدلاً من ذلك يبدو 
هناك ثبات فى الأنماط التى تطورت إلى أشكال مختلفة أثناء مراحل التطور 
التاريخية الحديثة والباكرة»(2١5).‏ 

نظرية الاقتباس كما شرحها ١افروبينيوس)‏ و شيلجلرا والبوزيمان) 
وغيرهمء. تؤكد المدى الذى تصل إليه الحضارات المتلقية فى اقتباسها 
الاختيارى لعناصر من حضارات أخرى وتعديلها وتحويلها واستيعابها لكى 
تزكد وتدعم بقاء القيم الجوهرية أو لب ثقافتها'؟). 

جسيع الثقافات غير الغربية فى العالم تقريباً استمرت على الأقل ألف 
عام. وفى بعض الخالاات عدة ألوف. وتؤكد سجلاتها أنها قل أفتسست من 
حعارا ضر ةع بصور مختلمة لكى تؤمن وجودها. استيعاب الصين للبوذية 
الهندية. كما يرى الباحثون. لم ينجح فى «تهنيد» الصين. الصينيون طوعوها 
لأاهداف واحتياجات صينية وظلت الثقافة الصينية صينية كما هى. وإلى يومنا 
هذا هزم الصينيون كافة المحاولاات الغربية المضنية لتحويلهم إلى المسيحية. ولو 
حدث أن استوردوا المسيحية بدرجة ما فلابد أن نتوقفع أنه سيتم مثلها وتطويعها 
على نحو تصبح به مندمجة مع العوامل الأساسية فى الثقافة الصينية . وبالمثل. 
استشما العرب. التراث الاغريقى وثمتوه واستخدموة: لأمبات. متفعية أسناسا. 
رمع حرصهم على اقتباس أشكال خارجية أو جوانب فنية معينة» إلا أنهم 
عرفوا أيضاً كيف يتغاضوا عن كافة عناصر الفكر اليونانى التى قد تؤدى إلى 
صراخ مع «الحق المبين» فى مبادئهم وتعاليمهم القرآنية9؟؟). 

واتبع اليابانيون نفس النهج. فى القرن السابع كانت اليابان تستورد الثقافة 
الصينية وتقوم «بالتحول بمبادرة ذاتية بعيداً عن الضغط الاقتصادى والعسكرى) 
الى حضارة راقية. «وخلال القرون التالية وفترات العزلة النسبية عن المؤثرات 
القارية والتى تم أثناءها فرز الاقتباسات السابقة وتمثل المفيد منهاء وتلتها 
فترات احتكاك متجدد واقتباس ثقافى آخخر )(!؟), 
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التحديث والصحوة الثقافية 


المجتمع قرة افتصادية وعسكرية 


١-0‏ وسيأسية متزايدة 
التحديث 


ودينيه 


المرد هويةه 





الصغة المعتدلة للمحاجة الكمالية بأن المجتمعات غير الغربية "(قل) 
تتحدث عن طريق التغريب» تظل فى حاجة إلى إثبات. والمحاجة الكمالية 
لتطرفة بآن المجتمعات غير الغربية «لابد» لها أن تتغرب لكى تتحدث» لا 
تسد كافتراض عامء بل لعلها تثير سؤالاً: هل هناك مجتمعات غير غربية 
تاجه عتبات فى طريق التحديث ناجمه عن الثقافة المحلية» لدرجة أن يصبح 
0 الضرورى إحلال الثقافة الغرسه محلها حتى يتم التحديث؟ من الناحية 
النظية قد يكون ذلك مكنا بالنسبة للثقافات المتكاملة أكثر منه بالنسبة 
للنتافات الذرائعة. فالثقافات الذرائعية «تتميز بوجود قطاع كبير من اللأهداف 
الك سطة. منفصلة ومستقلة عن الأهداف النهائية». هذه الأنظمة «تبدع 
كه خلال فرد غطاء التراث على التغيير نفسه... وتستطيع أن تبتكر 
دون أن تبدو أنها تغير مؤسساتها الاجتماعية تغييراً أساسياً. الإبداع هنا يتم 
خدمة الامعان فى القدم» . 

ار الأنظمة المتكاملة باستمرار «بعلاقة وثيقة بين الأهداف المتوسطه 
والأهداف النهائية» فالمجتمع والدولة والسلطة وما شابههاء كلها جزء من 
نظام قوى متضامن» يسوده الدين كدليل معرفى. هذا النوع من الأنظمة معا: 
للإبداء»22. يستخدم «آبتره هذه التقسيمات لتحليل التغير فى القبائل 
الافريشية : كما يطبق «إيزنشتاد) تحلملا ماثل على احضارات اد الحيرى 
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ويصل إلى استنتاج ممائل. التحول الداخلى يصبح سهلاً بفضل استقلالية 
المؤسسات. الاجتماعية. والثقافية والسياسية)”7؟؟» ولهذا السيب: فإن. المجتمعات 
اليابانية والهندية الأكثر ذرائعية انتقلت باكرأ وبسهولة أكثر نحو التحديث عن 
المجتمعات الكونفوشية والإسلامية» وكانت أكثر قدرة على استيراد 
التكنو لوجيا الحديثة واستخدامها لتدعيم ثقافاتها الموجودة. 

نهل يعنى هذا أن المجتمعات الصينية والإسلامية إما أن تمسك عن كل 
من التحديث والتغريا» أو أن تتبناهما؟ إن الخشار لا سدو محدوداً بهذا 


الشكل . بالإضافة إلى أن اليابان وسنغافورة وتايوان والسعودية و بدرجة أقل 
- إيران. أصبحت مجتمعات حديثة دون أن تصبح غربية . 

والحققة أن الخهد الذى قام به الشاه لينهجح النهج الكمالى وأن يقوم 
بالعمليتين ولد رد فعل مضاد للغرب ولكنه ليس مضاداً للتحديث . 

ومن الواضح أن الصين عاكفة على طريق إصلاحى. والمجتمعات 
الإسلامية لديها مشكلة مع التحديث. ويدعم «بيبس» دعواه بأن التغريب 
شرط أساسى. بالإشارة إلى الصراعات القائمة بين الإسلام والتحديث فى 
المسائل الاقتصادية مثل فوائد البنوك. والصيامء والمواريث. وعمل المرأة. 
لدرجة أنه يقتبس عن «مكسيم رودنسون» قوله: «لا يوجد هناك ما يدل - 
. بطريقة مقنعة ‏ على أن الدين الإسلامى منع العالم الإسلامى من التقدم على 
الطريق نحو الرأسمالية الحديثة»» ويقول إن ذلك حدث فى معظم النواحى 
الأخرى غير الاقتصاد. 

"الإسلام والتحديث لا يتصادمان» المسلمون المتدينون يحضون على 
العلم. ويعملون فى المصانعم بكفاءة.» ويستخدمون الأسلحة المتطورة. 
التحديث لا يتطلب أيديولوجية سياسية ولا مجموعة من المؤسسات بعينها 
مثل: الانتخابات» الحدود الوطنية؛ المؤسسات المدنية»ء وكل مظاهر الحياة ‏ 
الغربية الأخرى ليست ضرورية من أجل التقدم الاقتصادى. وكعقيدة. فإن 
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الاسلام يرضى كافة المستويات من المستشارين فى العمل الإدارى والمزارعين 
سواء بسواء. والشريعة لا تقول شيعاً عن التغيرات التى تصاحب التحديث 
مثا التحول من الزراعة إلى الصناعة؛» من الريف إلى المدينة أو من الاستقرار 
الاجتماعى إلى التغيير الاجتماعى المتواصل. ولا هى تصطدم بأمور مثل 
تعليم العامة أو وسائل الاتصال السريعة أو وسائل الانتقال الحديئة أو الرعاية 
المحة 17 

وبالمثا . فإن المتطرفين المعادين للتغريب والمتعصبين لإحياء الثقافات 
المحلية لا يترددون فى استخدام الوسائل الفنية الحديثة مثل البريد الإلكترونى 
والتليفزيون والكاسيت للدفاع عن فضاياهم . 

وباختصار. فإن التحديث لا يعنى التغريب بالضرورة. المجتمعات غير 
الغربية يمكن أن تتحدثء. وقد حدث ذلك بالفعل. دون أن تتخلى عن 
ثشَافاتها المحلية لخاصة.ء كما تبنت القيم والمؤسسات والممارسات الغربية 
بالفبلة. 

والأخيرة فى الواقع قد تكون مستحيلة تقريباً. ومهما كانت العراقيل التى 
نضعيها الثقافات غير الغربية أمام التحديث فهى أقل بكثير من تلك التى 
05200 أمام الح يي وربما يكون ا «الحماقة» ‏ كما يمول «برودل» أن 
لعتقد أن التحديث أو «انتصار الحضارة بالمفهوم المفرد)اء قد يؤدى إلى نهايه 
تعددية الثقافات التاريخية التى نهسدت فى حضارات العالم الكبرى على مدى 
ا 

درت لا من ذلك» يقوى من تلك الحضارات ويقلل من الْقَوة 
النسبية للغرب. والعالم يصبح أكثر «حداثة» وأقل «غربية» فى أمور أساسية . 
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الفصل الرابع 
اضمحلال العرب: 
القوة والتقافكة والعوده إلى المجليك 


القوة الغربية : السيطرة والاضمحلال : 

هناك صورتان لقوة الغرب بالنسبة للحضارات الأخرى. الأولى هى 
صورة لسيطرة وسيادة غربية شاملة. تفكك الاتحاد السوفيتى أزال المتحدى 
الخطير الوحيد بالنسبة للغرب». ونتيجة لذلك فإن العالم قد أصبح وسيظل 
يتشكل طبقاأ لأهداف وأوليات ومصالح الدول الأوروبية الغربية القوية وربما 
بمساعدة من اليابان أحياناً. وحيث إنها القوة الكبرى الوحيدة المتبقية» فإن 
الولايات المتحدة» مع بريطانيا وفرنساء يتخذون القرارات الحاسمة فى القضايا 
السياسية والامنية. والولايات المتحلة مع ألمائيا والبيابان يتخذون القرارات 
الحاسمة فى القضايا الاقتصادية . 

الغرب هو الحضارة الوحيدة التى لها مصالح أساسية فى كل حضارة أو 
منطقة أخرى. ولها القدرة على ادير على سياسة وأمن واقتصاد كل حضارة 
أو منطقة أخرى. المجتمعات التى تنتمى إلى حضارات أخرى محتاجة دائمأ 
إلى مساعدة غربية لتحقيق أهدافها وحماية مصالحها. والدول الغربية»؛ كما 
لخصم أحد الباحثين : 

ه تمتلك وتدير النظام المصرفى العالمى . 

ه تتحكم فى كل العملات الصعبة. 

© الزبون الرئيسى فى العالم . 

» تقدم غالبية سلع العالم الرئيسية. 

©» تسيطر على أسواق العالم الرئيسية . 
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© تمارس قيادة معئوية كبيرة داخل مجتمعات كثيرة. 
© قادرة على التدخل العسكرى الواسع . 
© تتحكم فى الطرق البحرية. 
»ه تقود معظم البحث العلمى والتطوير التقنى . 
© تسيطر على وسائل الدخول إلى الفضاء . 
ه تيطر على الصناعة الخاصة بالفضاء . 
©» تسيطر على وسائل الاتصال العالمية . 
©» تسيطر على صناعة الأسلحة ذات التقنية العالية7'. 
الصورة الثانية للغرب مختلفة تماماً. إنها صورة حضارة تنهارء» نصيبها 
من القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية فى العالم فى هبوط بالنسبة لنصيب 
الحضارات الأخرى. انتصار الغرب فى الحرب الباردة لم يسفر عن فوز»ء بل 
انهاك. الغرب مهتم بدرجة متزايدة بمشاكله واحتياجاته الداخلية» حيث يواجه 
مرا اقتصادياً بطيئاً وركوداً سكانياً وبطالة وعجزأ حكومياً وأخلاقيات عمل 
متدهورة ومعدلات ادخار منخفضة» وفى دول كثيرة بما فيها الولايات المتحدة 
براجه تفككاً اجتماعياً بالإضافة إلى مشكلات المخدرات والجحريمة. الموة 
الاقتصادية تنتقل بسرعة إلى شرق أسياء وبدأت تتبعها القوة العسكرية والنفوذ 
السياسى. الهند على حافة إقلاع اقتصادى والعالم الإسلامى يتزايد عداؤه 
للغذس. استعداد المجتمعات اللأخرى لقبول أوامر الغرب أو التقيد بنصحائه 
يتخر بسرعةء. وكذلك ثقة الغرب بنفسه وإرادته فى السيطرة. أواخر 
الثماننات شهدت جدلاً واسعاً حول أطروحة ضعف الولايات المتحدة» وفى 
منتصف التسعينيات انتهى تحليل متوازن إلى نفس الاستنتاج تقريبا: 
في جوانب كثيرة» سوف تتدهور القوة النسبية للولايات المتحدة 
معدل متسارع. ومن ناحية قدراتها الاقتصادية الخام فإن وضع 
لولايات المتحدة بالنسبة لليابان وفى النهاية بالنسبة للصين» من 
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المحتمل أن يضعف أكثر من ذلك. فى المجال العسكرى فإن ميزان 
القدرات المؤثرة بين الولايات المتحدة وعدد من القوى الإقليمية النامية 
(بما فيها إيران والهند والصين) سوف يتحول من المركز إلى المحيط 
الخاررجى . 

بعض قوة أمريكا البنيوية سوف ينتقل بسرعة إلى دول أخرى. 
وسيجد جزء من قوتها غير البنيوية كذلك طريقه إلى أيدى لاعبين غير 
رمريواض لكاي ووو إل 

0000 هاتين الصورتين لمكانة الغرب فى العالم يصف الحقيقة؟ الإجابة 
اد تلباحتب. 

الغرب الآن مسيطر بشكل طاغ وسيظل رقم واحد من ناحية القوة 
والنشوذ فى القرن الواحد والعشرين. وهناك كذلك تغيرات تلريجية فويه 
وأساسية نحدث فى موازين القوى بين الحضارات». وقوة الغرب بالنسبة لعو 
الحضارات الأخرى سوف تستمر فى الااضمحلال . 

ومع تاكل أولية الغرب. فإن معظم قوته سوف يتبخر والباقى منها سوف 
ينتشر على أساس إقليمى بين الحضارات الرئيسية العديدة ودولها المركزية. 
يادة البارزة 0 الشوة نتراكمء وسوف تتراكم لذى الحضارات الأسيوية مع 
بروز الصين كمجتمع هو الأكثر ترجيحاً لتهديد الغرب على النفوذ الكونى . 

هذه التحولات فى القوة بين الحضارات أدت وسوف تؤدى إلى يقظة 
المجتمعات غير الغربية وتوكيد ثقافتهاء وإلى زيادة رفضها للثقافة الغربية . 

اضمحلال الغرس له ثلاث سمات أساسية : 

أولاأ: هى عملية بطيئة. صعود القوة الغربية أخذ أربعة قرون. انحسارها 
ند يأخذ مثل تلك المدة الطويلة. فى الثمانينيات كان الباحث البريطانى المتميز 
«هيدلى بول» يقول: (إن السيادة الغربية أو الأوروبية على المجتمع العالمى 
بكامله يمكن أن يقال إنها وصلت إلى أوجها حوالى سنة -00140©. الجزء 


١ 


00 . ©عع602ع006 18 ط/ / : مغغط 





الاول من كتاب «شيتلجلر) ظهر سنة 2.١9١8‏ وكان «اضمحلال الغرب» 
موضوعاً رئيسياً فى تاريخ القرن العشرين. العملية نفسها امتدت عبر معظم 
القرن وواضح أنها يمكن أن تتسارع. النمو الاقتصادى والزيادات الأخرى فى 
مقدرات أى دولة تسير عادة بامتداد «منحنى» ”5": بداية بطيئة ثم تسارع 
يتبعه معدلات اتساع أقل ثم ثبات أو استواء. انهيار واضمحلال الدول يمكن 
آن يتم أيضاً بأسلوب المنحنى 5 المعكوس كما حدث بالنسبة للاتحاد السوفيتى . 
اعتدال فى البداية ثم تسارع قبل الهبوط إلى القاع. انهيار الغرب مازال فى 
المرحلة الآولى البطيئة» ولكنه قد يتسارع بدرجة كبيرة عندما يصل إلى نقطه 

ثانياً: الانهيار لا يسير فى خط مستقيم» وهو غير منتظمء به وقفات 
وانعكاسات وإعادة توكيد للقوة الغربية على أثر نجليات للضعف . المجتمعات 
الغربية المنفتحة لديها إمكانات عظيمة للتجددء. بالإضافة إلى أن الغرب يوجد 
به مر كزان رئيسيان للقوة» على عكس كثير من الحضارات . الانهيار الذى كان 
«يول؟ يرى بدايته فى حوالى سنة »١4٠0٠‏ كان فى الأساس انهيار المكون 
الاوروبى فى الحضارة الغربية. 

من سئة ١9٠١‏ إلى سنة ١950‏ كانت أوروبا منقسمة على نفسها 
ومشغولة بمشاكلها الداخلية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفى 
الآربعينيات بدأت المرحلة الأمريكية فى السيادة الغربية» سادت الولايات 
المتحدة العالم فى سنة ١955‏ لفترة قصيرة» وإلى درجة يمكن أن تقارن بقوة 
اخلفاء فى سنه .١91١8‏ 

انحسار الاستعمار الذى حدث بعد الحرب قلل من النفوذ الأوروبى 
بدرجة أكبرء» ولكن ليس من نفوذ الولايات المتحدة الذى أحل استعماراً 
جديداً متخطياً للحدود القومية» بديلاً للإمبراطورية التقليدية. وأثناء الحرب 
الباردة: كانت القوة العسكرية الأمريكية تتناسب مع مثيلتها عند السوفيت. 
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والقّوة الاقتصادية الأمريكية تدهورت بالنسية لثيلتها فى اليابان. إلا أن جهوداً 
ف ا ار لط لاخر من أجل التجديد العسكرى والاقتصادى . 

فى سنة ١991١‏ كان الباحث الإنجليزى البارز «يارى بوزان» يقول أيضاً: 
«الحقيقة الأعمق هى أن المركز قد أصبح الآن أكثر سيادة والمحيط أكثر تبعية 
عن أى وقت مضى منذ بدأ انحسار الاستعمار»”؟؟. إلا أن دقة هذه الملاحظة 
تضعف حيث إن النصر العسكرى الذى أدى إلى قيامها كان هو الآخر يضعف 
05 

الثأ: القوة هى قدرة فرد أو جماعة ما على تغيير سلوك فرد أو جماعة 
اضرق ور امراك اليك ا نت عن اطرن الإقناع أو القسر أو النصح. والذى 
يتطلب بدوره أن يكون لدى مستخدم القوة مصادر اقتصادية وعسكرية 
ومؤسسية وديموغرافية وتكنولوجية واجتماعية أو غيرها. قوة الجماعة أو 
الدولة هكذا تقدر عادة بحساب المصادر الموجودة تحت تصرفها» فى مقابل 
تلك التى فى يد الدول ار امعباغات الى يك قفاري لفرنا عدييا. 

نصيب الغرب من معظم - وليس كل - مصادر القوة المهمة وصل إلى 
أعلى مستوى له فى بدايات القرن العشرين» ثم بدأ فى التدهور مقارنة به 
لدى الحضارات الأخرى . 
مساحة الأرض والسكان : 

فى سنة ١590‏ كانت المجتمعات ريه شيا عل مسق نيه الخزي 
الاوروبية حارج البلقانء أو ربما ١,5‏ مليون ميلا مربعاً من مجمل مساحه 
(باستثناء الانتاراكتكا) تبلغ 05.5 مليون ميلاً مربعاً. وفى قمدٌ اتساعه 
المساحى فى سنة 19720 كان الغرب يحكم ‏ مباشرة ‏ 55,80 مليون ميلا 
مربعاً آو هما يقر من نصف مساحة الكرة الأرضية. وبحلول ١997”‏ كانت 
هذه السيطرة قد انخفضت إلى النصف» أى إلى حوالى ١١,17‏ مليون ميل 
مربعاً. عاد الغرب إلى مركزه الأوروبى الأصلى بالإضافة إلى أراضى 
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الاستيطان المترامية فى أمريكا الشمالية واستراليا ونيوزيلندة . 

فى المقابل. ارتفعت مساحة المجتمعات الإسلامية المستقلة من ١,4‏ ميل 
مربع فى اسنة .1١9497‏ وحدثت تغيرات ممائلة فى السكان. فى سنة ١٠1٠٠‏ 
كان الغربيون يمثلون 7/٠‏ تقريباً من سكان العالم» وكانت الحكومات الغربية 
تحكم قرابة 545/ من السكان انذاك.» و58/ فى سنة 2١45١‏ وفى سنة 
7 كانت الحكومات الغربية لا تحكم أحدأً سوى الغربيين» باستثناء بعض 
اللقَانا الاستعماريه مثل هونح كونح . 

(جدول رقم ؛ )١-‏ 
الأراضى الواقعة تحت السيطرة السياسية للحضارات : )١99”-1١9٠٠0١‏ 





ملحو ظة : امنيا عحجايت العاشية اليه مسحس بة على ار لجلد ود الدول و البينه الل د 


ك1 ا 


* تقدي أراضى العالم ب 55.53 ملون ميل مربع لا يتضمد «انتراكتكا) . 

المصادر : حولاخ عأمن8 لأعو/ةا .(901-1927] رووعع8 والمللرول1] )د .عطجولا بدععلط) عأموظ8 همدع ١‏ 510125122115 

اتل 1 )) مون لا عط أن علووظ ه10 مسمحتمظ :(1970 ,.صضه© وماللدعننل8 دعسل ممعاصط لأعرط :معد0112)) 
(1992-1944 ,ع0 1 بوعتمممتقظ وتلعممالء بزعمط 


١١ 8م‎ 


0 . ©ع602ع006 18 3 ط/ / : مغغط 


اضمحلال الغرب: القوة والثتاقة 
0 111 


5 أ ا 
7037| 1 ا -- ل ل ل ل ل م م م 
2 0 0 


إلى المحلية 


ع ةا ا 2 





الغربيون وصلوا إلى ما يزيد قليلاً عن #1 من البشر فى العالم» ومن 
المحتسل أن تهبط النسبة إلى /١١‏ مع بداية القرن القادم. وإلى /٠١‏ بحلول 
عاه 2205050, 

ومن حيث عدد السكان الكلى» كان الغرب فى سنة ١1975‏ يحتل المركر 
الرابع بعد الحضارات الصينة والاسلامية والهندية. الغربيون يمثلون إذن أقلية 
فى سكان العالم وهى تتناقص باضطراد. 

من ناحية الكيف فإن الميزان بين الغرب وعدد سكان الحضارات الأخرى 
بتغي أيضا. شعوب الدول غير الغربية أصبحت أكثر صحة. أكثر تمديناًء وزاد 
نيها عدد القادرين على القراءة والكتابة» كما أصبحت أفضل تعليماً . 

فى بداية التسعينيات كانت معدلات الوفيات بين الأطفال فى أمريكا 
اللاتينية. وأفريقياء والشرق الأوسطء. وجنوب آسياء وشرق أسياء وجنوب 
شرق آسياء قد انخفضت من ثلث إلى نصف ما كانت عليه قبل ثلاثين عاما. 
متوسط العمر المتوقع فى تلك المناطق ارتفع ارتفاعاً ملحوظأء بمعدلات تترواح 
بن ١١‏ سنة فى أفريقيا و77 سنة فى شرق أسيا. فى بذاية الستينيات كان 
عدد من يقرأون ويكتبون فى معظم دول العالم الثالث أقل من ثلث عدد 
الالغين. فى بذداية التسعينيات كان من يستطيعون القراءة والكتاية فى بلاد 
قليلة جدأً ما عدا أفريقياء أقل من نصف عدد السكان . 

حوالى /2٠‏ من الهنود وهلا/ من الصيئنين يستطيعون القراءة والكتاية . 
معدلات القراءة والكتابة وصلت فى الدول النامية فى سنة ١977١‏ إلى /6١‏ 
ما هى عليه فى الدول المتقدمة. وفى سنة ١995‏ وصلت إلى ١ا/؛‏ فى بداية. 
التسعينيات. كانت المجموعة العمرية الملائمة بالكامل مسجلة فى التعليم 
الابتدائى بالفعل فى جميع المناطق ما عدا أفريقيا. ومن الدلائل المهمة أنه فى 
بداية الستينيات فى آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا كان أقل 
من ثلث المجموعة العمرية الملائمة مسجلا فى التعليم الثانوى؛ وفى أوائل 
التسعينيات وصل التسجيل إلى نصف المجموعة ما عدا أفريقيا. 
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( جدول رقم 7-4) 
تعداد الدول التى.تنتمى إلى الحضارات الرئيسية فى العالم ١5397‏ (بالألرف) 


الفا ١,”‏ أمريكا اللاتيئية 0000 
الإسلامية 4 الإفريقية 0م 
اليندو 4١08٠‏ الأرئوذوكسية ا 0 
الغربية ,0م اليابانية 5,7٠‏ ؟١‏ 


المصدر: محسربة بناء على الأرقام :معهعلط©) مدعلا عط) 6ن علمه8 1994 معتمصقام8 والعمماء نعم 
764-69 .مم (,1994 بمعتصممام8 وتلعمه نعو 

فى سنة ١11٠‏ كان سكان المدن يمثلون أقل من ربع سكان العالم الأقل 
نمواً. بين ١495-١‏ و447١‏ ارتفعت نسبة سكان المدن من 59/ إلى “”/ا/ فى 
أمريكا اللاتينية؛» ومن 5/ إلى 0550/ فى الدول العربية»؛ ومن /١54‏ إلى 
84 فى أفريقياء ومن /١8‏ إلى /ا"/ فى الصين» ومن /١9‏ إلى 51/ فى 
الهند20 . 

هذه التغيرات فى معرفة القراءة والكتابة والتعليم والتمدين خلقت سكاناً 
معبأين اجتماعياًء لديهم إمكانيات سريعة وتوقعات أعلى يمكن أن تنشط من 
أجل أغراض سياسية» وعلى نحو ما كان يمكن أن يحدث للفلاحين الأميين. 

المجتمعات المعبأة اجتماعياً مجتمعات قوية. فى سنة ١9467‏ عندما كان 
القادرون على القراءة والكتابة من الإيرانيين »/١60‏ وسكان المدن أقل من 
/اا/ء تمكن «كيرمت روزفلت) ومجموعة من ال 0148 من قمع انتفاضة 
وإعادة «الشاه» إلى عرشه. فى سنة ١91/4‏ عندما كان 7/6٠‏ من الإيرانيين 
يقرأون ويكتبون» ونسبة من يعيشون فى المدن 7/47» لم يستطع أى قدر من 
القوة العسكرية أن يبقى «الشاه» على عرشه. 
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0 لدت كذ لعا 
5 6 - 
ا 0 11100000 000 لو ا ل وا ا لو ا ا 
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( جدول رفم ؛ -”) 
أنصبة السكان فى العالم تحت السيطرة السياسية للحضارات 


)/()5١؟‎ 1١5.٠0 


الأمريكية 5 
اف ا ف لد ل لا | يي نكسن ترود 
ع 0 1 )5 * 


الإإحسلى العالمى 





ملاحظات : تندياات سكان العالم النسبية ميئية على أساسر حدود الدول الموجودة فى السئة المبينة. تقديرات 


5 د علله :4 5 ١‏ واحتى ‏ اسلله 53 . * عا الام حدود 1 . 


"05 |! ا 1 
6 -_ 5 . 


ع اللخدو اث 9 تتضيور" أعضاء كومولث الدول المستقلة ولا الوسنة. 

+ الشديرات تتضسمن كرمنولث الدول المستقلة وجورجيا ويوغوسلافيا السايقة . 

المصادر: تن (لدتدنره1ضآ لدن50 لصد عتم امعط 01 لمعم امومع0آ ,ممتكالائطاً «ملندأنام80 ,كممالدلط لعاللرنا 

لعازونا ع7 ببعلذأ) ووزواجعه 1992 عط ,أععمجمعط رملعداسووظ لأرو/لا ,5ادلالدمث لإعزاوط 3001 

ناا (901-1927] بوممره وألرزسوكط )5 عرولا ببعلط) عأموظ ضوعلا 5'للوطزوء]5]0 ,(993] ,5م0 نلا 
(1970-1933 .و6 طوط عوعرظ عزون لا بجع [ة) واعوط أن علمو8 لصد عدمدراه 


هناك هوة كبيرة مازالت تفصل الصينيين والهنود والعرب والافارقة عن 
الغربيين واليابانيين والروس» إلا أنها تضيق بسرعة. وفى نفس الوقت هناك 
هوة أخرى مختلفة تتفتح . متوسط العمر عند الغربيين واليابانيين والروس يزيد 
باضطرادء والنسبة الأكبر من السكان الذين لم يعودوا يعملون تفرض عبئأ 
كبيراً على أولئك الذين مازالوا يعملون وينتجون. الحضارات الأخرى مثقلة 
بأعداد كبيرة من الأطفال» ولكن الأطفال هم عمال رمدره القد. 
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5 > مركا يديهم _ سام ير كه _ت هاه د سا هسر تي نر هاه اه م _ظطاسخ ياج سد ار ا ساد قرم 


التصل أل أبع 
2 
20 


م ملسم لل وتات اك وماك ااه اك دالوا و “ا و لا ل اك م او نووكت , ف لي كه ِ : 0 . له :. : 8 0 . . اسع 7 :. ِ. 
ليب ا ات ا 0 ل ج00 3 ا ا ل وج ل ا ا ا ا ا ا 
5 5 3 5 ب --- 2 مم ب - - لي أ - 0 . م - لتر لل ان - 0 5ه 0 لكان اقل ماقرا لوال 0 0 ار را أي ري 


النتاح الافتصادى : 

نصيب الغرب من مجمل النتاج الاقتصادى العالمى ربما يكون قد وصل 
العالمية الثانية. فى سئنة ١70٠‏ كان نصيب الصين من النتاج الصناعى العالمى 
كان الغرب قد تقدم قليلاً على الصين. وفى العقود التالية كما يشير "يول 
حا شْ 1 2 5ه ّْ ا فو 2 رذع 
النتاح الصناعى للدول غير الغربية ثلثى ما كان عليه تقريباً فى سنة ١8٠١‏ 
ومع بداية منتصف القرن العشرين ارتفع نصيب الغرب بدرجة كبيرة ليصل 
الى قمته فى سنة ١9157‏ وتصبح نسبته 58,57/ من نتاج العالم الصناعى . 
وبعد ذلك انخنض نصيب الغرب حيث ظل معدل موه متواضعاً. كما اوت 
الدول الأقل تصنيعاً من إنتاجها بعد الحرب العالمية الثانية . 

وفى سنئه ١9482.50‏ كأنْ ادرب يعدم م /اة/ من النتاح الصناعى العالمى . 
رهذا تقريبا نفس نصيبه منذ ١١١‏ سلة أو فى ستينيات القرن التاسع عشر'". 

ولا توجد بيانات يعول عليها عن مجمل النتاج الاقتصادى لمرحلة ما قبل 
الخرب العالمية الثانية. فى سنة ١405٠‏ كان الغرب يقدم 7/754 تقريباً من مجمل 
النتاح العالمى.» وهبطت النسبة فى الثمانينيات لتصل إلى 7/59 (انظر جدول ؛ 
2). 

نينا احد اندر ابن ان لحرن لسرن امور ار الي 10107 هن 
مجمل نتاح العالم فى سنة 27١1١7‏ ويشير تقدير آخر إلى أنه فى سنة ١19١‏ 
كان هناك أربعة دول غير غربية بين الدول السبع الأقوى اقتصادياًء وهى 
(الرابع). وفى سنة ١147”‏ كانت الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد فى 
العالم. كما كانت أكبر عشرة أنظمة اقتصادية تضم تلك الموجودة فى خمس 
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(١‏ جدول رفم ؛ -؟) 
انصبة الحضارات أو الدول فى الناع الصناعى العالمى ٠85/ا١1: ١9/٠‏ 
(محسوبة بالنسبة المئوية., العالم - )/5١ ٠‏ 





3 8 5 
وأرسوة م سلوانت أحح نب الاردة ' 


امصدر: أن التاسول "1980 نغ 1750 ترم واعلاعط ممتد تله ماكسلص! لدممااممعلم1” ,طعمعتوظ اندلا 


جدة - 269 ,(1982 الدط) 11 ,لإزماك1لط عاتصمصمعط مدعموسنانا 


دول غرسة. يضاف إليها الدول الرئيسية فى خمس حضارات أخرى وهى: 
الصين واليابان والهند وروسيا والبرازيل. وتشير تقديرات معقولة إلى أنه فى 
سلة 5١0‏ ستكون أعلى خمسة أنظمة اقتصادية موجودة فى حمس 
حضارات مختلفة. وأنه ستكون هناك ثلاثة أنظمة غربية فقط بين أعلى عشرة 
أنظمة فى العالم . ما الأيييار الى للخرييء اتج فى جزء كبير منه عن 
الصعود السريع لشرق أآسيا! . 

الارقام الكلية عن النتاج الاقتصادى. تخفى جزثياً المميزات الكيفية 
للغاس. الغرس واليابان تقريباً يسيطران تماماً على الصناعات التكنولوجية 
المتقدمة. التكنولوجيات تنتشرء وإذا كان الغرب يريد أن يحافظ على تفوفه 


فقوف يفعل كل ما فى وسعه ليكون ذلك الانتشار عند حده الأدنى. وبفضل 
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التصل أل ١‏ 


تي 6 ا 3ل ا 37 ااا 3 اع ص 333 اسلا ا ا تا ع ا 3 ا ا ا اط ترز ع ع 
أله اه + واه م سام سام سام سامرس 


(جدول رفم ؛ 5 ) 
انصبة الحضارات من مجمل الناع الاقتصادى العالمى )/()١9975-1١986٠(‏ 


ا : 1 ٠‏ |الاأمريكية|] ,, + 
الغربية |الإفريقية | الصينية | الهندو |الإسلامية] اليابانية | اللا | الارثوذوكسية 
١‏ مام | م “” ]و >“ | ”١‏ [50ى,ه ١١0‏ 


3 5 9 0 1 : 000 






# عدي احضارة ا 0 دو كه لنه ١844”‏ يتصسر الامماد السو في السابق ويوغوسلافا السابقة . 


5 اراس ون» م 3 حضارات 55-6 وخطا تشر يبى . 


1ن االطلاظ :)نآ ,لمات ص لطكعه/8آ) (عكللوظ علاللوعن) خ :1980 15 أعنل2:0 لإالبمأعصداظ عط 1 ,عاعماظ أترعطكك1] 
30-5 .8ط (1981 ,522 أه بأمع0]آ] 5.نا ,كتلوأام عناطنظآ 


لد ١955‏ محوبهة بناء على تقديرات البنك الدولى للقوة الشرائية فى الحدول رقم ٠١‏ من: 0113لا 
(1994 بووعرظ لإكزومج اونا 010:0 -عزرولا بسعلل) 1994 ترممع !]ا امعصمممإعبوعر] 
العالم الذى أصبح وثيق الاتصال. والذى خلقه الغرب. يصبح من الصعب 
عرقله انتشار التكنولوجيا وتعطيل وصولها إلى حضارات أخرى. وتزداد 
الصعوبة فى غياب خطر واحد متفق عليه مثل ذلك الذى كان إبان الحرب الباردة 
والذى كان يعطى وسائل التحكم فى نقل التكنولوجيا بعض الفعالية. ويبدو 
محتملا أن الصين كان لديها أكبر اقتصاد فى العالم على مدار معظم التاريخ . 
انتشار التكنولوجياء والنمو الاقتصادى للدول غير الغربية فى النصف 
الثانى من القرن العشرين» يؤديان الآن إلى عودة النموذج التاريخى» وهذه 
ستككجون عملية بطيئة. ولكن فى منتصف القرن الواجد والعشرين - إن لم يكن 
قبل ذلك يحتمل أن يماثل توزع النتاج الاقتصادى والنتاج الصناعى بين 
الحضارات الرئيسية» ما كان غليه فى سنة .١8٠١‏ 
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ا ل السو ةع 





الضغطة الغربية التى استمرت مائتى عام على الاقتصاد العالمى سوف 


القدرة العسكرية : 

للقدرة العسكرية أربعة أبعاد: 

بعد كمى: عدد الافراد والأسلحة والمعدات والمصادر. 

بعد تكنولوجى : فاعلية وتعقد الأسلحة والمعدات . 

بعد تنظيمى: التماسك والانضباط والتدريب ومعنويات القوات وفاعلية 
علاقات القيادة والسيطرة. 

بعد مجتمعى : القدرة والاستعداد لدى المجتمع لاستخدام القوة العسكرية 
كتضاءة . 

فى العشرينيات» كان٠الغرب‏ سابقأ الجميع فى كل تلك الأبعاد. فى 
السنوات التالية لذلك انهارت قوة الغرس العسكرية بالتسبة لتلك لدى 
الحضارات الأخرى. وهو انهيار يتضح من اليزان المتغير فى عدد العسكريين. 
احد المقاييس رغم أنه ليس أهمها لقياس القدرة العسكرية. 

التحديث والتقدم الاقتصادى يولدان المصادر والرغبة لدى الدول لتطوير 
فدراتها العسكريةء والقليل من الدول هو الذى يفعل ذلك. فى الثلاثينيات 
انشأت اليابان والاتحاد السوفيتى قوات مسلحة قويةء كما ظهر فى الحرب 
العالمية الثانية. آثناء الحرب الباردة كان لدى الاتحاد السوفيتى واحدة من أقوى 
نوتين عسكريتين فى العالم. وفى الوقت الحاضرء يحتكر الغرب المقدرة على 
نشر قوات عسكرية تقليدية كبيرة فى أى مكان من العالم. ولا يوجد تأكيد 
على أنه سيستطيع الاحتفاظ بهذه المقدرة. ويبدو مؤكداً أنه لن تتمكن أى 
دولة ولا مجموعة من الدول غير الغربية أن تحقق مقدرة ممائلة خلال العقود 
القادمة. بالإضافة إلى ذلك». كانت تسود السنوات التى تلت الحرب الباردة 
خمسة توجهات فى تطور القدرات العسكرية الكونية الرئيسية: 2 
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(جدول رفم 4 -5) 





ملاحظات : التشديرات على أساس حدود الدول فى / لات الضة 


احسالى تقدياات القرات المسلحة (العاملة) مبينة بالألوف عن كل سنة. 


+ تعيب الاغاد السوفتى عه هذا رقم مقدر بسنه 1 تيه 
لاحن عط .1945 :1918 -بزصنيمخ لع ع1 الإصعخ لم5 ع1 ,عمط - أاءعل10آ .8.1 دا طومام ه813 .831ل 
(956] ,ععما8 تنام عولط :عأعولا بسعلل) اماعوعم 0) 1946 -101م 
العيياد ' قلث عل مانا للمعمعرط نع2 انلا لاعول/قةا ,لإعدععم اللعمةتطعدذانآ هه اأمامهن) كدصعة د.نا 
عه لبنلا بسهلؤ) عأوو8 موعلا 5'مقلادعتماك :(1971-1]994 ,لإعوعهة عط1 :)لآ رماع متطكهة18) كع ادمه 1 
(091-1927] بووعر ك5 لل كدلما 


أولاً: بعد اختفاء الاتحاد السوفيتى مباشرة؛» لم يعد للقوات المسلحة 
السوفيتية وجود. وبصرف النظر عن روسياء فإن أوكرانيا فقط هى التى ورثت 
امكانيات عسكرية بارزة. القوات الروسية تم تخفيض حجمها لدرجة كبيرة. 
وسحبت من أوروبا الوسطى ودول اللبلطيق. حلف وارسو انتهى. هدف 
تحدى البحرية الأمريكية تم التخلى عنه. المعدات العسكرية إما تم التخلص 
منها أو تركت لتسوء حالتها وتفقد صلاحيتها. مخصصات الدفاع فى الميزانية 
خفضت جداً. انخفاض الروح المعنوية ساد صموف الضباط والجنود. 
نفس الوقت كانت العسكرية الروسية تعيد تحديد واجباتها ومبادئها وتعيد بناء 
نفسها من أجل الدور الحديد فى حماية روسيا والتعامل مع الصراعات 
الإقليمية مع الحوار. 
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اضمحلال الغرب: القوة والثقافة والعودة إلى المحلية 

انيا: التخفيض الشديد فى الإمكانات الروسية حفز تخفيضاً بطيئاً - وإن 
كان كبيراً ‏ فى الإنفاق العسكرى الغربى» وكذلك فى القوات والإامكانيات . 
وفى ظل خطط إدراتى «بوش» و«كليتتون»»؛ كان المطلوب تخفيض الإنفاق 
الموكري ارب ا ار 1650171 بورك لاخر فى اب 150000 إلى 1110017 
بليون دولار فى »١984‏ وليصبح حجم القوات المسلحة فى ذلك العام ما بين 
نصف إلى ثلثى ما كان عليه فى نهاية الحرب الباردة . 

ويهبط عدد الأفراد العسكريين من 5,١‏ مليوناً إلى 4 ١,‏ مليوناً. تم إلغاء 
رامح تسليح رئيسية؛ ويجرى إلغاء أخرى. المشتروات السنوية من الأسلحة 
الرئيسية هبطت بين ١9808‏ و590١:‏ السفن من 55 إلى »١‏ الطائرات من 
”14 إلى .١57‏ الدبابات من 7٠١‏ إلى صفرء الصواريخ الإستراتيجية من 
إلى .١8‏ 

وبدءاً من أواخر الثمانينيات نفذت بريطائيا وألانيا وفرنسا تخفيضات 
تمائلة فى نفقات الدفاع والإمكانيات العسكرية؛. وإن كان بدرجة أقل. وفى 
منتصف التسعينيات كان المخطط هو تخفيض عذد أفراد القوات المسلحة 
الألمانية من 6-6..,٠لا”‏ إلى ”5٠0,..-6‏ وربما إلى .””80,٠٠٠6‏ وتخفيضص 
ار لمر ار الال مر 6 الى وي 1 الى 1165-0 فى مده 
17 .» كما تم تخفيض علد الأفراد فى القوات المسلحة البريطانية من 
١٠.,لالا”‏ فى سنة ١988‏ إلى 54,٠٠٠‏ فى سنة ١1997‏ كما اختصرت 
دول القارة الأعضاء فى حلف شمال الأطلنطى ”“2810" شروط التجنيد 
وناقشوا امكانية إلغائه . 

ثالثاً: فى آسياء كانت التوجهات تختلف تماماً غنها فى روسيا والغرب . 
زيادة الانفاق العسكرى وتطوير القوات كانت بمثابة جدول الأعمال. كما 
كانت الصين هى محددة سرعة الانطلاق. الدول الشرق آاسيوية الأخرى تقوم 
بتحديث قواتها العسكرية وزيادة حجمهاء يحفزها إلى ذلك القوة الاقتصادية 
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المتزايدة والتعاظم الصينى. اليابان واصلت تطوير قدراتها العسكرية المتقدمة . 
تايوان وكوريا الحنوبية وتايلاند وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا. .. كلهم 
يزيدون من الانفاق العسكرى ويقومون بشراء الدبابات والطائرات والسمن من 
روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألانيا ودول أخرى. وبينما هبط 
الانفاى الدفاعى لحلف شمال الأطلنطى “8810" بحوالى /٠١‏ بين عامى 
5 و"99١‏ (من 059,5 بليون دولار إلى 180,٠‏ بليون دولار)» تجد 
أنه قد زاد فى شرق آسيا بنسبة 720٠‏ تقريبأً من 84,8 بليون دولار إلى 
31 مروت ور ااي روك حاون ير الو 

رابعاً: تنتشر الإمكانيات العسكرية بما فيها أسلحة الدمار الشامل على 
نطاق واسع فى العالم. ومع تقدم الدول اقتصادياًء تصبح لديها القدرة على 
إنتاج السلاح . السضيات (القيائيات هناد راد عبدد ورد العالم الخايت 
النتجة للطائرات من :١‏ 28 والنتجة للدبابات من .37:١‏ ولطائرات 
الهيلكويتر من 1:١‏ وللصواريخ التكتيكية من صمر:١.ء‏ كما شهدت 
التسعينيات توجياً رئيسياً نحو عالمية صناعة الدفاع» الأمر الذى سيقلل من 
أفضلية العسكرية الغربية”' ''. 

الكثير من الدول غير الغربية إما أنهم يمتلكون أسلحة نووية (روسيا - 
الصين - إسرائيل - الهند - باكستان ‏ وربما كوريا الشمالية)» أو يقومون 
بجهود دؤوبة للحصول عليها (إيران - العراق - ليبيا - وربما الجزائر)» أو فى 
وضع يمكنهم من الحصول عليها بسرعة إن استدعث الحاجة (اليابان) . 

وأخيراً. فإن كل تلك التطورات تجعل تقسيم العالم إلى مناطق هو 
التوجه الرئيسى فى الاستراتيجية والقوة العسكرية فى عالم ما بعد الخرب 
الباردة. هذا التقسيم الإقليمى يقف وراء منطق عمليات تخفيض القوات 
المسلحة فى روسيا والغرب. وزيادتها فى الدول الأخرى. لم يعد لروسيا 
قدرات عسكرية كونية» ولكنها تركز استراتيجيتها وقواتها على خارجها 
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الشريب) الضدن اعليت لوبي استراتيجيتها وقواتها لتأكد الْمَوه 
والدفاع عن المصالح الصينية فى شرق أسيا. الدول الأوروبية كذلك توجه 
تر انيااضه اعماوان كن من ال «ناتو» و«الاتحاد الأوروبى الغربى» للتعامل مع 
التلاقا على حدود وأطراف أوروبيا الغربية. الولايات المتحدة حولت 
تخطيطها العسكرى بوضوح من ردع وقتال الاتحاد السوفيتى على أساس 
كونى. لكى تكون مستعدة للتعامل مع الطوارئ الإقليمية فى الخليج الفارسى 
وشمال شرق اسيا فى نفس الوقت. ورغم ذلك لا يبدو أن الولايات المتتحدة 
لديها الإمكانيات العسكرية للوفاء بهذه الأهداف. فلكى تهزم العراق. قامت 
الولايات المتحدة بنشر 785/ من طيرانها التكتيكى النشط فى الخليح الفارسى. 
وكذلك ؟57/ من دباباتها الحديثة و47/ من رجال البحرية. 
ومع التخفيض الكبير فى القوات فى المستقبل» سيكون من الصعب 
عد أن تنفذ تدخلاً واحدا. ومن الأكثر صعوبة أن تنفذ تدخلين ضد قوى 
إقليمية كبيرة خارج نصف الكرة الغربى. إن الأمن العسكرى فى أنحاء العالم 
أصبح بشكل متزايد لا يعتمد على التوزع الكونى للقوة» ولا على أعمال 
لقوى الكبرى. وإنما على توزع القوة داخل كل منطقة فى العالم وعلى أعمال 
دول المركز فى الحضارات . 
وباختصارء فإن الغرب سيظل أقوى الحضارات فى العقود الأولى من 
القرن الواحد والعشرين. وربما استمرت له الصدارة بعد ذلك من ناحية 
الموهبة العلمية وإمكانيات البحث والتطوير والإبداع التكنولوجى فى النواحى 
المدنية 0 يه . ظ 
رة على مصادر القوة الأخرى أصبحت أيضاً موزعة ربشكل متزايد 
بين دول المركز والدول القيادية فى الحضارات غير الغربية. 
سيطرة الغرس على تلك المصادر كانت قد بلغت ذورتها فى العشرينيات. 


ومنذ ذلك أخذت تضمحل بشكل غير منظم وإن كان واضحاً. فى سنة 
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0 أى بعد حوالى مائة عام من تلك الذورة ستصبح سيطرة الغرب على 
حوالى 514/ من مساحة العالم (بعد أن كانت 54/)» وعلى /٠١‏ من سكان 
العالم (بعد أن كانت 758/) وربما على 7/5٠١ :١5‏ من سكان العالم المعبأين 
اجتماعياً. وعلى حوالى /١‏ من مجمل النتاج الاقتصادى العالمى (بعد أن 
كانت )/0١‏ وربما على 05 من النتاج الصناعى (بعد أن كانت 815/) وعلى 
أقل من ٠١‏ من مجمل القوة البشرية العسكرية فى العالم (بعد أن كانت 
)ا 

فى سنة ١114‏ كان «وودرو ويلسون» والويد جورج» واجورج 
كليمنصو' يتحكمون فى العالم بالفعل. وهم جالسون فى باريس» قرروا ما 
هى الدول التى يجب أن توجد وما هى التى لا ينبغى لهاء ما هى الأقطار 
الحديدة التى تنشأء ما هى حدودها ومن يحكمهاء وكيفف يجب أن يقسم 
الشرق الأوسط وأرجاء أخرى من العالم بين القوى المنتصرة. كما اتخذوا 
فرارات بشأن التدخل العسكرى فى روسيا والتنازلاات الاقتصادية التى يجب 
أن تنتزع من الصين. بعد مائة عام لن تكون أى مجموعة صغيرة من الدول 
قادرة على ممارسة قوة مماثلة. وإن حدث,. فإن أى مجموعة تستطيع ذلك لن 
تكون مكونة من ثلاث دول غربية» وإنما من قادة دول المركز فى حضارات 
العالم السبع أو الثمانية الرئيسية. خلفاء «ريجان» و«تاتشر» و(ميتران» و9اكول») 
سوفا يزاحمهم خلفاء «دنج زياوبلح» واناكاسونى»؟ و«ائديرا غاندى» 
و«يلتسين» و«الخمينى» و#سوهارتو؟ . 

عصر السيادة الغربية سينتهى». وفى نفس الوقت فإن اضمحلال الغرب 
وصعود مراكز قوى أخرىء. سينمى عمليات التأصيل الكونية والعودة إلى 
المحلية وصحوة الثقافات غير الغربية . 
التأصيل : صحوة النقافات غير الغربية 

توزع الثقافات فى العالم يعكس توزع المَوة. التجارة قد نتبع العلم وقل 
لا تتبعه. ولكن الثقافة تتبع القوة دائمأً. وعبر التاريخ كان توسع حضارة ماء 
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يحدث دائمأ إبان ازدهار ثقافتهاء وكان يتضمن دائماً استخدام تلك المَوة 

الحضارة العالمية تحتاح إلى قوة عالمية. القوة الرومانية صنعت حضارة 
قريبة من العالمية داخل حدود العالم الكلاسيكى. القوة الغربية متمثلة فى 
الاستعمار الأوروبى فى القرن التاسع عشر والهيمنة الأمريكية فى القرن 
العشرين. نشرا الثقافة الغربية فى معظم أنحاء العالم المعاصر. الاستعمار 
الاوروبى انتهى . الهيمنة الأمريكية بتحسر ء وذلك يتبعه تاكل فى الحضارة 
الآصلية لتؤكد نفسها. القوة المتنامية للمجتمعات غير الغربية الناتجة عن 
التحدريث . تؤدى إلى إحياء الثقافات غير الغربية فى انحاء العالم'* . 

هناك فرق كما يقول «جوزيف ناى» بين «القوة الصارمة» التى هى قوة 
الآمر والتى تستند إلى قوة اقتصادية وعسكرية» و«القوة اللينة» التى هى قدرة 
أى دولة على «حمل دولة أخرى على أن تقول ما تريده» من خلال اللجوء 
9 شافتها وأيديو لو جيتها . وكما يقر «ناى). فإن هناك انتشاراً 52 للموة 
الصارمة فى العالم. والأمم الرئيسية «أقل قدرة من استخدام مصادر قوتها 
التقلشدية لتحقيق أهدافها عما كانت عليه فى الماضى». ويواصل «لأى»): (إذا 
كانت ثقافة وأيديولوجية دولة ماء لها جاذبية» سيكون الآخرون أكثر استعداداً 
الاتباع» قيادتهاء ومن هنا تكون القوة اللينة «على نفس درجة أهمية القوة 
الصارمة»)7'؟. 
عندما ينظر إليها متجذرة فى النجاح المادى وفى النفوذ. فالقوة اللينة لا تكون 
/ « )يتم تجاه الكسلد بعل الث والئشافة نشكا ل عام من قبل الذين يقولون إن هناك حضارة عالمية وأنها لايد أن نموم 
00 فا اديه 0000 القخريي مخلب أسامين. من أجل اللتحديث: وهم يرفضوت الاغتراف بأن منطق 


ل جم أن وايدرا بط وتقوي | يطرة الغربية على العالم. وأن المجتمعات الأخرى إذا تركت حرة 
كك اه ٠‏ فإنها سروف تقرى من قيِمها وعاداتها وممارساتها القديمة وهو أمر يثشسه التقدم. الدين يدافعرن عن 


با 


نشاتا احضا. 37 العالمية. 5 يذافعو! ل عادة عن فضائل الامبراطورية العألمه . 
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قوة الا عندما تعتمد على أساس من القوة الصارمة. الزيادة فى المَوة 
الاقتصادية والعسكرية تولد ثقة بالنفس وغطرسة واعتقاداً بتفوق الثقافة 
الخاصة مقارنة بتلك التى لدى الآخرين» كما تزيد من جاذبيتها بالنسبة للغير . 
انهيار القوة الاقتصادية والعسكرية يؤدى إلى عدم الثقة بالنفس وإلى أزمة 
هوية والسعى لإيجاد مفاتيح للتقدم الاقتصادى والعسكرى والسياسى لدى 
اللقاقات لاحي ىر 

وحيث إن المجتمعات غير الغربية تزيد من قدراتها الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية. فإنها - بدرجة متزايدة - تعلن بعلو الصوت عن فعالية قيمها 
ومؤسساتها وثقافتها الخاصة. الأيديولوجية الشيوعية كانت تروق لكثيرين فى 
الحاء العالم فى الخمسينيات والستينيات عندما كانت مرتبطة بالنجاح 
الاقتصادى والقّوة العسكرية للانحاد السوفيتى. هذا الميل تبخر عندما كسد 
الاقتصاد السوفيتى وعجز عن الحفاظ على القوة العسكرية السوفيتية. القيم 
والعادات الغربية تروق لأناس من ثقافات مختلفة لأنهم ينظرون إليها على 
أنها مصدر القوة والثروة. هذه العملية استمرت عدة قرون. وكما يشير «وليم 
ماكنيل» إن المجريين والبولنديين والليتوانيين تبنوا المسيحية والقانون الرومانى 
وعناصر الثقافة الغربية اللأخرى بين عامى ٠١٠٠٠١‏ و١١50٠ء‏ وإن «الحافز على 
هذا القبول للثتافة الغربية» كان الخوف الممزوج بالإعجاب بالقوة العسكرية 
للأمراء الغربيين)7''؟. 

ومع انهيار القوة الغربية» فإن قدرة الغرب على فرض المفاهيم الغربية 
الخاصة بحقوق الإنسان والليبرالية والديمقراطية على حضارات أخرى تنهار 
كذلك. كما تنهار جاذبية تلك القيم بالنسبة للحضارات الأخرى» وقد حدث 
ذلك بالفعل. على مدى قرون عدة» كانت الشعوب غير الغربية محسد 
المجتمعات الغربية على تفوقها الاقتصادى وتقّدمها التكنولوجى وفوتها 
العسكرية وتماسكها السياسى» وكانوا يبحثون عن سر هذا النجاح فى القيم 
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اضمحلال الغرب: التوة والثتافة والعودة إلى اتحلية 
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والأعراف الغربية. وعندما تأكد لهم أن ما يتصورنه قد يكون هو المفتاح. 
حاولوا تطبيقه فى مجتمعاتهم: لكى يصبحوا أغنياء وأقوياء لابد أن يكونوا 
07 الغءس. هذه التوجهات «الكمالية)!*؟ اختفت الآن من شرق أسيا. 
الآسيويون يعزون نموهم الاقتصادى الكبير إلى التزامهم بثقافاتهم الخاصة 
وليس إلى مستورداتهم من الثقافة الغربية. ويقولون إنهم يحققون نجاحا لأنهم 
لين 25 اشريية وباط , عندما شعرت المجتمعات غير الغربية بالضعف 
مقارنة بالغرب» توسلوا بالقيم الغربية لتحقيق الذات» وبالليبرالية والديمقراطية 
والاستقلالية لتبرير معارضتهم للسيادة الغربية. لم يعودوا ضعفاءء بل إن 
شونهم تتزايد باستمرارء والآن لا يترددون فى الهجوم على نفس تلك القيم 
التى سبق أن استخدموها لتنمية مصاحهم. لتر اعلى الخريه كان فى 
الأساس يجد شرعيته من خلال توكيد عالمية القيم غير الغربية. 

نهورض هذه التوجهات هو أحد تجلات ما يسميه «روئالد دور» ب «الخيل 
الثانى لظاهرة التأصيل». فى كل من المستعمرات الغربية السابقة والدول 
السحعماهة مثسل الصين واليابان» فإن «الخيل الأول للتحديث أو ما بعك اصسعقاول 
كان يتلقى تعليمه غالباً فى الجامعات الأجنبية (الغربية) وبلغة غربية 
كوزمويوليتانية. وإلى حد ما لأنهم كانوا يذهبون إلى الخارج فى مقتبل 
العمر. قابلين للتأثر. ربما كان استيعابهم للقيم الغربية وأساليب الحياة 
عميقاً». الحيل الثانى الأكبر حجمآ. على العكس من الجيل الأول تلقى 
تعليمه فى الداخل. فى جامعات أنشأها الخيل الأول.» حيث يتم استخدام 
اللغة المحلية فى التعليم بتوسع أكثر من اللغة الاستعمارية. هذه الحخامعات 
«توفر حداأً أدنى من الاحتكاك بالثقافة العالمية» «و» يتم تأصيل المعارف عن 


طريق الترجمة 5 وعادة على مسسو ى معحدود وهزيل . حريجو هذه الجماعات 





ع ) اه اع مصعانى عسات أتاتورك (المترجم) . 
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يستهجنون سيطرة الجيل السابق ‏ الذى تدرب فى الغرب ‏ عليهم. ومن هنا 
فإنهم غالبا ما «يستجيبون لنداء حركات المقاومة المحلية)0" . 

ومع الحسار النفوذ الغربى؛. لا يستطيع القادة الصغار الطموحون أن 
يتطلعوا إلى الغرب لكى يزودهم بالقوة والثروة. عليهم أن يبحثوا عن وسائل 
النجاح فى داخل مجتمعاتهم». ومن هنا فلابد لهم من أن يتأقلموا مع القيم 
والثقافة المحلية . 

عملية التاصيل أو العودة إلى المحلية ليست فى حاجة لانتظار اليل 
الثانىي. قادة الحيل الأول القادرون». المدركون. والذين يستطيعون التكيف 
يقومون بعملية التأصيل بأنفسهم . 

وتوجد لذلك ثلاث حالات جديرة بالذكر هى «محمد على جناح) 
واهارى لى» و«سولومون باندرانايكا». الثلاثة كانوا خريجين لامعين من 
اأكفورد» و«كمبردج» والنكولنز إن» على التوالى. محامون ممتازون ومن 
بين النخبة فى مجتمعاتهم المتغربة تماماً. «محمد على جناح» كان علمانياً 
ملتزمآء «لى» كما يصفه وزير بريطانى كان «أفضل إنجليزى شرق السويس». 
«باندرانايكا» نشأت مسيحيه. ولكى يقود الثلاثة بلادهم نحو الاستقلال وبعده 
كان عليهم أن يعودوا إلى الأصول. . إلى المحلية.. عادوا إلى ثقافاتهم. 
ارتدوا إلى ثقافات الأسلاف. وفى الطريق إلى ذلك غيروا أحياناً هوياتهم. 
أسماءهم . ملابسهم» معتقداتهم . 

المحامى الإنجليزى «محمد على جناح» أصبح «القائد الأعظم» 
الباكستان. «هارى لى) أصبح ؛لى كوان يو»؛. اجناح» العلمانى أصبح المصلح 
الإسلامى المتحمس للإسلام كأساس لدولة إسلامية. «لى» المتأنجلز تعلم 
«الماندارين) وأصبح داعية للكونفوشية. الاي أ المسيحية حولت إلى 
البوذية ولحأت إلى القومية السنهالية . 

التأصيل والعودة إلى المحلية والحذور كانت هى جدول الأعمال فى كل 
العالم غير الغربى فى الثمانينيات والتسعينيات. الصحوة الإسلامية» والتأسلم 
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اعسات ل الغرب* اران الخقائة 1 واتعوبة الر 
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هى القضايا الرئيسية فى المجتمعات الإسلامية» التوجه السائد فى الهند هو 
رفضص الأنماط والمّيم الغربية والعمل على «تهنيد) السياسة والمجتمع . 
الحكومات فى شرق آسيا تتبنى الكونفوشية. 8ظظ السياسيون والمفكرون 
يتحدثون عن «أسينة» بلادهم (جعلها آسيوية قلبأ وقالبا) . 

فى منتصف التسعشيات كانت اليابان تستحوذ عليها فكرة «النيهون 
جيزون» - أو اليابان واليابانيون». بعد ذلك كان مفكر يابانى بارز يقول إن 
الابان تاريخياً قد مرت ب «دورات استيراد للثقافات الخارجية»: «تأصيل» تلك 
الثقافات عن طريق المطابقة والتقنية» اضطراب حتمى نائجح عن استئماد 
المستوردء انفتاح أخير على العالم الخارجى». واليابان فى الوقت الحاضر 
«عاكفة على المرحلة الثانية من هذه الدورة»(1". 

مع نهاية الحرب الباردة» أصبحت روسيا «دولة ممزقة» مرة أخرى مع 
عودة ظهور الصراع التقليدى ١‏ بين المتغربين والمتعصبين للسلاقية. لمدة عقد من 
لزمان تقريباً كان التوجه من التخريب إلى السلاية» عندما أفسح 
١‏ جورباتشوف» المتغرب المجال أمام «يلتسين» الروسى الأسلوب والغربى 
الأفكار. والذى كان بدوره مهدداً من قبل القوميين الذين يمثلون التأصيل 
الي الأرئوذوكسى. وعملية التأصيل تتعمق من خلال التناقض الديمقراطى 
الظاهرى: تبنى المجتمعات غير الغربية للتقاليد الديمقراطية الغربية يشجع 
ويفتح الطريق نحو السلطة أمام الحركات السياسية القومية والمعادية للغرب . 
فى الستينيات والسبعينيات» كانت الحكومات المتغربة والموالية للغرب فى 
الدول النامية مهددة بالانقلاب عليها والثورة ضدها. فى الثمائيئيات 
والتسعينيات كانت تواجه خطرأ متزايداً بأن تخرج من السلطة عن طريق 
الانتتخابات. التحول إلى الدبمقراطية يتصادم مع التغريب» والديمقراطية فى 
صميمها عملية محدودة وليست كوزمويوليتانية. والسياسيون فى المجتمعات 
غير الغربية لا يفوزون فى الانتخابات عن طريق إظهارهم مدى تغربهم أو 
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تعدو رون ا ير صى المطالب الشعبية ؛ والتى عادة ما تكون عرفيةه ودشه تك 
الغربية. الجتماعات الإسلامية الأصولية فازت فى بعض الانتخابات التى تمت 
فى الدول الإسلامية؛ وكانت قاب قوسين أو أدنى من السلطة فى الجزائرء لو 
لم يقدم العسكر على إلغاء انتخابات .١997‏ 

فى الهند. ربما تكون المنافسة على التأييد الانتخابى قد شجعت على 
النتنة الطائفية والعنف الطائفى'*'5. الديمقراطية فى سريلانكا هى التى مكندت 
حزب الخرية السريلانكى من إسقاط الحزب الوطنى الانحادى النخبوى ذى 
التوجه الغربى فى عام 202١94605‏ وهيأت الفرصة لحركة «ياثيكاشينتاليا) 
الستيانية الوهنية فى اللمانيناتت, 

ل عام 008 كان كل من جسوب إخريها والنخ الغربية ينظرون ع9 
جنوب إفريقيا على أنها دولة غربية وبعد اتضاح شكل النظام العنصرى. 
اك النخبف الغربية تطرد جئوبف الرعا هن اللمعبدر الغربى بالتدريح. سنما 
استمر البيض فى جنوب إفريقيا يعتبرون أنفسهم غربيين. ولكى يستعيدوا 
مكانهم فى النظام العالمى الغربى؛ اضطروا إلى إدخال المؤسسات الديمقراطية 
الغربية التى اذنته إلى وضول. النحية السوؤاء الشتديدة التغريبي إلى السلطة. 
سيكونون أكثر انتماء لقبائل «الهاوسا» و«الزولواء وأكثر إفريقية فى 
توجهاتهم. وسوف يتزايد تعريف جنوب إفريقيا لنفسها كدولة إفريقية . 

فى مراحل مختلفة قبل القرن التاسع عشرء كان البيزنطيون والعرب 
مقارنة بتلك التى لدى الغرب. فى تلك المراحل أيضاًء كانوا يشعرون بازدراء 


١251 
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لسسع ا را سار لى المحلية 


ااا ا ا اا ل 


نحو ضعف الغرس الثقافى وتخلف مؤسساته وما به من فساد وتمسخح. ومع 
انخفاض ناح الغزب نسبياء تعود تلك الاتجاهات للظهور ويشعر الناس أنهم 
السوا فم حاجه للاقتباس عنه) . 
ايران حالة متطرفة لذلك. ولكن كما يلاحظ أحد المراقبين: "اليم 
الغربية مرفوضة بصور مختلفة ولكنها ليست أقل حزما مما هى عليه فى ماليزيا 
وإندونيسيا وسلغافورة والصين واليابان»7١؟.‏ نحن نشهد انهاية الحقبة 
التقدمية». التى كانت تسودها الأيديولوجيات الغربية» ونتحرك نحو حقبه 
تتفاعا فيها حضارات متعددة ومتنوعة» وتتنافس وتتعايش وتتكيف مع بعضها 
النعضر *"'5. 
تتجلى عملية التأصيل الكونية هذه بشكل واضح فى الإحياء الدينى الذى 
يحدث فى أجزاء كثيرة من العالم. خاصة ذلك الانبعاث الثقافى فى الدول 
الآسيوية والإسلامية» الناجم فى جزء كبير منه عن نشاطها الثقافى ونموها 
00 ظ 
نأر الله : 
نى النصف الأول من القرن العشرين» كانت النخب المثقفة تفترض 
التحديث الاقتصادى والاجتماعى يؤدى إلى ذبول الدين كعامل مهم فى 
وجود الانسان. هذا الافتراض كان يشترك فيه الم حبون بهذا التوجه والمنددود 
+ على الشواك. العلمانيون من دعاة التحديث كانوا يرحبون بالمدى الدى 
وصا إليه العلم والعقلانية والبراجماتية فى القضاء على الخرافات والأساطير 
واللاعقلانية والطقوس التى 0 جوهر الأديان الموجودة: المجتمع الناشىء 
سيكون متسامحاء عقلانيآ عمليآء تقدميآء إنسانيآء وعلمانيا. 
المحافظون المنزعجون على الجانب الآخرء حذروا من العواقب الوخيمة 
لاختفاء المعتقّدات والمؤسسات الدينية والهداية الأخلاقية التى يقدمها الدين 
والمتعلقة بسلوك الفرد والجماعة. النتيجة النهائية ستكون: الفوضى والفساد 
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رتقويض الحياة المتحضرة. كان ت. س. إليوت) يقول: إن لم تتخل 
فيك ا وهو إله ضنين - فلابد أن تقدم احتراماتك ل «هتلر) أو 
استالدة )5157 , 


خضي انا امن الخرن العطر 60 انين ان تنك الذيان رالجار ف لا 
اا ا التحديث الاقتصادى والاجتماعى أصبح كونياً من ناحية الحجمء 
وفى ل الوقت حدثت يقظة أو صحوه دينمه كونية. هله الصحوة. أو ا(ثأر 
اللّه) كما يطلق عليها «جيل كييل». انتشرت فى كل قارة وكل حضارة وكل 
دولة فى الواقع . وكما يللا حظ كييل) أيضاً أن التوجه لحو «العلمَة) ونحو 
ايسا اندر مع العلمانية «أخذ وجهة معاكسة. ظهر توجه دينى جديدء لم 
يعد يهدف إلى التكيف مع القيم العلمانية وإنما إلى استعادة أساس مقدس 
لتنظيم المجتمع. وعن طريق تعبيره إدا لزم الأمر. وباستخدام طرق متعل ده 
د عن ذلك. فإن هذا التوجه يؤيك التحول عن |الحداثة ا دثلت 2 مع 
عزو انتكاساتها ونهايتها الميتة إلى البعد عن الله. ولم تعد القضية قضية 
نحديث. وإغا قضة «أخملة(*») ثانية لأوروبا». ولم يعد الهدف هو تحديث 
الإسلام. وإنما «أسلمة الحداثة». هذا الإحياء الدينى تضمن فى جزء منه 
انساع رقعة بعض الأديان التى كسبت معتنقين جدد فى مجتمعات لم يكن لها 
فيا الخار من قبل . وتصمنلت الصحوة الدينية إلى حل تعيك أناساً يعودول 
الى التعاليم الدينية لمجتمعاتهم وتنشيطها وإعطائها معان جديدة. المسيحية 
والاإسلام واليهودية والهندوسية والبوذية والأرثوذوكسية. كلها حدثت فيها 
صحوة فى الالتزام والاقتراب والممارسة من قبل الذين كانوا يعتنقونها فى 
السابق. وجميعها ظهر فيه حركات أصولية ملتزمة بتنقية عنيفة للمعتقدات 
والتقاليك والعادات الدينية وإعادة نشكيل الحارك اخخصى والاجتماعى العام 
بما يتمق مع العقائد الدينية. الحركات الأصولية مثيرة ويمكن أن يكون لها أثر 


ليام عر الم الس 000 ا" سه 
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امسن مس اشر والثقانة والعودة إلى 


رالاعيت الوق ع 6 058 للحمأة د فى نهاية المَرن 
العشري:. تجديد الدين فى أنحاء العالم يتخطى بكثير نشاطات الأصوليين 
المتطرفين.ء ويتجلى ذلك فى الحياة اليومية للناس واهتمامات وخطط 

الصحوة الثقافية فى الثقافة الكونفوشية العلمانية تتخذ شكل توكيد القيم 
الآسيوية. ولكنها فى بقية العالم تعبر عن نفسها بتوكيد القيم الدينية. وكما 
بالااحظ (ججورج ويجل) فإ ابرع العلمنة عن العالم. هو إاحدى الحقائق 
السائدة فى أواخر القرن العشرير:»207. ظهر تغلغل الدين وانتشاره جلياً فى 
الدول الشيوعية السائقةء» وتدفق دعاة الإحياء الدينى عليها من ألبانيا إلى 
0 _ روسسا حدتنت صححوه كيرىق رتوكس وفى ١|‏ اعد 
006 بالله . عردد الكنائس العاملة فى منطقة 50 زاد من 0 فى سسله 
6 إلى 55١‏ فى سنة »١497‏ القادة السياسيون أصبحوا يحترمون الدين. 
واحكومات بدعمه . 

وكما نقل أحد المراقبين الأذكياء فى سنة :١9497‏ فى المدن الروسية اتعود 
أصوات أجراس الكتا سن خملا" الحو مره أخرى )2 وتلمع قبانت مذههة جدبيدة 
نى الشمسء ويتردد الإنشاد الدينى فى الكنائس التى كانت أنقاضاً منذ وقت 
زيه... وهى أكثر الأماكن ازدحاماً فى المدينة)' '" . 

رضخ إحياء الأرثوذوكسية فى |الجحمهوريات السلافية , احتاحت سيا 
الورسطى صحوة إسلامية فى نفس الوقت. فى سنة 1984 كان يوجد فى أسيا 
الرسطى ١7١‏ مسجداً عاملاً ومدرسة إسلامية واحدة. فى أوائل ١157‏ كان 
العدد قد أصبح عشرة الاف مسجد وعشرة مدارس . 


١ 48 
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النصل الرا 
رم 


ورغم أن هذه الصحوة كانت تتضمن بعض الحركات السياسية اللأصولية 
ومدعومة من الخارج بواسطة السعودية وإيران وباكستان. إلا إنها كانت 
حركات ثقافية واسعة بالأساس2"7. فكيف يمكن تفسير هذه الصحوة الدينية 
الكونية؟ من المؤكد أنه كانت هناك أسباب خاصة فى بعض الدول 
واخضارات. إلا أنه من المبالغة أن نتوقع أن عدداً كبيرأ من الأسباب المختلفة 
ال يؤدى إلى تطورات ممائلة ومتزامنة فى معظم أنحاء العالم. الظاهرة 
الكونية تتطلب تفسيراً كونياً.ء ومع ذلك فقد يكون الكثير من الأحداث فى 
دول بعينها قد تأثر بعوامل فريدة.» مع تدخل بعض الأسباب العامة. فما 
هى؟ السبت الأكثر وضوحاً والأكثر بروزاً واللأقوى فى هذه الصحوة الدينية 
الكونية هو ما يفقترض أنه كان سببأ لموت الدين بالتحديد: عملية التحديث 
الاجتماعى والاقتصادى والثقانى التى اجتاحت العالم فى النصف الثانى من 
رد العشرين. مصادر الهوية وأنظمة السلطة التى بقيت طويلاً تمزقت. 
الناس ينتقلون من الريف إلى المديئةء ينفصلون عن جذورهم ويشتغلون 
بأعمال جديدة أو لا يعملون. يتفاعلون ويتعاملون مع أعداد كبيرة من 
الأغرات ويتعر صضصول لأغاط جديدة من العلاقات. يحتاجون إلى: مصادر 
جديدة للهوية. أشكال جديدة من مجتمعات مستقرة» مجموعات جديدة من 
التعاليم والمبادئ الأخلاقية التى تجعل لحياتهم معنى. الدين العام والأصولى 
ينى بهده الاحتياجات. وكما يشرح «لى كوان» عن الوضع فى شرق أسيا: 
انحن مجتمعات زراعية محولت إلى التصنيع خلال جيل واحد أو جيلين. ما 
حدث فى الغرب على مدى 7٠٠١‏ سنة يحدث هنا فى خلال 0٠١‏ سنة أو 
اقر. كل شىء مكدس ومضغوط فى وقت محدد ولذلك لابد أن يحدث 
اضصراب وقصور. إذا نظرت إلى دول سريعة النمو ‏ مثل كوريا وتايلاند 
وهونح كونج وستغافورة - تبد أن هناك ظاهرة واحدة تميزة : لم تعد التقاليد 


للك لك ل ل ا ل ا لا ال ل اللا ا ل ا ا ا اال لل اال يا الا يا يلار ااا اللا ا ال اليا ل ا ار 1105م 
عع عع ب ا ل ا ب ع ل ل ا ع لم وت لا الا وجوت امام جام ديد ماق ووو وك امامت" توك “وتوت "وتوا "اولوت كيج جر شرج لجوج ال معي ودعي ل س خودي ال توفي لحيل ني وش دع لحي ل الا ل واد 


ليحن اي الي تل الى الي سن "ليحن قت لي د ياي الي عي هي سردل حلي عي عي ل ع حي عي ليد 
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5 [ . إلى #» او ١‏ 000 0 - 
أضم حل“ ل الخرب اع د فك و العم 5 | أله 


ل ال ا ا 38 00 ا ا ا 0 0 


دل سياه 5 عسادة لأسا الا 5 كافه) هناك نحت حذللت. عل" 


تنساات أرقي لهدف الانسان» لاذا نحن هناء ويصاحب ذلك كله فترات 


الا المجتمع»”"" . 

الناس لا يعيشون بالعقل فقطء لا يمكنهم أن يفكروا أو يتصرفوا بعقل 
في متابعة مضا خهي هسه الخاصة الا إذا عرفوا أنفسهم . بابه المصالح تعتر ضص 
وح د الهوية. ل أوقات التغير الاجتماعى السريع تذوب الهويات الراسخة. 
ا من أعادة تعر يف الذات. سمكذا تخلق هويات حديلة . الببيةه 9 
باحهدرن احتياجاً لتحديد «من أنا؟» والمن أنتمى؟2 يقدم الدين إجابات قوية. 


لدف اجخماعات الدينية مجتمعات صغيرة عوصا عن نلك" ار افنديت اضاء 


مايه الاين كل الاديان. كما يشول ١‏ حسمن الترابى) رود الخادر ا(بإحساس 
بالماية وبانماه ى الححياة» . 

فى هله 57 يعيد الناس اكتشاف هويتهم أو يخلقون هوية جديدة. 
رمهما كانت أهدافهم العامة فإن لكي يمنحهم هويه بم يصنعه ر: ير ين 
الما هنين وغير المإمنين. بين جماعة متماسكة أرقى وجماعة خارجية أقل!؟'. 
ريقو ل 'برئارد لوي س): «فى العالم الإسلامى يوجد ميل متواتر لدى المسلمين 
ى آوقات الأزمة. لأن يبحثوا عن هويتهم الأساسية والتمائهم فى المجتمع 
هو فى 8 ل 8 كيان محدد بالا سلام أكثر منه ذاى معيار آخر عع أو 
مكالم ". ومثله يبرز «جيل كييل) مركزية البحث عن هوية: (إعادة التأسلم 
م: التاعدة. هى أولاً وأخيراً وسيلة لإعادة بناء هوية فى عالم فقد معنأه 


سب 


لنننا 


وتمول إلى فوضى ويدفع الا 
نى الهند «هوية هندية جديدة فى سبيل البناء» نتيجة للتوتر والااستلاب 


ل 0 8 5 اا 38 روسيا. الصحوة الدينية انتيجه لرغبة وريه 
ل الهو بد | ىك . أن توفرها أ 0 4 الأرئوذوكسية فقط. الصلة الوحيدة 





ا يعلعلد د حود عاله ميس نا اهيل عالم الآالية 1 الشاض ن وأرواح 0-2 (المترجم) . 
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غبر المقطوعة مع ماضى الروس الذى يبلغ آلف عام"» بينما تنبع الصجوة فى 
الجمهوريات الإسلامية كذلك "من طموح سكان آسيا الوسطى القوى لتوكيد 
البوية التى قمعتها موسكو لعدة عتقود)("'2. الحركات الأصولية على نحو 
خاص. هى "اوسيلة للتاقلم مع تجربة الفوضى وفقدان الهوية.» ومعنى وضمان 
المبلية اللاجتماعية التى نتجت عن إدخال الأنماط الاجتماعية والسياسية الحديئة 
سرعة. والعلمانية. والثقافة العلمية» والتقدم الاقتصادى». ويتفق «وليم ه. 
ماكئيل؛ على أن «الحركات الأصولية المهمة هى تلك التى يتم التجنيد فيها من 
لمحتمم ككال. وتنتشر لأنها تجيب أو تبدو أنها تفى بالاحتياجات الإنسانية 


ها 
ا 


الحدنلة . بو نيس دصاد نه أن ار تلك اع كا 5 دول مزدحمه. حك 
الضشغط السكانى على الأرض يجعل استمرار أساليب القرية القديمة مستحيلاً 
ديه إن ب مين رصي رات وسائل الاتصال الجماهيرى المتمركزة فى 
المدينة تحدث تاكلاً فى إطار العمل القديم للحياة الريفية عن طريق اختراقها 
0 0 ظ ظ 

ربشحال أعمء فإن الصحوة الدينية فى أرجاء العالم هى رد فعل صد 
اي 0 رالحيةه الأخلاقية. والانغماس الذاتى ؟ وإعادة كيد لْقَيم النظام 
اليا احور ا رالعون لاون و الفقاية وتيا ١‏ اععيافات ديات 
دسى الاحتياجات الاجتماعية التى أهملتها بيروقراطيات الدولة (الأجهزة 
ينا وى يتصمن تو فير اديت الضية والعللاجية ودور |الحضانة 
رلمدراس ورعاية المسئين والإغاثة السريعة بعد الكوارث الطبيعية وغيرها 


اياضم الاجتماعية ال ترات لخر مان الاقتصادى . انهيار النظام والمجتمع 
ددم الخدت فراغا قلأه الجماعات الدينية»؛ واللأصولية غالبا . 


“كين 


تدده , 


رإذا كانت الأديان التقليدية السائدة لاا تشبع الاحتياجات العاطفية 
و اواصييض.ه للمحتشن 53 جدورهم. فإن جماعات دينيه أخرى دك 


0 دياك درسم من عضويتها ومن إعرار ذؤور الى فى الحياة الااجتماعية 


5 يالا 
| * . 
' ببس جب سير تبي ميس 8 
8 هه لك 


١ ١ ؟*‎ 
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0 
ةظش«غ«غ+« ظإظ1[1[1[1[ | [ز 1 ز ز ذ12 1 1 1[ 1 1[ ذأ 00 


ناريخيا. كانت كوريا الجنوبية مجتمعاً بوذيا بشكل عام؛ المسيحيون فيه 


ب احم 


كائد! تقريباً 11١‏ ”/ فى سنة .١1946-0‏ وعندما أقلمت كوريا الحنوبية نحو النمو 


0 


لانتصادى مع حركة تمدين واسعة وتمايز مهلى.ء شعر الناس بغياب 
البرذية . .. افتقدوهاء «بالنسبة للملايين الذين تدفقوا على المدنء وبالنسبة 
للكتيري: من الذين ظلوا فى الريف ااتغير ضاعت البوذية الهادئة» وفشّدت 
برذية عهد الإصلاح الزراعى الكورى جاذبيتها. المسيحية برسالتها فى 
الخلاص الحم اهيمر الشردى اندفيت نهم السلوى المريحة فى وقت 


١‏ ا ٍ لك 


وى امدوينات 3ن هدد | : لممسسحين . وعا سيتهم من ا لمنتماى 5 للكئنسة 
د 5 ك5 3 فل أصبح على الأقل ١‏ / م سكان كوريا الخلوبية ١‏ فى 


ل سو م 


ا : 
| ه اح 
5 


أمريكا اللاتينية حدثت ئقلة مماثلة ومتوازية؛ زاد عده البروتستانت من 037 


منيرن تقريبأ فى سلة ١970‏ إلى حوالى 2١‏ مليوئا فى سنة 0 .»١494‏ وكانت 
الكنبسة الكائوليكية فى الوصول إلى وفاق مع الأساليب الحديثة فى الحياة 
لمدينبة» و«بنيتها التى نتجعلها عالجزة عن الوفاء بالاحتياجات النفسية لناس 
البوه#. ويلاحظ أحد القساوسة البرازيليين أن الكنائس البروتستانتية» على 
عكب الكنيسة الكائثوليكية تفى «بالاحتياجات الأساسية للفرد» دفء إنسانى. 
شناء. تجربة إانسانية عميقة». انتشار البروتستانتية بين الفقراء فى أمريكا 
اللاتبنية ليس بالأساس عملية إحلال لعقيدة مكان أخرى» وإنما بالأحرى زياد” 
رئسية فى الالتزام الدينى والمشاركة.ء حيث يصبح الكائثوليكيون اها 
والسلبيون. إيفاجليكيين نشطاء ومخلصين. فى بداية التسعيئيات» فى البرازيل 
دثلا. كان 0٠*ث/ز‏ من اللسكان يعرفون أنفسهم بأنهم بروتستانت»٠‏ و107/ 
كاثوليك. ورغم ذلك كان ٠١‏ مليونأ يذهبون إلى الكنائس البروتستالتية فى 


ايام الاحد وحوالى ؟١‏ 0 يذهبون إلى الكنائس الكاتوليكية. ومثل 


١ 7 
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الال لا يت عا ع تايماع الماف ميات ارقال كام تع ةل رك رخ ما تاجات مان الم مجاهم اكع عاج جع مة ثرت“ خا 'ى"ى" "اال" خىة لخي" "ترك" "و" ر“توت رت“ ت ”وأ "وك ررك اوسا سروه "و رواسا سام يوام ل ماه تاس عي ‏ ا ‏ ساتة 


الك مم عم مر مم م مم ممم اكه" وو” لغيه ل اله ال يعي "لطت لاج 


1 


تورث العللة الأشر ىل قر السيدة بسدرة ذنت اعلكلة بالعدية.» وقد 
انيت جى تيك ةعاقف ىر ردناتا اك ممم كاترليكيا. 

م ٍ . 2 - . 3 5 - 5-7 ا م اس 

شين انتحه لات فى ده ا ا الاررايية - عجر البوديه 

لمن الواقعين فى له أذ 50 وحدوث تلات أخرى مهمه فى 


الالتزام الدينى. يتوقف على مدى قدرة الدين القائم على الوفاء بتلك 
الي ري لضاني القامر ١‏ يدر التر هر ضيه عى الاكر فرصا 


فى الدول الكونفوشية؛ يمكن أن تجد البروتستانتية والكاثوليكية جادبية 

با سويت مي عر فييك دده الايفانجيليكية 2 أمرر يكا اللا تينية والمسيحية 
أ ١‏ 

فى كدريا الحلوبية والأصولية بالنسبة بن والهندوس. فى نهايه 


ا 


الانببات وعندما كان النمو الاقتصادى فى أوجه فى الصين» انتشرت 
١ 1‏ خاصه ره الحيات1, هناك حوالى لخمسين مليون سبي ىو صسى . 
حيبت احكومات أن تملع زيادة أعدادهم عن طريق سجن القساوسة 


ل لا ور دم ور تمع الطمقوس والآنشطة الدينية. وفى سالك 14 أصدرت 


د ل مء 


2 يحظر على الأجانب لياه بمحاو لاات لهداية ان ين إلى أديان أو أقامه 
مدارس أو مؤسسات ديلية» وملع الجماعات الدينية من الدخول فى ألنشطة 


0 0 سمولة لصم اخارح . ش ى سنغافورة» كمأ فى الصين. حوالى 0 / مس 
0 يون . وفى " اذ التي نات وآوائا ‏ كنات 
سد ل 5 مم اعم ييه ب مي 


عه 5 لا 


تم نحذير 
الابنانجيلست من قلب الميزان الدينى الدقيق» واعتقال العمال المتدينين با 
بيم المستولين عن المنظمات الكاثوليكية.» كما طاردوا الجماعات المسيحيه 
والآفراد المسيحيين بوسائل مختلفة"”' ''. 

قا ا د ومع 3 سبل ب ا نحركت 


# ا 
ان 
لا 
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ا ا 0 ا 0 1 ل ان ل 0 0 0 ا 


7 3 د 1 ل . 00 ف ا 5 ع : 5 5 5 حَ 5 
السشائة 50 5 خلسح 5 سا نسسك وق ال ادوم ترهضيه الك ص احاؤها. وهنا 


ايشا بذل جهد كبير لتحجيم دعوتهم كما حدث فى الصين. وفى سنة 


سك د ا 52 ا 0-2 الاكتييية ارد بدرتية أصدر البر لمان الى ريا 


بي 


6 5 بن 3 ”7 يه - ب م ل م 1 
99 5082 ححا الي شرت ته على تتكيسن :22 للى” يك 3 أو ال بكو ل 
:3 الحييد 00اء 56 : م ا ا ا 3 

. 5 5 3 5 1 الا ث© 
1315ظ*2 عي افوس حتت * البشكسة ١‏ أك عسي أن حاريتك سعم#. جنا - ا أو كن لسسا ضف تعليمى 
8 5-0 حَ 27 506 3 


باضه غيووي امن جد 5-6 سان ا (لحينما يو جل صراع. فإن اثأر ألله) 
ينعب الورقة الرابحةء ورقة العودة إلى الأصول 
3 نت عير يورق الويقد: التتحدييةه 2 0 الو فاء بها عن 
بحرلنوين ا لكر روابت اده اليه 
:اطفيم. وبالاضافة إلى الصدمات اللفسية والعاطمية 
للتحديث. فإن المحفزات الأخرى على الصحوة الدينية تتضمن تراجع الغرب 


" م 


ايل 


معار ضتهم للغرب يأخذ شكل التقومية الليبرالية. فى القرن العشرين. 
استدردت النخب الروسية والاسيوية والعربية والإفريقية والأمريكية اللاتينية. 
| 3 ساب 00 له يا . الت 


تراكية والمار كسية كسية ومزجتها بالقومية فى معارضة للرأسمالية 


0 9 0 يستق يه الى , 
وكام ب 3 ل كب 


شيلم 
سم مهي 


1 ب 


نراغا أيديو لو جيا. 


النشكد الوا 


١ 060 


ني اللذرية معرب ٠‏ القيم لليرالية الغربية: وكان أول تعبير 00 عن 


هيار الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى» تعديلها العميق فى الصينء. فشل 
الانظسة الاقتصادية الاشتراكية فى تحقيق تقدم مستمر.. كل ذلك أحدث 
الحكومات والجماعات والمؤسسات الدولية مثل صندوق 
والبنك الدولى. حاريت أن اد ذا المراع بالمادئ الاقتصاديه 


.ل 
آذ 
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والسساسات الدممتراطية الحديدة» ولا يوجد تأكيد لاستمرارية تآثير هذه المبادى 


على لافيت حر الغربية. ادر الوقت ينظر الكالعر إلى الشيوعية على 


يست سان لاله العلواى ار حين الي اقنور لحرا رف نيك اليه 


باس دان ته فويه. فإنلهم يتوجهول نكا ل عواصة طفهم وبكل ارتياح نحو الشىء 
احتيقى. الدين يتسلم الزمام من الأيديولوجية والقومية الد.ينية محل محل 
2-5-5-2 ظ 

التحركات من أجل الإحياء الدينى معادية للعلهانية.» ومعادية للعالمية. 
معادية للحضارة الغربية أيضاً فيما عدا تجلياتها المسيحية. كما أنها معارضة 
السية وللانانية وللاستهلاكية المرتبطة بما يطلق عليه «بروس ب. لورانس»: 
امول 11 التو ليحتانيه كرد (العصريها. وبشكل عاء فإنهم لا يرفضودن 
سد ولا الصتم ولا التنمية ولا الرأسمالية ولا العلم ولا التكنولوجيا ولا 
دا يعنبد آنى من ذلك بالنسبة للمجتمع. وبهذا المعنى فهم ليسوا ضضذ. الجديد. 


8 


ليه 0 «التحديث). أو دما يول الى كوان يوا . ااحتمه العلم 


5 «الترابى) أل ١لا‏ الموميه ولا الام شتزاكية حققت التقدم ١‏ للعالم 


بد | 


0 00 # اديه 8 هو محرك التقدم) ؛ والاسلام النقى شو الى يبيىكب دوراً 


ا 
: رار 
ني اختبة المعاصرة مثل ذلك الذى قام به الخلق البروتستانتى فى تاريخ 


ا 1 000 الذي : أيه يتعار ضص مع تطور الدوله الحديئهة 0 
اع يق الاسللامية شو رك 52 المحتمعات الإسسلامية الأكثر تقدمأ واتى 


ا الا ار ير ل 5 ار كار اليم 


نما تلك الأصولية على نحو خاص. شديدة الخرص على استتخدام وسار 
الالصال وأساليب التنظيم الحديثة لنشر يميد كما يتضح ذلك بشكل جلى 


ذا 


ا ا ا ا 
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ا ل ل ا ار اسه 
اضمحلال الغرب: القوة والثقائة والعودة إلى المحلية 


لل --- ل يت كه 
0 كذ ذخ 0 





2 « شت الديية يالرن من كل المهن والتخصصات ولكن بشكل عام من 
ال مه 28 لضع ومتنشل . المهاجرون الحدد إلى احذن) شادة ها يكو نو ن 
نم حاحة إلى عون وإرشاد عاطمى واجتماعى ومادى. وهو دا تغدمه لهم 
امبر عات ايده لخر من أى مصدر ار والدين بالنسيبه لهم كما يقول 
'ريجيه ديبراى". ليس "أفيون الشعوب وإنما فيتامين الضعفاء""" الدائرة 
عسي ا حرق التى يجيئون منها هى الطبقة المنوسطة الحديذة. والتى تجسد 
نت : «دور». التى يطلق عليها «ظاهرة الحيل الثانى فى التأصيل». النشطاء فى 
لحماعات الدينية الأاصوليه لبيوا االحافظين هد كيار السن ولا الفادجين 
الاسين”ة. كسا يقشول «كببل) بالنسبة للمسلمين وكما هو الخال بالتسبة 


ك- #- 


2 0 
ايه‎ ١ 


00 الصحوة الدينية ظاهرة مدينية» تروق لأناس من ذوى التوجهات 


لحديئة. والتعليم الحيد. والذين يمارسون أعمالاً ووظائف فى الحكومة 


| 


١ -‏ دزي 7) 
ا الي حك ا لله 


5007 5 


1ش | 


١ 0 !ا‎ 


ا كبا د الحيه. طلايت لجال اعمال وإداريود بأجححول2 . الدين التركم 


ِ ٍ ' - 5 ا ا 1 ماه - : م 
2 اللهد لمبيم 0 نات ا ل 029 سد كانوا 5 وبذر حه متر أيدذة _ من اهندوس الضمة 


“سبي 


١ 7 00‏ ا ١ ١‏ با 05 
1. . 7 72 - ب - 7 سد ا - سم 0 مي #2 


+ ه ١‏ .اعم * ١‏ 3 (59595) 
نه لها و متشميها وو صحتسها) : 


فى كوريا الحنوبية. كان نفس النوع من الناس يملا الكنائس الكاثوليكيه 


الدي: سواء كان أصلياً أو مستورداًء يقدم المعنى والاتجاه للنخب الصاعدة 
8 امحتييعات اده بالتحديث . واكها لاحظ ارولاند دورا فإ اليه 


000 . ©عع602ع002 18 ط/ / : مغغط 


1 
1 
ع م و ل - ل 
سل كن 

الت 

الع احع اخ رت وكا توت ول للك“ و“ تت رترت كسيف في متيال لسن ترل ترت ل م ترا مكيف سول عر توت اوتيع رودي + اأرامر درسم اي أل علي يا لايش شي لي كرأ لل ال لف ليل بيت يفن ل البياف فيال “للخل يفني لوت لون الولح الوالبلو أ بتوو“سالو"ه" ناجم توتو تت تو بات ليا بارا "يوقو ال ا نا اوت وتوت أو ا "ب ابي يفوي 3 2 اه ا ا 000 
ل للختت ا تيه 0 ع حم لل ع ل ماس عع ول ل ناك مول مرك يتا يت تيك لوك تتيح ت توت توفت بكسي ا يكل الو و اا وا بون يه لي عارص عطي ديعن فيط وطرطا بيد طم بطي أي وليل عن الوطم # ول الو لين ول ولي" ات ااا 2 200 ان نادم 0 ا ا 0 0 . 

اياي ا ل الا 0 ا ا ا وا ل ا ا ا ا ا 0 0 


ال وغالبا فى لمم الو قت ضد طقّة محلية حاكمة تتنبى قيم واساليب 


ل 5 عا ب 


حياة تلاك الدول الأخرى المسيطرة». ويلاحظ «وليم ماكنيل» أن (إعادة تأكيد 


الاتسو 5 


الاسلاه مهسا كان شكله الطائنى . يعنى رفض النفوذ الأوروبى والأمريكى 


على المجتسع والسياسة والقيم المحلية»” ؟2. وبهذا المعنى فإن صحوة الأديان 
حي انا يم هى أقوى مظاهر معاداة التغريب فى المجتمعات غير الغربية. 

هذه الصحوة ليست رفضاً للحداثة. بل هى رفض للغرب والثقافة 
العلسانية النسسية المتفسخة المرتبطة به. إنها رفضص لا يطلق عليه «التسمم 
دلى اس" الذى يصيب المجتمعات غير الغربية؛ وهى إعلان استقلال تثقافى عن 


الغاب. اعلان كله كبرياء يشول : ااستكون حديثين. ولكننا لن نكون أنتم) . 


م 
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اللاقفتصاد والد يموغرافيا 
وحصارات التحدى 


لعودة إلى الأصول وإحياء الدين ظاهرة عالمية» وقد تبدت فى أوضح 
صورها فى التوكيد الثقافى ونحديات الغرب التى جاءت من أسيا ومن 
الاإسلام. وهى الحضارات الديناميكية فى الربع الأخير من القرن العشرين . 

ريتجلى التحدى الإسلامى فى الصحوة الثقافية والاجتماعية والسياسية 
العامة للإسلام فى العالم الإسلامى»؛ وما يصاحبه من رفض لقيم الغرب 
ومؤسساته الاجتماعية. كما يتجلى التحدى الآسيوى فى كل الحضارات 
الشرق اسيوية ‏ الصينية» اليابانية» البوذية» الإسلامية ‏ ويؤكد على 
الاختلافات الثقافية بينها وبين الغرب» وأحياناً على ما هو مشترك فيما بينها 
هى والذى يتحدد غالبا بالكونفوشية. كل من الآسيويين والمسلمين يؤكد على 
تشوق ثقافته على الثقافة الغربية. الناس فى الحضارات غير الغربية اللأخرى - 
الهندوسيةء. الأمريكية اللاتينية ‏ الإفريقية ‏ قد يؤكدون على الشخصية المتميزة 
لثقافاتهم. ولكنهم منذ منتصف التسعينيات أصبحوا يترددون فى إعلان 
تنوقهم على ثقافة الغرب. الحضارتان الآسيوية والإسلامية تقف كل منهما 
منفردة فى ثقتها المتزايدة وتأكيد نفسها بالنسبة للغرب» وأحياتاً تقفان معا. 
هناك أسباب تتعلق بهذه التحديات ولكنها مختلفة. التوكيد الآسيوى جذوره 
فى النمو الاقتصادى. التوكيد الإسلامى نابع إلى حد كبير من التعبئة 
الاجتماعية والنمو السكانى. كل من هذه التحديات له وستبقى له - آثاره 
على عدم استقرار السياسية العالمية فى القرن الواحد والعشرين» ولكن طبيعة 
للك انار متتل نيا سنا ظ 


١ 6 
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| 
!ء 


3 أ 5 





ا ةك : 0 1111 





النسه الاقتصادى للصين والمجتمعات الاسيوية الأخرى. يزود حكوماتها 
بالدوافع والمصادر لكى تصبح أكثر قوة فى تعاملها مع الدول الأخرى. النمو 
الكانى فى الدول الإسلامية» وبخاصة زيادة نسبة من هم بين الخامسة عشرة 
والثانية والعشرين» يقدم مجندين جدد للأصولية والإرهاب والتمرد والهجرة . 
النسو الاقتصادى يقوى الحكومات الأآسيوية»؛ بيئما يهدد النمو الديموغرانفى 
الحكو مات الإسلامية والمجتمعات غير الإسلامية . 

التو كيد الآسيو ان: ظ 

00 الاقتصادى ل شرق آسيا سو أحل التطورات المهمة 85 العالم فى 
اعد انان 0 الترن الصقررين ايده العرلية اناك فى ابايان "فى 
الخمسينيات. وقد ظلت اليابانٍ لفترة تعتبر الاستثناء: دولة غير غربية تنجح 
فى التحديث وتتقدم اقتصادياً. وانتقلت عملية النمو الاقتصادى بسرعة إلى 
النسور الأربعة (هونجح كونح - تايوان - كوريا الجنوبية - سنغافورة)» ثم إلى . 
الصين واليابان وتايلاند وإندونيسياء» كما تترسخ فى الفيلبين والهند وفيتنام . 
هذه الدول حافظت غالبا لمدة عمّد من الزمان أو أكثر على معدل تثمية سترى 
بن 6د 2/٠١‏ أو يزيد. كما حدث نمو ممائل فى مجال التجارة. بين أسيا 
والعالم آولا. ثم بعد ذلك فى داخخل اسيا. 

هذا الأداء الاقتصادى الآسيوى يتناقض ماما مع النمو المتواضع فى 
اتتصاد آوروبا وأمريكاء والركود الذى ساد معظم دول العالم. وهكذا لم تعد 
اليابان هى الاستثناء؛ وإنما آسيا كلها.. وبشكل متصاعد. اقتران الثروة 
بالغرب والتخلف بغير الغرب لن يتخطى القرن العشرين. سرعة هذا التحول 
مذهلة. وكما يشير «كيشورى محبوبانى» فقد احتاجت بريطانيا والولايات 
المتحدة إلى 8ه سنة و4 سنة على التوالى. لمضاعفة متوسط دتخل المرد 
فيساء ولكحن اليابان استطاعت أن محقق ذلك فى "5 سنهء وإندوئيسيا فى 
١4‏ سئة وكوريا الجنوبية فى ١١‏ سنة والصين فى ٠١‏ سنوات. الاقتصاد 


١ 
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لصم نما معدل سنوى 48/ فى الثمانينيات والنصف الأول من التسعينيات. 


ف سند ١39*‏ أعلء البنك الدولى أن «المساحة الاقتصادية للصين قد 
أامصحت قطنم التنمية الرابع» إلى جانب الولايات المتحدة واليابان وألمانيا . 
ظ ظ به الرايع" ! ظ 


0م ْ 


رصم > التقديرات. ذفان الاقتضاد. الصينى. ع0 الأكبر فى العالم فى 
ا اعكتية احادى رالكتير :1 . وفخ أعظم تأنى وثالث اقتصادين فى العالم 


: ا 
8 التسعنات . دس ' الى 


سيية ور ينا سيريا ب 


أن لدى امسا أربعة من أكبر لخمسة. 
0-6 أل يحب الو سيا رضم كن كبر 
.سعة م: آكم عشاة اقتصادات بحلول سنة 25١٠١‏ وعندها سيكون نصيب 


القيعة هه فحها التاج الاقتصادى العالمى +674 آما اكثر الاقتصاذات 


من من مسجملا النتاح 
ندئسية فان المرجح أن يكون معظمها أسيوى(22» حتى وإن استقر النمو 
انا تتمادي الى بأسرع وأقوى مما هو متوفع. فإن نتائح النمو التى قد 


ل د والعالم ما تزال ضحمة . 


تسبي 


ا ال صييحه لد لقة :00 9 يحققونها ولمن ييتمدرن منها . 
والثاءة مثا الشوةء يترص أنها دليل على الأفضلية واستعراض للتموق 


1 5 5 م لاسا 1١‏ . 
اه * )0 إأااعةه 1 


د نعف ال أصبح درن اديرد أكثر نجاحاً من الناحية الاقتصادية . لم 
بترددهو! فى تاكيد هيز ثقافاتهم والإعلان بعلو الصضوت عن تموق فيمهم 
بآسالب حياتهمء. على تلك التى لدى الغرب والمجتمعات الأخرى. وهكذا 
احسبحتك السحييات اليم أقل استجأبه . وبشكل متزايد. لطالب ومصالح 


و0 ايم 


د الحدة مام صمحب لخر فدرة على مقاومة ضغوطها وضغوط 
0001 ايد 00 وكما لحز لمر (تومى كوه) 8 سنة ١959”‏ إن 


ب 55 


ا دس ابيا تفي نيك سرايدة بالففير 0 انها يع آن 
١ - | 1 ١‏ 3 ئ : 
«الأسيويين لم يعودوا يعتبرون كل ما هو أمريكى. أو أوروبى الافضل 


: سمي سل 


. و71١‎ 


١ 5 5‏ دك وتو وان 0 مل عمل ع مم ميم 00 ع رن ضيه ال لا بي بال لي ليل أ الا لان الى الى "ل لني للب "الى ا يزقلي لاني ل - ل 3 - مكل اق الى اقبيركز 0 2 2 . قم ل 2 2 ا يا 
. مشو م رات اط قف خوخ سا سا 1ذ2211111[1 
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شحنا الكامد 










رشخل رقم ه-١)‏ 


التحدى الانتصادى : امسا والغرب 


0 





١ ب‎ 
١ .اه‎ ١ من‎ ١ م4‎ ١ همي‎ ١ 


اليايان:.*.. التمور يه الولابات التصسلة عسوب 
اوروبا -- الصين سه 


هذه النهضة تعبر عن نفسها فى التوكيد المتزايد على هيز الهوية الثقافية 
لكز دولة اسنيوية.ء وفى نفس الوقت على العوامل المشتركة بين الثقافات 
الآسيوية والتى تميزهما معاً عن الثقافة الغربية. ومغزى هذا الإحياء الثقافى 
راصح فى التفاعل المتغير بين المجتمعين الاسيويين الرئيسيين والثقافة الغربية. 
عدت اد السائلة استر اتيبيحية إصلا حيه تعيب افتتان وجير بالكدالية . ونعد 
«إاحياء أسرة ميجى»اء» وصلت إلى السلطة فى اليابان جماعة نشطة من 
اضييده عدت 0 اليابان . وفعلوا ذلك بأسلوب يحافظ على أساسيات 
الثقافة اليابانية التقليدية التى ساعدت من جوانئب كثيرة على عملية التحديث» 


؟ /ا ١‏ 
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503 م اق ويك ا رس كم عسات ا 000 0 ميت 0 
: م ا ا ل 000 ع ااي ا ااا ا ا ا راي قم ماسر ا ادا كد علي ادي سل درطا عن لاتير نايبتل ل لل ل دعوو عاق دس ام مكلا اع سعيه عي رع ل لوط ال تارقن ال ال ل ل يله ل 00 0 0 . لا ترامالا دكت لماه مصيك 9 
/ 0 ا 0 او ع ل 0 2 : لخم اسك 0 0 0 2 8 لكام ره عصرم سيره ل طبرل لسر لاوط ا ا راه إ عيه ل ا كا ع هل ايع ديعل .ندج دع ع عر عي ميم كر كج ا عرف في لل عبر كر ات طن د رطان ماع ل ا ل 1 3 لاك رتل 3 ا عت وا امار ا 8 


رجعلت اللابان قادرة على اسه ستلهام وإعادة صياغة عناصر تلك الثقافة والبناء 


ياه تار الذعم عر ناوي فى الثلاثينيات والاريعينيات . 

نى الصين. من ناحية أخرى». كانت أسرة «منج» المضمحلة. عاجزة عن 
التكيف بنجاح مع نازر الخرب. كانت السين. مهزرمة» وسقئلة: ومكللة 
من اليابان والقوى الكبرى» “وتبع سقوط الأسرة فى سنة ١11١‏ انقسام 
رحرب اهلية وتوسل لمفاهيم غربية منافسه من قبل المثقفين الصينيين والقادة 
الساسييئ المتنافسين: سبادئ !صن يات صن» الثلاثة : «الماركسية والديمقراطية 
دك الخييات) يرائه اليانجح تشى تشاو».ء الماركسية اللينينية عند «!ماونسى 
تونجم" . رفى نياية الأربعينيات انتصرت الواردات السوفيتية على الواردات 
لغربية - القومية: الليبرالية» الديمقراطية» المسيحية ‏ وتحدد شكل الصين 
25 اختراي, 

الهامة الكاملة .لليابان فى الحرب العالمية الثانية تمخضت عن حالة من 
الارتباك الثقافى التام. فى سنة ١4494‏ علق أحد الخبراء الغربيين بشئون 
ان اه الفيحيب علينا الآن أن ندرك المدى الذى استخدم فيه كل شىء 
خدمة الحخرس ‏ الدي' والثقافهة.» وكل صغيرة وكبيرة من الكيان الثقافى لهذا 
للد - وخسارة الحرب كانت صدمة كاملة للنظام» فتخلوا عن كل شسىء 
وجدوا أنه قد أصبح عديم القيمة200. وبدلاً من ذلك كانوا ينظرون إلي كل 
ما له صلة بالغرس» وبخاصة الولايات المتحدة؛ على أنه أمر جيد ومطلوب . 
هكذا حاولت اليابان أن تحاكى الولايات المتحدة؛ كما كانت الصين محاكى 
اد السوثيتى 

فى نهايه السيعيدانتك» كان فنا ل الشيوعية فى إحداث تقدم اقتصادى 

0 لسن فى اليابان ومجتمعات أسيوية أخرى قد أدى بالقيادة الصينية 
الجديدة إلى أن تبتعد عن النموذج السوفيتى . انهيار الاتحاد السوفيتى بعد عقد 
م: الزمانء زاد من تأكيد فشل تلك الواردات. وهكذا واجه الصينيون قضيه 
الخبار بين التوجه غربا أو التوجه داخلياً . 
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كان كثير من المثقفين وبعض الآخرين مع التغري. الكامز . رهو توجه 
وصا إلى ذراه الثقافية والشعبية فى المسلسل التليمزيونى «مرثاة النهر») وإلهه 
الديمقراطية منتصبة فى ميدان "تيانان من». هذا لتر الغررى لم يحف بايد 
المنات القليلة فى بكين ولا الثمائمائة مليون فلاح الذين يعيشون فى الريف . 
التغريب الكامل لم يكن عمليأ فى نهاية 3 العظر 00 لكر في كان الى 
نهاية القرن التاسع عشر. وبدلاً من ذلك. اختارت القيادة شكلاً جديداً من 
ال «اتاى يونح»: الرأسمالية والاشتراك فى الاقتصاد العالمى من جانب. مع 
سلطوية سياسية وإعادة التزام بالثقافة الصينية التقليدية من جانب آخر. وبدلاً 
من الشرعية الثورية فى الماركسية اللينينية: جاء النظام بشرعية الأداء الناتجة 
عن النمو الاقتصادى والشرعية القومية النائجة عن توسل السمات المميزة 
للثقافة الصينية. ويلاحظ أحد المراقيين أن نظام ما بعد تيانان من»: قد «اتبنى 
القومية الصيئية بحماس كمعين جديد للشرعية". وآثار بكل وعى المشاعر 
المعادية للأمركة لكى يبرر قوتها وسلوكها)!؟!. 

وهكذا تنبثشق قومية صينية ثقافية» تلخصها كلمات أحد قادة «هونج 
كونج» فى :١444‏ «نحن الصينيين نشعر بالقومية كما لم نشعر بها من قبل 
ونشعر بالفخر لذلك»» وفى الصين نفسهاء ظهرت فى بداية التسعينيات. : 
رغبة عامة فى العودة إلى ما هو صينى حقيقة. والذى هو بطريركى ووطنى 
وسلطوى. وفى هذا الانبثاق التاريخى الحديد تصبح الدمقراطية سيئة السمعة 
مثلها مثل اللينينية»؛ كهدف أجنبى آخر2*). فى بداية القرن العشرين. كان 
المثقفون الصينيون بالتوازى مع «ويبر؛. يعتبرون الكونفوشية مصدر التخلف 
الصينى. فى أواخر القرن العشرين. القادة السياسيون». بالتوازى مع علماء 
الاجتماع الغربيين يحتفون بالكونفوشية كمصدر للنهضة الصينية. فى 
الثمانينيات بدأت الحكومة الصينية تنمى الاهتمام بالكونفوشية. وكان قادة 
الأحزاب يعلنون أنها «الاتجاه الرئيسى) للثقافة الصينية(20). كما تصبح 
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الكو نفو شية بالطبع مركز حماس الى كران يو) الذى اعتبرها مصدراً لنجاح 
سنغافورة. وأصبح مبشراً بقيمها فى كل العالم. فى التسعينيات أععلنث 
الحكومة التايوانية نفسها «وريثة للفكر الكونفوشى»» ويتحدث الرئيس ”لى 
تنح هيوا عد حول تايوان الديمقراطى و«موروثها الثقافى الصينى"» 
بجذوره إلى «كاو ياو“ (القرن الواحد والعشرون قبل الميلاد) والكونفوشية 
(الترن الخامس بعد الميلاد) و«منكيوس» (القرن الثالث قبل الميلاد)20. وسواء 
كانوا يريدون تبرير السلطوية أو الديمقراطية» فإن القادة الصيئيون يبحثون عن 
نرعية ١‏ فى ثقافتهم الصينية المشتركة وليس فى المفاهيم الغربية المستوردة . 
ايها الطيام النظام هى قومية «(هان», التى | تهدف إلى كبح كل 
ددنت ا والاقليمية والاقتصادية بين /95٠‏ من سكان الصين. 
ننس الوقت تؤكد على الاختلافات بينها وبين الأقليات العرقية غير الصيئية 
التى تمئل أقل مد 7/٠١‏ من السكان وإن كانت تشغل /6١‏ من المساحة. كما 
تقده أساساً لمعارضة النظاع للمسيحية؛ والمنظمات المسيحية؛ ودخول الناس 
المسيحية. التى تقدم عقيدة غربية بديلة لملء الفراغ الناجم عن سقوط الماوية 


اللييئية. فى نفس الوقت. كان النمو الاقتصادى الناجح فى اليابان يتناقض 


مع الفشل والتدهور الملحوةا: فى الاقتصاد والنظام الاجتماعى الأمريكيين. 
رادي ذلك باليابانيين - وبشكل متزايد ‏ إلى أن يصبحوا أقل انبهارا بالنماذج 
الغربية. ويزداد اتتناعهم بأن مصادر نجاحهم لابد أن تككون موجودة فى 
تقافاتهم الثقافة اليابانية التى أدت إلى كارثة عسكرية فى سلة 9802١غ:‏ 
وار تان 22005 رنضيك فى التى أتتحت انتصاراً اقتصاديا بحلول عام 
23 . وبالتالى كان لابد من تبنيها. ألفة اليابانيين المتزايدة مع المجتمع 
الغربى جعلتهم يدركون: ”أن يكونوا غربيين» فذلك ليس شيئأ رائعاً فى حد 
ذاته أو بسببه. وإنما يمكن أن يحقموا ذلك من خلال نظامهم) . 

ربينما كان اليابانيون فى عهد «الإصلاح الميجى» يتبنون سياسة «التحلل 

ن الارتباط باسيا والالتحاق بأوروبا».؛ يابانيو الإحياء الثقافى فى نهاية القرن 


موا 


ات تياا كيار اليه 


7 


لال 


لكالس كل 
-- 


00 . ©ع602ع006 18 ط/ / : مغغط 


لتنصل الخأمس 
م قل أقروا سناسة «الامتعاد 3 أمريكا والارتاط ناسيا)(82) . وهذا 


اخرحة فد : 

أولا: إعادة التوحد بالتقاليد الثقافية اليابانية والتوكيد المتجدد على قيم 
ذف العتالين. 

ثانياً: الأكثر إشكالية: السعى لأسينة اليابان وربطها - رغم حضارتها 
الماثاة بثقافة اسيوية عامة. ورغم اتساع صلة اليابان «الغرب يعد اللخرب 
العالمية الثانية على عكس الصين». رغم أن الغرب ‏ مع كل فشله ‏ لم يواجه 
الهيارا كاملاً كما حدث للاتحاد السوفيتى» فإن حوافز اليابان لرفض الغرب 
بالكلية لم تصل إلى المدى الذى وصلت إليه حوافز الصين لإبعاد نفسها عن 
كلا النموذجين السوفيتى والغربى. من جانب آنخر فإن فرادة الحضارة 
اليابانية» وذكريات الاستعمار اليابانى فى الدول الأخرى. والتمركز 
الاتتصادى الصينى فى معظم الدول الآسيوية اللأخرى. كل ذلك يعنى أيضاً 
أنه سيكون من الأسهل على اليابان أن تبعد نفسها عن الغرب» وعن الامتزاج 
باسيا! .١‏ 

وبإعادة توكيد هويتها الثقافية الخاصة. فإن اليابان تؤكد تفردها واختلافها 
عن كل من ثقافة الغرب والعقافات الآسيوية الأخرى .- وييئما وجد الصينيود 
ل رد ينه ستيد 0 ثقانتهم الخاصة. فإنهم شاركوا أيضاً فى توكيد 
أورسع لقيمة الثقافة الآسيوية مقارنة بتلك لدى الغرب. التصنيع والنمو الذى 
صاحبه. انتح فى الثمانينيات والتسعينيات ما يمكن أن يطلق عليه التوكيد 
الآسيونى. هذا المركب من التوجهات له أربعة مكونات رئيسية : 

أولاً: يعتقد الآسبويون أن شرق آسيا سوف يحافظ على نموه الاقتصادى 
السريع . وأنه سوف يتفوق على الغرب بسرعة فى النتاح الاقتصادى» وبالتالى 
سوف يصبح قويأ - وبشكل متزايد - فى الشئون الدولية مقارنة به. النمو 
الاتتصادى يثير بين المجتمعات الآسيوية شعوراً بالقوة وتأكيداً لقدرتها على 
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التصدى للغرب. فى سنة ١9947‏ صرح صحفى يابانى بارز: «لقد ولت تلك 
الأيام.. عندما كانت الولايات المتحدة تعطس فتصاب أسيا بالزكام». 
ويضيف مسئول ماليزى إلى هذا المجاز الطبى: «حتى الحمى الشديدة فى 
أمريكا لن تجعل اسما تسعل). 

ويقول زعيم آسيوى آخر: «الآنء الآسيويون فى نهاية حقبة الرهبة 
وبداية حقبة الرد بقرة» فى علاقتهم بالولايات المتحذة . 

ويؤكد نائس رئيس وزراء ماليزيا: «الازدهار المتزايد فى أسيا يجعلها الآن 
فى وضع من يستطيع أن يقدم بدائل خطيرة للترتيبات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية العالمبة السائدة)00١٠20.‏ ظ 

ويقول الأآسيويون أن ذلك يعنى أن الغرب يفقد ‏ وبسرعة ‏ قدرته على 
جعل المجتمعات الآسيوية تعمل وفق المعايير الغربية فيما يتعلق بحمّوق 
الإنسان وغيرها من القيم . 

انيً: يعتقد الأسيويون أن هذا النجاح الاقتصادى جاء 'نتيجة للثقافة 
الآسيوية التى هئ أرقى من ثقافة الغرب المتفسخ ثقافياً واجتماعياً. أثناء فورة 
الثمانينات. عندما كان الاقتصاد والصادرات والميزان التجارى واحتياطيات 
النقد الأجنبى اليابانية كلها تتعاظمء كان اليابانيون مثل السعوديين من قبلهم 
يتفاخرون بقوتهم الاقتصادية الحديدة ويتكلمون بازدراء عن انهيار الغرب. 
ويعزون نجاحهم والفشل الغربى» إلى تفوق ثقافتهم وتفسخ الثقافة الغربية . 

فى بداية التسعينيات» ظهر الانتصار الآسيوى من جديد على نحو واضح 
فيا كه أن يوصف فقط ب «الهجوم الثقافى السنغافورى». وابتداء من «لى 
كوان يو" كان قادة سنغافورة يتكلمون بملء الفم عن صعود أسيا بالنسبة 
للغرب. ويقارنون بين قيم الثقافة الأسيوية التى هى كونفوشية فى الأساس. 
(النظامء الانضباط. مسئولية الأسرة» العمل الجادء الجماعية» الاعتدال) وقيم. 
الغرب المتمثلة فى الانغماس الذاتى والكسل والفردانية والجريمة والتعليم الهابط . 
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وعدم احترام السلطة و«التحجر العقلى». وكلها مسئوله عن الهياره. وكانت 
المحاجة هى: إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تنافس الشرق «فعليها أن تعيد 
النظر وبكل شك. فى نظمها الاجتماعية والسياسية» وأثناء ذلك تحاول أن 
تتعلم شيئأ أو أكثر من المجتمعات الشرق أسيوية»(١2.‏ 

ويعتقد الشرق آسيويون أن نجاحهم هو على نحو خاصء» نتيجة للتأكيد 
الشرق آسيوى على الجماعية أكثر من الفردية. «القيم والممارسات الأكثر 
مجتمعية لدى الشرق آسيويين بخاصة - اليابانيون» الكوريون» التايوانيون. 
الهيونح كونجيون. السنغافوريون - أثبتت أنها أصول استثمارية واضحة فى 
عسلية اللحاق بالنهضة». كما يقول «لى كوان يوا): «القيم التى ترفعها 
وتتبناها الثقافة الآسيوية» مثل أولية مصالح الجماعة على المصالح الفردية. 
تدعم جهد الجماعة الضرورى من أجل التقدم السريع». «أخلاقيات العمل 
عند اليابانيين والكوريين» والتى تتكون من الانضابط والإخللاص والعمل 
الحاد» كما يقول رئيس وزراء ماليزيا: «كانت بمثابة القّوة الدافعة للنمو 
الاقتصادى والاجتماعى لدولهم». أخلاقيات العمل هذهء نابعة من الفلسمه 
التى تعلن أن الجماعة والدولة أهم من الفرد9"؟. 

ثالثاً: وبينما يدركون الاختلافات بين المجتمعات الأسيوية وبين 
الحضارات. يقول الشرق أآسيويون كذلك أن هناك عوامل كثيرة مشتركه 
ينهم. فى المركز من هذه الأشياء كما لاحظ أحد المنشقين الصينيين: «نظام 
القيمة فى الكونفوشية ‏ الذى يمجده التاريخ وتشترك فيه معظم دول المنطقة». 
وبخاصة تأكيده على الاقتصاد (بمعنى عدم الإسراف) والأسرة. والعمل» 
والانضباط. وعلى نفس الدرجة من الآهمية: الرفض المشترك للمردانية 
وسيادة «سلطوية» ناعمة أو أشكال محدودة جداً من الديمقراطية . 

المجتمعات الأسيوية لها مصالح مشتركة فى مواجهة الغرب دفاعاً عن 
هذه القيم المتميزة ومتابعة لمصالحها الاقتصادية الخاصة. ويرى الأسيويون أن 
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ذلك يتطلب تطوير أشكال جديدة من التعاون الآسيوى. مثل توسيع اتحاد 
الامم الشرق اسيوية (للشكش) - 055لاد]1 مداعث أكدط طانا50 01 550012100م 
وانشاء المؤتمر الاقتصادى لشرق أسيا (©ظش8). ننمامصمء5 لداكة أكوظ 
«ننكلان©6. وبينما الوصول إلى الأسواق الآوروبية هو الاهتمام الاقتصادى 
الماث, للمجتمعات الشرق آسيوية» إلا أن الإقليمية الاقتصادية من المحتمل أن 
تسود فى المدى البعيد. وبناء عليه فإن شرق أسيا لايد أن يزيد بشكل متصاعد 
هن التجارة والاستثمار داخل وبين دوله*"''. 

على نحو خاصء. من الضرورى لليابان كقائد للتنمية الآسيوية أن تنتقل 
من سياستها التاريخية «سياسة عدم التوجه نحو آسيا وموالاة الغرب» وأن تتبع 
«طريق العودة إلى الآسيوية»» أو أن تتبع على نحو أوسع «أسينة آسيا» وهى 
الطريق التى أقرها المسئولون فى سنغافورة”'*. 

رابعاً: , يحتنك الخيرق أسيويون أن التقدم الأسيوى وَالْمَيم الأسيوية ممادج 
يجب على الدول غير الغربية محاكاتها فى سعيها للحاق بالغرب» وأن الغرب 
يجب عليه أن يتبناها لكى يجدد نفسه. «نموذج التقدم الأنجلو ساكسونى. 
الذى كان يحظى بالتقدير على مدى العقود الأربعة الماضية كأحدث وسيلة 
لتجديد الاقتصاد فى الدول النامية وبناء نظام سياسى ذى جدوى. لم يعد 
صالحا»". هكذا يزعم الشرق آسيويون. النموج الشرق أسيوى يحل محله. 
حيث تحاول دول من المكسيك إلى إيران وتركيا والجمهوريات السوفيتية السابقة 
ان تتعلم من نجاحه الآنء كما كانت الأجيال السابقة تحاول أن تتعلم من 
النجاح الغربى. آسيا لابد « أن تنقل إلى بقية العالم تلك القيم الآسيوية ذات 
الحدوى العالمية». .. فكل هذا النموذج يعنى تصدير نظام أسيا الاجتماعى. 
نظام شرق آسيا تحديداً». من الضرورى لليابان والدول الآسيوية الأخرى أن 
تشنى كو كبه اسيوية). أن اتعولم اسيا). وبالتالى ١‏ طسعة النظام العالمى 
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ان المجتمعات القوية لها صفة العموميةء. أما المجتمعات الضعيفة فلها 
صفة الخصوصية: تعاظم الثقة بالنفس لدى شرق أسيا أدى إلى ظهور عالية 
ابه تشبه تلك التى كانت تميز الغرب”. فى سلة 3541١كان‏ رئيس الوزراء 
'ماهاتيرا. يول أمام رؤساء الحكومات الأوروسة إن ( اليم الآسيوية شيم 
عامة. . عالمية. أما القيم الأوروبية فهى قيم أوروبية)''2. 
وبنشس الطريقة السلبية التى كان يصور بها «الاستشراق» الغربى الشرق. عند 
الشرق أسيويين» الرخاء الاقتصادى دليل على التفوق الأخلاقى» وإذا حلت 
الهند فى مرحلة معينة محل شيرن أبنيا كأسرع منطقة فى التنمية الاقتصادية 
دور نعلاه الكاي ا 2 التنمية الاقتصادية. وكتف أنها بالر جوع | 
جدورها والتغللب على الميراث الغريى المميت الذى خلفه الاستعمار البريطانى . 
استطاعت الهند أن تجد مكانها اللائق فى المرتبة الأولى بين الحضارات . 

التوكيد الثقافى يتبع النجاح المادى. القوة الصلبة تولد القوة الليئة . 
الصحوة الاسلامية : 

عنما أصبح العررر ‏ ول بية للتقدم الاقتصادى. فإن المسلمين 
بأعدادهم الغفيرة» كانوا فى نفس الوقت يتوجهون نحو الإسلام كمصدر 
للهوية والمعنى والاستقرار والشرعية والقوة والآمل. ذلك الأمل الذى يعبر 
عله شعار (الإسلام هو الحل). هله الصحوة الإسلامية(*+ا باتساعها وعمفها 


(ع«) ل 3512 ) احدى الطوائف الاجتماعية الوراثية عند الهندوس . (المترجم) . 

( + »*) هنا يوضح المؤلف أنه بدأ كلمتى «الصحرة» و«الإسلامية؛ بحرفين كبيرين 1650186266 1513111 لأن العبارة 
ل 0 بالغ الأهمية يؤثر على خمس البشرية أو يزيد. وأنه لا يقل أهمية عن الثورة الأمريكية أو 
لثورة الفرنسية أو الثورة الروسية. وهو حدث يشبه أو بمائل الإصلاح البروتستانتى فى المجتمع الأوروبى؛ وهى 
عداو يد ا برت 2 رامن كد هيا . مثل 9ماناأملاعآ1 ممعاءعمة رمه ان ا70ع] ممادكنا؟ا . . . إلخ 
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همى أحدث مرحلة فى تكيف الحضارة الإسلامية مع الغرب» وسعى لريجاد 
حل. ليس فى الآيديولوجيات الغربية وإنما فى الإسلام. وهى تجسد قبول 
الحداثة ورفضض الثقافة الغربية والعودة إلى الالتزام بالإسلام كدليل حياة فى 
العالم الحديث. وكما شرح مسكول سعودى كبير فى عام 4 «الواردات 
الآأجنبية جميلة مثل الأشياء البراقة أو «الآشياء» التكنولوجية؛ ولكن المبادى 
والأفكار الاجتماعية والسياسية غير الملموسة؛, المستوردة من أماكن أخرى. 
مك: أن تكون قاتلة ‏ اسأل شاه إيران. . . الإسلام بالنسبة لنا ليس مجرد دين 
وإنما أسلوب حياة. نحن السعوديين نريد أن نأخذ بالحداثة ولكن ليس 
الشرورة 1 ظ 

الصحوة الإاسلامية هى الحهد الذى يبذله المسلمون لتحقيق هذا الهدف» 
وهى حركة فكرية ثقافية اجتماعية سياسية عريضة منتشرة فى معظم أنحاء 
العالم العربى . 

و«الأصولية» الإسلامية التى ينَظّر إليها على أنها الإسلام السياسى ليست 
سوى إحدى المكونات فى عملية الإحياء الواسعة للأفكار والمعتقدات والدعوة 
وإعادة الإخلاص للإسلام الذى تمارسه جماهير المسلمين. الصحوة تيار عاء 
وليست تطرفا. متغلغلة وليست منعزلة. الصحوة أُثْرت على المسلمين فى كل 
دولة. وعلى معظم جوانب المجتمع والسياسة فى معظم البلاد الإسلامية . 
كتب #جون ل. اسبوسيتو»؛ عن مؤشرات الصحوة الإسلامية فى الححياة 
الشخصية يقول: 

«هى كثيرة: الاهتمام المتزايد بالطقوس الدينية (الذهاب إلى 
المجدء. الصلاة. الصيام)» نشر البرامح والمطبوعات الدينية» تركيز 
كبير على الملبس والقيم الإسلامية» إعادة الحياة للصوفية. هذا التجديد 
بقاعدته العريضة يصاحبه تأكيد لحضور الإسلام فى الحياة العامة: زيادة 
فى عدد الحكومات والمؤسسات والقوانين والبنوك والخدمات الاجتماعية 
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والمسسات التعليمية ذات التوجه الإسلامى. الحكومات والحركات 

المعارضة اتجهت نحو الإسلام لتقويةسلطتها وحشد التأييد 

الجماهيرى... معظم الحكام والحكومات بما فيها الدول الأكثر علمانية 

مثل تركيا وتونس أصبحت على .دراية بالقوة المحتملة للإسلام 

رأظهرت حساسية وقلقاً بخصوص القضايا الإسلامية . 

باحث إسلامى بارز آخرء هو «على. . هلال دسوقى)» على نحو مشابه. 
يرى الصحوة متضمنة لمساع من أجل إحلال القانون الإسلامى محل القانون 
الغربى والاستخدام المتزايد للغة الدينية والرمزية وانتشار التعليم الدينى 
(ويظهر ذلك فى زيادة عدد المدارس الإسلامية وأسلمة المناهح فى المدارس 
الرسمية) والالتزام المتزايد بالقواعد الإسلامية للسلوك الاجتماعى (تغطية وجه 
المرآة والامتناع عن المسكرات») والمساهمة المتزايدة فى الطقوصس الدينية. 
وسيطرة الجماعات الإسلامية على المعارضة فى المجتمعات الإسلامية واتساع 
الحهود المبذولة لزيادة التعاون الدولى بين الدول والمجتمعات الإسلامية!"'' . 

«ثأر الله» ظاهرة كونية» ولكن الله قد جعل ثأره متغلغلاً فى «الأمة2. . 
مجتمع الإسلام . 

وفى تجلياتها السياسية تأخذ الصحوة الإسلامية بعض الشبه مع 
الماركسية: نصوصها المكتوبة» رؤيتها للمجتمع المثالىء» الالتزام بتغيير 
جرهرى. رفضها للدولة القومية. وما يمكن أن يصبح دولة» وتنوع مذهبى 
يتراوح بين الإصلاح المعتدل والعنف الثورى. وهناك تشابه أهم ينها وبين 
الإصلاح البروتستانتى. كلاهما ره فعل لفساد وكساد المؤسسات القائمه. 
كلاهما يؤيد العودة إلى صيغة أنقى ومطلوبة من الدين» تدعو للعمل وللنظام 
الانضاط. كلاهما يستهوى أبناء الطبقة المتوسطة النشطة. وكلاهما أيضاً 
حركة معقدة ذات جدائل متنوعة. فيما عدا جديلتين رئيسيتين: اللوثرية 
والكالفينية. الشيعة والسنة الأصولية. حتى التشابه بين «جون كالفن» و«آية 
الله الخمينى» والانضباط الرهبانى اللذان يريدان فرضه على مجتمعاتهم . 


١م‎ 


0 . ©ع602ع006 18 3 ط/ / : مغغط 


الالصماد اد واليموغرافيا رء حضارات التحدى 
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الروح الرئيسية فى كل من الإصلاح والصحوة هى الإصلاح الجذرى . 
«الإصلاح لابد أن يكون شاملاً».. كما صرح أحد الكهنة المتطهرين. . 
إصالاح جميع الأماكن.» جميع الأفرادء جميع الأعمال والمهن. 
متاعد القضاء. القضاةء إصلاح الجامعات. المدن. الريف. المدارس. 
المعاهد. إصلاح يوم الأحدء إصلاح الطقوس وعبادة الله» . 

وعلى نحو مشابه يؤكد «حسن الترابى»: «هذه الصحوة شاملة» إنها 
ليت عن الصلاح الفردى فقطء ليست فكرية وثقافية فقطء وليست مجرد 
صحوة سياسية. هى كل ذلك. إعادة بناء شاملة للمجتمع من القاع إلى 
القمة)'”''. 

وتجاهل أثر الصحوة الإسلامية على سياسة نصف الكرة الشرقى فى أواخر 
القرن العشرين» يعادل تجاهل أثر الإصلاح البروتستانتى على السياسة الأوروبية 
فى أواخى خر القرن السادس عشر. إلا أن الصحوة تختلف عن الإصلاح فى 
جانب واحد أساسى: أثر الإصلاح كان محدوداً بأوروبا الشمالية» حقق نجاحاً 
قليلاً فى إسبانيا وإيطاليا وشرق أوروبا وأراضى الهابسبورج عموماً. وعلى 
العكى من ذلك لمست الصحوة كل مجتمع فى العالم تقريباً. مع بداية 
لافيت اتيت الرهمرة والمعتقدات والبادئ والممارسات والسياسات 
والتنظمات الاسلامية التزاماً متزايداً ودعمأ فى كل أنحاء العالم المكون من 
بليرن مسلم والممتد من المغرب إلى إندونيسياء ومن نيجيريا إلى كازاخستان . 
عنيت عملية الأسلمة أن تتم أولاً فى عالم الثقافة ثم تنتقل إلى المجالات 
الاجتماعية والسياسية. لم يستطع قادة الفكر والسياسة سواء كانوا معها أو 
ضدها أن يتجاهلوها أو يتجنبوا التكيف معها على نحو أو آخر. 

التعممات المطلقة خطرةء وخاطتة غالباً. إلا أن أحدها له ما يبرره. فى 
بذ 6595958 كانت كل دولة ذات أغلبية مسلمة» ما عدا إيران» قد أصبحت 
اكد اسلاماً وتأسلماً. . . ثقافياً واجتماعياً وسياسياً عما كانت عليه قبل ذلك 
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بخمسين عاما”: '؟. عنصر أساسى فى التأسلم فى معظم البلاد كان إنشاء 
وتنسية مؤسسات اجتماعية إسلامية واستيلاء الجماعات الإسلامية على 
المؤسسات القائمة. أعطى الإسلاميون اهتماماً خاصاً لإنشاء المدارس 
الاسلامية وزيادة النفوذ الاسلامى فى المدارس العادية فى نفس الوقت. 
والحتيقة أن الجماعات الإسلامية أخرجت إلى حيز الوجود 0 
اسلامياً يوازى فى حجمه ونشاطه ‏ وغالباً ما يفوق - المؤسسات الضعيفة فى 
المجتمع المدنى العلمانى. فى مصرء وفى أوائل التسعينيات» قامت الجماعات 
الاسلامية بإنشاء وتطوير شبكة واسعة من المؤسسات التى استطاعت أن تملا 
فراغا تركته الحكومة. بتقديم خدمات صحية واجتماعية 5555 وغيرهاء 
لعدد كبير من المصريين الفقراء. بعد زلزال عام ١445‏ فى القاهرة» كانت 
تلك المؤسسات «فى الشارع فى خلال ساعات» تقدم الطعام والبطاطين» بينما 
تأخرت جهود الحكومة فى الإغاثة». فى الأردن» واصل الإخوان المسلمون 
بكل وعى سياسة تطوير «البنية الأساسية» الاجتماعية والثقافية «من أجل 
جمهورية إسلامية». وفى بداية التسعينيات» فى ذلك البلد ذى الأربعة مليون 
لسمة. كان هناك مستشفى كبير يعمل. وعشرون مستوصفاً وأربعون مدرسة 
إسلامية ومائة وعشرون مركزا لتحفيظ القران. وبالقرب منهم فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة: أنشأت المنظمات الإسلامية وأدارت: «امحادات الطللاب 
رمنظمات الشباب والجمعيات الدينية والاجتماعية والتعليمية»» بما فى ذلك 
المدارس من الروضة إلى الجامعات الإسلامية» والمستوصفات وملاجئ الأيتام 
ودار للمسنين ونظام للقضاء الإسلامى . 

فى إندونيسياء انتشرت المنظمات الإسلامية فى السبعينيات والثمائينيات. 
رمع بداية .»١98٠‏ كانت «المحمدية»» أكبر تلك المنظمات. تتكون من ستهة 
ملاين عضوء الأمر الذى يمثل «دولة دينية اجتماعية داخل الدولة العلمانية» 
وكانت تقدم الخدمات «من المهد إلى اللحد» لكل المجتمع من خلال شبكة 
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الاتتصاد والبمرغرافيار حضارات التحدى 
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واسعة من المدارس والمستوصفات ويحفنفات والاشيات الت تصبل إلى 
مستوى الجامعة. 

فى هذا المجتمع الاسلامى وفى غيرهء كانت المنظمات الإسلامية 
المحظورة سياسياًء تقدم الخدمات الاجتماعية التى تشبه ما كانت تقدمه 
الأجهزة السياسية فى الولايات المتحدة فى بداية القرن العشرين"''*. 

التجلات السياسية للصحوة الإسلامية أقل تغلغلاً وانتشاراً عن تجلياتها 
الاجتماعية والثقافية» ولكنها ما تزال التطور السياسى المهم والوحيد فى 
المجتمعات الإسلامية فى الربع الأخير من القرن العشرين . 

ويختلف حجم وبنية الدعم السياسى للحركات الإسلامية من دولة إلى 
أخرىء إلا أن هناك ملامح عامة: فهذه الحركات لاا محظى بدعم كبير من 
النخب الريفية أو الفلاحين أو كبار السن. ومثل الأصوليين فى الأديان 
الأخرى» الإسلاميون مسهمون فى عملية التحديث ونتاج لها. إنهم شباب 
حركى ذو توجهات حديثة جاؤوا فى جزء كبير منهم من ثلاث مجموعات 
كما هو الحال فى كل الحركات الثورية. العنصر الرئيسى يتكون من الطلاب 
والمثقنين. فى معظم الدول» كانت سيطرة الأصوليين على الاتحادات الطلابية 
والمنظسات المشابهة هى المرحلة الأولى فى عملية التأسلم السياسى؛ ومع 
«الاختراق» الإسلامى للجامعات والذى -حدث فى السبعينيات فى مصر 
والباكتان وأفغانستان ثم انتقل إلى الدول الإسلامية الأخرى» أصبحت 
النزعة الإسلامية قوية على نحو خاص بين طلاب المعاهد الفنية وكليات 
الهندسة والأقسام العلمية. فى التسعينيات» كان «جيل التأصيل الثانى» يعبر 
ع. نفه بنسب متزايدة بين طلاب الجامعات فى السعودية والجزائر وغيرهماء 
والذين كانوا يتلقون تعليمهم بلغتهم وبالتالى كانوا أكثر تعرضاً للمؤثرات 
الإسلامية”. كما اتبع الإسلاميون أيضاً أسلوبا متطوراً فى مخاطبة المرأة. 
وقد شهدت تركيا تمييزاً واضحاً بين الجيل الأكبر سنأ من النساء العلمانيات 


وبناتهن وحفيداتهن ذوات التوجه الإسلامى7''*. 
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فى دراسة لاحدى القيادات العسكرية للجماعات الإسلامية المصرية. 
وجد أنها تحمل خمس سمات رئيسية تبدو مطابقة للجماعات الإسلامية فى 
دري الأضري ١‏ الخالية العتليى اسن "عدر السو افى العشرريات ار 
لطباي اي احور خا منهم من بين طلاب الجامعات. أكثر من النصف 
من كليات القمة أو التخصصات الفنية العالية مثل .الطب والهندسة. أكثر من 
/ من الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة ‏ خلفية متواضعة ولكنها ليست 
فقيرة - ومن الحيل الأول فى أسرهم الذى يحصل على تعليم عال. قضوا 
سئوات الدراسة الأولى فى مدن صغيرة أو مناطق ريفية ثم أصبحوا من سكان 
المدن الكبيرة”*'؟. وبينما يكون الطلاب والمثقفون الكوادر العكسرية وقوات 
الصدام فى الحركات الإسلامية. فإن أبناء الطبقة المدينية المتوسطة يشكلون 
الحزء الرئيسى من الأعضاء وإلى حد ماء جاء هؤلاء تما يسمى غالبا بالطبقات 
المتوسطة "التقليدية»: التجار. الباعة» أصحاب الحرف الصغيرة» عمال 
الأسواق. وهؤلاء لعبوا دوراً أساسياً فى الثورة الإيرانية» كما قدموا دعماً 
مهما للحركات الأصولية فى الجزائر وتركيا وإندونيسيا. وإلى حد أبعد من 
ذلك. ينتمى الأصوليون إلى أكثر القطاعات تقدما فى الطبقة المتوسطة . 
النشطاء الإسلاميون «ربما يتضمئون عددأ كبيرأ غير متكافئغ من أفضل 
المنتعلمين والاذكياء من الشباب بين مواطنى بلادهم». أطباءء محامون. 
علماءء مدرسون. موظفون220. 

العامل الاساسى الثالث فى المقوم الإسلامى هو: المهاجرون الحدد إلى 
المدينة. فى السبعينيات والثمانينيات زاد عدد سكان المدن فى أنحاء العالم 
اللاسلامى بمعدلات رهيبة. المهاجرون المكدسون فى الأحياء العشوائية والحقيرة 
من المدن كانوا دائماً فى حاجة إلى الخدمات الاجتماعية التى توفرها لهم 
المنظمات والمؤسسات الإسلامية؛ وكانوا هم المستفيدين منها. بالإضافة إلى 
ذلك كما يشير «إرنست جلئر؛. فإن الإسلام قدم إلى «تلك الجموع المجتثة 
من جذوها حديثاً هوية محترمة». 
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3 ايشدورن وأنقرة والقاهرة وأسيوط والجزائر وفاس وقطاع غزة جحت 
الأحزاب الإسلامية فى تنظيم نفسها وخلبت لب «المسحوقين والمحرومين؟ . 
بتَول «أوليفر روى»: «جماهير الإسلام الثورى هم نتاج المجتمع الحخديث. 
التادس ن الحدد إلى المدينة» ملايين الفلاحين الذين ضاعفوا وضاعموا من عدد 
سكان المدن الاسلامية الكبرى1'370. 

منتصف اللتسعينيات» وصلت الحكومات الإسلامية إلى السلطة فى إيراد 
والودان فقط. فى عدد صغير من الدول الإسلامية مثل تركيا وباكستان» 
تم جد أنظمهة تدعى الشرعية والديمقراطية إلى حد ماء أما حكومات العشرين 
دولة الاسلامية الأخرى فكانت غير ديمقراطية: هى ملكيات» أنظمة الحزب 
الك احدء أنظمة عسكرية» دكتاتوريات شخصية» أو بعض من هذه التركيبات 
مجتمعة. عادة تعتمد على أسرة واحدة؛. أساس قبلى أو عشائرى» وفى 
بعض الجالات تعتمد على الدعم الخارجى. هناك نظامان فى المغرب 
والسعءه دية حاولا توسل شكل من أشكال الشرعية الإسلامية. ومعظم هذه 
الحكر مات منتقدة لأى أساس يمكن أن تبرر به حكمها على أساس من 
الإسلام أو الديمقراطية أو القيم الوطنية. وبعبارة «كليمنت هنرى مور)ا: اهى 
انظطمه متحجرة» قمعسةء» فاسدة» معزوله تامأ عن احشاجات وتطلعات 
نيياك الئلية كيذه عقن ان تحافظ على نفسها لفترات طويلة» ومع ذلك 
يظل احتمال تغبيرها أو سقوطها كبيراً فى العالم الحديث. وهكذا كانت 
احدى التضايا الأساسية فى منتصف التسعينيات هى البدائل المحتملة: من أو 
ماذا سيخلتنها؟ وفى منتصف السعنات كان الخلف الأكثر احتمالاً هو نظام 
متاسلم . 

نى السبعينيات والثمانينات اجتاحت العالم موجة من التحول إلى 
الدعقراطية. وكان لهذه الموجة أثرها على المجتمعات الإسلامية وإن كان 
محدوداً. وسنما كانت الحركات الديمقراطية تكتسب قوة وتصل إلى السلطه 
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فى جنوب أوروبا وأمريكا اللاتينية والمحيط الشرق اسيوى وأورويا الوسطى. 
كانت الحركات المتأسلمة تكتسب قوة فى البلاد الإسلامية فى نفس الوقت . 
التأسلم كان هو البديل العملى للمعارضة الديمقراطية للسلطوية فى المجتمعات 
المسيحية. وكان فى جانب كبير منه نتاج أسباب مشابهة : التعبئة الاجتماعية. 
فقذان الأنظمة السلطوية لشرعية الأداء. والبيئة العالمية المتغيرة بما فى ذلك 
الزيادة فى أسعار النفط والتى شجعت التوجهات المتأسلمة فى العالم 
الإسلاميى أكثر مما شجعت التوجهات الديمقراطية. القساوسة والكهنة 
والجماعات الدينية العادية» كلهم لعبوا أدواراً رئيسية فى معارضة الأنظمة 
السلطوية فى المجتمعات المسيحية. العلماء والجحماعات المتمركزة فى المساجد 
والمتأسلمون. لعبوا أدواراً ممائلة فى الدول الإسلامية. «اليايا» كان عاملاً 
مركزيا فى إنهاء النظام الشيوعى فى بولندة» و«آية الله؟ فى إسقاط نظام الشاه 
فى آيرال. 

فى الثمانينات والتسعينيات سيطرت الحركات المتأسلمة. واحتكرت غالبا 
عسلية المعارضة للحكومات فى الدول الإسلامية. قوتها كانت تعود فى جزء 
منها إلى ضعف مصادر المعارضة البديلة. الحركات اليسارية والشيوعية فقدت 
مصداقيتها ثم قل شأنها لدرجة كبيرة بعد انهيار الاتحاد السوفيتى والشيوعية 
العالمية. جماعات المعارضة الديمقراطية الليبرالية كانت موجودة فى معظم 
المجتمعات الإسلامية. ولكنها كانت تقتصر عادة على أعداد محدودة من 
المثقفين وغيرهم من ذوى الارتباطات أو الجذور الغربية. ومع استثناءات 
فليلة. كان الديمقراطيون الليبراليون عاجزين عن كسب الدعم الشعبى فى 
المجتمعات الإسلامية» حتى الليبرالية الإسلامية فشلت فى تكوين جذور لها. 

ويبلااحظ «فؤاد عجمى) أنه للفى مجتمع إسلامى ثلو الآخرء كان أن 
“تب عن الليبرالية أو عن تقاليد برجوازية وطنية يعنى أنك تكتب شهادة وقاة 
أناس اختاروا المستحيل وفشلوا”""2. الفشل العام للديمقراطية الليبرالية فى أن 
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نتر سخ فى المجتمعات الإسلامية ظاهرة متكررة ومستمرة على مدى فرد 
كاما . بدأ فى أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر. هذا الفشل له مصدره ‏ 
ني جزء منه على الأقل ‏ فى طبيعة الثقافة الإسلامية والمجتمع الإسلامى 
الرافضين للمفاهيم الغربية الليبرالية. ونجاح الحركات المتأسلمة فى السيطرة 
على المعارضة وتعيين نفسها بديلاً وحيداً صالحاً للضغط على الأنظمة؛ ساعد 
عليه بشكا كبير سياسات تلك الأنظمة نفسها . 

فى أوقات مختلفة أثناء الحرب الباردة؛ كانت حكومات كثيرة» بما فيها 


8 


فى الجزائر وتركيا والأردن ومصر وإسرائيل» تشجع وتدعم المتأسلمين 
0 مضاد للحركات الشيوعية أو الحركات الوطنية المعارضة. وحتى حرب 
الخليح على الأقل؛ كانت السعودية ودول الخليج الأخرى تقدم تمويلاً هائلاً 
للاخوان المسلمين وجماعات التأسلم فى دول مختلفة. قدرة اللجماعات 
المتأسلمة على السيطرة على المعارضة. كان يذكيها أيضأ قمع الحكومات 
سدرية العاية. 

الشّوة اآخرلة غيريا ترعتن عكسياً مع قوة الاأحزاب الديمقراطية 
العلمانية أو الأحزاب الوطنية» وكانت ضعيفة فى بلاد مثل المغرب وتركياء 
ثما سمح بدرجة من المنافسة بين أحزاب مختلفة» أكثر منها فى البلاد التى 
تبعت المعارضة بالكامل . المعارضة العلمانية على أية حال أكثر عرضة للقمع 
من المعارضة الدينية» فالأخيرة تستطيع أن تعمل من خلال ومن وراء شبكة 
من المساجد ومؤسسات العمل الاجتماعى ومنظمات إسلامية أخرى تشعر 
الحكومة أنها لا يمكن أن تقمعها. الديمقراطيون الليبراليون ليس لديهم غطاء 
كهذاء ومن هنا يصبح من السهل على الحكومة أن تسيطر عليهم أو أن 
تتخلص منهم . وفى سعيها لكى تكسب أرضاً على حساب زيادة التوجه نحو 
لتأسلم. زادت الحكومات من جرعة التعليم الدينى فى المدارس الرسمية. 
والذى يسيطر عليه غالباً هدرسو وأفكار التأسلمء ووسعت من دعمها للدين 
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والمعاهد الدينية. هذه الأعمال كانت فى جزء منها دليلاً على التزام الحكومة 
الاسلام. ومن خلال هذا التمويل فهى توسع من سيطرتها على المؤسسات 
الإسلامية والتعليم. وقد أدى ذلك أيضاً إلى تلقى عدد أكبر من التلاميذ 
زالناس لتعليمهم على أسس دينية؛ وجعلهم أكثر انفثاحاً لنزعات التأسلم. 
وساعد على تخريج مقاتلين ذهبوا للعمل باسم أهداف التأسلم . 

فوة الصحوة وجاذبية حركات التأسلم.ء اقنعت الحكومات بتبنى 
المؤسسات والممارسات الدينية» ودمح رموزها فى أنظمتها. على المستوى 
العريضر. كان ذلك يعنى تأكيد أو إعادة تأكيد الشخصية الإسلامية للدولة 
رالمجتسع. فى الثمانينات والتسعينيات اندفع الزعماء السياسيون لتوحيد 
الظمتهم وأنفسهم بالإسلام. الملك «حسين» ملك الأردن» مقتنعاً بأن مستقبل 
الحكرمات العلمانية فى العالم العربى قليل» كان يتكلم عن الحاجة إلى إقامة 
اديمق اطية إسلامية) والإسلام +3 .)2 الللكت (١‏ الحسن) 8 المغرب كان يؤ كد 
على أنه من سلالة النبى «محمد) كما راح يؤكد على دوره «كأمير 
للسؤمنين». سلطان بروناى الذى لم يعرف من قبل بأى مارسات إسلامية 
اصبح «شديد الورع» وراح يعرف نظامه بأنه «ملكية ملايوية إسلامية». بن 
على" فى تونس بدأ يتوسل إلى الله بانتظام فى خطبه و«لف نفسه فى عباءة 
الاسلام» ليختبر الميل المتزايد للجماعات الإسلامية)297 . 

فى أوائل التسعينيات تبنى «سوهارتوا. صراحة» سياسة أن يصبح «أكثر 
اسلاما». فى بنجلاديش تم إلغاء مبدأ «العلمانية» من الدستور فى منتصف 
السبعينيات. وفى أوائل التسعينيات كانت الهوية العلمانية الكمالية فى تركيا 
تواجه تحديا كبيراً لأول مرة": “. وبغرض إبراز التزامهم الإسلامى هرع رؤساء 
الحكو مات أوزال. سوهارتو - كريموف - لأداء فريضة الحج . 

حكومات الدول الإسلامية عملت من أجل أسلمة القانون. فى إندونيسا 
:تم دمح المفاهيم والممارسات القانونية الإسلامية فى النظام القانونى العلمانى . 
وتعبيرا عن حجم عدد سكانها الكبير من غير المسلمين.ء تحركت ماليزيا 
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بالعكس نحو تبنى نظامين قضائين منفصلين: أحدهما إسلامى والآخر 
علمانى”'. فى الباكستان» وفى عهد الجنرال «ضياء الحق» بذلت جهود كبيرة 
لاسلمة القانون والاقتصاد. أدخلت الحدود الإسلامية. وأقيم نظام للمحاكم 
الشرعية. وأعلنت الشريعة الإسلامية قانوناً أعلى للبلاد . 

ومثل التجليات الأخرى للإحياء الدينى العالمى» فإن الصحوة الإسلاميه 
ناج للتحديث. وفى نفس الوقت سعى للإمساك به . 

وأسبابه هى تلك المسئولة عادة عن اتجاهات التأصيل فى المجتمعات غير 
الخريه) التميدينه التعرعة الاجتماعية» المعدلات العالية فى زيادة أعداد 
القادرين على القراءة والكتابة» وسائل الاتصال الواسعةء الاستهلاك 
الإعلامى والتفاعل المتزايد مع الثقافات الغربية وغيرها. هذه التطورات تقلل 
من شأن روابط القرية والقبيلة التقليدية» وتخلق الاغتراب وأزمة الهوية . 

الرموز والالتزامات والمعتقدات الاسلامية تفى بهذه الاحتياجات النفسية. 
والرسيانة اصيرية الاسلامية: تفى بالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعيه 
والثقافة للمسلمين أثناء عملية التحديث. المسلمون يتتتمرون بالحاجة للعودة 
إلى الأفكار والممارسات والمؤسسات الإسلامية التى تزودهم بالبوصلة والمحرك 
فى عملية التحديث" 2. 

كما يقال أيضاً إن الإحياء الإسلامى «هو نتيجة انهيار قوة وهيبة 
الع ب 0 ذمع فقدانه لسطوتهء» فقدت مثله وموّسساته بريقها». وبيتحديد 
أوضح . فإن الطشرة النفطية التى حديت فى السعينيات حفزت على الصحوة 
الإسالامية وزودتها بالوقودء هذه الطفرة زادت لدرجة كبيرة من ثروة وفوة 
كثير من الدول الإسلامية» ومكنتها من أن تعكس اتجاه علاقة السيطرة والتبعية 
لتى كانت بينها وبين الغرب. وكما لاحظ «جون ب. كيلى» فى ذلك 
الرقت: «هناك بلا شك شعور مضاعف بالرضا لدى السعوديين لإنزالهم 
عقوبات بالغربيين» إنهم لا يعبرون بذلك عن قوة واستقلالية السعودية فقط. 
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ولكنهم يظهرون ‏ حيث هم مصرون على أن يظهروا ‏ احتقارهم للمسيحية 
وتعوق الإسلام عليها». إن تصرفات الدول الإسلامية الغنية بالنفط. إذا 
راضحة وقوية لإخضاع الغرب المسيحى للشرق المسلم00"" . 

|الحكومات السعودية والليسة وعيرها استخدمت ترواتها النفطية دستارة 
ولمويل عملية الاحياء الاإسلامى, والثروة الإسلامية أدت بالمسلمين إلى أن 
يتحولوا بسرعه عن الافتتان بالثقافة الغربية إلى الانغماس العميق فى ثقافاتهم 
والاستعداد لتوكيد مكانة وأهمية الإوسلام فى الدول غير الإسلامية. ومثلما 
ف ينظر فى السابق الى الثُروة الغربية كدليل على تفوق نقافه الغرنا» أصبح 
نظ 2 د النقطية كدليل على تموق السلام 0 الذى صنعه 
كان ثوة دأاقعه را 

ويلما ضعوة. شرق امسا تدعمة معد لاات عمو اقتتصادى عالبة جداء فإن 
الصحوة الإسلامية تدعمها وبنفس الدرجة معدلات نمو سكانى عالية جداً. 
الزيادة السكانية فى الدول الإسلاميةء» خاصة البلقانء» وشمال إفريقياء واسيا 
. الوسطىء أعلى بكثير منها فى الدول المجاورة وفى العالم بوجه عام. بين 
عامى ١494-09 ١‏ ارتمع عدد سكان العالم من ”7," بليون نسمة إلى 
,0 بل بنسبة زيادة سئلوية ىم ان فى المجتعات الإسلامية كانت نسبة 
الزيادة 7/6٠‏ تقريباًء وغالباً كانت تتخطى 77,95 وأحياناً كانت تصل إلى 
أعلى من ٠-0‏ ”7/9. 00 

وبين ١959‏ و940١‏ مثلاًء زاد عدد سكان المغرب بمعدل 5,50/ فى 
السنة. أى من 55.8 مليوث نسمة إلى 69 مليوناً (الجزائريون يتكاثرون 
معدل /”,٠‏ سنوياً) : 

خلال ننس القترة زاد عدد سكان مصر بمعدك 5 و /. أى من 1 54 
مليون نسمة إلى ؛ , 3 مليوناً. 


لاما 
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في اسسيا الوسطى ارتفع عدد السكان بين عامى 0٠/ا69١1‏ و495١‏ 
المعدلات التالية: 9.”/ فى طاجيكستان.» 7/555 فى أوزيكستان.» ./5١.0‏ 
53 فى تركمانستان 7١.9‏ فى كورجيستان» بينما زاد بنسية /١١‏ فى 
كاز اخستان التى يبلغ عد يانا عي هذد كان رريدا شريا. 

فى باكستان وبنجلاديش ارتفعت معدلات الزيادة عن 6 ,7”/ فى السنة . 
بنسا كانت فى أندونيسيا أكثر من /75,٠0‏ سنوياً. المسلمون عموماًء. كما 
ذكرنا كانوا يمثلون 7١8‏ من سكان العالم فى سئنة »1948٠‏ ومن المتوقع أن 
يد باضه '/ فى سلة - 250١٠8‏ وعن /"٠0‏ فى سنة 125810 
سعدلات الزيادة السكانية فى المغرب وغيرها وصلت إلى ذورتها وبدأت فى 
الهبرط. ولكن الزيادة فى الأعداد الإجمالية سوف تستمر بحجمها الكبير. 
رسدف يكون أثر تلك الزيادة ملسومأ فى الحزء الأول من القرن الحادى 
والعشرين. وفى السنوات القادمة سيكون عدد السكان فى الدول الإسلامية 
صغيرا بشكل غير متكافئ» مع بروز ديموغرافى ملحوظ فى عدد الشباب بين 
١‏ و١5‏ سلة (شكل © )١‏ بالإضافة إلى أن الأفراد فى هذه المجموعة 
العسرية سيكون معظمهم من سكان المدن الذين أتموا المرحلة الثانوية على 
الاقل. هذا اجمع بين الحجم والتعبئة الاجتماعية له ثلاث نتائح سياسيه 
ريسه” 
أولأ: الشباب هم أبطال الاحتجاج وعدم الاستقرار والإصلاح 
والثورة. وتاريخياًء فإن وجود مجموعات عمرية شبابية كبيرة يتصادف دائمأ 
مع تلك الحركات. وكما يتال فإن: «الإصلاح البروتستانتى مثال عنى 
إحدى الحركات الشبابية البارزة فى التاريخ” . 

ويقول «جاك جولدستون» بطريقة مقنعة: (إن النمو الديموغرافى كان 
عاملاً رئيسياً فى الموجتين الثوريتين فى أوراسيا فى منتصف القرن السابع 
عشر وأواخر القرن الثامن 0 زيادة ملحوظة فى بيه الشياف افون 
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الدول الغربية تصادفت مع ١(عصر‏ الثورة الديمقراطية»). فى العقود الأخيرة من 
القرن الثامن عشرء وفى القرن التاسع عشرء قلل التصنيع الناجح والهجرة 
من الآثر السياسى الناتحم عن الزيادة فى نسبة الشباب فى المجتمعات 
الاوروبية. ارتفعت نسبة الشباب مرة أخرى فى العشرينيات وزودت الفاشية 
والخركات المتطرفة اللأخرى بالمجندي١7‏ ". 

بعد أربعة عقّود من الحرب العالمية الثانية» ظهرت آثار الزيادة الكبيرة فى 
جيا الأطفال فى مظاهرات واحتجاجات الطلاب فى الستينيات. شباب 
الإسلام لهم علامتهم الواضحة فى الصحوة الإسلامية. عندما بدأت الصحوة 
فى السبعينيات» وقويت شوكتها فى الثمانينيات كانت نسبة الشباب (بين ١0‏ 
و54 سنة) فى معظم البلاد الإسلامية قد ارتفعت بشكل كبيرء وبدأت 
تتخطى نسية ال /٠١‏ من عدهد السكان . 


(شكل رقموه -") 
التحدى الدمموغرافى : الإسلام وروسيا والغرب 


١ م‎ 


نسبة الم حلة 


نه 


5154-١ © مابين‎ 


به 





آ صفر 

لد ا وليل م ]1 ١4‏ وا ١4526‏ 
1 الم لابيات المتصدة 

الأتحاد الروسى ه... ‏ أورويا هات 
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فى كثير من الدول الإسلامية وصل البروز الشبابى إلى ذورته فى 
السبعينيات والدمانينيات: وسيصل فى دول أخرى إلى ذورته باكرا فى القرن 
القادم. الذرا الحقيقية أو المتوفعة فى كل تلك البلادء؛ مع استثناء واحد هى 
فوى ال 50/: الذورة السعودية المتوقعة فى العقد الأول من القرن الحادى 
والعشرين أقل من ذلك بكثير. هؤلاء الشباب يزودون المنظمات الإسلامية 
والخركات السياسية بالقوة البشرية. وربما لا يكون بالمصادفة تمامأ أن نسبة 
الشباب بين سكان إيران قد ارتفعت بشكل كبير فى السبعينيات لتصل إلى 
”/ز فى النصف الأخير من تلك الحقبة» وأن الثورة الإيرانية حدئت فى سنة 
4 . أو أن تلك العلاقة المحددة قد تم الوصول إليها فى الجزائر فى أوائل 
عات عريا اذك" ابي الأبلاية تطغضبب القييب الششيى رهددرل 
انتصارات فى الانتخابات . 

ومن المحتمل أن تحدث اختلافات كثيرة فى زيادة نسبة الشباب فى الدول 
الإسلامية (شكل 0 2203 وبينما يجب التعامل مع هذه البيانات بحذرهء إلا 
أن التقديرات تشير إلى أن نسبة الشباب البوسنى والالبانى سوف تنخفض 
شكا حاد عند منتصف القرن» الزيادة العالية فى نسبة الشباب من جانب 
آخر. ستظل عالية فى دول الخليح. فى سنة ١988‏ قال ولى العهد السعودى 
الآمير «عبد اللّه»: إن أعظم خطر يهدد بلاده هو قيام الأصولية الإسلامية بين 
شبابها'" *. 

رحسب هذه التقديرات فإن الخطر سوف يستمر فى القرن الحادى 
والعشريند. فى الدول العربية الرئيسية (الحزائر - مصر - المغرب ‏ سوري” ‏ 
تونس). سوف يتزايد عدد من هم فى أوائل العشرينيات من العمر وا باحثين 
عن عمل . ويستمر فى الزيادة حتى حوالى سنة »35١٠١‏ ومقارنة بالتسعينيات 
فإن الداخلين إلى سوق العمل سيزيدون بنسبة 7/0 فى تونس». وحوالى 
5/ فى الحزائر ومصر والمغرب» وأكثر من /٠١١‏ فى سوريا. الزيادة 
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السريعة فى نسبة من يتعلمون القراءة والكتابة فى المجتمعات العربية 
نصنع فجوة بين جيل شاب متعلم قادر على القراءة والكتابة» وجيل أكبر سنأ 
معظمه أمى. وهكذا فإن «الانفصال بين المعرفة والقوة» من المرجح أن يصبح 
امصدر قلق للأنظمة السياسية)/4. 

الكثرة السكانية تحتاجح إلى موارد أكثرء ومن هنا فإن الناس الذين ينتمون 
الى مجتمعات تتزايد أعدادها بكثافة و/أو بسرعة يميلون إلى الاندفاع نحو 
الخارجح. يحتلون أرضاًء يبسطون ضغوطهم على المجتمعات الأخرى الأقل 
مرا مء الناحية الديمو غرافية 

وهكذا يكون النمو السكانى الإسلامى عاملاً مساعداً ومهمأ فى 
الصراعات على طول حدود العالم الإسلامى بين المسلمين والشعوب الأخرى. 


(جدول رقموه-١)‏ 
تضخم نسبة الشباب المسلم حسب المناطق 


و انا اا لضا سه 


المدود التى نفعت فيهذ نسبة الشباب فى المرحلة العمرية ما بين 17 74 سنة أو من المتوقع أن ترتفع فيها (أكثر 
2 يا ارات سيف المجتسعات تتضاعف هذه النسية هرثين . 


1 ْ 7 الي سس 8 ب ؟ 
اععنهر . لم للبت وري 5ه 5) 
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الاقتصاد والديموغرافيا وحضارات التحدى 


ل 
:2 ارال ار أ لاقي كي ا 0 ياباب 5 .9 لس سا - م ني 0 : 8 0 ص 
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الضغط السكانى المصحوس بالركود الاقتصادى يؤدى إلى هجرة المسلمين 
الى المجتمعات الغربية ومجتمعات أخرى غير إسلامية»؛ ويجعل من الهجرة 
قضية فى تلك المجتمعات. إن تجاور الكثافة السكانية فى شعب ثقافه ماء 
رالزيادة البطيئة أو الكساد فى شعب ثقافة أخرى» يولد ضغوطأ على عمليات 
التكيف الاقتصادية و/أو السياسة فى كلا المجتمعين. فى السبعينيات مثلاء 
تغم التوازن الديموغرافى فى الاتحاد السوفيتى السابق بسيب زيادة المسلمين 
نسة 55/ بنما كانت زيادة الروس بنسبة 5,.0/ ما سبب قلقا بالغ للزعماء 
لشيوعيين فى آسيا الوسطى” ". 

رشكل رقم ه-”") 


تضخم نسبة الشباب المسلم حسب المناطق 


١5 
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نفس الشىء. فإن النمو السريع فى عدد الألبانيين لا يريح الصرب ولا 

5 505 ولا الايطاليين. الأسرائيليون فلقون كذلك بسسبا معد لاات الزيادة 
قر 

المرتفعة بين الفلسطينيين. إسبانيا بمعدلها السكانى الذى يزيد باقفل من خمس 
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واحد بالماثة يقلقها وجود جيران مغاربة يزيد نموهم السكانى بمعدل أكثر منها 
عشر هرات. مع معدل زيادة فى دخخل الفرد حوالى العشر بالنسبة ما تحققه . 
نحديات متغيرة: 

لا يوجد مجتمع يستطيع أن يواصل نموأ اقتصادياً من رقمين إلى ما لا 
باية. والطفرة الاقتصادية الآسيوية سوف تستقر فى وقت ما فى بداية القرن 
الوراحد والعشرين. معدلات النمو اليابانى هبطت بشدة فى منتصف 
السبعينيات. وبعد ذلك لم تكن أعلى كثيراً عنها فى الولايات المتحدة والدول 


1 شَّ 


بية. ودول "المعيجزات الاقتصادية» الآسيوية» سوف تشهد واحدة بعد 


ف ١‏ كت 58 2 
وك ا ل - 


5- 
- 


اخرى انهياراً فى معدلات نموها لتصل إلى المستويات «العادية» فى الأنظمة 
الاقتتصادية المعقّدة. وبالمثلء فإن أى إحياء دينى ‏ أو حركة ثقافية ‏ لا يمكن 
ان يستمسر إلى ما لا نهاية. وعند نقطة ما سوف تخمد الصحوة الإسلامية 
وتذوب فى التاريخ. ومن المرجح أن يحدث ذلك عندما يضعف الدفع 
لقي عراف الى ايقرييا الى "العتدرنة ‏ انان" والثانيك لفن "الخرن الر اعد 
والعشري:. حينذاك ستضعف صفوف المجاهدين والمقاتلين والمهاجرين» ومن 
المرجح آن تهبط معدلات الصراع العالية داخل الدول الإسلامية وبين المسلمين 
رغيرهم. (انظر الفصل العاشر) . 

لن تصبح العلاقات بين الإسلام والغرب وثيقة» ولكنها ستصبح أقل 
صراعا أو ما يشبه الحرب. (انظر الفصل التاسع) . سيكون الطريق مفتوحاً 
أمام حرب باردة وربما سلام بارد. النمو الاقتصادى فى أسيا سوف يخلف 
ميراثا من أنظمة اقتصادية أكثر ثروة وأكثر تعقيداً» ذات اهتمامات دولية 
واسعة. وبرجوازيات مزدهرة» وطبقات متوسطة غنية» والمرجح أن يقود ذلك 
كله نحو سياسات أكثر تعددية وأكثر ديمقراطية» ولن تكون أكثر توجهاأ نحو 
اثقر ف بالضرورة. القوة الزائدةء على المكس عرد ذللكه سوف: تمي »ين 
التوكيد الآسيوى فى الشئون الدولية والسعى نحو دفع التوجهات الكونية 
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أساليب غير ملائة للغربسء ولإعادة تشكيل المنظمات والمؤسسات الدولية 
بعيذ! عن النماذح والانماط الغربية. 

الصحوة الإسلامية مثل كل الحركات المشابهة؛ بما فيها الإصلاح» سوف 
تخلف أيضا ميراثاً مهماً. سيصبح المسلمون أكثر وعياأ بالعوامل المشتركة بينهم 
وجمأ تميزهم عن عيرهم. 

اليل الحديد من القيادات التى سوف تتسلم الزمام عندما يكبر أولئك 
الشبان لن يكون أصولياً بالضرورة» ولكنه سيكون أكثر التزامأ بالإسلام عن 
سلنه. التآصيل سيتعززء الصحوة الإسلامية ستخلف شبكة من المؤسسات 
الاحتساعية والاقتصادية والسياسية الإسلامية داخل التجمعات والمجتمعات 
لتى تمتد إليها. ستكون الصحوة قد أثبتت أن «الإسلام هو الحل» لمشكلات 
الأخلاتى والهوية والمعنى والاعتقاد؛ ولكن ليس لمشكلات الظلم الاجتماعى 
والقمع السياسى والتخلف الاقتصادى والضعف العسكرى . 

يذ ادر 9 أن يولّد حسة أمل وأسعه 3 الإسلام السياسى وربا 
وله رد تمعز شب - لة للبحث عن «حلول» أخرى لتلك المشكلات . 
ونمك: حتى أن نتصور ر قوفيات أكثر حدة فى عدائها للغرب. نتحمله 
مسته ليد فشا كن 

أو من ناحية أخرى. لو واصلت كل من إندونيسيا وماليزيا تموهما 
الاقتصادي. فربما يقدمان نموذجاً للتنمية ينافس النموذجين الغربى والآسيوى . 
على أية حال. خلال العقود القادمة سيكون للنمو الاقتصادى الاسيوى آثار 
عسيقة. تؤدى إلى عدم استقرار النظام العالمى الذى يسيطر عليه الغرب وذلك 
عباشيه الصين ‏ إذا استمر ‏ والذى يؤدى بدوره إلى نحول هائل فى القوة 
بين الحضارات. بالإضافة إلى ذلك. سوف تتحرك الهند نحو نمو افتصادى 

بع وتظهر كمنافس على النفوذ فى الشئون الدولية. فى نفس الوقت. 

سيكون النمو السكانى الإسلامى قوة تؤدى إلى عدم الاستقرار فى داخل 


١ 
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الفصل السادس 


إعاده التشكيل التقاقى 
للسياسة الكونبك 


تلمس الطريق نحو التجمع : سياسة الهوية 

السباسة الكونية يعاد تشكيلها الآن على امتداد الخطوط الثقافية» مدفوعة 
الحديد اشيري ويك النشاناكك النضارية شتارب: و الشمر ب رالدرن نات 
الثقافات المختلفةه تتباعد. الانحيازات التى تعتمد على الأيديو لو جية 
والعلاقات مع القوى الكبرى تفسح الطريق لتلك التى تعتمد على الثقافة 
والحضارة. الحدود السياسية يعاد رسمها لكى تتوافق مع الحدود الثقافية: 
العرقية والدينية والحضارية. المجتمعات الثقافية تحل محل تكتلات الحرب 
الباردة. وخطوط التقسيم بين الحضارات تصبح هى خطوط الصراع الرئيسية 
م السيابية العالية. ّْ 

آثناء الخرب الباردة»؛ كان يمكن أن تكون هناك دولة غير منحازة» كما 
كان عدد كبير بالفعل. أو كان بإمكانهاء كما فعل كثيرون ‏ أن تغير انحيازها 
مسد جاب إلى اخخر. كان يمكن لقادة تلك الدول أن يختاروا على ضوء 
ادراكهم لمصالحهم الأمنية وحساباتهم لموازين القوى وخياراتهم الأيديولوجية. 
فى العالم الحديدء أصبحت الهوية الثقافية هى العامل الرئيسى فى تحديد 
صداقات دولة ما وعداواتها. وبينما كانت دولة ما تستطيع أن تتجنب الانحياز 
أثناء الحرب الباردة» إلا أنها لا يمكن أن تفقد هويتها. 

سؤال: «إلى أى جانب أنت؟») حل محله سؤال: «من أنت؟» وعلى كل 
دولة أن نجد له إجابة. هذه الإجابة هى هويتها الثقافية» وهى التى محدد مكان 
الدولة فى السياسة العالمية. كما تمحدد أصدقاءها وأعداءها. 
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لقد شهدت التسعينيات انفجار أزمة هوية كونية. أينما تنظر تجد الناس 
حنودن: امن ذال المن التي كاي لمن هو الأخر؟ك. وهى أسعلة 
مركزية. ليس فقط بالنسبة للشعوب التى تحاول أن تصوغ دولاً قومية جديدة 
كما فى يوغوسلافيا السابقة» وإنما على المستوى العام كذلك . 

فى منتصف التسعينيات كان من بين الدول التى تناقش فيها أسئلة الهوية 
بإلخاح: الحزائ . كنداء الصينء المانياء بريطانياء الهند. إيران» اليايان. 
المكسيك. روسياء جنوب إفريقياء سورياء تونسء» تركياء أوكرانياء الولايات 
المتحدة. أصبحت قضايا الهوية تأخذ شكلاً حاداء وبخاصة فى البلاد ذات 
الصدع التى يوجد بها جماعات كبيرة من البشر ينتمون إلى حضارات 
مختلنة. وفى تمشيهم مع أزمة الهوية» فإن ما يهم الناس هو الدم والعقيدة 
وننيان رالايرة :انام عاو ريرض رن حر بأولتك لجن افر اليلق وامدون 
واللغة والمؤسسات ويتباعدون عمن هم فكي الللن فى اروريةة؟ كاني 
النسسا وفئلندة والسويدء الذين هم ثقافياً جزء من الغرب.ء مضطرين 
للاننصال عن الغرب. وأن يكونوا محايدين أثناء الحرب الباردة» والان 
يستطيعون الالتحاق بعشيرتهم الثقافية فى الاتحاد الأوروبى. الدول الكاثوليكية 
والبروتستانتية فى حلف وارسو السابق: بولندة» المجرء الجمهورية التشيكّية. 
سلو فاكياء يتحركون نحو عضوية الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الاأطلنطى 
'8871©0". ودول بحر البلطيق وراءهم على نفس الخط. 

القوى الاوروبية 220 صراحة أنهم لا يريدون دولة إسلامية (تركيا) 
فى الاتحاد الأوروبى» ولا يسعدهم أن تكون دولة إسلامية أخخرى (البوسنة) 
فى القارة الأوروبية. فى الشمال» تثير نهاية الاتحاد السوفيتى ظهور أتماط 
جديدة و(قديمة) من الارتباطات بين جمهوريات البلطيق وبين السويد وفئلندة. 

رئيس وزاء الويدء يذَكُّر روسيا بكل وضوح» أن جمهوريات البلطيق 
جزء من الخارج القريب للسويدء وأن السويد لا يمكن أن تكون محايدة فى 


سل 
بحيام 
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فى المبلقان. نجرى إعادة صياغة ممائلة للانحيازات» أثناء الحرب الباردة 
كانت اليونان وتركيا أعضاء فى حلف شمال الأطلتنطى (5810). وكانت 
بلغاريا ورومانيا أعضاء فى حلف وارسوء ويوغوسلافيا غير منحازة» وألبانيا 
كانت منعزلة. وأحياناً مرتبطة بالصين الشيوعية . 

الان. تخلى هذه الانحيازات التى عاشت فى ظل الحرب الباردة الطريق 
لانحيازات .حضاريةء جذورها فى الإسلام والأرثوذوكسية. قادة البلقان 
يتحدثون عن بلورة حالف يونانى صربى بلغارى أرثوذوكسى . رئيس وزراء 
عن وضدا ان احربب يشان ابرريية إلى السطح أصداء الروابط 
'وكسية.. كانت روابط كامنة» ولكن مع التطورات فى البلقان أصبحت 
تأحذ شكلا محدداً. فى عالم مائع تمامأء الناس يبحثون عن الهوية والأمان. 
رعاء جذور وصلات لحماية أنفسهم من المجهول). 

هذه الأفكار عبر عنها زعيم حزب المعارضة الرئيسى فى الصرب: 
«الموقف فى جنوب شرق أوروباء سيتطلب سريعا تكوين تحالف بلقانى جديد 
للدول الارثوذوكسية. بما فيها الصرب وبلغاريا واليونان» وذلك لمقاومة زرحف 
الاسام ؛ . ظ 

وإدا نظرنا جنوباً. نجد أن الصرب الأرثوذوكسية ورومانئيا تتعاونان بشدة 
للتعامل مع مشا كلهم اللشداك مع المجر . رمع اختفاء الخطر السوفيتى» تجد 
ان التحالف "غير الطبيعى» بين اليونان وتركيا يصبح بلا معنى» حيث تتسع 
الصراعات بينهما على: بحر إيجة» وقبرص» والتوازن العسكرى» ودورهما 
فى ال «ناتوفاء. والاتحاد الأوروبى» وعلاقاتهما بالولايات المتحدة. 

تركيا تعيد تأكيد دورها كحامية للبلقان وتدعم البوسئة. فى يوغوسلافيا 
السابقة: روسيا تساند الصرب الأرثوذوكسيةء ألمانيا تساعد كرواتيا 
الكاثوليكية. الدول الإسلامية تهرع لمساعدة الحكومة البوسنية» الصرب 
ريخ الكررات ورفيلوى المرية فلي اليانا. 
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البلقان بشكل عام تمت بلقنتها مرة أخرى على امتداد الخطوط الدينية . 
وكسا لاحظ «ميشا جلينى»): «فأسان تظهران» واحدة ترتدى لباس 
الأرثو ذوكسية الشرقيةء. والثانية محجبة فى الثوب الإسلامى». وهناك احتمال 
لصراء أعظم من أجل النفوذ بين محور بلغراد/ أثينا والتحالف 
اك 2 لالض 0 

فى نفس الوقتاء فى الامحاد السوفيتى السابق: روسيا البيضاء 
(بيلاروسيا) الأرثوذوكسية ومالدافيا وأوكرانيا ينجذبون نحو روسياء والآرمن 
والآذريون يتشاتلون. بينما أقاربهما الروس والأتراك يحاولون مساعدتهما 
واحتو اء الصراع . 

اليش الروسى يحارب الأصوليين المسلمين فى طاجيكستان والقوميين 
المسلمين فى شيشينيا. الجمهوريات السوفيتية السابقة تعمل على تطوير أشكال 
مختلفة من الارتباط الاقتصادى والسياسى بين بعضها والبعض» ومن أجل 
توسيع ارتباطاتها بجيرانها المسلمين» بينما تكرس تركيا وإيران والسعودية 
الكثير من الحهد لإقامة علاقات مع الدول الحديدة. 

فى شبه القارة: الهند وباكستان تظلان على خلافهما حول كشمير 
والتوازن العسكرى بينهما. القتال فى كشمير يتسع» وفى داخل الهند تظهر 
صراعات جديدة بين الأصوليين المسلمين والهندوس . 

فى شرق أسياء حيث شعوب تنتمى لست حضارات: يحظى بناء 
الخيرش بأهمية قصوى. والنزاعات الإقليمية تتواصل. الصينات (الدول 
الصينية) اللأصغر: تايوان وهونج كونج وسنغافورة والمجتمعات الصينية ما وراء 
البحار فى جنوب شرق آسياء تصبح كلها أكثر توجهاً واهتماماً واعتماداً على 
لبر الرئيسى. الكوريتان تتحركان بترددء ولكن بهدف. نحو الوحدة. 
العلاقات فى جنوب شرق أسيا بين المسلمين من جانب. والمسيحيين 


والصينيين من جانب آخر تصبح أكثر توتراً» وأحياناً أكثر عنفا. 
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فى أمريكا اللاتينية: الانحادات الاقتصادية ‏ «ميركوسار). «حلف 
الاندي:». الحلف الثلاثى (المكسيك وكولومبيا وفنزويلا)» السوق المشتركة 
لأمريكا الوسطى - تتخذ حياة جديدة لتؤكد النقطة التى يعبر عنها الامحاد 
الأوروبى بيانياًء وهى أن التقدم الاقتصادى يكون أسرع وأعمق إذا قام على 
عراما ثتافية مشتركة. فى نفس الوقت فإن الولايات المتحدة وكندا تحاولان 
استيعاب المكسيك فى منلطقة التجارة اللحرة لأمريكا الشمالية» فى عملية يعتمد 
نجاحها على المدى الطويل وإلى حد كبير؛ على قدرة المكسيك على إعاد: 
عرحا حيبي ثقافياً من دولة أمريكية لاتينية إلى دولة أمريكية شمالية . 

مع نهاية نظام الحرب الباردة» بدأت الدول فى أنحاء العالم فى تكشف 
واعادة تنشيط عداوات وارتباطات قديمة. أصبحت تتلمس الطريق نحو 
التجمع . ويجدون هذه التجمعات مع دول لها نفس الثقافة ونفس الحضارة . 
السياسيون يناشدون» والجماهير تتوحد مع المحتمعات الثقافية «الأكبر»؛. التى 
تخطى حدود الدولة القومية» ومن ضمنها «الصرب الكبرى»» «الصين 
الكبرى1». ”تركيا الكبرى». «هنغاريا الكبرى»» «كرواتيا الكبرى». 7أذربيجان 
الكبرى*؛ "روسيا الكبرى»» ”ألبانيا الكبرى»» (إيران الكبرى». «أوزبكستان 
الكبرى». فهل تتطابق الانحيازات السياسية والاقتصادية مع الانحيازات 
الثقافية والحضارية دائمأ؟ بالطبع لا. 

اغتبارات. توازث. القوى. ستؤدى أحياناً إلى نحالمات غير حضارية. كما 
حدث عندما انضم «فرانسيس الأول» إلى العثمانيين ضد الهابسبورج. 
بالاضافة إلى ذلك فإن أنماط الارتباطات التى تتكون لخدمة أهداف الدول فى 
منطتة ماء. سوف تستمر فى منطقة أخرى» وهى قابلة لأن تصبح أكثر ضعفاً 
وأقل أهمية وأن يتم تعديلها لتناسب خدمة أهداف عصر جديد . اليونان وتركيا 
ستظلان عضوين فى ال «ناتو)» ولكن علاقاتهما بأعضاء الخلف الآخرين: من 
المر جح أن تضعف. وكذلك تحالفات الولايات المتحدة مع اليابان وكوريا. 


5 ١ /ا‎ 
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سها 5 555 معر أسب ائأ 3 وعلافتها الامنشة باماكسان. المتطهات 
3 0ه 55 -000- لا نيا 
الدوئية المتعددة الحضارات مثا اتحاد دول جنوب شرق أسيا ”“55417م”* قد 


35 


توراحه مصاعب متزايدة للحفاظ على تماسكهاء دول مثل الهند وباكستان. 


2 


ادب يسبيب 


بد 


امياد عن ارجامات حل بلدة تعكس حشائق السياسة الثقافة . الدول الافريقية 


0-0 حر مسستاسة انان الخرت الساردة. تعيدذان الآان تعر يتف مصال مهما 


لطر تحني تضيه على الدعم الغربى والذى كان بغرض مواجهة الامحاد 


لسوفيتى. تتطلع الآن ‏ وبدرجة متزايدة - نحو جنوب إفريقيا للقيادة والعون. 
«لكد لماذا تسهز العوامل الثقافية المشتركة من عملية التعاون والتلاحم بين 
الناس ؟. ولاذا تنمى الاختلافات الثقافية الشقاق والصراعات؟ 

أولاً: يوجد لدى كل فرد هويات متعددة قد تتنافس مع بعضها وقد تقوى 
2 بعضها البعضر : القرابة. المهنةء. الثقافة. المؤسسة. الإقليم» التعليم. 
احا نا. الايديو لو جيا... وغيرها. التوحد مع بعد واحد فد يتصادم مع أبعاد 
أخاى. فى حالة نموذجية لذلك نجد الآاتى: فى سنة 1915 كان على العمال 
الألمان أن يختاروا بين التوحد الطبقى مع البروليتاريا العالمية أو التوحد القومى 
مع الشعب الالمانى والإمبراطورية الألمانية. فى العالم المعاصرء يأخذ التوحد 
التتانى شكلا متزايداً فى أهميته مقارنة بالأبعاد الأخرى للهوية. على امتداد 
بعد واحد تكون الهوية عادة أكثر مغزى على المستوى المباشر. والهويات 
الضيقة. على أية حال. لا تتصارع بالضرورة مع الهويات الأوسع. الضابط 
نى القوات المسلحة بمكن أن يتوحد مؤسسياً مع سريته» فُوجهء فرقته؛ ومع 
الخدمة العسكرية قد نا. رفي الشضوىء بالنسبة للفرد الذى قد يتوحد ثقافياً مع 
فيلته. جماعته العرقيةء» جنسيتهء دينهء) حضارته. البروز المتزايد للهوية 


النقافية على المستويات الدنياء قد يقوى بروزها على المستويات العليا. وكما 





لي ) ١إ|ا‏ الال 5 لانلحث أحن:] اناك 101105-01 نكمم . 
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بترل "بيرك؛: «حب الكل لا يطمئه الولع الثانورى.. أو أن تكون متعلقأ 
بالجزء. أن نحب الفصيل الصغير الذى ننتمى إليه فى المجتمع» هو المبدأ الأول 
(حرثومة) فى الحب العام». فى عالم للثقافة فيه اعتبار: فإن الفصائل هى 
التبائنل والحماعات العرقية والأفواح هى الأمم. والجيوش هى الحضارات. 
المدى الذى نيز به شعوب العالم أنفسها على أساس الخطوط الثقافية. 
يعن أن الصراعات بين الجماعات الثقافية تتزايد أهميتها. الحضارات هى 


| سسبسسيسيا 


الكيانات الثقافية الأوسع. ومن هنا فإن الصراعات بين جماعات من حضارات 
مختلفة تصبح مركزية فى السياسة الدولية. 

ثانيً: البروز لمتزايد للهوية الثقافية؛ فى جزء كبير منه كما ناقشنا فى 
النصلين الثالث والرابع. هى نتيجة للتحديث الاجتماعى/ الاقتصادى على 
المستورى. الفروقي» عحيث: ييخلق. التشيوش والاغتراب الحاجة إلى هويات أكثر 
دعنى. وكذلك على المستوى الاجتماعى.» حيث تدفع القدرات الزائدة وقوة 
المجتمعات غير الغربية إلى إعادة تنشيط الهويات والثقافات الأصلية . 

ثالثأ: الهوية على أى مستوى - شخصىء» قبلى» عرقى.» حضارى - 
تمك أن تعرف فقط فى علاقتها ب «الآخر»: شخص آخرهء قبيلة أخرى. 
ع اخر. حضارة أخرى . 

تاريخياًء. كانت العلاقات بين دول أو كيانات أخرى فى نفس الحضارة». 
تختلف عر: العلاقات بين دول أو كيانات من حضارات ملختلعة . 

قدانين منفصلةء هى التى كانت تحكم سلوكنا تجاه أولئك الذين هم 
'متلنا»". و«البرابرة» الذين ليسوا كذلك. قواعد دول "المسيحية» فى التعامل 
مع بعضهم والبعض كانت تختلف عن تلك التى يتعاملون بها مع «الأتراك) 
#الهمح» الآخرين. المسلمون كانوا يتصرفون على نحو مختلف مع أولئك 
ب «دار الإسلام؟» وغيرهم هن (دار الحرتن». الصينيون كانوا يعاملون 
الصينيين اللأجاب والأجانب غير الصينيين بطرق مختلقة . 
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بحن أ الحضاريهة. ولاهما الذين خارج لاك الحضارية . من الثوايست فى 
التاريخ الإنسانى. هذه الاختلافات بين السلوك داخل الحضارة الواحدة 
والسلوك 9 ارم ات الحضارة تأبعة من . 

١‏ مشاعر التفوق (وأحياناً الدونية) تجاه الناس الذين يعتبرون مختلفين 
مَامأ. ظ 

5 الخوف من أمثال أولئك الناس وعدم الثقة بهم. 

؟" - صعوبة الاتصال معهم نتيجة اختلافات اللغة وما يعتبر سلوكاً 
ديننا. 

؛ - غياب الاألفة مع الافتراضات والدوافع والغلانات والمارسات 
الااجتماعية للا خرين . 

0 عالم اليوم . أدى الخيره الدى لويم ا اجات لقال 
رالاتصال إلى تفاعللات وعلاقات أكثر تكراراً واتساعاً وتناسقأً وشمولاً بين 


الفرنسيون والآلمان والبلجيك والهولنديون يتزايد تفكيرهم فى أنفسهم 
كأوروبيين. مسلمو الشرق الأوسط يتوحدون ويهرعون لمساعدة البوسنيين 
باطينان. الصيون فى اهبا كلها يوحدون مصالحهم مع مصالح البر 
ال 2 ارم يتوحدون مع الصرب والشعوب الأرثوذوكسية الأخرى 
ويدعمونها. هذه الحدود الأوسع للهوية الحضارية تعنى وعياً أعمق 
بالاختلافات الحضارية والحاجة إلى حماية ما يميز انحن» عن (هما. 

رابعاً: مصادر الصراع بين الدول والجماعات التى تنتمى إلى حضارات 
مختلفة. بمقياس أوسع.ء هى تلك التى كانت دائماً تولد صراعاً بين 
الحماعات: السيطرة على الناس». الأرض. الثروة». المواردء القوة النسبية . أى 
القدرة على فرض القيم والثقافة والمؤسسات الخاصة على جماعة أخرى. 
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مقارنة بقدرة تلك الجماعة على أن تفعل ذلك بك. الصراع بين الجماعات 
المختلفة قد يتضمن أيضاً قضايا ثقافية. الاختلافات فى الأيديولوجية العلمانية 
بين الماركسية اللينينية والديمقراطية الليبرالية يمكن على الأقل أن تكون محل 
جدل إن لم يتم حلها. الاختلافات فى المصلحة المادية يمكن أن يتم التفارض 
بشانهاء وغالبا ما تتم تسويتها عن طريق التفاهم وبأسلوب لا يمكن اتباعه 
النسية للثضانا النوانة . 

الهندوس والمسلمون لن يحلوا قضية الخلاف على بناء لمعبد أم مسجدا 
نى "أيوديا» ببناء الإثنين» أو عدم بناء الإثنينء ولا بإقامة بناء توفيقى يمكن أن 
يكون معبداً ومسجداً فى نفس الوقت . 

نفس الأمر بالنسبة لما قد يبدو قضية أرض بين الألبان المسلمين والصرب 
الارثوذوكس بخصوص «كوسوفقواء ولا بين اليهود والعرب بيخصوص 
الخدت ال طالما إن المحكان له مغزى تأريحى وتقافى وعاطفى عميق لدى كل 
طرف. نفس الشىء فى فرنساء فلا السلطات الفرنسية ولا أولياء الآمور 
المسلمين سيقبلون حلا وسطأ يسمح لطالبات المدارس بارتداء الزى الإسلامى 
التناوب مع الزى المدرسى آثناء العام الدراسى . 

اجابات الأسعلة الثقافية من هذا النوع هى إما «لا» أو انعم) ولا يوجد 


خامساً وأخيراً: كلية وجود الصراع. الكره شىء إنسانى. ولتعريف 
النفس ودفعها يحتاج الناس إلى أعداء: منافسين فى العمل» خصوماً فى 
الانجاز. وفى السياسة. ومن الطبيعى ألا يثق الناس فى المختلفين عنهم ومن 
لديهم القدرة على إلحاق الضرر بهم» بل يرونهم خطرأ عليهم. حل صراع ما 
أو اخحتفاء عدو ماء يولد قوى شخصية واجتماعية وسياسية تؤدى إلى نشوء 
صراعات حديدة أو أعداء جدد. نزعة ال «نحن» وال «همكء كما يقول «على 
المرزوقى»: «عامة تقريباً فى عالم السياسة». ال «هم» فى العالم المعاصرء 
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على بعجق متا أيد . هم أناس ينتمول | حضارة ارق : انتهاء الخحرب المأردة 
لم يضع نياية للصراع بين الجماعات التى تنتمى إلى ثقافات مختلفة والء 
يضع نياية للصراع بين الجماعات التى تنتمى إلى ب والتى 


مى على المستوى الأوسع: حضارات. فى نفس الوقت» فإن الثقافة العامة 
انشا تشجع التعاون بين الدول والجماعات التى تشترك فى ثلك الثقافة» وهو 
التعنون الذى يمكن أن نلمسه فى شكل الارتباطات الإقليمية التى تنشأ بين 
الدورل. وبخاصة فى المجال الاقتصادى . 
الثقافة والجتعاون الافتصادى : 

مض بذاية الخبعيات كان ردم كلام 0 عن الاقليمية و(أقلمة» السياضسة 
العالمية. الصراعات الإقليمية حلت محل الصراع الكونى على جدول أعمال 
الام: الدولى. القوى الرئيسية مثل روسيا والصين والولايات المتحدة. 
الاضافة إلى القوى الثانوية مثل السويد وتركيا أعادت تعريف مصالحها على 
أساس إقليمى واضح. التجارة داخل الأقاليم البعف أسرع منها بين الأقاليم. 
وكان كشرون يتوقعون ظهور تكتلات اقتصادية إقليمية: أوروبية.» شمال 
افريقية. شرق اسيوية وربما غيرها. 

اصطلاح «الإقليمية» على أية حال لا يصف ما كان يحدث على نحو 
غافية.. الاثاليم كيانات جغرافية وليست كيانات سياسية أو ثقافية» ومثل 
البلقان والشرق الأوسط قد تندفع نحو صراعات بين الحضارات المختلفة أو 
ني داخل الحضارة الواحدة. الأقاليم أساس للتعاون بين الدول فقط. وبالقدر 
الذى تتطابق فيه الحغرافيا مع الثقافة . 

والقرس المكانى إذا كان بعيداً عن الثقافة لا ينتج عوامل مشتركه. بل إنه 
قد يؤدى إلى العكس . التحالفات العسكرية والارتباطات الاقتصادية تتطلب 
تعاونا بين الأعضاء. والتعاون يعتمد على الْثْمَهَ» والثقه تنبع سهولة من اليم 
والثتافة المشتركة. ونتيجة لذلك بينما يلعب الزمن والهدف دوراًء فإن الفعالية 
النهائية للمنظمات الإقليمية تتنوع عكسيا مع التنوع الحضارى للأعضاء . 
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فده سس نه :8 افون ف هن فقن سن يذ 


يقل ل ل رقم 2 0 000 . يفره ١ه‏ -. . - كه 1 ل اي . م 7 0 بهن" ل 0 1 ل كي 
1 ا م ايو ل لاا ل ا ال اح ا 





وعلى العموه فإن المنظمات ذات الحضارة الواحدة تحقق أشياء أكثرء كما أنها 
تك ن أكث نجاحاً من المنظمات المكونة من دول تنتمى إلى حضارات متعددة. 
در ادوع باضديمه اينات مامد واه در ساقي والتضيات 
الاقتصادية من جانب آخر . 

إن ناح حلف شمال الأطلنطى - ال «ناتو»؛ ‏ نتح فى جانب كبير منه. 
عن كرنه المنلمة الأمنية الرئيسية للدول الغربية ذات القيم والافتراضات 


م 
| ه» 57 5 أ 3 
من ِل 


(0 


يا ل الانحاد الأوروبى هو نتاج تشافه أوروسة مدر كه . 
د مسنضمه ع والتعاون الأوروبى. هه تأحية أخرى : نصم دولا دنشمى إلى 
ثلاث حضارات على الاقل. ودات فيم ومصالح مختلفة تشكل عقبات 
احرسرة 
التجمع ماري “120/1 م لا الى يصم دواية من حضارة وأحلة. ظ 
تحون 95 ١‏ 206 بريطانية سايقه تتكلم الانجليزية. صنع دوعا نا 
0 تدانتث التعاونية ين الجميع : مع تعاول سر بن بعد سيمع 
ل بين من 0 إفياء متطليات كاريسه ردج مسر 0 
0# دول مداعيةه واسيلا ميه وبوديةه كان بألا فاعلية. لدرجه عدم القدرة حي 
0 
يتعلقى بالتكامل الاقتصادى. 
المستو يات الأربعة المتعارف عليها للارتباط الاقتصادى بين الدول من 
الأقل إلى الأعلى تكاملاً هى : 


لع ) 011111111١‏ ) لل 4116) . 
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ات ١ 1 ١‏ 
اه ينا السادس 
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١‏ منظمة تجارة حرة. 
١‏ د وحلة نظام جمركى . 
سوق منت ا 

8 وحلة اقتصادية. 

الاتحاد الأوروبى فطع خطى أبعد على طريق التكامل. وذلك بإقامة 
سدق مشتركةء وتحقيق عناصر كثيرة للوحدة الاقتصادية. فى سنة ١4944‏ 
كانت دول ال تسنسومءمه81 وال اعوط مدعلصة المتجانسة نسساً ماضية فى عملية 
اقامة اتحادات جمركية. ال ”/470م528ه" فى أسيا بدأت التحرك نحو تطوير 
منطقة نجارة حرة فى سنة ١997”‏ فقط. المنظمات الاقتصادية الأخرى ذات 
الحضارات المتعددة لم تصل إلى هذا المستوى. فى سنة 214940 لم تنشىء أى 
منظمة أخرى منطقة تجارة حرة مع الاستثناء الهامشى لل “”2/8518”*'. فى 
اورويا الغربية وأمريكا اللاتينية تدعم العوامل الحضارية المشتركة عمليات 
التعارن والتنظيم الإقليمية. الأوروبيون والأمريكيون اللاتينيون يعرفون أن 
ينهم عوامل كثيرة مشتركة. فى شرق أسيا توجد خمس حضارات (ست إذا 
ضفنا روسيا)ء. وبالتالى تكون تلك المنطقة هى أفضل حالة لتطوير منظمات 
مهمة ليس لها جذور فى حضارة مشتركة. منذ بداية التسعينيات لم يقم فى 
شرق اسيا أى منظمة أمنية أو تحالف عسكرى متعدد الجوانب مثل حلف 
شسال الأطلنطى. ”“28870". فى سنة ١9537‏ تكونت منظمة إقليمية واحدة 
متعددة الحضارات هى ال 85188171 بعضوية دولة صينية ودولة بوذية ودوله 
مسيحية ودولتين إسلاميتين» كانت كلها تعانى من أخطار الانبعاث الشيوعى 
ومن القوة القائمه بالفعل فى فيتنام والصين . 

ينظر إلى ال 17ه554ه دائماً كنموذج للمنظمة ذات الثقافات المتعددة 
والناعلة فى نفس الوقت» إذ بينما يتعاون أعضاؤها أحياناً فى النواحى 


اع) نافة التحارة لخرة لامريكا الشمالية 8612711 6ع ى علوه 1 عع 1 1272م لتيماة . 
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العسكرية على أساس ثنائى. فإنهم جميعا يوسعون ميزانياتهم العسكرية 
ومنهسكرن فى بناء قواتهم المسلحة على عكس التخفيض الشديد الذى تقوم 
به دول غرب أوروبا وأمريكا اللاتينية. وعلى الجبهة الاقتصادية فإن ال 
5ه كانت من البداية مصممة من أجل تحشق «التعاون الاقتصادى أكثر 
م- التكاما الاقتصادى2). ونتيجه لذلك فإن «الإقليمية» قد تطورت بشكل 
متواصع لدرجة أن التفكير فى إقامة منطقة حرة لم بيعل مطروحاً حى القرد 
ا جيك اليه ين ظ 

فى من ١98‏ أنشأت ال "لل5284ة" المؤتمر مابعد الوزارى 
0107" *أوهو مؤتمر يجتمع فيه وزراء خارجية الدول المشاركة فى المنظمة مع 
أرلتك من «الشركاء فى الحوار» : الولايات المتحدة» اليايان» كنداء أسترالياء 
5500 كوريا الجنوبية والسوق الأوروبية المشتركة. ورغم ذلك كان ال 
761 بذايه منتدى للمحادثات الثنائية ؛ ولم 0 قادراً على تناول 5 فضايا 
أمنية مهمة2”'. 

وفى سنة ١59‏ أفرخت ال 458411 ساحة تنافس أكبر ‏ وساكنة أيضأ - 
ورهى النتدى الاقليمى “بصو 1قدمنعءه ال84دهة 156" الذى يضم أعضاءها 
رش كاء فى الحوار إلى جانب روسيا والصين وفيتنام ولاوس وبابوا غينيا 
ايد ركما يدل اسمهاءفإن تلك المنظمة كانت مكاناً للثرثرة الجماعية 
ولب للعما المشترك. فقد استغل الأعضاء اجتماعها الأول فى يوليو ١114‏ 
اللتعبير عن رأيهم فى القضايا الأمنية الإقليمية». مع تجنب القضايا الخلافية 
لانها لم أثيرت ‏ كما يقول أحد المسئولين ‏ «فسوف يبدأ المشاركون فى 
مهاجمة بعضهم الآخحر)22. ال الحككه وذريتهاء شهود على القصور الدى 
لازم المنظمات الإقليمية متعددة الحضارات. ولكن منظمات إقليمية شرق 
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امي مهمة سوف تنشأ فقط فى حال و جود عوامل تشافية شرق مره 
مشتركة تبقى عليهاء والمجتمعات الشرق اسيوية بلا شك تشترك فى بعضص 
الاشياء. والتى تميزها عن الغرب. يقّول رئيس وزراء ماليزيا «ماهاتير محمد) 
ان ات العو اما الم ا الأساس للارتباط وهى ال ساعدت على 
250 سور الاشمياوي امترن اميا يكن أن يضم دول ال 
الم 0 رشاخاره وتايوانك» وشودح كونج. وكوريا |الحنوبية . والأهم 0 
ذلك: الصين واليابان. ويقول «ماهاتير») إن جذور ال 48 عميقة فى ثقافه 
عد د ويمكن النظر إليه كجماعة تنشافيه 0656 مجرد جماعهة جغرافية. وو أن 
الشرق اسيويين قد يكوئون يابانيين أو كوريين أو إندونيسيين إلا إن بينهم أوجه 
شيه تنشائيه. . الأوروبيون يتجمعول 2 والأمريكيون يتجمعول)») وبحنل 


سيا 


«تعزيز التجارة الإقليمية بين الدول التى يوجد بينها عوامل مشتركة هنا فى 

المتدمة المنطقية وراء ال 5886 إذن.ء هى: أن الاقتصاد يتبع الثقافة . 
يجداب ونيو زيلندة والولايات المتحلة مسشع دول منهاأ لأنهم 56 أاسيويين 
ثقافيا. ومع ذلك فإن نجاح ال ©5885 يعتمد أساسأً على إسهام اليايان 
رالصين. وراح ماهاتير» يناشد اليابانيين للانضمام. «اليابان اسيوية» اليابان 
د.ن شرق آسيا» كان يخاطب جمهوراً يابانياً. . . «لا يمكنكم أن تديروا 
ظهوركم لهذه الحقيقة الحغرافية ‏ الثقافية» إنكم تنتمون إلى هنا». إلا أن 
احكه مه اليابانيه كانت مترددة فى الانضمام إلى ال طحظ. جزء من هنا 
22 كان خوفاً من إاغعضابف الولايات المتحدة» والحزء الآخر كان اتقسامها 
فسان ري سسا داماء 

اذا انضمت اليابان إلى ال ©5485 فإنها سوف تسيطر عليهاء الأآمر الذى 
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الصين. ولعدة سنوات» كان يتردد أن اليابان ستنشىء «كتلة ين» اسيوية لكى 
تدازن الاتحاد الأوروبى وال 18 12ىلا . 
م: جاب آآخرء فإن اليابان دولة وحيدة (منعزلة). ذات صلات ثقافيةه 


قليلة بجيرانهاء ومنذ سنة ١100‏ لم تتحقق أى «وحدة ين». وبينما تحركت 
ال الخط5ك ببطءء ظلت «كتلة الين؛ مجرد حلمء اليابان مترددة وال اللفتاذه 


0 


لم تلض . ومع ذلك زاد التداخحل الاقتصادى فى شرق أسيا زيادة كبيرة. هذا 
التو سع كان عميق الحذور فى العلاقات الثقافية بين المجتمعات الصينية فى 
شرق آسياء. كما أدت هذه العلاقات إلى نشوء «تكامل غير رسمى مستمرا 
لاتتصاد عالمى قاعدته الصين. يشبه فى جوانب كثيرة «كتلة الهانسياتيك'* - 
لاكلن[ 1813520110 ورعأ يؤدى إلى سوق صينية مشتركه بالفعل170'. 

فى شرق أآسيا كما فى أماكن أخرى. أصبحت العوامل الثقافية المشتركه 
هي الشرط الرئيسى الذى يتطلبه تكامل اقتصادى ذو معنى. حفز انتهاء الحرب 
الباردة الجهود من أجل إقامه منظمات اقتصادية إقليمية وتنشيط القَديم منها. 
ريعتسد ناح هذه الجهود كلية على التجانس الثقافى للدول المعنية. مشروع 
يبرن درنا لأنشناء: سيوق. شيرق أوسيطة مشتركة من المحتمل أن يظل مجرد 
اسراس» لفترة قادمة.» وكما علق ستول عربى: «العالم العربى ليس فى 
حاجة إلى مؤسسة أو بنك للتنمية تشارك فيه إسرائيل»!' .١'‏ 

اتحاد دول الكاريبى الذى أنشىء فى ١9945‏ ليصل ال 08110084 ب 
«هايتم,_» ودول المنطقة الناطقة بالإسبانية يقدم دلائل بسيطة للتغلب على 
النوارق اللغوية والثقافية لأعضائه المتنوعين» وعزلة المستعمرات البريطانية 





زع ) اخوراة 30 مارة فى الذول الأجنيية . كانت الكثلة 8 البداية نتسم تجاراً من عذهة مدل ألمانية تاه تتأاجر فى الخارج 
نى المصور الرسطى. وأصبحت فيما بعد تتكون من المدن نفسها وتم تنظيم التكتل لضمان المزيد من الأمن وعشين 
اهداف أوسع ومزايا فى التجارة والدفاع المنترك ضد العدوان الخارجى سواء عن طريق القانون أو إستخدام السلاح . 
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السابقة وتوجهها الشديد نحو الولايات المتحدة"١'2.‏ بينما نجد أن الجهود التى 
كانت تقوم بها منظمات أكثر تجانساً من الناحية الثقافية كانت تحقق تقدما. 

ورغم انقسام باكستان وإيران وتركيا بخطوط حضارية» إلا إنها استطاعت 
فى سنة ١9480‏ أن تحيى «مجلس التعاون الإقليمى للتنمية»» والذى كان 
يحتضر منذ إنشائه فى سنة ل/ا/191١0.‏ وأعادت تسميته باسم «منظمة التعاون 
الاقتصادى   "8©0“‏ وبعد ذلك تم الاتفاق على تخفيضات فى التعريفة 
الحمركية وإجراءات أخرى كثيرة. وفى سنة ١947‏ كانت عضوية ال 800 قد 
اتسعت لتضم أفغانستان والجمهوريات. الإسلامية الست فى الاتحاد السوفيتى 
السابق. فى نفس الوقت فإن الدول الآسيوية الخمس الرئيسية فى جمهوريات 
الاتحاد السوفيتى اتفقت فى سنة ١494١‏ من ناحية المبدأ على إنشاء سوق 
مشتركة. وفى ١445‏ وقعت الدولتان الكبيرتان أوزبكستان وكازاخستان اتفاقاً 
يسمح ب «حرية انتقال السلع والخدمات ورءوس الأموال» وبتوحيد سياساتها 
المالية والنقدية والجمركية. فى سئلة ١44١‏ انضمت البرازيل والأرجنتين 
وأوراجواى وباراجوى إلى ال /ناوم246 بهدف القفز على المراحل العادية 
للتكامل الاقتصادى. وبحلول عام 065 كان هناك وحدة جمركية جرئية 
الفعر. فى 14940 أنشأت السوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى 4©834: 
والتى كانت راكدة فى السابق» منطقة تجارة حرة. وفى ١944‏ أنشأت 
«مجموعة الأندين». .والتى لم .تكن تقل سلبية فى الماضى عن السوق 
الأمريكية المشتركة» اتحاداً جمركياً. وفى سنة ١447‏ اتفقت ذول الفيزيجراد 2 
(بولندة والمجر رلكسيرن التشيكية وسلوفاكيا) على إنشاء منطقة تجارة حرة 
فى أوروبا الوسطى ”“2*7'08218. وفى سئلة ١995‏ أسرعوا الخطى نحو 
تحشقها(!" 2 . 


(ي) وعدم علنء 1 عععط وعم وطناط لامع ) 
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اتساع التجارة يتبع التكامل الاقتصادىء» وفى الثمانينيات وأوائل 
التسعينيات أصبحت التجارة داخل الأقاليم والمناطق أكثر أهمية مقارنة بالتجارة 
بينها. التجارة داخل الاتحاد الأوروبى كانت تمثل 7٠١,6‏ من مجمل تجارة 
الاتحاد فى سنة »١198-‏ وارتفعت إلى 08,9/ز» كما حدئت محولات ممائلة 
نحو التجارة الإقليمية فى أمريكا الشمالية وشرق أسيا. 

أنشاء ال عنومء:»24 وإحياء ال 6عوط مدوعلدة فى أمريكا اللاتينية حفز على 
زيادة سريعة فى التجارة فى أمريكا اللاتينية فى بداية التسعينيات.» وذلك 
مضاعنة التجارة بين البرازيل والأرجنتين ثلاث مرات» وبين كولومبيا 
وفنا ويلا أربع مرات بين عامى .١91917 2١99٠0‏ 

وفى سنة ١9944‏ حلت البرازيل محل الولايات المتحدة كشريك تجارى 
رئيسى مع الأ جنتين . إنشاء ال 214هلة» كان بالمثل مصحوبا بزيادة كبيرة فى 
التجارة بين المكسيك والولايات المتحدة. وكذلك اتسعت التجارة داخل شرق 
أسيا على نحو أسرع من التجارة: مع المناطق الأخحرى» ولكن ميل اليايان 
للاحتفاظ بأسواقها مغلقة.» عرقل هذا الاتساع. التجارة بين دول منطقة 
الحضارة الصينية (/455848120» تايوان» هونح كونج» كوريا الجنوبية» الصين) 
من جانب آخرء زادت من /7١‏ فى مجملها إلى حوالى /١‏ فى 1111ء 
بنما هطت حصة اليابان فى تجارتها من 7/517 إلى ./1١١‏ 

فى منة ١9947‏ كانت صادرات المنطقة الصينية إلى دول المناطق الأخرى» 
نيد عن صادراتها إلى الولايات المتحدة واليابان والسوق الأوروبية مع"""'. 

وتواجه اليابان»ء كمجتمع وكحضارة فريدة فى ذاتهاء صعوبات فى تطوير 
علاقاتها الاقتصادية مع شرق آسيا وفى التعامل مع الاختلافات الاقتصادية مع 
الولايات المتحدة. ومهما كانت قوة الروابط التجارية والاستثمارية التى يمكن أن 
تقيمها اليابان مع شّة دول شرق آسياء إلا أن اختلافاتها الثقافية عن تلك 
البلاد. وعلى نحو خاص عن النخب الاقتصادية الصينية» تعوقها عن إنشاء 
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تجمع اقتصادى إقليمى بقيادة اليابان مقارنة ب 74718 أو الاتحاد الأوروبى» فى 
نفس الوقت. فإن اختلافاتها الثقافيه عن الغرب تفاقم من سوء الفهم والعداء 
فى علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة وأوروبا. وإذا كان التكامل 
الاقتصادى يعتمد على العوامل الثقافية المشتركة كما يبدو الأمرء فإن اليابان 
كدولة وحيدة ثقافياً سيكون لها مستقبل اقتصادى وحيد أيضاً. فى الماضى 
كانت أشكال التجارة بين الدول تتبع وتتوازى مع لكان المحال ا 
فى العالم الحديد.ء سوف تتأثر أشكال التجارة تأثرأً حاسمأ بأشكال الثقافة . 
رجال الأعمال يعقدون صفقات مع أناس يمكن أن يفهمونهم ويثقون بهم. 
الدول تخضع سيادتها للاتحادات الدولية المكونة من دول ذات عقول متقارية 
يشهمونهم ويثمون بهم. جذور التعاون الاقتصادى توجد فى المشترك الثقافى . 
بعية الخضارات : ظ 

فى الحرب الباردة» كانت علاقة الدول بالقوتين العظميين على النحو 
التالى : إما حلفاءء أو توابع. أو عملاء» أو ميشارني ٠‏ أو غير منحازين. فى 
عالم ما بعد الحرب الباردة: الدول فى علاقاتها بالحضارات: إما دول أعضاء. 
أو دول مركزء أو دول وحيدة»؛ أو دول مصدوعةء. أو دول ممرقة. 
والحضارات. مثل القبائل والأمم لها بنية سياسية. الدولة العضو هى دوله 
متوحدة ثقافيا مع إحدى الحضارات: مثل. مصر مع الحضارة العربية 
الإسلامية؛ وإيطاليا مع الحضارة الأوروبية الغربة . 

والحضارة أيضاً يمكن أن تضم أناسأ يشتركون فى نفس الثقافة ويتوحدون 
بها ولكنهم يعيشون فى دول يسيطر عليها أناس من حضارة أخخرى. 
والحضارات لها مكان أو أكثر يراه أعضاؤها المصدر أو المصادر الرئيسية لثقافة 
تلك الحضارة. هل المصادر غالأ ما تكون موجودة فى باخرز هر أو ل 
المركز فى تلك الحضارة. أى أنها تكون الدولة أو الدول الأقوى وذات الثقّافة 
المركزية. يختلف دور وعدد دول المركز من حضارة إلى أخرى». وقد 55 
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الو حيدة . الحضارات الصينية والأرثوذوكسية والهندوسية. لكل منها دولة مركز 
ذات سيادة ثامة»؛ ودول أعضاء أخخرى» وأناس مرتبطون بحضاراتهم فى دول 
يسيطر عليها أناس من حضارة مختلمه . (الصيتيون فيمأ وراء ابحار. روس 
الخارجح القريب » التاميل فى سريلانكا) . تاريضاء كان للغرب عادة دول رار 
عديدهة. الآن له اخنان” الولآايات المتحلة. ومركز آخر فرانكو 95 ألمانى فى 
اوروياء. 5 بريطانيا كمراد إضافى للقوة ونحت رحمة الرياح سئهما. 
حضارات الإسلام وأمريكا اللا تينية وإفريقيا» لس اليب دول 0 وهذا 
والشرق الأوسط. كما فسمت قبل ذلك أمريكا اللاتينية وإن كان بدرجة أقل 


بَغم الل:م٠.‏ الحضارة اللبابانية متطابقة فعلاً الدولة المابانية المركزية 
بن ياباب : مع 0 


سحجله . 

عدم وجود دولة مركز إسلامية» يمثل مشكلات مهمة لكل من 
المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية (نناقشها فى الفصل السابع). وبالنسبة 
لأمريكا اللاتينية» كان من المتصور أن تكون إسبانيا هى دولة المركز الحضارة 
ناطقة بالاسبانية أو حتى حضارة (أيبيرية»» ولكن زعماءها اخ+تاروأ ‏ بوعى - 
أن يصبحوا دولة عضواً فى الحضارة الأوروبية» وفى نفس الوقت يحافظون 
على الروابط الثقافية مع مستعمراتها السابقة . 

الحجم والمصادر والسكان والقدرة العسكرية والاقتصادية تؤهل البرازيل 
لأن تكون زعيمة لأمريكا اللاتينية» ويبدو ذلك ممكنأء إلا أن البرازيل بالنسبة 
لأمريكا اللاتينية مثل إيران بالنسبة للإسلام. رغم أنها مؤهلة لأن تكون دولة 
مركزء إلا أن الفوراق الخاصة بالحضارات الفرعية (دينية فى حالة إيران 
ولغوية فى حالة البرازيل) يجعل من الصعب عليها أن تقوم بهذا الدور. 
وهكذا فإن أمريكا اللاتينية بها عدة دول: (البرازيل» المكسيك» فنزويلا. 
الأرجتتين) تتعاون وتتنافس على الزعامة. الموقف فى أمريكا اللاتينية معقد 
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النصل السادوس 

كذلك. بسبب محاولة المكسيك إعادة توحيد نفسها أو نسبة نفسها إلى أمريكا 
الشمالية بدلا من أمريكا اللاتينية» وقد تتبعها شيلى ودول أخرى فى ذلك . 

وفى النهاية فإن حضارة أمريكا اللاتينية قد تمتزج معأ لتكون شكلاً فرعياً 
من حضارة أوروبية» ذا ثلاث شعب . 

قدرة أى دولة مركز على زعامة إفريقيا شبه الصحراوية تتحدد بتقسيمها 
إلى بلاد ناطقة بالإنجليزية وأخرى ناطقة بالفرنسية. وإلى حد كبير كانت 
فرنسا هى دولة المركز بالنسبة لإفريقيا لأنها أبقتت على علاقات اقتصادية 
وسياسية وعسكرية وثيقة مع مستعمراتها السابقة بعد استقلالها. الدولتان 
الإفريقيتان الأكثر تأهيلاً لتكونا دولتى مركزء هما دولتان ناطقتان بالإنجليزية . 

الحجم والموقع والمصادرء تجعل من نيجيريا دولة مركز ممكنة.؛ ولكن 
تفككها بسبب الحضارات الفرعية والفساد الواسع وعدم الاستقرار السياسى 
والحكومة القمعية والمشكلات الاقتصادية» كل ذلك قد حد بشدة من قدرتها 
على الاضطلاع بذلك الدور رغم قيامها به أحياناً. تحول جنوب إفريقيا 
السلمى وانتقالها من التفرقة العنصرية»ء وقوتها الاقتصادية» ومستوى ثموها 
الاقتصادى المرتفع بالنسبة للدول الإفريقية الأخرى. وق'.رتها العسكرية. 
ومواردها الطبيعية وزعامتها السياسية السوداء البيضاء» كل ذلك يجعلها ‏ 
بوضوح - زعيمة لإفريقيا الجنوبية وربما لإفريقيا الناطقة بالإنجليزية» ويمكن أن 
تتزعم كل إفريقيا شبه الصحراورية. الدولة الوحيدة «أو المنعزلة» تفتقر إلى 
العوامل الثقافية المشتركة مع المجتمعات الأخرى. إثيوبيا مثل دولة معزولة 
ثقافيا بلغتها الأمهرية السائدة التى تككتب بحرف إثيوبىء» وديانتها 
الأرثوذوكسية القبطية وتاريخها الإمبراطورى.ء واختلافها الدينى عن 
المجتمعات الإسلامية المحيطة بها. ورغم أن النخية فى «هايتى» يستطيبون 
روابطها الثقافية بفرنساء إلا أن لغة هايتى «الكريولى»؛ وديانتها ١الفودو“.‏ 
وأصولها العبودية. وتاريخها القاسى» كل ذلك يجعل منها دولة وحيدة. 
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تقول «سيدنى متتئر»: ١كل‏ أمة فريدة» ولكن هايتى وحدها طبقة»» ونتيجه 
لذلك. فإنه أثناء أزمة «هايتى») فى سنة 21995 لم تكن دول أمريكا اللاتينية 
تنظر إلى هايتى كمشكلة أمريكية لاتينية» ولم يكونوا على استعداد لاستقبال 
لاجئين منها رغم قبولهم للاجئين من كوبا. ويقول أحد المرشحين لرئاسة 
بنما: «فى أمريكا اللاتينية لا يعترف ب «هايتى» كدولة من دول أمريكا 
اللاتينيةء أهلها يتكلمون لغة مختلفة» لهم جذور عرقية مختلفة وثقافة 
مختلفة. . إنهم مختلفون تمامأ». 

هايتى» بنفس الدرجة معزولة عن الدول السوداء الناطقة بالإنجليزية فى 
الكاريبى. وكما لاحظ أحد المعلقين: «الهايتيون رد أغراباً فى نظر 
شخص. من «جرينادا» أو «جامايكا». كما هم بالنسبة لشخص من «أيوا» أو 
امونتانا». «هايتى» هى الجار الذى لا يريده أحد»ء وهى فعلاً دولة بلا 
أقارس2'77. اليابان هى أهم الدول الوحيدة.ء لا تشاركها دولة أخرى فى 
ثقافتها المائزة . والمهاجرون اليابانيون فى البلاد الأخرى» إما أنهم لا أهمية 
ليم أو قد تم استيعابهم فى ثقافات تلك الدول. (مثل اليابانيين 
الآمريكان). 

وحدة اليابان يعمقها أن ثقافتها خاصة جدأء ونخبوية لدرجة كبيرة» ولا 
تتضمن ديناً عالمياً (مثل الإسلام أو المسيحية)؛ أو أيديولوجية (مثل الليبرالية 
أو الشيوعية) والتى يمكن أن تصّدَرها إلى مجتمعات أخرى وبالتالى تستطيع 
أن تقيم صلة ثقافيه بالناس فى تلك المجتمعات . 

كل الدول تقريبأ مختلفة العناصر. معنى أنها تتضمن جماعتين أو أكثر 
مختلفتين فى العرق أو الجنس أو الدين. وهناك دول كثيرة مقسمة» بمعنى أن 
الفوارق والصراعات بين تلك الجماعات تلعب دوراً مهمأ فى سياسة الدولة. 
ويتغير عمق هذا الانقسام مع الزمن دائما. 

الانقسامات العميقة فى داخل الدولة قد تؤدى إلى عنف واسع أو تهدد 
وجود الدولة ذاته. هذا الخطر الأخيرء والتحركات نحو الحكم الذاتى أو 
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الانفصال. يصبح احتمال حدوثها كبيراً عندما تتطابق الفوارق الثقافية مع 
النوارق فى الموقع الجغرافى. وإذا لم تتطابق الثقافة والحغرافيا يمكن جعلهما 
يتطابقان: إما عن طريق الإبادة الجماغية أو الهجرة الاضطرارية . 

الدول ذات الجماعات الثقافية المتمايزة والتى تنتمى إلى نفس الحضارة قد 
يتعمق انقامها بالانفصال الذى قد يحدث (تشيكوسلوفاكيا) أو المحتمل 
حدوثه (كندا). الانقسامات العميقة على أى حال» احتمال حدوثها كبير فى 

, اقاوك العبارع» حيث توجد جماعات كثيرة تنتمى إلى حضارات ملختلفة . 

وغالباً ما تتطور مثل تلك الانقسامات وما يصحبها من تغيرات» عندما تكون 
هناك مجموعة تمثل أغلبية تنتمى إلى حضارة واحدة وتحاول أن تعتبر الدولة 
اداتها السياسية وأن تجعل لغتها ودينها ورموزها هى لغة ودين ورموز الدولة. 
كما حاول الهندوس والسنهاليون والمسلمون فى الهند وسريلانكا وماليزيا. . 

دول الصدع التى تركب الحدود على مناطق التماس بين الحضارات. 
تواجه مشكللات خاصة فى الحفاظ على وحدتها. فى السودان مثلاً» استمرت 
الحرب الأهلية عدة عقود بين المسلمين فى الشمال والأغلبية المسيحية فى 
الحنوب. نفس الانقسام الحضارى هو الذى أفسد السياسة النيجيرية لفترة 
زمنية ممائلة وأدى إلى حرب انفصال كبيرة بالإضافة إلى الانقلابات 
والانتفاضات وأعمال العنف الأخرى . ظ 

فى تنزانياء تباعد البر الرئيسئ المسيحى الأنيمست22» وزنزبار العربية 
وقد أصبحتا ‏ باعتبارات كثيرة - دولتين منفصلتين. وفى سنة ١91947‏ انضمت 
زنزبار سراً إلى منظمة المؤتمر الإسلامى» ثم اقنعتها تنزانيا بعد ذلك بأن 
تنسحب منه فى العام التالى'؟. نفس الانقسام الإسلامى المسيحى أدى إلى 
توئرات وصراعات فى كينيا. وعلى القرن الإفريقى انفصلت إثيوبيا ذات . 


(») اصاخ مدهب الأرواحية 811201511 أو مذهب ححيوية المادة والذى يعتقد أن لكل ما فى الكون ‏ وحتى للكون 


ذائه ‏ روحا أو نفا وأن الروح أو النفس هى البدأ الحيوى المنظم للكرن, (المترجم) . 
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الأغلية المسيحية وأريتريا ذات الأغلبية المسلمة عن بعضهما فى سنة ١9197‏ 
وخرجت إثيوبيا بأقلية مسلمة بين شعبها «الأرومو». الدول الأخرى التى 
تفصل بينها خطوط تقسيم حضارى تشمل: الهند (مسلمون وهندوس). 
وسريلانكا (سنهاليون وبوذيون وتاميل نادو) وماليزيا وسنغافورة (صينيون 
ومسلمون ملايو) والصين (صينيون هان» بوذيون من التبت» مسلمون 
توركيك) والفيلبين (مسيحيون. ومسلمون) وإندونيسيا (مسلمون ومسيحيون 
تيمور) . 
الأثر الانشقاقى لخطوط التقسيم بين الحضارات كان ملحوظأ على نجو 
خاص فى دول الصدع التى جمعت معا أثناء الحرب الباردة بواسطة الأنظمة 
الشيوعية السلطويةء والتى أخذت شرعيتها من الأيديولوجية الماركسية 
اللنينية. وبسقوط الشيوعية حلت الثقافة محل الأيديولوجية كمغناطيس 
للجذب والطردء وتباعدت يوغوسلافيا عن الاتحاد السوفيتى وانقسم كل 
منهما إلى كيانات جديدة تتجمع على امتداد خطوط الحضارة: جمهوريات 
البلطيق (البروتستانت والكاثوليك) والأرثوذوكسية والإسلامية فى الاتحاد 
السوفيتى السابق» وسلوفينيا الكاثوليكية وكرواتيا والبوسنة هيرزيجوفينا دات 
الجزء المسلم والصرب مونتينجرو الأرثوذوكسية ومقدونيا فى يوغوسلافيا 
السابقة. وحيث إن هذه الكيانات الجديدة مازالت تضم جماعات متعددة 
الثقافات» فإن انقسامات المرحلة الثانية قد ظهرت . 

البوسنة هيرزيجوفينا قسمتها الحرب إلى صرب مسلمة وأجزاء كرواتية. 
وراح الصرب والكروات يتقاتلون فى كروايتا. الوضع السلمى ل «كوسوفو) 
الألبانية المسلمة داخل الصرب الأرثوذوكسية السلافية غير مضمون. كما 
نشبت التوترات بين الأقلية الألبانية المسلمة والأغلبية السلافية الأرثوذوكسية 
فى مقدونيا. جمهوريات سوفيتية سابقة كثيرة تركب خطوط التقسيم 
الحضارى» ويرجع ذلك فى جزء منه إلى أن الحكومة السوفيتية رسمت الحدود 
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التى تصنع جمهوريات مقسمة: القرم الروسية تذهب إلى أوكرانياء وناجورنو 
كاراباخ الأرمينية تذهب إلى أذربيجان. روسيا بها أقليات مسلمة كثيرة 
رصغيرة نسبياً.» على الأخص فى شمال القوقاز ومنطقة الفولحا. استونيا 
ولاتفيا وكازاخستان يوجد بها أقليات روسة أفرزتها أيضاً السياسة الروسية. 
أوكرانيا مقسمة بين الغرب المسيحى الشرقى القومى الناطق بالاوكرانية؛ 
والشرق الأرئوذوكسى الناطق بالروسية. الجماعات الرئيسية التى تنتمى إلى 
حضارتين أو أكثر فى دول الصدع تقول فى الواقع: نحن شعوب ممختلفة 
وننتمى إلى أماكن مختلفة»؛ قوى الطرد تباعد بينهم؛ وتجذبهم فوى 
مغناطيسية حضارية نحو مجتمعات أخرى . 

وعلى العكس من ذلك. فإن الدول الممزقة لها ثقافة واحدة سائدة 
تضعها فى حضارة واحدة ولكن زعماءها يريدون الانتقال إلى حضارة أخرى . ٠‏ 
يقولون: «نحن فى الواقع شعب واحد وننتمى كلنا إلى مكان واحد ولكننا 
نريد تغييره؛. وعلى عكس شعوب دول الصدعء فإن شعوب الدولة الممزقة 
متفقون على «من هم)اء مختلفون على أى حضارة هى حضارتهم الملاثمة . 

وعلى نحو نموذجى. يتبنى عدد كبير من القادة استراتيجية كمالية!*؟. 
ويقررون أن مجتمعاتهم لابد لها أن ترفض الثقافة والمؤسسات غير الغربية وأن 
لابد لها من الالتحاق بالغرب والقيام بالتحديث والتغريب . 

منذ «بطرس الأكبر)ا. كانت روسيا دولة ممزقة» منقسامة حول قضية ما 
إذا كانت جزءاً من الحضارة الغربية» أو مركزاً لحضارة أوراسية أرثوذوكسية . 
دولة «مصطفى كمال» بالطبع مثال نموذجى للبلد الممزق الذى يحاول منذ 
العشرينيات أن يقوم بالتحديث وأن يتغرب وأن يصبح جزءاً من الغرب. بعد 
فرنين من الزمان تقريباً من تعريف المكسيك لنفسها كدولة من دول أمريكا 
اللاتينية فى معارضة للولايات المتخدةء يجعل منها قادتها بلدأ ممزقاً فى 


(») نسبة إلى مصطفى كمال أتاتورك (المترجم). . 
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الثمانينيات بمحاولة إعادة تعريفهم لها كمجتمع أمريكى شمالى. على العكس 
من ذلك. يحاول قادة استراليا فى التسعينيات قطع صلة بلدهم بالغرب 
وجعله جزءاً من آسياء وبالتالى فإنهم يصنعون بلدأ ممزقاً بطريقة عكسية . 
اروسيا تلظر غرباً - وشرقاكء «تركيا: شرقاً وغرباء فأيهما أحسن؟؛. 
(القومية الاسترالية: ولاءات منقسمة». . تلك كلها عناوين دالة تلقى الضوء 
على مشكلات الهوية فى دولة ممزقة("١١.‏ 
الدول الممزقة : فشل التحول الحضارى : 

روسيا: فى التسعينيات كانت المكسيك دولة ممزقة وظلت كذلك عدة 
سنئوات. وهكذا أيضاً كانت تركيا لعدة عقود. روسيا على العكس من ذلك 
كانت دولة ممزقة لعدة قرون» وعلى خلاف المكسيك أو تركيا الجمهورية فإنها 
دولة المركز. فى حضارة رئيسية. وإذا أعادت كل من تركيا والمكسيك تعريف 
ننسها كعضو فى الحضارة الغربية: فإن أثر ذلك على الحضارة الإسلامية أو 
الأمريكية اللاتينية سيكون قليلاً أو معتدلاً. أما إذا أصبحت روسيا غربية: 
فإن الحضارة الأرثوذوكسية لن يكون لها وجود. سقوط الاتحاد السوفيتى. 
أضيرم الحدل من جديد حول القضية الرئيسية: روسيا والغرب . 

علاقات روسيا بالحضارة الغربية دارت عبر أربعة مراحل: فى المرحلة 
الأولى التى استمرت حتى حكم «بطرس: الاكبر؛ )١750  1١5484(‏ كانت 
«كيفان روس» و«اموسكوفى» موجودتان بمعزل عن الغرب» ولهما اتصال 
محدود بالمجتمعات الأوروبية الغربية. الحضارة الروسية تطورت كذرية 
للحضارة البيزنطية» ثم لمدة مائتى عام من منتصف القرن الثالثك عشر إلى 
منتصف القرن الخامس عشرء كانت روسيا حت سيادة المغول. لم تتعرض 
روسيا بالمرة» أو ربما تعرضت قليلاًء لظواهر الحضارة الغربية التاريخية 
المحددة: الكاثوليكية الرومانية؛ الإقطاعية؛ النهضة؛ الإصلاح الدينى» التوسع 
فيما وراء البحارء الاستعماره التنويرء ظهور الدولة القومية. سبعة من 
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الملامح الثمانية السابقة والمميزة للحضارة الغربية: الدين» اللغات» الفصل بين 
الدولة والكئيسة. حكم القانون» التعددية القانونية» الهيئات الثيابية. 
الفردانية. . كانت كلها غائبة بالكامل تقريباً من التجربة الروسية. الاستثناء 
الممكن الوحيد هو التراث الكلاسيكى الذى جاء إلى روسيا عن طريق بيزنطة. 
ومن هنا كان مختلفاً تمامأ عن ذلك الذى جاء إلى الغرب عن طريق روما 
مباشرة. الحضارة الروسية كانت نتاج جذورها الأصلية فى «كيفان روسى) 
و«موسكوفى» والتأثير البيزنطى الأساسى والحكم المغولى الطويل. هذه 
المؤثرات شكلت مجتمعاً وثقافة» قليلة الشبه بتلك التى نشأت وتطورت فى 
أوروبا الغربية تحت تأثير قوى ملختلفة تماما. فى نهاية القرن السابع عشرء. لم 
تكن روسيا مختلفة فقط عن أوروباء ولكنها كانت متخلفة عنهاء كما أدرك 
«بطرس الاكبر؛ خلال جولته الأوروبية فى 21١5198 ١191‏ وعقّد العزم على 
القيام بعملية تحديث وتغريب لبلده فى نفس الوفت. ولكى يجعل شعبه يبدو 
مثل الأوروبيين؛ كان أول شىء يقوم به بعد أن عاد إلى موسكو هو حلق لحى 
اللبلاء وحظر ثيابهم الطويلة وقبعاتهم المخروطية. ورغم أنه لم يلغ الأبجدية ‏ 
السيريلية!*2: إلا أنه أصلحها وبسطها وأدخل كلمات وعبارات غربية. كما 
أعطى أولية لتطوير وتحديث القوات المسلحة الروسية: فأنشأ بحرية» وأدخل 
التجنيد الإجبارى» وشيد صناعات دفاعية» وأنشأ مدارس فئية» وأرسل بعثات 
إلى الغرب للدراسة؛. واستورد من الغرب أحدث المعارف الخاصة بالتسليح 
والبحرية وبناء السفن والإدارة البيروقراطية وأشياء أخرى لازمة للكفاءة 
القتالية. ولكى ينفق على كل تلك الأمور المستحدثة قام بإصلاح وتوسيع نظام 
الضرائب كما أعاد تنظيم بنية الحكومة بالقرب من نهاية عهده. 

وفى إصرار منه على جعل روسيا قوة فى أوروبا وليس مجرد قوة 
أوروبية: ترك موسكو وأنشأ عاصمة جديدة فى سان بطرسبورج» وشن 


(») الأبجدية السلافية القديمة ويقال أن مخترعها هو القديس «سيريل» (المترجم). 
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الحرب الشمالية الكبرى ضد السويد لكى يدشن روسيا كقوة مهيمنة فى 
البلطيق» ويجعل لها حضوراً فى أوروبا. وفى محاولاته لجعل بلده حديثا 
وغربياً. تَرى «بطرس الأكبر» سمات روسيا الآسيوية وذلك بإحكام الاستبداد 
واستئصال أى مصدر محتمل للتعددية الاجتماعية أو السياسية. ‏ 

لم تكن طبقة النبلاء الروسية قوية فى يوم من الأيامء و«بطرس الأكبر) 
خفضها أكثر وأكثرء ووسع طبقة نبلاء الخدمة ووصع «جدولاً للرتب» يعتمد 
على الجدارة وليس على المولد أو الوضع الاجتماعى . 

ومثل الفلاحين. أصبح السنلاء يجندون لخدمة الدولةء» مكونين 
«الاستقراطية الخنوعة التى أغاظت «كوستين» فيما بعد)0*''. وتم تقييد 
استقلالية الأقنان على نحو أشد حيث كانوا مرتبطين بقوة بالأرض وبالسيد. 
الكنيسة الأرثوذوكسية التى كانت دائما تحت السيطرة الواسعة للدولة: أعيد 
تنظيمها ووضعت تحت رئاسة مجلس كنسى يعين بواسطة القيصر مباشرة . 
وكانت للقيصر سلطة تعيين خليفته دون الرجوع إلى الممارسات السائدة 
بشأن الميراث. بهذه التغييرات بدأ «بطرس الأكبر».» وقدم مثالا للصلة 
الوثيقةفى روسيا بين التحديث والتغريب من ناحية» والاستبداد من ناحية 
أخرى. متبعين هذا النموذج البطرسى» حاول «لينين» و«ستالين» و بدرجة 
أقل - «كاترين الثانية» و«الكساندر الثانى» محديث وتغريب روسيا وتقوية 
السلطة الأوتوقراطية بطرق مختلفة. وحتى الثمانينيات على الأقل» كان دعاة 
الديمقراطية فى روسيا دائما من المتغربين» ولكن المتغربين لم يكونوا من دعاة 
الدعقراطيه . 

درس التاريخ الروسى هو أن مركزية السلطة هى الشرط الرئيسى للإصلاح 
الاجتماعى والاقتصادى. فى أواخخر الثمانينيات: كان رفاق «جورباتشرف» 
يتفجعون على فشلهم فى فهم هذه الحقيقة بالتهوين من شأن العقبات التى 
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خلقتها «الحلاسناست)**2 لتحرير الاقتصاد. «بطرس الأكبر» كان ناجحأ فى 
جعل روسيا جزءأ ل أوروبا أكثر ص نجاحه فى جعل أوروبا جزءا من روسيا . 
وعلى عكس الإمبراطورية العثمانية» أصبحت الإمبراطورية الروسية مقبولة 
كشريك رئيسى وشرعى فى النظام الأوروبى العالمى. أحدثت إصلاحات 
«ابطرس) بعض التغيرات فى الداخل. ولكن مجتمعه ظل هجيئاً: سادت 
الأساليب والمعتقدات والمؤسسات الأسيوية والبيزنطية المجتمع الروسى باستثناء 
نخبة صغيرة» وكان من المتوقع أن تكون كذلك من خلال الأوروبيين والروس 
على السواء. يقول «دى ماسترى»: «اخمش روسيا تجرح تترياً». «بطرس 
الأكبر؛ صنع بلدا ممزقاء وخلال القرن التاسع عشر كان أنصار السلافية 
والمتغربون يتفجعون على هذه الحال التعسة ويختلفون حول إذا ما كان من 
الضرورى وضع نهاية لها بأن يصبحوا أوروبيين تماماء أو بإزالة المؤثرات 
الأوروبية والعودة إلى الروح الحقيقية لروسيا. مستغرب مثل «شاداييف» كان 
يقول: «الشمس هى شمس الغرب»»: وإن على روسيا أن تستخدم هذا الضوء 
لتنوير وتغيير مؤسساتها الموروثة. محب للسلافية مثل «دانيفسكى» يستنكر فى 
كلمات ترددت أيضاً فى التسعينيات جهود «الأوربة» ‏ التشبة بأوروبا - على أنها 
«تشوه حياة الناس وتحل أنماطأ وأشكالاً من الاغتراب والغربة»» «استعارة 
المؤسسات الغربية وزرعها فى التربة الروسية»» «النظر إلى العلاقات الداخلية 
والخارجية ونواحى الحياة الروسية من وجهة نظر أوروبية» النظر إليها - كما 
حدث ‏ بنظارة مصممة حسب زوايا انكسار أوروبية»2'7. وفى التاريخ الروسى 
اللاحق. أصبح «بطرس» بطل المتغريين وشيطان خصومهم». فى العشرينيات 
بلغ استهجان الأآوراسيين له مداه وكانوا ينعتونه بالخيانة» كما رحبوا بالبلشميك 


لرفضهم التغريب وتحديهم أورويا وإعادة العاصمة إلى موسكو. 


(»«) كلمه روسه معناهأ الرضرح أو الشقافية وأ صبحت من المصطلحات المرتبطة بسياسة جوربياتشوف فى الإصلاح 
والاانمتاح الاقتصادى (المترجم) . 
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الشورة البلشفية بدأت مرحلة ثالثة فى العلاقة بين روسيا والغرب مختلفة 
تام عن تلك المرحلة المرتبكة التى استمرت قرنين. خلقت نظاماً سياسيا 
واقتصادياً لا يمكن أن يوجد فى الغرب وذلك باسم أيديولوجية صنعت فى 
الغرب . المتحمسون للسلافية والمتغربون دار بينهم جدل حول ما إذا كانت 
روسيا يمكن أن تكون مختلفة عن الغرب دون أن تكون متخلفة عنه. 
الشيوعية حلت هذه القضية بذكاء: كانت روسيا مختلفة عن الغرب ومعارضة 
له أساساً لأنها كانت أكثر تقدمأ عنه. كانت تأخذ زمام القيادة فى الثورة 
البروليتارية التى سوف تنتشر فى النهاية عبر العالم. . 

لم تكن روسيا تجسد ماضياً آسيوياً متخلفأ فقطء وإنما تجسد مستقبلاً 
سوفيتياً تقدمياً. والواقع أن الثورة مكنت روسيا من أن تتخطى الغرب» ليس 
«لأنك متخلف ولا نريد أن نكون مثلك» وإنما «لأننا مختلفون وفى النهاية 
ستصبح أنت مثلناً»» هكذا كانت رسالة الشيوعية الدولية. ومع ذلك. فى 
نفس الوقت الذى مكنت فيه الشيوعية الزعماء السوفيت أن يمتازوا عن 
الغربء خلقت أيضاً علاقات قوية مع الغرب. «ماركس» و«اتجلز» ألمانيان. 
معظم العناصر الرئيسية لأفكارهما فى أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين كانت أوروبية غربية. وبحلول عام ١1٠١‏ كانت المحادات عمالية 
كثيرة وأحزاب ديمقراطية اجتماعية وعمالية فى المجتمعات الغربية قد أصبحت 
ملتزمة بأيديولوجيتهما وأصبحت ذات تأثير متزايد فى السياسة الأوروبية . 

بعد الثورة البلشفية انقسمت الأحزاب اليسارية إلى أحزاب شيوعية 
واشتراكيةء وكلاهما كان قوة مؤثرة فى الدول الأوروبية. المنظور الماركسى 
ساد معظم أنحاء الغرب: كان ينظر إلى الشيوعية والاشتراكية على أنهما 
موجة المستقبل» وكان يتم تبنيهما بشكل أو آخر بواسطة النخب السياسية 
والفكرية. الحدل فى روسيا بين المتحمسين للسلافية والمتغريين حول مستقبل 
روسياء حل محله جدل فى أوروبا بين اليسار واليمين حول مستقبل الغرب. 
وإذا ما كان الاتحاد السوفيتى هو الذى يمثل ذلك المستقبل . 
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بعد الحرب العالمية الثانية» دعمت سلطة الاتحاد السوفيتى التوجه نحو 
الشيوعية سواء فى الغرب» أو/ وعلى نحو أوضح فى تلك الحضارات غير 
الغربية التى كانت تعمل الآن ضد الغرب. النخب فى المجتمعات غير الغربية 
التى كان يسيطر عليها الغرب والتى كانت تريد أن تغوى الغرب بدأت تتكلم 
بلغة تقرير المصير والديمقراطية» وأولئك الذين كانوا يريدون مواجهة الغرب 
توسلوا الثورة والتحرر الوطنى . 

وبتبنى الأيديولوجية الغربية واستخدامها لتحدى الغرب. فإن الروس 
على نحو ماء أصبحوا أكثر قربا وعلاقة بالغرب من أى وقت مضى فى 
التاريخ. ورغم أن أيديولوجيات الديمقراطية الليبرالية والشيوعية كانت تختلف 
جداً. إلا أن كلا الجانيين كان يتكلم نفس اللغة تقريباً. انهيار الشيوعية 
والاتحاد السوفيتى أنهى هذا التداخل السياسى ‏ الفكرى بين الغرب وروسيا. 
الغرب كان يتمنى ويعتقد أن النتيجة ستكون هى انتصار الديمقراطية الليبرالية 
5# أنحاء الاتحاد السوفيتى السابق» إلا أن ذلك لم يكن مقدراً له أن 
حدت. 

وبدءاً من سنة ١146‏ بدا مستقبل الديمقراطية الليبرالية فى روسيا وغيرها 
من الجمهوريات الأرثوذوكسية غير مؤكد. بالإضافة إلى أن الروس عندما 
توقفوا عن التصرف كماركسيين وبدأوا يتصرفون كروسء اتسعت الهوة بين 
روسيا والغرب . 0 

الصراع بين الديمقراطية الليبرالية ولماركسية اللينينية كان بين 
أيديو لو جيتين : ورغم المروق الأساسسية سنهما إلا أنهما حديثتان وعلمائكات 
وتشتركان فى الزعم بأن أهدافهما النهائية هى ا حرية والمساواة والرفاة المادى . 

الديمقراطى الغربى يمكن أن يدخل فى جدل مع ماركسى سوفيتى» 
وسيكون من المستحيل بالنسبة له أن يفعل ذلك مع روسى قومى أرثوذكسى . 
خلال السنوات السوفيتية» كان الصراع بين المتحمسين للسلافية والمتغربين 
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سعلقاً. حيث نحدى كل من «سوججحنتسين» و«ساخاروف» التركيبة الشيوعية» 
ومع سقوط تلك التركيبة ظهر الحدل من جديد وبقوة حول الهوية الحقيقية 
لروسيا. هل عليها أن تتبنى القيم والمؤسسات الغربية وتحاول أن تصبح جزءا 
من الغرب؟ أم إنها تجسد حضارة أرثوذوكسية واسيوية مائزة تختلف عن 
حضارة الغرب» مع قدر خاص لوصل أوروبا باسيا؟ النخب السياسية 
والفكرية والعامة أيضاً كانوا منقسمين بحدة حول تلك القضايا. 000 

كان هناك المتغربون «الكوزمويوليتان» أو «الأطلنطيون». وفى الجانب 
الآخر خلفاء المتحمسين للسلافية الذين يشار إليهم أحياناً ب «الوطنيين) 
و«الأوراسيين» و«الدير جافنيك» ‏ مؤيدى الدولة الأشداء 7''؟) وتتركز 
الفروق الرئيسية بين هذه الجماعات حول السياسة الخارجية و إلى درجة أقل 
حول الإصلاح الاقتصادى وبنية الدولة:. كانت الآراء موزعة حول سلسلة 
متصلة من اتجاه متطرف إلى آخر. ثم كان هناك الذين تجمعوا حول نهاية من 
المنظور وأعلنوا «الفكر الحديد» الذى تبناه «جورياتشوف») ولخصه فى هدفه 
ابيت أوروبى مشترك»؛. وكثير من كبار مستشارى «يلتسين»». الذى عبر عن 
هذا الفكر فى رغبته أن تكون روسيا «بيتاً عادياً»» وأن تقبّل كعضو ثامن فى 
للدى ال  )0-7(‏ السبعة الكبار ‏ للديمقراطيات الصناعية الرئيسية . 

لقوميون الأكثر اعتدالاً مثل «سيرجي ستانكيفتش». كانوا يقولون إن 
روسيا يجب أن ترفض المسار «الأطلنطى» وأن تعطى أولية لخماية الروس فى 
الدول الأخرى». وتؤكد على صلاتها التركية والإسلامية وأن تتبنى "إعادة 
توزيع ملموس لمواردنا وخياراتنا وعلاقاتنا واهتماماتنا لصالح آسيا أو التوجه 
الشرقى)2'7. ظ 

وانتقد أصحاب هذا الرأى «يلتسين» لتقديمه مصالح الغرب على مصالح 
روسيا وتخفيضه للقّوة العسكرية الروسية وفشله فى مساعلة الأصدقاء 
التقليديين مثل الصرب» ولدفعه الإصلاح الاقتصادى والسياسى بطرق ضارة 
بالشعب الروسى. 0 0 
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ويعبر عن هذا التو جه الانتشار الحديد لأفكار ييتر سافيتسكى» الذى كان 
يقول فى العشرينيات إن روسيا هى حضارة أوراسية فريدة. القوميون الأكثر 
تطرفاً كانوا منقسمين بين القوميين الروس مثل ١سولجحتتسين»‏ الذدى يؤيد قيام 
وروسيا تضم كل الروس بالإضافة إلى سكان روسيا البيضاء الشلافيين 
الأرثوذوكس والأوركرانيين فقطء والقوميين الإمبراطوريين مثل «فلاديمير 
جرينوفسكى» الذى يريد#ن يعيد إقامة الإمبراطورية السوفيتية والقوة الروسية 
مستي 

المنتتمون للجماعة الشانية . كانوا أحياناً معادين للسامية كما كانوا معادين 
للغرب ويريدون إعادة توجيه سياسة روسيا الخارجية نحو الشرق والجنوب» ‏ 
إما بالسيطرة على الجنوب المسلم (كما يدعى جرينوفسكى) أو باللّماون مع 
الدول الاسلامية والصين ضد الغرب. القوميون أيضاً أيدوا الدعم الواسع 
للصرب فى حربهم ضد المسلمين. الاختلافات بين الكوزموبوليتان والقوميين 
كانت تنعكس موسي فى وجهات نظر وزارة الخارجية ووجهات النظر 
العسكرية. كما انعكست كذلك فى تحولات سياسات «يلتسين» الذارجية 
والأمنية من اتجاه إلى آخخر . الشعب الروسى كان منقسما مثل النخبة 24 فى 
اقتراع تم فى سنة ١91947‏ على عينة من 5١15‏ روسى أوروبى » وجد أن 
ان ال أدلوا بارائهم كانوا «منفتحين على الغرب». و75/ #منغلقين 
غن الغرب». و54/ مترددين. ‏ 

فى انتخابات ١997‏ البرمانية» حصلت الأحزاب الإصلاحية على 
؟, 4“/ من الأصوات. وحصلت الأحزاب المعارضة للإصلاح والأحزاب 
لقومية على ,4#/زء وأحزاب الوسط على 259/1,7. نفس الشىء 
حدث فى انتخابات الرئاسة فى يونيو 1447» عندما انقسم الشعب الروسى 
مرة أخرى بنسبة 47/ يؤيدون «يلتسين» مرشح الغرب ومرشحى الإصلاح 
الآخرين» بيئما صّوّت 7/07 لصالح القوميين والشيوعيين. 
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بخصرص الثقبية الركزية نضية الهوية» ظلت. روسيا قن التسعينيات 
دولة ممزقة. كما أن ثنائية «الغربية - السلافية) ملمح ثابت من ملامح «الميثاق 
الوطنى)57. 

تركيا: عبر سلسلة من الاصلاحات المحسوبة بدقة فى العشرينيات 
والشلاثينيات حاول «مصطفى كمال أتاتورك» أن يحرك شعبه بعيداً عن ماضيه 
العثمانى الإسلامى. كانت المبادئ الأسانسية أو السهام الست الكمالية هى : 
الشعبية» الحمهوريةء القومية» العلمانية» الدولانية*2. الإصلاحية. رافضاً 
لفكرة الامبراطورية متعددة الجنسيات» كان هدف «أتاتورك») إنشاء دولة قومية 
متجانسة». وطرد وقتل الأرمن واليونانيين فى هذه العملية. 

فخلم السلطان وأقام نظاماً جمهورياً للسلطة السياسية على النمط 
الغربى. وألغى الخلافة». المصدر الرئيسى للسلطة الدينية» وأنهى التعليم 
التقليجى والوزارات الدينية وألغى المفارس والمعاهد الدينية المشتقلة وأقام نظاماً 
علمانيا للتعليم العام وألغى المحاكم الدينية التى كانت تطبق الشريعة الإسلامية 
وجاء مكانها بنظام جديد مؤسس على القانون الدولى السويسرى. كما حل 
محل التقويم التقليدى بالتقويم الميلادى. وألغى أن يكون الإسلام الدين 
الرفصي للذولك. 

وحاكى «بطرس الأكبر». فحرم لبس الطربوش لأنه كان رمزاً للتقليدية 
الدينية ٠‏ وشجع الناس على لبس القبعات وأصدر قراراً بأن تكتب اللغة 
بالحروف الرومانية بدلاً من الحروف العربية. وكان لهذا الإصلاح الآخير 
أهمية سياسية «فقد جعل من المستحيل على الأجيال الحديدة التى تعلمت 
بالأبجدية الرومانية أن تصل إلى ذلك الكم المهم من الأداب التقليدية وشجع 
على تعلم اللغات الأوروبية» :يوقد سهل ذلك من مشكلة زيادة نسبة القادرين 
على القراءة والكتابة)7؟'. 


(») الدولانية 508555 : تركيز السلطة الاقتصادية والتخطيط الاقتصادى فى يد الدولة. (المترجم). 
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وبعد أن حدد الهوية الوطنية والسياسية والدينية والثقافية للشعب 
التركىء حاول «أتاتورك» بشدة أن يدفع بالتقدم الاقتصادى لتركيا. كان 
التغريب يسير جنبأ إلى جنب مع التحديث كما كان الوسيلة إليه. أثناء الحرب 
الأهلية فى الغرب بين ١979‏ و950١‏ كانت تركيا محايدة» وبعدها محركت 
بسرعة أكبر نحو ربط نفسها بالغرب . واقتفاء لأثر النماذج الأوروبية بوصوحء 
انتقلت تركيا من نظام الحزب الواحدء إلى نظام حزبى تنافسى. حاولت كثيراً 
الانضمام إلى ال «ناتوا» ثم تمكنت من الحصول على عضويته فى سنة 
7 وبذلك ثبتت نفسها عضوأ فى العالم الحر: كما أصبحت تتلقى 
بلايين الدولارات من المساعدات الاقتصادية والأمنية الغربية» قواتها المسلحة 
يقوم الغرب بتسليحها وتدريبها وتم استيعابها فى بنية قيادة ال «ناتو؟. كما 
استضافت قاعدة عسكرية أمريكية. وأصبح الغرب ينظر إلى تركيا على أنها 
حصنه الشرقى الواقى» ولمانع لتوسع الاتحاد السوفيتى نحو البحر الأبيض 
المتوسط والشرق الأوسط والخليح الفارسى. الارتباط بالغرب والتوحد به 
جعل الدول غير الغربية ودول عدم الانحياز. يشجبون الأتراك فى مؤثمر 
باندونعح عام 06 » كما هاجمتها الدول الإسلامية على اعتبار أنها دولة 
ناا 0 
وبعد الحرب الأوروبية ظلت النخبة التركية مؤيدة تمامأ لكون تركيا غربية 
وأوروبية. الحفاظ على عضوية ال «ناتو؛ شىء لا يمكن الاستغناء عنه لآأنها 
تقدم لهم رابطة تنظيمية وثيقة وحميمة بالغرب» كما أنها ضرورية لموازنة 
اليونان. تورط تركيا مع الغرب المتمثل فى عضويتها فى ال «ناتو؛؛ كان على : 
أية حال نتاجأ للحرب الباردة. .ونهاية الحرب الباردة تزيل السبب الرئيسى 
لهذا التورط وتؤدى إلى إضعاف وإعادة تعريف تلك الصلة. لم تعد تركيا 
مفيدة للغرب كحصن ضد الخطر الرئيسى من الشمال» ولكنها بالأحرى ‏ كما 
حدث فى حرب الخليجح - شريك ممكن فى التعامل مع أخطار أقل من ناحية 
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الحنوب. فى تلك الحرب». قدمت تركيا مساعدة أساسية للتحالف المضاد ل: 
«صدام حسين». ودلك بإغلاق خط الأنابيب المار عبر أراضيهاء والذى كان 
يصل بترول العراق عن طريقه إلى البحر الأبيض المتوسط. وكذلك بالسماح 
للطائرات الأمريكية أن تعمل ضد العراق من قواعد فى تركيا. 

هذه القرارات من قبل الرئيس «أوزال» على أية حال» أثارت انتقادات 
واسعة داخل تركيا وأدت إلى استقالة وزير الخارجية وؤزير الدفاع ورئيس هيئة 
الأركان العامة» إلى جانب قيام تظاهرات عامة واسعة اعتراضاً على التعاون 
الوثيق بين «أوزال» والولايات المتحدة. وفيما بعد كان الرئيس «ديميريل» 
ورئيسة الوزراء «تشيللر؛ يحثان على سرعة رفع عقوبات الأمم المتحدة عن 
العراق» الأمر الذى فرض على تركيا عبئأ اقتصادياً كبيراً كذلك9'" , 

استعداد تركيا للعمل مع الغرب فى تناول الأخطار الإسلامية من الجنوب 
غير مؤكد.ء وبدرجة أكبر مما كان استعدادها للوقوف معه ضد الخطر 
السوفيتى. أثناء حرب الخليج عارضت ألانيا - الصديق التقليدى لتركيا - 
اعتبار أى هجوم عراقى: بالصواريخ على تركياء اعتداء على ال «ناتوه. مم 
أوضح أن تركيا لا تستطيع أن تعتمد على الدعم الغربى ضد التهديدات 
الجنوبية. مواجهات الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتى لم تؤد إلى إثارة سؤال 
الهوية الحضارية التركية»ء بينما علاقات ما بعد الحرب الباردة مع الدول العربية 
تؤدى إلى ذلك. ومنذ بداية الثمانينيات» كان أحد الأهداف الرئيسية؛. وربما 
(«الهدف» الرئيسى الأول للسياسة الخارجية للنخبة التركية ذات التوجه الغربى. 
هو الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبى. تقدمت تركيا للعضوية رسميأ فى 
أبريل 194417. وفى ديسمبر ١984‏ أبلغت أن طلبها لن ينظَرَ فيه قبل سنة 
“44. وفى ١995‏ قبل الاتحاد طلبات عضوية النمسا وفئلندة والسويد 
والنرويح. وكان من المتوقع جداً أن تشهد السنوات المقبلة موقفاً لصالح 
طلبات بولندة والمجر وجمهورية التشيك» وربما بالنسبة لطلبات سلوفينيا 
وسلوفاكيا وجمهوريات البلطيق فيما بعد . ظ 
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لم خاب أمل الاتراك ثانية خاصة عندما لم تدعم ألمانيا - وهى أكبر 
أعضاء الاتحاد الأوروبى نفوذاً - طلب عضويتهم بحماس» وبدلاً من“ ذلك 
أعطت أولية لدفع عضوية دول أوروبا الوسطى"2. ومحت ضغط من 
الولايات المتحدة ناقش الامحاد وحدة جمركية مع تركياء أما العضوية الكاملة 
فتظل أملاً بعيداً وغير مضمون . 

لاذا تم تخط تركيا؟ ولماذا تظهر دائمأ فى نهاية الطابور؟ فى العلن» يشير 
المسئولون الأوروبيون إلى المستوى التركى المتدنى فى النمو الاقتصادى» وإلى 
قلة احترامها لحقوق الإنسان عن دول اسكاندنافياء وفى السر فإن كلا من 
الأوروسين والأتراك متفقون على أن الأسبات الحقيقية هى المعارضة الواسعة 
من قبل اليونانيين» ثم الأهم من ذلك وهو كون تركيا دولة إسلامية. الدول 
الأوروبية لا تريد أن تواجه احتمال فتح حدودها للهجرة من دولة ذات ستين 
مليون مسلم ونسبة بطالة عالية. أما الأبعد من ذلك. فهو أنهم يشعرون أن 
الأتراك لا ينتمون إلى أوروبا ثقافياً. وكما قال الرئيس «أورال» فى سنة 
5 : «سجل تركيا بالنسبة لحقوق الإنسان سبب مَلَقَّقَ لعدم قبول طلب 
انضمامها إلى الاتحاد الأوروبى؛ السبب الرئيسى هو أننا مسلمون وهم 
مسيحيون»» ويضيف: «ولكنهم لا يقولون ذلك». المسئولون الأوروبيون 
بدورهم يتفقون على أن الاتحاد عبارة عن «ناد مسيحى»» وأن «تركيا فقيرة 
جداً. مكتظة بالسكان جداًء مسلمة جداًء فظة جداًء مختلفة ثقافياً جداً. . . 
وهى «جداً... فى كل شىء) . : 1 

وكما علق أحد المراقبين: «الكابوس الخاص» للأوروبين هو الذكرى 
التاريخية «إغارات المسلمين فى أوروبا الغربية والأتراك على أبواب فبينا» . 
هذه التوجهات ينمرعا ولنت (إداركاً عاماً بين الأتراك» وهو أن «الغرب لا 
يرى مكانا لتركيا مسلمة داخخل أوروبا»2"0. وبعد أن رفضتها مكة ورفضتها 
بروكسل انتهزت تركيا الفرصة التى أتاحها ذوبان الاتحاد السوفيتى لتتجه 
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صوب طثقند. الرئيس «أوزال» وقادة أتراك آخرون يتصورون مجتمعاً من 
الشعوب التركية» وبذلوا جهدأ كبيراً لتئمية الروابط مع «الاتراك الخارجيين» 
فى «الخارج القريب» لتركياء والممتد «من الادرياتيكى حتى حدود الصين» . 
فوجهوا اهتماماً خاصا نحو أذربيجان وجمهوريات وسط آسيا الاربع الناطقة 
بلغات تركية (أوزبكستان» تركمانستان» كازاخستان» كورجيستان) وفى عامى 
١4579 0١‏ عدأت تركيا جهوداً واسعة ومتنوعة لتمكين علاقاتها ونفوذها 
فى تلك الجمهوريات الجديدة. وقد تضمن ذلك قروضاً طويلة الاجل وصلت 
إلى ١,8‏ بليون دولار وبسعر فائدة منخفض. و78 مليون دولار مساعدة 
إغاثئة مباشرة» وإرسال تليفزيونى بالقمر الصناعى (يحل محل قناة باللغة 
الروسية) واتصالات تليفونية ونخدمة نقل جوى. وألرف المحم الدراسية 
والتدريبية فى تركيا للطلاب وموظفى البنوك من أبناء أسيا الوسطى والأذريين 
ورجال الأعمال والدبلوماسيين ولمثئات من ضباط الجيش. وتم إرسال 
المدرسين إلى الجمهوريات الحديدة لتدريس اللغة التركية كما بدأت حوالى 
90٠‏ شركة مشتركة نشاطهاء وقد سهلت العوامل الثقافية المشتركة كل هذه 
العلاقات الاقتصادية. وكما يقول أحد رجال الأعمال الأتراك : (أهم شىء 
للنجاح فى أذربيجان أو تركمانستان هو أن تجد الشريك المناسب» وبالنسبة 
للشعي التركى ليس ذلك بالأمر الصعب . فلدينا نفس الثقافة» ونفس اللغة 
تقريبأ» كما أننا نأكل من نفس المطبكم»"" ' . 

إعادة توجه تركيا صوب القوقاز وأسيا الوسطى,». لم يكن دافعه فقط 
الحلم بزعامة تجمع تركى دولى» ولكنها الرغبة أيضاً فى مواجهة محاولات 
إيران والسعودية لنشر نفوذهما وتنمية الأصولية الإسلامية فى تلك المنطقة . 
الأتراك يرون أنهم يقدمون «النموذج التركى» أو «فكرة تركيا؛ ‏ دولة علمانية 
ديمقراطية إسلامية مع اقتصاد سوق - كبديل. بالإضافة إلى ذلك فإن تركيا 
تتمنى أن تحتوى صحوة النفوذ الروسى. وبتقديم بديل لكل من روسيا 
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والإسلام؛ فإن تركيا تقَرى كذلك من طلبها للدعم الأوروبى والحصول على 
عضوية الاتحاد الأوروبى فى النهاية. نشاط تركيا الذى بدأ قويأ فى علاقتها 
بالجمهوريات التركيكية (تركمانستان» أذربيجان» قرغيزيا. . . إلخ) أصبح أقل 
جموحاً فى اسنة 1457 المحدودية مواردها ووصول «سايمان ديميريل» إلى 
الرئاسة بعد موت «أوزال» وإعادة تأكيد النفوذ الروسى فيما يعتبره (خارجه 
القري». فى البداية» عندما استقلت الجمهوريات التركيكية بعد تفكك 
الاتحاد السوفيتى» اندفع رعماؤها نحو أنثقرة لمغازلة تركيا. وعندما مارست 
روسيا بعد ذلك ضغطاأً وإغراء عادوا على أعقابهم وراحوا يؤكدون الحاجة إلى 
علاقات «متوازنة» بين «أبن عمهم الثقافى» واسيدهم الإمبراطورى السابق», 
إلا أن الأتراك استمروا فى محاولة استخدام القربى الثقافية لتوسيع روابطهم 
الاقتصادية والسياسية» وفى أهم ضربة موفقة لهم حصاوا على اتماق بين 
الحكومات المعنية والشركات النفطية لبناء خط أنابيب ينقل نفط آسيا الوسطى 
وأذربيجان عبر تركيا إلى البحر الأبيض المتوسط”'؟. وبينما عملت تركيا على 
تطوير روابطها بالجمهوريات التركيكية للاتحاد السوفيتى السابق كانت هويتها 
الكمالية العلمانية تواجه تحديات فى الداخل. 00 ' 
أولا: بالنسبة لتركيا كما هو لدول أخرى كثيرة» أثار انتهاء الحرب الباردة 
بالإضافة إلى الخلل الناتح عن النمو الاقتصادى والاجتماعى قضايا أساسية . 
عن «الهوية القومية والانتماء العرقى1 وكان الدين هناك ليقدم الإجابة. 
وأصبح المير اث العلمانى الأتاتوركى والنخبة التركية لثلثى قرن. حت النيران 
وبشكل متزايد. تجربة الأتراك فى الخارج أدت إلى إثارة عواطف الإسلاميين 
فى الداخل . الأتراك العائدون من ألمانيا الغربية «كان رد فعلهم على العداء 
ف هر العودة إلى ما هو مألوفء. وأن ذلك هو الإسلام». التوجه العام 
والسلوك أصبحا إسلاميين.. وبشكل متزايد. فى سنة 0.١197‏ كما يقول 
أحد التقارير. ازادت أعداد الملتحين والمحجبات فى تركياء» وأصبحت المساجد 
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تمتذا أعداداً أكبر وازدحمت المحلات بالكتب والصحفف الدينية 
والأسطوانات وأشرطة الكاسيت والفيديو التى تمجد التاريخ الإسلامى 
والمفاهيم الإسلامية كما تمجد الإمبراطورية العثمانية لحفاظها على:قيم وتعاليم 
النبى «محمد». ويقول التقرير إن امالا يقل عن 55١‏ دار نشر ومطبعه 
و٠٠"‏ مطبوعة (من بينها أربعة يومية) وبعض المحطات الإذاعية غير المرخصة 
وحوالى "١‏ قناذ تليفزيونية غير مرخصة أيضأء كانت كلها تروج 
للأيديولوجية الإسلامية'' 5 

إزاء مواجهتهم بهذا الشعور الإسلامى العارم. حاول الحكام الأتراك أن 
يتنوا ممارسات أصولية وأن يستميلوا تأييد الآصوليين. الحكومة التى من 
المنترض أنها علمانية» أنشأت فى الثمانينيات والتسعينيات مكتبأ للشئون الدينية 
بميزانية تزيد عن ميزانية بعض الوزارات وذلك لتمويل إنشاء المساجد والتعليم 
الدينى فى المدارس العامة» كما دعمت المدارس الدينية القائمة التى زاد عددها 
خمسة أضعاف فى الثمانينيات وأصبحت تضم حوالى /١60‏ من طلاب 
المدارس الثانوية وتمخرج فيها الآلاف الذين التحقوا بعد ذلك بخدمة الحكومة. 

' وفى تناقض رمزى ولكنه درامى» سمحت الحكومة فى فرنسا بالمعل 

للطالمات بارتداء غطاء الرأس الإسلامى التقليدى (الحجاب) بعد سبعين سنهة 
من تحريم «أتاتورك» للطربوش”". هذا الأداء الحكومىء, والذى كان دافعه ‏ 
إلى حد كبير - تفريغ أشرعة الإسلاميين من الهواء؛ يشهد على مدى قرة 
ذلك الهواء فى الثمانينيات وأوائل التسعينيات . 

ثانياً: الانبعاث الاسلامى غير شخصية السياسة التركية. كان القادة 
السياسيون وبالذات «أوزال». يوحدون أنفسهم بكل وضوح مع الرموز 
والسياسات الإسلامية. وفى تركيا ‏ كما فى كل مكان ‏ تؤدى الديمقراطية إلى 
العودة إلى الأصول وإلى الدين. و«فى تلهفهم على تملق الجماهير وكسب 
رضاها وأصواتها الانتخابية» كان على السياسيين ‏ حتى العسكريين الذين هم 
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حصن العلمانية ‏ أن يضعوا طموحات الناس الدينية فى الاعتبار: وكان لكثير 
من التنازللات التى قدموها طعم الدهماوية©. 0 

أصبحت الحركات الشعبية تنزع إلى الدين. وبينما كانت النخبة 
والجماعات البيروقراطية» خاصة العسكرء ذوى توجهات علمانية؛ إلا أن 
التوجهات الإسلامية كانت تعبر.عن نفسها بين صفوف القوات المسلحهة. كما 
تم تطهير الأكاديميات العسكرية من مئات الطلاب فى سنة 19/1 يسبب 
الشك فى انتماءاتهم الاسلامية. الأحزاب السياسية الرئيسية أصبحت تستشعر 
الحاجة ‏ وبدرجة متزايدة - إلى الدعم الانتخابى من الطرق الإسلامية التى تم 
إحماؤها أو الجمعيات المختارة التى كان «أتاتورك» قد حظرها”!؟". 

فى الانتخابات المحلية التى أجريت فى سنة ١9945‏ كان حزب الرفاة 
الأصولى من بين خمسة أحزاب رئيسية هو الوحيد الذى زاد نصيبه من 
الأصوات وحصل تقريباً على /١9‏ منها مقارنة بنسبة /5١‏ لحزب رئيسه 
الوزراء «الطريق القويم». و٠”/‏ لحزب «أوزال» «الوطن الأم». كانت لحزب 
الرفاة السيطرة على المدينتين الرئيسيتين فى تركيا: اسطنبول وأنقرة» كما كانت 
فوته تتزايد فى الجزء الجنوبى الشرقى من البلاد. فى انتخابات سنة ١5906‏ 
حصل حزس الرفاة على أصوات ومقاعد أكثر من أى حزب أخخر فى البرلمان. 


ب 
سل..١‏ لستر ١‏ سل 


وبعد ستة أشهر شكل مع أحد الأحزاب العلمانية حكومة ائتلافية. وكما 
حدث فى بلاد أخرى». فإن دعم الأصوليين كان يجىء أساساً من الشباب 
المهاجرين العائدين «المسحوقين والمعدمين» و«المهاجرين الحدد إلى المدينة» , 
اأقزراة المدن. الخبرى) : 

ثالنا: انبعاث الإسلام أُثَّرَ على السياسة الخارجية التركية. كانت تركيا 


عت شادهة الاير «أوزال» منحازة إلى الغرب عام 5 حرب الخليج . متوقعه 
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أن ذلك سوف يعزز عضويتها فى السوق الأوروبية ولكن هذه النتيجة لم 
تتحققء كما أن تردد ال «ناتو» فى القرار الذى يمكن أن يتمخذه فى حال 
هجوم العراق على تركيا أثناء تلك الحرب. لم يؤكد للأتراك كيف سيكون رد 
«الحلف» فى حال تعرضهم لخطر غير روسى9©. حاول القادة الأتراك أن 
يوسعوا من علاقاتهم العسكرية مع إسرائيل» الأمر الذى أثار انتقادات واسعة 
من قبل الإسلاميين الأتراك» وعلى نحو أكثر تحديداً وسعّت تركيا فى 
الثمانينات من علاقاتها بالدول العربية والإسلامية الأخحرى». وفى التسعينيات 
تبنت المصالح الاسلامية بحماس فقدمت دعماأ مهمأ لمسلمى البوسنة 
وأذربيجان. كانت السياسة الخارجية التركية بالنسبة للبلقان وآسيا الوسطى 
والشرق الأوسط تأخذ شكلاً إسلاميا بشكل متزايدء» ولعدة سنوات كانت 
تركيا تفى باثنين من المتطلبات الثلاث الضرورية التى محتاجها دولة ممزقة لكى 
تحول هويتها الحضارية. كانت التخب التركية بالإجماع تؤيد هذا التحراك 
وبشكل متزايدء وأذعنت الجماهير لذلك» أما نخب المتلقين للحضارة الغربية 
فلم يكونوا متقبلين لهء وبينما كانت القضية معلقة فى الميزان» نَشط انبعاث 
الإسلام داخل تركيا مشاعر العداء للغرب بين الجماهير» وبدأ التقليل من شأن 
التوجه العلمانى الموالى للغرب بين النخب . 

العقبات التى تَحول دون أن تصبح تركيا دولة أوروبية بالكامل» وقدراتها 
المحدودة فى أن تلعب دوراً مهما بالنسبة للجمهوريات التوركيكية فى الاتحاد 
السوفيى السابق» وصعود التوجهات الإسلامية الذى أضعف التراث 
الأتاتوركى. . كل ذلك كان يؤكد أن تركيا ستظل دولة ممزقة. 

وأثناء تعبيرهم عن عوامل الجذب المتصارعة هذهء كان القادة الأتراك 
يصفون بلادهم بانتظام بأنها جسر بين الثقافات. فى سنة ١991‏ كانت رئيسة 
الوزارء «تانسو تشيللر» تقول. أن تركيا «ديمقراطية غربية» واجزء من الشرق 
الأوسط» فى نفس الوقت. وأنها «جغرافيأ وفلسفياً جسر بين حضارتين) 


وحن 
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ولكى تعبر عن هذه الأزدواجية كانت «تشيللر»؛ تظهر فى بلادها كمسلمة. 
ولكنها عندما كانت تخاطب ال «ناتو» تقول: «الواقع الجغرافى والسياسى 
بقولان إن تركيا دولة أوروبية». وعلى نفس المنوال كان الرئيس «سليمان 
ديميريل» يصف تركيا نأنها: «جسر مهم فى منطقة تمتد من الغرب إلى 
الشرق. أى من أوروبا إلى الصين2"". الجسر على أية حال عمل صناعى 
يصل بين كيانين مستقلين ولكنه ليس جزءاً من أيهما. وعندما يصف زعماء 


تركيا بلادهم بأنها جسر فإنهم يؤكدون ‏ بطريقة مخففة ‏ أنها ممزقة . 


المكسيك : تركيا أصبحت دولة ممزقة فى العشرينيات» أما المكسيك فليس 
قبل الثمانينيات. إلا أن هناك أوجه شبه معيئة بين العلاقات التاريخية لكل 
منهما بالغرب. المكسيك». مثل تركياء كان لها ثقافة مائزة غير غربية. حتى 
فى القرن العشرين» كما يقول «أوكتابيوياث»: «جوهر المكسيك هندى. وهى 
يست أوروبية2706. فى القرن التاسع عشر تم تقطيع أوصال المكسيك بأيد 
غربية كما حدث للاإمبراطورية العثمانية. فى العقدين الثانى والثالث من القرن 
العشرين . مرت المكسيك - مثل تركيا - بثورة وضعت أساساً جديداً لهوية 
فومية ولنظام سياسى ذى حزب واحد. كانت الثورة فى تركيا تتضمن رفضاً 
لكل من الثقافة الإسلامية التقليدية والثقافة العثمانية» وسعياأ لاستيراد الثقافة 
الغربية والالتحاق بالغرب. فى المكسيك ‏ كما فى روسيا - تضمنت الثورة 
دمجا وتكييناً لعناصر من الثقافة الغربية» ما أفرز قومية جديدة معارضة 
ل أسمالية وديمقراطية الغرب. وهكذاء حاولت تركيا على مدى ستين عامأ أن 
تعرف نفسها كدولة أوروبية» بينما حاولت المكسيك تعريف نفسها فى معارصه 
لله لايات المتحدة. وحتى الثمانينيات كان قادة المكسيك يتبعون سياسة خارجيه 
واقتصادية تتحدى المصالح الأمريكية؛ ولكن الأمر تغير فى الثمانينيات. بدأ 
الرئيس «ميجل دى لامدريد» وواصل بعده خليفته الرئيس «كارلوس ساليناس 
دى جورتارى» إعادة تعريف جديدة واسعة لأهداف المكسيك وممارساتها 


وهويتها. وهذا تحديداً هو أوسع جهد للتغيير منذ ثورة .15٠‏ 
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وأصبح «ساليناس» بالفعل «أتاتورك» المكسيك. كان «أتاتورك» قد تبنى 
العلمانية والقومية. وهما الفكرتان السائدتان فى الغرب فى زمنهء أما 
«ساليناس» فتبنى الليبرالية الاقتصادية وهى إحدى فكرتين سائدتين فى 
لغرب فى زمنه. (الثانية هى الديمقراطية السياسية التى لم يتبعها). ومثلما 
حدث مع «أتاتورك») كانت تشارك فى تلك الأفكار نخبا سسياسية 
واقتصادية. وكان كثير منهم قد حصلوا على تعليمهم فى الولايات المتحدة 
مثر «ساليناس» و«دى لامدريد». نجح «ساليناس» فى تخفيض التخضم إلى 
درجة كبيرة»ء وخصخص عدداً كبيرأ من المؤسسات العامة» وشجع الاستثمار 
الأجنبىء وخفض التعريفة الجمركية والدعم. وأعاد جدولة الدين الأجنبى. 
وتحدى قوة الاتحادات العمالية» وزاد الإنتاجية» ودخخل بالمكسيك إلى اتفاق 
التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية “8841718" إلى جانب كل من الولايات 
المتحدة وكندا. 

ومثلما كانت إصلاحات «أتاتورك» مخططة بالضبط لتحويل تركيا من 
دولة شرق أوسطية مسلمة إلى دولة أوروبية علمانية» فإن إصلاحات ‏ 
«ساليناس» كانت مخططة لتحويل المكسيك من دولة أمريكية لاتينية إلى دولة 
أمريكية شمالية. لم يكن ذلك اختياراً حتميا بالنسبة للمكسيك» حيث يمكن 
تصور أن النخب المكسيكية كان يمكن أن تواصل معاداة الولايات المتحدة. 
وهو طريق العالم الثالث الوقائى الذى اتبعه أسلافهم على مدى معظم القرن . 
وبدلاً من ذلك». كما كان يحث بعض المكسيكيين» كان يمكن أن يحاولوا 
تكوين اتحاد أيبيرى مع إسبانيا والبرتغال ودول أمريكا الجنوبية. فهل تنجح 
المكسيك فى هذا المسعى الأمريكى الشمالى؟ الحجم الرئيسى من النخب 
السياسية والاقتصادية والفكرية يؤيد هذا المسار. وكذلك على خلاف الموقف 
فى تركياء فإن الحجم الرئيسى من النخب السياسية والاقتصادية والفكرية فى 
الحضارة المتلقية فضلوا إعادة الانحياز الثقافى المكسيكى. قضية الهجرة بين 
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الحضارات. وهى قضية مهمةء تلقى الضوء على هذا الاختلاف» التخوف 
من هجرة تركية واسعة وَلَّدَ مقاومة من جانب كل من النخب والجماهير 
الأوروبية لإدخال تركيا إلى أوروبا. وعلى العكس من ذلك فإن الهجرة 
المكسيكية الواسعة إلى الولايات المتحدة» والقائمة بالفعل سواء بشكل قانونى 
ير قانونى كانت جزءاً من محاجة «ساليناس» لل «نافتا» 14طهة ‏ (إما 
أن تقبلوا سلعنا أو تقبلوا شعبنا». بالإضافة إلى أن المسافة الثقافية بين 
المكسيك والولايات المتحدة أقل بكثير ما هى بين تركيا وأوروبا. ديانة 
المكسيك هى الكاثوليكية» لغتها هى الإسبانية» نخبها متوجهون تاريخيأ نحو 
أوروبا (حيث أرسلوا أطفالهم للتعلم)؛ والتكيف بين أمريكا الشمالية الأنجلو 
أمريكية والمكسيك الإسبانية الهندية لابد أن يكون أسهل بكثير منه بين أوروبا 
المسيحية وتركيا المسلمة. رغم هذه العوامل المشتركة» بعد التصديق على ال 
«نافتا» تنامت فى الولايات المتحدة المعارضة للتورط مع المكسيك أكثر من 
ذلك. والمطالبة بتقييد الهجرة والشكوى من مصانع تتحرك جنوباً وتساؤلاات 
حول قدرة المكسيك على الالتزام بالمفاهيم الأمريكية الشمالية عن الحرية 
يحم ار 0 

المتطلب الثالث لدولة ممزقة لكى تنجح فى تحويل هويتهاء هو القبول 
الجماهيرى العامء رغم أنه ليس من الضرورى أن يكون دعماً. أهمة هذا 
العامل تعتمد فى درجة منها على مدى أهمية رأى الجماهير فى عملية اتخاذ 
القرار فى بلد ما. موقف المكسيك الموالى للغرب منذ ١446‏ لم يختبر من 
خلال التحول الديمقراطى. تمرد يوم رأس السنة الذى قامت به ألوف قليلة من 
أفراد العصابات المنظمة جيداً فى «شيباس» لم يكن دليلاً فى حد ذاته على 
مقاومة قوية ١للتأمرك»‏ الشمالى. كما توحى ردود الأفعال المتعاطفة التى 
نولدت عنه بين المثقفين والصحفيين وغيرهم من يشكلون الرأى العام . بأن 
عولية التامر اد ودخاصة ال «نافتا» يمكن أن تلقى مقاومة متزايدة من النخب 
ومن الجماهير فى المكسيك . 
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الرئيس «ساليناس» - وبكل وعى - أعطى الإصلاح الاقتصادى والتغريب 
أولية على الإصلاح السياسى والتحول الديمقراطى. إلا أن كلاً من التقدم 
الاقتصادى والتورط المتزايد مع الولايات المتحدة سوف يقَوَّى من العوامل التى 
ساعد على تحول ديمقراطى حقيقى فى النظام السياسى للمكسيك. ولكن 
السؤال الأساسى بالنسبة لمستقبل المكسيك هو: إلى أى مدى سوف يحمز 
التحديث والتحول الديمقراطى عملية الابتعاد عن الغرب ويؤدى إلى انسحابها 
ال «نافتا» أو إلى إضعافها الشديدء ويكون مضارعاً للتغيرات التى فرضتها 
على المكسيك النخب الموالية للغرب فى الثمانينيات والتسعينيات؟ هل تأمرك 
المكسيك متساو مع تحولها الديمقراطى! 

استراليا: على خلاف روسيا وتركيا والمكسيك» فإن استراليا من الأأصل 
مجتمع أوروبى. وعلى مدى القرن العشرين كانت متحالفة فى البداية مع 
بريطانيا ثم مع الولايات المتحدة. وأثناء الحرب الباردة لم تكن فقط مجرد 
عضو فى الغرب». بل وفى صميم النظام (الأمريكى - البريطانى - الكندى - 
الاسترالى) العسكرى والاستخباراتى الغربى . 

فى بداية الستنشات قرر قادة استراليا بالفعل أنها لابد أن تخرج عن 
الغربء وتعيد تعريف نفسها كمجتمع أسيوى» وتقيم علاقات وثيقة مع 
جيرانها الجغرافيين. أعلن رئيس وزرائها «بول كيتنج) إنها لابد أن تتوقف عن 
أن تكون «مكتباً فرعياً لإمبراطورية» وتصبح جمهورية وتسعى نحو «الوقوع 
فى شرك آسيا». كما قال إن ذلك ضرورى من أجل تأسيس هوية لاستراليا 
كدولة مستقلة: «استراليا لا تستطيع أن تقدم نفسها للعالم كمجتمع متعدد 
الثقافات» مرتبط بآسيا ويحافظ على تلك العلاقة باقتناع» بينما تظل من 
ضيه خرن مجتمعاً ثانوياً من الناحية الدستورية على الأقل». وكما أعلن 
١(كيتنج)‏ فإن استراليا قد عانت لسئنوات طويلة من «حب الإنجليز والبلادة». 
وإن استمرار الارتباط ببريطانيا سيكون «سبباً فى إضعاف ثقافتنا الوطنية 
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ومستقبلنا الاقتصادى ومصيرنا فى آسيا والباسيفيكى». كما عبر وزير الخارجية 
اجاريث إيفانز» عن مشاعر مائلة7: 4؟. كانت قضية إعادة تعريف استراليا 
كدولة اسيوية تعتمد على افتراض أن الاقتصاد يتجاوز الثقافة فى تشكيل 
مضير الأممء وكان الدافع الرئيسى هو النمو الاقتصادى القوى فى دول شرق 
اسياء والذي ساعد بدوره على التوسع السريع فى تجارة استراليا مع آسيا . فى 
سنة ١91١‏ استوعب شرق وجنوب شرق آسيا 94/ من صادراتهاء كما 
وصلت وارداتها منها إلى ./7١‏ وبحلول عام ١4454‏ كان شرق وجنوب 
شرق اسيا يتلقيان ؟75/ من صادراتها ويقدمان لها واردات بنسبة ./4١‏ 

على العكس من ذلك كانت صادرات استراليا إلى السوق الأوروبية فى 
سن ١941١‏ حوالى 2١١,8‏ وإلى الولايات المتحدة ,١‏ ١٠/زء‏ هذه العلاقة 
الاقتصادية التى تتعمق مع آسيا كانت تقوى فى العقول الاسترالية إلى جانب 
الاعتقاد بأن العالم يتحرك نحو ثلاث تكتلات اقتصادية رئيسية» وأن مكان 
استراليا لابد أن يكون فى الكتلة الشرق أسيوية. ورغم هذه العلاقات 
الاقتصادية. فإن الخيلة الاسترالية الآسيوية تبدو غير قادرة على الوفاء بأى من 
متطلبات النجاح اللازمة لعملية التحول الحضارى فى بلد ممزق . 

أولاً: فى منتصف الستينيات كانت النخب الاسترالية بعيدة عن الحماس 
الكامل لهذا المسار. وإلى حد ما كان ذلك قضية مثارة بين قادة الحزب 
اللسرالى متأرجحين أو معارضين. كانت حكومة العمل قد تعرضت أيضاً 
لنقد عنيف من كثير من المثقفين والصحفيين. ولم يكن هناك إجماع نخبوى 
واضح على الخيار الأسيوى. ثانيً: فإن الرأى العام كان متردداً. ومن سنة 
١417‏ إلى سنة ١997‏ كانت نسبة الشعب الاسترالى المؤيدة لإنهاء الملكية قد 
ارتفعت مد /5١‏ إلى 57/ز» وعند هذه الدرجة بدأ التأييد فى التأرجح أو 
الهبوط. نسبة المجماهير المؤيدة لإزالة «جاك؛ الاتحاد من على العلم الاسترالى 
صطت من ”57/ فى مايو سنة ١497‏ إلى 0"/ فى أغسطس 11947. وكما 
حم سيدرن اسار الى ىل عام 57 : «من الصعب أن تهضم الجحماهير 
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ذلك. وأستطيع أن أطلعك على عدد خطابات الكراهية التى تصلنى»"1؟'. 
ثالاً: وهو الأهمء أن النخف فى الدول الآسيوية كانت أقل تقبلاً المساعى 
استوالياء عن النخب الأوروبية بالنسبة لمساعى تركياء وأعلنوا بوضوح أنه إذا 
يت سداد تريد أن تكون جزءاً من آسيا فلابد أن تصبح أسيوية بحق. 
الأمر الذى يعتقدون أنه غير محتمل» إن لم يكن مستحيلا . 

وكما قال أحد المسئولين الإندونيسيين : «نجاح استراليا فى التكامل مع 
ايا عيك خاو شىء واحد - وهو مدى ترحيب الدول الأسيوية بالنوايا 
الاسترالية. وقبول استراليا فى اسيا يتوقف على مدى ؛ فهم الحكومة والشعب 
فى استراليا للثقافة والمجتمع الأسيوى). 

الأسيويون يرون فجوة بين خطاب استراليا الأسيوى وواقعها الغربى 
المعاكر . والتايلانديون. كما يقول أحد الدبلوماسيين الاستراليين» يتعاملون 
مع إصرار الاستراليين على أنهم ينتمون إلى آسيا «بتسامح مربك»4”7. 

«ماهاتير؛ رئيس وزراء ماليزيا أعلن فى أكتوبر 1444: «استراليا مازالت 
ورديية ثقافياً. . نحن نعتقد أنها أوروبية»» ومن هنا فإنهاء لا يجب أن تكون 
عضو فى المؤتمر الاقتصادى لشرق آسيا ‏ ”©88186". نحن الآسيويين ١لا‏ نميل 
كيرا إلى توجيه نقد مباشر للدول الأخرى أو إصدار أحكام بشأنها. ولكن 
استراليا لكونها أوروبية ثقافياًء تشعر أن من حقها أن تخبر الآخرين بما يجب 
ان رةه أو لا يفعلوه.. تريد أن ترشد الآخرين للصواب والخطأء الآمر 
لذى لا يتماشى مع المجموعة. هذا هو سبب اعتراضى على عضويتهم فى 
ل “©ظلمع". ليس لون البشرة» ولكنها الثقافة»9؟؟2 وباختصار فإن الأآسيويين 
مصرون على استبعاد الاستراليين من ناديهم لنفس السبب الذى يتدرع به 
الأوروبيون لاستبعاد تركيا: إنهم مختلفون عنا. 

كان رئيس الوزراء «كيتنجج' يحب أن يقول إنه يريد أن يحول استراليا من 
«الرجل الغريب الخارجى إلى الرجل الغريب الداخخلى» فى اسيا. ولكن ذلك 
تناقض لفظى على أى حال: فالغرباء لا يدخلون. 
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وكما عبر «ماهاتير». فإن الثقافة والقيم هى العقبة الأساسية فى انضمام 
مايا ان لعي ارقلا ما تحدث خلافات وصدامات بسبب التزام استراليا 
بالديمقراطيه وحقوى الإنسان وحرية السسيالة واحتجاجاتها على انتهاك تلك 
الحقوق من قبل حكومات جميع جيرانها تقريباً. وكما لاحظ دبلوماسى 
استرالى كبير: «المشكلة الحقيقية لاستراليا فى المنطقة ليست فى العلّم. وإنم 
فى القيم الاجتماعية الحذرية.» وأشك أن تجد استراليين على استعداد للتخلى 
عن أى من تلك القيم لكى يتم قبولهم فى المنطقة»0©. كما يذكرون أيضاً 
الاختلافات فى الشخصية والأسلوب والسلوكء وكما يقول ماهاتير»؛ فإن 
الاسيويين عموما يتابعرن أهدافهم مع الآخرين بأساليب مهذبة وغير مباشرة 
ولطيفة ومراوغة ودون تمييز أو تزمت أو مواجهة. الاستراليون على العكس 
من ذلك: فى العالم الناطق بالإنجليزية هم الأكثر مباشرة وفظاظة وجراءةء 
ويمكن أن تقول. . عدم إحساس . اا 

هذا الصدام بين الحضارات» لم يكن واضحاً بشكل حاسم فى تعاملات 
«بول كيتنج» الخاصة مع الاسيويين. كان «كيتنج) نيك السمات الاسترالية 
القويمة إلى حد بعيد. ويوصف بأنه «سياسبى أخرق» ذو أسلوب «استفزازى 
ومشاكس»» ولم يتردد فى اتهام خصومه السياسيين ووصفهم بأنهم «أكياس 
نفاية» و'راقصون محترفون» و«احمقى ذوو عقول خربة»(*!2. ويقول: إن 
استراليا لابد أن تكون أسيوية»؛ ولكنه فى نفس الوقت يزعج الزعماء 
ارين ويصدمهم ويناصبهم العداء بصراحته الوحشية» كانت الفجوة بين 
الثقافات كبيرة لدرجة أنها حجبت اقتراح التقارب الثقافى» ولدرجة أن سلوكه 
الشخصى كان منفراً بالنسبة لأولئك الذين كان يزعم إنهم: إخوة فى الثقافة . 
خيار «كيتنج - إيفانز؛ يمكن اعتباره النتيجة قصيرة النظر لتغليب العوامل 
الاقتصادية. وتجاهل ثقافة البلاد بدلا من تجديدهاء وحيلة سياسية تكتيكية 
لتحويل الاهتمام عن مشاكل استراليا الاقتصادية. أو يمكن النظر إليه كمبادرة 
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بعدة النذلر مُخَططة لربط استراليا وإعادة تعريفها بالمراكز الصاعدة اقتصادياً 
و سياسياء وأخيراً بالقوة العسكرية فى جنوب شرق آسيا. 

ب الاعتارء يمكن أن تككون استراليا الدولة الأولى بين دول عربيه 
كن: تحاول أن تخاج عن الغرب وتلحق بعربة الحضارات غير الغربية 
الصاصلة . 

فى ايدارة الثون التابى والعشرين قد ينظر المؤرخون إلى خيار «كيتئج - 
إيفائز؛ كعلامة أساسية فى انهيار الغرب. وإذا تم المضى فى هذا الاتجاه فإنه 
ل يمحو تراث استراليا الغربى. وسيبقى «البلد المحظوظ» بلداً ممزقأً بصفة 
دائمة.. كلاهما: «المكتب الفرعى للإمبراطورية» الذى وصفه «بول كيتنج2. 
.قمامة آسيا البيضاء الجديدة». كما وصفها باحتقار الى كوان يو)"''“. لم 
يكن ذلك قدراً يمكن تجنبه بالنسبة لاسترالياء ولا هو كذلك. وبقبول رعبتهم 
فى الشطيعة مع بريطانياء بدلاً من تعريف استراليا كقوة اسيوية. فإن قادة 
استراليا كان بإمكانهم تعريفها كبلد ياسيفيكى؛ كما حاول أن يفعل ١روبرت‏ 
هوك» الذى خلف «كيتنجم) فى رئاسة الوزارء . 

وإذا كانت استراليا ترغب فى أن تجعل من نفسها جمهورية منفصلة عن 
التاج البريطانى. نمكنها أن تصطف إلى جوار أول دولة فى العالم تمعل 
ذلك. وهى دولة من أصل بريطانى مثلهاء دولة هجرةء حجمها ثارى. 
تتكلم الإنجليزية. كانت حليفة فى ثلاث حروبء وذات غالبية أوروبية مع 
067 لسة الآسيويين مثلها أيضاً. من الناحية الثقافية» فإن مبادئ إعلاد 
الاستقلال فى 4 يوليو ١1/171‏ تسمح بتطابق أكثر مع القيم الاسترالية عنها مع 
القيم الآسيوية م الناحية الاقتصادية» وبدلاً من محاولة شق طريقها وسط 
مجموعة من لمجتمعات التى هى غريبة عنها بالفعل» والذين يرفضوتنها 
لذلك» يستطيع قادة استراليا أن يقترحوا توسيع ال «نافتا» إلى منظمة أمريكية 
شمالية ياسيفيكية جنوبية 1214357 6 تنصم الولآايات التحدة روكندا واستراني 


وبر يلتلة. 
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استاتيته تراج 6 ( بحكن أن تتحقق من خلال جهود لا طائل ٠‏ من ورائها 
مععيد ١ن‏ اكبييجه حم أسيوية . 
الغيررس الغربى والشيزوفرانيا الاسيوية: 

ب عكف فادمة | تر ادي على ال بحو 0 فإن قادة الدول الممزقه 
الاخرى: ري والمكسبك وا و ميا 0 حاولوا مه الغرس فى مجتمعاتهم مه 
: متسعانهم فى الغرس. ونس تبر بتهم قوة ومرونه ركاسلتك الثقافات الأصلة 
اك على دين 3 لمسناه وممأومه واحتواء وتكسيف الواردات الثقافية 


- 0 ليسا 


0-75 


الاستجابة الرافضة للغرب مستحيلة» فإن الاستجابة الكمالية له 
ليه 1 كيه المسحيعاف ضر الذرية تريه المجد يف فيجميا أن يكرد 
ذلك على طريقتها وليس على الطريقة الأوروبية» وأن تحاكى اليابان وتبنى 
على مالديها من تقاليد ومؤسسات وقيم وتستخدمها. القادة السياسيون الذين 
تسيطر عليهم فكرة متغطرسة بأن بإمكانهم إعادة تشكيل مجتمعاتهم من 
الاساس لابد أن يفشلوا. وبينما يمكنهم إدخال عناصر من الثقافة الغربية: 
نانهم لا يستطيعون دائما كبح أو إزالة العناصر الجوهرية فى ثقافتهم الأصلية . 
رعلى العكس من ذلك. فإن الفيروس الغربى بمجرد أن يسكن مجتمعاً آخر. 
يصبح من الصعب استتئصاله. الفيروس يبقى». ولكنه غير قاتل» يظل المريض 
على قيد الحياة: ولكنه يبقى مريضاً. القادة السياسيون يمكن أن يصنعوا 
التاريخ ولكنهم لا يستطيعون الهروب منه. إنهم يصنعون دولاً ممزقة ولا 
يصنعرن مجتمعات غربية». ويصيبون بلادهم :بعدوى الشيزوفرانيا الثقافيه التى 
نظل سمة ملازمة لها على الدوام . 
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المصل السابع 
دول المركز والدوائر المتحدة المركز 
والنظام الحصارى 


اخضارات والنظام : 

فى السياسة الكونية الناشئة. تحل دول المركز فى الحضارات الرئيسية 
محل القوى الكبرى فى الحرب الباردة» وتصبح هى أقطاب الجذب والطرد 
بالنسبة للدول الأخرى. وتتضح هذه التغيرات بجلاء فى الحضارات الغربية 
والارثوذوكسية والصينية . 

وفى هذه الأحوال تنبثق نجمعات حضارية تضم دول مركز ودولاً 
أعضاء. وأقليات سكانية لها نفس ثقافة الدول المجاورة. ثم وهذا هو 
الأكث إثارة للجدل ‏ شعوباً من ثقافات أخرى فى الدول المجاورة. وتنزع 
الدول فى هذه التكتلات الحضارية إلى أن تكون دوائر متحدة المركز حول 
دولة أو دول المركز» معبرة عن درجة توحدها وتكاملها مع تلك الكتلة . 

الاسلام يفتقر إلى دولة مركزء فإنه يقوم بتوسيع وعيه المشترك. ولكنه 

لم يحشق حتى الآن سوى بئية سياسية ناقصة . 

يرل الدول إلى اللحاق بركب الدول الأخرى التى لها نفس الثقافة. 
والى أن تتوازن ضد الدول التى لا توجد عوامل ثقافية مشتركة معهاء وهذا 
صحيح على نحو خاص بالنسبة لدول المركز. قوة دول المركز تجذب أولئك 
الذين يشبهونها ثقافياً وتطرد المختلفين عنها . 

ولأسباب أمنيةء فقد تحاول دول المركز أن تدمج فيها بعض شعوب 
الحضارات الأخرىء أو أن تسيطر عليهاء كما تحاول تلك الشعوب بدورها أن 
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نقاوم أو أن تهرب من تلك السيطرة. (الصين ضد سكان التبت والأويغرء 
2 تيد اختار والشينين ربدي اهيا الرسطر )؟ ريك ادف العلزنات 
التاريخية وتوازن القوى كذلك» ببعض الدول إلى أن تقاوم نفوذ دول المركز. 
جورجيا وروسيا دولتان أرثوذوكسيتان. ولكن الجيورجيين؛. تاريخياً. قد 
فاوموا السيطرة الروسية وكانوا ضد التقارب الوثيق معها. فيتنام والصين 
دولتان كونموشيتان رمع ذلك يوجد بينهما نوع من العداء التاريخى» ويمرور 
الزمن تمكنت العوامل الثقافية المشتركة ونمو الوعى الحضارى الواسع والعميق 
من التقريب بين الدولتين» مثلما حدث بن الدول الأوروبية الأخرى. 

اثناء الحرب الباردة» كان النظام السائد هو نتيجة سيطرة كل من القوتين 
العظميين على كتلتها ونفوذ كل منهما فى العالم الثالث. فى العالم الناشىء. 
أصبحت القّوة الكونية أسلوبا قديما. وأصبح المجتمع الكونى حلماً بعيد 
الدن- 

لا توجد أى دولةء بما فى ذلك الولايات المتحدة» لها مصالح أمنية 
كونية مهمة. مكونات النظام فى عالم اليوم الذى أصبح أكثر تعقيداً وأقل 
يا موجودة فى داخل الحضارات وفيما بينها. العالم سيتم تنظيمه على 
أساس الحضارات أو لن ينظم أبداً. فى هذا العالم» دول المركز فى الحضارات 
هى مصادر النظام. وذلك فى داخل الحضارات ثم بين الحضارات وبعضها 
عن طريق التماوض مع دول المركز فى كل منها. العالم الذى تلعب فيه دول 
المركز دوراً قيادياً أو مسيطراً هو عالم مناطق نفوذء ولكنه أيضاً عالم تضبط 
فيه دول المركز سياستها وتعدل من ممارستها لنفوذها عن طريق الثقافة التى 
تشترك فيها مع الدول الأعضاء فى نفس الحضارة. العوامل الثقافية المشتركة 
نعطى شرعيه للقيادة ولدور دولة المركز فى فرض النظامء بالنسبة لكل من 
الدول الأعضاء والقوى والمؤسسات الخارجية. وهكذا يصبح من العبث أن 
تفعل كما فعل «بطرس غالى» الأمين العام للأمم المتحدة فى سنة ١495‏ 


1-0 


0 . ©ع602ع006 18 3 ط/ / : مغغط 


/ . 5 , 
ا - . هد . 
3 
: اا ا ا ا انعبر عي ع يه مركا اللا ال علي تار 1 بين ليق أ ال أن لت افرع ديدي يل ريات شيا الات قيال اا حور : 
رم اه . 1 71 0 ب يل ل ا ا ع واه هذ ع اط كر ل 8 كر كلم لع امه ها اقلا :َك اك تان فر اد شيط الوط لل لكر رشي اللي" "ن "ل ل لي باد وق د كو ول دلو تر ل 0 لمن ليان ا لال فاده لاس حكن الإشرأة كن 5 يقي ليقام قلي 071 ا 13 ) كك 3 3 ا الر ل اللسراة كل لمكاكن 5 0-7 بق © له ل 
مم و ا لو 0 0 





بإعلان قاعدة: «منطقة حفظ النفوذ». التى تقضى بأن القوة الإقليمية المسيطرة 
يجب أن تسهم بأكثر من ثلث قوة حفظ السلام التابعة للآمم المتحدة. هذا 
الشرط يتحدى الواقع السياسى» وهو أن السلام لا يمكن أن يتحقق أو أن يتم 
الحفاظ عليه فى أى منطقة إلا بشيادة الدولة المسيطرة فى تلك المنطقة. الآمم 
المتحدة للست بديلاً عرء القّوة الاقليمية» والقوة الإقليمية : 0 

1 سو نل الي ار الحصعكة بح للجدار 
وشرعيه عندها درعها دولة المركز 2 الدول الأعضاء فى حضارتها. دولة 
المركز يمكن أن تقوم بوظيفتها النظامية» لأن الدول الأعضاء تنظر إليها كقربى 
ييه الحضارة أسرة عتكه 6 ومثل أعضاء الأسرة الأكبر 13 نشوم دول 


نه 


ار سو شم الدعم والنظام للأقارب » وفى غسة علا فه القر هذه فإن كلرة 


الدولة الآقوى على حل الصراعات فى منطقتها أو فرض النظام فيها تصبح 
معحل وده . 


باكستان وبنجلاديش» حتى سريلانكاء 0 تقبل بالهند لكى توفر لها 
النظام فى جنوب آسياء كما لن تقبل أى دولة شرق آسيوية أخرى أن تقوم 
الانان بهذا الدور فى نمس المنطقة. عندما تفتقر الحضارات لدول مركز. 
تصبح مشكلات إرساء النظام داخل الحضارات أو التفاوض عليه فيما بينها 
أكثر صعويه. وعبات دولهة رار أسيلا مية فأدرة على الاتصال بشسعب ابر ييه 
ل عدر اده وسلطوى2 كما فعلت سيا م الصرب» وألمانيا د 
الكروات . ضو ا دفع الولايات الحد. للقيام بهذا الدور . أما عيبم فاعليتها 
فى ذلك فسببه غياب الاهتمام الأمريكى الاستراتيجى بالحدود التى كانت قد 
رسمت فى يوغوسلافيا السابقة وعدم وجود أى علاقة ثقافية بين الولايات 
المتحدة والبوسنه . وذلك بالاضافه إلى المعار ضه الأوروسة لإقامة دولة مسلمة 
فى أوروبا. غياب دولة مركز فى كل من إفريقيا والعالم الغربى. 


215 1 


عقد إلى 
درجة كبيرة مساعى حل مشكلة الخرب الأهلية فى السوذان. من جانب آخرء 
فإن العوامل الرئيسية للنظام العالمى الحديد القائم على الحضارات توجد حيث 
توعد وول المركر . 


هه ا 
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نعيين حدود الغرب : 

اثناء الجربف الباردة: كانت الولايات المتحدة فى المركز من نجمع يضم 
دولا متعددة الحضارات. تشترك كلها فى هدف منع زيادة تو سع الانحاد 
السوفيتى. هذا التجمع الذى كان يعرف فى الماضى باسم «العالم الحر» أو 
«الغرس» أو «الحلقاء» كان يضم الكثير من المجتمعات الغربية. ولكن ليس 
جميعها: تركيا واليونان واليابان وكوريا والفيليين وإسرائيل؛ وإلى حد ما 
دولا أخرى مثل تايوان وتايلاند وباكستان. 

فى معارضة لذلك. كان هناك تجمع آخر من دول أقل تجانساً بدرجة 
عن يض 2 اياون ار رار در كيه بانضاء وردان وغديه ون الدول الى 
كانت غربية تاريخياً: فيتنام وكوباء وبدرجة أقل: الهندء وأحياناً دولة أو 
ائنتبن هن إفريقيا. وبانتهاء الحرب الباردة»؛ تفتتت تلك التجمعات المتعددة 
اخضارات والمتداخلة الثقافات. ذوبان النظام السوفيتى» وبخاصة حلف 
وارسو. ثم بشكل درامى» «العالم الحر» المتعدد الحضارات. والذى كان 


جمد سمل / 


موجودا أثناء الحرب الباردة يتم إعادة تشكيله بطريقة مشابهة. وإن كان ببطء 
أكثر. فى تجمع جديد ممتد مع الحضارة الأوروبية تقريباً. وفى الطريق. هناك 
عملية تحديد تتضمن تعريف العضوية فى المنظمات الدولية الغربية. دولتا 
المركز فى الاتحاد الأوروبى: فرنسا وألمانياء محاطتان أولاً بتجمع داخلى من 
للجحكا وهولندة ولكمسبورح» وجميعها وافق على إزالة الحدود أمام التجارة 
والآفراد. ثم بدول أعضاء أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال والدائمرك 
وبريطانيا وأيرلندة واليونان» ثم بدول أصبحت أعضاء فى الاتحاد الأوروبى 
فى سنة ١9943‏ (استرالياء فنلندة» السويد) ثم تلك التى كانت اعتبارأ من 
ذلك التاريخ أعضاء منتسبين (بولندة» المجرء جمهورية التشيك» سلوفاكياء 
بلغارياء رومانيا)» وتعبيراً عن هذا الواقع فإن كلاً من الحزب الحاكم فى ألمانيا 
وكبار المسؤولين الفرنسيين تقدموا باقتراحات فى خريف ١945‏ من أجل إنشاء 
الحاد مختلف من حيث الشكل والمهام . 


525 
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دول المركز والدوائر المتحدة المركز والنظام الحضارى 


كانت الخطة الألمانة تقت حم أن يتكون قلب هذا الاتحاد من الأعضاء 
: و لحر ْ كي 


صددئ فما عذا إيطاليا وأن «تكون ألمانيا وفرنسا قلب هذا القلب». دول 
التلب هذه محاول أن تقيم وحدة نقدية وأن تكامل بين سياساتها الفارجية 
والدفاعية على وجه السرعة . 

فى نفس الوقت تقريبأء اقترح رئيس وزراء فرنسا 7إدوارد بالادير» اتحاداً 
92 ثلاث دوائر متراتبة. الدول الخمس المؤيدة للتكامل تشكل القلب» بقيه 
الذول الأعضاء تكون دائرة ثانة» والدول الحديدة التى فى طريقها للعضويه 
نكا الدائرة الخارجية. فيما بعدء فصل «آلان جوبيه» وزير خارجية فرنسا 
هذه النكاة مقترحاً «دائرة خارجية مكونة من دول امشاركه) نضم دول أوروب 
رار شكى.: ودائرة وسطى من الدول الأعضاء التى قد يطلب منها أن 
تقال بشواعد عامة فى مجالات معينة (سوق واحدة» وحلة جمركية. . إلخ). 
ردراس داخله عديلة تتكون من اتضامنيات قويها) ينلد مجم فمها المستعدود 
والقادرون على التحرك على نحو أسرع من الآخرين فى مجالات مثل الدفاع 
والتكاما النقدى والسياسة الخارجية وهكذا2'70. 

كما اقترح قادة سياسيون آخرون أشكالاً من الترتيبات الأخرى كلها 
تضسنت على أى حال تجمعاً داخلياً للدول الأشد ارتباطأء ثم نجمعات 
خارجية من الدول الأقل تكاملاً مع الدولة المركزء» حتى نصل إلى الخط الذى 
ينصا بين الأعضاء وغير الأعضاء . 

كانت اقامة هذا الخنط فى أوروباء أحد التحديات الرئيسية التى واجهت 
الغرب فى عالم ما بعد الحرب الباردة. أثناء الحرب الباردة لم تكن أوروبا 
موجودة كوحدةء إلا أنه مع سقوط الشيوعية أصبح من الضرورى الإجابه عن 
عران: ما هى أورويا؟ 

حدود أوروبا فى الشمال والغرب والجنرب مساحات من الماء يصاحبها 


فى الخلوب فروقف ثقافشة واضحة. ولكن أين هى الحدود الشرقية لأوروبا؟ م 
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الذى يمكن اعتباره أوروبيا وبالتالى يكون عضوأ محتملاً فى الاتحاد الأوروبى 
وا' "ناتو؛ والمنظمات المشابهة؟ الإجابة الأكثر شري عن هذه الأسئلة يقدمها 
نا الخط التاريخى الشهير الذى ظل لعدة قرون يفصل بين الشعوب الغربية 
المسيحية والشعوب الإسلامية والأرئوذوكسية. يعود تاريخ هذا الخط إلى 
تقسيم الإمبراطورية الرومانية فى القرن الرابعء وإلى إقامة الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة فى القرن العاشر. وقد ظل فى مكانه الحالى : تقريباً خمسمائة 
عام على الأقل. وهو يبدأ فى الشمال ويمتد على طول ما يعرف الآن بالحدود 
بن فللندة وروسيا ودول البلطيق (استونياء لاتفياء ليتوانيا) وروسيا عبر 
بيلاروسيا (روسيا البيضاء) الغربية: وأوكرانيا فاصلاً غربها الذى يتبع الكنيسة 
الشرقية عن شرقها الأرئوذوكسى. وعبر رومانيا بين ترانسيلفانيا بسكانها 
المحريين الكائثو ليك وبقية البلاد» وعبر يوغوسلافيا السابقة على امتداد الحد 
دى يفصل بين سلوفينيا وكرواتيا عن الحمهوريات الأخرى 
نو البلقان. يتوافق هذا الخط بالطبع مع التقسيم التاريخى بين 


اصورره اللميورةه 8 المجحرية والامبراطورية العثكمانة . هل! ا هشو ادل 


م ا وناء ورفى عالم مأ بعك 5-0-6 الاردة كان شو الل الام 


رهكذا بقدم النموذج الحضارى إجابة واضحة وملحة عن السؤال الذى 
بواجه الأوروبين الغربيين: أين تنتهى أوروبا؟ أوروبا تنتهى حيث تنتهى 
انبحي اه وسسدأ الإسالام والارثوذوكسية. هله هرى الإجابة التى يريد 
الأوروبيون الغربيون أن يسمعوهاء والتى يؤيدونها جميعاً همسآء والتى 


د بو صو ح مثقشمود وفادة سيا سيوك رن: ومس الضرو, رى كما يقول 


سيان 52 أوروبا الوسطى وأورويا الشرقية على لحو صحيح . صم 
راس يي 


ار وي اس سقط كبك ااراضى الى لايم تكون فى وقت من الأوقات جزءاً 
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من العالم المسيحى الغربى؛. والأراضى القديمة لإمبراطورية الهابسبورج 
واك .سا والمجر وتشيكوسلوفاكيا مع بولندة والتخوم الشرقية فى المانيا. 

ومصطلح «أوروبا الشرقية؛ يجب الاحتفاظ به للإشارة إلى تلك المناطق 
لتى تطورت تحت رعاية الكنيسة الأرئوذوكسية: مجتمعات البحر الأسود فى 
بلغاريا وروماليا والتى لم تخرج من نحت السيطرة العثمانية إلا فى القرد 
التاسع عشرء والأجزاء «الأوروبية) من الاتحاد السوفيتى . 

ريقول: إن المهمة الأولى لأوروبا الغربية يجب أن تككون: «إعادة 
استبعاب شعوب أوروبا الوسطى فى مجتمعنا الثقافى والاقتصادى حي 
رحد التماؤهم الصحيح . وإعادة عمد الصلات بين لندن وروما وميودح 
رسباح ووارسو وبراخ وبودابست». إن «اخط تقسيم حضارى جديد يحرج 
الى حيز الوجود». كما علق "بييربيهار» بعد ذلك بعامين: «انقسام ثقافى فى 
الأساس بين أوروبا ذات صبغة مسيحية غربية (رومان كاثوليك» أو 
روتستانت) من ناحية؛ وأوروبا ذات صبغة مسيحية شرقية وتقاليد إسلامية 
5 ناحية أخرى». وكذلك يرى قيادى فنلندى أن الانقسام الأوروبى الحاد. 
ا الل محا الستار الحديدى مثل (١خط‏ التقسيم الثقافى القديم بين الشرىق 
والغرب». الذى يضع «أراضى الإمبراطورية النمسوية ‏ المجرية بالإضافة إلى 
بولندة ودول البلطيق ضمن أوروبا الغربية».» ودول شرق أوروبا والبلقاد 
الاخرى خارجها. ويتفق معه فى الرأى إنجليزى بارز بأن «الفصل الدينى بين 
الكناتس الشرقية والغربية: أو بشكل عام بين أولئك الذين تلقوا مسيحيتهم 
م: روما مباشرة أو عبر وسائط سلتية جيرمانية» وأولئك فى الشرق والخنوب 
الا اد بيضوت إليهم عبر الققسطنطينية (بيزئطة)70) . 

كما يد كد الناس فى أوروبا الوسطى أيضأً على أهمية خط التقسيم ذلك . 
الدول التى أحزرت تقدماً ملحوظأ فى خلع نفسها من تراث الشيوعية 
وتحركت صوب السياسة الديمقراطية واقتصاد السوق» منعزلة عن تلك التى لم 
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تنخلع. بواسطة الخط الذى يفصل بين الكاثوليكية والبروتستانتية من جانب 
ار يت د لساري ضور ا , 

ومنذ قرون. كان رئيس ليتوانيا يقول إن الليتواتيين لابد أن يختاروا بين 
«حضارتين'. وقد اخختاروا «العالم اللاتينى وتحولوا إلى الكاثوليكية الرومانية. 
كسا اختارو! شكلاً من تنظيم الدولة مؤسس على القانون" . 

وبنفس الاسلوب يقول البولنديون إنهم كانوا جزءاً من الغرب منذ 
اختيارهم للمسيحية اللاتينية ضد بيزنطة فى القرن العاشر29. على العكس 
م: ذلك. تنظر شعوب الدول الأوروبية الشرقية الأرثوذوكسية بعدم ثقه إلى 
الاهسية الحديدة لخط التقسيم الثقافى هذا. البلغاريون والرومانيون يروك ميزة 
كبيرة فى أن يكونوا جزءاً من الغرب وأن يندمجوا فى مؤسساته. ولكنهم 
ايضا يتوحدون مع ترائهم الأرثوذوكسى2, كذلك يتوحد البلغاريون مع 
ارتباطاتهم التاريخية الوثيقة بروسيا وبيزنطة. إن توحد أوروبا بالمسيحية الغربية 
يتده معياراً واضحاً لقبول أعضاء جدد فى المنظمات الدولية. الاتحاد الأوروبى 
هم الكيان الغربى الأساسى فى أوروباء وتم استئناف التوسع فى عضويته فى 
1 بتبول مواطنى النمسا وفئلنئدة والسويد ذوى الثقافة الغربية. وفى ربيع 
1 قرر الاتحاد من باب الاحتياط» أن يستبعد من العضوية جميع 
الحمهوريات السوفيتية السابقة عدا دول البلطيق. كما وفع الامعاهدات صلاقة) 
مع الدول الأوروبية الرئيسية الأربع (بولندة ‏ المجر - جمهورية التشيك ‏ 
سلوفاكيا) ودولتين من شرق أوروبا (رومانيا وبلغاريا). ولا يحتمل أن يصبح 
أحد مد هذه الدول عضوأ فى الامحاد الأوروبى حتى وقت ما فى القرن 
الواحد والعشرين. وسوف تحقق دول وسط أوروبا تلك المكانة بلا شك قبل 
رومانيا وبلغارياء هذا إذا حققتها الأخيرة فى الواقع. فى نفس الوفت تبدو 
احتمالات قبول عضوية دول البلطيق وسلوفينيا النهائية واعدة» بينما كانت 
طلبات تركيا المسلمة ومالطة الصغيرة جدأ وقبرص الأرثوذوكسية ما تزال 


00 
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سعلتة فى سنة 0١9453‏ وبالنسبة لتوسيع عضوية الاتحاد الأوروبى تعطى 
يك دن "درن نايك االطقاية بلكية رالتيية بر اضر التصاوى اخر, 
3-07 تطيق هذا المعيار فإن دول الفيزيجراد (بولندة» جمهورية التشيك . 
سلوفاكيا. المجر) وجمهوريات البلطيق وسلوفينيا وكرواتيا ومالطة ستصبح فى 
اك د لأ 0 الانحاد و سيصبح الا تماد متياويا 2 الامتداد مع |الحضارة 
الي بان تاريسيا مع أوروبا. 

وتملى منطق الحخضارات نتيجة ممائلة بخصوص تو سع ال «ناتو؛. بدأت 
ار صيه. لماو 3ه بانساع السك الياعيه والعسكريه السعوفدية فى أورويا 
الورسطى. الولايات المتحدة والدول الآوروبية الغربية و ال «ناتو» لردع 
الاتحاد السوفيتى أو دحر عدوانه عند الضرورة. فى عالم ما بعد الخحرب 
لباردة. يصبح ال «ناتو" هو المؤسسة الأمنية للحضارة الغربية. بانتهاء الحرب 
لباردة يصبح لل «ناتو» هدفاً واحداً رئيسياً ومهمآء وهو تأكيد أن السيادة ما 
تزال له. عن طريق ملع إعادة فرض السيطرة السياسية والعسكرية الروسية فى 
أوروبا الوسطى. وحيث إنها المؤسسة الأمنية للغرب» تبقى ال «ناتوا ممتوحه 
لعضوية الدول الغربية التى تريد الانضمام إليها والتى تنطبق عليها الشروط 
م ناحية الكفاءة العسكرية والديمقراطية السياسية والسيطرة المدنية على 
العسيحر . 

ار السياسة الأمريكية تجاه الإجراءات الأمنية الأوروبية بعد الخحرب 
الباردة. من حيث المبدأ توجهاً أكثر عالمية.» وقد تجسد ذلك فى «الشراكة من 
أجل السلام) والتى ستكون مفتوحة بشكل عام أمام الدول الأوروبية والدول 
الأرورية الاشسويك) نيا اكد 11 الأسلوب أنضاً على دور «منظمة الآأمن 
والتعاون فى أوروبا». وقد ظهر ذلك فى ملاحظات الرئيس «كليتتون» عندما 
زار أوروبا فى يناير 1444: #حدود الحرية الآن يجب أن يميزها سلوك جديد 


وليس التاريخ القديم. أقول للجميع تمن يريدون رسم خط جديد فى أورويا: 
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ِ 0 
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0 لسسأ رع 

ماعل | ا 
ل 3 
هد 
0-1 3 
١ 0 5 0 5 50 1 2. «‏ 0 ا 20 ف ع 0 بت سكا فك ارلا ع اا ني كي لي نايا "ا اين" وتو "وتو" ب"واوأم” “يفني م ديه وى ”وات ل "لاي سر لوا ل لى) عور لتيي نيرلا سّ ل .- 0 35 ل -- - د ل - 1 03 يقر 00 لوا - [ ه'' " 00 هي 1 
ا و خا ا ل ا الو ا ا 0 0 ا 011[ [ [ز[ز[زؤزذزذز[زة13[ 1 [*[[أذذأأ 111 


أننا لك نعوق إمكانية تبر أفضل مستقبل تمكن لأوروبا ‏ الديمقراطية فى كل 
«نان. اقتصاد السوى فى كل مكان؛ دول تتعاون من أجل الأمن المتيادل فى 
5 اكد حب 5 رفير الح انر ام افنتا, 

بعد عام تقريبا.ء اعترفت الإدارة بأهمية الحدود التى حددها التاريخ 
التديم واضطرت لقبول «نتيجة أقل من ذلك؛». ما يعكس واقع الفروق 
الثقافية. تحركت الإدارة بهمة لتطوير معايير وجدول توسيع العضوية فى ال 
اناتمر». لكى يشمل فى البداية: بولندة والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا. 
لم يمتد إلى سلوفينيا. .. وربما إلى جمهوريات البلطيق فيما بعد. روسيا 
عارضت بشدة أى توسع لل «ناتو». الروس الذين من المفترض أنهم أكثر 
يبرالية وموالاة للغرب» يقولون إن هذا التوسع من شأنه أن يدعم القوى 
القومية والشوى السياسية المعارضه للغرب فى روسيا. توسع ال «ناتو» محمدد 
الدول التى كانت تاريخياً جزءاً من المسيحية الأوروبية» ومع ذلك يضمن 
لروسيا آيضا أنه سوف يستبعد الصرب وبلغاريا ورومانيا ومالدافيا وبيلاروسيا 
(رؤسيا اليضاء) وأوكرانياء طالما ظلت الا خيرة متحدة. 

نوسع ال «ناتو» المقصور على الدول الغربية يؤكد كذلك دور روسيا 
كدولة مركز الحضارة أرئوذوكسية منفصلة» وبالتالى كدولة يجب أن تكون 
ره النضاه فى داخحل الأرئوذ وكسية وعلى امتداد حدودها. فقائلة 
اتسييز على أساس الحضارة تتضح بالنسبة لجمهوريات البلطيق» فهى 
امورو واي ار ترقية افيش دحيم الواضح أنها غربية من ناحية التاريخ 
والثشافة والديد» ومصيرها كان دائماً محل اهتماه م رئيسى من قبل الغرب 

لم رت يت الضيلة وميا 88 بانتدماحها فى الانحاد السوفيتى. 


ركانت باستمرار تؤيك نحركها بحو الاستقلال أثناء عملية انهيار الامحاد 


توانهم مسن عت |الجمهوريات . 
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حي لك ال أ 0 ا اك ا 6 يه 0 0 0 أ س 
هيا الر سنانه ألمو حجهة 9 الروس شى انهم 2 53 أل يعترفوا نأك البلطيق 
د ءا 5 ع أب افو ع ٠‏ 


سا الانجا: ا حت ضةه ادارة اكليتتون) كما قال رئيس وزراء السو يك : وا حل 


يه 


الديمقراطيين الروس بترسيخ فكرة أن أى خطط التقامية من قبل القوميين 
02 5 متهي فون لاستعادة تلك اجمهوريات ل يكون وراءها طائل . امام 


مب سي 


الانتزاه 00 حال تلك الجمهوريات7'. وبيلما م تكريس جهيد كبير 
ات سيه الاتحاد الأوروبى وال «ناتوا. الا أن إعادة التشكيا. الثقافى لات 


1 م.! ١‏ 0 راسم ات 0 1 .م - ٠‏ | * 
التشي ند امار ل الحتيان تقلصها . احدىق الدول عير الغر بيه «البونان» 


عضم فى الا درك اطترى اتركيا؟ عضو فى ال «ناتو) ومتقدمة بطلب 


سبي . 


لعضوية الاتحاد» هذا النوع من العلاقات كان من إفرازات الحرب الياردة . 
فهسل تلك العلاقات مكان ل عالم ما بعل الحرب الباردة الدى كر عالم 
حم ارات 

عضديد تركيا الكاملة فى الاتحاد الأوروبى مشكلة؛ وعضويتها فى ال 


يكلا حصب سد 


ا ل ااء شْ 1 1500- 0 0 ١‏ - يرأ أ 0 7 ا 
ٍ 2 بد 0 0 ا 0 سااء 0-0 0 ف اام 9 : بم الوا هم : ِ 
اين د :5 ينا 8 7 لمعنل عد اتتقصمر 0 1 2 5-0505 ١‏ انيه 0 لد اها 5 اد وعصير بي : فيا ' عقسو ! م برستت 
7 نا ف اد | اا سااء ل د ١‏ 8 - 


: م 0 5 ا ف 0 585 1 3 . : 5 . 1 ا قر 1 ؟. ا يه ل 3 0 ١‏ إ 5 د 1 
ا /: 0 35 رن 00 0 : 00 : ا كن ١‏ ا ا 
7 ا 0 ّْ ك1 سو مد ْ لس ا 2 ١‏ .0 0_5 7 اسيم 2 3 ات ١ ١‏ خميه.. 0 - " ١ ١‏ - | ا 1 - ْ 
- م 9 3 جيه اه 5 كت ع 
_ 1 ف 14 
: سمل اه 001 1 1 اسداس 2 ! : ٠‏ 
١ ١ - 0 30 1 51 0 535 8 55 . 3 0 3-5‏ 55 ا 5 0 0 0 
د لطناكوه 3 : ل ببق ن ‏ مسو 5 ا درج ا اام ندا |20 الال "سس اال ١‏ 2-2 8 لجبمريها عب" ككل أ صييب :يب 
9 د 5 د - 5 5-6 دب يل ها 9 0 د ا 03 5 - ا م هذ 0 3 3 
3 ل 5 سير د , 0 3 سين 5 1 . 5 0 1 5 8 بير 
3 . : يمه ب 0 3 5 7 : ا 3 : 1 ١ ١‏ 30 ْ نا 5ت 1 / 5 
0 د ري َّ ارشيسيا 52 5 : هه د 98 لسعم 0 5 8 كبيسا 3 8 اعرسم يدا 8 د ل 0 عو . 2 5 | لمأ 
ِ 5-2 
٠ 0 0”‏ َّ 0ت : | أ 0 ! 
ش ان . 5255-5 1ه :! مد ا ب 1 
0 2 5 0 ةيةه را ل سم - 3 8 22 الجعويي 
3 0 
1 جمس اه 5 م : 5 1 ا - زعم 5 ١ 0 1, 5 ١‏ | 0 ا ١‏ 
ورثبية ١ : ١‏ 1 3 4 . 0 ذا ا - 7 / 8 بها لشيعيس شك أ سه | له سيا أ 1 
8 - نا مم 5 0 دده 004 1 ل سا ىو : 5 


0 * يات 0 ا 1 0" 02 
احخاصمية والملتمس ه ممع لدان والعالم ا وأسنا ار يون . اليونان ليست 
503 ف الحضارة الغر بيه . ولكنها كانت مهدا لحضارة كلا مسكية صى سحل 
المصادر المهمة للحضارة الغربية. وفى معارضتهم للأتراك» فإن اليونانيين 
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والبنغاريين والرومانيين فإن تاريخهم (تاريخ اليونانيين) كان دائماً مضفوراً 


ل ل الي ل ا ا ا ل ارد 17 
: عه يف 7 1 0 ل 5-017 يضا 3 إنها ل عدر حمسي قىئ 
المنظلمات الغربية: ولم تكن عضويتها سهلة أبدأً فى الاتحاد الأوروبى ولا فى 
ل «ناتو". كما كانت تجد صعوبة دائمآً فى التكيف مع أهداف كل منهما. 

من 0 5 ١‏ لضضات ال سنتصتف الحعيات كات نحكمها ميجموعه 
الدمة اطية. كان قادتها كثيراً ما ينحرفون عن اليادئ الغربية ويعادون 


الحكومات الغربية. كانت أفقر من دول الاتحاد وال «ناتو؛ الآخرين» وغالباً ما 


صعب 


غانت. تع سياسات. القتصادية تدرو إهانة للمستويات السائدة فى بروكسل. 


٠. 
أغضبت بقية‎ ١994 تصافاتها كرئيس لمجلس الاتحاد الأوروبى فى سنة‎ 
أعضياء» كيا كان المسكولون الغرييون .فى السير ب .يعتيرون. عضو رتها غلطه.‎ 
عالم ما بعد الحرب الاردة زاد اتلحراف سياسة اليونان عن سياسات‎ 0 
الغرب. عارضت الحكومات الأوروبية بشدة حصارها لمقدونيا ونتح عنه أن‎ 
سعت اللجنة الأوروبية إلى توجيه انذار لها من محكمة العدل الدولية.‎ 
النسبة للصراعات فى يوغوسلافيا السابقة فصلت اليونان نمسها عن‎ 
ا تت اللبقة ررافيفة الذي الكرية الريمية رياعدت المرية در‎ 
هسة. وخرقت  بوضوح  عقوبات الأمم المتحدة المفروضة عليهم. ومع‎ 
انتهاء الاتحاد السوفيتى وزوال الخطر الشيوعى. أصبحت لليونان مصالح‎ 
متبادلة مع روسيا ضد عدوهما المشترك. . . تركياء فسمحت لروسيا بتواجد‎ 
مهم فى قبرص اليونانية. ونتيجة العقيدتهم الأرثوذوكسية الشرقية المشتركة)‎ 
رحب القبارصة اليونانيون بكل من الروس والصرب على الجزيرة'*.‎ 

0808 كان هناك سصراى ألفى عمل نجارى يملكها روس فى قبرص . 
الصحف الروسية والكرواتية الصربية توزع هناك.» كما تشترى الحكومة 
القبرصية اليونانية كميات رئيسية من السلاح الروسى. كما بحثت اليونان مع 
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روسيا إمكانية نقل بترول القوقاز وآسيا الوسطى إلى البحر الأبيض المتوسط 


5 


الآخرى. مجمل السياسات الخارجية اليونانية أخذت توجهاأ أرثوذوكسياً 
واضحاً. ستظل اليونان بلا شك عضواً رسميأ فى ال «ناتو) والاتحاد 
الأوروبى. إلا أنه مع اتساع عملية إعادة التشكل الثقافى سوف تصبح تلك 
العضوية أكثر ضعفأ وأقل معنى وأكثر صعويبة للأطراف المعنية. وهكذا محول 
عدو الاتحاد السوفيتى أثناء الحرب الباردة إلى حليف لروسيا بعد زوال 
امار 
روسيا وخارجها القريب : 

كتلة حضارية تشبه فى جوانب كثيرة منها كتلة الغرب فى أوروبا هى 
التى تخلفت الإمبرطوريات القيصرية والشيوعية. فى مركز هذه الكتلة توجد 
روسياء المرادف لفرنسا وألمانيا»ء وهى مرتبطة ارتباطأ وثيقاً بدائرة داخلية تضم 
الجمهوريتين ذات الأغلبية الأرثوذوكسية السلافية الساحقة: بيلاروسيا (روسيا 
لبيضاء) ومالدافيا»ء وكازاخستان التى تبلغ نسبة الروس بين سكانها -1/, 


مب 


0 ا اخلف التاريحى تررس فى منتصهبف الشيعيات كيت يد ور 


30 0 3-5 ار 5 هر بو ل ان رق 5 و جور جما عاك فأت عمدضه وو 0-6 0 5 -- 
: 1 : اع 5 95 5 ٠‏ 1 5 ع 8 5 5 9 
غعسوضا (أغلبية جورجيا أرثوذوكس) وكذلك بينها وبين أوكرائنيا (نسة كبيرة 


د 


0 وكلاقيها لله 5 فوى أيضأ بالهوية الْمَومية والاستقلال 


وفى البلقان الأرثوذوكسية توجد لروسيا علاقات حميمة مع بلغاري 
راليونان وصربيا وقبرص» وعلاقات على درجه أقل مع رومانيا. اجمهوريات 
الاسلامية فى الاتحاد السوفيتى السابق تظل معتمدة بدرجة كبيرة على روسيا 
اقتصادياً وأمنياً. جمهوريات البلطيق على العكس من ذلك أبعدت نفسها عن 
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النشوذ الروسى. روسيا كلها تكون نحت زعامتها كتلة أرثوذوكسية القلب ذات 
ا 00 1 . . اس اال 1 5 5 < 
000 حاحر محر صر من الدول الاسلامية الضعقة 00-6 والتى لطر عليها 


نتوقع روسيا أيضاً أن يقبل العالم نظامها وأن يوافق عليه. الحكومات 
الاجنية والدولية كما قال «يلتسين» فى فبراير ١997‏ فى عابية إلى أن انح 
روسيا صلاحيات خاصة كضامن للسلام والاستقرار فى مناطق الاتحاد 
موي12 اريتنا كان الام السوفيتى قوة عظمى ذات مصالح 
كونية. فإن روسيا قوة رئيسية ذات مصالح إقليمية وحضارية. الدول 
ارك ترقيية الى قاد السو يلعاي داك احوية امركر يه فى الطرر لكره 
روسية متماسكة فى الشئون الأوروبية الآسيوية والعالمية. أثناء تشقق الاتحاد 
لسوفيتى تحركت تلك الدول الخمس كلها فى اتجاه قومى» مؤكدة على 

ستقلاليا الحديد وعلى الابتعاد عن موسكو. بعد ذلك أدى الاعتراف بالوافع 
وبالحقائق الثقافية والجيوبوليتيكية بالناخيين فى أرب دول منهاء أن تنتخب 
حكومات موالية لروسيا وأن تؤيد السياسات الموالية لها أيضاً. والشعوب فى 
تنك الدول تتطلع إلى روسيا من أجل الدعم والحماية. وفى الدولة الخامسة 
«جورجيا»؛. أدى التدخل الروسى العكسرى إلى محول ممائل فى موقف 
الحكومة. أرمينيا كانت دائماً توحد مصالحها مع مصالح روسياء كما كانت 
روسيا تفخر دائما بأنها المدافعة عنهأً ضد جيرانها المسلمين. هذه العلاقة 
تعززت فى السنوات التالية لزوال الاتحاد السوفيتى. الأرمن يعتمدون على 
الدعم الاقتصادى والعسكرى الروسى» وقد أيدوا روسيا فى القضايا الخاصة 
بالعلاقات بين جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابقة» كما أن للدولتين مصالح 
اللترائحيةه متشارية. 

وعلى خلاف أرمينياء فإن إحساس بيلاروسيا (روسيا البيضاء) بالهوية 
قليل. وربما كانت هى الأخرى أكثر اعتماداً على الدعم الروسى. معظم 


5 /ا‎ ٠ 
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سكانها يبدو متوحداً مع روسيا كما هو مع بلده. فى يناير ١1915‏ حلت 
لهيدة التشريعية محل الزعيم القومى الوسطى المعتدل الذى كان رئيسأ للدولة 
بام محافظ موال لروسيا. وفى يوليو ١945‏ انختار /6٠١‏ من الناخبين 
متطرفا هوالياً لروسا هو «فلاديمير جرينوفسكى» . (بيالاروسياأ») سمت اتا 
إلى كومنولث الدول المستقلة» وكانت عضواً كاملاً فى الاتحاد الاقتصادى 
الدذى تكون فى ١919”‏ مع روسيا وأوكرانياء ووافقت على وحدة نقديه مع 
روسياء وسلمت أسلحتها النووية لها ووافقت على تواجد قوات روسية على 
أراضيها حتى نهاية القرن الحالى. فى سنة ١9902‏ كانت بيلاروسيا (روسيا 
البيضاء) قد أصبحت بالفعل جزءأ من روسيا فى كل شىء باستثناء الاسم . 
ربعد أن أصبحت مالدافيا مستقلة على أثر سقوط الامحاد السوفيتى. كان 
الكثيرون يتطلعون إلى إعادة تكاملها النهائى مع رومانياء وبالتالى حفز الخوف 
من حدوث ذلك على حركة انفصالية فى الشرق الذى أصبح ررنيا,: يت 
مالدافيا بالدعم الضمنى من موسكو والدعم النشط من الجيش الروسى الرابع 
عشر .وأدى ذلك إلى إنشاء جمهورية «ترانس دينيستر»ا. توجه مالدافيا للا تماد 
سع رومانيا قل على أى حال نتيجة للمشكلات الاقتصادية فى كليهماء إلى 
جاف الضغط الروسى. انضمت مالدافيا إلى كومنولث الدول المستقلة 
”615".» وفى فبراير ١9945‏ كانت الأحزاب الموالية لروسيا متفوقة باكتساح فى 
الانتخابات البرلمانية. فى تلك الدول الثلاث أسفرت استجابة الرأى العام 
للربيط بين المصالح الاستراتيجية والاقتصادية عن حكومات تؤيد العلاقات 
الوتيقه مع روسيا. وفى النهاية حدث شىء مشابه فى أوكرانيا. وفى جورجيا 
كان مجرى الأحداث مختلفاً. حتى سنة ١8١١‏ كانت جورجيا دولة مستقله 
عندما طلب حاكمها الملك اجورج الثالث عشر» الحماية من روسيا ضد 
الأتراك؛ ولمدة ثلاث سنوات بعد الثورة الروسية )١1977  ١9414(‏ كانت 
جورجيا مستقلة مرة أخرى. ولكن البلشفيك دمجوها عنوة فى الاتحاد 
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السوفيتى. وعندما زال الاتحاد السوفيتى أعلنت جورجيا الاستقلال مرة 
اخرى. فاز انتلااف وطلنى فى الانتخانات» ولحكن زْ عرمه انغمسس فى فمع 
الدير لياف فأطيح به بعنفا. وعاد «إداورد أ. شفرنادرة» الذى كان وزيراً 
خارجية الانحاد السوفيتى لقيادة الدولة» ثم تثبت فى السلطة بانتخابات رئاسية 
فْ ١99”‏ و9940١.‏ إلا أنه ووجه بحركة انفصالية فى «أبخازيا» التى تلقت 
دعما رسا لات ووححه بعصيان مسلح بشيادة ١‏ جاما ساخورديا) المخلوع . 
ساترا على نه املك «جورج الثالث عشر؟» استنتح «شفرنادرة» أن اليس 
أمامنا من خيار واسع) واتجه صوب موسكو طلبأ للنجدة»؛ فتدخلت القوات 
الروسية لدعمهة. وكان 0 هو انضمام جورجيا 9 الكومنولث “دنا . 
حادب فو اعد عسكرية 86 جورحجيا لمترة غير مسحجلودة. وهكذا فإن التدخل 
لعسكرى الروسى الذى أضعف الحكومة الجيورجية أولا ثم حانظ عليها فى 
النهاية.: أدخل جورجيا ذات الفكر الاستقلالى إلى المعسكر الروسى. ‏ 

وبصرف النظر عن روسياء فإن جمهورية أوكرانيا هى الأكثر سكاناً 
والأكثر أحمية بن جمهوريات الامحماد لبدو قي السابقة . كانت أوكرانيا دولة 
6 جزءاً من يان سياسى يحكم من موسكو وفى سنة ١1‏ وفع الحدث 
الحاسم عندما وافق «بودهان خميلتسكى! زعيم القوزاق فى ثورة ضد الحكم 
ا على أن يؤدى عبن الوللاء قير مقابل مساعدته صد البولنديين. 
ومنذ ذلك الحين وحتى سنة ١9941١‏ - باستكثناء فترة قصيرة كانت فيها مستملة 
بن 1١9117‏ و470١‏ - فإن ما يعرف الآن باسم أوكرانيا كان يحكم سياسياً 
م موسكو. 

ولكن أوكرانيا بلد مصدوع. ذو ثقافتين مائزتين. خط التقسيم الحضارى 
بين الغرب والأرثوذوكسية يمر عبر قلبها وكان كذلك لعدة قرون. فى الماضى 
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وفى بعض الأحيان كانت أوكرانيا الغربية جزءأ من بولندة أو ليتوانيا أو 
الامبراطورية النمسوية ‏ المجرية. كان قطاع كبير من سكانها يتبعون الكنيسة 
ريه ال تارضر الشعادر الأرثوذوكسية ولكنها تعترف بسلطة البابا. ومن 
الناحية التاريخية كان سكان أوكرانيا الغربية يتكملون الأوكرانية كما كانوا 
نرميين متشددين فى أفكارهم وارائهم . 

من جهة أخرىء. كان شعب أوكرانيا الشرقية فى أغلبيته الساحقة 
أرئوذوكس. وكان جزء كبير منه يتكلم الروسية. فى أوائل التسعينيات كانت 
لسبة الروس 4/55 والذين يتكلمون الروسية حوالى /١‏ من مجموع سكان 


كان غالبية طلاب المدارس الابتدائية والثانوية يتلقون تعليمهم باللغة 
ريك الم فى أغلبيتهاالساحقة روسية. وكانت جزءأ من الفيدرالية 
ايت ال سنة ١9420‏ عندما حولها «خروشوف» إلى أوكرانيا ظاهريأ 
اعت افأ بشرار ١‏ خميلنتسكى) قبل ثلاثمائه عام . الاختلافات بين أوكرانيا 
الشقية والغربية واضحة فى توجهات الشعبين. فى أواخر عام ١1947‏ مثلاً 
كان ثلث الروس الت ارك ب 0 /٠‏ فقط فى «اكييف» يقولون 
الاتكنقاق بيخ الشرق والقرب: كان 3 بشكل صارخ فى انتخابات 
ل ئاسة فى يوليو ,.١445‏ اليونيد كرافتشوك» الموجود فى السلطة والذى كان 
يداك نيه بأن قرمى رغم أله كان د يعمل مع القادة الروس» فاز فى الثلاثة 
عشر إقليمأ من أوكرانيا الغربية بأغلبيات تصل إلى أكثر من 0/4٠0‏ بينما فاز 
منافسه «ليونيد كوشما؛ الذى كان يتلم ريا فى التحدث بالأوكرانية أثناء 
الحملة الانتخابة بأغلميات ممائلة فى الثلاثة عشر إقليمأ فى الجانب الشرقى . 
اكوشماأا على ؟ 6 / من الأصوات . والوافع أن أغلبية ضئيله من . 
الجماهير الأوكرانية أكدت فى سنة ١4145‏ خيار «خميلتتسكى» لسنة 21194 
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كما لاحظ أحد الخبراء الأمريكيين» فإن «الانتخابات عكست أ بالأحرى 
بلورت الشق بين سلافيين «متأوربين» فى أوكرانيا الغربية» وبين الرؤية 
الروسية - السلافية لما يجب أن تكون عليه أوكرائيا. وهو ليس استقطاباً إثنياً 
بتدر ما هو اختلاف ثقافات5(0 , ظ 

وكنتيجة لهذا التقسيم فإن العلاقات ب بين أوكراني وروسيا أمكن أ ن تتطلور 
بإحدى طرق ثلاث: فى أوائل التسعينيات كانت هناك تضايا ملحة جداً بين 
الدولتين بخصوص الأسلحة النووية والقرم وحقوق الروس فى أوكران 
وأسطول البحر الأسود والعلاقات الاقتصادية. 

وكان كثير من الناس يظئون أن الصراع المسلح واردء الام الذى دفع 
ببعض المحللين الغربيين أن يناقشوا إمكانية أن يدعم الغرب فكرة احتفاظ 
أوكرانيا بترسانة نووية لردع أى عدوان روسى*). وإذا كانت الحضارة هى 
الأمر المهمء إلا أن العنف بين الأوكرانيين والروس أمر بعيد الاحتمال. فهما 
شعبان سلافيان وأرثوذوكسيان فى الأساس» وبينهما علاقات وثيقة منذ قرون 
والتزاوج بينهما مسألة عادية. ورغم القضايا الكثيرة المثيرة للنزاع بينهماء 
والضغط من القوميين المتطرفين من الجانبين» إلا أن قادة الدولتين عملا بكل 
جد. ونجمحا إلى حد كبيرء فى التخفيف من حدة تلك النزاعات. كما أن 
اتتخاب رئيس ذى توجه روسى واضح فى أوكرانيا فى انتخابات منتصف 
1 قلل كثيراً من احتمالات تفاقم الصراعات بين الدولتين . 

ربيدما حدث قتال خخطير بين المسلمين والمسيحيين فى أماكن أخرى من 
الاتحاد السوفيتى السابق» إلا أنه لم تحدث أى أعمال عنف بين الروس 
والأوكرانيين منذ ١906‏ بالفعل . 

وهناك احتمال آخر وارد بشدة. هو أن أوكرائيا يمكن أن تنشق بطول خط 
التقسيم إلى كيانين منفصلين؛ يمكن أن يندمج الشرقى منهما مع روسيا. وقد 
ظهرت قضية الانفصال هذه أيضاً بخصوص القرم. فالشعب القرمى الذى 
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6 
يصم حوالى لا من الروس كأن فى الأساس يؤيد استقلال أوكرانيا عن 


الاتحاد السوفيتى فى استفتاء ديسمبر ١141١‏ 

7 ميو 5 صوت البرلمان القرمى أيضاً ليعلن الاستقلال عن 
لحر اضيا 7 لم الغى التصويت .نحت ضخط أوكرانى , البرلمان الروسى صوت 
قاع الشضبالن ل القرم عن أوكرانيا فى سلة 1585., وفى يتايو 5 ١!‏ التحب 
رن ريا كان فل رصح نفسه على أس أس برنامج (الوحدة ف روسيا) 
ما حفز الناس على طرح سؤال: «هل تكون القرم هى ناجورنو كاراباخ 
ألخازيا الثانية؟20002. وكانت الإجابة «لا» مدوية»؛ عندما تراجع الرئيس 
0 عن دعهذه 1 يحرىقى انتراح عاىق الاستقلال » وبدلاً من ذلك تعاوض 
مير تعدوانئه كنا فى مايو م 484 ١‏ سحرنٌ الموقتف مره أخرى عندما صوتك 
3-2 0 


اردان القرمى لاستعادة دسمور ١‏ الذى جعلها بالفعل مستقلة خرل 
أوكرانيا. ومرة أخرى على أية حال» فإن ضبط النفس من قبل القادة الروس 
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والأوكرانيين هو الذى منع أن تتمخض هذه القضية عن أعمال عنف». كما أن 
انتخاب «كوشما» الموالى لروسيا رئيساً لأوكرانيا بعد ذلك بشهرين أضعف 
كثيراأً من توجه القرم نحو الانفصال. إلا أن هذا الانتخاب زاد من إمكانية 
انفصال اخزء الغربى من البلاد عن أوكرانيا التى كانت تقترب من روسيا أكثر 
فأكثر. بعض الروس قد يرحب بذلك. فكما عبر أحد الجنرالات : «أوكرانياء 
أو بالأحرى أوكرانيا الشرقية»؛ سوف تعود فى ظرف خمس أو عشر أو خمس 
عشرة سنة. ولتذهس أوكرانيا الغربية إلى الجحيم)220. هذا الردف الأوكرانى 
ذو التوجه الغربى والتابع للكنيسة الشرقية؛ يمكن أن تقوم له قائمة فقط إذا 
حصل على دعم قرى ومؤثر من الغرب. ودعم مثل ذلك بدوره؛ لا يمكن أن 
يحدث إلا إذا. تدهررت العلاقات بين الغرب وروسيا بشدة وأصبحت تشبه 
تلك التى سادت أثدء الجرب الباردة . 

السيناريو الثالث والأكثر احتمالاً هو أن تبقى أوكرانيا متحدة؛ تبقى 
مصدوعة. تبقى مستقلة. وتتعاون بشكل 5 مع روسيا. وبمجرد حل أسئلة 
الانتقال الخاصة بالأسلحة النووية والقوات المسلحة. فإن القضايا الأخطر 
والطويلة المدى ستكون قضايا اقتصادية» وسوف تسهل الثقافة المشتركة 
والعلاقات الشخصية الوثيقة من حلها إلى حد ما. ويشير «جون موريسون) 
إلى أن «العلاقات الروسية الأوكرانية بالنسبة لأوروبا الشرقية» تشبه العلاقات 
الفرنسية الألمانية بالاسبة لأوروبا الغربية)(١2)‏ وحيث إن الأخيرة هى قلب أو 
مركز الانحاد الأوروبى». فإن الأولى هى القلب أو المركز اللازم للورحدة بين 
العالم الأرثوذوكسى . 
الصين العظمى ومجال الرخاء الاقتصادى المشترك التابع لها : 

تاريعخيً. كانت الصين ترى نفسها دائمأ أنها تضم ١منطقة‏ صينية» تشمل 
كوريا وفيتنام وجزر ليوشيو وأحياناً اليابان» و«منطقة آسيوية داخلية» تشمل 
المانشو غير الصينيين والمغول والأويغور والأتراك وسكان التبت الذين يجب أن 
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نتم السيطرة عليهم لأسباب أمنية» ثم «منطقة خارجية» من البرابرة أو الهمج. 
«الذين يتوقع منهم ‏ برغم ذلك أن يدفعوا الجزية ويعترفوا بسيادة 
الصين»(5١2.,‏ 

الحضارة الصينية المعاصرة؛ أصبحت على نحو ممائل» تتكون من: القلب 
الرئيسى: صين هان؛» والأقاليم البعيدة التى هى جزء من الصين ولكنها تتمتع 
باستقلال كبيرء والأقاليم التى هى قانوناً جزء من الصين ولكنها مسكونة 
بكثافة غير صينية تنتمى إلى حضارات مختلفة (التبت وجين جيانج) 
والمجتمعات الصينئة التى ستصبح أو هناك احتمال لأن نصبح جزءاً من الصين 
وعاصمتها بكين على أساس شروط محددة (هونح كونج وتايوان)» ودولة 
صينية فى غالبيتها متوجهة صوب بكين (سنغافورة)» وتجمعات سكانية كبيرة 
ومؤثرة فى تايلاند وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا والفيلبين» ومجتمعات غير 
صينية (كوريا الشمالية والجنوبية وفيتنام) والتى تشترك» رغم ذلك» فى الثقافة 
الكونعوشية مع الصين. وفى الخمسينيات؛ كانت الصين تعرف نفسها بأنها 
حليف للاتحاد السوفيتى وبعد الانشقاق الصينى السوفيتى أصبحت ترى نفسها 
رهية لتعالم الغالث ضد كل من القوتين العظميين» الأمر الذى كلفها كثيراً 
وعاد عليها بنفع ضئيل. بعد التحول فى سياسة الولايات المتحدة فى عهد 
إدارة «تيكسون»., أرادت الصين أن تكون الطرف الثالث فى لعبة توازن القوى 
مع القوتين العظميين» بأن اتخذت جانب الولايات المتحدة فى السبعينيات ‏ 
عندما كانت الولايات المتحدة تبدو ضعيفة» ثم بعد ذلك محولت إلى وضع 
متساوى البعد فى الثمانينيات عندما زادت القوة العسكرية للولايات المتحدة 
وانهار الاتحاد السوفيتى اقتصادياً وأصبح متورطأ فى مستنقع أفغانستان. إلا أن 
الورقة الصينية فقدت قيمتها بانتهاء المنافسة بين القوتين العظميين» وكان على 
الصين أن تعيد محديد دورها مرة أخرى فى السياسة العالمية . 

وضعت الصين هدفين نصب عيئيها لتصبح بطلا للثقافة ‏ الصيئية: أن 
تكون المغناطيس الحضارى لدولة المركز الذى . يتعين على كل المجتمعات 
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دول المركز والدوائر المتحدة الم ركز والنظام الحضارى 


الصينية الأخرى أن تتجه صوبه؛ وأن تستأنئف وضعها التاريخى الذى كانت 
فد فقدته فى القرن التاسع عشر كقوة مهيمنة فى شرق آسيا. هذه الأدوار 
المنبثقة للصين. ينظر إليها على أساس : 

ارلة؛: الاسلوب الذى تصف به الصين موقميا فى الشثون العائة. 

ثانيً: مدى تورط الصينيين فيما وراء البحار اقتصادياً مع الصين . 

ثالثا: العلاقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية المتزايدة للكيانات 
العيدة النؤاية الرنيسية الاخرى (هونج كونج - تايوان ‏ سنغافورة) مع 
لصين. بالإضافة إلى التوجه المتسارع نحو الصين من قبل الدول. الغرب 
اسيويه حيث يوجد للصينيين نفوذ سياسى مؤثر . 

تنظر الحكومة الصينية إلى صين البر الرئيسى كدولة مركز لحضارة صينية 
يجب أن تتجه صوبها كل المجتمعات الصينية اللأخرى. وبعد أن تخلت منذ 
زمن طويل عن تنمية مصالحها فى الخارج من خلال الأحزاب الشيوعية 
المحلية» تحاول الحكومة الآن أن «تجعل من نفسها ممثلاً للصينية فى كل أنحاء 
العا 

اخكومة الصينية تعتبر كل من هم من أصل صينى حتى وإن كانوا 
مواطنين فى بلاد أخرى» أعضاء فى المجتمع الصينى» ومن هنا فهم يعتبرون 
خاضعين للطة الحكومة الصينية على نحو ما. 

الهوية الصينية تتحدد على أساس جنسى» والصيئيون هم أولئك من 
نفس «الجنس والدم والثقافة» كما عبر عن ذلك أحد الباحثين فى شئون 
الصين. وفى منتصف التسعينيات كانت هذه الفكرة تتردد من قبل مهمادر 
صينية حكومية وغير حكومية. . بالنسبة للصينيين ولمن هم من أصل صينى. 
فإن العيش فى متجمعات غير صينية يصبح بمثابة «اختبار المرآة»: اختبار من 
هم.. «اذهب وانظر فى المرآة».. هذه هى النصيحة التى يوجهها الصينيون 
الموالين لبكين إلى أولئك من أصل صينى ويحاولون أن يتمثلوا المجتمعات 


الأجنسة. 
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صينيو الشتات (أو ال: هيوارن) تمييزاً لهم عن شعب الدولة الصينية (أو 
جودحم جيورن) يعبرون بشكل واضح ومتزايد عن مفهوم «الصين الثقافية» 
راع تداك (أو الحونشى). الهوية الصينية التى كات عرضة لهجمات 
كثيرة من الغرب فى القرن العشرين تعاد صياغتها الآن على أساس من 
العناصر الثابتة فى الثقافة الصيئية. ومن الناحية التاريخية فإن تلك الهوية 
كانت تتلاءم دائماً مع العلاقات المتغيرة بالسلطات الرئيسية فى الدولة الصينية . 
هذا الشعور بالهوية الثقافية يسهل توسيع العلاقات الاقتصادية بين الكيانات 
الصنة العديدة؛. كما أن تلك العلاقات بدورها تقوى مله. وقد أصبحت هذه 
العلاقات عاملاً مهمأ فى التنمية الاقتصادية فى صين البر الرئيسى وغيرها. 
وذلك بدوره يوفر الحافز المادى والمعنوى لتعزيز الهوية الثقافية الصينية . وهكذا 
فإن «الصين العظمى» ليست محض مفهوم مجردهء إنها وافع ثقافى وافتصادى 
يتنامى بسرعة كما بدأ فى تكوين واقع سياسى. الصينيون هم المسثولون عن 
النسو الاقتصادى الهائل فى الثمانيئيات والتسعينيات: على البر الرئيسى وفى 
الخمرر الارة هرد الأربعة صينيون) وفى جنوب شرق آسيا. اقتصاد شرق أسيا 
مركزه الصين؛. وهى تسيطر عليه بشكل متزايد. الصينيون من هونج كونج 
وتايوان وسنلغافورة هم الذين قدموا معظم رأس المال المطلوب لتنمية البر 
الرئيسى فى التسعينيات. الصينيون فيما وراء البحار فى أماكن أخرى فى 
جنوب شرق أسيا يسيطرون على الاقتصاد فى بلادهم . فى أوائل التسعينيات 
كان الصينيون يمثلون ١/ز‏ من سكان الفيليين ولكنهم كانو مسئولين عن © 5/ 
بن مبيغات الشركات المملركة مسايا. 

فى إندونيسيا كان الصيئيون فى الثمانينيات يمثلون ١‏ : "/ من السكان 
رمع ذلك كانوا يملكون ١٠/ز‏ من رأس المال المحلى الخاص. كان هناك ١١‏ 
بن اكير 5 نشاط تجارى فى أيدى الصينيين. وكما تقول التقارير: كان 


بدا با 


أحد التكتلات الاقتصادية يحقق 5/ من مجمل النتاج القومى لإ ندوئيسيا . 
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فى أوائل التسعينيات كان الصينيون يمثلون /٠١‏ من سكان تايلاند» ومع 
ذلك كانوا يملكون 4 من أكبر ٠١‏ مبجموعات تجارية» ومسئولين عن /6٠‏ 
من مجمل النتاح القومى. الصينيون يشكلون حوالى ثلث سكان ماليزيا. 
ولكنهم يسيطرون على الاقتصاد بكامله تقريياً10١3).‏ 

خارح اليابان وكورياء الاقتصاد صينى أساساً فى شرق آسيا. ظهور 
مجال الرخاء المشترك للصين العظمى ساعد عليه وسهل منه «شبكة نخيزران» 
من العلاقات العائلية والشخصية للثقافة المشتركة. الصينيون فى الخارج أكثر 
ندرة من كل من الغربيين أو اليابانيين على القيام بأعمال تجارية فى الصين . 
وفى الصين؛: تعتمد الثقة والالتزام على العلاقات والاتصاللات الشخصية 
وليس علي العقود أو القوانين أو أى وثائق قانونية أخرى. رجال الأعمال 
الغربيون يجدون من السهل عليهم أن يقوموا بأعمالهم فى الهند عن الصين. 
حيث تعتمد قناسة الاتفاق على العلاقات الشخصية بين الأطراف. وكما 
لاحظ قيادى يابانى - بيحسد شديد ‏ فى سنة ١997‏ أن الصين قد أفادت من 
(شبكه شير محلدودة من التجار الصينيين فى هونح كونج وتايوان وجنوب 
شرق اسيا2(0. ويتفق كذلك رجل أعمال أمريكى على أن «الصينيين فى 
الخارج لديهم المهارات اللازمة لعقد الصفقات والاتفاق على المقاولاات: 
ديهم اللغة. كما أنهم يعتمدون على شبكة متشعبة وقوية من العلاقات 
العائلية فى اتصالاتهم. وهذه ميزة كبرى يتفوقون بها على أى شخص آخر 
ينبغى عليه أن يعود إلى مجلس إدارته» فى اكرون أو فيلادلفيا؛. كما يعبر 
'لى كوان يو» عن مميزات تعامل الصينيين المقيمين فى الخارج مع الصينيين فى 
الداخل بقوله: «نحن صينيون إثنيون. نشترك فى سمات معيئنة من نخلال 
ميلف و الحد. وثقائة مشت ركة. . ... الناس. يشعرون عيل طبيغى نحو من يشتر كون 
معهم فى صفات فيزيائية. هذا الشعور بالتقارب يقوى منه اشتراكهم فى 
اسسر الثقافة واللغة. الآمر الذى يخلق الألفة والحميمية والثقة التّى هى 
اساس كل علاقات العمل التجارى)(14) , 
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فى أواخر الثمانينيات وفى التسعينيات كان الصينيون الإثنيون فى الخارج 
قادرين على أن «يثبتوا» لعالم نزاع للشك. أن الصلات الحميمة من خلال 
نفس اللغة والثقافة يمكن أن تعوض غياب حكم القانون والشفافية فى القواعد 
والتعليمات». وفى الْمؤتمَر العالمى الثانى للمقاولات الصينية الذى عقد فى 
هونح كونج فى لوفمبر 19497». تم إلقاء الضوء على كيف أن جذور النمو 
الاتتصادى موجودة فى الثقافة المشتركةء» وقد وصف المؤتمر بأنه «احتفالية 
بالانتصار الصينى حضرها رجال أعمال صيئيون إثنيون من أنحاء العالم»2250. 

فى العالم الصينى؛. كما فى كل مكان اخرء تساعد العوامل الثقافية 
المشتركة على الارتباط الاقتصادى . 

انخفاض التورط الاقتصادى الغربى فى الصين بعد «تيانان من». والذدى 
جاء بعد عقد من النمو الاقتصادى الصينى السريعء هيأ الفرصة والحافز 
للصينيين فى الخارح أن يفيدوا من ثقافاتهم المشتركة واتصالاتهم الشخصية 
وأن يستثمروا بكثافة فى الصين» وكانت النتيجة نمواً هائلاً فى كافة العلاقات 
الاقتصادية بين المجتمعات الصينية. فى سنة ١99”‏ كانت نسبة الاستثمارات 
الآجنبية الباشرة فى الصين ١١,7( /68٠‏ بليون دولار) جاءت كلها من 
لصينيين فى الخارج؛ وبشكل رئيسى من هونج كونج (18.7/) وتايوان 
(.29/) وسنغافورة وماكاو وغيرها. 

وفى المقابل» قدمت اليابان 5,1 والولايات المتحدة 4,1 من 
الإجمالى. وبالنسبة لمجمل الاستثمارات الأجنبية البالغة حمسين بليون دولاراً 
جاء 7لا/ز منها من مصادر صينية. كما كان النمو التجارى على نفس الدرجة 
من الأهمية. ارتفعت صادرات تايوان إلى الصين من صفر تقريباً فى سنة 
75 إلى 7/8 من مجمل صادراتها فى سنة ١997‏ والتى اتسعت فى ذلك 
العام بنسبة 78/» كما زادت صادرات سنغافورة إلى الصين بنسبة 7/75١‏ فى 
5 همقارنة بالزيادة الكلية فى صادراتها التى كانت أقل من ؟/؛ وكما 
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للك لد الس اي 


لاحظ «موراى ويدن باوم» فى ١195‏ «رعم السيادة اليابانية الخالية على 
المنطقة فإن اقتصاد أسيا الذى تعد الصين مركزه يبرز بسرعة كمركز جديد 
للصناعة والتجارة والمال. هذه المنطقة الاستراتيجية نحتوى على كميات هائلة 
من التكنولوجيا والإمكانات التصنيعية (تايوان) وفطنة بارزة فى مجالاات 
المقاولات والخدمات (هونحج كونح) وشبكة اتصالات ممتازة (سنغافورة) ونجمع 
هائل لرآس المال (الدول الثلاث) وهبات طبيعية من الأراضى والموارد والقوة 
البشرية (البر الرئيسى للصين)»7 "2 . 

هذا بالإضافة إلى أن البر الرئيسى للصين كان أكبر الأسواق من ناحية 
اميك رتتميف التبعرياف كانت الاسكمارات فى المين راد 
توجههاً نحو البيع فى تلك السوق إلى جانب التصدير منها. 

الصينيون فى جنوب شرق أسيا يتمثلون السكان المحليين بدرجات 
مختلفة» بينما يكن الآخرون غالبا مشاعر معادية للصينيين قد تنفجر على 
شكل صراع 55ظ مثل الشغب الذى حدث فى «ميدان» فى إندونيسيا فى 
أبريل .١949485‏ وينتقد بعض الاليزيين والإندونيسيين تدفق الاستثمار الصينى 
على البر الرئيسى ويصفونه بأنه «هروب رأس المال»» كما كان على القادة 
السياسيين بزعامة الرئيس «سوهارتو) أن يؤكدوا لشعوبهم أن ذلك لن يؤدى 
إلى دمار اقتصادهم. الصينيون فى جنوب شرق أسيا كانوا يصرون بدورهم 
على أن ولاءهم للبلاد التى ولدوا بها وليس لبلاد الأسلاف. فى أوائل 
التسعينيات تدفق رأس المال الصينى من جنوب شرق أسيا على الصين» وكان 
يقابله تدفق كثيف من الاستثمارات التايوانية على الفيليين وماليزيا وفيتنام . 

إن الارتباط بين نمو القوة الاقتصادية والثقافة الصينية المشتركة أدى ب: 
هونج كونج وتايوان وسنغافورة إلى أن يزيدوا من تورطهم مع البر الرئيسى 
فى الوطن الصينى الأصلى. ولكى يكيفوا أنفسهم مع انتقال السلطة القادم. 
بدأ سينيو هونج كونج يتواءمون مع الحكم من بكين أكثر منه من لندن. 
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وأصبح رجال الأعمال وغيرهم من القادة يترددون فى توجيه النقد للصين أو 
أن يفعلوا أشياء قد تغضبها. وعندما حدث ذلك لم تتردد الحكومة الصينية فى 
أن تنتقم فوراً. وبحلول سنة ١545‏ كان المئات من رجال الأعمال يتعاونون 
مع كين ويعملون ك «مستشارين لهونح كونح»» الآمر الذى كان فى حقيقته 
مثابة حكومة ظل. فى أوائل التسعينيات اتسع النفوذ الصينى الاقتصادى فى 
هونح كوزح بصورة كبيرة مع استثمار من البر الرئيسى كان قد وصل فى سنه 
*45. كما تقول التقاريرء إلى أكثر من الاستثمارات القادمة من اليايان 
وال لايات المتحدة مع( . 
ال تتسى كاملا بالفعل إلى جانب التكامل السياسى الذى سيصل إلى نهايته فى 
نه .١9551/‏ 

انساع علاقات تايوان بالبر الرئيسى للصين كان أقل من انتساع علافات 
مونح كونح بهاء إلا أن تغيرات مهمة بدأت منذ أوائل الثمانينيات. على مدى 
ثلاثة عقود بعد سنة ١9549‏ كانت الجمهوريتان الصينيتان رافضتين أن تعترف 
ركانتا فى حالة حرب بالفعل تظهر من وقت لآخر على شكل تبادل للنيران 
فى الحزر البعيدة عن الشاطئ . 

بعد أن دعم ادح زيأو بنح)1 سلطته وبدأ عملية الإصلاح الاقتصادى » 
بدأت حكومة البر الرئيسى فى نفس الوقت سلسلة من الخطوات التوفيقيه. 
وفى سنة ١981‏ استجابت حكومة تايوان وبدأت تتحرك بسرعة بعيداً عن 
ساسة لاءاتها الثلاث السابقة: «لا اتصال. لا تفاوض» لا تسوية مع البر 
الرتيم». وفى مايو ١985‏ حدث أول تفاوض بين ممثلين للجانيين حول 
عو ده طائرة جمهوريةه الصين المختطفه إلى ادر الرنويى » وفى العام التالى 
ألغت جمهورية الصين ”©80" حظرها السفر إلى البر الرئيسى. تبع ذلك 
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ل الى ك: والدوائ المتحدة المر'كز والنظام الحضا 
دودر وائر المتحدة المركز والنظا ما 5 
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اتساحع سريع فى العلاقات الاقتصادية بين تايوان والبر الرئيسى. ساعد عليه 
وسها منه «صشتهما المشتركة» والثقافة المتبادلة التى نتجت عنها. شعبا تايواد 
رالصين كما لاحظ المفاوض التايوانى» يتحليان: «بمشاعر الدم الذى لا يمكن 
أن يكون ماء». وكلاهما فخور بإنجازات الآخر. وبنهاية عام ١19”‏ كان هناك 
أكثر من 4.5 مليون زيارة قام بها مواطنو تايوان للبر الرئيسى. الدع اح 
زيارة من سكان البر الرئيسى إلى تايوان كما كان يتم تبادل حوالى 6*٠ , ٠ ٠ ٠‏ 
رسالة و-٠ 15١.0٠0‏ اتصال تليفونى يومياً. التجارة بين الدولتين الصينيتين 
كما تقول التقارير وصلت إلى ما قيمته ١4,5‏ بليون دولاراً فى سنة 1997. 
وقد لاحظ مستول تايوانى فى سنة ١997‏ أنه «قبل سنة ١18٠‏ كانت 
أمريكا هى أهم مر تائيه كاروان» أما فى التسعيئيات فلحن نرى أن أهم 
عوامل جاح الاقتصاد التايوانى هو لبر اريسي »2, اليد العامله ال خيصة 2 
52 لتصحيح عدم التوازن 56 «رأاس المال 5 الْمَوة اليشرية) بين الدولتن . 
بآن وظفت شركات صيد الأسماك التايوانية عشرة الاف من أبناء البر الرئيسى 
للعمل على سفنها2”0). وأدى تطور العلاقات الاقتصادية إلى مفاوضات بين 
لالض مر ييه للعلاقات عير بوغاز تايوان» وذلك للاتصال ببعضهما 
الآخر. وفى أبريلز ١197‏ عقد أول لقاء بينهما فى سنغافورة ثم تبعته لقاءات 
فى كل من البر الرئيسى وتايوان. فى أغسطس 1١115‏ تم التوصل إلى اتقافية 
ااخحترافى» تغطى عدداً من القضايا المهمة. وبذأات التطييات حول قمة محتمله 
بين الشيادات العليا فى الحكومتين. 
مسألة السادة ومشاركة تايوان فى المنظمات العالمية وإمكانية أن تعيد تايوان 
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تعريف نفسها كدولة مستقلة. ولكن احتمال تحقق الأمر الأخير أصبح بعيداً 
بصورة متزايدة على أنة حال. ححيث وجل الحخزب الديمقراطى التقدمى وهو 
المؤيد الرئيسى للاستقلال» أن الناخبين التايوانيين لا يريدون أن يخربوا 
العلاقات القائمة مع البر الرئيسى» وأن استعجال القضية سوف يلحق الضرر 
تستفيله ١‏ ل جحابى : 

ومن هنا أكد زعماء الحزب الديمقراطى التقدمى أنهم إذا وصلوا إلى 
السلطة فإن الاستقلال لن يكون موضوعاً عاجلاً على جدول أعمالهم. 
الحكومتان كان بينهما أيضأ اهتمام مشترك لتأكيد سيادة الصين على ١سبراتلى»‏ 
ورطر الاشرى فى بحر الصين الجنوبى والإجماع على أن الولايات المتحدة 
هى الدولة الأكثر أفضلية فى التجارة مع البر الرئيسى. فى أوائل التسعينيات 
كانت الصينان تتحركان ببطء ولكن بإدراك وتبصر ضرورين» نحو كل منهما 
الآخر لتطوير المصالح المشتركة» انطلاقاً من علاقاتهما الاقتصادية الواسعة 
وهويتهما الثقافية المشتركة. هذا التحرك نحو التكيف تم تعليقه فجأة عندما 
اندفعت حكومة تايوان بكل حدة لتطالب بالاعتراف الدبلوماسى بها والسماح 
لها بالانضمام إلى المنظمات الدولية» فقام الرئيس "لى تنح هيو) بزيارة 
«خاصة» للولايات المتحدة. كما أجرت تايوان انتخابات تشريعية فى ديسمبر 
23 تتبعها انتخابات رئاسية فى مارس .١445‏ ورداً على ذلك قامت 
الحكومة الصينية بإجراء تجارب للصواريخ فى المياه القريبة من الموانئ الرئيسية 
وبدات تدريبات عسكرية بالقرب من الجزر التابعة لتايوان . 

وقد أثارت هذه التطورات قضيتين رئيسيتين. بالنسبة للحاضر: هل يمكن 
أن تظل تايوان ديمقراطية دون أن تصبح مستقلة رسميأ؟ وفى المستقبل: هل 
يمكن أن تصبح تايوان ديمقراطية دون أن تظل مستقلة بالفعل؟ 

والحقيقة أن علاقات تايوان بالبر الرئيسى قد مرت عبر مرحلتين وقد 
تدخل مرحلة ثالثة. على مدى عدة عقود كانت الحكومة الوطنية تزعم أنها 
حكومة كل الصينء وكان ذلك بوضوح معناه الصراع مع الحكومة التى كانت 
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فى الحقيقة حكومة كل الصين ما عدا تايوان. فى الثمانينيات أسقطت حكومة 
تايوان هذا الادعاء. وحددت نفسها بأنها حكومة تايوان» الأمر الذى وضع 
أساساً للتكيف مع مفهوم البر الرئيسى: «بلد واحد. . نظامان». يؤكد كثيرون 
آففاداً وجماعات على تزايد هوية تايوان الثقافية المستقلة. وعلى الفترة القصيرة 
نسبيا نحت الحكم الصينى»ء ولغتها غير المفهومة للناطقين بالماندارين. لقد كانوا 
فى الواقع يحاولون أن يعرفوا المجتمع التايوانى بأنه مجتمع غير صينى» ومن 
هنا يكون مستقلاً - شرعاً ‏ عن الصينء» بالإضافة إلى ذلك». فإن حكومة 
نابو ان عندما أصحت نشطة دولياً.» بدت هى الأخرى وكأنها تقول إنها دوله 
مستقلة وليست جزءاً من الصين. وباختصار يبدو أن تعريف حكومة تايوان 
لنمسها قد تدرج من: حكومة كل الصين؛ إلى حكومة جزء من الصين» إلى 
حكومة لا شىء من الصين. . والؤضع الأخير الذى يعطى الشكل الرسمى 
لاستقلالها القائم بالفعل» لن يكون مقبولا بالمرة من حكومة بكين التى أكدت 
استعدادها مراراً لاستخدام القوة لكى حول دون تحقيق ذلك . 

وكما قال قادة الحكومة الصينية أيضاً أنه بعد دمح هونج كونج فى 
جمهورية الصين الشعبية فى سنة 2١991!‏ وماكاو فى سنة .21١9445‏ فإنهم 
سوف يتحركون لإعادة ربط تايوان بالبر الرئيسى. أما كيف يحدث ذلك» فإن 
الأمر فيما يبدو يعتمد على درجة تزايد تأييد الاستقلال الرسمى فى تايوان؛ 
وحل صراع الخلافة فى بكين الذى يساعد القادة السياسيين والعسكريين على 
أن يكونوا قوميين متشددين» وتطوير القدرات العسكرية الصينية» التى يمكن 
أن تجعل غزو تايوان وارداً. ومن المرجح أن تصبح تايوان أكثر تكاملاً مع البر 
الرئيسى فى وقت باكر من القرن الواحد والعشرين» سواء عن طريق القسر أو 
التكف؛. والأكثر احتمالاً هو أن يكون ذلك عن طريق المزج بين الأسلوبين. 

حتى أواخر السبعنيات كانت العلاقات بين سنغافورة الشديدة العداء 
للشيوعية والصين الشعبية باردة جدأء وكان «لى كوان يوا وغيره من قادة 
سنغافورة ينظرون بازدراء إلى التخلف الصينى . وبعد انطلاق النمو الاقتصادى 
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الصينى فى الثمانينيات بدأت سنغافورة تعيد توجيه نفسها صوب البر الرئيسى 
باسلوب كلاسيكى من أجل اللحاق به. وبحلول سنة ١94”‏ كانت قد 
استثمرت ١,4‏ بليون دولار فى الصين» وفى العام التالى أعلن عن مشروع 
بناء مدينة صناعية «اسنغافورة ‏ 25 خارج شانغهاى باستثمارات تصل إلى 
بلايين الدولارات» وأصبح «لى» نصيراً متحمساً لمستقبل الصين الاقتصادى 
رشديد الإعجاب بقوتها. 

فنى سنة ١197‏ قال إن الصين «توجد حيث يوجد الإنجازا2) وتحول 
الاستثمار السنغافورى الذى كان مركزاً فى ماليزيا بشدة إلى الصين. نصف 
المشروعات الخارجية التى كانت تدعمها حكومة سنغافورة فى سلة ١9945‏ 
كانت تتم فى الصين. وفى أول زيارة له لبكين فى السبعينيات» أصر "لى 
كران يو' أن يتحدث مع القادة الصينيين بالإنجليزية بدلا من الماندارين» ومن 
المرجح آلا يكون قد فعل ذلك بعد عقدين من الزمان. 
الإسلام : وعى دون تمامسك : ظ 

بنيه الولاء السياسى بين العرب وبين المسلمين كانت بشكل عام على 
العكس من تلك الموجودة فى الغرب الحديث . بالنسية للغرب» كانت الدولة 
القومية هى قمة الولاء السياسى» ثم تتبعها ولاءات أضيق تصنف حسب 
إاخلاصها للدولة القومية. أما الجماعات التى تتجاوز الدولة القومية - 
المجتمعات اللغوية أو الدينية أو الحضارات ‏ فيكون ولاؤها والتزامها أقل . 

وعلى امتداد سلسلة متصلة من الكيانات الأضيق إلى الكيانات اللأوسع 
تصزل الولاءات الغربية إلى ذورتها فى المنتتصفا. ويكون منحنى درجة الولاء 
على شكل ”“0ا” مقلوبة تمامأ. بنية الولاء فى العالم الإسلامى. على العكس 
من ذلك بالضبط. وفى تسلسل الولاءات كان هناك دائماً وسط أجوف. وكما 
لااحظ "إيرا لابيدوس» فإن «البنيتان الأساسيتان والأصليتان والمستمرتان كانتا 
هسا «الأسرة والعشيرة والقبيلة) من جانبف» و«وحدات الثقافة والدين 
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والإمبراطورية على نطاق أوسم» من جانب آخر(ه2. نفس الشىء لاحظه 
باحث ليبى وهو أن «القبيلة والدين (الإسلامى) لعبا ومازالا يلعبان دورأ مهمأ 
55 8 التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى المجحتمعات 
والأنظمة السياسية العربية. والحقيقة أنها كلها مضفورة مع بعضها على نحو 
يجعلها تعتبر أهم العوامل والمتغيرات التى تشكل وتقرر الثقافة السياسيه 
العربية والعقل السياسى العربى»). القبائل شىء أساسى فى السياسة العربية. 
و كثير منها كما يقول اخيين بشيرا: مجرد «قبائل لديها أعلام!. جزء 0 
من نجاح مؤسس العربية السعودية راجع إلى مهارته فى إقامة تحالف قبلى عن 
طريق الزواج ووسائل أخرى» واستمرت السياسة السعودية قبلية إلى حد كبير 
وضع قبائل «السديرى» ضد قبائل «شمرا وغيرها. 

كما لعبت ١18‏ قبيلة على الأقل أدواراً مهمة فى تطور ليبياء كذلك يقال 
إن حوالى خمسمائة قبيلة تعيش فى السر دان تمثل أكبرها 5/ من تعداد 
الدولة(5؟). 

تاريخياً. لم يكن فى أسيا الوسطئ وجود للهويات القومية: «كان الولاء 
للقيلة. للعشيرة؛ وللعائلة الممتدة وليس للدولة»» على جانب أخخر كان 
0 اله ودين وثقافه عايب حيأة) مشتر كه , وكان (الإسلام هو السلطة 
المجمعة والأقوى بين الناس» وربما أكبر من سلطة الأمير»؛. كان هناك حوالى 
مائة عشيرة «فى الحبال» وسبعين مشيرة «فى السهول» بين الشيشان وشعوب 
شمال القوقازء وكانوا يتحكمون فى السياسة والاقتصاد إلى حد بعيد. وعلى 
عكس الاقتصاد السوفيتى المخطط. كان يقال إن الشيشان لديهم «اقتصاد 
عشائرى72). عبر الإسلام كانت بؤر الالتزام والولاء هى الجماعة الصغيرة 
والايمان الكبير والقبيلة و«الأمة». أما الدول القومية فكانت أقل أهمية . 

الدول القائمة فى العالم العربى تواجه مشاكل «الشرعية» لأنها فى 
معظمها متاح اعتباطى إن لم يكن دروة للااستعمار» وحدودها غالاً لا تتطابق 
مع حدود الجماعات الإثنية مثل البربر والأكراد. هذه الدول قسمت الأمة 
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العربية. ولكن من ناحية أخرى. لم تقم دولة عربية واحدة تضم كل 
الأجزاء. هذا بالإضافة إلى أن فكرة سيادة الدولة القومية لا تتطابق مع فكرة 
السيادة (أو الحاكمية) لله وأولية مصالح الأمة. والأصولية الإسلامية - كحركة 
نورية - ترفض الدولة القومية لحساب وحدة الإسلام؛ بالضبط كما رفضتها 
الماركسية لحساب وحدة البروليتاريا العالمية. إن ضعف الدولة القومية فى 
الإسلام ينعكس أيضاً فى حقيقة إنه: رغم حدوث صراعات عديدة بين 
جماعات إسلامية أثناء السنوات التالية للحرب العالمية الثانية» إلا أنه نادراً ما 
رئعت حروب كبيرة بين الدول الإسلامية؛ ولعل أبرزها تلك المتعلقة بغزو 
العراق للكويت. فى السبعينيات والثمانينيات نجد أن نفس العوامل التى 
احدثت الصحوة الإسلامية داخل الدول؛. هى التى قوت من الانتماء والتو حد 
مع الأمة أو الحضارة الإسلامية ككل. وكما لاحظ أحد الباحثين فى متتصف 
الثمانينيات: «الاهتمام العميق بالهوية الإسلامية وبالوحدة زاد منه الخروج من 
تحت الاحتلال والنمو السكانى والتصنيع والتمدين والنظام العالمى المتغير 
المصحوب بين أشياء أخرى بالثروة البترولية تحت الأراضى الإسلامية؛: كما 
قوت وسائل الاتصال الحديثة من العلاقات بين الشعوب الإسلامية وساعدت 
على تطويرهاء. كما زادت بنسبة كبيرة أعداد الذين يذهبون إلى مكة لأداء 
فريضة الحج. مما خلق إحساساً أعمق بالهوية المشتركة بين المسلمين من بلاد 
بعيدة مثل الصين والسنغال واليمن وبنجلاديش. وهناك أعداد متزايدة من 
الصلاب من إندونيسيا وماليزيا وجنوب الفيلبين وإفريقيا يدرسون فى جامعات 
الشرق الأوسطء حيك ينشرون الأفكار ويقيمون العلاقات الشخصية غير 
احدود الوطنية. وهناك مؤتمرات منتظمة كثيرة ومشاورات تتم. بين المنقفين 
والعلماء المسلمين تعقد فى مراكز مثل, طهران ومكة وكوالالامبور» وتنتشر 
أشرطة الكاسيت والفيديو والمواعظ والدروس الدينية عبر الحدود الدولية. 
لدرجة أن الدعاة والوعاظ المؤثرين أصبحوا يصلون الآن إلى جماهير بعيدة 
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خارج مجتمعاتهم المحلية»80©. كما يتبدى الشعور بالوحدة الإسلامية فى 
أعمال الدول والمنظمات الدولية التى تشجع عليه. فى سنة ١119‏ نظم قادة 
السعودية وباكستان والمغرب وإيران وتايوان وتركيا أول قمة إسلامية فى 
الرباط. وانبئقت عنها منظمة المؤتمر الإسلامى “010" التى تأسست رسمياأ 
واتخذت لها مقرأ رئيسياً فى جدة فى سنة 2١9177‏ والحقيقة أن جميع الدول 
ذات الكثافة السكانية الإسلامية الكبيرة أعضاء فى هذا المؤتمرء وهو المنظمة 
الو حيدة من نوعها بين دول. أما المجتمعات المسيحية والأرثوذوكسية والبوذية 
والهندوسية فلا يوجد لديها منظمات دولية ذات عضوية قائمة على الدين. . 
ينما يوجد ذلك لدى الحكومات الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك فإن حكومات 
السعودية وباكستان وإيران وليبيا ترعى وتدعم المنظمات غير الحكومية مثل 
عر الاسلامى الدولى ©7281" (وهو فكرة باكستانية) ورابطة العالم 
الإسلامى 241/1" (وهى فكرة سعودية)؛ إلى جانب أنظمة وأحزاب 
وحركات وأهداف وقضايا عديدة» ‏ وكثيراً ما تكون على مسافات بعيدة جداً 
يعتقد أنها تشارك فى توجههم الأيديولوجى» و«تثرى عملية تدفق المعلومات 
والمصادر بين المسلمين172'. 

إلا أن الانتقال من الوعى الإسلامى إلى التماسك الإسلامى ينطوى على 
تنافضاين : 

أولاأً: الإسلام مقسم بن مراكز قوى متنافسة» يحاول كل منها أن يفيد 
من تورحده الاسلامى بالأمة لكى يحقق بذلك تماسكاً إسلامياً تحت قيادته . 
هذه المنافسة تدور بين الأنظمة المستقرة ومنظماتها من ناحية» والأنظمة 
الاسلامية ومنظماتها من ناحية أخرى. السعودية أخحذت الخطوة الأولى بإنشاء 
«منظمة المؤتمر الإسلامى» وكان ذلك موجهاأ إلى حد ماء ضد الجامعة العربية 
التى كان يسيطر علها «عبد الناصر» أنذاك. وفى سنة 1غ أنشأ الزعيم 
السودانى ١حسن‏ الترابى» بعد حرب الخليح «المؤتمر الشعبى العربى الإسلامى) 
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©لث8.؛ وفى سنه ١94165‏ كان يشارك فى دورته الثالثة فى الخرطوم مئات من 
الوفود من المنظمات والحركات الإسلامية من ١‏ دولة(0». وإلى جانب هذه 
المنظمات الرسمية. أفرزت حرب أفغالستان شبكة واسعة من الأفراد 
واجماعات غير الرسمية الذين ظهروا يقاتلون من أجل قضايا إسلامية أو 
متأسلمة فى الحزائر وشيشينيا ومصر وتونس والبوسنة وفلسطين والفيلبين 
وغيرها. وبعدذ الحربف جددت تلك الجماعات صفوفها ودعمتها بالمقاتلين 
الدين تلقوا تدريبهم فى جامعة الدعوة والجهاد خارج «بشاور» والمعسكرات 
المشموله برعاية ودعم جماعات عديدة وحماتها فى أفغانستان. كانت المصالح 
المشتركة ببن الأنظمة والحركات الراديكالية تتغلب أحياناً على العداوات 
التقليدية. وبفضل الدعم الايرانى» عقدت الصلات بين الجماعات الأصولية 
السينية و التسعيه .: 
رهناك تعاون عسكرى وثيق بين السودان وإيران: القوات الحوية والبحرية 
الإيرانية استخدمت التسهيلات السودانية»ء وتعاونت الحكومتان لدعم 
الجماعات الأصولية فى الحزائر وغيرهاء كما يقال إن «حسن الترابى») و«صدام 
حسين) كانا يقيمان علاقات قوية فى ١945‏ وأن إيران والعراق محركتا نحو 
لباو 
انيأ: يفترض مفهوم الأمة عدم شرعية الدولة القومية» وبالتالى فإن 
الأمة يمكن أن تتوحد فقط من خلال أعمال دولة مركز واحدة قوية» أو أكثر 
من دولة وهذا غير متوفر حالياً. ومفهوم الإسلام كمجتمع دينى - سياسى 
وراحد. يعنى أن دول المركز كانت توجد فى الماضى فقط عندما كانت تتحد 
القيادتان الدينية والسياسية ‏ الخلافة والسلطنة ‏ فى مؤسسة حاكمة واحدلة. 
الفنتح العربى السريع لشمال إفريقيا والشرق الأوسط فى القرن السابع بلغ 
أوجه فى عهد الخلافة الأموية وعاصمتها دمشق» بعد ذلك استمر فى القرن 
الثامن مع الخلافة العباسية فى بغداد والتى كانت متأثرة بالفرس2. ثم مع 
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خلافات ثانوية ظهرت فى القرن العاشر فى القاهرة وقرطبة. بعد ذلك بأربعة 
فرون. اجتاح الأتراك العثمانيون الشرق الأوسط واستولوا على القسطنطينية 
فى 1457١م»‏ وأسسوا خلافة جديدة فى 7١190١م»‏ وفى نفس الوقت تقريبأً 
غزت شعوب تركية أخرى الهند وأسست أمبراطورية المغول . 
نهايه الإمبراطورية العثمانية تركت الإسلام دون دولة مركز. ونم تفسيم 
أراضيها بين قوى غربية» وعندما النسحبت تلك القوى خلفت وراءها دولا 
فإنه على مدى معظم شرن العشرية. لم يكن لدى أية دولة إسلامية قَوة 
مقبولة من الدول الإسلامية والمجتمعات عير الإسلامية . كزعيم للحضارة 
الإسلامية : 

إن غياب دولة مركز إسلامية عامل مساعد وأساسى على الصراعات 
الخار جيه والداخليه المستمرة الى 00 الإسلام. وعلى الوعى دول انتم 
ععاانة مصدر ضعف بالنسة للوسلام ومصدر تهديد للحضارات الأخرى . 
فهل هناك احتمال أن تستمر الحال هكذا؟ إن دولة مركز إسلامية يجب أن 
يكون لديها موارد اقتصادية وقوة عسكرية وكفاءة تنظيمية وهوية إسلامية 
والتزام دان تكون فمادة يياسية وديشه للأمة , وهناك سسيثا دول بمتردد ذكرها 
من وقت لآخر كزعامات ممكنة للحضارة الإسلامية؛ وفى الوقت الحالى لا 
تتوفر لأى منها الشروط اللازمة لكى تجعل منها دولة مركز ذات فعالية . 

إندوئيسياً هى أكبر دولة إسلامية» واقتصادها ينمو بسرعة؛» إلا أنها تقع 
على حلود الإسلام بعيدأً عن مركزه العربى» كما أن إسلامها تشكيلة متنوعة 
من جنوب شرق آسياء وشعبها وثقافتها خليط من مؤثرات وأصول إسلامية 


وهندوسية وصيئية ومسيحية. 
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التصل السابع 


مصر بلد عربى. تعدادها السكانى كبير» موقعها المركزى والاستراتيجى 
والجغرافى مهم فى الشرق الأوسطء ولديها الأرهر: المؤسسة القائدة فى 
التعليم الدينى... إلا أنها مع كل ذلك دولة فقيرة» تعتمد اقتصادياً على 
الولايات المتحدة وعلى المؤسسات الدولية التى يتحكم فيها الغرب والدول 
العربية النقطية . ظ 

إيران وباكستان والسعودية؛ ثلائتهم يعرّفون أنفسهم وبوضوح بأنهم دول 
إسلامية» وقد حاولوا بكل نشاط أن يمارسوا نفوذاً على الأمة وأن يتزعموها. 
يتنافسون فى ذلك بعضهم مع البعض على رعاية المنظمات وتمويل الجماعات 
الإسلامية ودعم المقاتلين والمجاهدين فى أفغانستان والتودد للشعوب الإسلامية 
فى أسيا الوسطى . 

إيران لها الحجم والموقع المركزى وعدد السكان والتقاليد التاريخية والموارد 
النشطية والمستوى المتوسط من النمو الاقتصادى الذى يمكن أن يؤهلها لحكى 
تكون دولة مركز إسلامية. إلا أن إيران شيعية؛ بينما 4 من مسلمى العالج 
0# الفارسية هى اللغة الثانية فى الحضارة الإسلامية. وتجىء بعد العر 
بمسافة بعيدة. كما أن العلاقات بين الفرس زاللة.: - تريا - 
بالعذاء , 

باكستان لها الحجم وعدد السكان والقدرة العسكرية؛ كما أن زعماءه 
قاموا بدور مستمر للدعوة إلى التعاون بين الدول الإسلامية ويتحدثون للعالم 
باسم الإسلام. إلا أن باكستان فقيرة نسبياً وتعانى من انقسامات إثنية وإقليمية 
خطيرة فى الداخل: ولها سجل من عدم الاستقرار السياسى» كما أن تركيزها 
على مشكلاتها الأمنية مع الهند يمكن أن يبرر إلى حد كبير حرصها على إقامة 
علاقات وثيقة مع الدول الاسلامية اللأخرى وكذلك 5 دول غير إسلامية مثل 
الصين والولايات المتحلة . 

السعودية هى المهد الأصلى للوسلام» يوجد بها الحرمان الشريفان» لغتها 
العربية هى لغة الإسلام. لديها أعلى احتياطيات النفط فى العالم وما يستتبع 
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ذلك من نفوذ مالى» حكومتها شكلت المجتمع السعردى على خطوط 
إسلامية متشددة. فى السبعينيات والثمانيئيات كانت السعودية أكبر قوة مؤثرة 
فى العالم الإسلامى» انفقت بلايين الدولارات على دعم القضايا الإسلامية 
فى العالم: من بناء المساجد ونشر الكتب إلى مساعدة الأحزاب السياسية 
والمنظمات الإسلامية والحركات الإرهابية» وكانت لا تفرق بين أى شىء من 
ذلك. من جانب آخر فإن عدد سكانها الصغير نسبيً وعدم حصانتها جغرافياً 
يجعلانها تعتمد على الغرب من أجل أمنها . 

وأخيراأ تركياً. تركيا لديها التاريخ وعدد السكان والمستوى المتوسط من 
النمو الاقتصادى والتماسك الوطنى والتقاليد العسكرية والكفاءة.. لكى 
تكون دولة مركز. ولكن «أتاتورك» حرم الجمهورية التركية من أن تخلف 
الإمبراطورية فى هذا الدورء وذلك بسبب محديدها بكل وضوح كمجتمع ر 
علمانى. إنها لم تتمكن حتى من أن تكون عضو ميثاق فى منظمة المؤتمر 
الإسلامى بسبب التزامها بالعلمانية فى دستورهاء وطالما أن تركيا سوف تستمر 
فى تعريف نفسها كدولة علمانية؛ فلن تكون لها زعامة الإسلام . 

ولكن. . . ماذا لو أعادت تركيا تعريف نفسها؟ عند نقطة ماء يمكن أن 
تكون تركيا مستعدة للتخلى عن دورها المحبط والمهين كمتسول يستجدى 
عضوية نادى الغرب. واستئناف دورها التاريخى الأكثر تأثيرأ ورقياً كمحاور 
رئيسى باسم الإسلام» وخصم للغرب. الأصولية فى صعود فى تركيا. فى 
عهد «أوزال» بذلت الدولة جهوداً ضخمة لتوحيد نفسها بالعالم العربى 
وأفادت من العلاقات العرقية واللغوية لتلعس دوراً متواضعاً فى آسيا الوسطى 
وقدمت الدعم والتأييد لمسلمى البوسئة. وتنفرد تركيا بين الدول الإسلامية 
بصلاتها التاريخية الواسعة بمسلمى البلقان والشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
وآسيا الوسطى. ومن المتصور فعلاً أن «تقلد تركيا جنوب إفريقيا»: كأن 
تتخلى عن العلمانية كشىء غريب عن وجودها كما تخلت جنوب إفريقيا عن 
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الاضطهاد. وبالتالى تحول نفسها من دولة منبوذة فى حضارتهاء إلى دولة 
زعيمة لها. فجنوب أفريقياء بعد أن خبرت الجيد والسبيىء فى الغرب سواء 
بالنسبة للمسيحية أو الاضطهاد أصبحت مؤهلة لزعامة إفريقيا. وتركيا - 
نفس الدرجة ‏ يمكن أن تكون مؤهلة لزعامة الإسلام بعد ن خبرت الجيد 
والسيىء فى الغرب بالنسبة للعلمانية والديمقراطية . 

ولكنها لكى تفعل ذلك. لابد لها من أن تتخلى عن تراث «أتاتورك» 
وعلى نحو أشمل مما تخلت به روسيا عن تراث «لينين»؛ كما عليها أيضأ أن 
تجد زعيماً بحجم «أتاتورك» يجمع بين الدين والشرعية السياسية ليعيد بناء 
تركيا وتحويلها من دولة ممزقة إلى دولة مركر. 
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الفصل الثامن 
الغرب واشسافى: فضايا تداخل حضارى 


العالمية الغربية : 

فى العالم الناشىء» لن تكون العلاقات بين الدول والجماعات التى 
تنتمى إلى حضارات مختلفة علاقات وثيقة» بل غالبا ما ستكون عدائية» بيد 
أن هناك علاقات أكثر عرضة للصراع من غيرها. على المستوى الأصغرء فإن 
أشد خطوط التقسيم الحضارى عنفاً هى تلك الموجودة بين الإسلام وجيرانه 
الأرثوذوكس والهندوس والافارقة والمسيحيين الغربيين. وعلى المستوى الأكبر: 
فإن التقسيم السائد هو بين «الغرب والأخرين؟ مع أشد الصراعات القائمة بين 
المجتمعات الإسلامية وبعضها من جهة. والمجتمعات الإسلامية والغرب من 
جهة أخرى. ومن المرجح أن تنشأ أخطر الصراعات فى المستقبل نتيجة تفاعل 
الغطرسة الغربية والتعصب الإسلامى والتوكيد الصينى . 

من بين جميع الحضارات» فإن الحضارة الغربية هى الوحيدة التى كان لها 
تأثير رئيسى وأحياناً مدمر على كل الحضارات الأخرى. العلاقة بين قوة 
وثقافة الغرب. وقوة وثقافة الحضارات الأخرى هى . نتيجة لذلك - السمة 
الأكثر ظهوراً فى عالم الحضارات. ومع زيادة القوة النسبية للحضارات 
الأخرى. يقل التوجه نحو الثقافة الغربية وتزداد ثقة الشعوب غير الغربية 
بثقافتها الأصلية والالتزام بها. المشكلة الرئيسية فى العلاقات بين الغرب 
والبافى بالتالى. هى التنافر بين جهود الغرب ‏ وبخاصة أمريكا ‏ لنشر ثقافة 
غربية عالمية وانخفاض قدرته على نتحقيق ذلك» وقد فاقم سقوط الشيوعية من 
هذا التنافر بأن قَوى فى الغرب النظرة إلى أن أيديولوجيته الليبرالية الديمقراطية 
قد انتصزت كونياً وبالتالى أصبحت صالحة لتعميمها عالمياً. 
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الغرب - وبخاصة الولايات المتحدة ‏ الذى كان دائما أمة تبشيرية» يعتقد 
أن الشعويت غير الغربية لابد أن تلتزم بالقيم الغربية فيما يتعلق بالديمقراطية 
والأسواق الخرة والحكومة المحدودة وحقوق الإنسان بالترمكدة وحكم القانون. 
وأنها لابد أن نجهسد تلك القيم فى مؤسساتها. الأقليات فى الحضارات 
الأخرى تتبنى هذ القيم وتنميها ولكن التوجهات السائدة نحوها نتراوح بين 
الشك فيها على نطاق واسع والمعارضة الشديدة لها. وما يعتيره الغرس عالية 
بك ء الباقى امتممارة, 

الغرب يحاول وسوف يواصل محاولاته للحفاظ على وضعه المتفوق. 
والدفاع عن مصالحه بتعريفها على أنها مصالح «المجتمع العا مى)؛ وقد أصبحت 
هذه العبارة هى التسمية المهذية لما كان يطلق عليه «العالم الحرة. وذلك لإضماء 
شرعية كونية على الأعمال التى تعبر عن مصالح الولايات المتحدة والقوى 
الغربية الأخرى. فالغرب مثلاً يحاول أن يجمع اقتصاد المجتمعات غير الغربية 
فى نظام اقتصادى عالمى يسيطر عيه. وعن طريق صندوق النقد الدولى *1215" 
والمؤسسات الاقتصادية الدولية الأخرى ينمى الغرب مصالحه الاقتصادية 
ويفرض على الدول الأخرى السياسات الاقتصادية التى يراها ملائمة. وفى أى 
اقتراع لدى الشعوب غير الغربية» لاشك أن صندوق النقد الدولى سوف يلقى 
تأييداً مر: وزراء المالية ومن قلة أخرىء ولكنه يواجه بمعارضة عامة من كل 
الآخرين الذين قد يتفقون مع وصف «جيورجى أرباتوف» لمسئولى صندوق 
النقد بأنهم : «البلشفيك الحددء الذين يحلو لهم مصادرة أموال الآخرين وفرض 
قواعد من السلوك الاقتصادى والسياسى غير ديمقراطية وغريبة» وختق الخرية 
الاقتصادية2(؟2)2 كما لا يتردد'غير الغربيين فى الإشارة إلى الفجوات بين المبادى 
والتصرفات الغربية. النفاق» ازدواجية المعايير» «ولكن ليس». . . كل ذلك هو 
ثمن تلك العالمية المزعومة. الغرب مع الديمقراطية «ولكن ليس» عندما تأتى 
بالأصوليين الإسلاميين إلى السلطة» ومنع اتتشار الأسلحة يطلب من إيران 
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ولكن ليس من إسرائيل» والتجارة الحرة هى أكسير النمو الاقتصادى ولكن 
ليس الزراعة. وحقوق الإنسان قضية مع السين. و لحن ليس مع السعودية» 
والعدوان على الكويت الغنية بالنفط مستهجن على أوسع نطاق ولكن ليس 
العدوان على البوسنيين الذين. لا يوجد لديهم نفط. ازدواجية المعايير فى 
الممارسة العملية هى الثمن الذى لا يمكن نجنبه فى مستويات المبادئ العالية . 
وبعد حصولها على الاستقلال السياسى» فإن الدول غير الغربية تريد أن تحرر 
نفسها من السيطرة الغربية الاقتصادية والعسكرية والثقافية. مجتمعات شرق 
أسيا فى طريقها لأن تتساوى اقتصاديأ مع الغرب. الدول الآسيوية والإسلامية 
تبحث عن طرق مختصرة لكى تتوازن عسكريأ مع الغرب. الطموحات العالمية 
للحضارة الغربية» القوة النسبية الغربية المتدهورة» التوكيد الثقافى المتزايد 
للحضارات الأخرىء كل ذلك يؤكد العلاقات الصعبة بين الغرب والشرق 
بوجه عام. إلا أن طبيعة تلك العلاقات ومدى عدائيتها تختلف جدأً وتنقسم 
إلى :اث مستويات : ظ 

بالنسبة الحضارات التحدى: من المرجح أن تكون علاقات الغرب 
الإسلام والصين متوترة على نحو ثابت: وعدائية -جداً فى معظم الأحوال. 
علاقات الغرب مع أمريكا اللاتينية وإفريقياء وهما حضارتان أضعف 
ومعتمدتان إلى حد ما على الغربف:؛ سوف تتضمن مستويات أقل من 
الصراعء وبخاصة بالنسبة لأمريكا اللاتينية. علاقات روسيا واليابان والهند 
بالغرب من المرجح أن تكون وسطأ بين العلاقات مع المجموعتين السابقتين. 
وتتضمن عوامل تعاون وصراع» حيث إن دول المركز الثلاث السابقة» تقف 
أحياناً إلى جانب حضارات التحدى وأحيائا إلى جانب الغرب. إنها حضارات 
«التأرجح» بين الغرب من جهة والحضارتين الإسلامية والصينية من جهة 
أخرى. الحضارة الإسلامية والحضارة الصينية» كل منهما ينتظم تقاليد ثقافية 
عظيمة تختلف جدأ عن التى لدى الغرب؛ وهى فى نظرهما أرقى من تقاليد 
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الغرب بمراحل لا محدودة. وقوة وتأكيد كليهما إزاء الغرب تتزايدان» كما 
يتزايد الصراع ويشتد بين مصال حهما وقيمهما ومصالح وقيم الغرب. ولآن 
الحضارة الإسلامية تفتقر إلى دولة مركزء فإن علاقتها مع الغرب تتباين من 
دولة إلى أخرىء. إلا أنه منذ السبعينيات يوجد اتجهاه معاد للغرب. ثابت 
تقريباً: من علاماته صعود الأصولية ونحولات القوة داخل الدول الإسلامية 
من حكومات أكثر موالاة للغرب إلى حكومات أكثر عداء له» وظهور ما يشبه 
الحرب بين الجماعات الإسلامية والغرب» ‏ 'وضعف العلاقات الأمنية التى 
كانت قائمة بين بعض الدول الإسلامية والولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة . 

وراء الخلافات حول القضايا المحددة يكمن السؤال الأساسى الذى يتعلق 
بالدور الذى ستلعبه تلك الحضارات بالنسبة للغرب فى تشكيل مستقبل 
العالم. هل ستعكس المؤسسات الكونية وتوزع القوى واقتصاد وسياسات 
الدول فى القرن الواحد والعشرين القيم والمصالح الغربية أساسا.ء أم أنها 
سوف تتشكل حسب قيم ومصالح الإسلام والصين؟ 

النظرية الواقعية فى العلاقات الدولية تتنبأ بأن دول المركز فى الحضارات 
غير الغربية لابد لها من أن تتالف معأ لكى توازن قوة الغرب المسيطرة» وقد 
حدث ذلك بالفعل فى بعض المجالات. إلا أن اثئتلافاً شاملاً مضاداً للغرب 
درغم واروام السقير القريب. الحضارتان الإسلامية والصينية مختلفتان 
أساساً م ناحية الدين والثقافة والبنية الاجتماعية والتقاليد والسياسه 
والافتراضات الأساسية الحذرية فى أساليب الحياة. وبطبيعتهاء» يوجد بين 
الحضارتين الاسلامية والصينية أمور مشتركة أقل مما بين كل منهما والخضارة 
الغربية. ولكن فى السياسةء العدو المشترك يخلق مصلحة مشتركة. 
المجتمعات الإسلامية والصينية ترى الغرب عدوا لهاء ولذلك لديها سبب 
للتعاون ضده معاآء كما سبق أن فعل الحلفاء و«ستالين» ضد «هتلر». هذا 
التعاون يحدث حول عدة أمور تتضمن حقوق الإنسان والاقتصادء والأهم من 
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ذلك الجحهود التى تبذلها المجتمعات فى كل من الحضارتين لتطوير قدراتها 
العسكرية. وبخاصة أسلحة الدمار الشامل والصواريخ اللازمة لاستخدامها 
وذلك لكى تواجه التفوق العسكرى التقليدى للغرب. 
بأوائل التسعينيات» كان هناك «اتصال كونفوشى إسلامى» بين الصين 
وكوريا الشمالية من جهه. واتصال ‏ بدرجات مختلفة ‏ بين باكستان وإيران 
والعراق وسوريا وليبيا والجزائر من جهة أخرى لمواجهة الغرب بالنسبة لتلك 
اسان . ظ 
القضايا التى تقسم الغرب وتلك المجتمعات الأخرى تتزايد أهميتها على 
الأجندة الدولية. ومن بينها ثلاث قضايا تتضمن مساعى الغرب من أجل : 
١‏ الحفاظ على تفوقه العسكرى من خلال سياسات منع الانتشار والانتشار 
المضاد للأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية ووسائل استخدامها. 
؟ - تنمية القيم والمؤسسات السياسية الغربية بالضغط على المجتمعات الأخرى 
لاحترام حقوق الإنسان كما يفهمها الغرب وتبنى الديمقراطية بالأسلوب 
الغربى . 
 "“‏ حماية التماسك الثقافى والاجتماعى والإثنى للمجتمعات الغربية بتقييد 
عدد المسموح بقبولهم من غير الغربيين كمهاجرين أو لاجتين. 
وفى تلك المجالات الثلاثة واجه الغرب» ومن المرجح أن يظل يواجه 
صعوبات لحماية مصالحه ضد مصالح المجتمعات غير الغربية . 
نشر الأسلحة: ظ ظ 
انتشار. القدرات العسكرية جاء نتيجة للتطور الاقتصادى والاجتماعى 
الكونى. عندما تصبح اليابان والصين والدول الاسيوية الأخرى ل 
اقتصادياء فإنها تصبح أقوى عسكرياً. . وكذلك الأمر بالنسبة للمجتمعات 
الإسلامية فى النهاية. وهكذا روسيا أيضاً إذا نجحت فى إصلاح اقتصادها. 
وقد شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين دولا كثيرة غير غربية تحصل 
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على أسلحة متطورة عن طريق نقل السلاح من المجتمعات الغربية: روسياء 
إسرائيل. الصين. كما تنشىء تسهيلات محلية لإنتاج أسلحة متقدمة جدا. 
هذه العمليات سوف تستمر وربما تتسارع خلال السئوات الأولى من القرن 
الواسر. والمشريي اله كن الترب: و كلك القرن الشاء (ونش بالقرب 
الولايات المتحدة مع بعض الاستكمالات من بريطانيا وفرنسا)» سوف يكون 
هو الوحيد القادر على التدخل عسكرياً فى أى جزء من العالم تقريباً. 
الولايات المتحدة فقط هى التى سيكون لديها القوة الحوية القادرة فعلاً.على 
قفصف أى مكان فى العالم. هذه هى العناصر الرئيسية للوضع العسكرى 
للولايات المتحدة كقوة كونية وللغرب كحضارة مسيطرة فى العالم. بالنسبة 
للمستقبل القريب فإن توازن القوى العسكرية التقليدية بين الغرب والباقى 
سيكون فى صالح الغرب بمراحل. الوقت والجهد والتكلفة المطلوبة لتطوير 
قدرة عسكرية تقليدية من الدرجة الأولى» يجعل الدول غير الغربية تبحث 
عن وسائل أخرى لمواجهة القوة العسكرية التقليدية للغرب. أسرع الطرق التى 
يمكن تصورها لذلك هو الحصول على أسلحة الدمار الشامل ووسائل 
استخدامها. دول المركز فى الحضارات والدول التى تعتبر قوى إقليمية مسيطر: 
أو تطمح لأن تكون كذلك» لديها دوافع خاصة للحصول على تلث 
الاسلحة. 

وأسلحة كتلك». من شأنها أولا أن تمكن تلك الدول من فرض سيطرتها ‏ 
على دول أخرى من نفس حضارتها وفى منطقتهاء وثانياً فإنها سوف تزودها 
بوسائل لردع أى تدخل فى حضارتها ومنطقتها من قبل الولايات المتحدة أو 


أى قوة خارجية أخرى. ولو كان «صدام حسين» قد آخبر غزوه للكويت 
عامين أو ثلاثة حتى يحصل العراق على أسلحة نووية» فمن المرجح أنه كان 
سيستولى على الكويت و - من الممكن جدأ ‏ على حقول النفط السعودى 
أيضاً. الدول غير الغربية تقوم باستخلاص الدروس الواضحة التى تمخضت 
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عنها حرب الخليج . بالنسبة للعسكر فى كوريا الشمالية كانت تلك الدروس: 
الا تدع الأمريكان يعززون قواتهمء. لا تدعهم يستخدمون قوتهم الحوية» لا 
نذعهم يأخذون زمام اللمبادرة» لا تدعهم يخوضون حربأ بخسائر أمريكية 
قليلة». أما بالنسبة لمسئول عسكرى هندى رفيع المستوى فكان الدرس الأكثر 
رضوحاً هى: «لا تحارب الولايات المتحدة إلا إذا كان لديك أسلحة 
نووية202. هذا الدرس حفظه القادة السياسيون والعسكريون فى أنحاء العالم 
غير الغربى عن ظهر قلب. كما استوعبوا نتيجته الطبيعية التى تبدو مقبولة 
وهى أن: «الولايات المتحدة لن تحاريك إن كان لديك أسلحة نووية» . 

يقول «لورانس فريدمان»: «أكثر من تعزيزها لسياسة القوة» فإن الأسلحة 
لنووية فى الواقع تثبت ميلاً نحو تشظي النظام العالمى الذى تلعب فيه القوى 
اذى السابقة دوراً أصبح أقل أهمية). وهكذا يصبح دور الأسلحة النوويةه 
بالنسبة للغرب فى عالم ما بعد الخرب الباردة عكس ما كان عليه أثناءها. ثم 
إن الأسلحة النووية» كما يشير وزير الدفاع الى اسين» قد عوضت العور 
الغرب التقليدى بالنقص فى مواجهة الاتحاد السوفيتى» بأن أصبحت هى 
«المعادل». إلا أنه فى عالم ما بعد الحرب الباردة» فإن الولايات المتحدة «لم 
تجار القوة العسكرية التقليدية» وأعداؤنا المحتملون هم الذين قد يحصلون 
على الأسلحة النووية» وقد يتتهى بنا الأمر لنكون نحن المتعادلين»” ". 

ولذلك ليس من المستغرب أن تؤكد روسيا على دور الأسلحة النووية فى 
تخطيطها الدنذاعى» وفى سنة ١145‏ استعدت لشرات صواريخ عابرة للقارات 
وقاذفات إضافية من أوكرانياء كما علق أحد خبراء السلاح الأمريكان: «نحن 
لسمع الآن ما اعتدنا أن نقوله عن الروس فى الخمسينيات. «الروس يقولون 
اليوم: نحن فى حاجة إلى الأسلحة النووية لكى نعوض تفوقهم التقليدى». 

وعلى نحو عكسى ولأسباب تتعلق بالردع»ء رفضت الولايات المتحدة 
أثناء الحرب الباردة أن تتخلى عن حقها فى البدء باستخدام الأسلحة النووية. 
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الفصل الثامر: 

واتباعا لوظيفة الردع الجديدة للأسلحة النووية فى عالم ما بعد الحرب الباردة» 
تخلت روسيا بالفعل فى سنة ١9197‏ عن الالتزام السوفيتى السابق بألا تكون 
البادئة باستخدامها. فى نفس الوفت فإن الصين فى تطويرها لاستراتيجيتها 
النوويه للردع المحدود بعد الخرب الماردة» بدأت 55 الأخرى تعيد النظر فى 
التزامها فى سنة ١554‏ بألا تكون هى البادئة باستخدامها.ء كما بدأت فى 
إضعاف هذا الالتزام. وحيث إن دول المركز والقوى الإقليمية الأخرى لديها 
أسلحة نووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل» فمن المرجح أن تتبع تلك 
الأمثلة لكى تَعظّم من أثر ردع أسلحتها على العمل العسكرى التقليدى 
الغربيى ضدها. 

الأسلحة النووية يمكن أن تهدد الغرب أيضاً على نحو أكثر مباشرة. 
الصين وروسيا لديهما أسلحة باليستية ذات رءوس نووية يمكن أن تصل إلى 
أوروبا وأمريكا الشمالية. كوريا الشمالية وباكستان والهند يوسعون مدى 
صواريخهم ومن المحتمل أن تصبح قادرة على تهديد الغرب» بالإضافة إلى 
ذلك فإن الأسلحة النووية يمكن أن يتم توجيهها بوسائل أخرى. المحللون 
العسكريون وضعوا صورة متخيلة لدرجات العنف بدءأ من أعمال وأشكال 
الحرب المحدودة. إلى الحروب الأوسع التى تتضمن قوات تقليدية كبيرزة» إلى 
الخرب النووية . 
| الإرهاب, تاريخياء هو سلاح الضعيف. أى سلاح أولئك: الذين لا 
يملكون قوة عسكرية تقليدية. منذ الحرب العالمية الثانية كانت الأسلحة النووية 
هى السلاح الذى يعوض به الضعيف نقصه فى الأسلحة التقليدية. فى 
الماضى كان الإرهابيون لا يستطيعون سوى القيام بأعمال محدودة مثل قتل 
بعض الأفراد هنا أو تدمير منشأة هناك. كان لابد من استخدام قوات عسكرية 
كبيرة للقيام بأعمال عنف على نطاق واسع. إلا أنه عند مدى معين ستكون 
قله من الإرهابيين قادرة غلى إحداث عنف واسع وتدمير واسنع أيضاء 
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الوا اوور لو او واواما 


وأعمال العنف والأسلحة النووية» كل منها على حدة هى أسلحة غير 
الغربيين الضعاف. وعندما يجتمعان» إذا اجتمعاء فإن غير الغربى الضعيف 
يصبح قويأ. ظ 

فى عالم ما بعد الحرب الباردة تركزت جهود تطوير أسلحة الدمار 
الشامل ووسائل استخدامها فى الدول الإسلامية والكونفوشية. باكستان. 
وربما كوريا الشمالية أيضأء لديها كمية قليلة من الأسلحة النووية» أو على 
الأقل لديها القدرة على تجميعها بسرعة. كما أنها تقوم بتطوير صواريخ أبعد 
مدى لاستخدامها. العراق لديها إمكانيات حرب كيماوية كبيرة» وكانت تبذل 
جهوداً واسعة للحصول على أسلحة بيولوجية ونووية. إيران لديها برنامج 
واسع لتطوير الأسلحة النووية كما تقوم بتوسيع قدراتها على استخدامها. فى 
سنة ١988‏ أعلن الرئيس «رفسئجانى»: «علينا نحن الإيرانيين أن نجهز أنفسنا 
لاستخدام الأسلحة الكيماوية والبكتريولوجية والراديولوجية'*؟ الهجومية 
والدفاعية»؛ وبعد ذلك بثلاث سنوات أعلن نائبه أمام مؤتمر إسلامى «طالما أن 
إسرائيل مستمرة فى امتلاك الأسلحة النووية» فلابد أن نتعاون نحن المسلمين 
لإنتاج قنبلة ذرية» بصرف النظر عن محاولات الأمم المتحدة لحظر انتشار 
الأسلحة». وفى سنة ١997‏ و”997١‏ قال كبار المسئولين فى الاستخبارات 
الأمريكية إنها كانت ماضية فى طريقها لامتلاك أسلحة نووية» وفى سنة 
5 صرح وزير المخارجية «وارن كريستوفر» بكل وضوح: «إيران منهمكة 
اليوم فى جهد كثيف لتطوير أسلحة نووية». كما تقول التقارير إن الدول . 
الإسلامية الأخرى المهتمة بتطوير أسلحة نووية تضم ليبيا والجزائر والسعودية . 
وفى عبارة موحية ل «على المزروعى» : «الهلال فوق سحابة الفطر»» ويمكن 
أن يهدد آخرين بالإضافة إلى الغرب. وقد ينتهى الأمر بالإسلام «لاعبأ 
الروليت مع حضارتين أخريين: الهندوسية فى جنوب أسياء والصهيونية 
واليهودية المسيسة فى الشرق الأوسط»”. 





(») التى تعمل بطاقة الإشماع النووى. (المترجم). 
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نشر الأسلحة موجود حيث يوجد الاتصال الكونفوشى ‏ الإسلامى 
الواسم والمحدد مع الصينء. التى تلعب الدور الرئيسى فى نقل الأسلحة 
التقليدية وغير التقليدية لكثير من الدول الإسلامية. هذه الانتقالاات تشمل : 
بناء مفاعل نووى حصين سراً فى الصحراء الجزائرية» ظاهريا لأغراض البحث 
والتجارب. ولكنه قادر كما يعتقد كثير من الخبراء الغربيين على إنتاج 
البلوتونيوم: وبيع مواد أسلحة كيماوية إلى ليبيا وتزويد السعودية بصواريخ 
2 متوسطة المدى» وتزويد كل من العراق وليبيا وسوريا وكوريا الشمالية 
بتكنولوجيا أو مواد نووية؛ ونقل كميات كبيرة من الأسلحة التقليدية إلى 
العراق. إلى جانب كل ما نقلته الصين» فإن كوريا الشمالية رودت سوريا فى 
التسعينيات بصواريخ «سكودا تم تسليمها لها عبر إيران» ثم زودتها بمنصات 
متحركة لإطلاقها!'. 
الرابطة الرئيسية فى علاقات التسليح الكونفوشية الإسلامية هى 
العلاقةبين الصين وكوريا الشمالية ‏ بدرجة أقل ‏ من جانب» وباكستان وإيران 
من جانب آخر. بين عامى 198٠0‏ و941١‏ كانت إيران وباكستان هما أكبر 
دولتين متلقيتين للسلاح الصينى» وكانت العراق هى الثانية فى الترتيب . 
مع بداية التسعينيات توثقت علاقات التسليح بين الصين وباكستان وفى 
4 وقع البلدان مذكرة تفاهم مدتها عشر سئوات اللتعاون العسكرى فى 
مجال الشراء والبحث والتطوير والإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا بالوضافة 
إلى التصدير إلى طرف ثالث من خلال اتفاق متبادل»؛ وفى سنة 194847 وقعتا 
اتفاقأً تكميليا يقدم ضمانات لمشتروات باكستان من الأسلحة؛ ونتيجة لذلك 
أصبحت الصين «أكبر ممول يعتمد عليه بالنسبة لباكستانء والذى يزودها 
بالمعدات العسكرية والمواد اللازمة لها فى جميع تخصصات القوات المسلحة) . 
كما قدمت إليها مساعدات لإنتاج الطائرات النفاثة والدبابات والمدفعية 
والصواريخ؛ والأهم من ذلك أنها قدمت إليها. المساعدات اللازمة لتطوير 
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كفاءة أسلحتها النووية: اليورانيوم . للتخصيب» والاستشارات الخاصة 
بالتصميمء وربما السماح لها بتفجير جهاز نووى فى منطقة تجارب صينية . 
وحيئذاك زودت الصين باكستان بصواريخ 80-11 الباليستية التى يبلغ مداها 
”٠‏ كم والتى تستطيع حمل أسلحة نووية؛ وذلك فى إطار حرق تعهداتها 
للولايات المتحدة. فى مقابل ذلك حصلت الصين على تكنولوجيا إعادة 
التزويد بالوقود فى الجو وصواريخ «ستنجر» من باكستان”" . 

وبأوائل التسعينيات كانت علاقات التسليح بين الصين وإيران قد اتسع 
مداها. أثناء اللحرب الإيرانية العراقية فى الثمائينيات زودت الصين إيران ب 
575 من أسلحتهاء وفى ١184‏ كانت هى أكبر ممول لها بالسلاح. كما 
شاركت الصين بنشاط فى جهود إيران المعلنة للحصول على أسلحة نووية. 
وبعد توقيع «اتفاق صينى - إيرانى مبدئى' وافق البلدان فى يناير ١150‏ على 
مذكرة تفاهم بشأن التعاون العلمى ونقل التكنولوجيا العسكرية مدتها عشر 
سنوات. وفى سبتمبر ١147‏ قام الرئيس «رفسئجائى» بزيارة لباكستان بصحبة 
خبراء الأسلحة النووية» ثم توجه إلى الصين حيث وقع اتفاقاً آخر للتعاون 
النووى. وفى فيراير ١497”‏ وافقت الصين على إنشاء مفاعلين نووين -300 
51 فى إيران. ووفاء بهذه الاتفاقيات نقلت الصين التكنولوجيا والمعلومات 
النووية اللازمة إلى إيران ودربت العلماء والمهندسين الإيرانيين وزودتها بجهاز 
تخصيب الكاليوترون. 

وفى سنة .١430‏ وبعد ضغط متواصل من الولايات المتحدة وافقت 
الصين على (إلغاء» ‏ كما تقول الولايات المتحدة ‏ أو «تعليق» ‏ كما تقول 
الصين ‏ بيع المفاعلين ال 300-8478 إلى إيران . 

كانت الصين أيضا ممولاً رئيسياً بالصواريخ والتكنولوجيا الخاصة بها إلى . 
إيران والتى تضمنت فى لهاية الثمانينيات صواريخ «دودة الحرير» التى تم 
اللراسمها عن طريق كوريا الشمالية وكذلك «عشرات وربا المئات من أنظمة 
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[' (جدولرقم8-١)‏ 
خريلات أسلحة صينية مختارة )١9513١-1١9487٠:١‏ 


دبابات فتال رئيسية 
صواريح مو حجههة مضادة 
5-00 

مدفعية/ قاذفات صواريخ 
صواريح مضادهة للسش ١:‏ 


نا 


صواريخ أرض/ جو 





"7 ب سيم غير مؤكد 

امصادر: :1ما]ع 0لطاكد/1!ا) ككت22251 1 كلائث عدعقلطن) عقاعطع ناكما لقة م املد امد ,امتعطوع طاط . /لا اهبا 
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21012 (1995 باعل 


توجيه الصواريخ والمعدات التى تعمل بالكمبيوتر؛ة وذلك فى سلة ١9914‏ 
15 , 

كما أعطت إيران حق إنتاج الصواريخ الصيئية أرض - أرضص. وأكملت 
كوريا الشمالية هذه المساعدة بشحن صواريخ «سكود» إلى إيران ومساعدتها 
على تطوير معدات إنتاجهاء ثم الموافقة فى ١195‏ على تزويدها بصواريخ 
الودنح 21 التى يبلغ مداها ٠٠١‏ ميلاً. وعلى الضلع الثالث من المثلث قامت 
إيران وباكستان بتطوير تعاون واسع فى المجال النووى بقيام باكستان بتدريب 
العلماء الإيرانيين» ثم بالاتفاق بين باكستان وإيران والصين فى نوفمبر ١957‏ 
على القيام بمشروعات نوويه مشتركة(* . 

المساعدات الصينية الواسعة لكل من باكستان وإيران من أجل تطوير 
أسلحة الدمار الشامل» تقدم دليلاً على مسنتوى غير عادى من الالتزام 
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والتعاون بين هذه الدول. ونتيجة لهذه التطورات وما تمثله من أخطار 
وتهديدات محتملة للمصالح الغربية» انتقلت قضية نشر أسلحة الدمار الشامل 
إلى رأس أجندة الآمن الغربى. فى ١94٠‏ مثلاًء كان 094/ من الشعب 
الأمريكى يرون ماع انتشار الأسلحة النووية هدفاً مهمأ من أهداف السياسة 
الخارجية. وفى ١994“‏ كان ”8/ من الشعسب و٠5/‏ من قادة السياسة 
الخارجية يرون ذلك أيضاً. الرئيس «كليتتون» ركز على أولية منع الانتشار فى 
سبتمبر ”01497 وفى خريف ١945‏ أعلن «حالة طوارئ قومية» للتعامل مع 
١التهديد‏ غير العادى وغير المألوف للأمن القومى والسياسة الخارجية واقتصاد 
الولايات المتحدة»).؛ بسبب «نشر الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية 
ووسائل استخدامها». فى ١19١‏ أنشأت وكالة الاستخبارات المركزية “014" 
مركزا لمنع الانتشر مجهز بفريق عمل قوامه مائة شخصء وفى ديسمبر 
49 أعل- «أاسين» وزير الدفاع «مبادرة دفاع ضد الانتشار4» جديدة. 
راستحدث منصياأ جديا لسكرتير مساعد للآمن النووى والتصدى 
را 

أثناء الحرب الباردة كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى قد دخلتا 
في سباق تسليح تقليدى. لتطوير أسلحة نووية أكثر تقدمأ من الناحية 
التكنولوجية وكذلاك وسائل استخدامها. كانت حالة من التعزيز والتعزيز 
المضاد. فى عالم ما بعد الحرب الباردة أصبحت المنافسة الرئيسية فى مجال 
التسليح من نوع مختلف . 

أعداء الغرب يحاولون الحصول على أسلحة الدمار الشامل. والغرب 
يحاول أن يمنعهم من ذلك. هذه ليست حالة تعزيز ضد تعزيزء بل لعلها 
حالة «تعزيز: ضد إعاقة». حجم وإمكانات الترسانة النووية الغربية - ودون 
أدنى مبالغة ‏ ليسا جزءاً من المنافسة. إن محصلة سباق تسلح «تعزيز ضد 
تعزيز». تعتمد على الموارد والالتزام والكفاءة لدى كل من الحانبين» وهى 
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انفصل اه 


هلا 


ليست مسألة قضاء وقدر. ومحصلة سباق تسلح بين «تعزيز وإعاقة» أكثر 
قابلية للتنبؤ بها. جهود الغرب للإعاقة قد تعوق جهود المجتمعات الأخرى 
للتسلح. ولكنهم لن يتوقفوا. النمو الاقتصادى والاجتماعى فى المجتمعات 
غير الغربية» الحوافز التجارية لكل من المجتمعات الغربية وغير الغربية لتحقيق 
روات من خلال بيع السلاح والتكنولوجيا والخبرة» الدوافع السياسية لدول 
المركز والقوى الإقليمية من أجل حماية سيطرتها المحلية. . كل ذلك معأ يهدم 
جهود الغرب التى يقوم بها لإعاقة الآخرين. الغرب يتبنى منع الانتشار كتعبير 
عن مصالح كل الدول فى النظام والاستقرار العالمى. 

الا أن هناك دولاً أخرى تنظر إليه على أنه يخدم مصالح السيطرة 
الغربية. هذه الحالة تظهر فى الفرق فى الاهتمام بقضية الانتشار بين الغرب - 
ويخاصة الولايات المتحدة ‏ من جانب» والقوى الإقليمية التى سيتأئر أمنها 
ملع الانتشار من جانب آخرء وكان ذلك ملحوظأ بالنسبة لكوريا. ففى عامى 
م«1949. ١444‏ شغلت الولايات المتحدة تفكيرها لدرجة كبيرة بمستقبل 
الأسلحة النووية فى كوريا الشمالية. وفى نوفمبر ١497‏ قال الرئيس 
اكلينتون» بكل وضوح: «لن نسمح لكوريا الشمالية بصنع قنبلة نووية» ولا بد 
أن نكون فى منتهى الحزم بالنسبة لهذا الأمر». أعضاء مجلس الشيوخ 
اراي ريون السابقون فى إدارة «بوش» ناقشوا مدى الحاجة إلى القيام 
هجوم وقائى على المنشآت النووية فى كوريا الشمالية. قلق الولايات المتحدة 
بشأن البرنامح النووى لكوريا الشمالية له جذوره إلى حد كبير فى اهتمامها 
بمنع الانتشار فى العالم. القدرة الكورية لن تعوق أو تعقد أعمال الولايات 
التحدة فى شرق آسيا فقطء ولكن كوريا الشمالية إذا استطاعت أن تبيع 
التكنولوجيا و/أو الأسلحة فيمكن أن تحقق آثارأ مثل أثر الولايات المتحدة فى 
جنوب اسيا والشرق الأوسط . 

من ناحية أخرى» فإن كوريا الشمالية تنظر إلى القنبلة فى ضوء علاقتها 
بمصالحها الإقليمية. كثير من أبناء كوريا الجنوبية ينظرون إلى قنبلة كوريا 
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الشمالية كقنبلة كورية. قنبلة لن تستخدم أبداً ضد كوريات أخرى» بل يمكن 
أن تستخدم ضد اليابان وغيرها من الأخطار المحتملة؛ دفاعاً. عن الاستقلال 
والمصالح الكورية. 

كوريا الشمالية سوف تتحمل التكلفة... والنقد العالمى الشديد لها 
لصناعة القنبلة. كوريا الحنوبية سترثها فى النهاية. دمح الأسلحة النووية 
الشماليه ومع البراعة الصناعية الحنوبية سوف يمكن كوريا متحدة من 
الاضطلاع بدورها المناسب كلاعب رئيسى على المسرح الشرق أسيوى. 
رنتيجة لذلك وجدت اختلافات بينة بين مدى رؤية واشنطن لأزمة تقوم على 
شبه الحزيرة الكورية فى سئة ١994‏ وغياب أى إحساس بوجود أزمة فى 
سيئول. مما أحدث لافجوة ذعر)» بين العاصمتين. وكما لاحظ أحد الصحفيين 
فى يونيو ١9945‏ عندما كانت الأزمة فى أوجهاء إن أحد «الأشياء الغريبة فى 
التحفظ الكورى الشمالى النووى عما كان الأمر منذ عدة سئنوات. هو أن 
اللإحساسن بالازمة يتزايد كلما بعد المرء عن كوريا». 

فجوة أخرى مشابهة بين مصالح أمريكا الأمنية ومصالح القوى الإقليمية 
حدثت فى جنوب أسياء وذلك عندما أصبحت الولايات المتحدة أكثر قلقَأ 
واهتماماً بمسألة الانتشار النووى هناك أكثر من سكان المنطقة. الهند وباكستان 
كلاهما كان يرى أن من الأسهل قبول التهديد النووى من قبل الآخر.ء عن 
قبول المقترحات الأمريكية بوقف أو تخفيض أو إزالة كلا الخطريد (200, 

جهود الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لمنع انتشار الأسلحة 
١المعادلة»‏ الخاصة بالدمار الشامل صادفت نجاحاً محدوداً والأرجح أنه سيظل 
هكذا. ظ 

وبعد شهر من تصريح الرئيس «كليتتون» بأنه لن يسمح لكوريا الشمالية 
بأن تمتلك سلاحا نوويأء أبلغته وكالة الاستخبارات الأمريكية أن كوريا ربما 
كانت تمتلك بالفعل سلاحاً أو سلاحين'''؟. وبالتالى حولت سياسة الولايات 
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المتحدة نحو تقديم الجزر للكوريين الشمالين فى محاولة لاستمالتهم لثلا 
يوسعوا ترسانتهم النووية. لم تستطع الولايات المتحدة كذلك أن تعكس أو 
نه قف تطوير اللأسلحة النووية فى الهند وباكستان» ولا هى استطاعت أن 
توقف تقدم إيران النووى. وفى موؤتمر أبريل ١990‏ بخصوص «اتمافية منع 
الاير اشر 41 كافت النمية الريية تدور حول ما إذا كان يجب أن غبدد 
لفترة غير محدودة أو لخمس وعشرين سئة. تزعمت الولايات المتحدة الدعوة 
ديد غاثم؛ امرض عدو قور اهن الدول اللأخرى على تمديد بهذا الشكل » 
إلا إذا كان مصحوباً بتخفيض أكبر فى الأسلحة النووية لدى القوى الخمس 
الكرى. مصر عارضت التحديد إلا إذا وَفَعَت إسرائيل على الاتفاقية وقبلت 
بعملية التفتيش الوقائى. وفى النهاية فازت الولايات المتحدة بإجماع سأاحق 
على التمديد اللامحدود من خلال استراتيجية ناجنحة للوى الذراع والرشوة 
والتهديد. مصر والمكسيك كانتا ضد التمديد». لكن لا مصر ولا المكسيك 
استطاعت أن تصمد فى موتفها المعارض أمام الاعتماد الاقتصادى على 
الووايات التحجدة . 

وبينما مُدّدَت الاتفاقية بالإجماع إلا أن ممثلى سبع دول إسلامية (سوريا - 
الآردن ‏ إيران ‏ العراق ‏ ماليزيا ‏ ليبيا - مصر) ودوله إفريقيه واحلة 
(نيجيريا) عبروا عن آراء معارضة فى الاجتماع الأخير”"'". 

فى سنة ١997‏ تحولت الأهداف الأولية للغرب كما هى محلدة فى 
السياسة الأمريكية» من منع الانتشار إلى الانتشار المضاد. وكان هذا التحول 
اعترافاً واقعياً بعدم القدرة على تجنب بعض الانتشار. وفى الوقت المناسب 
سوف تتحول سياسة الولايات المتحدة من التصدى للانتشار إلى التكيف معه. 
وإلى كيفية خدمة مصالح الولايات المتحدة والغرب من خلال تبنى الانتشار. 
هذا إذا استطاعت الحكومة أن تهرب من أفكار الحرب الباردة. واعتباراً من 
سنة ١945‏ ظلت الولايات المتحدة والغرب ملتزمين بسياسة «التعويق» المقضى 
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بفشلها فى النهاية. هذا الانتشار للأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار 
الشامل. مظهر أساسى من مظاهر انتشار القوة البطئ؛» والذى لا مغر منه مع 
ذلك. فى عالم متعدد الحضارات . 
حقوق الإنسان والديمقراطية : 

فى السبعينيات والثمانينيات. تحول أكثر من ثلاثين دولة من أنظمة 
سياسية سلطوية إلى أنظمة ديمقراطية. موجة التحول هذه وراءها أسباب 
كثيرة. النمو الاقتصادى كان بلا شك هو العامل الرئيسى وراء ظهور هذه 
التغيرات السياسية. بالإضافة إلى ذلك فإن سياسات وتصرفات الولايات 
المتحدة والقوى الآوروبية الغربية والمؤسسات الدولية ساعدت على محقق 
الديمقراطية فى إسبانيا والبرتغال وكثير من دول أمريكا اللاتينية والفيلبين 
وكوريا الشمالية وأوروبا الشرقية. كان التحول الديمقراطى ناجحاأً حيث كانت 
المؤثرات المسيحية والغربية قوية. واتضح أن استقرار الأنظمة الديمقراطية 
الحديدة فى دول أوروبا الغربية والوسطى والتى كانت معظمها كائوليكية أو 
بروتستانتية. أكثر احتمالاً عنه فى دول أمريكا اللاتينية. فى شرق أسياء 
عادت الفيلبين الكاثوليكية والخاضعة لتأثير أمريكى شديد إلى الديمقراطية فى 
الثمانينيات. بينما فى كوريا الجنوبية وتايوان تبنى القادة المسيحيون حركة نحو 
الديمقراطية. وكما أشرنا من قبل. فى الاتحاد السوفيتى السابق: فى 
جمهوريات البلطيق يتم إرساء الديمقراطية بنجاحء فى الجمهوريات ‏ 
الأرثوذوكسية مستويات الديمقراطية ودرجات استقرارها مختلفة وغير مؤكدة. 
فى الجحمهوريات الإسلامية أفاق الديمقراطية غير واضحة. فى التسعينيات» 
حدثت محولات ديمقراطية فى معظم دول العالم ‏ خارج إفريقيا ‏ باستثناء 
كوباء حيث تعتنق الشعوب المسيحية الغربية أو حيث توجد مؤثرات مسيحية 
كثيرة. هذه التحولات. مع سقوط الاتحاد السوفيتى. ولدت اعتقاداً لدى 
الغرب: وبخاصة الولايات المتحدةء بأن هناك ثورة ديمقراطية كونية فى 
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الطريق. وأن المفاهيم الغربية عن حقوق الإنسان والأشكال الغربية للديمقراطية 
السياسية سوف تسود العالم بسرعة. وقد صدقت على ذلك إدارة «بوشس») 
بإعلان اجيمس بيكر» وزير الخارجية فى أبريل ١599-0‏ إن «وراء الكبح. 
توجد الديمقراطية» وأنه من أجل عالم ما بعد الحرب الباردة: «حدد الرئيس 
بوش مهمتنا الجديدة بأن تكون هى تبنى الديمقراطية وتدعيمها" . 

وفى حملته الانتخابية فى ١147‏ كرر ١كليتتون»‏ (أكثر من مرة أن تبنى 
الديمتراطية سيكون على رأس أوليات إدارته وأن التحول الديمقراطى كان 
الموضوع الوحيد للسياسة الخارجية» والذى كرس له خطاباً كاملاً فى حملته . 
وفجحره إن يشر شيافة كريس أوصى بزيادة مقدار الثلثين فى الاعتمادات 
المالية المخصصة للصندوق القومى للديمقراطية. كما حدد مساعده لشئون 
الأمن القومى الموضوع الرئيسى فى سياسته الخارجية بأنه «توسيع 
الديمقراطية». كما حدد وزير دفاعه تبنى الديمقراطية كواحد من أربعة أهداف 
رئيسية» وحاول أن يستحدث وظيفة عليا فى إدارته لمتابعة هذا الهدف . 

وبدرجة أقل وطرق أقل وضوحاء حظى تبنى حقوق الإنسان 
والديمقراطيه بدور مهم فى السياسة الخارجية للدول الأوروبية» وكذلك فى 
المعايير التى تتبعها المنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية الخاضعة للسيطرة 
الغربية: فى تقديمها للقروض ولمنح للدول النامية. واعتباراً مره 2١9490‏ فإن 
الجهود الأمريكية والأوروبية لتحقيق هذه الأهداف لم محقق سوى القليل من 
النجاح. جميع الدول غير الغربية تقريباً كانت تقاوم ذلك الضغط الغربى» 
م: بينها دول هندوسية وأرثوذوكسية وإفريقية» وإلى حد ما من أمريكا ‏ 
اللاتبنية. أكبر مقاومة لحهود التحول الديمقراطى الغربى جاءت من الإسلام 
وم- آسيا وكانت هذه المقاومة عميقة الحذور فى الحركات العريضة للتوكيد 
الثقافى المتجسد فى الصحوة الإسلامية والإصرار الآسيوى. 

فشل الولايات المتحدة بالنسبة لآسياء نابع أساساً من الثروة الاقتصادية 
المترايدة وثقة الحكومية الآسيوية بنفسهاء كما أن الخبراء الأسيويين كانوا 
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بلكرية اشرب حراوا وتكراراً بأن عصر الاعتماد والتبعية القديم فل انقضى . 
وآن الغرب الذى كان يحقق نصف نتاج العالم الاقتصادى فى الأربعينيات» 
وسيطر على الأمم المتحدة وكتب الإعلان العالمى لحقوق الإنسان» قد أصبح 
فى ذمه التاريخ . 

يقول أحد المسئولين فى سنغافورة: «الجهود المبذولة لتبنى حقوق الإنسان 
فى آسياء لابد أن تضع فى الاعتبار إعادة توزع القوى فى عالم ما بعد الحرب 
الماردة. . . النفوذ الغربى على الشرق وجنوب شرق آسيا قد قل كثيراً)7''. 
وهو محىّ. بينما الاتفاق بخصوص القضايا النووية بين الولايات المتحدة 
ركوريا الشمالية يجب أن يطلق عليه مسمى «استسلام تفاوضى»» فإن إذعان 
الولايات المتحدة بخصوص تضايا حقوق الإنسان أمام الصين والقوى الآسيوية 
الأخرى كان استسلاماً غير مشروط. بعد تهديدها للصين بالتخلى عن 
معاملتها كدولة أولى بالرعاية أن لم تتعاون بخصوص حقوق الإنسان. 
وحدت الولايات المتحدة وزير نخار جيتها : 

أولا: يعامل معاملة مهينة فى بكين ولا يحظى بأى بادرة لحفظ ماء 
الوجه. ثم ردت على هذا السلوك بالتخلى عن سياستها السابقة والفصل بين 
حالة الدولة الأولى بالرعاية وقضية حقوق الإنسان. وكرد فعل أمام هذا 
الضعف البادى واصلت الصين ووسعت من سلوكها الذى كانت إدارة 
«كليتتون» تعترض عليه . 

كما قامت الادارة بتراجعات ممائلة فى تعاملها مع سنغافورة بخصوص 
احتجاز مواطن أمريكى» ومع إندونيسيا بخصوص أعمال العنف القمعى فى 
«تمور الشرقية». قدرة الأنظمة الآسيوية على مقاومة الضغوط الغربية بشأن 
حقوق الإنسان دعمتها عدة عوامل. رجال الأعمال الأمريكيون والأوروبيون 
كانوا متلهفين على توسيع تجارتهم مع تلك النمور سريعة النمو»ء وعلى 
الاستثمار فيهاء وعَرضوا حكوماتهم لضغوط كثيرة حتى لا تخرب علاقتهم 
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الاقتصادية معها. بالاضافة إلى ذلك فإن الدول الآسيوية كانت ترى أن ضغطأ 
من هذا النوع يعتبر انتهاكاً لسيادتها وهرع بعضها لدعم البعض عند إثارة تلك 
القضايا. رجال الأعمال الذين جاءوا من تايوان واليابان وهونح كونجح 
للاستثمار فى الصينء. كانت لهم مصلحة أساسية فى أن تظل الصين محتفظة 
بوضعية الدولة الأولى بالرعاية مع الولايات المتحدة. الحكومة اليابانية عموما 
كانت تبعد نفسها عن سياسة أمريكا بخصوص حقوق الإنسان. بعد وفت 
قفصير من أحداث ميدان «تيانان من» قال رئيس الوزراء «كيشى ميازاوا»: إننا 
لن نسمح المفاهيم مجردة عن حقوق الإنسان» أن تؤثر على علاقاتنا بالصين . 
دول ال لال58ه لم يكن لديها استعداد لممارسة ضغط على «ميائمار» وبالمعل 
رحبوا بالعسكر فى اجتماعهم فى 1995» بينما كان على الاتحاد الأوروبى 
كما قال المتحدث الرسمى باسمه أن يعترف بأن سياسته «لم تكن ناجحة 
جداا. وانها كان. عليها أن تسير مع الأسلوس الذى تعاملت به ال الم 5م 
مع «ماغار». بالاضافة إلى أن القوة الاقتصادية المتنامية مكنت دولاً مثل 
ماليزيا وإندونيسيا من أن تطبق شروطأ عكسية على الدول والشركات التى 
تنتقدها أو تشارك فى أعمال يرونها غير مرغوب فيها#؟''. 

وبشكل عامء فإن القوة الاقتصادية اللمتنامية للدول الآسيوية تجعلها فى 
حصانة متزايدة ضد الضغط الأوروبى فيما يتعلق بيحقوق الإنسان 
والديمقراطية. وكما لاحظ «ريتشارد نيكسون» فى ١145‏ «القَوة الاقتصادية 
الصينية اليوم؛: تجعل محاضرات الولايات المتحدة لها عن حقوق الإنسان عملا 
وقحاًء فى خلال عقد من الزمان لن يكون لها لزوم» وبعد عقدين ستكون 
شيئاً مضحكا»(*2. ولكن النمو الصينى فى ذلك الوقت كان قد استطاع أن 
يجعل المحاضرات الغربية «لا لزوم لها». النمو الاقتصادى يقَرى موقف 
الحكومات الآسيوية فى علاقتها بالحكومات الغربية» وعلى المدى الطويل 
سوف يقوى من المجتمعات الآسيوية فى علاقاتها بحكوماتهاء. وإذا جاءت 
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الديمقراطية إلى دول آسيوية أخرى فإنها ستأتى لأن البرجوازية الآسيوية 
المتزايدة والطبقات المتوسطة التى تتنامى قوتهاء تريدها أن تأتى . 
وعلى العكس من الاتفاق على التمديد غير المحدود لاتفاقية منع 
الانتشارء فإن الجهود الغربية لتبنى حقوق الإنسان والديمقراطية فى منظمات 
الآمم المتحدة عموماً لم تصل إلى شىء. وباستثناءات قليلة مثل تلك التى 
أدانت العراق. فإن قرارات حقوق الإنسان كانت تقاوم غالبا عند التصويت 
عليها فى الأمم المتحدة. وبصرف النظر عن بعض دول أمريكا اللاتينية. 
كانت الحكومات الأخرى مترددة فى أن تشارك فى جهود تتبنى ما يراه أخرون 
#استعمار حقوق الإنسان). 
فى سنة ١4940‏ مثلاء تقدمت السويد نيابة عن عشرين دولة غربية 
مشر وح فرار يدين النظام العسكرى فى «مياتمار»» ولكن المعارضة من جاتب 
دول آسيوية ودول أخرى أسقطته. كما أسقطّت أيضاً فى التصويت مشروعات 
شارات بإدانة إيران لانتهاكها حقوفق الانسان. وفى التسعينيات» استطاعت 
الصين على مدى خمسى سئوات آ اعد الدعم الأعدرى لهزيمة مشروعات 
قرارات تبناها الغرب للتعبير عن القلق إزاء انتهاكها لحقوق الإنسان. فى سنه 
154 رضعت باكستان على جدول أعمال لحنة الأمم المتحدة لحقوق 
الانسان. مشروعاً لإدانة الهند بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان فى كشمير. 
اتحدت الدول الصديقة للهند ضد المشروع. كما 'تدخلت أيضاً دولتان 
صديتقتان لاكستان وهما الصين وإيران ‏ وكانا هدفاً لإجراءات ممائلة ‏ واقنعتا 
باكستان بسحب المشروع. وبعد فشلها فى إدانة وحشية الهند فى كشمير 
لاحظت «الإيكونومست» أن الحنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: «أقرته 
بالغياب» دول أخرى تهرب بجرائهما فى القتل: تركياء إندونيسياء كولومبيا. 
الجزائر.. كلها نجت من اللوم» وهكذا تقدم اللجنة العون لحكومات تمارس 
التعذيب وسفك الدماء» وهذا تماماً عكس ما قصد إليه الذين أنشأوها»"" ''. 
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الاختلافات حول حقوق الإنسان بين الغرب والحضارات الأخرى» وقدرة 
لغرب المحدودة على تحقيق أهدافهء ظهرت جلي فى مؤتمر الأمم المتحدة 
لحقوق الانسان الذى عقد فى فيينا فى يونيو 2١457‏ كانت الدول الأوروبية 
ودول أمريكا الشمالية فى جانب» وفى الجانب الآخمر كان هناك كتلة من 
حوالى خمسين دولة غير غربية. أنشط ١6‏ عضواً فيها كانوا يمثلون حكومات 
دولة واحلة من أمريكا اللاتينية (كوبا) ودولة بوذية واحدة (مياتمار) وأربعة 
دول كونفوشية ذات أيديولوجيات سياسية وأنظمة اقتصادية ومستويات تذدمية 
متبايئة (ستغافورةء فيتنامء كوريا الشماليةء الصين) و4 دول إسلامية 
(ماليزياء إندونيسياء باكستان» إيران» العراق» سورياء اليمن» السودان. 
ليبيا)» أما قيادة هذا التجمع الآسيوى ‏ الإسلامى فكانت من الصين وسوريا 
وايران. وبين هذين التجمعين كانت هناك دول أمريكا اللاتينية - بصرف النظر 
عن كوبا التى غالبا ما تؤيد الغرب. ودول إفريقية وأرثوذوكسية»: أحياناً 
كانت تؤيد المواقف الغربية وغالباً ما كانت تعارضها. 

كانت القضايا التى انقسمت بشأنها الدول على طول خطوط التقسيم 
الحضارى تضم: العالمية فى مواجهة النسبية الثقافية ببخصوص حقوق الإنسان. 
الأولية النسبية للحقوق الاقتصادية والسياسية بما فى ذلك حق التنمية مقابل 
الحقوق السياسية والمدنية» الشرطية السياسية فيما يتعلق بالمعونات الاقتصادية. 
إنشاء لحنة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة؛ المدى المسموح به للمنظمات 
غير الحكومية المجتمعة فى نفس الوقت فى فييّنا للاشتراك فى المؤتمر 
الحكومى؛ الحقوق الخاصة التى يجب أن يقرها المؤتمرء إلى جانب قضايا 
أخرى معينة مثل إمكانية السماح للدالاى لاما بالتحدث أمام المؤتمر أو إمكانية 
إدانة انتهاك حقوق الإنسان فى البوسنة صراحة. كما كانت هناك خلافات 
جوهرية بين الدول الغربية والكتلة الآسيوية ‏ الإسلامية بخصوص تلك 
القضايا. قبل شهرين من مؤتمر فيينا». اجتمعت الدول الآسيوية فى بانجكوك 
وأضدرت بيائاً بأن حقوق الإنسان يجب النظر إليها «فى إطار. . . الخواص 
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القومية والاقليمية والخلفيات التاريخية والدينية والثقافية المختلفة»» وأن مراقبة 
حمّوقى الإانسان اعتداء على سسادة الدولة» وأن ربط المعونات الاقتصادية بالأداء 
لى قضية حقوق الإنسان يتعارض مع الحق فى التنمية. كان الخلاف حول هذه 
القضايا وغيرها كبيرأًء لدرجة أن الوثيقة الصادرة عن الاجتماع التحضيرى 
الآخير السابق على مؤتمر «فيينا؛ كانت كلها تقريباً تشير بين الأقواس إلى 
اعتراضات من دولة أو أكثر. لم تكن الدول الغربية مستعدة جيداً ل «فيينا». 
وفى المؤتمر كانت قلملة العدد» وقدمت أثناء الحلسات تنازللات أكثر تنما قدم 
خصومها. وشجة لذلك وبصرف النظر عن الإقرار القوى لحقوق المرأة» فإن 
ات الذى وافي عليه المؤتمر كان بيان الحد الأدنى. وكما لاحظ أحد المدافعين 
ع. حقوق الانسانء كان وثيقة ١معيبة‏ ومتناقضة" وتمثل انتصاراً للتحالف 
الآسيوى - الإسلامى وهزيمة للغرب"22. لم يتضمن بيان «فيينا» أى إقرار 
صريح لحقوق حرية التعبير والصحافة والاجتماع والعقيدة» وهكذا فإنه فى 
جواب كثيرة كان أضعف من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن 
الأمم المتحدة عام ١9148‏ . 

هذا العدرن) فقس تدهور قوة الغرب. ويلاحظ أحد الأمريكيين 
المدافعين عن حقوق الإنسان أن «نظام حقوق الإنسان الدولى الذى كان قائماأ 
سنة ١448‏ لم بعد له وجودء وأن السيادة الأمريكية قد تاكلت وأن أوروبا 
حتى مع أحداث ١997‏ ليست أكثر من شبه جزيرة» وأن العالم اليوم عالم 
عربى آسيوى إفريقى كما هو عالم غربى. واليوم أصبح الإعلان العالمى 
لحقوق الانسان والمواثيق الدولية أقل صلة بالنسبة لمعظم هذا الكوكب عما 
كانت عليه فى الحقبة التالية للحرب العالمة الثانية مباشرة». ناقد آسيوى اخخر 
لسياسة الغرب له نفس الرأى: «لأول مرة منذ تبنى الإعلان العالمى الحموق 
الانسان فى سنة ,41١5:48‏ نجد أن الدول التى ليست مغموسة تمامأ فى التقاليد 
البهردية ‏ المسيحية والقانون الطبيعى تأتى فى المرتبة الأولى. هذا الوضع غير 
المسوق سوف يحدد السياسة العالمية الجديدة لحقوق الإنسان» كما سيضاعف 
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لك ةل الات ال ال ترع) 
ل 
اي لباعلباتال ال لا الل فياك لقا الراانن 


من فرص الصراع»2*0. «الرابح الأكبر؛ فى فبيناء كما علق مراقب آخر: 
كان الصين بلا جدال. على الأقل إذا كان النجاح يقاس بالقول للآخرين أن 
يبعدوا عن الطريق. وقد استمرت الصين فى الحصول على مكاسب أثناء 
المؤتمر بإلقاء ثقلها هنا وهناك)(5١)2,‏ 

ورغم أن الغرب لم يكن له التفوق لا فى التصويت ولا فى المناورة فى 
فيينا. إلا أنه استطاع أن يحقق انتصاراً غير ضئيل على الصين بعد شهور 
فليلة. كان حصول الصين على الموافقة على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية سنة 
3٠20‏ فى «بكين» هدفاً رئيسياً لهاء وقد استثمرت موارد كثيرة من أجل 
تحتيق ذلك. كانت هناك فى الداخل دعاية كبيرة للأولمبياد وكانت التوقعات 
الجماهيرية مرتمعة وشحنت الحكومة الصينية الحكومات الأخرى لكى تضغط 
على الاتحادات الأولمية. وشارك فى الجملة كل من تايوان وهونج كونج. 
وعلى الحخانب الآخر كان هناك الكونجرس الأمريكى والبرلمان الأوروبى 
ومنشظمات حقوق الإنسان يعارصون بشدة اختيار «بكين» لذلك. ورغم أن 
التصويت فى اللجنة الأولمبية يتم عن طريق الاقتراع السرى» كان من الواضح 
انه يتم حسب خطوط حضارية. فى الاقتراع الأول وبواسطة دعم أفريقى. 
كانت «بكين» فى المركز الأول و«سيدنى» فى المركز الثانى. فى الاقتراعات 
التالية بعد أن تم استبعاد «اسطنبول»» أعطى التجمع الكونفوشى الإسلامى 
اصواته بالإجماع ل «بكين». وبعد استبعاد «برلين» و١مانشستر»‏ ذهبت 
أصواتهما ل «سيدنى»» مما حقق لها الفوز وفرض هزيمة ساحقة مهينة على 
«بكين». التى ألقت باللوم على الولايات المتحدة بشدة*. وعلق ١لى‏ كوان 


(»*) كاز التصريت فى الافتراعات الأربعة كما يلى : 
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الغرب والباى: فضايا تداخل حضارى 





ا ا ا را وو عر اع ع ام ام سانل 


يو؛ قائلاً: إن «أمريكا وبريطانيا قد نجحتا فى إضعاف فرصة الصين. . . 
للب الظاهرى كان «حقوق الإنسان»» بينما السبب الحقيقى سياسى وذلك 
لاظهار النفوذ السياسى الغربى)7 '2. 

وما لا شك فيه أن المهتمين بالرياضة فى العالم أكثر من المهتمين بحقوق 
الانسان: إلا أن هزيمة الغرب فى فيينا وأماكن أخرى بخصوص حتقوق 
الانسان. هذا الاستعراض المعزول للنفوذ الغربى كان كذلك تذكرة بضعف 
الغرب . 

الننوذ الغربى لم يتضاءل فقطء ولكن التباس الديمقراطية أيضاً يضعف 
الإرادة الغربية فى تبنيها فى عالم ما بعد الحرب الباردة. أثناء الحرب الباردة 
واحه الغربف والولايات المتحدة بخاصه مشكلة «الصديق الطاغية». ورطة 
التعاون مع جماعات العسكر والطغاة الذين كانوا معادين للشيوعية ومن هنا 
او فرك اميدرد أثناء الحرب الباردة. هذا التعاون كان يسبب قلقاً وأحياناً 
جرحأء عندما كانت تلك الأنظمة تمارس انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان. 
ورغم ذلك كان التعاون يبرر على أنه أهون الشرور: تلك الحكومات كانت 
عادة أقل قمعا من الأنظمة الشيوعية. ويمكن أن نتوقع أن تكون أقل قوة 
وأكثر عرضة للمؤثرات الأمريكية والخارجية الأخرى. وما المانع من العمل مع 
طاغية صديق أقل وحشية إذا كان البديل طاغية آخر أكثر وحشية وليس 
صديمًا؟ فى عالم ما بعد الحرب الباردة يمكن أن يكون الخيار أكثر صعوبة بين 
طاغغة صديق وديمقراطية غير صديقة. الانتراض الغربى السهل بأن الحكومات 
المنتخبة ديمقراطياً سوف تكون متعاونة وموالية للغرب» لا يحتاج لآن نعتبره 
صحيحاً فى المجتمعات غير الغربية» حيث يمكن أن تأتى الانتخابات إلى 
السلطة بقوميين وأصوليين معادين للغرب. لقد شعر الغرب بالارتياح عندما 
تدخل الحيش الحزائرى فى سنة ١9947‏ وألغى الانتخابات التى كان من 
الواضح أن الحمهة الاسلامية ”815" الأصولية ستفوز بها. كما اطمأنت 
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الحكومات الغربية أيضاً عندما طرد حزب الرفاة فى تركيا وحزب 88 القومى 
فى الهند من السلطة بعد تحقيقهما انتصارات انتخابية فى ١9490‏ و995١2‏ من 
جانب آخر وفى إطار ثورتهاء فإن إيران كان يوجد بها أحد أكثر الأنظمة 
ديمقراطية فى العالم الإسلامى». والانتخابات التنافسية فى دول عربية كثيرة بم 
فى ذلك السعودية ومصر من المؤكد أنها ستفرز حكومات أقل تعاطفا بكثير 
مع المصالح القريية عن الحكومات غير الديمقراطية السابقة عليها. إن حكومة 
صينية منتخبة شعبيا يمكن أن تكون حكومة وطنية إلى درجة كبيرة. وحيث إن 
قادة الغرب ١‏ يدركون أن العمليات الديمقراطية فى المجتمعات غير الغربية غالب 
ما تأتى بحكومات غير صليقه2 فإنهم يحاولون التأثير على تلك الانتخابات». 
كما يفقدون حماسهم كذلك لتنمية الديمقراطية فى تلك التجمعات . 
المحرة: 

إذا كانت الديموغرافيا قدرأء فإن حركة السكان هى محرك التاريخ. فى 
قرون مضت أدت معدلات النمو السكانى المتفاوتة والظروف الاقتصادية 
والسياسات الحكومية إلى هجرات واسعة» قام بها اليونانيون واليهود والقبائل 
الجرمانية والإسكندنافيون والأتراك والروس والصينيون وغيرهم. أحياناً كانت 
تلك الهجرات سلمية نسبياً وأحياناً كانت شديدة العنف. أوروبيو القرن 
التاسع عشر كانوا هم الجنس الأول بالنسبة للغزو الديموغرافى» بين عامى 
١‏ 195489 هاجر حوالى 00 مليوناً من الأوروبيين عبر البحارء منهم 75 
مليوناً إلى الولايات المتحدة. الغربيون غزوا شعوباً أخرى وأحياناً كانوا 
يبيدونها. كما استوطنوا الأراضى الأقل كثافة سكانية. ربما كان تصدير البشر 
هر البعد الوحيد الأكثر أهمية فى نهوض الغرب بين القرنين السادس عشر 
والعشرين. وقد شهدت نهاية القرن العشرين تدفقاً مختلفاً وأكبر حجمأ فى 
مسألة الهجرة. فى سنة ١140‏ بلغ عدد المهاجرين بوسائل قانونية مائة مليون 
تقريباء كما بلغ عدد اللاجئين ١9‏ مليوناء وعدد المهاجرين بشكل غير قانونى 
عشرة ملايين أخرى على الأقل. هذه الموجة الحديدة من الهجرة كانت فى 
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جزء منها نتيجة لانتهاء الاستعمار وقيام دول جديدة ولسياسات الدول التى 
كانت تشجع أو تدفع الناس إلى الحركة. كما كانت كذلك نتيجة للتحديث 
والتطور التكنولوجى . التحسن الذى طرأ على وسائل الانتقال جعل الهجرة 
كدر سهولة وسرعة وأقل تكلفة» التحسن فى وسائل الاتصال حفز على 
البحث عن فرص اقتصادية وعلى تنمية العلاقات بين المهاجرين وأسرهم فى 
بلادهم الأصلية. بالاضافة إلى أن النمو الاقتصادى فى المجتمعات غير الغربية 
حم على الهجرة فى القرن العشرين مثلما كان النمو الاقتصادى للغرب حافزاً 
على الهحرة في الشرن التاسع عشر . اليج : أصبحت عملية تدعم شدهاه 
يول اهميرول ويئر»: (إذا كان هناك قانون واحد فى الهجرة» فهو إنه بمجرد 
05 منها فإنه يستحث تدفقه ذاتياً. المهاجرون يمكنون أصدقاءهم 
وأقاربهم فى الوطن من الهجرة وذلك بتزويدهم بالمعلومات عن الطريقة 
ومصادر تسهيل حركتهم ومساعدتهم على إيجاد عمل ومسكن»» والنتيجة. 
على حد تعبيره» (أزمة هجرة كونية)''2. 

الغربيون بشكل ثابت وبالإجماع» يعارضون الانتشار النووى ويدعمود 
الدمقراطية وحقوق الإنسان» ولكن نظرتهم إلى الهجرة على العكس من ذلك 
غير واضحة ومتغيرة مع تغير الموازين بوصوح فى العقّدين الأخيرين من القرن 
لعشي . 
حتى السبعينيات» كانت الدول الأوروبية بشكل عام تتخذ موقفاً وديا من 
الهجرة وفى بعضص الحالات ‏ بالذات ألمانيا وسويسرا ‏ كانت تشجع عليها 
لعلاج النقص فى الأيدى العاملة. فى سنة ١950‏ ألغت الولايات المتحدة 
الحصص ذات التوجه الأوروبى والتى ترجع إلى العشرينيات وراجعت قوائينها 
يشدة لتسمح بزيادات هائلة ومصادر جديدة للمهاجرين فى السبعيئيات 
والثماننيات. وبأواخر الثمانينيات فإن معدلات البطالة العالمية وأعداد 
المهاجرين المتزايدة وغلبة طبيعتهم .اللا أوروبية» كل ذلك أحدث تغيرات حادة 
فى التوجهات والسياسات الأوروبية وبعد سنوات قليلة أدت مشاكل ممائلة إلى 
تغير مشابه فى الولايات المتحلة . 
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الأغلبية من مهاجرى ولاجئى أواخخر القرن العشرين كانوا يتنقلون من 
مجتمع غير غربى إلى انخر. تدفق المهاجرين على المجتمعات الغربية اقترب 
فى أرقامه النهائية .من أرقام هجرة القرن التاسع عشرء فى سنة ١414٠‏ كان 
هناك ما يقدر بعشرين مليوناً من مهاجرى الخيل الأول فى الولايات المتحدة. 
١5,2‏ مليوناً فى أوروباء و8 ملايين فى استراليا وكندا . 

نسبه المهاجرين إلى التعداد الكلى وصلت حوالى ل:. 7/8 من السكان فى 
سنة ١444‏ وهو ضعف ما كان عليه الرقم فى سنة 2141٠١‏ وكانوا يشكلون 
3 من السكان فى كاليفورنيا و51١/‏ من السكان فى نيويورك . 

فى الثمانينيات دخل حوالى ”8,7 مليون شخص إلى الولايات المتحدة 
و25 مليولن فى الستوات الأربع الاولى قن الشسيعر يات 

الأغلبية الساحقة من المهاجرين الحدد من مجتمعات غير أوروبية. فى 
المانيا وصل عدد الأجانب الأتراك المقيمين إلى ١,318,٠٠٠‏ ألفأ فى 
.» واحتل القادمون من يوغوسلافيا وإيطاليا واليونان الجماعات الأكبر 
التاليه. فى إيطاليا كانت المصادر الرئيسية: المغرب والولايات المتحدة 
(أمريكيون إيطاليون عائدون) وتونس والفيلبين. بمنتصف التسعينيات كان هناك 
حوالى 54 ملايين مسلم يعيشون فى فرنساء وحوالى ١١‏ مليوناً فى أوروبا 
الغربية إجمالاً. فى الخمسينيات كان ثلثا المهاجرين إلى الولايات المتحدة من 
أورويا وكنداء فى الثمانينيات حوالى 70/ من أكبر عدد من المهاجرين جاءوا 
من اسيا و 50/ من أمريكا اللاتينية وأقل من /١6‏ من أوروبا وكندا. الزيادة 
الطبيعية فى السكان فى الولايات المتحدة منخفضة وفى أوروبا صفر. 

معدلات الخصويبة بين المهاجرين عالية؛ وهى بالتالى وراء معظم الزيادة 
السكانية فى المجتمعات الغربية فى المستقبل. ولذلك تزداد خشية الغربيين : 
«الآن يتم غزوهم لا بالجيوش والدبابات وإثما بواسطة مهاجرين يتكلمون 
لغات أخرى. يعبدون ألهة أخرى. ينتمون إلى ثقافات أخرى. ويخشون أنهم 
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سياخذون وظائفهم ويحتلون أراضيهم ويستنفدون 5 الاجتماعية 
ويهددون أسلوبهم فى الحياة»"' ' . 
هذه الفوبيا ذات الجذور فى التدهور الديموغرافى النسبى كما يلاحظ 
استائلى هوفمان»: «مبنية على صدامات حضارية 1 وقلق بشأن الهوية 
القومية»57. بمنتصف التسعينيات» كان ثلثا المهاجرين إلى أوروبا من 
والقلق الأوروبى من الهجرة هو أولاً: قلق الهجرة الإسلامية. 
التحدى ديموغرافى - المهاجرون مسئولون عن /٠١‏ من المواليد فى أوروياء 
العرب حوالى 7/5٠‏ من المواليد فى بروكسل - كما أن التحدى ثقافى أيضاً . 
المجتمعات الاسلامية سواء التركية فى ألمانيا أو الجزائرية فى فرنساء لم 
ب اندماجها فى الثقافات المضيفة. ومما يقلق الأوروبيين أن مؤشرات 
اندماجها ضعيفة . هناك «خوف يتنامى فى أوروبا كلها؛ كما قالت «جين مارى 
دوميناك») فى ١594١‏ من مجتمع إسلامى يتقاطع مع الخطوط الأوروبية يصبح . 
نلوعاً مد دولة ثالثة عشرة فى الانحاد الأوروبى» . ظ 
كما يعلق صحافى أمريكى عن الهجرة بقوله: «العداء الأوروبى انتقائى 
بدرجة لافئة: قليلون فى فرنسا قلقون بخصوص هجوم ضار من الشرق. . 
البولدديون على أية. حال أوروبيون وكائثوليك. وفى الغالب الأعم فإن 
المهاجرين الأفارقة غير العرب لا يخشى منهم ولا ينظر إليهم باحتقار. العداء 
فى معظمه موجه للمسلمين. كلمة «مهاجر؛ مرادفة عملياً لكلمة «الإسلام) 
الذى هو الآن ثانى أكبر عقيدة فى فرنسا ويعكس تعصبا إثنياً وثقافياً جذوره 
عميقة فى التاريخ الفرنسى». إلا أن الفرنسيين جر ام مسر 
نقد قبلوا الأفارقة السود الذين يتكلمون فرنسية سليمة فى هي هيئتهم التشريعية 
ولكنهم لا يقبلون تلميذات المدارس المسلمات اللائى يرتدين غطاء الرأس 
(الحجاب). فى ١940‏ كان 6"/ز من الشعب الفرنسى يعتقد أن هناك عرباً 
أكثر اللازم فى فرنساء وكان 7/57 يعتقدون أن هناك سوداً أكثر من اللازم: 
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و-4/ يرون الآسيويين أكثر من اللازم» و7554 يرون اليهود أكثر من اللازم . 
فى سنة ١994‏ قال 47/ من الألمان إنهم يفضلون ألا يكون لهم جيران 
عرنسء وة"/ لا يريدون جيراناً بولنديين» و“/ لا يريدون الأتراك؛ و1١5/‏ 
لا يريدون ال 1 ظ ظ 

فى أوروبا الغربية معاداة السامية الموجهة ضد العرب حلت بدرجة كبيرة 
محا معاداة السامية الموجهة ضد اليهود. المعارضة العامة للهجرة والعداء ‏ 
للمهاجرين ظهرا فى أوضح صورهما فى أعمال العنف ضد مجتمعات 
لمهاجرين وضد الأفرادء الأمر الذى أصبح قضية مهمة فى ألمانيا فى بداية 
العحات.:. ظ 

أما الأكثر دلالة فكانت الزيادة فى الأأصوات بالنسبة للأحزاب اليمينية 
والقومية المعادية للهجرة. إلا أن تلك الأصوات نادراً ما كانت كبيرة. الحزب 
الجمهورى الالمانق حصل على أكثر من "/ من الأصوات فى الانتخابات 
الأوروبية فى عام .١9484‏ ولكنه فى سنة ١994٠‏ حصل على 25,١‏ فى 
الانتخابات القومية. 

وفى فرنسا نجد أن أصوات الحبهة القومية التى كانت ضثيلة فى 9481١.؛‏ 
ارتفعت إلى 0216م فى سلة 1١185‏ تم المعترت بن ا /١8‏ فى 
الانتخابات الاقليمية والبرمانية. فى سنة ١9940‏ حصل المرشحان القوميان 
ل 8ه من الأصوات. والجبهة القومية انتخبت العمد فى المدن 
الاقصية ما فها (تولون) ولنيس»)2. 

فى إيطاليا ارتفعت نسبة الأصوات لصالح التحالف الوطنى ”5451" بالمثل 
م حوالى 05/ فى الثمانينيات إلى ما بين 2/١0 :٠١‏ فى أوائل التسعينيات . 
نى بلجيكا ارتفعت أصوات الجبهة الفلمنكية ‏ الجبهة القومية إلى 7/4 فى 
انتخابات المحليات فى ١994‏ وحصلت الجبهة على 758/ من الأصوات فى 


أنه - رب )ا 5 
رت 7 


51 


0 . ©ع602ع002 18[ ط/ / : مغغط 


ظ ظ الغرب والباقى: قضايا نداخل حضارى 





فى النمسا ارتفعت أصوات حزب الحرية فى الانتخابات العامة من أقل 
من /٠١‏ فى سنة 1987 إلى ما يزيد عن 9١/ز‏ فى سنة 119 وإلى قرابة 
د وا” 

الأحزات الأوروسية معارب" للهجرة الإسلامية كانت إلى درجة 5 
هى المرآة التى تعكس صورة الأحزاب الإسلامية فى الدول الاسلامية. 
كلاهما كان ضئثيل الحظ .فى الفوز فى الانتخابات». كلاهما يستهجن المؤسسة 
الفاسدة ويستغل المظالم الاقتصادية وبخاصة البطالة» ويتوسل أساليب إثنية 
ودينية ويهاجم النفوذ الأجنبى فى هجتمعهء' وفى الحالتين كانت الجماعات ' 
المنطرفة تلجأ إلى أعمال الإرهاب والعنف. فى معظم الحالات كانت 
الأحزاب الإسلامية والأحزاب الأوروبية القومية محقق نتائجح أفضل فى 
الانتخابات الوطنية . 

المؤسات السياسية الأوروبية والإسلامية ردت على تلك التطورات 
نفس الأسلوب. فى الدول الإسلامية كما رأيناء أصبحت الحكومات أكثر 
تأسلمأ فى توجهاتها وسياساتها وممارساتها. فى أوروباء تبنت الأحزاب 
الرئيسية الطاب والأساليب التى ينتهجها اليمين والأحزاب المعادية للهجرة . 
وحيث كانيتٍ ,السياسة الديمقراطية تعمل بكفاءة ويوجد حزبان أو أكثر كبديلين 
للحزب 6 أو الحزب .القومى» كانت ٠‏ أصواتهم تصل إلى سقف من 

ى الى > 

كانت أحزاب المعارضة تاخترق هذا السقف فقط عندما لا يوجد بديل 
آخر للحرتب أو للائتلاف الموجود فى السلطة. كما حدث فى الحزائر والنمسا 
وإيطاليا إلى حد بعيد . 

٠‏ فى أوائل التسعينيات كان الزعماء السياسيون الأوروبيون ينافسون بعضهم 

البعض فى الاستجابة للشعور المعادى للهجرة. فى فرنسا أعلن ١جاك‏ شيراك؛ 
فى سنة ١9940‏ أن «الهجرة يجب أن توقف تماماً»» وطالب وزير الداخلية 
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«شارل ياسكوا» فى سنة ١997‏ ابنسبة هجرة صفراء و«فرانسوا ميتران»). 
و«اديث كريسون)». و«فاليرى جيسكار ديستان» يمرن كيررة كانت لهم 
مواقف معادية للهجرة. فى الانتخابات البرلمانية فى ١957”‏ كانت الهجرة 
قضية مهمة. وساعدت بجلاء على فوز أحزاب المحافظين. فى أوائل 
التسعينيات 2م تغيير سياسة الحكومة الفرنسية لتجعل من الصعب على أبناء 
الأجانب الحصول على الجنسية؛ وعلى عائلات الأجانب أن يهاجرواء وعلى 
الأجانب أن يحصلوا على حق اللجوء السياسى» وعلى الخزائريين أن 
يحصلوا على تأشيرات دخول إلى فرنساء والمهاجرون بطرق غير قانونية تم 
ترحيلهم؛ كما تم تشديد صلاحيات الشرطة والسلطات الحكومية الخاصة 
بالهجرة . اا ظ 

فى المانياء عبر المستشار «هيلموت كول» وغيره من الزعماء السياسيين 
عن قلقهم بخصوص الهجرة. وفى أهم تحرك لها عدلت الحكومة المادة 
السادسة عشر من الدستور الألمانى التى تتضمن حق اللجوء السياسى ل «أناس 
مضطهدين لأسبات سياسية» وقطعت المزايا الممنوحة لطالبى اللجوء. فى سنة. 
7 كان عدد اللاجئين إلى ألمانيا 478,٠٠٠‏ شخص وانخفض العدد فى 
1 إلى ١77,0٠٠‏ فقط. فى ١98٠0‏ خفضت بريطانيا الهجرة إليها إلى 
حوالى 20,..٠6‏ فى السنة ومن هنا كانت القضية تثير قلقأ ومعارضة أقل 
منها فى أى بلد آخر فى القارة الأوروبية. بين عامى 1947 و1944 خفضت 
عدد طالبى اللجوء المسموح لهم بالبقاء من أكثر من ٠5١,0٠٠‏ ألفا إلى أقل 
من ٠١2٠0‏ آلاف. ومع تتلخفيض قيود الحركة داخل الاتحاد الأوروبى ‏ 
أصبحت المخاوف البريطانية مركزة إلى حد كبير على هجرة غير الأوروبيين 
من القارة. وإجمالاء فإن الدول الأوروبية الغربية فى منتصف التسعينيات 
كانت تتحرك بلا هوادة نحو تخفيض الهجرة من المصادر غير الأوروبية إلى 
حدها الأدنى» إن .لم يكن القضاء عليها تماما. 
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قضيه الهجرة برزت إلى 10 فى الولايات المتحدة بعد.أوروبا بوقت 
م ولكنها لم تولد نفس ذلك التوتر العاطفى . 
فالولايات المتتحدة كانت دائماً بلد مهاجرين أو هكذا ترى نفسهاء 
وتاريخياء كانت تمارس عمليات ناجحة فى استيعاب القادمين الحدد. 
بالاضافة إلى ذلك فإن نسبة البطالة فى أواخر الثمانينيات: والتسعينيات كانت 
أقل: كثيراً عنها فى أوروباء ولم.يكن الخوف من فقدان الوظائف عاملاً 
حاسماً فى تشكيل المواقف بالنسبة للهجرة. كما أن مصادر الهجرة إلى 
أمريكا كانت أكثر تنوعاً عنها بالنسبة لأوروباء وهكذا فإن النوف من الغرق 
وسط مجموعة أجنبية واحدة لم يكن م: متتشرا على المستوى القومى . يقب 
عن جديات ع عاتم مايه ديا 00 < 
المسافة الثقافية بين أكبر جماعتى ‏ هجرة والثقافة ١‏ لني كانت أقل مما 
هى عليه فى أوروبا: فالمكسيكيون كاثوليك ويتحدثئون الإسبانية» والفيلبينيون 
كاثوليك ويتحدثون. الإنجليزية. ورغم هذه الغوامل تحول الرأى العا 
الأمريكى بحدة فى ربع القرن بعد صدور قانون ١9156‏ الذى سمح بالزيادة 
الكبيرة فى الهنجرة من أسيا وأمريكا اللاتينية . 
”"”/ فقط من الشعب الأمريكى كانوا يريدون هجرة أقل فى سنة 
4 .؛ وفى سنة 14177 كانت النسبة 47/ز» وفى ١987‏ كانت 7/44 وفى 
١948 5‏ كانت ./5١‏ وتظهر استطلاعات التسعينيات أن 50/ أو 
أكثر من الشعب يحبذون هجرة أقل7"'' . ظ < 
وبينما تؤثر الاهتمامات والظروف الاقتصادية على المواقف بالنسبة 
للهجرة. فإن المعارضة المتزايدة فى الأوقات الجيدة والسيئة توحى بأن الثقافة 
والجريمة وأساليب الحياة كانت أكثر أهمية فى هذا التغير فى الرأى. ويعلق 
أحد المراقبين فى سنة :١9945‏ اكثير 0 الأمريكيين وربما معظمهمء مازال ‏ 
ينظر إلى بلده كمجتمع أوروبى مستفر » قوانينه مورؤنة عن امجلتراء لغته هى ْ 
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الكلاسيكية الغربية. دينه له جذور يهودية مسيحية» وعظمته نابعة أساسأ من 
فيم العمل البروتستانتية» . يا عن هذه المخاوف» قال حوالى 60/ من عينه 
من الشعبف إنهم يعتمذدول ال الهجرة تشكل تهديداً للثقافة. الأمريكية . وسئلما 
يرى الأوروبيون التهديد إسلامياً أو عربيأ فإن الأمريكيين يرونه أمريكياً لاتينيا. 
الى تسمح الو لايات التحدة بالهجرة منهنا أكثر ل اللازم » حخلدت عينه من 
اللأمريكيين «المحكسيك» ضعف أى مكان ادر تليها «كويا) فى الترتيب» ثم 
الشرق (نسبة غير محددة) وأمريكا الجنوبية وأمريكا اللاتينية (غير محددة) ‏ 
واليابان وفيتنام والصين وكوريا. تنامى المعارضة العامة للهجرة فى أوائل 
التسعينيات عجل برد فعل سياسى مثل ذلك الذى حدث فى أوروبا. وطبقا 
لطبيعة النظام السياسى الأمريكى» فإن الأحزاب اليمينية المعادية للهجرة لم 
عر 8 الانتخابات » ولكن دعأة ده الهجرة وجماعات المصالح أضبيحت 
اخ اعون بأكثر نشاطأ وأعلى وات وكان معفم الاستياء تركز - نحو 
ومثل أورويا. كان أقوى رد فعل ؛ 5 علق مستوى الولاية والمستويات ظ 
امحلية التى تتحمل معظم نفقات المهاجرين. ٠‏ 
والنتيجه أن «فلوريدا» نى سنة 1غ 5 وبععل ول انضمت الها سسيا 
ولاايات اخرى. قاضت الحكومة الفيدرالية من أجل 6 مليون دولار سنوي 
لتغطية نفقات التعليم والرعاية الاجتماعية وإعمال القانون والنفقات الأخرى 
الناجمة عن الهجرة بأساليب غير قانونية. فى كاليفورنياء حيث يوجد أكبر 
عدد من المهاجرين فى الكم النهائى والنسة» حصل العملة (بيت ولسن») 
على التأييد العام بدعوته لحرمان أطفال المهاجرين غير القانونين من التعليم 
ورفض منعم جنسية الولايات المتحدة لمواليد المهاجرين غير القانونيين وإيقاف 
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المدفوعات التى تتحملها الولاية من أجل الرَعاية الطبية الطارئة للمهاجرين 
بطرق غير قأنونية . ظ 

وفى نوفمبر ١145‏ وافق أهالى كاليفورنيا بالإجماع على مشروع القانون 
رقم ١817‏ الذى يحرم المهاجرين بطرق غير قانونية وأطفالهم من المزايا الصحية 
والتعليمية والاجتماعية . 

كما تحركت إدارة «كليتتون»؛ فى .١444‏ فئْ خطوة عكس موتفها 
السابق. نحو تشديد الرقابة على الهجرة وتشديد القواعد التى تحكم اللجوء 
السياسى وتوسيع الإدارة المعنية بالهجرة والتطبيع وتقوية دوريات المراقبة على 
الحدود وإقامة حواجز على طول الحدود مع المكسيك. 

فى سنة ١94945‏ أوصت للحنة الإصلاح شئكون الهجرة» أدى أقرها 
الكو تجرس فى سنة ١9940‏ بتقليص حجم الهجرة السنوية من حوالى 


(جدول رقم 8 -7) 
سكان الولايات المتحدة حسب الجدس والعرق )/١‏ 
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كان ناريا ان 0 
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الال ا لتاقت على لالح اللي الول ا د ا عاد 
ا ا ا 0 
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والزوجات ولكن ليس لأقارب. اخرين للمواطنين الحاليين والمقيمين» وأدى 
هذا الاجراء إلى «إثارة مشاعر الغضب بين الأسر الاسيوية الأمريكية والأسر 
الميسانية»2”*0+ وكانت التشريعات التى جسدت الكثير من توصيات اللجنة 
والاجراءات الأخرى المقيدة للهجرة فى الطريق عبر الكو نجرس فى 199182 
7 وبمنتصف التسعينيات أصبحت الهجرة قضية سياسية رئيسية فى 
الرلايات المتحدةء وفى سنة ١445‏ كانت معارضة. الهجرة بنداً رئيسياً فى 


(خريطة رقم )١-4‏ 
الولايات المتحدة: دولة صدع 


الشسية المنوقعة للسكان الذين مونل أو لسيدنية اد 
أمريكيين أصليين أو هيسيانيين فى سنة 7٠١7١‏ حسب الاقاليم 





ممعوييظ وحي لخيا با وبي ١‏ 5لا بجأ 1995 او ابحومن) مفاناا 2 سد ارق عريهجع 2 5 لأ أدلال؟ ولهت فى وصومجتا :وه 
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اخمله الانتخابية ل «ياتريك بوكانان». الولايات المتحدة تتبع خطى أوروبا فى 
التحرك نحو تخفيض دخول غير الغربيين إلى مجتمعها تخفيضاً كبيراً. ولكن 
هل يستطيع أى من أوروبا أو الولايات المتحدة إيتاف مد الهجرة؟ فرنسا مرت 
بمورجة مهمة من التشاؤم الديموغرافى بدءأ من الرواية القاسية ل «جان راسييل) 
فى السبعينيات إلى التحليل المثقف ل «جان كلود شيسئيه) فى التسعينيات 
وتلخصها تعليقات «بيتر ليلرش» فى :١594١‏ «التاريخ» القرابة» الفقرء 
يضمنون أن فرئنسا وأوروبا مقدر لهما أن تغمرهما أناس من المجتمعات 
العاجزة فى الحنوب. ماضى أوروبا كان أبيض ويهودياً مسيحيا أما المستقبل 


5 1 ا 
وبدلءاي( 0 


0 آذ لحيل 5 ارترر اتير انهائى . يك اق اتير 
الو اينات لعل ل السيساية, ا هى ادا فا كاسيةت ا وأمريكا 
من حضارن مختلمتن 9 حول ير وهذا بذوره يتوقف على عات 


المياحرين وملدى استيعابهم فى الثشّافات الغربية السائية فى أورويا وأمريكا. 


والمحتمعات الاوروسة بشكل عام أما أنها أيه بريد أن ستو عب المهاجرين . أو 
ان لديها اسعريا سصديدة 0 عمل ذلك . كما أن درحه رعمةه المهياجرين 


“السنامين وأطقالهم ١‏ فى أن يتم استيعابهم ليست واضحة. ومن هنا فإن الهجرة 


الخبيرة المتواصله. من المر جح أن تمرز أقطاراً متفسمة إلى محتمعات مسس جيه 
وإسلامية. هذه النتيجة يمكن نجنيها لدرجة أن الحكومات والشعوب الأوروبية 


(ع) صدرت رواية #راسبيا_؟ 5018]5 065 0192) 1-2 سنه ١31/5‏ (]1.211500 كرعط1]0 8011085 ,كمدط) ثم صدرت 


طبعة جديدة فى 1183 مم زيادة القلق بشأن الهجرة فى فرنسا. استرعت الرواية اهتمام الأمريكيين مع انتشا القلق 
ارات التمود ا للق 10 على باقر قر وال ور كدر اول سكرة يت يد اميا كم 


نشرت مقدمة راسبل لطبعة 1982 الفرنسية باللغة الإنجليزية فى '0815201© 906131" الجزء الرابع» شتاء ١997‏ - 


ع 2 11 


0م 
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مستعدة لتحمل تكاليف الحد من تلك الهجرة» بما فى ذلك التكاليف المالية 
الماشرة للاجراءات المضادة للهجرة» ٠‏ والتكاليف الاجتماعية اللازمة 
للمجتمعات المهاجرة الموجودة بالفعل. والتكاليف الاقتصادية المحتملة على 
المدى الطويل» نتيجة نقص الأيدى العاملة ونسبة الزيادة السكانية المنخفضة. 

مشكلة الغزو الإسلامى الديموغرافى على أية حال من المرجح أن 
تضعف. حث إن معدلات النمو السكانى فى مجتمعات شمال إفريقيا 
واشرى الأوسط تصل إلى أعلى مستوياتها ثم تبدأ : فى الهبوظ .كما حدث فى 
عض الدول7) , 

وطالما أن الضغط الديموغرافى يدفع إلى الهجرة» فإن الهجرة الإسلامية 
يمكن أن تقل بحلول عام ,.5١50‏ وإن كان هذا لا ينطبق على دول شبه 
الصحراء الإفريقية. ظ 

إذا حدث نمو اقتصادى وأدى إلى تعبئة اجتماعية فى غرب ووسط إفريقيا 
فإن الدوافع وإمكانات الهجرة ستزيد» وتهديد أوروبا بخطر «الأسلمة» سيحل 
محله خطر «الأفرقة». إمكانية تحقيق هذا الخطر سوف تتأثر بمدى نقص 
السكان فى إفريقيا نتيجة الإيدز والأويئة الأخرى» ودرجة اجتذاب جنوب 
0 أماكه أخرى من القارة. 

وبينما يمثل المسلمون المشكلة العاجلة بالنسبة لأوروباء يمثل المكسيكيرد 
06 المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة. وعلى فرض استمرار التو جهات 
والسياسات الحالية» فإن تعداد سكان أمريكا كما توضح الأرقام فى الجدول 
رقم 8 - ” سوف يتغير بشكل جوهرى فى النصف الأول من القرن الواحد 
ا قر 6 بيش و6 1/ هيسيانيك : وكما هو الخال فى 
أوروبا فإن التغيير فى سياسة الهجرة وآثار الإجراءات المتخذة ضدها استطاعت 
ان تغير هذه الافتراضات . 

وحتى مع ذلك. ستظل القضية المركزية هى درجة استيعاب الهيسبان فى 
المجتمع الأمريكى كما حدث بالنسبة لجماعات الهجرة السابقة 


0 
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( جدول رقم 8/-؟) 
مسكان الولايات المتحدة حسب الجنس والعرق (/7) 


ا كر ورا 
الإجمالى (بالمليرن) 


المصادر: +130 ب.عاعد ,ععى /'إ8 5ع21]ذ لعالونا عط 01 5م10اعء(220 مم1أدايام20 .ذتاكمع) ]0 لادعرناظ 5.لا 
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الحيل. الثانى والجيل الثالث من الهيسبان يواجهون مجموعة كبيرة من 
الدوافع والضغوط من أجل ذلك. من ناحية أخخرى فإن الهجرة المكسيكية 
تختلف عن الهجرات الأخرى فى جوانب قد تكون مهمة 

أولاً: المهاجرون من أوروبا أو آسيا يعبرون محيطات . المكسيكيون يسول 
عبر حدود برية أو يخوضون عبر بحار. هذا إلى جانبٍ السهولة المتزايدة فى . 
وسائل الانتقال والاتضال التى تمكنهم من الحفاظ على صلات' وثيقة يعيدت 
درية مع مجتععاتهم فى يلدالهم الأصلية . ظ 

. ثانياً: المهاجرون المكسيك متمركزون ذ فى الولايات المتحدة الجنوية القري 
ْ ويشكلون “جزءاً من جنع مكسيكى متصل وممتد من ايوكاتان إلى كلورادو) 
(انظر الخريطة 8 - 

إلا توس بعش ن الدلائل ان متاوعة الامستعاب اتوي بن الس 
المهاجرين عما كانت بين الجماعات المهاجرة الأخرى» وأن المكسيكيين بميلون 
إلى الاحتفاظ بهويتهم المكسيكية؛ كما ظهر فى النضال ضد مشروع القانون ‏ 
رقم /ا48١‏ فى كاليمورنيا سئة .١9455‏ 


571 ١ 
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النسية المتوقعة للسكان الذين سيكونون: سوداء 
ْ أو آ سندويين أو أهمرد يكدين أ صلدين أو : هيسيائيين 
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. الغرب والباقى: قضايا تداخل حضارى 





رابعاً : المنطقة التى استمّر بها المكسيكيون كانت الولايات المتحدة قد 
ضمتها بعد أن هزمت المكسيك فى منتصف القرن التاسع عشرء ومن المؤكد 
أن التقدم الاقتصادى. المكسيكى سوف يولد مشاعر مكسيكية انتقامية. وفى 
الوقت المناسب فإن نتائج التوسع العسكرى الأمريكى فى القرن التاسعم عشر 
ستواجه تهديدات ٠‏ ربما يعكسها التوسع الديموغرافى المكسيكى فى القرن 
الو ادر العم ين 

ميزان القوى المتغير بين الحضارات يجعل من الصعب على الغرب أكثر 
نأكثر أن يحقق أهدافه بالنسبة لانتشار الأسلحة وحقوق الإنسان والهجرة 
وغيرها من القضايا.. ولكىّ يقلل خسائره فى ذلك إلى حدها الأدنى» فإن 
ال موقف 'يتطلب من الغرب أن يستخدم مؤارده الاقتصادية ببراغة بأسلوب 
الجزرة والعصا فى التعامل مع المجتمعات الأخرى لكى يدعم وحدته وينسق 
سياسياته. ولكى يجعل من الصعب على المجتمعات الأخرى» أن تستخدم 
دولة غربية: ضد دولة غربية أخرى وأن ينمئ ويستغل الخلافات بين الدول غير 
الغربية. إن قدرة الغرب على متابعة هذه الاستراتيجيات سوف تتشكل حسب 
طبيعة ومدى صراعاته مع حضارات التحدى من جانب ومدى درت على 
التوحد مع حضارات الحركة وتطوير المصالح المشتركة معها من جانب أخخر . 


ولس 
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الفصل التاسع 
السباسهك الكونية للحصارات 


دولة المر كز وصراعات خط التقسيم الحضارى : 

الحضارات هى القبائل الإنسانية النهائية» وصدام الحضارات هو صراع 
فبلى على نطاق كونى. فى العالم الناشىء» قد تقيم الدول والجماعات التى ٠‏ 
تنتمى إلى حضارتين مختلفتين علاقات وتحالفات تكتيكية محدودة ونخاصة 
بغرض تنمية مصال حها ضد كيانات تنتمى إلى حضارة ثالثة أو من أجل أهداف. 
مشتركة أخرى . على أن العلاقات بين الجحماعات التى تنتمى إلى حضارات 
مختلفة غالباً لن تكون وثيقة» بل عاد ما تكون باردة وعدائية فى معظم 
الأحوال. العلاقات بين الدول التى تنتمى إلى حضارات مختلفة والموروثة عن 
الماضى مثل تحالفات الحرب الباردة العسكرية من المرجح أن تضعف أو تتبخر. 

الآمال فى «مشاركات» وثيقة ومتداخلة بين الحضارات كتلك التى كانت 
مفصلة بواسطة القيادات فى روسيا وأمريكا لن تتحقق. العلاقات متداتخلة 
الخحضارات والتى تنشأً. سوف تتنوع ببين التباعد والعنف مع تحلل كبير فيما 
ينهما وفى حالات كثيرة من المرجح أن تقترب من «السلام البارد»» الذى 
حدر ابوريس يلتسين») من أنه فد يكون مستقبل العلاقات بين روسيا والغرب . 
العلاقات الأخرى بيئ الحضارات قد 526 من حالة «(الحرب الباردة». 
اصطلاح «الحرب الباردة» صنعه أسبان القرن الثالث عشر لكى يصفواأ به 
اتعايشهم القلق» مع المسلمين فى البحر الأبيض المتوسط». وفى التسعينيات 
كان كثيرون يرون «حربأ حضارية باردة» تلمو مرة أخرى بين الإسلام 
والفربية"؟, 

وفى عالم مكون من حضارات؛ لن تكون تلك هى العلاقة الوحيدة التى 
توضف بهذا المصطلح . السلام الباردء الحرب الباردة» حرب التجارة؛ شبه 
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لخرب. السلام القلقء العلاقات المضطربة» التنافس الحادء التعايش التنافسى. 
سباق التسلح . . هذه العبارات كلها هى الوصف الأكثر احتمالاً للعلاقات بين 
الكيانات المنتسية لحضارات مختلفة . ” الثقة 0 ستكرن عملة نأدرة. 
العراعات بين الحضارات تأخذ شكلين: على المستوى المحلى أو الصغيرء 
حت 5590 خحطوط التقسيم بين دول الجوار المنتمية إلى حمضارات مختلنة. 
رين جماعات تنتمى إلى حضارات مختلفة داخل دولة ماء وبين جماعات 
تعاول إقامة دول جديدة على أنقاض الدول القديمة كما .حدث فى الاتماد 
'لسونفيتى اللسابق ويوغوسلافيا السابقة. صراعات خطوط التقسيم متفشية 
خاصة بين الملمين وغير المسلمين.: وسوف نتحرى أسباب هذه الصراعات 
شيعن لترى المحركة لها فى الفصلين العاشر والحادى عدر . 

على السترى الكخرى آلو اكير تحدث صراعات دك المركز: بين الدول 
الرئيية فى الحخضارات المختلفة. والقضايا فى هذه الصراءمات هى القضايا 

الكلاسكة فى الضراعات. الدذولية وتتضصمن : 

١‏ النفوذ الاسبى فى تشكيل التطورات الكونية وأداء المنظامات العالمية مثل 

الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى . ظ 

؟ ‏ القوة النسبية التى تتجلى فى الخلاف حول سياسات عدم الانتشار 

والتحكم فى التسليح وساقات التسلح . 

ضر شيارية ترقا والتى تتبدى فى النزاع على | التجارة والاستثمار ا 

وقضايا أخرى . 

ا أناس يستخدمون جهود دوله من إحدى الحضارات لحماية قارب 5 
حضارة أخرى أو للتفرقة ضد أناس من حضارة أخرى» أو لطرد أناس 
ينتمورن إلى حضارة مختلفة من أراضيها . 

القيم والثقافة التى تنشأ حولهما الصراعات عندما تحاول دولة ما أن تتبنى 
أو أن تفرض تيمها على شعب حضارة أخرى . 
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برت نيت اجرج ا تيع قر معط 40 


05 سان أراضى تصبح فيها دول المركز مشاركة فى صراعات خطوط 
اللتبا بي 
تتووعل فى الشبراع دول من حضارات مختلفة». فإن الاختلافات الثقافية عل 


ل عنانسات بعضها عم البحض: لول عرل تزكر أن شد بساماته 
ظ الخضارية: وأن تمحصل على دعم من دول حضارة ثالثة» وأن تتبنى 
الانقسامات فى الحضارات المعارضة والخروج عنهاء وأن تستخدم أقصى ما 
تستطيع مج التحركات الدبلوماسية رالساسية والاقضادية والسرية وإشراءات 
وقسر الدعاية لتحقبق أهدافها. إلا أنه من غير المرجح أن تستخدم دول المركز 
القَوةِ العسكرية مباشرة ضد بعضها الآخر إلا فى مواقف مثل تلك التى 
حدثت فى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية» حيث يجاور بعضهم البعض 
على خط تقسيم -حضارى. على أن حروب دول المركز يمكن أن تنشأ متحت 
أولاً: قد تتطور نتيجة تصعيد صراعات خطوط التقسيم بين الجماعات 
امحلبة.: حيث. عحتشدك. جماعات القربى ما فيها دول المركز لدعم المشاتلين 
المحلين. هذه الامكانية قد تخلق دافعاً أساسياً لدول المركز فى الحضارات 
المعارضة لاحتواء صراع خط التقسيم أو حله . 
اني: حروب دول المركز قد تنتج عن تغير فى ميزان القوى الكونى بين 
الحضارات. القوة المتزايدة 'لأثينا داخحل الحضارة اليونانية - كما يقول 
اتشيديدس» أدت إلى حرب #بيلوبوتيسيان»: وتاريخ الحضارات الغربية بالمثل 
هم تاريخ #حروب سيطرة» بين قوى صاعدة وفوى ملهارة . 
يتوقفا مدى تشجيع العوامل المماثلة للصراعات بين دول المركز الصاعدة 
والدول المنهارة فى الحضارات المختلفة ‏ إلى حد ما على الطريقة التى 
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تفضلها الدول للتكيف مع القوة الجديدة الناشئة» وهل هى التوازن معها أم 
الالتحاق بها. وسنما قد يبدو الالتحاق هو الأكثر تَييزاً للحضارات الآسيوية, 
إلا أن صعود القوة الصينية استطاع أن يولّدَ محاولات التوازن من دول فى 
حضارات أخرى مثل الولايات المتحدة والهند وروسيا. حرب السيطرة المفقودة 
فى التاريخ الغربى. هى تلك التى بين بريطانيا العظمى والولايات المتحدةء 
ومن المفترض أن التحول من سلام بريطانى إلى سلام أمريكى كان يرجع فى 
حد كبير إلى علاقة القربى الثقافية الوثيقة بين المجتمعين. غياب قربى من هذا 
النوع فى ميزان القوى المتغير بين الغرب والصين لا يجعل الصراع المبلح 
مذكداً. وإن كان يجعله ممكناً. القوى المحركة للإسلام هى المصدر المستمر 
لحروب كثيرة صغيرة نسبياً على حدود التقسيم» وصعود الصين هو المصدر 
المحتمل لحرب تداخل حضارى كبيرة بين دول المركز . 
الإسلام والغرب : 

بقول بعض الغربيين بما فيهم الرئيس «كليتتون» إن الغرب ليس بينه وبين 
الاسلام أى مشكلة. وإنما المشكللات موجودة فقط مع بعض المتطرفين 
الاسلاميين. أربعة عشر قرناً من التاريخ تقول عكس ذلك. العلاقات بين 
الإسلام والمسيحية سواء الأرثوذوكسية أو الغربية كانت عاصفة غالباً. كلاهما 
كان «الآخر» بالنسبة للآخر. صراع القرن العشرين بين الديمقراطية الليبرالية 
والماركسية اللينينية ليس سوى ظاهرة سطحية وزائلة» إذا ما قورن بعلاقة 
الصراع المستمر والعميق بين الإسلام والمسيحية. أحياناً؛ كان التعايش السلمى 
بسودء غالبا كانت العلاقة علاقة تنافس واسع مع درجات مختلفة من الحرب 
الباردة. «محركاتهما التاريخية» كما يعلق «جون أسبوسيتو): «وجدت 
المجتمعين دائماً فى حالة تنافس». وثبتت أحياناً فى صراع ميت للقوى 
والأارض والأنفس2"00. عبر القرون كانت خطوط العقيدتين تصعد وتهبط فى 
تتابع من نوبات البعاث مهمة؛ فوقفات» وانتكاسات. الاكتساح العربى 
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٠‏ السياسة الكونية للحضارات 


الاسلامى فى اتجاه الخارج من بداية القرن السابع إلى منتصف القرن الثامن 
اقام سكديا إسلابيا فى بال إفريقيا واببيريا والكرق الآرسط وقترس رشبال 
الهند. ولمدة قرنين تقريباً كانت خطوط التقسيم بين الإسلام والمسيحية 
مستقرة. بعد ذلك. فى أواخر القرن الحادى عشرء أكد المسيحيون سيطرتهم 
على البحر الأبيض المتوسط الغربى» غزوا صقلية. واستولوا على طليطلة. 
وفي ٠١92‏ بدأت المسيحية الحملات الصليبية» ولمدة قرن ونصف القرن حاول 
الحكام المسيحيون ‏ مع نجاح متناقص - أن يقيموا حكمأ مسيحيأ فى الأرض 
المقتدسة والمناطق المجاورة فى الشرق الأدنى» وخسروا آخر موضع لقدم هناك 
فى عام 2١1519١‏ فى نفس الوقت كان الآتراك العثمانيون قد ظهروا على 
المبرح. أضعفوا بيزنطة فى البداية.» ثم غزوا معظم البلقان بالإضافة إلى 
شمال إفريقياء واستولوا على القسطنطينية فى ١40‏ وحاصروا فيينا فى 
89. ويلاحظ «برنارد لويس»: المدة ما يقرب من ألف سنةء مندذ أول 
رسو موريسكى فى إسبانيا وحتى الحصار التركى الثانى ل «فيينا»» كانت 
أوروبا تحت تهديد مستمر من الإسلام70. الإسلام هو الحضارة الوحيدة التى 
جعلت بقاء الغرب موضع شكء وقد فعل ذلك مرتين على الأقل . 

وبحلول القرن الخامس عشر. بدأ المد ينقلب» المسيحيون ‏ بالتدريح - 
استعادوا أيبيريا مكملين المهمة حتى غرناطة فى .١547‏ فى نفس الوقت 
. مكنت الابتكارات الأوروبية فى الملاحة البحرية البرتغاليين ثم غيرهم من 
تطويق الأراضى الإسلامية» وشق طريقهم فى المحيط الهندى وما وراءه. وفى 
نفس الوقت كان الروس قد أنهوا قرنين من حكم التتار. العثمانيون ‏ بالتالى 
قاموا باندفاعة أخيرة إلى الأمام ليحاصروا «فيينا» مرة ثأنية فى ١147‏ . 

فشلهم هناك كان بداية تراجم طويل»ء متضمناً كفاح الشعوب 
الأرثوذوكسية فى البلقان لتحرير أنفسهم من الحكم العثمانى» وتوسع 
إمبراطورية هايسبورج والتقدم الدرامى للروس نحو البلقان والقوقاز. وفى 
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ظرف قرن تقريباً كان «جلاد المسيحية» قد أصبح «رجل أوروبا المريض»”*' . 

وبانتهاء الخرب العالمية الأولى. أطلقت بريطائيا وفرنسا وإيطاليا رصاصة 
ال حمة. وأقاموا حكمهم المباشر أو غير المباشر على الأراضى العثمانية الباقية 
ها عدا مساحة الجمهورية التركية. وبحلول سنة ١97١‏ ألم يكن هناك سوى 
اربعة دون مستقلة على نحو ما عن الحكم غير الإسلامى وهى. تركيا 
ييه رركن وافدامييان. 

تراجع الحولويالية القربية بالتالى بدأ بطيئاً فى العشرينيات والثلاثينيات» 

ثم تسارع بصورة كبيرة نتيجة للحرت العالمة الثانية كما أن سقوط الاتحاد 
5 حقق الاستقّلال لمجتمعات إسلامية إصافيه . وطيقأ لأحد 
ادر اك حدث ما يقرب من 5 حالة استيلاء على أراض إسلامية من قبل 
حكومات غير إسلامية عامى 11517 و1414. وبحلول غام ١445‏ كان 14 
من تلك المساحات قل عاد مرة أخرى نحت الحكم الإسلامى» وفى حوالى 605 
دولة فيئقلة كانت الاغليية المياعحقة من السكان. مسلمين ,؛ 

الطبيعة العنيفة لهذه العلاقات المتغيرة تعكسها حقيقة أن /5٠‏ من . 
الخحروب التى تضمنت ثنائيات من دول ذات أديان مختلفة بين عامى ١8٠7١‏ 
و555١‏ كانت حروباً بين مسلمين ومسيحيين*؟. أسباب هذا النمط من 
الصراع لا تكمن فى ظاهرة انتقالية مثل العاطفة المسيحية فى القرن الثانى 
عشر. أو الأصولية الإسلامية فى القرن العشرين. إنها تتدفق من طبيعة 
الديانتين والحضارتين المؤسستين عليهما. الصراع كان من ناحية . نتيجة 
الاختلاف. خاصة مفهوم المسلمين للإسلاء كأسلوب حياة متجاوز ويربط بين 
الدين والسياسة.» ضد المفهوم المسيحى الغربى الذى يفصل بين مملكة الرب 
وملكة قيصر. كما كان الصراع نابعاً من أوجه التشابه بينهما. كلاهما دين 
توحيد ويختلف عن الديانات التى : تقول بتعدد الآلهة ولا يستطيع أن يدترعب 
آله اخرين بسهولة. وكلاهها ينظر إلى العالم نظرة ثنائية: انحن» ولهم). 
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كلاهما يدعى أنه العقيدة الصحيحة الوحيدة التى يجب أن يتبعها الجميع . 
كلاهها دده تشيرى يعتقد أن متعةه عليهم التزام بهداية غير ١المؤْ‏ منين 
ولخويلهم ا ننكة ار يان الصحيح . 

الإسلام منذ البداية انتشر بالفتح. والمسيحية كانت: تفعل نفس الشىء عند 
وجود الفرصة. مشهوما «الجهاد»؛ و«الصليس» المتوازيان لا يشبهان بعضهما 
الآخر فقط وإنما يميزان العقيدتين عن الأديان العالمية اللأخرى. الإسلام 
والمسيحية مع اليهودية لهم كذلك نظرات غائية2 للتاريخ» على عكس 
النظرات الخلقية أو الساكنة السائدة فى الحضارات الأخرى. :مستوئ: الصراع 
العنيف بِينْ الإسلام والمسيحية عبر الزمن كان يتأثر دائماً بالنمو الديموغرافى 
رهبوطه. وكذلك بالتطورات الاقتصادية والتحول التكنولوجى وشدة الالتزاء 
اذى افير اهاوه فى العرد السابع كان مصحوبأ بهجرات كثيمة من 
الشعوب العربية ال (الحجم والسرعة» ‏ إلى 
أراضى الإمبراطوريتين البيزنطية والساسانية. بعد ذلك بقرون قليلة كان 
الصليبيون - إلى حد كبير - نتاجاً للنمو الاقتصادى والتوسع السكانى فى 
أوروبا القرن الحادى عشر والتى جعلت من الممكن تعبئة أعداد كبيرة من 
الفرسان والفلاحين من أجل المسيرة نحو «الآرض المقدسة». عندما وصلت 
الحملة الصليبية الأولى إلى «أسطنبول» كتب أحد المراقبين البيزنطيين: يبدو 
الأمر وكأن «الغرب بأكمله بما فيه من قبائل البربر الذين يعيشون فى ما وراء 
البحر الأدرياتيكى حتى أعملة هرقل .2 قل بدأوا هجرة جماعية وحثوا الخطى 
متدفقين بانهاه آسيا فى كتلة متراصة. . . وبكل أم: متعتهم)''2 وفى القرن التاسع 
عشر أدى النمو السكانى الهائل إلى انفجار أوروبى مرة أخرى وأحدث أكبر 


عبلية عجرة في النازيخ تدفقت: فى اراضى السلمين رقي ارا | أخرى . 


(») الغاشة لاع10إنلعل-1 : الاعتقاد بأ بان كل شسىء فى الطبعة مقصود به ل غاية معينة . (المورد) (المترجم) . 
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مجموعة مشابهة من العوامل زادت من الصراع بين الإسلام والغرب فى 
أواخر القرن العشرين . 

أولا: خَلَفْ النمو السكانى الإسلامى أعداداً كبيرة من الشبان العاطلين 
والساخطين الذين أصبحوا مجندين للقضايا الإسلامية ويشكلون ضغطا على 
المجتمعات المجاورة ويهاجرون إلى الغرب . < ظ ظ 00 

ثانيا: أعطت الصحوة الإسلامية ثقة متجددة النلسن فى عليعة رلتر 

حضارتهم وقيمهم المتميزة مقارنة بتلك التى لدى الغرب . 

الثً: جهود الغرب المستمرة لتعميم قيمه ومؤسساته من أجل الحفاظ 
على تفوقه العسكرى والاقتصادى. والتدخل فى الصراعات فى العالم 
الاسلامى تولد استياء شديداً بين المسلمين. 

رابعاً: سقوط الشيوعية أزال عدوا مشتركاً للغرب والإسلام وترك كلا 
منهما لكى يصبح الخطر المتصور على الآخر. 

خامسا: الاحتكاك والامتزاج المتزايد بين المسلمين والغربيين يثير فى كل 
من الحانبين إحساساً بهويته الخاصة وكيف أنها مختلفة عن هوية الآخر . 

التداخل والامتزاج أيضاً يفاقمان من الخلافات حول حقوق أبناء حضارة 
ما فى دولة يسيطر عليها أبناء حضارة أخرى» فى الثمانينيات والتسعينيات 
انهار بشدة ذلك التسامح بالنسبة للآخر .فى كل من المجتمعات الإسلامية 
والمسيحية. وهكذا فإن أسباب الصراع المتجدد بين الإسلام والغرب توجد فى 
الأسئلة الأساسية للقوة والثقافة. «من الفاعل ومن المفعول به؟». «امن الذدى 
يجب أن يحكمء ومن الذى يجب أن يكون محكوما؟» القضية المركزية 
للسياسة كما حددها «لينين» هى جذر الخلاف بين الإسلام والغرب» إلا أن 
هناك أيضاً الصراع الإضافى الذى كان يراه «لينين» بلا معنى بين صورتين 
مختلفتين لما هو صواب وما هو خطأء .ونتيجة لذلك: من هو المحق ومن هو 
ململ م0 
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السياسة الكونية للحضارات 





طالما أن الإسلام يظل (وسيظل) كما هو الإسلام» والغرب يظل (وهذا 
غير مؤكد) كما هو الغرب. فإن الصراع الأساسى بين الحضارتين الكبيرتين 
وأساليب كل منهما فى الحياة سوف يستمر فى محديد علاقتهما فى المستقبل. 
كما حددها على مدى الأربعة عشر قرنا السابقة. هذه العلاقات يزيد من 
تعكيرها عدد من القضايا الجوهرية تختلف عليها مواقفهم أو تتصارع . 

تاريخياً: كانت إحدى القضايا الرئيسية هى السيطرة على مساحة من 
الآأرضء. ولكن ذلك - نسبياً - لم يكن مهمأ. فى منتصف التسعينيات كان 
هناك ١9‏ صراعاً بين المسلمين والمسيحيين من مجمل 78 صراعاً بين المسلمين 
وغير المسلمين عبر خطوط التقسيم الحضارى. كان من بينها ١١‏ مع مسيحيين 
ارثوذوكس و4 مع أتباع المسيحية الغربية فى أفريقيا وجنوب شرق أسيا. واحد 
فتط من هذه الصراعات العنيفة أو التى كان يمكن أن تكون عنيفة» هو ذلك 
الذى حدث مباشرة بين الكروات والبوسنيين على طول خط التقسيم بين 
الغرب والاسلام. 

انتهاء الاستعمار الغربى للأراضى وغياب التوسع الإسلامى أحدثا نوعاً 
من العزلة الحغرافية لدرجة أن التجاور المباشر بين مجتمعات غربية وإسلامية 
لا يوجد إلا فى مناطق قليلة في البلقان. وهكذا فإن تركيز الصراع بين الغرب 
والإسلام على الأراضى أقل مما هو على قضايا التداخل الحضارى الأوسع مثل 
نشر الاآسلحة وحقوق الإنسان والتحكم فى النفط والهجرة وإرهاب 
الاسلاميين والتدخل الغربى. شدة هذا العداءً التاريخى المتزايد كانت أمرأ 
مسعترفاأ به من قبل أبناء المجتمعين فى أعقاب الحرب الباردة. فى سنة ١994١‏ 
مثلا كان "يارن بوران» يرى عدة أسباب لنشوب حرب مجتمعية باردة (بين 
الغرب والإسلام تقف فيها أوروبا على خط المواجهة» . 

هذا التطور له علاقة بالقيم العلمائيّة مقابل القيم الدينية؛ 
له علاقة بالخصومة التاريخية بين المسيحية والإسلام. وبالغيرة 
7 ”5 
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تمر الشوة الغربية . واودمته من السطرة الغرية النأاحمة عن 
بالمرارة والامتهان نتيجة المقارنة البغيضة بين إنجازات الحضارتين 


الإسلامية والغربية فى القرنين الأخيرين . 


ا بالاضافة إلى دل ان حريأ مسجتمسه باردة 6 الإسلام ‏ 


سوف تساعد على تقوية الهوية الآوروبية بشكل عام» فى وقت حاسم بالنسبة 
1-6 ار بة. ومن هنا !فل يكه.ن هناك مكمه فى الغرب مستعل . 56 


سف سج لحرت جد مع يك باردة نغط 1 الإسلام. بل رضقى قاياتا لجع 


ا 1 


بالاسلام. بتحليل «جذور الغضب الإسلامى» واستنتج قوله: «يجب أن 
يكدن واشحاً الآن أننا نواجه حالة وحركة تتخطى بكثير مستوى القضايا 
الات اعت مات للدي تتابعياء وهذا 56 أقل من صدأم حضارات 
والذى ربما كان غير منطقى» ولكنه بالتأكيد رد فعل تاريخى لتنافسن قديم ضد 
تراثنا اليهودى المسيحى وحاضرنا العلمانى وانتشار كل منهما على مستوى 
العاليء رمد الوم جداً أننا من جانبنا لا يجب أن نستثار إلى رد فعل تاريخى 
ولا منطقى معادل ضد ذلك النافس200. وهناك ملاحظات مشابهة فى الحخانب 


ليك زج 2-02 


لم سمار ات : الحانب الصحمى البارز (محعمد سك أحمد) كان يشول فى عام 
4 .: «هناك علامات لا تخطئها العين على صدام يتنامى بين الفكر 
لعفن ب الغربى وحركه الاحياء الإسلامى. والذى مك الآان سن 
الاطلتطى 0 إلى الصين شرقا» . كمد نا هندى مسلم بارز فى عاء 5 ١‏ 
3 (المواجهه القَادمه لغرب الى تحجديداً من العالم الإسلامىء م زحف 
الدول الإسلامية من المغرب إلى باكستان سيبدأ صراع من أجل نظام. عالمى 
جديد». كما يرى محام تونسى كبير أن الصراع قائم بالمعل «الكولوثيالية 
2 أن نشوه كل التقاليد الثقافية للوسلام . أنا لين سلما ا ” أعتقّد أن 
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هناك صراعاً بين الأديان. هناك صراع بين الحضارات)20. فى الثمانينيات 


والتسعينيات كان التوجه العام للإسلام مضاداً للغرس. وهذا فى جزء منه 
للمسجتمعات الإسلامية». «تأكيد الإسلام مهما كان شكله المذهبى يعنى رفضصس 
المؤثرات الأوروبية والأمريكية على المجتمع المحلى وعلى السياسة 
والاأخلاق:240, ظ 
كان زعماء المسلمين فى الماضى يقولون لشعوبهم أحياناً: «لابد أن 
التغرب». ولو قال ذلك أى قائد مسلم فى الربع الأخير من القرن العشرين 
لابد آن يكون حالة فردية. والحقيقة أننا من الصعب أن نهد عبارات مديح 
: لتب فاك اشرية على ليان الى 0 بوم اند الاين ار 
الرسميين أو الأكاديميين أو رجال الأعمال. إنهم بدلا من ذلك يؤكدون على 
الاختلافات بين حضارتهم والحضارة الغربية ل تفوق ثقافتهم والحاجة إلى 
لخناظا على ثبات تلك الثقافة ضد الهجوم الغربى. المسلمون يخشون 
ريمتعضون من القوة الغربية وما يمثله ذلك من خطر بالنسبة لمجتمعاتهم 


ل 057 5007 


نجه يعي للصحوة الاسلامية ورد فعل صذد مأ يعتمدك أنه البسميم عربى 


ومعتقداتهم . 

وهم يرون الثقافة الغربية ثقافة مادية فاسدة متفسخة ولا أخلاقية. كما 
يرونها مغوية: ومن هنا يؤكدون أكثر نأكثر على الحاجة لمقاومة تأثيرها على 
أسلوب حياتهم. ويهاجم المسلمون الغرب بدرجة متزايدة لا لأن الغرب يتبع 
دين غير كامل أو خاطىء رغم أنه دين كتاب»؛ بل يهاجمونه لأنه لا يتبع أى 


فى نظر المسلمين : الب 0 وبالتالى اللاأخلاقية. اكد 
سوءاً من المسيحية الغر بيه 5 أنتجتها . فى الخحرب الاأردة. كان الغرب يصف 


حتصمةه 5 (الشيوعية الكافرة»). 2 صراع حضارات مأ بعل 55-06- الباردة 
المسلمون يرون خصومهم: (الغرب الكافر». هذه الانطباعات عن الغرب 


١ 0 
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كمتغطرس ومادى وقمعى ومتوحش ومتفسخ لا توجود عند أئمة الأصوليين 
فتط وإنما أيضاً عند أولئك الذين يعتبرهم كثيرون من الغرب حلفاءهم 


ومؤيديهم الطبيعيين. قليل من الكتب التى ألفها مسلمون والتى نشرت فى 


«الإسلام والديمقراطية؛ من مديح. والذى رحب به الغربيون بشكل عام 
ككلمة شجاعة من امرأة مسلمة تقدمية وليبرالية(:'. 

«الغرس» مادى و«إمبريالى» و«ألحق أذى) بالأمم الأخرى من نخلال 
«الرعب الكولونيالى» (ص ”.» ص 4). الفردانية» السمة الدامغة للثقافة 
الغربية «هى مصدر كل المتاعب» (ص 8) القوة الغربية مخيفة. «الغرب منفرداً 
هو الذى يقرر إذا ما كانت الأقمار الصناعية سوف تستخدم لتعليم العرب أو 
لإلقاء القنابل عليهم. إنه يسحق إمكانياتنا ويغزو حياتنا بمنتوجاته المستوردة 
وآفلامه المتلفزة التى تغرق موجات الأثير... الغرب قوة تسحقناء نمحاصر 
اسواقنا وتتحكم فى أقل مواردنا ومبادراتنا وقدراتنا. هكذا كنا نتخيل موقعنا. 
ثم جاءت حرب الخليج لتحول هذا التخيل إلى يقين؛ (ص .)١57 ١57‏ 

الغر كف ١ايصنع‏ قوته من خلال البحث العسكرى) ثم يبيع منتوجات هذا 
البحث إلى الدول المتخلفة. «المستهلك السلبى» لها. ولكى يحرر نفسه من 
هذا الخنوع لابد أن يقوم الإسلام بتخريج مهندسيه وعلمائه وصنع أسلحته 
(سواء نووية أو تقليدية... لم تحدد) وتحرير نفسه من الاعتماد العسكرى 
على الغرب». (ص ”5 14). وأكررء هذه ليست أوامر واحد من ايات 
ال امير الللتحسن, 

وأيأ كانت آراؤهم السياسية أو الدينية فإن المسلمين متفقون على وجود 
اختلافات أساسية بين ثقافاتهم وثقافة الغرب. وكما عبر عن ذلك الشيخ 


«الغنوشى" بقوله: «الخط الأساسى هو أن مجتمعاتنا مؤسسة على قيم غير 


تلك التى لدى الغرب». ويقول مسكئول حكومى مصرى: «الأمريكيون 
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يجيئون إلى هنا ويريدولنا أن نصبح مثلهم . إنهم لا يفهمون شيئأً عن قيمنا أو 
ثقَافتنا". ويتفق صحفى مصرى: انحن مختلفون» لنا أرضية مختلفة » تاريخ 
مختلف. ونتيجة لذلك يصبح من حقنا أن يكون لنا مستقبل مختلف». 
المطبوعات الإسلامية سواء الشعبية أو الفكرية»ء تصف على نحو متكرر ما 
يعتقد بأنه مؤامرات غربية ومخططات لإخضاع وإذلال المؤسسات الثقافية 
الإسلامية والتقليل من شأنها'''؟. ويمكن أن نرى رد الفعل تجاه الغرب ليس 
فقط فى الاندفاع الفكري الرئيسى للصحوة الإسلامية بل وفى التحول فى 
مواقف حكومات الدول الإسلامية تجاه الغرب . 

الحكومات التى جاءت بعد الاحتلال مباشرة كانت غربية عمومأ فى 
ايديولوجيتها وسياستها وموالية للغرب فى سياستها الخارجية مع استثناءات 
جدرية مثل الخزائر وإندونيسياء حيث كان الاستقلال نتيجة ثورات وطنية. إلا 
أن الحكومات الموالية للغرب راحت واحدة تلو الأخرى تخلى الطريق ‏ 
لحخكومات أقل توحداً مع الغرب أو معادية له: فى العراق وليبيا واليمن. 
وسوريا وإيران والسودان وأفغانستان. كما حدثت تغيرات أقل درامية فى نفس 
الانجاه فى توجهات وانحيازات دول أخرى من بينها تونس وإندونيسيا 
وماليزيا . 

الحليفان العسكريان الرئيسيان للولايات المتحدة فى سنوات الحرب الباردة 
هما تركيا وياكستان. واقعتان نحت ضغط سياسى إسلامى فى الداخل 
وروابطهما. مع الغرب عرضة لتوتر متزايد. فى عام ١1404‏ كانت الكويت هى 
الدولة الإسلامية الوحيدة الأكثر موالاة للغرب بكل وضوح عما كانت عليه 
كبل عشر سمئوات . 

أصدقاء الغرب المقربون فى العالم الإسلامى الآن إما أنهم مثل الكويت 
والسعودية ومشيخات الخليج المعتمدة على القوة العسكرية الغربية» أو مثل 
مصر والحزائر يعتمدون عليها اقتصادياً. فى أواخر الثمانينيات انهارت الأنظمة 
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الشيوعية فى أوروبا الشرقية عندما أصبح واضحاً أن الاتحاد السوفيتى لم يعد 
فادرا أو لن يكون قادراً على تقديم العون. الاقتصادى والعسكرى لهم. وإذا 
اتضح أن الغرب لن يكون قادراً على المحافظة على توابعه من الأنظمة 
الاسلامية. فالمرجح أنهم سيلقون نفس المصير . 

لعداء الإسلامى المتزايد لملغرب؛ يمكن مقارنته بالقلق الغربى المتزايد من 
«الخخصر الإسلامى» المتم* 5 التطرف. إنهم ينظرون إلى الإسلام كمصدر 
للانتشار النووى والإرهابء. وإلى المسلمين كمهاجرين غير مرغوب فيهم فى 
أورويا. ظ ظ 
وهذه المخاوف تشترك فيها الجماهير والقادة معاً. فى توفمبر ١445‏ 
5-5 طرح سؤال إذا ما كان (الانبعاث الإسلامى» يعتبر خطراً على مسال 
الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط مثلاء كانت إجابة /5١‏ من عينة قوامها 
200 أمريكى من المهتمين بالسياسة الخارجية هى «نعم». قبل ذلك بعام 
واحد عندما طرحّ سؤال: أى الدول يمثل أكبر خطر على الولايات المتحدة؟ 
عبيت عي عفراقة بد الممهور: إران والصين بالمراق #اعلى غناك كواء. 
وفى سنة 4944١عندما‏ طُلب تحديد «أخطر التهديدات» على الولايات المتحدة. 
ا 207 قد الجمهور و١5“/‏ من قيادات السياسة الخارجية بأنه: الانتشار 
النروىء. وقال 594/ من الجمهور و”"/ز من القيادات أنه: الإرهاب الدولى. 
وهما قضيتان مرتبطتان بالإسلام لدرجة كبيرة. بالإضافة إلى أن 7”/ من 
الجمهور و5”/ من القادة كانوا يرون تهديداً فى الاتساع المحتمل للأصولية 
الاسلامية. ظ 

الأوروبيون لديهم نفس التوجهات. فى ربيع ١914١‏ مثلاء قال 50 من 
الشعب الفرنسى إن الخطر الرئيسى على فرنسا يأتي من الجنوب» بينما قال 
2 فقط إنه قد يأتى من الشرق. الدول الأربع التى يخشاها الشعب الفرنسى 
أكثر من غيرها كانت كلها إسلامية: العراق 57/ز» إيران 8”/زء ليبيا 71/ز 
ل ا ظ ظ ا ظ 
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القادة السياسيون فى الغرب بما فيهم المستشار الالمانى ورئيس الوزراء 
الفرنسى. عبروا عن مخاوف مائلة مع السكرتير العام لحلف شمال الأطلنطى 
2570 معلنين فى عام ١198‏ أن الأصوليين الإسلاميين كانوا «خطرين 
مثا الشيوعيين على الأقل». كما أشار عضو (رفيع المستوى» فى إدارة 
«كليتتون' إلي الإسلام كمنافس كونى للغرب"''''. 

رمع لزوال الفعلى للتهديد العسكرى من الشرق» يتجه تخطيط ال 
«ناتو: بشكل متزايد نحو التهديدات المحتملة من الحنوب. فى سلنة ١5355‏ 
لاحظ أحد المحللين كريد الأمريكيين أن: «الصف الحنوبى يحل محل 
الخبيهة المركزية. كما أنه سيصيح خط الحبهة الحديد لل «ناتو) بسرعة)ء 
ولمواجهة هذه التهديدات الحنوبية فإن الأعضاء الجنوبيين فى ال «ناتو»: إيطاليا 
رفرنا وإسبائيا والبرتغال قد بدأوا تخطيطاً عسكرياً وعمليات مشتركة» وفى 
نفل الوقت حثت حكومات الغرب من خلال مشاورات بينها على مواجهة 
المتطرفين الاسلاميين. 

هذه التهديدات المشهومة تذينا كذلف ديرا منطقياً لتواجد عسكرى 
أمريكى دائم فى أوروبا. وكما يلاحظ مسئول أمريكى سابق: «بينما قوات 
الو لايات المتحدة فى أوروبا ليست علاجأً للمشكلات التى صنعها الإسلام 
الأصولى. إلا أن تلك القوات تلقى ظلاً قويا على التخطيط العسكرى فى 2 
المنطقة بكاملها. هل تذكر الانتشار الناجح للقوات. الأمريكية والفرنسية 
والبريطانية من أوروبا فى حزب_الخليج 'فى 1١9940‏ - ١991١؟‏ أبناء المنطقة 
يتذكر 0 

ورتما أضاف: يتذكرونه بخوف واستياء وكراهية. وبوجود هذه التصورات 
السائدة لدى المسلمين والمسيحيين عن كل منهما الآخرء بالإضافة إلى صور ‏ 
التطرف الإسلامى). لم يكن غريباً أن تتطور حالة شبه حرب حضارية بين 
الإسلام والغرب بعد الثورة الإيرانية ١ه‏ فى 191/4. وهى شبه حرب لأسباب 
ثليه : 
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أولاً: لم يكن كل الإسلام يحارب كل الغرب. دولتان أصوليتان (إيران 
والسودان) وثللاث دول غير أصولية (العراق وليبيا وسوريا) بالإضافة إلى عدد 
' كبير من المنظمات الإسلامية بدعم من دول إسلامية أخرى مثل السعودية كانوا 
يحاربون الولايات المتحدة وأحياناً بريطانيا ودولاً وجماعات غربية أخرى إلى 
جانب إسرائيل واليهود بوجه عام . 
انيً: هى شبه حرب لأنها - بصرف النظر عن حرب الخليج فى 
+0 0 كانت تتم بوسائل محدودة: الإرهاب فى جانب: والقوة 
الجوية والعمل السرى والعقوبات الاقتصادية فى الجانب الآخر. 
الثأ: هى شبه حرب لأن العنف رغم تواصله إلا إنه لم يكن بشكل 
متمر. كان يتضمن أعمالاً متقطعة من جانب». تثير ردوداً من الجانب 
الآخر. ومع ذلك تظل شبه الحرب حربًء وحتى مع استبعاد عشرات الألوف 
مد الحنود والمدنيين العراقيين الذين قتلوا من جراء القصف فى يناير وفبراير 
١‏ فإن الوفيات والخسائر الأخرى تصل إلى الألوف» وكانت تقع فعلاً فى 
كل عام بعد 41914 وقد قتل غربيون كثيرون فى شبه الحرب هذه أكثر من 
الذين قتلوا فى الحرب الحقيقية فى الخليج . 
هذا إلى جانب أن كلا الطرفين كان يعترف بأن هذا الصراع حرب» فقّد 
صرح «الخمينى» باكرا وبدقة شديدة إن: «(إيران فى حالة حرب فعلية مع 
أمريكا2'770., و«القذافى» كان باستمرار يعلن الحرب المقدسة ضد الغرب». 
ركان القادة المسلمون فى الجماعات المتطرفة والدول الأخرى يتكلمون بنهس 
اسم ب ظ 
على الحانب الغربى. حددت الولايات المتحدة سبع دول «كدول 
إرهابية»» بينها خمس دول إسلامية (إيران - العراق ‏ سوريا ‏ ليبيا - السودان) 
والدولتان الأخريان هما كوبا وكوريا الشمالية. هذا فى الواقع يصنفها كأعداء 
لأنها تهاجم الولايات المتحدة وأصدقاءها بأكثر الأسلحة فاعلية فى أيديهاء 


مع 


00 . ©عع602ع006 18 ط/ / : مغغط 


ل لها 

ل 

9ه 

نيه للحضا أ 9 

12 لا ر 
1 
. 5 9 5 . : نيواين 
عرض تيده 4 لبوك رفو عه لس ل دشن له د بك قل اويا دير رد يلوف ف ‏ عر ال 0 قن كال رلا الي وجي يكيل وا لق انيما حاط لطي طن ىن رط ولايد قرس ساي ساو جرح لس درك كل ال وجرا ترمي كا لوقلل لو ل لوكي كوا كوا لقو الج ل وا ماسر أب 08 
ل لتو اك مس ا ا ا ل ا ال ا ل الى ا 21 اي واد ديا داف داعا 5 اه وا ل لونوييق لماعو اال" "دواو لا ل بر مال و ما عاساء مياسن ا 
الا و لو و ال ات اواك اا اواو كم لم من وا يوادثنا". نايدا مه هماس سام ذش ب د ضهان عش ع و ولسرد الي ل ماظمة لايم ماس امي ااه تزه # لاخر لظ بلجا ا بارا" اللوش! 





ربالتالى فهم يعترفون بوجود حالة حرب معهم.: المسئولون الامريكيون 
يشيرون إلى تلك الدول كدول «خارجة على القانون» واعنيمهة») و#«شادة». 
وهكذا يضعونها خارج المجتمع الحضارى العالمى ويجعلون منها أهدافاً شرعية 
لاجراءات مضادة جماعية أو فردية. حكومة الولايات المتحدة اتهمت الدذين 
فجروا «مركز التجارة العالمى» بقصد: «شن حرب إرهاب مدنى ضد الولايات 
المتحدة) وكات إن المتامرين المتهمين بالتخطيط لأعمال مشابهة فى «مانهاتن» 
«كانو | جنو دا) فى صراع «يتضمن الحربس» ضد الولايات المتحدة. فإذا كان 
المسلمون يزعمون أن الغرب يحارب الإسلام» والغربيودن بزسره أن الإسلام 
يحارب الغرب. يصبح من المعقول أن نستنتج أن ما يدور شىء يشبه الحرب 
إلى حد كبير. فى شبه الحرب هذه يعتمد كل طرف على جوانب قوته الخاصة 
وعلى جوانب الضعف لدى الآخر. من لناحية العسكرية هى حرب إِرَكَابِ 
ضد قوة جوية. المجندون الإسلاميون المخلصون لأفكارهم يستخغكثون 
المحتسعات المفتوحة فى الغرب ويزرعون السيارات المفخخة فى أهداف 
مختارة. العسكريون الغربيون المحترفون يستغلون السماوات المفتوحة فى 
الدول الاسلامية ويلقون القنابل المدمرة على أهداف مختارة». المشاركون 
الاسلاميون يخططود لاغشال شخصيات غربية مهمة», الولايات المتحدة مر 
لتل الأنظمة الإسلامية المتطرفة. خلال السنوات الخمسة عشرة بين 148١‏ 
و32 وطما لد لبيانات وزارة الدفاع الأمريكية. شاركت الولايات المتحدة ة فى 
0١‏ سلة ف الشرق الأوسط الت كلها مريبية قد سلدين: .ولم نتحدث 
5 عمليات أمريكية من هذا النمط ضد أى شعب من حضارة أخرى . 
وإلى اليوم باستثناء حرب الخليج. يحافظ كل: طرف على درجة العنف 
عند مستوياتها الدنيا إلى حد ماء» ويحجم عن وصف أعمال العنف بأنها 
أعمال حرب تتطلب رداً كبيراً. ولاحظت «الإيكونومست»: (إذا أمرت ليبيا 
إحدى غواصاتها بأن تغرق سفينة أمريكية فسوف تتعامل الولايات المتحدة مع 
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ذلك كعمل عسكرى من قبل حكومة». ولن تطلب تسليمها قائد الغواصة. 
ومن ناحية المدأ فإن تنجير طائرة ركاب بواسطة المخابرات الليسية لا يختلئف 


8 1 0 
-5, ات 1 


إلا أن المشاركين فى هذه الحرب يستخدمون ضد بعضهم 
الآخر آساليب أكثر عنفاً ما استخدمته الولايات المتخدة والاتمحاد السوفيتى ضد 
بعضيها مباشرة فى الحرب الباردة. لم تقتل إحدى القوتين العظميين مدنيين 
عدار لشربي ننشات عسكرية للطرف الآخر - مع استثناءات قليله - ومع 
مضت يديك هذا ارا فى شبية. اح ابب:: يزعم القادة الأمريكيورن أن المسلمين 
امو رطين فى شبه الخرب قلة صغيرة ترفض أكثرية المسلمين المعتدلين سلوكها. 
وقد يكون ذلك مسي ولكن لا يوجد دليل يؤيده. الاحتجاجات ضد 
العنف المعادى للغرب غائبة تماماً فى الدول الإسلامية. الحكومات الإسلاميةء 
حتى احكومات المحصنة الصديقة للغرب والمعتمدة عليه تصمت لدرجة مثيرة 
عندما يككون عليها أن تدين الأعمال الإرهابية ضد القرى, من الناحية 

م 
للدت الاجر ءات الى لبها الى رتياف القحدة ضيد خصريي امبلد . 
شكل يتناقفس مع المعارضة الشديدة التى كانوا يبدونها بالنسبة للإجراءات 


' 


ارق 50 أن الحكورمات والشعوب الأوروسة را مأ اددت ونادر 


أراه يكلدك تيل الالماد الر فين بااء الخرب الماردة . فى الصراعات بن 
الخضارات» على خلاف الصراعات الآيديولوجية» الأقارب يقفون إلى جانب 


المشكلة المهمة بالنسبة للغرب ليست الأصولية الإسلامية بل الإسلام : 
فهو حضارة مختلفة» شعبها مقتنع بتفوق ثقافته وهاجسه ضالة قوته. 

المشكلة المهمة بالنسبة للإسلام ليست المخابرات المركزية الأمريكية ولا 
وزارة الدفاع. المشكلة هى الغرب: حضارة مختلفة شعبها مقتنع بعالمية ثشافته 
ويعتتد أن قوته المتفوقة إذا كانت متدهورة» فإنها تفرض عليه التزامأ بنشر هذه 
الثقافة فى العالم. هذه هى المكونات الأساسية التى تغذى الصراع بين 
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م 337 مع حمل 


م ا حا د 5 اهم انتطورات 0 العالم ١‏ الحفيدك الى ان لل 5 لحار 


1 : ا 0 5 0 ١‏ 1 00 5 طٍِ - و 
لعحالد 5 الس ايا سب كأل 55 الكيمو الا ة- 50 حلت ولد انتعاسة اقتصاديهة 


0 اراي اللحيون واو سر اميا رك وان اميق ريسن 
55 00 0 0 عتداهة 90 أن و من السلام ؛ والوئام بن 5 


عنا التمأة 0 5 ييا على ١‏ 2 -550 سديك الالتاسن »ع وهو أن الحاون 
الى و 0 5 كبر الاك 951 رن لحان يست اكديلت اشير 
ا 5 يخلق عدم اا 5 اتتصاديا داخل ألدذو ول ينها وبان بعضها.ء 
ويغير هيران القوري. فى الدذوله والمناطق... التياذب التجارى. يجدل الناس يتصلود 
- كرد ببعه ملسيو المعدر وذكنه لا يوصلهم | إلى لضاف وتاريخياً. غالبا ما 
حال ا 558 5 ا حتلا قات نس الشيعو ب و يكير المخاوف المتادله : 

التجارة بين الدول تولد ضراعات إلى جانب ما تحققه من فوائد. ولو 
صحت خبرة الماضى فإن آسيا سطلوع الشمس الاقتصادية» ستولد آسيا الظللال 
السياسية واسيا عدم الاستقرار والصراع. النمو الاقتصادى فى اسيا والثقة 
المتزايدة بالنفس فى المجتمعات الآسيوية تَرْق السياسة العالمية بثلاثة أساليب : 

أو أذ : النمو الاقتصادى اك الدول عدي رن 2 فذراتها 
العسكٌ به ويكر الشلى بان العلاقات المستقيلية بين هده الدول. ويدفع إلى 
الصذارة 5 ورعايات كانت مكبو حة ااه ادرب الماردة. رواخالى يععجل 
لحني ربت الات ه ستشرار ف المنطقة 
:/ , | 3 ادم اللا أر 00 : < 

ثانأ: النمو الاقتصادى يزيد مم حدة الصراعات بين المجتمعات الاسيوية 
والغرب . والو لايات الشحلة مايا ويمقوى من فلرة المجتمعات الاسيوية 
على 0 سود 0 الاك الصراعات . ش 

ثالثا: النمو الاتقتصادى لأكبر قرة فى أسيا يزيد من الشوذ الصينى 
المطدد اضيا دامهة احتمال تأكيد الصين لسيطرتها التقليدية فى شرق أسيا 


707 
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النصل التاسء 


ربالتالى يضطر دولا أخرى إما لأن «تنضم».وتكيف نفسها مع هذا التطورء | أو 
لأن «تتوازن» وتحاول احتواء التفوذ الصينى. 220 
خلال الشرون الطويلة للسطوة الغربية. كانت العلاقات الدولية المهمة 
لعبة غربية بين القوى الكبرى فى الغرب» تكملها بدرجة ماء.أولاً: روسيا فى 
القرن الثامن .عشر ».ثم النابان فى القرن العشرين»؛ وكانت أوروبا هى الساحة 
الرئيسية لصراع القوى الكبرى وللتعاون بينها. حتى أثناءالحرب "الباردة : :كان 
الخط الرئيسى للمواجهة بين القوى الكبرى 'يقع فى كلب أوروبا. . وطالم أن 
العلاقات الدولية .المهمة فيما بعد الجرب الباردة لها .حلبة. سباق رزئيسية» “فإن 
هذه الحلبة هى آمِنيا أو بالتحديد شرق آسيا. 
آسيا هى أتوت الحضارات» وشرق آسيا وحده يضم مجتمعات تنتمى إلى 
ست حضارات: اليابانية والصينية والأرثوذوكسية والبوذية والإسلامية 
والغربية» وجنوب آسيا يضيف إليها الهندوسية. دول المركز فى أر 
حضارات (البابان .والصين. ورؤسيا والولايات المتحدة) لاعبون. رئيسيوت اف 0 
شرق أسياءة ولجئثوبف سا تضصيف الهتدء كما أن إندوئيسيا قوة إسلامية 
صاعدة. بالااضافه !! لى ذلك فإن شرق أسيا يضم قوى عديدة متوسطة لحرن 
ذات ثقر اقتصادى _متزايد مثل كوريا الشمالية وتايوان وماليتياء إلى جاتب 
هيتناه كقوة محتملة. والنتيجة... أنماط من العلاقات فى غاية التعقيد» تشبه 
فى الواح ضررة اللي الى كانت انمآ 5 أوروبا فى القرئين الثامن .عشر 
والدسم عشرء ومفعمة بكل المبوعة والشكوك التى تميز المواقف متعددة . 


هذه الضيعة متعلدة الْقَوى والحضارات فى شرق أسيا تميزها عن غرب 
أوروباء كما تقوى الاختلافات الاقتصادية والسياسية من هذا التناقض. جميع 
دول أوروبا الغربية ديمقراطيات مستقرة» اقتصادها اقتصاد سوق وعلى مستوى 
عال من النمو. فى منتصف التسعينيات كان شرق أسيا يضم دولة ديمقراطية 
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واحدة مستقرة وعدة ديمقراطيات جديدة غير مستقرة وأربم أو لخمس "2 
دكتاتوريات شيوعية باقية فى العالم بالإضافة إلى حكومات عسكرية 
ودكتاتوريات شخصية وأنظمة سلطوية تتبع نظام. الحزب الواحخد. 000 
النمو .الاقتصادى تختلف بين تلك فى. اليابان وستغافورة .وتلك فى فيتنام 
وكوريا الشمالية. هناك توجه عام نحو اقتصاد البسوق والانفتاحء ولكن 
الأنظمة السياسية مازالت تبدرخ بيت السيطرة على الاقتصاد. فى كوريا الشمالية ' 
.من .خلال الجمع. بين سيطرة: :الدؤلة: والملكية: الخاصة. . إلى الاقتضاد الجر و 
هونح كونح. وبصرف النظر عن مدى ما بحققته الهيمئة الصيتية سينا عن 
ا فى .المنطقة. فإن مجتمعاً دولياً (بالمعنى الإنجليزى للكلمة) تتحقاق فى 
ق أسيا .كما حدث فى غرب أورويا”"؟. ظ 
فى أواخخر القرن العشرين ارتبطت دول أوروبا ببعضها بعدد غير 5 
من المؤسسات الدولية: الاتحاد الأوروبى» ال «ناتواء الاتحاد الأوروبى 
الغربى» المجلس الأوروبى» منظمة الأمن والتعاون الأوروبى وغيرها. شرق 
آسيا لا يوجد. به.شىء-شبيه باستناء: ال ”الشتاكة" التى لا تضم أى أ قوي 
رئيسية» وتتحاشى المسائل الأمنية غالبء ومازالت فئ بداية التحرك نحو أكثر 
الصيغ بدائية فى التكامل : الاقتصادى . ل" اصبياته خرجك إأى 55 
الوجود المنظمة الأوسع 28م" التى تضم معظم 11 .الإطار الباسيفيكى. < 
ولكنها أضعف. من ال "طون" حتى فى كونها. مجرد دكان للكلام. ولا 
نوجد هناك مؤسسات مهمة متعددة الأطراف تضبم القوى الآسيوية الرئئسية . 
ثم إن بذور الضراع بين الدول كثيرة فى شرق آسياء على العكس من 
أوروبا الغربية. بقعتان واسعتان للخطر تضمان الكوريتين والصيئنين» . وهذا 
على أية حال من بقايا الحرب الباردة. أهمية الاختلافات الأيديولوجية 
تتضاءل». وبحلول عام ١1485‏ كانت العلاقات بين الصينين قد اتسعت بشكل 
كبير. كما بدأت علاقات الكوريتين تتطور. احتمال أن يسارب الكوريون 
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الكوريين قائم ولكنه ضعيف. احتمالات أن يحارب الصينيون الصينيين أعلى 
م ذلك. ولكنها ما تزال محدودة إلا إذا تخلى التايوانيون عن هويتهم 
الصينية وأقاموا جمهورية تايوانية مستقلة. كما تستحسن وثيقة عسكرية صينية 
مقولة أحد الجنرالات وتقتبسها: «لابد أن تكون هناك حدوداً للقتال بين - 
أعضاء الأسرة الواحدة)2'5. وبينما يظل العنف بين الكوريتين أو الصيئنين 
وارداء فإن العوامل المشتركة من المرجح أن تزيل تلك الإمكانية بمرور الوقت . 
فى شرق آسياء الصراعات الموروثة عن الحرب الباردة تضاف إليها وتحل 
محليا ضراغات أخرى مكنة ل المنافسات القديمة والعلاقات الاقتصادية 
الجديدة. تحليلات الأمن الشرق آسيوى فى أوائل التسعينيات كانت تشير إلى 
آسيا بانتظام على أنها «جوار خطرا»ء «جاهزة للخصومة»»؛ «منطقة حروب 
بأردة كثيرة». «منطلقة نحو المستقبل»؟»: حيث يمكن أن تسود فيها الحرب وعدم 
الاستقرار'4). وعلى عكس أوروبا الغربية أيضأء وجدت فى التسعينيات فى 
شرق أاسيا نزاعات إقليمية لم تحل :” أهمها تلك التى بين روسيا واليابان على 
الحرر الشمالية. وبين الصين واليابانء» وبين فيتنام والفيلبين. وربما دول 
أخرى جنوب شرقى آسيا على بحر الصين الشمالى. خلافات الحدود بين 
الصين من جانب وروسيا والهند من جانب آخرء خمدت فى منتصف 
التسعينيات ولكنها قد تعود إلى السطح مثلما قد يحدث للمطالبات الصينية 
عنفرايا. 

حركات التمرد أو الانفصال المدعومة فى' معظم الأحوال من الخارج. 
مه جودة فى «مانداناو» و«تيمور الشرقية» و«التبت» و«تايلاند الحنوبية» 
و«ميانمار الشرقية». وبينما كان يوجد سلام بين الدول فى أسيا فى منتصف 
اتات ]ا أن الخمسين سنة السابقة شهدت حروبأ رئيسية فى كوريا 
وفيتنامء بالإضافة إلى أن القوة الرئيسية فى أسيا وهى الصين. قد حاربت 
الأمريكيين إلى جانب جميع جيرانها تقريبأ بما فيهم الكوريون والفيتناميون 
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والصينيون الوطنيون والهنود والتبت والروس. فى سنة ١997”‏ حدد نحليل 
عسكرى صينى ثمانية مناطق كنقاط ساخنة تهدد الأمن العسكرى الصينى» 
راستنتجت اللجنة العسكرية المركزية الصينية أن المستقبل الأمنى المتوقع فى 
شرق آسيا كان يبدو «قاتماأ جداً». بعد قرون من النزاع» تشعر أوروبا الغربية 
بالسلام. وأن الحرب غير واردة. ولكن الآمر ليس كذلك فى شرق أسياء 
ركما يقول «ارون فرايد بيرج»: ١ماضى‏ أوروبا قد يصبح ف 5 

القوة الاقتصادية المحركة ونزاعات الأراضى والخصومات الناشئة وعدم 
الاستقرار السياسى. كل ذلك يؤدى إلى زيادات ملحوظة فى الميزانيات 
والإمكانيات العسكرية فى شرق أسيا فى الثمانينيات والتسعينيات. مستغلة 
الثروة الجديدة.ء وفى حالات كثيرة القوى البشرية جيدة التعليم» حركت 
الحكومات فى شرق أسيا لإحلال قوات عسكرية أصغر حجماً وأكثر احترافا 
رتجهيزا بمعدات تكنولوجية متقدمة» محل جيوش «الفلاحين» الكبيرة رديئة 
التجهيز. ومع تزايد الشكوك بخصوص الالتزام الأمريكى فى شرق أسياء 
تسعى الدول لأن تكون معتمدة على نفسها عسكرياً. وبينما واصلت دول 
شرق آاسيا استيراد كميات ضخمة من الأسلحة من أورويا والولايات المتحدة 
والاتحاد الوفييتى السابق» إلا أنها تعطى أفضلية لاستيراد التكنولوجيا التى 
مكنهم من إنتاج طائرات متقدمة وصواريخ ومعدات إلكتروئية فى بلادهم . 

اليابان والدول الصينية (الصين ‏ تايوان ‏ ستغافورة ‏ كوريا الشمالية) 
لديها صناعة أسلحة متقدمة تتطور باستمرارء ومع وضع الجغرافيا الساحلية 
لشرق اسيا فى الاعتبارء يصبح تركيزهم على إبراز القوة والإمكانيات الجوية 
والسبحرية. ونتيجة لذلك فإن الدول التى كانت فى الماضى غير قادرة على قتال 
بعضها الآخرء. أصبحت قادرة على ذلك وبشكل متزايد. هذه التعزيزات 
العسكرية تنطوى على قدر كبير من عدم الوضوح.ء وبالتالى فإنها خلقت 
ريده الل ا 
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وفى موقف تغير علاقات القوى» تتشاءل كل حكومة بالضرورة وبشكل. 
مشروع: من سيكؤن عدوى بعد عشر سنوات من الآن؟ ومن سيكون صديقى 
إن كان هناك أحل؟ 00 
الخروب الآسيوية الأمريكية الباردة : 

فى أواخخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات كانت العلاقات بين الولاياث 
المتحدة والدول الآسيوية؛ بضرف النظر عن فيتنام , قد أصبيحت عدائية بشكل 

مت ايد . وتدهورت قذرة الولايات المتحدة على ال فى تلك الخلافات. هذه 
الى جهات كانت متاثرة على نحو مأ بالقوى الرئيسية فى شزق أسنا والعلاقات 
الأمريكية: تالغين رااان التى. تدور. على امتداد:.مسارات : متوازية . كان 
الركيرت ع جهة» والصيييرنة والإزايرت عن جهة الى باكلمرن عن 
. هذه التوجهات المتزامنة بدأت فى عهد 
إدارة «بوش) وتصاعدت فى. عهد إدارة «كليتتون». وفى فنتصف التسعينيات 
كانت العلاقات الأمريكية بكل من القؤتين الآسيويتين الرئيسيتين توصف على 
أحن تقدير بأنها «متوترة». وكان التوقع ضعيفاً بأن تكون أقل توتر)”©. 

فى ابداية التسعيئيات»: أصبحت العلاقات اليابانية الأمريكية ساخنة بدرجة 
متزايدة سبب.الخلاف حول عدد كبير من القضانا: بما فيها دور اليابان فى 


حم وب بأردءة تذور بان بلادهم 


(») لالد من ملاحظة أن هناك ارتباكاً فى المصطلح بالنبة للعلافة بين الدول على- الأقلق: ف الولايات المتحدة : 
العلاقات #الحدة؛ يعتقد أنها علاقات الصداقة والتعاون. العللاقات ا هى العلاقات العدائة . هذا الاستمخدام 
56 بعدي: مختلفين تمامأ: الود فى .مشابل. العداء والمرغوبية: فى مقايل عدم المرعَوبية . وهنا يعكس الافتراض 
الام يحى الخرييتب وهو أن الانسعجام فى العلاقات الدولية لاحل دائمأ وأن الصراع دائماً «سبوءة. التوحيد بين 
العلاقات «الجيدة» وعلاقات الصداقة يصبح صحيحاً فقط إذا لم يكن الصراع مرغربا فيه بالمرة. معظم الأمريكيين 
يعتتدون أنه كان من «الحيد» أن تجعل إدارة «بوش؛ العلاقات اسيئة» مع العراق بالحرب من أجل الكويت. ولتجنب 
الارتباك فى المصصلمح سوف استخدم مصطلحى «جيد؛ وهسيىء» فقط لأعنى بهما «مرغوب فيه؟ أو «غير مرغوب 
فده وسح الغريب والمحير أن الأمريكيين يقرون المنافسة فى المجتمع الأمريكى بين الآراء والجماعات والأحزاب 
و الحكرمات الفرعية والعما . لاذا يعتقدون أن الصراع «جيد» داخل مجتعهم و«سيىء؟ بين المجتمعات؟ سؤال مهم لم 
2 عدا لحم ير جراعاسى ارلا ظ 
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حرب الخليح والوجود العشكرى الأمريكى فى اليابان ومواقف اليابان حول 
سياسات حقوق الإنسان فى الضين وغيرها من الدول» ومساهمات اليابان فى 
حفظ السلام. . والاهم من وللك العلاقات الاقتصادية» والتجارة على نحو 
خاص . 00 
الإشارات إلى حروب التجازة أصنحث شائعة''. المسئولون الأمريكيؤن 
خاصة فى إدارة «كليتتون» كانوا يطلبون من اليابان تنازلات أكثر وأكثرء وكان 
المسثولون اليابانيون 'يقاومون مطالبهم بقوة أكثر وأكثر. كل خلاف تجارى بين 
أمريكا واليابان كان أكثر عنفأ من شابقه. وأصعب فى. حله. فى مارس ١9457‏ 
مثلاً وقع الرئيس «كليتتون» قراراً يمنحه سلطات توقيع عقوبات تخارية أشد ‏ 
على اليابان؛ الأآمر الذى لقى معارضة. لا من اليابانيين فقط». وإنما من رئيس 
ال 0431" المنظمة التجارية العالمية للرئيسية. بعد.وقت قصبير ردت اليايان ب 
«هيجوم لاذع»: على سياسات الولايات التسيدق. وبعد ذلك يوقت قصيد ايض 
«اتهمت» الولايات المتحدة «اليابان رسمياً» بالتمييز د الشركات الأمريكية 


فى منح العقود الحكومية. وفى ربيم. ١992‏ هددت إدارة «كليتتون» بفرض 


0 


الفأخرةء 3 تم التوصل 1 


3 كذ 


0 0 000 ا ا 
د لا ل ل لا ا ار ا السيارات اليابانية 
578 0 ل 9 دغ 00 لاس م 3 إلى ذلك قبل د العمو 8 - 2 الوا صم أن 0 
ننس 5 0 ابيا دكار د 0 نور 530 الى 1 0 6 فى كنتب الحع دكت كات 
ااة لل رضيست 0 ار سين 3 القادات السياسية النابانية بيدأت ة 
1 وا سكري ا باثي 0-3 0 انان 0 خئلاهل ثلا“ ترام كأنَ 
رار من ال الأمر يكنيت 589 نهم يسيدير وال باعياه و29" ' نحو بس ايلات وى نه 
هبطت تلك النسبة إلى 519/ز» وفى ١457‏ كان /0٠‏ فقط هم الذين 
١ 5 "05‏ َ - 1 هاه ٠‏ . 7 جره 
يكنون مشاعر ديه لهاء كما قال مأ يشرب من الثلثين إنهم -يحاولون علب 
شراء المنتجات. اليابانية. فى ١988‏ كان.حوالى "لا/ من الياباتيين يصغون 
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اي ع ال يات التحلة دن وف: 5 | إنها ح 
6 ولايات المتحدة بأنها ودية» وفئ ١955‏ قال 14ا/ إنها غير 

ردية. عام ١1941١‏ كان نقطة التحول الحخاسمة فى خروج الرأى العام من قبر 

الحرب الباردة. فى هذا العام كانت كل دولة تسقط الاتحاد السوفييتى على 


خدادسض عن الاخر. لأول مره وصعت الولاايات المتحدة اليابان 52 هرتبة 


متشدمة كخطر على الآمن الأمريكى. ولأول مرة كان اليابانيونك يضعون 
الرلايات المتحدة قبل الانحاد السوفيتى كخطر على. أمن اليابان. كانت 
العطير ات فى التواسيات العامة متتاسبة مع التغيرات فى تصورات الدخبة.' فى 
ال لاايات المتحدة ظهرت مجموعه كبيرة من لاسي الأكاديميين والمثتفين 


- 


0 د على الاختلافات بن الدولتن. وعلى صرورة أن تأخحدذ 
الرلايات المتحدة خطأ أكثر تشدداً فى التعامل مع اليابان فى القضايا 
لضب ره اليايات اول الإعلام والكتابات والروايات الشعبية أصبيحت 


ازدراتية بدرجة كبيرة. وبشكل موازء ظهر فى اليابان جيل جديد من القيادات 
السياسية لم يكن قد خبر القوة الأمريكية فى الحرب العالمية الثانية ومساعداتها 
بعدها.ء جيل يزهو بالنجاح الاقتصادى اليابانى» فبيل ريه المطالب 
الأمريكية بأساليب لم يستخدمها الكبار. هؤلاء «القادمون؟ اليابانيون كانوا هم 
الفلا اء» «المراجعين» الأمريكيين» وفى كلا البلدين كان المرشحون يجدون أن 
نببى خط متشدد فى القضايا التى تؤثر على العلاقات اليابانية الأمريكية يحقل 
الأرا خيدة مع الناخبين. فى أواخخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات أصبحت 
علاقات الولايات المتحدة مع الصين عدائية أيضأ. وكما قال «تنج ريارينج؛ 
ني ستتسير ١141١‏ إن الصراعات بينهما كانت بمثابه «احرب باردة -جديدة)ء. 
وهى غبارة كانت تتردد كثيراً فى الصحافة الصينية. فى أغسطس ١140‏ 
أعلنت وكالة الصحافة الحكومية أن «العلاقات الصينية الأمريكية وصلت إلى 
آدنى مستوى لها منذ أن أقام البلدان علاقات دبلوماسية فى 4191795. 
المسنولون الصينيون كانوا بانتظام يستتكرون التدخل المزعوم فى الشئون 
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الصينية. تقول وثيقة صينية رسمية فى سبنة 1447: «منذ أن أصبحت هى 
القوة العظمى الوحيدة. تتطلع الولايات المتحدة بشدة نحو هيمنة جديدة 
وسياسبة قوةء إن قدرتها على ذلك #دعور تسيا ولذلك هناك حدوه 1 
مكنها أن تقوم به". 
وفى أغسطس ١1450‏ قال الرئيس «جيائح زيمن»: إن القوى الغربية 
المعاديه لم تتخل للحظة واحدة عن خطتها لتغريب و«تقسيم» وطننا. وفى 
منه ١995‏ كان هتاك إجماع عريض بين القادة والباحثين الصينيين على إن 
لولايات المتحدة كانت تحاول أن" «تقسم الصين إقليمياً وتخربها سياسياً 
ونحتويها استراتيجياً وتحبطها اقتصاديأً»2'2 وكانت هناك دلائل على كل تلك 
الاتهامات. الولايات المتحدة سمحت لنرئيس التايوانى «لى» أن يأتى إلى 
الو لايات المتحدة كما باعت ١0١‏ طائرة 5-16 ل «تايوان»» وأعلنت التبت 
«سنطقة محتلة ذات سبادة») واتهمت الصين بانتهاك حقوق الإنسان» وحرمت 
الصين. من تنظيم خورة الالعاب الارايمبية سنة + + 58١‏ وطبعيث العلاقات عم 
فيتنام.» واتهمت الصين بتصدير مكونات الأسلحة الكيماوية إلى إيران. 
وفرضت عقوبات تجارية عليها لبيعها معدات الصواريخ لباكستان. وهددتها 
بعقوبات اقتصادية إضافية؛ وفى نفس الوقت حالت دون دخولها إلى منصمة 
التجارة العالمة 7910" . 
كلا الحانسين كان يتهم الآخر بسوء النية : الصين كما يقول الأمريكيون 
أخلت بالتعاهم حول تصدير الصواريخ وحقوق الملكية الفكرية والأعمال 
الشاقة فى السسجونء والولايات المتحدة كما يقول الصينيون أخلّت بالاتفاق 
بسساحها للرئيس «لى» بزيارة الولايات المتحدة وبيع طائرات مثائلة عتددمة ل 
اتايوان». العسكر فى الصين كانوا أشد الجماعات عداء. للولايات المتحدة ‏ 
ويبدو إنهم كانوا يضغطون على الحكومة باستمرار لكى تتخذ خطأ أكثر تشددا 
معها. فى يونيو ١9197‏ وجه مائة جنرال صينى رسالة إلى «دنج» يحتجون 
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النصل التاسع 
على السياسة السلبية للحكومة تجاه الولايات المتحدة وفشلها: فى التصدى 
للحاولاتها ابتزاز الصين .. وفى خريف نفس العام الختصت. وثيقة حكومية صينية . 
سر يه أسبات صراع العسكر فى الولايات المتحدة: «لأن الصين والولايات. 
المتحدة بينهما صراعات طويلة حول أيديولوجياتهما وأنظمتهما. الاجتماعية 
وسياساتهما الخارجية المختلفة » ..سيكون من المستحيل أن تتحسن العلاقات ( 
الصينية الأمريكية بشكل أساسى»؛ وطلما أن الأمريكيين يعتقدون أن شرق 
آسيا سيصبح «قلب الاقتصاد العالمى» فإن الولايات. المتحدة لن مح بقوة ٠‏ 
مناوئة فى شرق أسيا»5'9. . 

وبمنتصف التسعينيات كان المسئولون الصيتيون الرسميون والسلطات 
يصوزون الولايات المتحدة كقوة معادية بشكل روتينى. العداء المتزايد بين 
الصين والولايات المتحدة كان مدفوعا فى .جزء منه بالبياسة الداتخلية فى كل 
الللدواح وكان الرأى العام الأمريكى متقسما تمامآ كما كان الال بالتسية 
لليابان. كثير من رجال المؤسسة كانوا إلى جانب الاتصال. البَنّاء . بالصين 
وتوسيع العلاقات الاقتصادية» وجر الصين إلى .ما يسمى بمجتمع الدول. 
ينما كان آخرون يؤكدون على التهديد الصينى المحتمل للمصالح الأمريكية 
ريقولون أن التحركات التنازلية نحو الصين جاءت: بتشائخ عكسية: ويحثون 
على سياسة احتواء حازمة. فى اسن ١188‏ كان الشعب. الأمريكى يضع 
الصين بعد إيران مباشرة كأكبر خطر. على الولايات المتحدة. السياسة 
الأمريكية كانت تقوم دائمأ بلمحات رمزية تغضب الصينيين مثل زيارة «لى» 
إلى ١كورنا»‏ ولقاء «كليجتون» ب 'الدالاى لاما». ل الى الوقت تجعل 
الادارة تضحى باعتبارات حقوق الإنسان من أجل المصالح الاقتصادية مثل 

معاملة الصين كدولة أولى بالرعاية. على الجانب الصينى كانت الحكومة 
تحتاح إلى عدو جديد لكى تصلَّبِ ميولها نحو القومية الصينية وتعطى قوة 
لشرعيتها. وحيث إن : الصراع استمر وطال أمدهء ظهر النفوذ السيانى 
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للعسكر بشكل واضح ولم يستطع الرئيس «جياتج» والمتناقسون الآخرون على 
السلطة بعد «دنج؟ أن يتقاعسوا عن متابعة المصالح الصينية . 
وهكدا على مدي:عقد من. ارهن اتدهورت» الغلاقات- الأمريكية امع 00 
كل من اليابان والصين.. التجول فى العلاقات الآسيوية. الأمريكية كان 
عريضاء وشمل مجالات وقضايا كثيرة مختلفة» . لدرجة يبدو من -الصعب . 
معها أن ند أسبابه فى صراعات مصالح مفردة حول قطع غيار السيارات أو 
بيع آلات التصوير أو القواعد العسكرية من جانب» أو سجن المنشقين ونقل 
الأآسلحة والقرصنة الفكرية من جانب آخر. 
بالإضافة إلى ذلكء من الواضح أنه كان ضد مصالح أمريكا الوطنية أن 
نترك علاقاتها لتضبح أكثر صراعاً مغ القؤتين الآسيويتين الرئيستين فى وقت 
واحد. التبواعد الأولية للدبلوماسية وسياسة القوة تملى .على الولايات المتحدة 
بأن تحاول أن تُوقمّ إحداهما ضد الأخرى للمتحين العلاقة مع إحداهما إذا 
أصبحا مساريت: إلا أن.ذلك .لم يحدث . كانت هناك عوامل أبعد لتوسع 
الضراع فى العلاقات الآسيوية الأمريكية وتزيد من صعوبة. حل المشاكل 
النردية التى ظهرت فى هذه العلاقة. هذه الظاهرة العامة لها أيضاً أسباب 
عامة : ظ ٠‏ ظ ْ | 
أزلاً:. زيادة .التفاعل بِينَ المجتمعات الآسيوية والولايات. المتحدة: النى 
أخذت. شكل- اتضالات واسعة وتجارة واستثمار. ومعرفة. الآخرء ضاعفت من 
القضايا والموضوعات التى يمكن أن تتصادم فيها المصالح.. وقد حدث. هذا 
التشاعل المتزايد جعبل تهديد تمارسات ومعتقدات كل من. المجتمعين المتساعدين 
للآخر يبدو غريبأ وغير-ضار. 
ثانيً: التهديد السوفيتى فى الخمسينيات أدى إلى معاهدة للأمن المتبادل 
بين الولايات المتحدة واليابان. نمو القوة السوفيتية فى السبعينيات أدى إلى 


يه 


إقامة علاقات ديلوماسية بين الولايات المتحدة والصين فى ١١914‏ وإلى 
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تعاون خاص بين الدولتين لتنمية مصالحهما المشتركة فى محييد ذلك التهديد. 
التهاء الحرب الباردة أزال هذا الصالح المشترك بين الولايات المتحدة والقوى 
الآسيوية ولم يترك شيئأ فى مكانه. وبالتالى برزت إلى المواجهة قضايا أخرى 
يوجد فيها تعارض مصالح واضح . 

ثالثاً: النمو الاقتصادى للدول الشرق آسيوية غير ميزان القوى الشامل 
حب رين ال اياك المجدة رالاسيويرن قكجا رايا رهيا لز كدره الكل 
متزايد صلاحيه قيمهم ومؤسساتهم وتموق ثقافتهم على الثقافة الغربية. من 
الناحية الأخرى أصبح الأمريكيون خاصة بعد انتصارهم فى الحرب الباردة. 
بميلرن إلى افتراض أن قيمهم ومؤسساتهم صالحة عالمياء وأنهم مازالوا 
متلكون القوة لتشكيل السياسات الخارجية والداخلية للمجتمعات الآسيوية. 

هذه البتة العالمية المتغيرة دفعت إلى الواجهة بالفروق الثقافية الأساسية 
بين الحضارتين الاسيوية والأمريكية. وعلى المستوى الأوسع. فإن الروح 
الكونفوشية المتغلغلة فى المجتمعات الآسيوية تؤكد على قيم السلطة. 
والتلسل الهرمى وتابعية الحقوق والمصالح الفردية» وأهمية الإجماع. 
وحاشى الى اجهة.ء و«حفظ ماء الوجه»ء» وبشكل عام : سيادة الدولة على 
لمجتمع. والمجتمع على الفزد. هذا بالاضافة إلى أن الآسيويين يميلون إلى 
التذكير فى تطوير مجتمعاتهم بالقرون وبألوف السنين» ويعطون أولية لتعظيم 
المكاسب بعيدة المدى. هذه التوجهات تتعارض مع سيادة الخرية والمساواة 
والديمقراطية والفردانية فى المعتقدات الأمريكية» ومع الميل الأمريكى لعدم 
الثقة بالحكومات ومعارضة السلطة وتنمية الشيكات والحسابات وتشجيع 
لخافية رتقديى سيقوق الأنسان وتسات الاضى ولاعل السطيل والركير على 
المكاسب الآنية. مصادر الصراع هذه موجودة فى الاختلافات الأساسية فى 
المجتمع والثقافة وهذه الاختلافات لها نتائج معينة بالنسبة للعلاقات بين 
الولايات المتحدة والمجتمعات الآسيوية الرئيسية. السياسيون بذلوا جهوداً فائقة 
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لحر الصراعات الأمريكية مع اليابان حول القضايا الاقتصادية» خاصة الفائض 
التجارى اليابانى ومقاومة اليابان للمنتجات والاستثمارات الأمريكية. 
انار سات اليابائية الأمريكة تسوس التبيترة كانت بز ك1 مد سيات 
المناوضات السوفيتية الأمريكية بخصوص السلاح أثناء الحرب الباردة. واعتباراً 
من ١1943‏ حققت المفاوضات الأولى نتائح أقل من الأخيرة لآن الصراعات 
تنبع م اختلافات أساسية فى النظامين الاقتصاديين» وخاصة الطبيعة المريدة 
للاقتصاد اليابانى بين أنظمة الدول لماه الكبرى. واردات اليابان من 
السلع المصنعة وصلت إلى حوالى 7.١‏ من مجمل نتاجها القومى مقارنة 
مترسط 4,لا/ز من 628 مقارنة ب 58,5/ لدى الولايات المتحدة و578,.9/ 
دي ازوروب.ء وثى أوائل التسعينشات كانت اليابان هى الدولة الوحيدة بين 
الدول الصناعية الكبرى التى لديها فائض فى اليزانية/"'2). وبشكل عام فإن 
الاقتصاد اليابانى لم يعمل بالطريقة التى تمليها القوانين العالمية المفترضة 
للأنظمة الاقتصادية الأوروبية. الافتراض السهل لدى الاقتصاديين الغربيين فى 
الثمانينيات بأن تخفيض قيمة الدولار سوف يؤدى إلى تخفيض المائض 
التجارى قد ثبت خطؤه. وبينما عالح اتفاق «بلازا» فى ١980‏ العجز 
التجارى الاأمريكى مع أوروباء إلا إن أثره كان ضعيفاً بالنسبة للعجز مع 
اليابان. فتد وصل الين إلى أقل من واحد على مائة من الدولارء بينما ظل 
النائض التجارى اليابانى عالياًء بل إنه زاد. وعليه كان اليابانيون قادرين على 
الاحتفاظ بعملة قوية وبفائض تجارى. التفكير الاقتصادى الغربى يتجه إلى 
وضع تناوب تجارى سلبي بين البطالة والتضخمء بمعدل بطالة يصل إلى أقل 
من 5/ بغرض إطلاق العنان للضغوط التضخمية» إلا أن نسبة البطالة فى 
البابان ولعدة سنوات كانت تصل إلى أقل من ”/زء ونسبة التضخم إلى 
حوالى 7/٠١5‏ وبحلول التسعينيات كان كل من الاقتصاديين الأمريكيين 
واليابانيين قد أصبحوا يدركون ويفهمون الاختلافات الرئيسية بين هدين 
النظامين الاقتصاديين . 
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المستوى المنخفض بدرجة لا مثيل لها لواردات اليايان من السلع المصنعة 
كما استنتجت دراسة دقيقة: «لا - تفسيره. من خلال عوامل اقتصادية. 
سعيارية»)» «الاقتصاد اليابانى. لا , يتبع المنطق الغربى». ويقول محلل آخر : 
١مهما‏ قال المتنبئون الغربيون. . ب وهو أنه ليس اقتصاد. سوق 
حرة غربى. اليابانيون اخترعوا نظاماً اقتصادياً يعمل بأساليب تربك قوى التنبؤ 
لدى المراقبين الغربيين2"*00. ما الذىئ يفسر الطبيعة المائزة للاقتصاد اليابانى؟ 
الاتتصاد اليابانى فريد نولا مثيل له بين الدول الصناعية -الرئيسية .لات الممجتمع 
ليابانى ليس غربياً.: المجتمع: اليابانى والثقافة اليابانية مختلفان عنن المجتمع 
والثقافة الأمريكيين. وهذه الاختلافات.تبرز فى كل محليل مقارن جاد للياتان 
بأ وحل القضايا الاقتصاية بين اليابان والولايات المتحدة يغتمد على 
تغيرات أسامسةٌ فى طبيعة اقتصاد أحدهما أو فيهما معأ. والذى يتوقف بالتالى 
على تغيرات أساسية فى المجتمع والثقافة فى كل دولة منهما أو فيهما معا. 
هذه التغيرات ليست مستحيلة» فالمجتمعات والثقافات تتغير بالفعل. وهذا قد 
0 عبن حلرث سياسى صادم : ظ : ٠‏ 
ظ لهزيمة السباحقة فى الحرب العالمة..الثانية 506 دولنين من أكبر الدول 
العسكرية فى العالم إلى دولتين من أكبر الدول سلامية. إلا أنه يبدو من غير 
المر جح أن تفرض الولايات المتحدة أو اليابان: هيروشيما “اقتصادية على الآخر 
النمو الاقتصادى, 5 يمكن أن. يغير البتية الاجتماعية فى مجتمع مأ ويغير 
ثقافته تغييراً عميقأ. كما حدث فى إسبانيا بين أوائل الخمسينيات وأواخجر 
السبعينيات . وربما تستطيع الثروة الاقتصادية أن نجعل من اليابان مجتمعاً أكثر 
شبهاً بأمريكا وذا توجه استهلاكى. فى أراخر الثمانينيات كان الشعب فى كل 
95 اليابان وأمريكا يقول إن بلذه لايد أن يصبح مثل الآخير . وبشكل محدد. 
كانت الاتتفاقية اليابانية الأمريكية بخصوص امبادرات معوقات البنية» بهدف 


تلمسة هذا التلافى . ولكن فشل ذلك وعيره من المساعى المشابهة يشهد على ظ 
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تجذر الاختلافات الاقتضادية فى ثقافة المجتمعين. وبينما الصراعات بين 
الولايات المتحدة وآسيا لها مصادرها فى الانخحتلافات الثقافية» إلا أن نتائح 
هذه الصراعات. عكست علاقات الموة المتغيرة بين الولاايات المتحدة واسيا. 
الولايات المتحدة سجلت بعض الانتصارات فى هذه الصراعات؛ ولكن 
الاتجاه.كان آسيوياء والتغير فى القوة د الصراعات النوسية ايساد , الولايات 
"المتحدة كانت" تتوقع أن تقبل - الحكومات. الآسيوية .بها بها زعيماً «للمجتمع 
الدولى» وأن: تنصاع_لتطبيق المبادئ وابقيم الغربية على مجتمعاتها. الأسيويون 
تانب الآخمر - كما قال وزير الدولة المساعد ١ونستؤن‏ لورد» ‏ كانوا 
ار وعى متزايد بإنجازاتهم وفخورين بها», ايتوقعون أن يعاملوا كأنداد 
وتبيلون إلى اعتبار الولايات المتحدة «معرَاة عالمية إن لم تكن بقرة». ومع 
ذلك تفرض الاحتياجات العميقة فى داخجل الثقافة الأمريكية على الولايات 
التحدة أن تكون «معرأة؛ على. الأقل فى الشئون الدولية إن لم تكن "«بقرة»» 
ونتيجة لذلك كانت التوئعات الأمريكية مفارقة للتوتعات الآسيوية وبدرجة . 
مت ايده , ظ 0 ظ 
القادة اليابانيون وغيرهم من الآسيويين تعلموا أن يقولوا «لا» لنظرائهم 
ان فى عدد كبير من القضايا. وكانت. تقال أحياناً بالصيغة الآسيوية 
لمهذية اللانصراف». وربما كانت نقطة التحول الرمزية فى العلاقات الأمريكية 
الآسيوية هى ما أسماه أحد كبار المسئولين اليابانيين ب «أول أكبر تحطم لقطار» 
فى العلاقات الأمريكية اليابانية» والذى حدث فى فبراير ١195‏ عندما رفض 
رئيسر الوزراء (هوريهيرو هوزوجاوا) طلب الرئيس «كليتون» تروساً رقمية 
للوارادات اليابانية من السلع المصنعة. وعلق مسئول يابانى آخر: «لم نكن 
تصور شيئاً كذلك يحدث حتئ منذ عام مضى»» وبعد عام أكد وزير خارجيه 
الابان هذا التغيير قائلاً إنه فى حقبة تنافس اقتصادى بين الدول والمناطق. 
مصلحة اليابان القومية أهم بكثير من «مجرد هوية» كعضو فى الغرب»” ". 
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التكيف الأمريكى التدريجى مع ميزان القوى المتغيره العكس فى السياسة 
الأمريكية تجاه اسيا فى التسعينيات. 0 

أولاً: بعد أن سلمت بأنها فعلاً قد فقدت الرغبة و/أو القدرة على 
الضشغط على المجتمعات الآسيوية. فصلت الولايات المتحندة المجالاات التى 
0-6 أن تمارس ضغطأ فيهاء عن المجالات التى تراج فيها صراعاً. ورغغم أن 
:كلينتون؟ وضع وأعلن حقوق الإنسان على رأس أوليات السياسة الخارجية 
داحبية للم ١)‏ آله رضخ لضغوط رجال الأعمال الأمريكيين والتايوانيين 
50-7 لننصال بين حقوق الإنسان والقضايا الاقتصادية ونتجنب استخدام 
تيد اص اندر 0 بالرعاية كوسيلة للتأثير على السلوك الصينى تجاه 

رفى خطوة موازيةء فصلت الإدارة بكل وضوح سداسة الأآمن بالنسبة 
مان ار المجال الذى كان من المفترض أن تمارس ضغطأ فيه عن قضيه 
التجارة وقضايا أقتصادية أخرى كانت علاقتها باليابان بخصوصها أكثر 
صراعا. وهكذا لس سلمت الولايات المتحدة الأسلحة التى كان .يمكن أن ” 
ستخدمتهيا من أجل متابعة حقوق الإنسأن فى الصين اولخصود على تنازلا ت 
لجارية 2 الوايات: 

ثانياً: انتهجت الولايات المتحدة وبشكل متكرر مساراً لادلية امتيازات 
مترقعة مع الدول الآسيوية» فقدمت تنازلات متَوفّعةَ أن ذلك سوف يؤدى 
الاشارة إلى الحاجة إلى الحفاظ على «ارتباط بَنَاء» أو «حوار» مع الدولة 
الآسبدية. وأكثر من مرة كانت الدولة الآسيوية تفسر التنازللات على أنها 
علامد ضعف أمريكى. ومن هنا يمكنها أن تستمر فى رفض المطالب 
الأمريكية. هذا الأسلوب كان ملحوظأ على نحو خاص مع الصين التى ' 
استجابت لفصل أمريكا حالة الدولة الأولى بالرعاية» بجولة واسعة من انتهاك 
حموق الإنسان. ظ 


بدوره إلى تنازلات من جانب الآسيويين. هذا المسار كان غالبا ما يتم تبريره 


مع 
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و معدي ووو جد ” 


وبسبب الولع الأمريكى للتوحيد بين العلاقات «الجيدة» والعلاقات 
«الودية: أصبحت الولايات المتحدة فى وضع سيىء فى المنافسة مع المجتمعات 
الآسيوية التى الا توحد بين العلاقات «الجيذة»_وتلك التى تحقق لهم 
النضارات., وبالنسية الآسيويين+ خإث التعاولكيت الأمريك: لا يجب أن يتم الرد . 
عليها بمثلها. ٠‏ بل بجب استغلالها . 

تالعا : : الأسلوب الذى م اتباعه فى الصراعات الأمريكية اليابانية المتواترة 
على القضايا التجارية. والذى يجعل الولايات المتحدة تقدم مطالب لليابان 
رتهدد بفرض عقوبات عليها إن هى لم تف بها. مفاوضات طويلة قد تبداء 
وفى آخخر الحظة قبل البدء فى تنفيذ العقوبات يعلن عن الوصول على اتفاق . 
وكانت الاتفاقات بشكل عام تصاغ بعبارات غامضة بحيث تستطيع الولايات 
المتحدة أن تدعى انتصارأ من ناحية المبدأ. واليابانيون يمكنهم أن يستخدموا أو 
لا يستخدموا الاتفذق كما يحلو لهم ويسير كل شىء مثلما كان من قبل . 
ربنفس الاسلوب. قد يوافق الصينيون؛ بتردد» على بعض عبارات حول 
مبادئْ عريضة تتعاق بحقوق الإنسان ولملكية الفكرية أو نشر الأسلحة. 
اجرد قيمها على تحر مختلف ومراصلة سياساتيا السابقة,. هذه الأضعلافات 
فى الثقافة وميزان القوى المتغير بين أسيا وأمريكاء» شجعت المجتمعات 
الآسيوية أن يدعم .عضها البعض فى صراعها ضد الولايات المتحدة. فى سنة 
18 مثلاً تجمعت كل الدول الأسيوية بالفعل ‏ (من. استراليا إلى ماليزيا إلى 
كوريا الجنوبية) صف اليابان فى رفضها للمطلب الأآمريكى لتروس رقمية 
للواردات. وفى نفس الوقت حدث تجمع ممائل لصالح معاملة الصين كدولة 
أولى بالرعاية ؛ كان فى مقدهته رئيس وزراء اليابان «هوروجاوا» وهو يقول إن 
لمفاهيم الغربية لحقوق الإنسان لا يمكن أن «تطبق بعماء» على آسياء و*لى 
كوان يوا رئيس وزراء سنغا فورة وهو 58 بأن الولايات المتحدة إذا من 

.على الضين «فسوف تجد نفسها وأخيدة ماما كما” فى الباسيفيك». وفى 
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لاله سه 0 ان 


استعراض آخر للتضامن تجمع الاسيويون والأفارقة وراء اليابانيين 01 إعادة 
انتخات رئيس منظمة الصحة العالمية اليابانى ضد معارضة الغرب. 
دعمت اليابان مرشحاً من كوريا الحنوبية لرئاسة منظمة التجارة العالمية ضد 
شح الأمريكى «كارلوس ساليناس»» رئيس المكسيك السابق . 

كما يوضح السجل بجلاء أنه بحلول التسعينيات كانت 3 دولة فى 
شاقى آسيا تشعر أن بينها وبين دول شرق أسيا اللأخرى عوامل مشتركة كثيرة 
بالنسبة للقضايا الباسيفيكية» أكثر مما بينها وبين الولايات المتحدة. 

انتهاء الحرب الباردة وزيادة التداخل بين آسيا وأمريكاء التدهور النسبى 
لى القوة الأمريكية. . كل ذلك أبرز إلى السطح صدام الثقافات بين الولايات 
المتحدة واليابان والمجتمعات الآسيوية الأخرى» ومكن الأخيرة من مقاومة 
الضغط الأمريكى. صعود الصين كان يمثل تحدياً أهم بالنسبة للولايات 
المتحدة. صراعات الولايات المتحدة مع الصين كانت تغطى قضايا فى 
مجالات أوسع عنها مع اليابان بما فيها المسائل الاقتصادية وحقوق الإنسان 
والتت وتايوان وبحر الصين الحنوبى ونشر الأسلحة. الولايات المتحدة 
والصين. لا يوجد بينهما أهداف مشتركة فى أى قفسية أساسية تقريباً. 
الاختلافات تمتد عبر الحدود. وكما هو الأمر مع اليابان» فإن هذه الصراعات 
فى جزء كبير منها - متجذرة فى الثقافتين المختلفتين للمجتمعين. الصراعات 
بن الو لايات المتحدة والصين على أية حال» تضمنت كذلك قضايا أساسية 
نتعلق بالقوة. الصين غير مستعدة لقبول زعامة أو هيمنة أمريكية فى العالم. 
والولايات المتحدة غير مستعدة لقبول زعامة أو هيمنة صينية فى أسيا. على 
مدى أكثر من مائتى عام. حاولت الولايات المتحدة أن تملع انبثاق قوة مسيطرة 
بالكامل فى أوروياء وعلى مدى مائة عام تقريباً وبدءأ من سياسة «الباب 
المنتوم) تجاه الصين. حاولت أن تفعل الشىء نفسه فى شرق أسيا. ولتحقيق 
هذه الأهداف خاضت حريين عالميتين وحربأ باردة ضد ألانيا الإمبراطورية. 
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الأمريكية تظل كما هى. وقد أكدها الرئيسان «ريجان» و«بوش». إن انبثاق 
الصين كقوة مسيطرة فى شرق آسيا لو استمرء فإنه يشكل تحدياً لهذه المصلحة 
الأمريكية الرئيسية. السبب الرئيسى للصراع بين أمريكا والصين هو اختلافهما 
الآساسى حول ما ينبغى أن يكون عليه مستقبل توازن القوى فى شرق أسيا. 
الهيمنة الصينية : التوازن والالتحاق بالر كب : 
انتصاديه سير يعيه النمو. واختلافات سا سيره واقتصاديه واجتماعية جوهريةه بين 
المجتمعات» أن تطّور أى شكل من الأشكال العديدة بين فى العلاقات الدولية 
فى اوائل -القرن الواحد والعشرين. من المتصور أن تظهر مجموعة من 
العلاقات التعاونية والمتصارعة شديدة التعقيد.ء تضم معظم القوى الكبرى 
واشرق اذافت ميتو المدر ويف 0 المنطقة. أو فل تتشكل فوة رئيسية ونظام 
دول متعدد الأاقطاب ليضم الصين واليابان والولايات امتجد. وروسسا وريما 
الهند اندين يتوازنون ويتنافسون مع بعضهم البعض . أو بشكل آخر يكن أن 
بسه د اسسابيية ال أسيو ية منأفسه مسكمرة تنائة القطب بين الصين واليابان. 
أو بين الصين والوللايات المتحدة 0 دول أخرى تنشحاز إلى جانبف أو آخر أو 
تختار سياسة عدم الانحياز. أو ربما عادت السياسة الشرق اسيوية إلى شكلها 
التغقليدى ذى القطب الواحد مع تسلسل قوة حول ابكين»). إذا حافظت الصين 
على مستوياتها العالية من النمو الاقتصادى فى القرن الواحد والعشرين. 
رعلى وحدتها فى حقبة ما بعد «طج»2. وإذا لم تعوفها صراعات مستمرة. 
أفعال اللاعبين الآخرين فى لعبة سياسة القوة فى شرق أسيا. ظ 
تاريخ الصين. ثقافتهاء تقاليدهاء حجمهاء قواها المحركة اقتصادياً. 
صورتها عن نفسها.. كل ذلك يجبرها على اتخاذ وضع هيمنة فى شرق 
أسيا. وهذا الهدف نتيجة طبيعية لنموها الاقتصادى السريع. كل القوى 
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ليده الاخرى: بريطانيا وفرنسا وألمانا والبانان الولايات المتحدة والاتحاد 
ار ل رمي فى دو ع خارجى ون وكيد واستعمار» وقد تواكب ذلك 0 
ا ا فرت فيها بلمو اقتصادى وصناعى . أو بعدها. ولا يوجد 
د انهه للاعتقاد أن امتلاك قوة اقتصادية وعسكرية لن تكون له آثار 
مماثئلة بالنسبة للصين. على مدى ألفى عامء كانت الصين هى القوة المتموفة 
ني شرق آسيا. والصينيون يؤكدون الآن» وبشكل متزايدء نيتهم على 
استخناف ذلك الدور التاريخى وأن ينهوا قرناً طويلاً من انوع والتبعية لليابان 
بالغ سء والذى كان قد بدأ بفرض بريطانيا معاهدة «ناتكنج») سنه 1845 . 
فى أواخر الثمانشيات» بدأت الصين فى تحويل مواردها الاقتصادية النامية إلى 
قرة عسكرية ونفوذ سياسى. ولو تواصل نموها الاقتصادى فإن عملية التحويل 
هذه ستأخذ نسباً رئيسية. وطيقآ للأرقام الرسميةء فإن الانفاق العسكرى قد 
الخفض آثناء معظم الثمائينيات»: إلا إنه بين .عامى ١988‏ 11559 قفد 
تضاعف بكميات جارية وزاد فعلاً بنسبة ./8٠-‏ فى عام ١940‏ كان المخطط ‏ 
أن يزيد بنسبة 557/» وتقديرات الانفاق العسكرى الصينى أسنة ١9197‏ تتراوح 
بن 56 بليون دولار إلى ”٠‏ بليوناً بمعدلاات سعر التحويل الرسمية» وإلى 
3 بليوناً بعر التعادل فى القوة الشرائية. فى أواخر الثمانينيات أعادت 
الصين رسم استراتيجيتها العسكرية» متحولة من الدفاع ضد الغزو فى حروب 
كبيرة مع الاتحاد السوفيتى إلى استراتيجية إقليمية تؤكد على تقدير القوة. 
وطبقاً لهذا التحول. بدأت فى تطوير قدراتها البحرية والحصول على طائرات 
مقاتلة حديئثة بعيدة المدى » لطر إمكانيات تزويد الطائرات بالوقود فى الحو. 
كما قررت الحصول على ناقلة طائرات» ودخلت فى علاقة شراء سلاح مميدة 
الطر فين الصين فى طريقها الآن لأن تصبح قوة مسيطرة فى شرق أسياء 
والنمه الاقتصادى فى شرق اسيا يزداد توجهه نحوها أكثر فأكثر. يغذيه النمو 
شقدى عى ار الر يس والصينات الثلاث الأخرىء» بالإضانفة إلى الدور 
لمركزى الذى لعبه الصينيون الإثنيون فى. .تطوير.. اقتصاد .تإيلاند . وماليزيا 
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راندوليسيا والفيلين. والآكثر خطورة أن الصين تزداد تصلباً فى مطالبتها ببيحى 
لصيئ الحنوبى: وتطور قاعدتها على جزيرة باراسيل ومحارب الفيتناميين على 
عدد من الخزر فى 1188 وتقيم وجوداً عسكرياً على سلسلة صخور بالقرب 
مر: الفغيلين وتطال بحقول للغاز مجاورة لحزيرة «ناتونا» الإ ندونيسية . 

كما أنهت الصين تأييدها الخافت لوجود أمريكى مستمر فى شرق أسيا 
رداك ساراض لهذا لحار تحاص 

00 الأبسل ب يذات فى سلوات مأ بعد اراب الياردة تعبر عن قلمها 
لتعريز اليابان لقدراتها العسكرية. رغم أنها كانت تحثها على تقويتها أثناء 
الخرب الباردة. وبتصرفها بأسلوب كلاسيكى كمهيمن إقليمى». تحاول الصين 
ان تقلل س: العقبات التى تعترض طريقها لتحقيق التفوق العسكرى الإ قليمى 
إلى أقصى حد. وباستثناءات نادرة مثل بحر الصين الجنوبى ريماء لا يحتمل 
ل العقيية سيت :ه السينية فى. شرق أسيا بسطا لسيطرتها الإقلينية عن طريق 
الاستخنام المباشير للقوة العييدكريةه. 

والمر جح أن تككون الصين متوقعة أن تقوم دول أسيوية أخرى بدراجات 
سختلفة - ببعض أو كا ما يلى : 

- تآييد التكامل الإقليمى الصينى والسيطرة الصينية على «التبت» واجين 
جيائح) ودمح حم الهونج كوتجا ولاثايوان» ش فى فى الصين . 

الإذعان وقبول سيادة الصين على بحر الصين الجنوبى وربما على 


منغو ليأ أيضاً . 

- تأييد الصين فى صراعاتها مع الغرب بشكل عام بخصوص المسائل 
الاقتصادية وحقوق الإنسان ونشر الأسلحة وغيرها. 

- قبول السيادة العسكرية الصينية فى المنطقة والرجوع عن امتلاك أسلحة 
نووية أو قوات تقليدية تهدد هذه السيادة . 

- تبنى سياسات اقتصادية واستثمارية تتماشى مع المصالح الصينيه وتؤدى 


إلى التشدم الاقتصادى. الصيتى : 
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الاذعان للقيادة الصينية فى تناولها للمشكلات الإ قليمية . 

أن تكون مفتوحة بشكل عام للهجرة من الصين . 

- أن تمنع وتكبح أى تحركات معادية للصين وللصينيين فى مجتمعاتها . 

رار مرق سراي لي مااي ا ليلاي را 
على علاقاتهم بأقاربهم ومواطنهم الأصلية فى الصين . 

الامتناع عن التحالفات العسكرية أو الائتلافات المعادية للصين مع قوى 
أخرى . 

- تبنى استعخدام «الماندارين» كلغة إضافية إلى جانب الإنجليزية لكى خحل 
متعرديا يليه كانه ابعال امل في شرل أسا. 

ريشه المراقون صعود الصين بصعود ألانيا لدو كقوة مسيطرة فى 
أورويا فى أواخر القَرن ممع عدر 

الئاق قوى كترى جديدة يؤدى إلى عد الاستقرار بشكل 57 ؤإذاء 
حدث. فإن قيام الصين كقوة كبرى سوف يق أى ظاهرة مشابهة فى النصف ‏ 
التخراي: الوب إطاية, 0 ظ 0 

فد لااحظ «لى كوان بو) اف 414 أن احج الازاحة الذى أحدثته 

الصين فى العالم. يصل إلى درجة يكون على العالم ا ان حجن توارنا 
جديداً فى خلال "٠١‏ أو 1١‏ سئة. لا يمكن أن ندعى أنها مجرد لاعب كبر 
آخرء إنه أكبر لاعب فى تاريخ الإنسانية»” ". 

وإذا استمر النمو الاقتصادى الصينى عقداً آخر ‏ وهذا يبدو ممكناً - ولو 
حتّشت الصين وحدتها خلال الفترة التالية ‏ وهذا يبدو محتملاً - سيكون على - 
دول شرق آسيا والعالم أن يستجيبوا لدور هذا اللاعب الأكبر 2 التاريخ 
الانانىء. والذى يزداد تأكيداً . 

ربشكل عامء فإن الدول يمكن أن تستجيب حيال انيعاق قوة جديدة بأحد 
أسلوبين. أو 00 منهما معا. فل. تقوم الدول فرادى أو بتحالف فع دول 
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أخرى. بمحاولة تأكيد أمنها بالتوازن ضد القوة المنبثقة واحتوائهاء. أو الدخول 
فى حرب لهزيمتها عند الضرورة. وعلى نحو اخرء يمكن أن محاول الدول 
الالتحاق بالقوة المنبثقة والتكيف معها والاضطلاع بوضع ثانوى أو تابع لها مع 
ترقع أن تكون مصالحها الرئيسية محمية. 
أو يمكن أن نتصور أن تحاول الدول مزجا بين التوازن والالتحاق رغم أن 
ذلك ينطوى على مخاطرة معاداة القوة المنبثقهة» وعدم وجود حماية ضدها فى 
نفس 556 وبناء على نظرية العلاقات الدولية الغربية فإن التوازن هو الخيار 
المطلوب عادة. ويتم اللجوء إليه كثيراً عن خيار الالتحاق. وكما يرى «ستيفن 
والت" : 
يجب أن تشجع حسابات الئنوايا الدول على التوازن 
نشكل عام. الالتحاق مخاطرة لأنه يتطلب ثقة. فالمرء يساعد 
قوة سيل ة هل أمل أنها ستظل 0 التوازن هو احم 
أماناً. إذ ربما تحولت للقوة المسيطرة إلى العدوان. والأكثر من 
ذلك أن الانحياز إلى الجانب الأضعف يعجل بتفوذ المرء داخل 
التحالف النائح لآأن الجانب اللأضعف يحتاج إلى المساعدة 
أكثر )7 5. 
تحليل «والت» عن تكوين التحالف فى جنوب شرق أشيا أظهر أن الدول 
غالا ما تحاول دائماً أن تتوازن ضد الأخطار الخارجية. وكذلك من الممترض 
بشكل عام أن أسلوب التوازن كان هو المبدأ ار معظم التاريخ الأوروبى 
الحديث مع القوى التى كانت تغير تحالفاتها لكى توازن وتحتوى الأخطار التى 
نوا برونها من ناحية «فيليب الثانى»: والويس الرابع عشر»ء وافرهريك 
الأكبر". وانابليون». و(قيصر». و«هتلر». إلا إن «والت» يوافق كذلك على 
آن الدول قد تختار الالتحاق بقوة منبثقة لأنهم غير راضين». ويأملون من 
الافادة من التغيرات فى الوضع القائه”؟! هذا إلى جانب أن الالتحاق يتطلب 
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درجة مء الثقة فى النوايا الطيبة للدولة الأكثر قوة كما يقول «والت». وبتوازن 
القوى تستطيع الدول أن تقوم بأدوار ثانوية أو رئيسية . 

أولاً: يمكن أن تحاول الدولة «أ» أن توازن القوة ضد الدولة «ب»» التى 
تتصور أنها منافس محتمل». وذلك بالتحالف مع الدولتين «ج») و«د). 
وبتطوير قوتها العسكرية وغيرها (الأمر الذى قد يؤدى إلى سباق تسلح). أو 
من خلال الجمع بين هذه الوسائل. فى هذا الموقف تكون الدولتان «أ») واب» 
هما الموازن الرئيسى بالنسبة لكل منهما الآخر. ثانياً: الدولة «أ» قد لا ترى 
أى دولة أخرى عدواً ممكناً. ولكن قد يكون لها مصلحة فى تنمية توازن قوى 
بن الدولتي: «ب» و«ج» اللتين إذا أصبحت إحداهما قوية أكثر من اللازم 
فقَد تبح خطراً على الدولة «أ4. فى هذا الموقف تقوم الدولة (أ) بدور 
لموازن الثانوى بالنسبة للدولتين «ب» و«ج» اللتين قد تكونان موازنين رئيسيين 
بالنسبة لكل منهما الآخر. 

مسرن ضرف الدود مع الصين إذا بدأت فى الظهور كقوة مهيمنة 
فى شرق آسيا؟ لاشك أن الاستجابات سوف تختلف بدرجه كبيرة. وحيث 
ان الصين قد حددت الولايات المتحدة كعدو رئيسىء فإن الميل الأمريكى 
الاي ميكون فى التصرك. كمرارن ريسى لنع الهيمنة الصيئية. الاضطلاع 
بهذا الدور سيكون بالإبقاء على الاهتمام الأمريكى التقليدى لمنع السيطرة على 
أوروبا أو آسيا بواسطة قوة واحدة. هذا الهدف لم يعد متعلقاً بأوروبا ولكنه 
قد يكون كذلك بالنسبة لآسيا. إن اتحاداً فيدرالياً واسعاً فى أوروبا الغربية. 
وشق الارتباط بالولايات المتحدة ثقافياً وسياسياً واقتصادياً لن يهدد الأمن 
ري ب ينما 02 متحدة قوية وجازمة يمكن أن تكون تهديداً. فهل من 
صالح أمريكا أن تدخل حربأ لنع هيمنة الصين على شرق أسيا إذا استدعت 
الضرورة ذلك" ظ ا 

اذا استمر النمو الاقتصادى الصينى فإن ذلك سيكون القضية الأمنية 


ال حيدة والأشد خطرأء التى يواجهها صانعو السياسة الأمريكيون فى أوائل 
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القرن الحادى والعشرين. وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن توقف الهيمنة 
الصينية فى شرق آسيا فستكون فى حاجة إلى إعادة توجيه التحالف اليابانى 
لحو هذا الغرضء» وتطوير علاقات عسكرية وثيقة مع الدول الآسيوية الأخري 
وتعزيز وجودها العسكرى فى آسياء والقوة العسكرية التى يمكن أن تتحملها 
فى آسيا. أما إذا كانت الولايات المتحدة غير راغبة فى الحرب ضد الهيمنة 
الصينية» فستكون فى حاجة إلى أن تتخلى عن عالميتها وتتعلم أن تعيش مع 
هذه الهيمنة وأن توطن نفسها على تخفيض كبير فى قدرتها على تشكيل 
الاحداث على الجانب البعيد من الباسيفيكى. وكلا المسارين ينطوى على 
تكلفة ومخاطر كبيرة. الخطر الأكبر هو ألا تحسم الولايات المتحدة خياراً 
واضحا وتنزلق إلى حرب مع الصين دون أن تحسب جيداً إذا ما كان ذلك فى 
مصلحتيا- القومية» ودون أن تكون مستعدة لأن تشن حرباً كتلك يكفاءة 
1 ظ ظ 

نظرياًء قد تحاول الولايات المتحدة أن تحتوى الصين بأن تلعب دور توازن 
انويً» إذا لعبت دولة أخرى دور الموازن الرئيسى. الاحتمال الوحيد الذى 
يمك- تصوره هو اليابان. وهذا قد يتطلب تغيرات جوهرية فى سياسة اليابان : 
اعادة تسلح واسعة. امتلاك أسلحة نووية» منافسة نشطة مع الصين من أجل 
الحصول على دعم القوى الآسيوية الأخرى. وبينما قد تكون الياباد على 
استعداد للمشاركة فى ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة الصين ‏ رغم أن 
ذلك أيضاً ليس مؤكداً ‏ فإنه من غير المرجح أن تصبح هى الموازن الرئيسى 
للصينء بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة لم تند اهتماماً كبيراً أو قدرة على 
لعب دور توازت تانوى . 

وعندما كانت دولة جديدة وصغيرة حاولت أن تفعل ذلك أثناء الحقبة 
النابوليونية وانتهى بها الآمر لخوض حروب مع كل من بريطانيا وفرنسا. أثناء 
الحزء الأول من القرن العشرين لم تبذل الولايات المتحدة سوى الحد الأدنى 
مد الجهد لتنمية التوازنات بين الدول الأوروبية والآسيوية» وتورطت نتيجة 
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دلت فى حروب عاللمية لاستعادة التوازنات التى خربت . وأثناء الخرب الباردة 
لم يكن أمام الولايات المتحدة بديل عن أن تكون الموازن الرئيسى للاتحاد 
الى وهكذا لم تكن الولايات المتحدة ة كقوة كبرى موازناً ثانوياً أبداً. 
وإن أصبحت فسوف يعنى ذلك أنها تلعس دوراً ماكر مرناً. غامضاً؛ء وربا 
غير برئئ. وقد يعنى تحويل الدعم من جانب إلى آخرء ورفض مساعدة أو 
رما معارضة دولة قد تكون محقة أخلاقياً على أساس القيم الأمريكية» ودعم 
دولة مخطئة. وحتى لو ظهرت اليابان كموازن رئيسى للصين فى أسياء . فإن 
قدرة الولايات المتحدة لدعم هذا التوازن تكون محل تساؤل. الولايات المتحدة 
أكثر مقدرة بكثير لأن تعبىء مباشرة ضد خطر واحد قائمء عن أن توازن بين 
خطرين محتملين . وأخيراً فإن الميل إلى الالتحافق من المرجح أن يوجد بين 
الدول الآسيوية؛ الأمر الذى يمكن أن يحول دون . جهد أمريكى للتوازن 
رو راي ين سيان على القسس تنتح ثلاثة افتراضات : 

أولذ : الالتحاق من المرجح أن يحدث بين دول تنتمى لنفس الحضارة أو 
ذات. عواهل. ثقائية مشتركة» عنه بين دول ل" يو حك بينيا أى فشتر ك تقانى. 

| ثانيا: مستويات الثقة من المرجح أن تختلف عن المضمون. طفل صغير 
سوف يلتحق بأنخيه الأكبر عتدما يواجهان أطفالاً آخرين» والاحتمال الأقل 
هء أن يثق بشقيقه الأكبر عندما يكونان بمفردهما فى المنزل. ومن هنا فإن 

لتداخلات المتبادلة بين الدول التى تنتمى إلى حضارات مختلفة سوف تشجع 
على الالتحاة ق فى داخل الحضارات بشكل أكبر . 

ثالناً: الميول. للالتيحاف. والتوازيث قد تخكلب ين ابتضارات». لآن: مستويات 
الثقة بين أفرادها مختلفة. شيوع التوازن فى الشرق الأوسط مثلاً قد يعكس 
ستوى الثتة الضعيف الذى يضري به المثل فى الثقافات العربية والشرق 
ارسطة. 

الى جانب هذه المؤثرات فإن الميل إلى الالتحاق أو التوازن سوف يتشكل 
عام اساي الترقعات رالاوليات بخصوص توزع القَوى. المجتمعات الأوروبية 
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مرت بمرحلة من الاستبداد ولكنها تجنبت الإمبراطوريات البيروقراطية الطويلة 
أو١«الاستبداد‏ الشرقى» التى كانت تميز آسيا على مدى معظم التاريخ. الإقطاع 
رضع أساساً للتعددية ولافتراض أن بعض النتشار القوة كان طبيعياً ومطلوبا 
فى نفس الوقت. وعلى المستوى العالمى» كان توازن القوى يعتبر كذلك أمرأ 
طبيعياً ومطلوباً وأن مسئولية رجال الدولة هى أن محميه وتصونه. ومن هناء 
عندما تهددت المساواة كان لابد من السلوك المتوازن لاستعادتها. باختصار. 
النموذح الأوروبى للمجتمع العالمى كان يعكس النموذج الأوروبى للمجتمع 
المحلى. الإمبراطوريات الآسيوية البيروقراطية على العكس من ذلك لم يكن 
بها مساحة كافية للتعددية الاجتماعية أو السياسية أو لتقسيم العمل. وفى ‏ 
داخحل الالتحاق بالصين» يبدو أن ذلك كان أكثر أهمية مقارنة بالتوازن عما 
كان عليه الحال فى أزروبا. يلاحظ «لوسيان ياى»: فى العشرينيات: «حاول 
القادة العسكريون أولاً أن يتعلموا أنهم يمكن أن يفوزوا عن طريق التوحد مع 
القوةء 0 5202-00 تكلفة الات مع الضعيف . . بالنسية للقادة 
معرب السيين لم تكن السلطة هى القيمة النهائية كما كانت فى 
الحسابات الأوروبية لتوازن القوى» وبدلاً من ذلك أسسوا قرارهم على 
الارتباط بالقوة». وبنغمة ممائلة يقول «آفرى جولد شتاين2: إن الالتحاق كان 
الساية فى الصين الشسوعية غندما كانت بنية السلطة واضحة نسبياً. من 
5 إلى 14957. وعندما خلقت الثورة الثقافية ظروفاً لفوضى قريبة وعدم 
وضوح بالنسبة للسلطة وهددت وجود اللاعبين السياسيين» بدأ فياك الخرارن 
ا" 0 ظ 0 

ويحتمل أن تكون استعادة بنية سلطة أكثر تحديداً بعد سئنة 214198 قد 
استعادت معها اللحاق كأسلوب شائد فى السلوك السياسى: تاريخيء لم 
يكن الصيئيون يفصلون بخدة بين الشئون الداخلية والشئون الخارجية . 
«تصورهم للنظام العالمى لم يكن أكثر من نتيجة طبيعية للنظام الصينى 
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الداخلى. وبالتالى انعكاس ممتد للهوية الحضارية الصينية», والتى (كان من 
الممهوم أن تعيد إنتاج نفسها فى دائرة أكبر قابلة للاتساع ذات مركز واحد 9 
الام الحرل الصحيح». أو كما عبر ١ماك‏ فارتوهار»: النظرة الصينية 
التقليدية إلى العالم كانت انعكاساً للرؤية الكونفوشية لمجتمع هرمى مفصل 
جبداً. الممالك والدول الأجنبية يفترض أنها روافد للمملكة الوسطى: لا 
توجد شمسان فى السماءء لا يمكن أن يكون هناك إمبراطوران على الأرض» . 
ونتيجة لذلك ليسوا مؤيدين ل «مفاهيم الأمن المتعددة الأقطاب ولا المتعددة 
امراف امير رن اعريرية اللتند رن الفرركن («اقطبين اوري 1 فى 
العلاقات الدوليةء» وحروب الهيمنة من النمط الأوروبى لا وجود لها فى 
التاريخ الشرق اسيوى. وكذلك فإن توازن القوى بالشكل المعروف عند أوروبا 
ناريخيا. كان غريباأ بالنسبة لآسيا. وحتى وصول القوى الغربية فى منتصف. 
القرن التاسم عشرء كانت علاقات شرق آسيا الدولية مع المجتمعات الأخرى 
نتمر 2:5 حهول. السين؟ وهرئة بنرسات. منتلنة من البغية آأر التعاوت. أو 
الاستتلال الذاتى بالنسبة لبكين270 . 

ربالطبع. لم يتحقق المثل الأعلى الكونفوشى للنظام العالمى فى الواقع 
الكامر آبداء ورغم ذلك فإن النموذج الأسيوى لتسلسل القوة فى السياسة 
الدولية يتعارض بشدة مع النموذج الأوروبى لتوازن القوى. ونتيجه لصورة 
النظاه العالمى هذهء فإن الميل الصينى نحو الالتحاق فى السياسة المحلية. 
مرجود أيضاً فى العلاقات الدولية. ودرجة تشكيله للسياسات الخارجية نميل 
للاختلااف حسب درجة اشتراكها فى الثقافة الكو نفوشية وعلاقاتها التاريحيه 
كوريا بينها وبين الصين عوامل ثقافية مشتركة كثيرة» وتاريخياً كانت 
دائمأً تميل إلى الصين. بالنسبة لسنغافورة كانت الصين الشيوعية عدوا 
آثناءالحرب الباردة. ورغم ذلك بدأت سنغافورة فى محويل موقفها فى 
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لوانت ارقن نادضا يدا يرن ابخلرة خرن حاجة الولايات المتحدة والدول 
الأخرى لأن تتوصل إلى تفاهم مع واقع القوة الصينية. ماليزيا أيضاً كانت 
نيل إلى الاتجاه الصينى بحجمها السكانى الصينى الكبير وميول قادتها المعادية 
للغرت. تايلاند حافظت على استقلالها فى القرن التاسع عشر والقرد 
العشرين بأن كيفت نفسها مع أوروبا والاستعمار اليابانى وأبدت كل النوايا . 
كى تفعل الشىء نفسه مع الصين. وهو ميل يقوى منه التهديد الأمنى - 
امحتها الذى تراه من ناحية فيتنام . ظ 

اندونيسيا وفيتنام هما الدولتان الأكثر ميلاً نحو التوازن واحتواء الصين 
نى جنوب شرق آسيا. إندونيسيا كبيرة الحجم. إسلامية» وبعيدة عن الصين. 
ولكن دون مساعدة من الآخرين لا مكنها أن تمنع افركيت الصييى. للسيطرة 
على بح الصين الحنوبى. فى خريف ١940‏ التقت إندونيسيا واستراليا فى 
أنشاقمة أمنية رسيي بالتشاور معأ فى حالة وجود «تحديات معادية» لأمن أى 
منهما. ورغم أن كليهما أنكر 1 كرون ذلك ذريا بايا للصين» إلا أنهما 
تحددان الصين 0-6 مصادر التحديات المعادية , 

فيتنام ثقافتها كونفوشية لدرجة كبيرة» ولكنها تاريخياً كان لها علاقات 
شديدة العداء مع الصين. وفى سنة 1١9174‏ خاضت معها حرباً قصيرة. فيتناء 
والصين كلاهما كان يطالب بالسيادة على جزر «سبراتلى». ودارت بين 
فراتهما البحرية اشتباكات فى السبعينيات والثمانينيات. فى أوائل: التسْغينيات ‏ 
انتهارت_ القدرة القتالية ل «فيتنام» مقارنة بقدرة الضتين. “وبالتالى.. فإن فيتناء 
لديها الدافع أكثر من أى دولة أخرى فى شرق آسيا للبحث عن شركاء لكى 
تتوازن مع الصين. قبولها فى ال ال4ه55ه وتطبيع علاقاتها مع الولايات 
المتحدة فى سنة ١99420‏ كانا خطوتين فى هذا الانجاه. الانقسامات فى داخل 
ال للشطوكث وتردد تلك الهيئة فى نغخدى ايت بعل من غير المرجح أن 
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الولايات المتحدة يمكن أن تكون أكثر قدرة على احتواء الصينء ولكن فى 
متتصف التسعينيات لم يكن واضحأ إلى أى مدى سوف تمضى فى مواجهة 
التوكيد الصينى بخصوص بحر الصين الجنوبى . 

وفى النهايةء كان «أقل البدائل سوءاً بالدسة لميتنام هو أن تيكف مع 
: رظاد "شرب العنيدى اندى اقل يجرح الكرامة الميتنامية . 
رلكنه يضمن لها البقاء)20" , 

اللعيانا. عبرت جميع الدول الشرق أسيوية بالمعل.» باستثناء 
الصين وكوريا الشمالية؛ عن تأييدها لتواجد عسكرى أمريكى مستمر فى 
المنطقة. ولكن عند الممارسةء كلهم باستثناء فيتنام» يميلون إلى التكيف مع 
00 الفيلبين أنهت القواعد الحوية والبحرية 5 وفى «أوكيناوا» تصاعدت 
المقاومة للقوات الأمريكية الكبيرة على الجزيرة. وفى ١994‏ رفضت تايلاند 
راندونيسيا وماليزيا طلبات الولايات المتحدة بإرساء ست سمن إمداد فى 
مياهها لتعمل كقاعدة عائمة من أجل تسهيل تدخل الولايات المتحدة عسكريأ 
نى جنوب شرق أو جنوب غرب آسيا. وفى تجل آخر للإذعان رضخ المنتدى 
الاقليمى ل 8م458 فى أول اجتماع له لمطالب الصين بعدم إدارج قضية 
جزر «سبراتلى» على جدول الأعمال» كما أن احتلال الصين لسلسلة صخور 
امب 2 ١‏ واشرك قن االفايون الى 1558 لم يصادف أى احتجاج فِن آى 
دولة أخرى فى ال 1ه4858» وعندما قامت الصين فى سنة ١99415١9908‏ 
بتهديد تايوان شفهياً وعسكريا لم يكن هناك سوى الصمت المطبق من قبل 
الدول الآسيوية. ويخلص «مايكل أوكسيتبرج» بدقة ميلهم للالتحاق بقوله : 
«الزعماء الآسيويون يقلقهم تحول ميزان القوى لصالح الصين» ولكن فى 
ترقعهم القلق للمستقبل لا يريدون أن يواجهوا بكين الآن». ولن ينضموا إلى 
ال لايات المتحدة فى حملة صليبية ضد الصين»17" . 

صعود الصين سوف يشكل تحدياً رئيسياً لليابان» وسينقسم اليابانيون 
بحدة حول الاستراتيجية التى ينبغى على بلادهم اتخاذهاء هل نتحاول احتواء 
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الصين ‏ وربما بأسلوب تجارى - بأن تعترف بسيادتها السياسية والعسكرية فى 
ا الاعتراف بسيادة اليابان فى النواحى الاقتصادية؟ هل تحاول أن تعطى 
معنى جديداً وقوة للتحالف الأمريكى - اليابانى كمركز لائتلاف من أجل 
التوازن مع الصين واحتوائها؟ هل تحاول أن تطور من قوتها العسكرية الخاصة 
تحمى مصالحها ضد أى غارات صينية؟ المرجح أن اليابان سوف تتجنب 
اجابة محددة عن هذه الآسئلة بقدر ما تستطيع . إن جوهر أى جهد معقول 
للموازنة مع الصين واحتوائها لايد أن يكون التحالف العسكرى الأمريكى 
ار 0 طهر كاذ شيل البايان سبطء إعادة توجيه التحالف نحو هذا 
لهدف. وقيامها بذلك يتوقف على ثقتها فى : 

١‏ القدرة الأمريكية الشاملة فى أن تبقى على نفسها القوة العظمى 
الوحيدة فى العالم وأن تواصل قيادتها النشطة فى الشئون الدوليه . 

١‏ الالتزام الأمريكى بأن تحافظ على وجودها فى أسيا وأن تقاوم بعنف 
مساعى الصين لتوسيع نفودها. 

قدوة. الولايات المتحدة .واليايان: على احتواء الصين دون تكلفة عاليه 
النسبة للمواردء ودون مخاطر عالية بالنسبة للحرب . 

فى غياب عرض رئيسى للحل والالتزام من قبل الولايات المتحدة. 


يحتمل أن تستطيع اليابان التكيف مع الصين . 
البابان دائماً كانت تبحث عن الأمن بالتحالف مع من تتصوره القوة 
المسبط ة باستثناء ما حدث فى الثلاثينيات والأربعينيات عندما اتبعت سياسة 
للغزو فى شرق آسيا من طرف واحد وجاء ذلك بنتائج سببت كوارث. حتى 
عندما انضمت إلى المحور فى الثلائينيات كانت تنحاز إلى من ظهر على أنه 
أنشط قوة عسكرية أيديولوجية فى السياسة العالمية. وفى الخمسينيات 
كذلك. ريبطت نفسها بالولايات المتحدة كأقوى دولة فى العالم» والوحيدة 
الم يمك أن تأمن لها. واليابانيون مثل الصينيين ينظرون إلى السياسة العالمية 
كلسل هرمى لأن سياستهم الداخلية هكذا. وكما يقول باحث يابانى بارز : 
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عندما يفكر اليابانيون ببلادهم فى المجتمع الدولى» فإن 
النماذج الداخلية غالاً ما تقدم لهم التناظرات اللازمة. اليابانيون 
يمليون إلى رؤية نظام عالمى يعبر خارجيأ عن الأنماط الثقافية 
المرعية داخلياً فى المجتمع اليابانى» والتى تتميز ببنيتها التنظيمية 
الرأسية. صورة النظام العالمى هذه متآثرة بتجربة اليابان الطويلة 
بالعلاقات الصينية اليابانية القديمة (نظام تابع) . 
ومن هنا فإن سلوك اليابان فى التحالف كان «فى الأساس التحاقاً وليس 
توازناً» و«انحيازاً للقوة المسيطرة»7 ؟؟. ويوافق أحد الغربيين المقيمين هناك منذ 
وقت طويل على أن «اليابانين أسرع من معظم الآخرين فى الانحناء للقوة 
7 1ف مع من يتصورونه أرقى أخلاقيا. وأسرع فى الاستياء من الظلم من 
مسيطر ضعيف ومتراجع أخلاقياً» . 
وبضعف دور الولايات المتحدة فى آسيا وسيادة دور الصين» فإن السياسة 
اليابانية سوف تتكيف طبقا لذلك والحقيقة أنها قد بدأت بالفعل. وكما يقول: 
؛١كيشورى‏ محبوبانى»2 فإن السؤال الرئيسى فى العلاقات الصيئنية ‏ اليابانية هو : 
١من‏ هو رقم واحد؟21. والإجابة تتضح شيئاً فشيئا . 
الن تكون هناك بيانات واضحة أو تفاهمات» ولكن كان من الواضح أن 
الإسراطور اليابانى قد اختار أن يزور الصين فى ١997‏ فى وقت كانت فيه 
بكين ما تزال معزولة عالمياً نسبياً»7؟. 
من المتصور أن يفضل القادة والشعب فى اليابان نمط العقود العديدة 
الماضية. وأن يظلوا تحت الدرع الواقية لولايات متحدة أمريكية قوية. ومع 
تراجع تورط الولايات المتحدة فى أسياء فإن العوامل التى محث اليابان على 
«الأسيئة» ستزداد قوةء وسوف يقيل اليابانيون بالسيادة الصينية على المشهد فى 
شرق آسيا كأمر حتمى. فى سنة ١9414‏ مثلاء عندما طرح سؤال: ما هى 
الدولة التى ستكون صاحبة أكبر نفوذ فى أسيا فى القرن الواحد والعشرين؟ 


"5 


0 . ©ع602ع002 18 3 ط/ / : مغغط 


السياسة الكونية للحضارات 





أجاب 54/ من الشعب اليابانى بأنها «الصين»» بينما قال "٠‏ أنها 
«الولايات المتحدة»اء و1١/‏ فمط هم الذين قالوا «اليابان» . 

وكما تنبأ أحد كبار المسئولين فى اليابان فى 21998 أنها سيكون لديها 
(الانضباط) لكى تتكيف مع صعود الصين؛ ثم تساءل عما إذا كانت الولايات 
المتحدة سوف تفعل ذلك. افتراضه الأول معقول. أما إجابة سؤاله الثانى 
فليست أكيدة. الهيمنة الصينية سوف تقلل من عدم الاستقرار والصراع فى 
شرق اسياء كما ستقلل من النفؤذ الأمريكى والغربى هناك وتجبر الولايات 
المتحدة على قبول ما كانت تحاول أن تمنعه على مر التاريخ : سيطرة قوة أخرى 
على منطقة مهمة من العالم. مدى تهديد هذه الهيمنة لمصالح الدول الآسيوية 
الآخرى أو الولايات المتحدة يتوقفف فى جزء مته على أية حال» على ما 
يحدث فى الصين . 

النمو الاقتصادى يولّد قوة عسكرية ونفوذاً سياسياًء ولكنه يمكن أيضاً أن 
يحفز على تقدم سياسى وتحرك نحو شكل من السياسة أكثر انفتاحأ وتعددية 
وربما ديمقراطية. هناك آراء تقول أن هذا التأثير قد حدث بالفعل فى كوريا 
الشمالية وتايوان. وفى كلا الدولتين» كان القادة السياسيون الأكثر نشاطأاً فى 
الدفع نحو الديمقراطية مسيحيين. . 

تراث الصين الكونفوشى». وتوكيدها على السلطة والنظام والتسلسل 
الهرمى وسيادة الجماعية على الفرد كل ذلك يشكل عقبات أمام التحول 
لديمقراطى. إلا أن النمو الاقتصادى يخلق فى جنوب الصين وبدرجة متزايدة 
معدلات عالية من الثروة وبرجوازية نشطة وتراكمات للقوة الاقتصادية خارج 
نطاق السيطرة الحكومية» وطبقة متوسطة تتسع سرعة بالإضافة إلى أن 
الصينيين منهمكون بعمق فى التجارة والاستثمار والتعليم فى العالم الخارجى. 
وكل ذلك يخلق أساساً ثقافياً للتحرك نحو التعددية السياسية . 

الشرط المسبق للانفتاح السياسى عادة» هو وصول عناصر الإصلاح فى 
النظام السلطوى إلى السلطة. فهل يحدث ذلك فى الصين؟ ربما ليس فى 
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الخلافة الآولى بعد «هنج». ولكن من الممكن أن يكون فى الثانية. القرن 
الحديد قد يشهد ظهور جماعات فى جنوب الصين تحمل جداول أعمال 
سياسية ستكون فى الواقع - وليس اسماً ‏ أحزاباً سياسية جنينية. من المرجح 
أن تكون لها ارتباطات وثيقة مع الصينيين فى تايوان وهونخ كونج وسنغافورة 
وتتلقى منهم دعماً. لو ظهرت هذه الحركات فى جنزب الصين.. وإذا استولى 
فصيل إصلاحى على السلطة فى «بكين», ير أن يحدث شكل من التحول 
الياسى. التحول الديمقراطى يمكن أن يشجع النزعات القومية عند السياسيين 
ويزيد من احتمالات الحرب» رغم أن ا تعددياً مستقرأ فى' الضين من 
لمكن أن بيسر علاقاتها مع القوئ النخرى على المدى الطويل. وزبما يكون 
معاضى أورويا هو مستقبل آسياء كما يقول «فرايد بيرج : ». والأكثر احتمالاً أن 
اا ابا هو مستصشلها. الخيار أماء اا هو بين قوة متوازنة على 
5 الصراع . أو ادم 0 على حساب الهمينة. المجتمعات الغربية 
قل تتختار الصراع والتوازن. التاريخ والثقافة ونحقائق القوة ة بوحى بأن آأسيا 
سرف تختار السلام والهيمنة الحقبة التى بدأت بالاقتحامات الغربية فى 
الي اه الفيياا الصية تستأئف مكانها كمهيمن إقليمى : 
دن يناه ع2 اتبيه ظ ش 
الخضارات ودول المركز : الانحيازات الناشئة : 

عالم ف بعد الخرب الباردة متعدد الأقطاب ومتعدد الحضارات» يفتقر إلى 
نتقيم واحد ومحدد كذلك الذى كان فى أثناء الحرب الباردة. وطللما أن 
التدفق السكانى الإسلامى والانبعاث الاقتصادى الآسيوى مستمران» فإن 
الصراعات بين الغرب وحضارات التحدى سوف تصبح أكثر مركزية فى 
السياسة الكونية عن أى خطوط تقسيم أخرى. من المرجح أن تستمر 
حكومات الدول الإسلامية فى أن تكون أقل مودة. والعنف المحدود المتقطع. 
ووعا الشديدغ سيحدته بين جماعات إسلامية والمجتمعات الغربية. العلاقات 
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بين الولايات المتحدة من جانب والصين واليابان والدول الآسيوية الأخرى من 
عا لتر اسوف كرون اكد عرنيا؟ ولد يك عروف ل 2 نا حيت 
الولاايات المتحدة صعود الصين كقوة مهيمنة فى أسيا. فى ظل هذه الظروف 
نإن الصله الكونفوشية ‏ الإسلامية سوف "تستمر وربما تتسع وتتعمق) وفى 
المركز من هذه الصلة تعاون .المجتمعات الإسلامية والصينية التى تعارض 
الغرسب بخصوص النتشار الاأسلحة وحقوق الإنسان وغيرهما من القضايا وفى 
القلب منها العلاقات بين باكستان وإيران والصين والتى تبلورت فى أوائل 
ظ التسعينيات مع زيارة الرئيس «يانج . شانج كن» .لإيرات وياكستان». وزيارة - 
الرئيس «رفسئجانى» لباكستان والصين. هذه الزيارات «أشارت إلى محالف 
جنينى بين باكستان وإيران والصين». فى طريقه إلى الصينء أعلن 
«رفسنجانى» فى «إسلام أبادء عن قيام «تحالف استراتيجى» بين إيران 
وباكستان. وأن أى هجوم على باكستان يعتبر هجوم على إيران. وتأكيداً 
لهذا الأسلوب. قامت «بنظير بوتو» بزيارة لإيران والصين فور أن أصبحت 
رئيسة وزراء فى أكتوبر 1497» التعاون بين الدول الثلاث: تَضَمنَ زيارات 
متبادلة منتظمة بين المسئولين السياسيين والعسكريين والبيروقراطيين وجهوداً 
مشتركة فى عدد من المجالات المدنية والعسكرية بما فى ذلك الإنتاج الدفاعيى 
إلى جانب نقل الأسلحة من الصين إلى الدول الأخرى. تطوير هذه العلاذة 
كان يلقى دعماً شديداً من أولئك “فى باكستان» المتمين إلى الأفكار ‏ 
(الاستقلالية4 و«الإسلامية») فى السياسة الخارجيةء والذين كانو يتطلعون إلى 
«محور طهران: اسطنبول: بكين»» بيئما كان يدور فى طهران جدل حول أن 
«الطبيعة المائزة للعالم المعاصر» تتطلب «تعاوناً وثيقاً ومتيناً» ب بين إيران والصين 
وباكستان وكازاخستان. وبمنتصف التسعينيات خرج إلى حيز الوجود شىء 
أاشبه بتحالف الأمر الواقع بين الدول الثلاث» جذوره معارضة الغرب 
والمشاوف الأعنية مم الهند والرغبة فى مواجهة النفوذ التركى والروسى فى 
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آسيا الوسطى 7”؟2. فهل تريد هذه الدول الثلاث أن تكون نواة لتجمع أوسع 
يضم دولا إسلامية واسيوية أخرى؟ 

بقول «جراهام فوللر»: «إن تحالفاً كونفوشيا إسلامياً غير رسمى قد 
يتحترء لا لأن «محمد» و«كونفوشيوس» معاديان للغرب» وإما لآن هذه 
الثقافات تقدم أداة للتعبير:عن الظلم الذى يعتبر الغرب مسئولا عنه إلى حد ما 
د الغرب الذى يعمل سيطرته السياسية والعسكرية والاقتصادية بشكل متزايد. 
فى عالم تعر في الدول بأنها «لم تعد تقبل ذلك».. أشد الدعوات حماسا 
لثل هذا التعاورن صدرت عر. «معمر القذافى» الذى أعلن فى مارس 1555 : 

«النظام العالمى الحديد معناه أن يسيطر اليهود والمسيحيون على المسلمين. 
وإن تمكنوا فسوف يسيطرون بعد ذلك على الكونفوشية والديانات الأخرى فى 
البند والصين واليابان. ما يقوله اليهود والمسيحيون الآن: كنا مصرين على 
سحقّ الشيوعية والآن لابد من سحق الإسلام والكونفوشية. الآن نتمنى أن 
نشهد مواجهة بين الصين التى ترأس المعسكر الكونفوشى وأمريكا التى تراس 
المعسكر المسيحى الصليبى» وليس لدينا أى مبررات سوى أن ننحاز ضد 
الصليبيين. نحن نقف مع الكونفوشية» وبانحيازنا إلى جوارها والقتال بجانبها 
نى جبهة عالمية واحدة سوف نقضى على عدونا المشترك» وهكذا فإننا 
كمسلمين سوف لدعم الصين فى كفاحها ضد عدونا المشترك... نتمنى 
نب ن 250 

إلا أن الحماس لتحالف وثيق بين الدول الكونفوشية والإسلامية» ومعاد 
للغزبء قد خمد على الجانب الصينى بإعلان الرئيس «جيانج زيمن» فى 
05 أن الصين لن تقيم أى تحالفات مع أى دولة أخرى . 

هذا الموقف من المفترض أنه يعكس النظرة الصينية الكلاسيكية»ء حيث 
المملكة الوسطىء القوة المركزية» الصين التى لا تريد تحالفات رسمية» وحيث 
إن الدول الأخرى قد تجد من صالحها أن تتعاون مع الصين. صراعات الصين 
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مع الغربس من ناحية أخرى تعنى أنها تثمن المشاركة مع الدول الأخرى المعادية 
للغرب» والتى يعتبر الإسلام أكبر من فيها وأكثرها عدداً. بالإضافة إلى أن 
احتياجات الصين المتزايدة للنفط من المرجح أن تحملها على توسيع علاقتها مع 
إيران والعراق والسعودية إلى جانب كازاخستان وأذربيجان. وكما يلاحظ أحد 
خبراء الطاقة فى ١9945‏ أن محوراً كهذا: «السلاح مقابل النفط ‏ لن يكون 
عليه أن يتلقى أوامر من لندن أو باريس أو واشنطن بعد ذلك». علاقات 
الخضارات الأخرى ودول المركز بها مع الغرب ومتحديه سوف تتباين بشدة. 
الحضارات الحنوبية وأمريكا اللاتينية وإفريقيا تفتقر إلى دول مركزء كما أنها 
كانت دائماً معتمدة على الغرب وضعيفة نسبياً من الناحيتين العسكرية ‏ 
رالاقتصادية (رغم أن ذلك يتغير بسرعة فى أمريعا اللاتينية). فى علاقتها مع 
الغرب من المحتمل أن تتحرك تلك الحضارات فى اتجاهات عكسية. أمريكا 
اللاتبنية قريبة من الغرب ثقافيً. فى الثمانينيات والتسعينيات اقتربت أنظمتها 
السياسية والاقتصادية لتشبه تلك الموجودة فى الغرب. الدولتان الأمريكيتان 
اللاتينيتان اللتان حاولتا امتلاك أسلحة نووية أقلعتا عن محاولاتهما. مع أقل 
مستويات ممكنة من المجهود العسكرى فى أى حضارة» فإن الأمريكان اللاتين 
ند يستهجنون السيطرة العسكرية الأمريكية. ولكنهم لا يظهرون أى نية 
جحدا. ْ 

النهوض السريع للبروتستانتية فى مجتمعات كثيرة من أمريكا اللاتينية 
يجعلهم بدرجة أكبرء أشبه بالمجتمعات الكاثوليكية البروتستانتية المختلفة فى 
الغرب. ويوسع من العلاقات الدينية بين أمريكا والغرب عن تلك التى تمر 
عبر روما. وعلى العكس. فإن تدفق المكسيكيين وأبناء أمريكا الوسطى 
والكاريبى إلى الولايات المتحدةء والأثر الهيسبانى الناتح على المجتمع 
الأمريكى ينمى أيضاً من التقارب الثقافى. أشد القضايا صراعاً بين أمريكا 
اللاتينية والغرس (الذى يعنى فى الممارسة الولايات المتحدة) هى: الهجرة 
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والمخدرات والإرهاب المرتبط بهماء والتكامل الاقتصادى (بمعنى السماح 
بدخحول دول أمريكا اللاتينية إلى اتفاقية ال 4آطملا فى مواجهة توسع 
المجتمعات اللاتينية مثل ال *#ناووعمء74" وال ”مدعلمة" وكما دأ تشير المشكلالات 
التى تطورت بخصوص انضمام .المكسيك إلى سين فإن زواج 
الحضارتين الأمريكية اللاتينية والغربية لن يكون سهلاً» وربما اتخذ شكلاً ما 
على نحو بطىء :خلال معظم. القزن الواحد والعشرين وقد لا يتحقق على 
الإطلاق. ومع ذلك تبقى الاختلافات بين الغرب وأمريكا اللاتثيئية صغيرة 
مقارنة بها بينه وبين الحضارات الأخرى 

علاقات الغرب بإفريقيا لابد أن تتضمن مستويات من الصراع أعلى قليلاً 
وذلك لأن إفريقيا أساساً ضعيفة جدأًء ولكن هناك وجوداً لبعض القضايا . 
جنوب إفريقيا لم تفعل كما فعلت البرازيل والأرجنتين» لم تتخل عن 
د نامجها لتطوير الأسلحة النوويةء قامت بتدمير أسلحتها النووية. التى قد 
نفذتها بالفعل. كانت تلك الأسلحة قد تم إنتاجها بواسطة حكومة بيضاء 
ردم ؛ أى محاولة خارجية للهجوم على النظام العنصرى. ولم ترغب تلك 
الحكومه فى توريث الأسلحة لحكومة سوداء قد تستخدمها لأسباب أخرئ. 
إمكانية إنتاح أسلحة نووية لا يمكن أن تدمرء ومن الممكن أن تقوم حكومة 
مابعد عنصرية ببناء ترسانة نووية جديدة لتؤكد دورها كدولة مركز ل فريقيا 
وردع تدخل الغرب فى القارة. .حقوق الإنسان والهجرة والقضايا الاقتصادية . 
والارهاب.. كلها قضايا على جدول الأعمال بين إفريقيا والغرب. ورعم 
ساعى فرنسا للحفاظ على .علاقات وثيقة ِ مستعمراتها السابقة إلا أن 
عملة واسعة تجرى للتخلص من التغريب و فى- إفريقياء كما أن اهتمامات 
وا رو اخيش أنحسار» الثقافة المحلية تؤكد نفسهاء وبمرور الوفت 
نضم جنوب إفريقيا العناصر الثقافية الإفريقية مكان العناصر الإنجليزية 
المتأفرقة. وبينما تصبح أمريكا اللاتينية أكثر تغربأء تصبح إفريقيا أقل. كلاهما 
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يظل مع ذلك معتمداً على الغرب على أنحاء مختلفة» وغير قادر على التأثير 
بحسم فى التوازن بين الغرب ومتحديه رغم أصوات الأمم المتحدة. وواضح 
أن تلك ليست الخال بالنسبة لحضارات المحور الثلاث. 

دول المركز بينها لاعبون رئيسيون فى الشئون العالمية» والمرجح أن تكون 
لها علاقات مختلطة ومتضارية ومتذبذبة مع الغرب ومتحديه. كما ستكون لها 
علاقات متباينة بعضها مع الآخر. واليابان كما قلناء بمرور الوقت ويعناء 
شديد وبحث عن الروح» من المرجح أن تتحول بعيداً عن الولايات المتحدة 
وتنجه نحو الصين. ومثل تحالفات الحرب الباردة العابرة للحضارات» فإِن 
روابط اللبابان الامنية مع الولايات المتحدة سوف تضعف رغم عدم احتمال 
التخلى عنها رسمياً. علاقاتها مع روسيا ستظل عسيرة طالما أن روسيا ترفض 
أى تسوية بخصوص جزر «كوريل» التى احتلتها سنة 21١940‏ واللحظة التى 
كان يجب أن محل عندها هذه القضية مرت بسرعة عند انتهاء الحرب الباردة 
مع صعود القومية الروسية: ولم يعد هناك سبب يجعل الولايات المتحدة تؤيد 
المطلب اليابانى فى المستقبل كما كانت تفعل فى الماضى. فى العقود الأخيرة 
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الكوننوشية - الإسلامية بخصوص القضايا الكونيةء ويوقظ فى الصين 
بحري وا ان حفرم ار مه اناضة الشسال” ررسا ييا لب 
مشكلات مع كل من هاتين الحضارتين المجاورتين. هذه المشكلات تبدو 
قص ة المدى بالنسبة للغرب على أثر انتهاء الحرب الباردة والحاجة إلى تعريف 
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ارد بن روسيا والغرب والاتفاق بين كل الجانبيين على المساواة الأساسية 
ومجال نفوذ كل منهما. وفى الممارسة فإن ذلك قد يعتى : < 

"د شرك رويب لتو سع الاتحاد الأوروبى وال «ناتو» لكى يضما الدول 
المسيحية فى وسط وشرق أوروبا والالتزام الأوروبى بعدم توسيع ال «ناتو» أكثر 
م. ذلك. إلا إذا انقسمت أوكرانيا إلى دولتين . 

؟ - معاهدة شراكة بين روسيا وال «ناتو»؛ تضمن عدم الاعتداء والتشاور 
المتسر حول القضايا الأمنية» وجهود تعاونية لتجنب المنافسة فى التسلح 
وتفاوضر للوصول إلى اتفاق حول التحكم' فى التسلح بما يتناسب مع 
احتياجاتهما الأمنية بعد الحرب الباردة . 
ظ 7 _ اعتراف أوروبى ب «روسيا» كمسئول رئيسى عن الحفاظ على الآمن 
بين الدول الأرثوذوكسية» وفى المناطق التى تسود فيها الأرثوذوكسية . 

اعتراف من الغرب بالمشكلات الأمنية الفعلية والمحتملة التى تواجهها 
ا م الشعوب الاسلامية جنوبها والاستعداد لمراجعة معاهدة 075128" وأن 
يكد د لديها الاستعداد لاتخاذ خطوات أخرى قد تكون روسيا فى حاجة إليها 
لكى تتعامل مع تلك الأخطار. 

ه ‏ اتفاق بن روسيا والغرب على التعاون كأطراف متساوية فى تناول 
نضايا ‏ مثل البوسنة - تتضمن مصالح غربية وأرثوذوكسية . 

لو ظهر ترتيب ما على امتداد هذه الخطوط أو ما يشبههاء فلن تمثل روسيا 
ولا الغرب أى تحد أمنى طويل المدى بالنسبة للآخر. أوروبا وروسيا مجتمعات 
اضجة دموغرافيا وذات معدلات مواليد منخفضة وسكان طويلة العمر. 
سجتمعات كتلك ليس لها حمية الشباب لتكون ذات توجهات توسعيهة و 
عدو أنيه . ظ 

فى الفترة التى تلت الحرب الباردة مباشرة أصبحت العلاقات الروسية 
الصينية أكثر تعاوناً. مشاكل الحدود ثم حلهاء القوات العسكرية على كلا 
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جانبى الحدود تم تخفيضهاء التجارة اتسعت» كل منهما توقما عن توجيه 
الصواريخ النووية صوب الآخرء وزيرا الخارجيتين راحا يستكشفان مصاحهما 
المشتركة فى مشاومة الإسلام الأصولى بعنف. والأهم من ذلك أن روسيا قد 
وجدت فى الصين عميلاً متحمسأً ومهمأ للمعدات العسكرية والتكنولوجية با 
فيها الدبابات والطائرات المقائلة وقاذفات القنابل طويلة المدى وصواريخ أرض 
جوا:2. ومن وجهة نظر روسياء يعتبر تسخين هذه العلاقة قراراً داعياً للعمل 
مع الضيث اكعميل) أسيوى » بشرط بقاء البرودة الراكدة فى علاقاتها مع اليايان؛ 
وفى نفس الوقت كرد فعل لصراعاتها مع الغرب حول توسيع ال «ناتو) 
والإصلاح الاقتصادى والتحكم فى الأسلحة والمعونة الاقتصادية والعضوية فى 
المؤسسات الغربية الدولية. 

ومن جانبهاء فإن الصين. كانت تستطيع أن تبين للغرب أنها ليست وححيدة 
فى العالم. وأنها سوف محصل على الإمكانيات العسكرية الضرورية لتمارس 
استراتيجيتها الإقليمية فى استعراض القوة. وبالنسبة لكلا الدولتين فإن الصلة 
الروسية الصينيةء مثل الصلة الكونفوشية الإسلامية وسيلة لمواجهة القوة الغربية 
والعالمة. وبقاء هذه الصلات إلى مدى أطول يعتمد أساساً على : 

أولأ: مدى استقرار العلاقات الروسية مع الغرب على أسس مرضية 
للطرفينء ثانياً: مدى تهديد صعود الصين فى الهيمنة عل_ شرق آسيا اقتصادياً 
وديموغرافياً وعسكرياً. 

الحيوية الاقتصاذية الصينية تدفقت فى سيبيرياء ورجال الأعمال الصينيون 
مع الكوريين واليابانيين راحوا يستكشفون ويستغلون الفرص هناك. الروس فى 
سيببريا يرون - وبدرجة متزايدة - مستقبلهم الاقتصادى متصلاً بشرق أسيا أكثر 
منه بروسيا الأوروبية. 0 

الهجرة الصينية إلى سيبيريا هى الخطر الأكبر الذى يواجه روسياء عدد 
المهاجرين بشكل غير قانونى إلى هناك وصل إلى 7: 5 ملايين فى عام ١119‏ 
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التصل التابه 


مقابل اللسكان الروس فى سيبيريا الشرقية البالغ عددهم " ملايين. وكما حذر 
رزير الدفاع الروسى «بافل جراشيف»: الصينيون فى طريقهم إلى غزو سلمى 
للشرق الأدنى الروسى»؛» وكصدى لذلك يقول أكبر المسئولين عن الهجرة فى 
روسيا: «لابد من مقاومة التوجهات التوسعية الصينية»'"؛4. بالإضافة إلى ذلك 
فإن تطوير الصين لعلاقاتها الاقتصادية مع الجمهوريات السوفيتية السابقة فى اسيا 
الوسطى قد يفسد العلاقات مع روسيا. ظ 

التوسع الصينى قد يصبح عسكرياً أيضاً إذا قررت الصين أن تعيد المطاليه 
سغريا الى الدرعها الررس منها بعد الحرب العالمية الأولى» والتى كانت تابعاً 
سوفيتياً على مدى عذة عقود. 

وعند مرحلة ماء فإن «قبائل الصفر» الذين كانوا يؤرقون الخيال الروسى 
منذ غزوات المغول قد تصبح حقيقة مرة أخرى . 

علاقات روسيا بالإسلام يغلب -عليها التراث التاريخى لقرون من التوسع 
عن طريق الحرس ضد الأتراك وشعوب شمال القوقاز وإمارات آسيا الوسطى . 
روسيا تتعاون الآن مع حلفائها الأرثوذوكسى: الصرب واليونان» لكى تواجه 
النشوذ التركى فى البلقان؛ ومع حليفها الأرثوذوكس أرمينيا لتقييد ذلك النمود 
نما وراء القوقاز. وقد حاولت بكل جد أن متحافظ على نموذها السياسي 
والاتتصادى والعسكرى فى جمهوريات آسيا الوسطى» فأدخلتهم فى كومنولثك 
رن لطت قي يري الراكياافييا جمعاً. أبرز اهتمامات روسيا هى النفط 
واحشاطيات الغاز فى بحر قَروين والمسارات التى سوف تسلكها هذه .الموارد لحى 
تصل إلى الغرب وإلى شرق اسيا . 

كذلك تخوض روسيا حرباً فى شمال القوقاز ضد شعب شيشينيا المسلم. 
وحربا ثانية فى طاجيكستان داعمة للحكومة ضد صحوة تتضمن أصوليين 
اسلاميين. هذه المخاوف الآمنية تقدم حافزاً إضافيا للتعاون مع الصين من أجل 
حتواء «الخطر الإسلامى» فى آسيا الؤسطى» وهى أيضاً دافع رئيسى للتقارب 
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الروسى مع إيرانت. روسيا باعت لاإيران غواصات وطائرات مقاتلة متقدمة 
وقاذفات وصواريخ أرض جو ومعدات إلكترونية للاستطلاع العكد ت. إلن 
جانب ذلك واقفت روسيا على يناء مفاعل «ماء خقيف»؛ نووى فى إيران وعلى 
أن تزودها بمعدات تخصيب اليُورانيوم. وفى المقابل فإن روسيا ‏ بوصوح - 
تتوقع من إيران أن تكبح انتشار الأصولية فى آسيا الوسطى»؛ وضمناء أن تتعاون 
نى مواجهة انتشار النفود التركى هناك وفى القوقاز. وبالنسبة للعقود القادمة فإن 
عالاقات روسيا بالإسلام سوف تتحدد بشكل قاطع اعتماداً على تصوراتها 
للأخطار التى يبمثلها النمو السكانى الإسلامى الكبير على امتداد محيطها 
اا 0 

أثناء الحرب الباردة كانت الهند دولة المركز «المحورية» الثالثة» حليفاً للاتحاد 
السوفيتى.ء وخاضت حربأ ف السين" وحروبا ع ا باكستان وعلاقاتها 
الغرب وبخاصة الولايات المتحدة لم تكن ودية إن لم تكن معادية. 

فى عالم ما بعد الحرب الباردة من المرجح أن تظل علاقات الهند مع 
الباكستان متصارعة حول كشمير والأسلحة النووية والتوازن العسكرى فى شبه 
الشّاره بشكل عام . ظ 

وبمدى ما تستطيع باكستان أن تحظى بتأيبد الدول الإسلامية الأخرى ستظل 
علاقات الهند بالإسلام صعبة عموماً. ولكى تواجه ذلك يحتمل أن تقوم الهند 
ماع خاصةء كما فعلت فى الماضى» لإقناع دول إسلامية فردية» بالابتعاد عن 
باكستان. مع انتهاء الحرب البازدة امتدت فساعى الصين لإقامة علاقات أكثر 
حميمية مع جيرانها حتى الهندء وقل التوتر بين الطرفين. إلا أن هذا التوجه من 
غير المرجح أن يستمر طويلاً. الصين ورطت نفسها بنشاط فى السياسات 
الآسيوية الحنوبية ومن المتوقع أن تستمر فى ذلك: الحفاظ على علاقات وثيقة 
مع باكستان. تقوية قدرات باكستان العسكرية النووية والتقليدية». مغازلة 
«ميائغار» بالمساعدات الاقتصادية والاستثمارات والمعونات العسكرية» مع احتمال 
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أن تطور تسهيلاتها العسكرية هناك. القوة الصينية تتسع فى الوقت الحاضر وقوة 
لهند يمكن أن تنمو نموأ كبيراً فى أوائل القرن الواحد العشرين» والصراع بينهما 
مدو شديد الاحتمال. ويلاحظ أحد المراقيين أن (صراع القوى ارييس ين 
العسلاقين الآسيويين وبين صورة كل منهما عن نفسه كقوة كبرى طبيعية ومركز 
للثقافة والحخضارة. سيواصل دفعهما لدعم دول وقضايا مختلفة. الهند سوف 
تحاول أن تبرز بشدة ليس فقط كمركز قوة مستقل فى عالم متعدد الأقطاب. بل 
وكثمًا مضاد للقوة الصينية والنفوذ .الصينى)'*!4“. وعندما تكون الهند فى 
مواجهة حالة كونفوشية - إسلامية أعرض» فمن الواضح أنه سيكون من 
مصلحتها أن محافظ على علاقاتها الوثيقة مع روسيا وأن تظل مشترياً رئيسيا 
الكددات العيت ريه الر ربية, 

فم منتصف الثمانينيات كانت الهند تحصل من روسيا تقريبً على جميع 
الواع الأسلحة. بما فى ذلك ناقله طائرات وتكنولوجيا الصاروخ «كرايوجينيك») 
(الناسب للأجواء الباردة) التى أدت إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة . 

وبالاضافة إلى نشر الأسلحة هناك قضايا أخرى بين الهند والولايات 
المتحدة تتضمن حقوق الإنسان وكشمير وتحرير الاقتصاد. وبمرور الوقت فإن 
درود العلاقات الأمريكية الباكستانية» والمصلحة المشتركة فى احتواء الصين. من 
المرجح أن تقرب بين الولايات المتحدة والهند. توسع القوة الهندية فى جنوب 
آسيا لن يضير الولايات المتحذدة» بل قد يخدمها. 

العلاقات بين الحضارات ودول المركز نها علاقات معقّدةء وغالباً غامضة 
ومتغيرة. معظم الدول فى نفس الحضارة سوف تتبع قيادة دولة المركز فى محديد 
علاقتها بدول من حضارات أخرى . 

ولكن ذلك لن يكون الحال دائمًء وواضح أن جميع الدول فى حضارة 
واحدة ليس لها علاقات متطابقة مع جميع الدول فى حضارة أخرى. المصالح 
المشتركة» وعدو مشترك فى حضارة ثالثة يمكن عادة أن تؤدى إلى تعاون بين 
دول من حضارتين مختلمتين . ظ 
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أمريكا 
اللانينية 


أكثر صراما سسسب 


من الواضح أيضاً أن الصراعات تحدث فى داخل الحضارات ويخاصة 
الاسلامء بالإضافة إلى أن العلاقات بين الجماعات على امتداد خطوط التقسيم 
ند تختلف جداً عن العلاقات بين دول المركز فى نفس الحضارة. إلا أن هناك 
اتجاهات واضحة؛ء ويمكن أن نخرج تعميمات معقولة عما يبدو أنه الانحيازات 
والعداءات الناشئة بين الحضارات ودول المركزء وهذا يلخصه الشكل رقم «(0 - 
."١‏ الثنائية القطبية للحرب البازدة والبسيطة نسبياً تفسح الطريق للعلاقات 
الآكثر تعقيداً فى عالم متعدد الأقطاب. . متعدد الحضارات . 


١ / 


001 . 8006626 231/ / :مد 





00 . ©ع602ع002 18 ط/ / : مغغط 


الفصل العاشر 
من حروب الاتتقال إلى حروب 0 
خطوط اللنقسيم 


حروب الانتقال : أفغانستان والخخليج : 

وصف اللمفكر المغربى البارز «مهدى المنجرة» حرب الخليج بينما كانت 
دائرة بأنها «أول حرب حضارات)27) والحقيقة أنها كانت الثانية. الأولى 
كانت الحرب السوفيتية الأفغانية فى .١985 ١91/4‏ 

كلا الحربين بدأتا كغزو مباشر قامت به دولة لأراضى دولة أخرى. 
ولكنها تحرلت إلى حروب حضارات وصارت تعرف بذلك. والحقيقة أيضأ 
أنها كانت حروب انتقال إلى حقبة يغلب عليها الصراع الإثنى وحروب. 
خطوط التقسيم بين جماعات تنتمى إلى حضارات مختلفة . 0 

بدأت الحرب الأفغانية كسعى من الاتحاد السوفيتى للإبقاء على نظام 
تابع ١‏ وأصحت حرباً باردة عندما ردت الولايات المتحدة بعنف ونظمت 
رمولت وسلحت المتمردين الآفغان الذين كانوا يقاومون القوات السوفيتيه . 
بالنسبة للأمريكيين كانت هزيمة السوفيت إثباتأ لمبدأ ١ريجان"‏ فى تشجيع 
المتاومة المسلحة للأنظمة الشيوعية. وإذلالاً أكيداً للسوفيت كذلك الذى عاناه 
الأمريكيون فى فيتنام . وكانت أيضاً هزيمة انتشرت تداعياتها فى أنحاء المجتمع 
الوفيتى ومؤسساته السياسية» وساهمت بدرجة كبيرة فى تفكك الإمبراطورية 
السوفيتية. وبالنسبة للأمريكيين والغربين بشكل عامء كانت آفغانستان هى 
الانتصار الأخير والحاسم . كانت «ووترلو» الحرب الباردة. 

أما بالنسبة للذين حاربوا السوفيت» فقد كانت 'الحرب شيئا آخر. كانت 
«أول مقاومة ناجحة ضد قوة أجنة». كما يقول أحد الباحثين الغربيين7''. 
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والتى لم تكن قائمة على مبادئ قومية أو اشتراكية وإنما شدت كجهاد وأعطت 
دفعة هائلة للثقة بالنفس وللقوة الإسلامية. وتأثيرها على العالم الإسلامى فى 
الواقع يشبه تأثير هزيمة الروس أمام اليابانيين سنة ١4-05‏ على العالم الشرقى . 
ما يراه الغرب انتصارأ للعالم الحرء يراه المسلمون انتصاراً للإسلام. 
الدولارات والصواريخ الأمريكية كانت ضرورية من أجل هزيمة السوفيت. 
كما كان لازمأً كذلك الجهد الجماعى للإسلام والذى حاول عدد كبير من 
الحكومات والجماعات التنافس فى تقديمه من أجل هزيمة الروس والحقيق 
انتصار قد يخدم مصاخهم . 

الدعم المالى للحرب جاء من السغودية أساساً. بين عامى ٠984‏ 
رك4ة١‏ دنم السعوديون 0508 مليون دولاراً للمقارمة»ء وفى سنة ١4894‏ 
وافقوا على تحمل /5١‏ من إجمالى /١0‏ مليون دولار.ء أى ما يقرب من 
5 مليوتاء والباقى جاء من الولايات المتحدة. فى ١4947‏ قدموا للحكومة 
الافغانية ١97‏ مليون دولاراً. المبلغ الإجمالى الذى قدموه على مدار الخحرب 
كان لا يقل عما أنفقته الولايات المتحدة وهو : 0,” بليون دولاراً إن لم 
يكن أكثر. شارك فى الجرب حوالى 50.٠.٠‏ متطوع من دول إسلامية 
أخرى. عربية أساساء كان يتم تجنيد: معظمهم فى الأردن وتقوم المخابرات 
الباكستانية بتدريبهم. كما قدمت باكستان القاعدة الخارجية الضرورية للمقاومة 
إلى جانب الدعم اللوجستى وغيره. باكستان كانت أيضاً هى الوكيل والموصل 
الذى يوزع الأموال الأمريكية.» ووجهت ©0"0/ منها إلى الجماعات الإسلامية 
الآشد أصولية. كما كان نصيب الفصيل السنى الأكثر تطرفاً بقيادة «قلب 
الدين حكمتيار' حوالى /02٠‏ من الإجمالى. 

ورغم أن الأفغان كانوا يحاربون السوفييت» إلا أن المشاركين العرب 
كانوا معادين للغرب بوجه عامء وكانوا يستهجنون المساعدات الغربية الإنسانية 
ويعتبرونها لا أخلاقية بل ومدمرة للإسلام. وفى النهاية. هزم الروس بسبب 


0 


0 . ©ع602ع006 18 3 ط/ / : مغغط 





ا له الل للا ل للك اللا لت الل اقلت ل ا ل ال ال ال الات ةل اعداسة _ ستة يت لالظ م الك للا كاه .اط سراه _ د هد د _ط سرس در _ سا ار راس ساس ساس رس ماخ ياس ساس ورم م سدح اإسااخ ساس ساس ساس س ساس > سام سا باس اح .اس سا رار ار اناس وها و ساكس ماس يت سياه داج هس_اكاك د ا _ نري سه سه مس كرك مهس اد هاه 5ك سار كس د هاه كدر + ط هس ط اخ "اد هس ع 2 6 اب سر ا ب اط بير ل وهر م م وإ يا اس هس ها يب اله سا و يا الس سا اله ساي ط و اس 
ال الى ل ا ال الل الي الال ليشي ب الات تت ال ال رار ا ل الت ا اليا اا ا ا ا ل ار ل إل الل إل الل ا إل اا يار ااال ل الل ب|)_ ل ل ا إل ل ال كر 41 . “ار 4 اط _قياظ_لن ا لياط 08 


للاثة عوامل لم يستطيعوا أن يكونوا ندا لها أو أن يواجهوها وهى: 
التكدرلوجيا الأمريكية؛ المال السعودىء العوامل السكانية والحماس 
ا 0 

خلقت الحرب تحالفاً مقلقأ من منظمات إسلامية» عقد العزم على دفع 
الاسلام ضد كافة القوى غير الإسلامية. كما تركت الحرب إرثأ من المقاتلين 
المدربين ذوى الخبرة» والمعسكرات» وميادين التدريب.» والتسهيللات. 
اللو جستية. وشيكئات معقّدة من العلاقات الشاخصية والتنظيمية نمتدة عبر 
الدول الإسلاميهة:؛ وكمية ضخمة من العتاد العسكرى تضم قرابة ١٠٠‏ 
2 صاروخ استلجر» مجهولةء. أما الأكثر أهمية فهو ذلك الإحساس 
المسكر بالقوة. واشقة بالنفس لا تم محقيقه»؛ ورغبة جامحة فى التحرك نحو 
التصارات أخرى. وفى سنة ١9844‏ كان أحد المسئولين الأمريكيين يقول: 
«الأوراق الشوتية الخاصة بالمتطوعين الأفغان» سواء الديئية أو السياسية. 
نظيفة. لقد هزموا إحدى القوتين العظميين فى العالم؛ ويعملون الآن على 
هزيمة الثانية)17 , 

الحرب الأفغالية تحولت إلى حرب حضارات لأن المسلمين فى كل مكان 
كانوا يرونها هكذاء ونجمعوا: ضد الامحاد السوفيتى. حرب الخليجح حولت إلى 
حرب حضارات لأن الغرب تدخل عسكرياً فى صراع إسلامى» الغربيون 
دعموا هذا التدخل بأغلبية ساحقة؛ والمسلمون فى جميع أنحاء العالم فهمو 
على أنه حرب نضسدهمء فتجمعوا ضد ما رأوه مرحلة أخرى من مراحل 
الاستعمار الغربى . الحكومات العربية والإسلامية بداية» القسمت بشأن 
الخرب. «صدام -حسين» انتهك حرمة الحدود؛ فى أغسطس ١14١0‏ صوتت 
الجامعة العربية بأغلبية كبيرة (8 ١‏ مع ١‏ ؟ ضدء © امتناع عن التصويت) لإدانة 
العما الذى قام به. 

مصر وسوريا وافقتا على المشاركة بقوات كبيرة» وباكستان وبلجلاديشس 
بأعداد أقل. فى التحالف المضاد للعراق والذى نظمته الولايات المتحدة. تركيا 
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أغلتت خط الأنابيب الذى يمر عبر أراضيها من العراق إلى البحر الأبيض 
النوسط. كما سمحت للتحالف باستخدام قواعدها الجوية. في مقابل ذلك 
نرت تركيا من طلبها للانضمام إلى أوروباء وحصلت مصر على إسقاط 
لديونهاء وسوريا أخذت لبنان. على العكس من ذلك: حكومات إيراد 
والأردن وليبيا وموريتانيا واليمن والسودان وتونس» بالإضافة إلى منظمة 
التحرير الفلسطينية وحماس والجحبهة الإسلامية ‏ رغم الدعم الكبير الذى كان 
يحصل عليه الكثير منهم من السعودية ‏ أيدوا العراق وأدانوا التدخل الغربى. 
ديت الاسلامية الأخرى مثل حكومة إندونيسا اتخذت مواقاف وسدى . 
أو حاولت تحجنب اتخاذ أى موقف . 

وسنما كانت اللحكومات الاسلامية منقسمة بداية» كان الرأى العام العربى 
والإسلامى ضد الغرب بشكل واضح منذ البداية أيضاً. بعد زيارة لليمن 
وسوريا ومصر والأردن والسعودية بعد ثلانه أسابيع من عزو الكويت» كتب 
أحد المراقبين الأمريكيين: «العالم العربى يغلى بالغضب ضد الولايات 
المتحدة, ولا أحد يستطيع أن يخفى فرحه بالأمل فى ظهور قائد عربى جسور 
يتحدى أعظم قوة على الأرض»2©*2. ملايين المسلمين من المغرب إلى الصين 
تجمعوا خلف «صدام». و«نادوا به بطلا عربياً27. تناقض الديمقراطية كان 
أكبر التناقضات فى هذا الصراع»: التأييد ل «صدام حسين؟ كان «أعظم حرارة 
وانتشاراً» فى تلك الدول العربية حيث السياسة أكثر انفتاحاً وحرية التعبير أقل 
نقيد"'. فى المخرب وباكستان والأردن وإندونيسيا وغيرهاء خرجت 
مظاهرات حاشدة تشجب الغرب» وقادة سياسيون مثل الملك «حسين» و'ابنظير 
بوتو؛ و«سوهارتو' كان ينظر إليهم كتابعين للغرب. 

معارضة التحالف ظهرت حتى فى سورياء حيث كان «قطاع كبير من 
المواطنين يعارض وجود قوات أجنبية فى الخليج». 18/ من المائة مليون مسام 
فى الهند حَمّنُوا الولايات المتحدة مسئولية الحرب» وال 17١‏ مليون مسلم فى 


حيدي 
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من حروب الانتقال إلى حروب خطوط التتسيم 
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إندونيسيا كانوا «كلهم تقريباً؛ ضد العمل العسكرى فى الخليح. المثقفون 
العرب تكتلوا .بنفس الأسلوب واستنبطوا الأسباب المنطقية المعقدة للتغاضى 
عن العمل الوحشى الذى قام به «صدام». وشجب التدخل الغربى*2. العرب 
والمسلمون الآخرون بشكل عام كانوا متفقين على أن «صدام» قد يكون طاغية 
ونناكف للدماء ولكنه الاطاغية وسفماك دذماء مما فينا»» وفى رأيهم كان الغزو 
شأناً داخلياً يمكن تسويته داجل الأسرة. وأن الذين تدخلوا باسم نظرية كبرى 
للعدالة الدولية؛ إنما فعلوا ذلك لحماية مصاحهم الأنانية الخاصة ولكى يبقوا 
على تبعية العرب للغرب. وتقول دراسة إن المثقفين العرب «يحتقرون النظام 
العراقى و شجبون وحشيته وسلطويته؛ ولكنه فى رأيهم يمل مركز المقاومة 
للعدو الأكبر للعالم العربى... الغرب». وهم «يعرفون العالم العربى 
بمعارضة الغرب». يقول بروفيسور فلسطينى: (إن ما فعله «صدام» خطأء 
ولكننا لا يمكن أن ندين العراق لتصديه للتدخل العسكرى الغربى». المسلمون 
فى الغرب وأماكن أخرى استنكروا تواجد قوات عسكرية غير إسلامية فى 
السعودية وما ينتح عن ذلك من «تدنيس» للأماكن الإسلامية المقدسة''. 

وباختصارء فإن النظرة السائدة كانت: «صدام» أخطأ لقيامه بالغزو. 
الغرب أخطأ بدرجة أكبر بتدخله؛ ومن هنا فإن «صدام» على حق فى محاربة 
الغرب؛. ونحن على حق فى تأييدنا له. «صدام حسين». مثل المشاركين 
الاولين 0 حروب خطوط التقسيم الأخريى.ء يوحد بن نظامه العلمانى 
ا والقضية الخو ستحظى باشايد الواسع : الإسلام . 

وعلى افتراض أن الهويات فى العالم الإسلامى موزعة على شكل حرف 
الإسلام بدلا من القومية العربية أو معاداة الغرب الغامضة فى العالم الثالث 
ااشهادة بشسمة الإسلام كأيديو لوجية سياسية من أجل حشد الدعم»”: '؟. ورعم 
أن السعودية أكثر تشدداً إسلامياً فى ممارساتها ومؤسساتها عن الدول 
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الاسلامية الأخرى - ربما باستثناء إيران والسودان ‏ ورغم أنها تمول الجماعات 
الإسلامية فى العالم. إلا أن التحالف الغربى ضد العراق لم حك باية الى 
حركة إسلامية فى أى دولةء بل إن جميعهم قد عارضه بالمعل . 

وبالسة للمسلمين؛ سرعان ما أصبحت الحرب حرباً بين حضارات. 
حرمة الإسلام مهددة فيها. الجماعات الإسلامية الأصولية فى مصر وسوريا 
والأردن وباكستان وماليزيا وأفغانستان والسودان وغيرها شجبتها كحرب صد 
«الاسلام وحضارته» من قبل «الصليبيين والصهاينة»؛ وأعلنت دعمها للعراق 
فى وجه «العدوان العسكرى والاقتصادى ضد شعبه). وفى خريفا 11480 
أعل: اسمر الحوالى» عميد الكلية الإسلامية فى مكة فى شريط انتشر فى 
السعودية أن الحرب "ليست حرباً ضد العراق» إنها الغرب ضد الإسلام». 
وعلى نحو مشابه كان الملك «حسين» يقول إنها احرب ضد كل العرب وكل 
الت ريت فك خرن نتطاء وبالاضافة إلى ذلك كما تقول «فاطمة 
المرئيسى»: إن الرئيس «بوش» بذكره المتكرر لله والتضرع إليه باسم الولايات 
المتحدة. قوى من شعور العرب بأنها كانت «حربا دينية». مع إشارات «بوش) 
التى كانت تفوح «برائحة هجمات المرتزقة الماكرة لقبائل ما قبل الإسلام فى 
القرن السابع والصليبيين المسيحيين فيما بعد' . 

الجدل بأن الحرب كانت صليبية ونتيجة مؤامرة غربية صهيونية» برر 
بالتالى. أو لعله استدعى حشد الجهاد للرد على ذلك"''2. تحديد المسلمين 
للحرب بأنها «الغرب فى مواجهة الإسلام» قلل من حدة العداءات فى داخل 
العالم العربي لدرجة التلاشى . الخلافات القديمة بين المسلمين تقلصت أهميتها 
مقارنة بالخلافات بين الإسلام والغرب . وفى أثناء الحرب كانت الحكومات 
والجماعات الإسلامية تتحرك دائماً لتبعد نفسها عن الغرب. ومثل سلمها 
الحرب الأفغانية» قربت حرب الخليح بين المسلمين الذين كانوا قبل ذلك 
يمسك بعضهم بخناق البعض: قربت بين العلمانيين والقرميين والأصوليين. 
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بن الحكومة الأردنية والفلسطينيينء بين منظمة التحرير الفلسطينية 
و«حساس.». بين إيران والعراق. وبين أحزاب المعارضة والحكومات بشكل 
عام. وكما عبر عن ذلك «سفر الحوالى»: 'البعثيون العراقيون أعداؤنا 
لساعات قليلة. ولكن روما عدونا إلى يوم القيامة)”"'. 

لوس دشنت أيضاً عمليات التسوية بين العراق وإيران». زعماء الشيعة 
فى إيران شجبوا التدخل الغربى ونادوا بالجهاد ضد الغرب. الحكومة الإيرانية 
عدت قضييا شن الاجراءات الموجهة ضد عدوها السابق. والخرب تبعها 
نعمل. تذريجى فى العلاقات بين النظامين. وجود عدو خارجى يقلل من حدة 
لصراع داغل الدولة. فى يناير 1491 مثلاء نقل أن باكستان كانت «تموج 
تجدل عنيف معاد للغرس»., الأمر الذى وحد بين ذلك البلد ولو لمترة 
تصيرة: «باكستان لم تكن متحدة أبداً كما هى الآنء فى ولاية السند 
الحنوبية: حيث كان السكان الأصليون والمهاجرون من الهند يتقاتلون على 
ددى خسس سنوات» يسير الناس من كلا الجانبين فى مظاهرات ضد 


الأهر يكيو فى المناطق الحملية شديدة المحافظة على التقاليد هناك عند الحدود 
ا ا ل ل الل ا 60 الشوارع يعلن الاحتجاج. وضانيا 
فى أماكن لم يسبق أن اجتمع فيها الناس إلا لصلاة الجمعة»27. ومع تصلب 
الرأى العام ضد الحرب» تراجعت الحكومات التى كانت قد ربطت نمسها 
000 اللداية» أو انقسمت على نفسهاء أو بدأت تمارس ترشيداً 
مدروساً فى تصرفاتها. قائد مثل «حافظ الأسد» الذى شارك بقوات» كان 
يقول إن ذلك كان ضرورياً من أجل موازنة القوات الغربية فى السعودية؛ 
ولكى تحل محلها فى النهاية» أصبح يقول إن قواته لن تستخدم محت أى 
رف إلا من أجل أغراض دفاعية ولحماية الأماكن المقدسة. فى تركيا 
وباكستان. استنكر كبار القادة العسكريين علناً انحياز حكوماتهم للتحالف . 
الحكومتان المصرية والسورية اللتان شاركتا بمعظم القوات أحكمتا السيطرة على 
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مجتمعيهما لتستطيعا كبح وتجاهل الضغط المعادى للغرب. الحكومات فى 
الدول الاسلامية الأكثر اتفتاحاً نوعاً ماء اتتنعت بالنأى عن الغرب وتبتى 
مواقف معادية له بشكل متزايد. فى المغرب كان «انفجار التأييد العارم للعراق 
إحدى المفاجآت الكبرى فى الحرب». الرأى العام التونسى كان ضد الغرب 
بشدة. والرئيس «ابن على) سارع لإدانة التدخل. من السداية شاركت الحكومه 
المغربية ب ١8١٠١‏ جندى فى التحالف. ولكن بعد تعبئة الجماعات المعادية 
للغرب. سمحت بإضراب عام ضد ما يحدث للعراق. فى الجزائر خرجت 
مظاهرة قرامها 4٠١,٠٠٠‏ من المواطتين جعلت الرئيس ١بن‏ جديد؛» الذى ‏ 
كان ميالاً للغرب فى البداية» يغير موقفه ويدين الغرب ويعلن أن «الجزائر 
عرف قتف ال سوار العراق الخ 5155 ظ 

ف أغسطس 2.1440 صوتت الحكومات المغربية الثلاث فى الجامعة ‏ 
العربية لإدانة العراق» فى الخريف صوتت لصالح اقتراح بإدانة التدخل 
الأمريكى نحت ضغط مشاعر الغضب الشعبى . ظ 0 

الجحهد العسكرى الغربى لم يلق سوى تأييد قليل من شعوب الحضارات 
غير الغربية وغير الإسلامية. فى يناير 21944١‏ وفى اقتراع فى اليابان كان 

5/ضد الحرب. بينما أيدها 7/505. الهندوس انقسموا بالتساوى فى اتهامهم 
ل اصلدام) واجورج يوش) ومحميلهما مسئولية الحرب التى حذرت منها 
جريدة «تيمز أوف إنديا» قائلة إنها قد تؤدى إلى «مواجهة أشمل بين عالم 
يهودى مسيحى قوى ومتغطرس. وعالم إسلامى ضعيف يؤججه الحماس 
الدينى»:. وهكذا بدأت حرب الخليح كحرب بين العراق والكويت. ثم 
أصبحت حرباً بين العراق والغرب» ثم حرباً بين الإسلام والغرب» وفى 
النهاية أصبحت فى نظر كثير من غير الغربيين حربأ بين الشرق والغرب. . 
«حرب الرجل الأبيض. . قيامة جديدة للاستعمار القديهم:22)» بصرف النظر 
عن الكويتيين» لم يكن هناك فى الشعب الإسلامى من هو متحمس للحرب. 
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بالاغلية الساحقة كانت تعارض التدخل الغربى» وعد انتهت الحرب لم 
نتكرر استعراضات النصر التى ظهرت فى لندن ونيويورك. ويلاحظ «سهيل 
ه. هاشمى' أن: «انتهاء الحرب لم يقدم أى سبب للفرح» بين العرب . 
عير . كان الحو السائد هو نخيبة الأمل الواسعة. الفزع . الامتهان. 
الاستياء. مرة أخرى الغرب ينتصر. مرة أخرى يلقى «صلاح الدين» الآخير 
الذى رفع آمال العرب. هزيمة أمام قوة غربية كاسحة تم إقحامها عنوة داخل 
جماعة الاسلام. وتتساءل «فاطمة المرنيسى»: «ماذا يمكن أن يحدث للعرب 
أسدآ مما خلنته الحرب؟ الغرب بكامله وبكل ما لديه من تكنولوجيا يضرينا 


2) 


0 الرعس فى أقصى صوره 
خارحج الكويت أصبح الرأى العام العربى شديد الانتقاد ووه العسكرى 
للولايات المتحدة فى الخليح. وبدرجة متزايدة. تحرير الكويت قضى على أى 
سبب منطقى لمعارضة (صدام حنين»). وترك أسياباً منطقية قليلة لوجود 
عكري أمريكى مستمر فى الخليح. ومن هنا أصبح الرأى العام أكثر وأكثر 
نعاطما مع العراق حتى فى دول مثل مصر. الحكومات العربية التى انضمت 
0 لتحالف غيرت الأرضية. مصر وسوريا وغيرهما عارضوا الحظر الجوى 
ف جنوب العراق فى أغسطس 2.1195 الدول العربية بالإضافة إلى تركياء 
عار فت المجمات الجوية على العراق فى يناير 219497 إذا كان من الممكن 
استخدام القوة الجوية رداً على مهاجمة السنة للشيعة والأكرادء فلماذا لم 
لستخدم رداً على هجوم الصرب الأرثوذوكس على مسلمى البوسئة؟ فى 
ع ١95‏ عندما أصدر «اكلينتون» أوامره بقصف بغداد بالقنابل انتقامأ 
10 العراى. اغتياك. الرنيسن السابق «بوش» ساد التوتر على امتداد الخطوط 
الحضارية. إسرائيل والحكومات الغربية أيدت الغارات بشدة» روسيا قبلتها 
كدفاء ‏ مبرر - عن النفس» الصين عبرت عن «قلق عميق»» السعودية ودول 
الخليج لاذوا بالصمتء الحكومات الإسلامية الأخرى بما فيها مصر استنكرت 
٠7‏ 
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واصديريها مثالا آخر على ازدواجيه الاير لتى . يستعخدمها شري إيران 
فد 5 «العدوان الآثم) المدفوع ب «النرعات التو سعية الجديدة والغرور) من 
قبل أمريكا. وتكرر السؤال: لاذا لا تتصرف الولايات المتحدة والمجتمعم 
ا 5 الغربس) بنسسسن الأسلوب إزاء سلوك إسرائيل الوحشى » 
رانتهاكاتها لقرارات الأمم المتحدة؟ 
جح نب الخليح وك جرب موارد بين الحضارات بعد الخرب الساردة . الرهان 
كان على ما يأتى: هل يظل الحزء الرئيسى من احتياطى البترول فى العالم 
نحت سيطرة حكومات السعودية والدول الخليجية المعتمدة أمنياً على القَوة 
8 5 الغر بية. أم يمع في سيطرة أنظمة مستقلة معاديه ١‏ فأدرة. 
5 مسشتعلة .6 م تحزاضةه سلاحاآ صدة ١‏ 
الغرب فشل فى إزاحة «صدام حسين»). ولكنه سجل اتتصاراً 1 رونا 
دكشقةه اعتماد دول الخليح أمنياً على الغرب» وفى تحقيق وجود عسكرى لجل 
فى الخليح فى وقت السلم. قبل الحرب كانت إيران والعراق ومجلس التعاون 
اخليجى والولايات المتحدة. يتصارعون من. أجل السيطرة على الخليجح: بعد 
رد أصبح الخليح الفارسى بحيره أمريكية . . 
< الح.ووتب بين العشباار والقبائل والجماعات الاثنية والتجمعات الدينية 
واعدويع كانت سائدة 5 كل الحقب وفى كل الحضارات» لأنها متده الحذور 
فى هويات الشعوب. هذه الصراعات تتجه إلى أن تكون ذات طبيعة خاصة 
حيث لا تتضمن قضايا أيديولوجية أو سياسية عزيضة تتعلق بمصالح مباشرة 
لغير المشاركين فيهاء رغم أنها قد نثير اهتمامات إنسانية لدى الجماعات 
الخارجية. كما أنها تتجه لأن تكون ضارية ودموية عندما تصبح قضايا الهوية 
الأساسية مهددة. بالاضافة إلى ذلك. فإنها غالبا صراعات؛ طويلة الأمد.ء قد 
تتخللها هدنات أو اتفاقيات» ولكن الهدنات والاتفائات معرضة دائماأ 


* 48 
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للانهيار لكى يستأنف الصراع. ومن الناحية الأخرى فإن الانتصار الاسم 
لا حد الاطرافف فى جرب هويه أهلية . يزيد من احتمال حدوث إبادة جماعيه . 

صراعات خطوط التقسيم الحضارى هى صراعات طائفية بين دول أو 
جماعات تنتمى إلى حضارات مختلفة. حروب خطوط التقسيم الحضارى 


#ب 


2 


رصانت تحولت ل عنف )2 و درون كتلك فل شتسب 3 دول» أو كال 
جماعات عي حكومية. أو بان دول وجماعات حكومية . صراعات لحصله د 
التقسيم الحضارى داخحل درن قل نتصمن جماعات رك بشكل عب م 5 
مناطق جغرافية محددةء حيث تحارب الجماعة التى لا تسيطر على احكر ها 
اده م أجل ل عه وريا تكون أو ل تكون مسستعدة لشول سي - 0 
م ذلث. كما قد تتضمن أيضاً صراعات خظوط التقسيم الحضارى جماعات 
ممت جه جغرافيا. تتضور دنا العللاقات المتوثترة إلى ض من وفت لآخر ا 
١ 00‏ اه | مال با برغأ تحداث قتال نطاق | عند 52 يلك 0 
اح رن اه ع بي اهم 7 م كه 25 - 
راسم حدودها ويؤدى ذلك ل محاولاات لتقسيم الشعوب او فصلها لحو ' 
صراعات خطوط التقسيم الحضارى هى صراعات للسيطرة على الناس . 


ع لك ابر لاج ب ا 0 7 : ٍ دين ‏ ؟اغوا 9 : 
ا 


وكثيراً ما تكون القضية قضية صراع للسيطرة على أراض. وقد يكون هدف. 


أحد المشاركين فيها على الأقل: هو انتزاع أرض وتحريرها من آخرين بطردهه 


ل 5 0 حِ ا . شِ 5 0 ' 00 
ام نتلهم أو الشياه بالعملين معأ وو مأ يسمى 17 «التطهير الع 01 شف 2 
الصراعات غالباً ما تكون عنيفة وفظيعة حيث يشتبك الخانبان فى مجاز, 


- 


رعمليات إرهاب واغتصاب وتعذيب. وغالبا ما تكون الأرض المتنازع عليه 


رمزأ لهوية وتاريخ طرف من طرفى الصراع أو لهما معآء قد تكون أرض 


سقّدسة لهما فيها حق لا يجوز المساس به مثل : الضفة الغربية أو كشمير أو 
ناجورنو كاراباخ أو وادى درينا أو كوسوفو. 

حروتبت خطوط التقسيم الحضارى لها بعص ياك الخروب الطائصه 
سيان ل صراعات ممتدة. عندما تدور فى داخل الدول» تستمر على 


6 
عه 
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م لام 
اك ا ا ا و بس لم ا وك لجرل يي سوه لي "ل" كل ي وف بكاق ولح لع ا ا ا لل ا لط لاس ل ل رم توي قلت 
ا ل ا ا ا ل ع ا ا ل ا الا اللي ا ل الال ياي ا لل لبا "إلا لال لا ال يال الك ىلاطيا 


الآقا ست مرات أطول من تلك التى بين الدول وبعضها. وحيث إنها 
تضم قضايا أساسية تتعلق بهوية وقوة الجماعة» يكون من الصعب حلها 
عن طريق التفاوض والتسوية. وعند الوصول إلى اتفاقيات. لا تلتزم بها 
جسيع الأطراف فى كلا الحانبين» ولذلك لا تدوم طويلاً. حروب خطوط 
التقسيم الحضارى تقوم وتتوقف وتقوم وتتوقف حيث يمكن أن تنفجر فى 
عنف شامل ثم تخمد إلى مستوى الأعمال القتالية أو العدائية المحدودة لكى 
شار فسان ره أخرى. نيران الهوية الاجتماعية وأحقادها نادرأ ما تنطفىء 
اما. إلا عن طريق الإيادة الجماعية . 
رنتيجة لطبيعتها الممتدة فإن حروب خطوط التقسيم شأنها شأن الحروب 
الطائشة الاأخرى. يتدلب أعدلنا 00 القتلى واللاجئين. تقدير هذه 
ار يجب أن يتم حدذر» .وإن. كانت الأرقام المقبولة للوفيات فى حروب 
خطرط التقسيم التى دارت فى التسعينيات قد تضملئت: 90,2٠٠0‏ فى 
الفيلب هد 00,0006 إلى ا لآ فى سر واتكات لور 5 8 
عتسس. 5.ا مليوناً فى السودان. ١١,٠...‏ فى طاجيكتان» 0١0,٠٠٠‏ 
فى طايه 0 0آه 9 حير 22 البوسنة » ا م56 _ 
ا ا ل ا وا ال امير 
الك قدَ. وحدث أن خلشت تلك الصراعات أيضاً أعداداً من اللاجتئين أكثر 
من ذلك. ومعظم هذه الحروب المعاصرة ليس سوى الحولة الأخيرة فى تاريخ 
طريا من الصراعات الدموية؛. وعنف السئنوات الأخيرة من القرن العشرين 
كان داتسا يفوق كل محاولات وضع نهاية له. الحرب فى السودان للك إذات 
١525‏ واستمرت حتى 37 عندما تم التوصل إلى اتفاق يمنح قدرأ من 
لح راث حيري السودان: لم استؤنف القتال فى ١١٠97‏ تمرد التاميل 
لى سريلانكا بدأ فى .»1١987‏ مفاوضات السلام اللانهائية انهارت فى 


33 
ةا 


ا لاا ٠‏ نم أستؤلمصت فى 14 بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى 
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من حروب يله 5 حروب تلوط التتسيتمر 


عع وا وى لوس ووم الى يان سيا لني رح للخ ئريك عة_ انماما ء 0 2 زم 4 م ا ل ااه الأو الس لو ساي ل د ا يوان ل علد عا حا ف لا لا ل لل عا لو لا د لل تلن الى اا الي وق و حو" ع 0 9 0 ا 0 201111 0 
كك يد له 0 ب 5 م الرحااه اللي ا 0 ا ال سيك جك ل ل 2 ال ا ا ات ا 0 الزن لا توك و رم يواه امام 1ن وال اس 0 ل اس تي وقاح الى" و يهاه به قرام 2 لا مي ص 7ك ول قر و ملل م خاو او صا سام ان ساس هس 
0 ا ا 1 : 0 3 0 0# ل 0ك 0 ا ا ا ع سيو لال ماف فكي الل ت تاك فيس مع جح جع وا و ا ا 111111171111أظك الا ا ا ا ا -_-- 


ينار .١49495‏ بعد أربعة شهور خرق متمردو «اللمور» الهدئة والسحبوا من 
امات الملا وتسلؤاكف الفنك اميا لتارل ربانر ايا اجات ظ 
1 ياف القليون هيدا فى أوائل السبعينيات. ثم هدأ في 191/5 
عد التوصل إلى اتفاق منح حكماً ذاتياً لبعض المناطق فى «ماندانو؛'» وفى. 
00 وروت اغيوان الست مراراً وتكراراً على ممبتوي متصاعد»؛ وهبت: 
جماعات انفصالية متمردة ترفض مساعى السلام, قابة الروس والشيشان, 
توصلوا إلى اتفاق لوقف الأعمال العسكرية في يوليو 2 يغرض إنهاء 
العف الذى كان قد بدأ فى ديسمير السابق. هدأت الحرب لفترة قصيرة ثم 
تجددت بيجوم الشيشان على القادة الروس أو الموالين لهمء ثم انتقام زوسى» 
نم إغارات للشيشان على داغستان في يناير ١497‏ م الهجوم الروسى الكبير 
فى أرائ 201445 ظ ظ 
ريني 1ت د ررب ٠‏ خطوط التقسيم الحضدارى مع الخروب الطائفية 
الاخرى فى طول استمرارها ومعدلات العنفك العالية والغموض 
الابديول جىء إلا أنها تختلف عنها فى احيتين: - 
أولاً: الحروب الطائفية قد تحدث بين جماعات إثنية أو دينية أو جنسية أو 
لغو يه . رت ات 21 هو السمة الرئيسية المحددة للحضارات فإن حروب 
خطوط التقسيم غالباً: وفى معظم الأحوال؛ ما تكون بين شعوب لها أدياد 
مختلنة. بعضر المحلين يقلل من أهمية.هذا العامل؛ فيشيرون مثلاً إلى الاثنية 
المشتاكة واللغة الواحدة والتعايشن السابق والزواج المتبادل على نطاق واسع بين 
انصرب والمسلمين فى البوسنةء ويستبعدون العامل الديني بالإشارة إلى 
ان جسية الاختلافات الصغيرة)17"' عند «فرويد», إلا أن هذا الحم متجدذر 
فى قصر نظر علمانى. ألوف 'السنين من التاريخ الإنسانى تثبت أن الدين ليس 
خجلا فأ صغيرا»» بل لعله أعمقٌ اختلااف 0 أن. بيو جد ين الخير . إن تكرار 
0 وعنف حروبت خطوط اتيم المحضارى يعززها إلى حد كبير الايمان 
له ممختلمة . 
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المي ا ا ال ل ا ل الل الا 0 ل اتات لسري ع نا كن رتنع 
تعره لجس اس لود سعين عرق سي لسرت دراك لاع فوسية عره لحري داسك رسيت ع سام كي سرتيوكية تاوت نل نت" ووو توك وام يموكلا طم ل رسيي ميد لوا دريس مش جف جرت 


ثانيا: الحروب الطائفية الأخرى تبدو خاصة. ومن هنا فهى - نسبياً - لا 
يحتسل أن تنتشر لكى تضم أطرافا أخرى. حروب خطوط التقسيم على 
ثقافية أكبر 

فى الصراع الطائفى العادى. الجماعة «أ4) مثلاً تحارب الجماعة «ب»©2. 
وليس هناك ما يدعو الجخماعات «ج) و«د» و(ه) للتورط إلا إذا هاجمت 
الجماعة 47 أو الجماعة «ب» مصالح 1 اسنهها. 

0 جح وب خطوط التقسيم الآمر على العكس دن ذلك: الجماعة 0 
خارت الخو اعة اب 415 كل . منهما سيحاول ال ا نطافق اجرب ربححيدب 
انذعم من جود عات ارو |الحضارية : 0 أ 54 00 ب 215 05 كما 
ان هذه الجماعات سوف تتحد مع أقاريها المحارية. 

اتساع وسائل الاتصال والانتقال فى العالم الحديث.ء سهل إقامة هذه 
الصلاات. وبالتالى سه عملية «تدويل) لكت ان يم 
0 يسم انب طلب المساعدة من جماعات القربى؛ كما يسرت أيضاً معرفة 
حوتف كان الام اب المتحارية . الانكماش العام للعالم. يمكن جاعات 
القربى من أن تقدم الدعم المعنوى والدبلوماسى والمالى والمادى للأطراف 
المتصارعة. والأكثر صعويبة هو ألا تفعل ذلك. الشبكات الدولية تتطور لكى 
تنى بهذا الدعمء والدعم بدوره يحافظ على المشاركين ويطيل من عمر 
سرع 

وظاهرة «البلدان الأقرباء» هذه بعبارة «ه. د. ى جريئواى»)») ملمح 
٠‏ ' | 00 5 : 00000 1 (51) 1 
رنيسى فى حروب خطوط التقسيم فى أواخر القرن العشرين” .٠*‏ وبشكل 
عام. حتى كميات العنف الصغيرة بين أفراد من حضارات مختلفة لها 
حعات ونتائح لا توجد فى العنف داخخل نفس الحضارة. عندما فقتل 


5: 
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ا -- ا ا 


اللعرية رس اس ميم مع إل 





مسلحون سن ثمانية عشر من المصلين الشيعة فى أحد مساجد كراتشى فى 
راي .١99423‏ أدى ذلك إلى تكدير السلام العام فى المديئة وخلق مشكلة 
لباكتان. قبا ذلك بعام تحديداً. عندما قتل أحد المستوطنين اليهود 591 
مسلما وهم يصلون فى الحرم الإبراهيمى فى الخليل.» تكدرت عملية السلام 
فْ الشرق الأوسط وأصبحت مشكلة عالية. ' 
تعادف : الحدود الدموية للإسلام : 
الصراعات الطائفية وحروب خطوط التقسيم الحضارى هى مادة التاريخ. 
وبحلد واحدة نهد أن ؟_" صراعاً إثنياً قد حدثت خلال الحرب. الباردة 
تتشم حروبا خطوط تقسيم بين العرب و«الإسرائيليين» والهنود 
والباكستانين. والسوذانيين المسلمين والمسيحيين» والسريلاتكيين البوذيين 
والتاميا . واللبنانيين الشيعة والمارون. 220 ا 

حوب الهوية كانت تمثل حوالى نصف عدد الحروب الأهلية التى وقعت 
نى الاربعينيات والخسمينيات» ولكنها حوالى ثلاثة أرباع عدد الحروب الأهلية 
خلال الحقب التالية: كما أن اتساع نطاق حركات التمرد المتضمنة لجماعات 
اثنة. قد تضاعف ثلاث مرات بين أوائل الخمسينيات وأوخخر الثمانينيات . 
وفى وسجود المنافسة الواسعة بين القوى الكبرى». لم ننجب هذه الصراعات 
رن الخلن من الاهتمام باستثناء بعض الحاللات»؛ وكان ينظر إليها بمنظور 
با اساردة: وعندما خمدت الحرب الباردة» أصبحت الحروب الطائفية أكثر 
وز وربمما انتشارأ عما كانت عليه فى السابق». وحدث ما يشبه الصحوة فى 
لصراء كلاصبرند 00 
الصراعات الاثنية وحروب خطوط التقسيم الحضارى هذه ليست موزعة 
درجة متساوية بين الحضارات العالية . أهم هذه الحروب حدث بين الصرب 
والكروات فى بوغوسلافيا السابقة؛ وبين البوذيين والهندوس فى سريلانكا. 
ينما حدثت صراعات أقل حدة بين الجماعات غير الإسلامية فى أماكن قليلة 


517 
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' 0 
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' 1 ” الى 


أخرى. على أن غالبية صراعات خطوط التقسيم قد حدثت على امتداد 
خدود الملتفة عبر أوراسيا وإفريقيا والتى تمصل بين المسلمين وغير المسلمين . 
وعلى المستوى الأكبر أو الكونى للسياسة العالمية» نهد أن الصراع الرئيسى بين 
ددر يشر ذلك القائه بين الغرب والباقى». بينما على المستوى الأصغر 
د خبد أن الصراع القائم هو صراع بين الإسلام والآخرين. العداوات 
الحادة والصراعات العنيفة متغلغلة بين الشعوب الإسلامية المحلية والشعوب_ 
غير لإسلامية فى البوسئة خافض السلمون حربأً دموية ومدمرة مع. الصيب 
انار تاتس واشتكوا فى عدنب اضر مع الكرراتك الحاتوليلت فى (كوسوفو) 
يعون من احكم الصربى ويقيمون حكومتهم السرية الموازية مع توقعات كبيرة 
لعف محتمل بين الطرفين. اللحكومتان الألبانية واليونانية فى حالة خصام 
حرل حتوق أنليات كل منهما لدى الأخرى. الأتراك واليونانيون - تاريخياً - 
يتنا كلاهما فى حلق الآخخر. .» علئ جزيرة قبرص: الأتراك المسلمون 
(اليونانيون الأرثوذوكس بحتفظان بدولتين معاديتين متجاورتين. فى القوقاز: 
ركبا وأرمينيا عدوان تاريخيان. والأذريون والأرمن يتحاربون من أجل 
السيصرة على ناجورنو كاراباخ. فى شمال القوقاز على ملهى قرئين خاض 
الشيشان والإنجوش وشعوب إسلامية أخرى» حروباً متكررة: للاستقلال عن 

اوسساء. وهو الصراع الذدى استؤنئف بشكل دموى بين 578 وشيشينيا فى 
1 . كما حدث قتال بين الانجوش والأوسيشيان الأرثوذوكس. 

حرف النوبجا حارب التتار المسلمون ضد الروس فى الماضى». وفى أوائل 
التسعينيات توصلوا إلى تسوية صعبة مع الروس تحقق لهم سيادة محدودة. 
خلال القرن التاسعم عشرء بسطت روسيا سيطرتها بالقوة على الشعوب 
الاإسلامية فى أآسيا الوسطى. فى الثمانينيات خاض, الأفغان والروس حربأ 
كاة. وبعد السحاب الروس استمرت ذيولها فى طاجيكستان بين القوات 
لررسية الداعمة للحكومة القائمة والأغلبية. الإسّلامية المتمردة. فى 
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اجلجيان حا يلاضل «الأويغور) وعناطعانا والرياات الاإسلامية الأخرى صَد 
عسليات ‏ «التصيين» ويطورون علاقاتهم بأقاربهم فى العرق والدين فى 
الحميرريات' السوفيتية السابقة. فى شب القارة الهندية: خاضت باكستان 
راليند ثلاثة حروبء وهناك صحوة دينية تقاتل الحكم الهندى فى كشمير. 
واللاجتم ن المسلمون يقاتلون القبائل فى آسام» والمسلمون والهندوس مشتبكون 
ل اعمال شغب وعنف متقطعة فى أنحاء الهندء وصعود الحركات الأصولية 

شل د... المجتمعين الدينيين يغذى هذه الصراعات ويقويها . ظ 

ظ | لحلدبش يحتجون على التمييز الدينى الذى قارميه الاعلية السمنمة 
لسدهم. بيلس يحتح المسلمون فى «مياتمارا ضد التمييز الدينى الذى ممارسه 
الأغلبية البودية . 

نى : ماليزيا وإندونيسيا يثور المسلمون من وقت. لآخر على الصينيين 
اعتراضاً على سيطرتهم الاتتصادية. فى جنوب تايلاند الجماعات الإسلامية 
مت رطة فى أعمال عنف وثمرد متقطع ضد الحكومة البوذية» بيلما فى جرب 
الشلان يحارب الثوار المسلمونث من أجل الاستقلال عن دولة وحكومه 
كالم ليكية. فى إلندوئيسيا - من ناحية أخرى - يناضل كاثوليك يدر شماه 
ضد قمع الحكومه المسلمة. فى الشرق الأوسط: الصراع بين العرب واليهود 
فى فلسطين ب«رة 9 أيام تأسيس الوطن اليهودى . وفعت أربع حروب بن 
اسرائيل والدول العربية» والفلسطينيون اشتبكوا ضد الحكم الإسرائيلى 
الانتفاضة. فى لبنان حارب المسيحيون المارون معركة نخاسرة ضد الشيعة 
بالمنسن الآخرين. فى أثيوبيا - تاريخياً ‏ يكبح الأمهريرن اأراواوامر 
الخباعات العرقية المسلمة كما يواجهون انتفاضة المسلمين «الأرومو)» وعد 

استداد المساحة المترامية فى أفريقيا درت سراعات متنوعة بين الجماعات العرب. 
رالاسلامية فى الشمال والجماعات المسيحية الأرواحية السوداء فى الجنوب 


ان اند الدا وس الاسلامية ‏ المسيحية دموية فحدثت فى جنوب السودا. 
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مث ع ا 200000 


.نك عقودا وتخلقت معات الألوقف من الضحايا. السياسة البجيرية يكلب 
نسر.. بين مسلمى الهاوسا الفولانيين فى الشمال والقبائل المسيحية فى 
٠‏ شع اعمال تمرد وشيب عديدة وحرب كبيرة واحدة. فى تشاد وكينيا 
سه" صراعات مشابهة ببن الجماعات الإسلامية والمسيحية. فى 
جب هذه الأماكن كانت العلاقات دائماً عدائية بين المسلمين وشعوب 
دعب رعق الاتخريى. س. الكاثو ليلقب البروشتانت: الارئوذوكس» اليتدرس: 
م يسرن. البوذيون» اليهود ‏ وكان معظمها عنيفاً أحياناً فى الماضى 2 وكثير 
ل دان عنيف فى التسعينيات. وحيثما ينظر المرء على امتداد حدود الإسلام. 
ال 0 لهم مشكلات افى. العيشس مع جيرانهم بسلام . 
. الصيعى أن يبرز سؤال عما إذا كان هذا النمط من الصراع فى أواخر 
ل العشرين بين الجماعات المسلمة وغير المسلمة» يمائل بنفس الدرجة مط 
لعلاقات بين الخماعات التى تنتمى إلى حضارات أخرى. الحقيقة أنه ليس 
تدلث . المسلمون يشكلون خمس سكان العالم؛ ولكنهم فى التسعينيات كانوا 
كثر تورطأ فى العنف ما بين الجماعات عن أى شعب فى حضارة أخرى . 
الدليز على ذلك شديد الوضوح: 00 

 ىقرع صراع‎ 5٠ صراعاً من إجمالى‎ ١١ شارك المسلمون فى‎ ١ 
بياس فى 2-1550 2555414 1 يتحليلها بعمق ات. روبرت جور) (جدول‎ 
عشرون من هله الصراعات كانت بين جماعات تنتمى‎ .)١ - ٠١ رقم‎ 
حضارات مختلفة. وعشرون بين مسلمين وغير مسلمين.. باختصار. كانت‎ 
مناك صراعات بين مسلمين وأطراف من حضارات أخرى». ثلاثة أمثال ما كان‎ 
بن كل الحضارات غير الإسلامية. كما كانت الصراعات داخل الإسلام نفسه‎ 
كثيرة. وأكثر هما كانت داخخحل أى حضارة أخرى» بما فى ذلك الصراعات‎ 
الأسنية فى إفريشيا.‎ 

الغرب. على العكس من الإسلام؛ لم يتورط إلا فى صراعين بين 
حضارات مختلفة وصراعين داخل حضارات بعيئها . 


000 
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.2 من حروب الانتقال إلى حروب خطوط التتسيمر ١‏ 


الصراعات التى كان المسلمون طرفاً فيهاء كانت دائمأ كثيرة الضحايا. 
الحروب الست التى يقدر فيها «جور» القتلى ب ٠٠١.٠٠١‏ كان ثلاث منها 
بين مسلمين وغير مسلمين (الصومال ‏ أكراد العراق) وواحدة فقط لم يكن 
بها مسلمون (أنجولا). ظ 

5١‏ حددت نيويورك تايمز 14 موقعاً كان يدور بها 04 صبراعاً عرقياً فى 
سنة 19137. فى نصف عدد هذه المواقع كان المسلمون يتصارعوت مع مسلمين 
آخرين أو مع غير مسلمين. فى ”١‏ من هذه الصراعات كانت الأطراف 
جماعات من حضارات مختلفة. وبالتوازى مع بيانات «جور» كان ثلثا هنذه 
الصراعات (أى )١١‏ داخخل الحضارات بين مسلمين وآخرين (جدول:. رقم ٠١‏ 
207 ظ 

+ - إلا أن «روث ليجر سيفارد؛ يرصد فى تحليل آخر 79 جربا 
(صراعات نتح عنها ٠١٠١١‏ قتيل أو أكثر فى العام) فى سنة .١197.‏ 1 .من 
ال ١١‏ صراعاً داخل الحضارات كانت بين مسلمين وغير مسلمين: ومرة 

( جدول رفم )١-١٠١‏ 
الصراعات الإثنية / السياسية )١984-١9975(‏ 


0-020 | معحضاراتأخرى | داخلالحضارة | الإجمالى 
١١‏ م ١‏ 55 





ه من بينها ٠١‏ صراعات قبلية فى إفريقيا. 

المصدر ماعو لا عماع صمط© لمة أعناكمه© لأمعنتاممممطط و5126 أكمندع ف كع [أرمء8"” بكتنات ترعط1]0 10 
347-88 .مم (1994 أمعذ) 701.38 ,لااتعتتدناني) نا 5 12612210021 ,5516123 

وقد استخدمت تصدف «جورة للصراعات باسطناء تغيير الصراع الصينى التبتى الذى يصنفه كصراع غير حضارى 

واعتباره من ضمن الصراعات داخل الحضارة الواحدة حيث من الواضح أنه صراع بين صيئيين هان كونفوشيين 

رتبت لاما بوديين. 
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0 مح 7ك 5-5 سر 


(جدول رفم ١٠١-؟)‏ 
الصراعات الاثنية: ١955‏ 





« من بينها ٠١‏ صراعات قبلية فى إفريقيا. 


ا 


المصدر: 1.14 .مم 1993 ,7 بطع ,كعتر! علرولا برعل 


أخرى كان المسلمون يخوضون حروباً أكثر من أى جماعة فى أى حضارة 


0 6 


- 


وهكذا تقدم ثلاث تصنيفات من البيانات نفس الاستنتاجح: فى بدأيه 
ل يي 0 متسر تان فى أعمال عنف داخل جماعاتهم كدر من 
غ هم ٠‏ وها بين ثُلثى إلى ثلاية رباع عدد الصراعات بين الحضارات كان بين 
0 وغير مسلمسن. حدود الإسلام دموية. 00 وكذلك ال ا 

التو جه الاإسلامى نحو الصراع العنيف يساعد عليه أيضأ درجة تسلح 
المجتمعات الاسلامية. فى الثمانيشات كان لدى الدول الإسلامية معدلات قوة 
(نسة عده الأفراد العسكريين لكل ألف من السكان) ومؤشرات دالة على 


جيد عسكرى (معدل القوة المتناسبة مع ثروة الدولة) أكبر بكثير مما لدى الدول 





الى شاوه احرى فى مقال «فورن أفيرز» نقداً قدراما لقيت عبارة #حدود الإسلام دموية؛. وقد قدمت هذا 


* ١م‎ 
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نا 


الاخرى. وعلى العكس من ذلك. كانت معدلات القوة ومؤشرات الجهد 
العسكرى لدى الدول الإسلامية أقل مما لدى الدول الأخرى. معدلات 
ومؤشرات القوة فى الدول الاسلامية كانت. تقريبآ ضعف ما لدى الدول 
المسيحية (جدول رقم 3٠١‏ -3). ويستنتج اجيمس باينى»: من الواضح جدأً 
أن هناك صلة ما بين الإسلام وسياسة الاستعداد العسكرى)”''. 

الدول الإسلامية أيضأاً لديها ميل شديد للجوء إلى العنف فى الأزمات 
الدولية: وقد استخدمت ذلك لحل 75 من مجمل: ١57‏ أزمة كانت طرفاً فيها 
ين عامى .١978‏ و4ا19. وفى 50 حالة كان العنف هو الوسيلة الرئيسية 
للتعامل مم الأزمة. وفى 2١‏ حالة استخدمت العنف إلى جانب وسائل أخرئ . 

وعندما كانت تستخدم العنفء كانت الدول الإسلامية تستخدمه بأعلى 
درجاته. كما لجأت إلى حروب كاملة فى /4١‏ من الحالات التى استخدمته 
فيهاء واشتركت فى صدامات فى 8"/ز من الحالات. وبيئما لجأت الدول 
الإسلامية إلى العنف فى 8925,0/ 8 أزماتهاء لم تستخدم المملكة المتحدة 


(جدول رقم ١١‏ -") 
العسكرية فى الدول المسيحية والإسلامية 


الدول الاسلامية )١50(‏ 


الدول المسيحية (/ا8) 


الدول الأخرى (80) 





المصدر: .138-139 ,125 .مم (1989 ,الع اجاءء812 1انكدظ8 ,0ه 0) تنخ 5م2010[ بإط/لا ,عمبروط عل وول 
الهيرة بالدوال الاسلا'مية والدول المسححية نه و تلتزم فيها ار س0 مر س0 السكان بالدين المتبع فها. 


21١ 
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العف سوى فى 2١١,5‏ والولايات المتحدة فى 7١1,4‏ والامحاد السوفيتى 
فى 70,2/ من الأزمات التى كانوا أطرافاً فيها. 

ومن بين القوى الرئيسية لم يتفوق على الدول الإسلامية فى الميل إلى 
العف سوى الصين التى استخدمته فى 9,لا/ من أزماتهل". الميل 
الاسلامى إلى القتال والعنف من حقائق أواخر القرن العشرين التى لاا يستطيع 
أن ينكرها المسملون أو غير المسلمين . 
الأسباب : التاريخ, الديموغرافياء السياسة 

ما الميئول عن عدد زيادة حروب خطوط التقسيم الحضارى وعن الدور 
الم كزى للمسلمين فى تلك الصراعات فى أواخر القرن العد !ا 

أولا: هذه الحروب لها جذورها العميقة فى التاريخ. العنف المتقطع على 
خطوط التقسيم بين الجماعات الحضارية المختلفة حدث فى الماضى» وموجود 

فى الذكريات الحاضرة عنهء وبالتالى فإنه يَوَلّد المخاوف وعدم الشعور بالأمان 
على كلا الخانيين . المسلمون والهندوس فى شبه القارة الهندية» الروس 
والقوقاز فئ شمال القوقازء الأرمن والأتراك فيما وراء القوقاز» العرب 
واليهود 'فى فلسطينء الكاثوليك والمسلمون الأرثوذوكس فى البلقان» الروس 
والأتراك من البلقان إلى آسيا الوسطى., السنهاليون والتاميل في سريلانكاء 
العربف والسود عبر إفريقيا: تلك كلها علاقات تضمنت على مدذدى فرود 
أعمالاً تناريت بين التعايش المفتقر للثقة والعنف الوحشى. هناك ميراث 
تاريخى من الصراع يجرى استغلاله واستخدامه عندما يرون سببأ لذلك . 
التاريخ فى هذا النوع من . العلاقات حى وغنى ومرعب. إلا أن تاريخاً من 
المذابح المتقطعة لا يكفىئ فى حد ذاته لتفسير عودة العنف مرة أخرى فى نهاية 
القرن العشرين . 

بشكل عامء وكما يوضح كثيرون: الصرب والكروات والمسلمون عاشوا 
معأ فى يوغوسلافيا فى سلام لعدة عقود. المسلمون والهندوس فى .- 
كذلك. الجماعات الاثنية والدينية المتعددة فى الاتحاد السوفيتى تعايشت 
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من حروب الانتقال إلى حروب خطوط التتسيم 0 





باستثناء حالات قليلة كان سيبها الحكومة السوفيتية. التاميل والسنهاليون أيضاً 
عاشوا فى هدوء على جزيرة كانت توصف دائمأ بالجنة الاستوائية. التاريخ لم 
ملع أن تسود تلك العلاقات المسالمة نسبياً لفترات طويلة من الزمن». ومن هنا 
فإن التاريخ بمفرده لا يمكن أن يفسر انهيار السلام» ولابد أن هناك عوامل 
أخرى تدخلت فى العمّود الأخيرة من القرن العشرين. أحد هذه العوامل : 
التغيرات التى حدثت فى التوازن الديموغرافى . الاتساع العددى لجماعات ماء. 
يولد ضغوطاأً سياسية واقتصادية واجتماعية على الجماعات الأخرىء» ويؤدى 
إلى استجابات مساوية. والأهم. أنه ينح ضغوطأ عسكرية على الجماعات 
الأقل حركة من الناحية الديموغرافية . 

انهيار النظام الدستورى الذى كان ع لل 1 عامأ فى لبنان فى أوائل 
السبعينيات. كان فى جزء كبير منه نتيجة للزيادة الكبيرة فى عدد الشيعة 
بالنسبة للمسيحيين المارون. فى «سريلانكا»» يوضح «جارى فوللره أن 
الانتعاشة الشديدة فى الصحوة القومية السئهالية فى السبعيئيات» وصحوة 
التاميل فى أواخر الثمانينيات قد تزامنتا بالضبط مع السنوات التى بلغت فيها 
نسبة الشباب فى المرحلة العمرية من ١0‏ : 55 سنة أكثر من /5١‏ من التعداد 
الكلى للجماعة'"'2. (انظر الشكل رقم .)١- ٠١‏ ظ 

ويشير أحد الدبلوماسيين الأمريكيين فى سريلاتكا إلى أن المتمردين 
السنهاليين كانوا فى الواقع كل من هو تحت العشرين» كما تقول التقارير أن 
«النمور لم يكن لهم مثيل فى اعتمادهم على ما يمكن أن يكون جيشا من 
الأطفال» وذلك بتجنيد «الأولاد والينات من سن الحادية عشرة» وأن الذين 
كانوا يقتلون فى الحرب "لم يصلوا بعد إلى الثالئة عشرة وكانت قلة قليلة فقط 
هم الذين فوق الثامنة عشرة». وكما لاحظت «الأوبزيرفر»: كان «النمور» 
يشنون «حرباً تحت السن القانونية»!' . 

وبنفس الأسلوب. فإن حروب خطوط التقسيم الحضارى بين روسيا 
والشعوب الإسلامية فى الجنوب» كان الفرق الكبير فى الزيادة السكانية هو 
الذى يدعمها . 

5١ 
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يس وز ا او ارا ا يي ع ا ا ل ا اللا الو ا ل ا ل اا اا ات وي ا ا وار 
ا اوداك لي ع رك وجول مع ترمد ل مومهلا ميف ترك ارس لور ا لوارل "اوت الت اوم 


((شكل رقم )١-1١٠‏ 


سريلائكا: تضخم نسبة الشباب السنهالى والتاميل 


ل س ماش ماشه تمسر وم همه م مه م مسد قاد مه ام 


00 أعمال الة ب الرئيسية م ضد التاميل 5 ا ل 0 











+ 
0 00 3 ا 1 م 1 :. 1 
ا 1ت 2 يل بس بس سس م بو عم وا ماع ملسم سم سو ب عنام ساب لوط هم عسي سم 0-7 


ظ المستوى الحرج هى نقطة وصول الشباب إلى /٠١‏ أو أكثر من عدد السكان. 
فى أوائا. التسعينيات كان معدل خصوبة النساء فى الامحاد الفيدرالى 
الروسى 2.١3‏ بينما كان فى الجمهوريات الإسلامية أساساً فى الاتحاد 
السوفيتى السابق فى آسيا الوسطى حوالى 4,5». ومعدل الزيادة 
لصافية (معدل المواليذ ناقص الوفيات) فى أواخر الثمانينيات كان أكثر ما هو 
ل ررميا بيس أو فرت هرات 
الشيشان زادوا بنسبة 7/55 فى الثمانينيات» رغم أن شيشينيا كانت واحدة 


من أكثر المناطق ازدحاماً بالسكان 2 روسياء معد لاات الزيادة العالية نج 


مهاجرين ومقاتلين”” ''. 

بنفى الأسلوب» فإن معدلات المواليد المرتفعة بين المسلمين» والهجرة 
من باكستان إلى كشميرء أدت إلى مقاومة متجددة للحكم الهندى. العملية 
المعقّدة التى أدت إلى حروب بين الحضارات فى يوغوسلافيا السابقة كان لها 
ده اساي وبقاط ابنداء كثيرة . ريبما يكون أهم عامل وحيد أدى إلى هذه 
الصراعات هو التحول الديموغرافى الذى حدث فى «كوسوفو». كانت 
#كرسوفر» إقليمآً يتمتع بالحكم الذاتى داخل الجمهورية الصربية وله 


إبيدة 


ل يا كا 0 ابا درواي اراي لود لو وو ار ده ل ا وو تر او لمي الوا ا و1 رع اك ا ات ا ا ا 
حت ات ام 2 2 1 1 ذأ ذخا أذ أذ ذا 100 
ا ا ا ا 1 1 1 1 1 [ ذأ 11 أذ ذذ1أ1أ11أذ ا ا ا ا ااا 006060000 


00-07 


0 . ©ع602ع002 18 3 ط/ / : مغغط 
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0١ -_‏ _-. لاك ل ا كروك ع لا ا اه 9 لوا عاد" اهز ا م ا ا ل ا ا ل ل ا 5 ني ا واه وال مف هد زرط ندع عت وات وا فو ةك ع الداع وان فرع ف ف سه ع لش لل ل ا لح رن لاخ ير اما ع ا ل كك ا اتاو لك الاو عن 0 ما و كاد ا الو ل الول و 1م 
يعد 
: 


صلاحيات الأمر الواقع فى انحاد الجمهوريات اليوغسلافية الست ما عدا حق 
الانسحاسف. فى سنة ١935١‏ كان تعداد «كوسوفو» لاا / من المسلمين الالبان 
و4”/ من الصرب الأرثوذوكس . معدلات المواليد الآالبانية كانت هى الأعلى 
فى أوروبا على أية حال. وأصبحت «كوسوفو» هى المنطقة الأكثر ازدحاماً فى 
يوغوسلافيا. وبحلول الثمانينيات كان حوالى /2٠‏ من الألبان فى المرحلة 
العمرية الأقل من ٠١‏ سنة. فى مواجهة هذه الأعداد. كان الصرب يهاجرون 
من «كوسوفو» بحثاً عن فرص للعمل فى بلغراد وغيرها. ونتيجة لذلك 
أصبحت النسب فى كوسوفو فى سنة :١949١‏ 940/ مسلمين و١٠/‏ 
0" ولكن الصرب ينظرون إلى «كوسوفو؛) على أنها «أرضهم المقدسة») 
أو «أورشليم": فهى ‏ بين أشياء أخرى ‏ مسرح المعركة الكبرى فى 58 يونيو 
85 . عندما هزموا أمام الأتراك العثمانيين» ونتيجة لذلك قاسوا نحت 
الحكم العثمانى لد خمس قرون تقريباً. وبأوائل الثمانينيات أدى التوازن 
الديموغرافى المتغير بالالبان إلى المطالبة برفع «كوسوفوا إلى وضعية جمهورية 
يبوغه سلافية . 


ْ ِ 
ٍ 1 ين 1 3 : عي ع ججح ١‏ 0 + 7 1 + الى 5 5 الى 
الصاندا واحكو فد الوعوسلاقة عار ضيوا. دالت طعشية ان التسحجب 
5-5 9 - 2 سح عد ا ل ا 4 5 


7 1 5 5 ا : 1 | 1 آم : 5 أ / ١ ١‏ 9 ا ا 
1 8 1 6 5 0 : : ا ّ 5 93 0 
لك سو ك0 بح ن ال عمسا شملى_ شذا اعخوا) وأحدكمال أل سكل معم فى السااقيا 
0 7 اويل 5 ١‏ د ا 000 د 35 - : 3 جه 
' ظ اا ص ست ساد 0 ا ْ 5 | خأ 1ا 
ا ا لين ١ ١‏ - ا اليا | ١‏ سس يعدا . اعم مذ و 250 ا | السب الب صسيرريا فى المأ دنا ذا سل أ 
حمسي 1 7 سدع" : 0 8 3 تسوه عد 


5 ْ 9 7 ' 5 . نات ف 1 
وكما يقولن الصيرسه: اتسعت التفرقة وأعمال 


3 5 : د ١‏ د 
صاصهي لمساو يه | الث تامسكخيلهة اعييه يها ير رك . 

1 5 52 5 0 ب مل عي 
اليداء 


0 كيين داعف صذ البر ابه لتحعحه 5-1 بشول سحل المعار ضسن الكروات : 
«منذ أوائا السعينيات وما بعدها وقعت فى كوسوفو) أحداث عنف كثير: 
مع ند مير لله للموق اكات وفشذات للو ظائف ومضايقات وعملشات اغتصابف 
- 

وصبر اعات فتا 6 ونتشححه ذلك ١‏ (ادعى الصرب أن الخطر كان بأخحذ شكال 


الإبادة الجماعية وأنهم لن يستطيعوا محمله أكثر من ذلك». تردد صدى كرب 
الر و ايام صربيا وفى سنة ١9481‏ تمخضص عن إعلان صدر عن 
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مائتين من كبار المثقفين والسياسيين ورجال الدين والعسكريين الصرب» من 
بينهم محررو الصحيفة الليبرالية المعارضة «براكسز». يطالبون الحكومة باتخاد 
إجراءات حاسمة لوضع حد لعمليات الإبادة الجماعية ضد الصرب فى 
«كوسوفو». وبأى تعريف معقول للإبادة الجماعية؛ كانت تلك التهمة تعتبر 
مبالغة شديدة»؛ رغم قول أحد المراقبين الأجانب المتعاطفين مع الالبان: «فى 
الثمانينيات» كان القوميون الألبان مسئولين عن عمليات الهجوم العنيفة على 
الصربء. وعن تدمير بعض متلكاتهم"". كل ذلك أدى إلى إيقاظ القومية 
الصربية. ووجد «سلوبودان ميلوسيفتش» فرصته. فى ١9817‏ ألقى خطاباً 
مهمأ فى «كوسوفو» دعا فيه الصرب للمطالبة بأرضهم وتاريخهم». وعلى 
الفورء بدأ عدد من الصرب - شيوعيون وغير شيوعيين وربما معادون 
للشيوعية ‏ فى التجمع من حولهء مصمفين ليس فقط على حماية الاقلية 
الصربية فى «كوسوفو»ء بل وعلى قمع الألبان وتحويلهم إلى مواطنين من 
الدرجة الثانية. وعلى الفور أصبح «ميلوسيفتش» زعيماً قومياً""' '". 

بعد عامين» فى 58 يونيو 1184 عاد «ميلوسيفتش» إلى «كوسوفو' مع 
مليون إلى ” مليون صربى لإحياء الذكرى الستمائة للمعركة الكبرى» كرمز 
لحريهم المستمرة مع المسلمين. 

التغيرات فى التوازنات الديموغرافية» وزيادة نسبة الشباب (50/ وربما 
أكثر) تفسر الكثير من الصراعات بين الحضارات فى أواخر القرن العشرين» 
ولكنها لا تفسرها كلها بالطبع . 

القتال بين الصرب والكروهت مثلاً لا يمكن أن يعرَّى للديموغرافياء 
وبسبب ذلك الأمر. يعزى جزئيأ للتاريخ» فهذان الشعبان كانا يعيشان معأ فى 
سالام - نسبياً - إلى أن قام «الأوستاش» الكروات بذبح الصرب ذبح الماشية فى 
الحرب العالمية الثانية. هناء» وفى أماكن أخرى». كانت السياسة أيضاً أحد 
أسباب النزاع. سقوط الإمبراطوريات النمساوية - الهنغارية» والعثمانية. 
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من حروب الانتقال إلى حروب خطوط التتسيم 





والروسية. فى نهاية الحرب العالمية الثانية حفز الصراعات الإثنية والحضارية 
بين الشعوب والدول التى خلفت تلك الإمبراطوريات . 

انتهاء الإمبراطوريات البريطانية والفرنسية والألمانية أدى إلى نتائح مشابهة 
بعد الحرب العالمية الثانية. سقوط الأنظمة الشيوعية فى الامحاد السوفيتى 
ويوغوسلافيا أدى إلى نفس الشىء فى نهاية الحرب الباردة. لم يعد الناس 
َعَرَقُون بأنهم شيوعيون أو مواطنون سوفيت أو يوغوسلاف» بل أصبحوا فى 
حاجة ملحة لإيجاد هويات جديدة» ووجدوها فى البدائل الإثنية والدينية 
القديمة. النظام القمعى ‏ ولكن السلمى ‏ للدول التى لا تؤمن بوجود إله. 
حل محله عنف الناس المؤمنين بالهة مختلفين وساعد على تفاقم هذه العملية 
حاجة الكيانات السياسية الناشئة لتبنى الديمقراطية. وعندما بدأ التفكك فى 
الاتحاد السوفيتى ويوغوسلافياء لم تقم النخب السياسية فى السلطة بتنظيم 
انتخابات قومية. ولو انهم فعلواء لكان الزعماء السياسيون قد تنافسوا على 
السلطة فى المركزء وحاولوا تنمية اتجاهات متعددة الإثنية ومتعددة الحضارات 
لدى الناخبين» ولوضعوا تحالمات أكثرية ممائلة فى البرلمان. على العكس من 
ذلك. تم تنظيم الانتخابات فى الاتحاد السوفيتى ويوغوسلافيا على أساس 
عام. الأمر الذى خلق دافعاً لا يقاوم لدى الزعماء السياسيين ضد المركز. 
وللتوجه نحو القومية الإثنية؛ وأن ينموا استقلال جمهورياتهم. حتى فى 
داخل البوسنة كانت الجماهير تدلى بأصواتها على أساس خطوط إثنية محددة 
فى انتخابات .1١494٠‏ 

حزب الإصلاح المتعدد الإثنية. والحزب الشيوعى السابق. كلاهما حصل 
على /٠١‏ من الأصوات على الأقل. أصوات: حزب العمل الديمقراطى 
الاسلامى (84/) والحزب الصربى الديمقراطى (.9*/) والاتحاد الكرواتى 
الديمقراطى )/١8(‏ اقتربت تقريباً من نسب المسلمين والصرب والكروات فى 
عدد السكان. أول انتخابات حرة فى كل الجمهوريات السوفيتية 
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والبوغوسلافية السابقة فاز بها تقريباً زعماء ذوى ميول قومية وتوجهات نحو 
العمل العنيف لحماية قومياتهم ضد الجماعات الإثنية الأخرى. المنافسات 
الانتخابية تشجع النزعات القومية». ومن ثم .تزيد من اتساع صراعات خطوط 
التقسيم الحضارى ونحولها إلى حروب. وبعبارة «بوجدان ديتتش»: «عندما 
يصبح الإثنيون هم العامة)17© تكون النتيجة الأولية هى الجدل العدوانى أو 
الخرب. ظ ظ 

ويظا السؤال: لاذا والقرن العشرون يوشك على الانتهاء. نجد أن 
المسلمئ هم الأكثر رطا فى مزيد من العنف بين الجماعات؛ من شعوب 
الحضارات الأخرى... وهل كانت تلك هى الحال دائماً؟ فى الماضى كان 
المسيحيون يتتلون إخوانهم المسيحيين وغيرهم من الناس بأعداد كبيرة. إن محليل 
ميل إلى العنف فى الحضارات عبر التاريخ قد يتطلب بحثأ مطولاً ليس هذا 
مجاله.؛ ومع ذلك فإن ما يمكن أن نفعله هو أن نحدد أسبابا ممكنة لتيار العنف 
الجماعى الإسلامى سواء داخخل الإسلام أو خارجه»ء وأن نميز بين الأسباب التى 
تنفر ميلا كبيراً نحو العنف الجماعى فى التاريخ إن وجدء وتلك التى تعسر 


0" 2 5 - 5 : + ابن 1 1 _- حٍِ ل 1[ 525 
سلا نسره فى نهاية القرن العشرين فقط. هناك ستة أسباب تطراح نفسها : 


0 
0 
لسك” ان ]اا ا : ٠.‏ : | اء ل إبوط> امء ل 00 5!!ة 
0 لريب 5 لوت | م 0 ا | لان 52 5-1-6 اجنين ٍِ 8 زه نيك لفصس مو 53 79 5 فلن عمسم بيه 


د 


رالعنف داحا الإسلام نفشهء ثلاثة أيضاً تفسر فقط الميل الإسلامى المعاصر 
لحم العنتفء بينما تفسر ثلاثة أخرى ميلاً إسلامياً تاريخيأء إن وجد. 

واذا لم يكن هذا الميل التاريخى موجوداء فإن أسبابه المفترضة التى لا 
مكن أن تفسر عدم وجود ميل تاريخى» يفترض أيضا أنها لا تفسر الميل 
الاسلامي المعاصر نحو العنف الجماعى. الأخيرء إذن» يمكن تفسيره فقط 
قات اران العشرين التى لم تكن موجودة فى القرون السابقة . 


نضائلة القتالية. الإسلاء نشأ بين «قبائل بدوية رحل متناحرة»» هذه «النشأة 
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(جدول رقم )4-٠١‏ 
أسباب محتملة للميل الإسلامى للصراع 


مك اك 2 ال 


اليك 


التضخم الديموغرافى 


غياب دولة المركز 





العنيفة مطبوعة فى أساس الإسلام. يذكر عن «محمذ» نفسه أنه كان مقاتلاً 
عنيفاً وقائداً عسكرياً ماهراً»'*". (لا أحد يستطيع أن يقول ذلك عن المسيح 
أو عن بوذا). تعاليم الإسلام كما يقال تنادى بقتال غير المؤمنين به» وعندما 
تراجع التوسع الأول للإسلام كانت الجماعات الإسلامية» على عكس ما 
تقول به التعاليم» تحارب بعضها البعض . 

نسية «الفتنة» أو الصراعات الداخلية إلى «الجهاد») محولت إلى حد كبير 
لصالح الأولى. «القرآن» وغيره من الإفادات فى المعتقدات الإسلامية يحوى 
القليل ما يحض على تحريم العنف» كما أن مفهوم اللاعنف غائب عن الفكر 
والممارسة الاسلاميين. ظ 

ثانيً: منذ نشأته فى الحزيرة العربية» فإن انتشار الإسلام عبر شمال 
إلريقبا وسسظم الشرق الارسطء رليما بعد إلى آنسيا الرس وني الثار 
الهندية والبلقانء وضع المسلمين فى احتكاك مباشر مع شعوب مختلفة شتى. 
هَرمَت وتحولت ويظل ميراث هذه العملية موجوداً بها. فى أعقاب الفتوحات 
العثمانية فى البلقان» تحول السلافيون الشماليون المدينيون غالبا إلى الإسلام: 
بينما لم يتحول فلاحو الريف. وهكذا ولد التمييز بين مسلمى البوسنه 
والصرب الأرئوذوكس. وبالعكس. فإن توسع الإمبراطورية الروسية إلى 


اها" 
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البحر الأسود والقوقاز وآسيا الوسطى». وضعها فى صراع مستمر لعدة قرون 
مع شعوب إسلامية مختلفة. رعاية الغرب.» فى قمة قوته فى مواجهه 
الاسلام. لوطن يهودى فى الشرق الأوسط وضعت الأساس لعداء عربى 
إسرائثيلى مستمر . 

وهكذا فإن التوسع الإسلامى وغير الإسلامى عن طريق البر نتح عنه 
معيشة المسلمين وغير المسلمين فى تقارب فيزيائى وثيق فى أوراسيا. وعلى 
العكس من ذلك فإن توسع الغرب عن طريق البحر لم يؤد دائمأ إلى معيشة 
الشعوب الغربية فى تقارب مكانى مع شعوب غير غربية: فقد كانت تلك إما 
خاضعة لحكم أوروباء أو باستثناء جنوب أسيا ‏ كان المستوطئون الغربيون 
يقرمون بإبادتها فعلاً. مصدر ثالث ممكن للصراع بين المسلمين وغير 
الملمين. يتضمن ما يقوله رجل دولة بالإشارة إلى بلاده ويسميه «١عدم‏ 
القابلية للهضم لدى المسلمين». عدم القابلية للهضم على أية حال عملية ذات 
وجهين: الدول الإسلامية لها مشكلات مع الأقليات غير الإسلامية تشبه تلك 
ا اضيدك ضير الاسلامية بالنسبة للأقليات المسلمة. الإسلام عقيدة أكثر 
استبدادية حتئ من المسيحية. الإسلام يمزج بين الدين والسياسة ويضع فاصلا 
حاداً بين أولئتك فى «دار الإسلام» وأولئنك فى «دار الحرب». ونتيجة لذلك 
فإن الكونفوشيين والبوذيين والهندوس ولمسيحيين الغربيين والمسيحيين 
الأرئوذوكس يجدون صعوبة أقل فى التكيف والعيش معأء. عما يجده أى 
منهم فى التكيف والعيش مع المسلمين. الصينيون الإثنيون مثلاً وهم أقلية 
اقتصادية مسيطرة فى معظم دول جنوب شرق أسياء تم استيعابهم بنجاح فى 
مجتمعات تايلاند البوذية والفيلبين الكاثوليكية» ولا يوجد بالفعل أى دلائل 
عنف ضدهم من قبل الأكثرية فى تلك المجتمعات. وبالعكس. فإن أعمال 
الشغب و/أو العنف قد وقعت فى إندونيسيا المسلمة وماليزيا المسلمة» ويظل 
دور الصينيين فى تلك المجتمعات حساساًء كما يظل قضية قابلة للانفجار 


لا متنا 


وبشكل لا مثيل له فى تايلاند والفيلبين. 
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من حروب الانتقال الى حروب خطوط التقسيم 


3 " 
لا ا ل ا اه سيد ال 


النزعة القتالية» عدم القابلية للهضم ولفكرة القرب من جماعات غير 
إسلامية. . . كل ذلك ملامح مستمرة للإسلام ويمكن أن تفسر الميل الإسلامى 
للصراع عبر التاريخ إذا كان الأمر كذلك. هناك ثلاثة أسباب أخرى محدودة 
وزائلةء قد تساهم فى تفسير هذا الميل فى أواخر القرن العشرين. أحد 
التفسيرات وهو التفسير الذى يقدمه المسلمون: أن الاستعمار الغربى وإخضاع 
المجتمعات الإسلامية فى القرن التاسع عشر والعشرين» قد صنعا صورة عن 
الضعف العسكرى والاقتصادى للمسلمين» ومن هنا شجع الجماعات غير 
الاسلامية أن تنظر إلى المسلمين كهدف مغر. المسلمون» طبقاً لهذه المحاجة. 
ضحايا تعصب واسع معاد للمسلمين شه معاداة السامية التى سادت 
المجتمعات الغربية تاريخياً. الجماعات الإسلامية مثل الفلسطينيين والبوسنيين 
وأهالى كشمير والشيشان ‏ كما يزعم «أكبر أحمد» ‏ يشبهون: «الهنود الحمر. 
جماعات منبوذة» مجزوزة الكرامة» معتقلة فوق بقايا من أرض الأجداد؟ . 

براية «المسلم كضحية») على أية حال ا تفسر الصراعات دن 
الأغلسات المسلمة والأقليات غير المسلمة فى دول مثل السودان ومصر وإيراد 
وإندونيسيا. وهناك عامل آخر يبدو أكثر إقناعاًء ويمكن أن يفسر كلاً من 
الصراعات داخل وخارج الإسلام؛ وهو غياب دولة مركز أو أكثر فى 
الإسلام . 

المدافعون عن الا سلام يزعمون دائمأ أن نقاده الغربيين يعتقدون أن هناك 
فوة مركزية تآمرية موجهة. تعبىء الإسلام وتنسق بين أعماله ضد الغرب 
والآخرين. إذ١‏ كان النقاد يعتقدون ذلك فهم مخطئون. الإسلامع عصدر عدم 
استقرار لأنه ينقصه وجود مركز مسيطر. الدول الطامحة لزعامة الإسلام مثل 
السعودية وإيران وباكستانء وربما إندونيسياء تتنافس على النفوذ فى العالم 
الاسلامى. لا أحد منها فى موقف قوى ليتوسط فى الصراعات داخل 
الإسلام. ولا أحد منها يستطيع أن يعمل ب !اة نيابة عن الإسلام فى تناول 
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ا ا سا لل الال لل ا ا الا 


الصراعات بين الجماعات الإسلامية وغير الإسلامية. وأخيراً» وهو. الأكثر 
أهمية؛ ذلك الانفجار الديموغرافى فى المجتمعات الإسلامية» ووجود أعداد 
كبيرة من الشباب الذكور بين ١6‏ و١"‏ سنة والعاطلين غالباً عن العمل. هذه 
البطالة مصدر طبيعى لعدم الاستقرار والعنف سواء داخل الإسلام أو ضد غير 
المسلمين. ومهما كان من أسباب أخرى هناك». فإن هذا العامل وحده قد 
يصمد طويلاً لتفسير العنف الإسلامى فى الثمانينيات والتسعينيات. إن تقدم 
هذا اخيل البائس فى العمر يحلول العقّد الثالث من القرن الواحد والعشرين» 
والنمو الاقتصادى فى المجتمعات الإسلامية إذا حدث. وعندما يحدث» قد 
يؤدى فى النهاية إلى تخفيض هائل فى الميول الإسلامية للعنف» وبالتالى إلى 
انخفاض عام فى عدد حروب خطوط التقسيم الحضارى ودرجة حدتها. 


تك 
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الفصل الحادى عشر 
القوى المحركة لحروب خطوط 
المقسيعم الحصارى 


المورية: صعود الوعى الحضارى: ظ 

مر حرو لخطوط التقسيم الحضارى بعمليات حدة واتساع واحتواء 
وتوقف ونادراً ما تصل إلى حل  .‏ وتبدأ هذه العمليات عادة متوالية ولكنها 
غالباً ما تتراكم.: وقد تتكرر. وبمجرد أن تبدأ حروب خطوط التقسيم فإنها 
مثل غيرها من الصراعات الطائفية يصبح لها شكلها الخاص وتتطور بأسلوب 
الفعال ورد الفعل. الهويات التى كانت فى الماضى. متعددة وعرضية تصبح 
مركزة ومتصلبة» فالصراعات الطائفية تسمى.«حروب هوية» !)2 وهى تسمية 
ملائمة . 

ومع ازدياد العنف فإن القضايا المتنازع عليها نجنح إلى أن يعاد نحديدها 
على وجه الخصر ب «انحن» واهم؛ حيث يتعزز تماسك الجماعة والتزامها. 
القادة السياسيون يوسعرن ويعمقون توسلهم بالولاءات الإثنية والدينية؛ كما 
يَتَوَى الوعى باخضارة فى علاقتها بالهويات الأخرى» ويظهر «محراك 
صغنةة. يشبه «مأزق الأمن» فى العلاقات الدولية» حيث تتغذى المخاوف 
المنبادلة وعدم الثقّة والضغاتئن بعضها على البعض'”'“'. كل جانب يعبر عن 
الاختلافات بين قوى الخير وقوى الشر ويعظمهاء. وفى النهاية يحاول أن 
يحول هذه الاختلافات إلى عييز نهائى بين السريع والميت. ومع تطور 
الكررات: يشلى المعتدلون ‏ والجيروندين والمنشقين الساحة للراديكاليين 
واليعاقبة والبلشفيك. فى حروب خطوط التقسيم تحدث غالبا عمليات 
مشابهة. المعتدلون ذوو الأهداف المحدودة مثل الحكم الذاتى بدلا من 


المع 
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الاستقلال. لا يحققون هذه الأهداف عن طريق التفاوض الذى غالبا ودائماً 
0 يعشر من البدايه. لم ينضم إل أو يحل محلهم راديكاليون ملترمون 
تحتيق أهداف أكثر تطرفأً عن طريق العنف. فى الصراع المورو - الفيلبينى . 
الدتحت الحواقة المتطرفة الرئيسهة ا( حهة التحرير الوطنية للمورو؛ فى البداية 
5 هه التخرير الاسلامية للمورو. التى كان لها موقف اكثر تطرفاً. سم 
لحماعة «أبو سياف» التى كانت أكثر تطرفاً. ورفضت نداءات وقف إطلاق 
ار الى كانت الجماعات الأحرى تتماوص شأنها مع حكومة الميليين. 

نو الشمائينيات. كانت الحكومة فى السودان تتبنى.ء وبشكل متزايد؛ 
مو أقمف إسللا مه متطرفة . وفى أوائل التسعينبات انقسم التمرد ا مسيحى وظهرت 
جماعة جديدة هى حركة استقلال جنوب السودان لتنادى بالاستقلال وليس 
مجرد الحكم الذاتى. فى الصراع الدائم بين الإسرائيليين والعرباء وعندما 
تحركت منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الاتجاه السائد نحو التمارض مع 
الحكومة الإسرائيلية. أعلنت «حماس» التابعة للاخوان المسلمين نحديها للمنظمة 
ينيين: وفى نفس الوقت فإن دخول الحكومة الإسرائيلية .فى 
مناوضات ولد احتجاجات وأعمال عنف من قبل الجماعات الدينية المتطرفة فى 





إسرائيل. وعندما اتسع نطاق صراع الشيشان مع الروس فى ١997‏ 191517, 
وقعت حكومة «دوداييف» «نحت سيطرة أكثر الفصائل راديكالية من بين 
القوميين الشيشان المعارضين لأى تكيف مع موسكوء بينما دفعت القوى الأكثر 
اعتدالاً دفعاً لتصبح هى المعارضة». وفى طاجيكستان حدث تحول ممائل . 

«مع تصاعد الصراع فى عام ١147‏ تنازلت الجماعات الطاجيكية الوطنية 
الديمقراطية بالتدريح. عن نفوذها للجماعات الإسلامية التى كانت أكثر نجاحاً 
نى تعبكة فقراء المناطق الزراعية والشباب المدينى الساخط. الرسالة الإسلامية 
أيضأ أصبحت بالتدريح أكثر راديكالية مع ظهور قيادات أصغر سنأ تتحد: 
القيادات الدينية التقليدية والأكثر برجماتية» . 
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القوى امخركة لحروب خطوط التقسير اسار 


يذه 
ال مس لل اس ا سا تي لط ساك اا ترا سن ست سان لصيس لل لس يلسا ا بشي ا لت ا ست قل لايس لس سا يللاه لست و ل ا سا ال لاس 
ث0 كم 
رار ك8 الى 





وس 3 

كك اماي ثم ا ا ا ا ل ا ل ع 
3 دا نايه اال الم سكم 

86 ار لازال كاي الي 


يقول أحد الزعماء الطاجيكيين : «لقد أغلقت قاموس الدبلوماسية») 

«وسوف أتكام بلغة القتال حيث هى اللغة الوحيدة التى يفرضها الموقف 
الذى خلفه الروس فى وطنى27. فى البوسنة؛ وفى داخحل حزب العمل 
الديمقراطى الإسلامى 588" أصبح الفصيل الوطنى الأكثر تطرفأ بقيادة 
اعلى عزت بيجوفتش» أكثر نفوذاً من الفصيل الأكثر تسامحاً ذى التوجه 
متعدد الثقافات بقيادة «حارس سيلاجدجيك»70؛؟'. المتطرفون لا ينتصرون 
بالضرورة. 

والعنف المتطرف ليس أكثر ترجيحاً من التسوية المعتدلة لإنهاء حرب من 
حروب خطوط التقسيم الحضارى. ومع تصاعد الخسائر موت وتدميراً. رمع 
قلة الإمكانيات لاستعواضهاء فمن المرجح أن يعاود الظهور معتدلون فى كل 
جالب يشيرون مرة أخرى إلى ١لا‏ جدوى؛» ذلك كلهء. ويحثون الطرف الآخر 
على محاولة وضع نهاية له من خلال التفاوض . 

فى الخحروب» تذوى الهويات متعددة العناصرء وتصبح الهوية الأكثر 
معنى بالنسبة للصراع هى السائدة. وغالبأ ما تتحدد هذه الهوية دائماأ بالدين. 
فمن الناحية النفسية يقدم الدين التبرير الأكثر توكيداً ودعماً للصراع ضد 
القوى «الكافرة» التى ينظر إليها كخطر. ومن الناحية العملية فإن جماعتها 
الدينية أو الحضارية هى المجتمع الأوسع الذى يمكن أن تلجأ إليه الجماعة 
المحلية المشتبكة فى صراعء من أجل الحصول على الدعم . 

مثلاً: لو عرقت إحدى. القبائل فى حرب محلية بين قبيلتين نفسها بأنه 

قبيلة مسلمة والثانية بأنها مسيحية» فإن القبيلة الأولى يمكن أن تأمل فى 
دعمها بالمال السعودى والمجاهدين الأفغان والأسلحة والمستشارين العسكريين 
من إيرانء بينما مكن أن تتطلع القبيلة الثانية للعون الاقتصادى والإنسانى من 
الغرب والدعم السياسى والدبلوماسى من الحكومات الغربية. وإذا لم تتمكن 
جماعة من أن تفعل ذلك كما فعل مسلمو البوسنة» وتصور نفسها بطريقة 


إرفرة 
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متنعة كضحية للإبادة وبالتالى تثير عطف الغرب. فإنها يمكن أن تتوقع 
مساعدة مهمة من أقاربها من نفس الحضارة فقط. وبصرف النظر عن مسلمى 
اللوسنة فقد كان ذلك هو الحال. 

حروب خطوط التقسيم الحضارى هى بتعريفها حروب محلية بين 
جماعات محلية ذات اتصالاات أوسع. ومن هنا فهى تنمى الهويات اللحضارية 
للمشاركين فيها. تقوية الهويات الحضارية حدث بين المشاركين فى حروب 
خطوط التَقَسيم فى حضارات أخرى. ولكنه كان سائداً بين المسلمين على 
نحو خاص. حروب خطوط التقسيم قد تكون أصولها فى صراعات أسرية أو 
عشائرية آو قبلية. ولكن لأن الهويات فى العالم الإسلامى أقرب إلى شكل 
“1". فإن الصراع كلما استمرء يلجأ المشاركون المسلمون لتوسيع هويتهم إلى 
«كل الإسلام». كما حدث مع علمانى معاد للأصولية مثل «صدام حسين». 
ويلاحظ أحد المراقبين الغربيين أن حكومة «أذربيجان» بنفس الطريقة تلعب 
بالورقة الإسلامية؛ فى طاجيكستان وفى حرب بدأت كصراع دينى داخلى. . 
ا المنمردون يعرفون قضيتهم وبشكل متزايد على أنها قضية الإسلام. فى 
حروب الشرن التاسع عشر بين شعوب شمال القوقاز والروس. كان القائد 
الاسلامى «شامل» يسمى نفسه ب «الإسلامى». كما وحد عشرات الجماعات 
الإثنية واللغوية «على أساس الإسلام ومقاومة الغْرزو الروسى». فى 
التسعينبات. أفاد «دوداييف) من الصحوة الإسلامية التى حدثت فى القوقاز 
فى الثمانينيات لمواصلة قضية مشابهة. أيده رجال الدين المسلمون والأحزاب 
السياسية. وأقسم اليمين على القران (مثلما بارك البطريرك الأرثوذوكسى 
يلتسين). وفى سنة ١444‏ اقترح أن تصبح شيشينيا دولة إسلامية تحكمها 
الشريعة. القوات الشيشانية كانت ترتدى أغطية رأس مزينة بكلمة «جافازات) 
أو «الحرب المقدسة" بالشيشانية؛. وكانوا يصيحون «الله أكبر؛ وهم فى طريقهم 
للحرب. بنفس الأسلوب. محول تعريف مسلمى كشمير لانفسهم إما من 


071 


0 . ©ع602ع002 18 3 ط/ / : مغغط 


الدوق اخراكة روب خطوط التقسيم الحضارى 


هويه إفليمية تضم المسلمين والهندوس والبوذيين أو التوحد مع العلمانية 
الهندية: إلى هوية ثالثة انعكست فى «صعود القومية الإسلامية فى كشمير 
وانتشار القيم الإسلامية الأصولية عابرة القوميات؛ والتى جعلت مسلمى 
كشمير يشعرون بأنهم جزء من باكستان الإسلامية والعالم الإسلامى». 
التفاضة ١989‏ ضد الهند كانت فى الأصل بقيادة منظمة «علمانية نسبياً) 
مدفوعة من حكومة باكستان. بعد ذلك تحول الدعم الباكستانى إلى الجماعات 
الإسلامية الاصولية التى أصبيحت لها السيطرة. هذه الجماعات كانت تضم 
'منبوذين متمردين" يبدون "ملتزمين بالاستمرار فى «جهادهم» كهدف فى حد 
ذاته مهما كان الأمل ومهما كانت النتيجة». ويقول مراقب آخر: «الخلافات 
الدينية أشعلت المشاعر .القومية؛ النهوض العالمى للعسكرية الإسلامية شجع 
متمردى كشمير وأدى إلى تاكل تقاليد التسامح الهندوسية الإسلامية»). فى 
لبوسلة ا حدث صعود درامى للهويات الحضارية وبخاصة بين مجتمع 
المسلمين. تاريخياء لم تكن الهويات الطائفية فى البوسئة قوية» الصرب 
والكا وات والمسلمون عاشوا كجيران فى سلام؛ كانت الريجات المتبادلة 
منتشرة؛ وكانت الانتماءات الدينية ضعيفة. وكان يقال إن المسلمين بوسئيون 
لا يذهون إلى الكنيسة. والكروات كانوا بوسئيين لا يذهبون إلى الكاتدرائية . 
والصرب بوسفيون لا يذهبون إلى الكنيسة الأرثوذوكسية. بمجرد أن انهارت 
الهوية اليورغ و سلافية العريضة. استعادت تلك الهويات الديئية أهميتها. 
وبمجرد أن بدأ القتال.. زادت قوتها. الولاء الاجتماعى المتسم بالتعددية 
نبخرء وكل جماعة أصبحت تعرف نفسهاء بشكل متزايد بمجتمعها الثقانى 
الأرسع. وتحدد نفسها على أساس دينى. صرب البوسئة أصبحوا صربا قوميين 
متشددين يربطون أنفسهم بالصرب الكبرى والكئيسة الصربية الآأرثوذوكسية 
وبالمجتمعم الأرئوذوكسى الأوسع. كروات البوسنة كانوا أشد القوميين 
الكروات حماسأ واعتبروا أنفسهم مواطنين فى كرواتيا وأكدوا كاثوليكيتهم. 
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ومع كروات كرراتيا أكدوا هويتهم مع الغرب الكاثوليكى. حول الإسلام نحو 
الرعى الخضارى كان أكثر وضوحاً. حتى قيام الحرب» كان مسلمو البوسنه 
عنسانيين فى نظرتهم بدرجة كبيرة» وكانوا يعتبرون أنفسهم أوروبيين» وكانوا 
أشد المؤيدين لمجتمع ولدولة بوسنية متعددة الثقافات. إلا أن ذلك بدأ فى 
التغير مم تفكك يوغوسلافيا. ومثل الكروات والصرب فى انتخابات. 155. 
رخضر الملمون الأحزابف ذات التعددية المجتمعية وصوتوا بأغلبية ساحقة 
لصالح حزب العمل الديمقراطى الإسلامى ”“588" بزعامة «على عزت 
بيجوفيتش». وهو مسلم مخلصء كانت الحكومة الشيوعية قد سجنته لنشاطه 
الاسلامى. وفى كتاب بعئوان «البيان الإسلامى» صادر فى سنة ١470‏ يقول 
'بيجوفيتش)ا ب اعدم إمكانية تمازج الإإسلام .مع الأنظمة غير الإسلامية. لا 
بكن أن يوجد سلام أو تعايش بين الدين الإسلامى والمؤسسات الاجتماعية 
والسياسية غير الإسلامية». 

عندما تصبح الحركة الإسلامية قوية بدرجة كافية» فلابد أن تستولى على 
السلطة وتقيم جمهورية إسلامية. فى هذه الدولة الجديدة من المهم ‏ على نحو 
خاص - أن يكون التعليم واللإعلام «فى أيدى أفراد لا خالاف على سلطتهم 
الأعرلايية والنكر: الاسلامية)9" , وباستقلال البوسئة» تبنى «بيجوفتش» دولة 
متعددة الاثنية؛ المسلمون هم الجماعة المسيطرة فيها رغم أنهم ليسوا الأغلبية . 
رلم يكن شخصاً بمقدوره أن يقاوم أسلمة بلاده التى أفرزتها الخرب. تردده فى 
التبرؤ علناً وبوضوح من كتاب «البيان الإسلامى» أثار الخوف بين غير 
المسلمين. ومع استمرار الحرب» انتقل البوسئيون والصرب والكروات من 
المناطق التى تسيطر عليها الحكومة البوؤسنية» أما من بقى منهم فوجد نمسه 
بالتدريح مستعداً مد الوظائف المرموقة ومن المشاركة فى المؤسسات 


الاجتماعية. «اكتسب الإسلام أهمية أكبر فى المجتمع القومى المسلم. 
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يعبر عن القومية الإسلامية فى مواجهة القومية البوسنية متعددة الثقافات فى 
الإعلام على نحو متزايد. التعليم الدينى اتسع فى المدارس» وظهرت كتب 
ايك العريدة رانك سان الحكم العثمانى. اللغه البوسنية رقيت وميزت عن 
الصربية - الكرواتية وشيئاً فشيئأ بدأ يضاف إليها كلمات عربية وتركية. 
المسثولون الحكوميون هاجموا الزواج المختلط وإذاعة موسيقى "المعتدين» أو 
الموسيقى الصربية. الحكومة شجعت الدين الإسلامى وأعطت المسلمين أفضلية 
فى التوظيف والترقى. الأهم من ذلك كله أن الجيش البوسنى «تأسلم»)» وفى 
سنة ١19853‏ كان أكثر من 7/8٠‏ من أفراده مسلمون. وحدات الجيش أصبحت 
تعرف نفسها بالإسلام أكثر فأكثرء وتمارس الشعائر الإسلامية وتستفيد بالرموز 
الاسلامية. كما أن وحذات النخبة هى الأكثر «أسلمة» وعددها يزيد. هذا 
التوجه آدى إلى احتجاج خمسة أعضاء (بينهم ؟ كروات و؟ صرب) من 
الرناسة البوسنية ولكن «بيجوفتش» رفض اعتراضهم. كما أدى إلى استقالة 
رئيس الوزراء لحارس سملا جدجيك» صاحب التوجه متعدد الثقافات فى سنه 
552 حزم ابيجوفتش» الاسلامى "95884" بسط سيطرته السياسية على 
الدولة والمجتمع فى البوسنة. فى سنة ١99405‏ كان يسيطر على «الحيش 
والخدمة المدنية والمؤسسات العامة». ويقال إن «المسلمين غير المنتمين للحزب. 
دهيك عن غير المسلمين. من الصعب أن يحصلوا على وظائف جيدة». كما 
قرول منتقدو الخزب إنه «أصبح وسيلة للسلطوية الإسلامية لها نفس أساليب 
الحكومة الشيوعية»!؟). وإجمالاء يقول مراقب اخر: «القومية الإسلامية تزداد 
تطرفاء وهى الان لا تيم أى اعتبار لأى مشاعر قومية أخرى. هى الملكية 
والميزة والأداة السياسية للدولة الإسلامية الجديدة المسيطرة» والنتيجة الأساسية 
لهذه القومية الإسلامية الجديدة حركة نحو عملية تجنيس قومى بشكل متزايد. 
الآصولية الدينية الإسلامية تحقق المزيد من السيطرة فى تقرير مصالح 


ع لاد ا 
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النحمال ‏ اصدة عشر 


انساع الهوية الدينية الذى أفرزته الحرب والتطهير العرقى.» اختيارات 
فادتها. الدعم والضغط من الدول الإسلامية الأخرى؛ كل ذلك كان يحول 
البوسنة ببطء. ولكن بوضوحء. من سويسرا البلقان إلى إيران البلقان . 

فى حروب خطوط التقسيم الحضارى. هناك حوافز لدى كل جانب. لا 
اك يود عوبنه ااضارية #خاسة نسي وإنها عرية الجائب الآثثر ايضا. 
وفى حربها المحلية. لا تنظر الجماعة إلى نفسها على أنها تحارب مجرد جماعة 
اثنية أخرى. بل على أنها تحارب حضارة أخرى. وهكذا يتم تعظيم الخطر 
واستعجاله بواسطة مصادر الحضارات الرئيسية. والهزيمة لها نتائج»: ليس على 
الجساعة فقّط وإنما على كل الحضارة التى تنتمى إليها. ومن هنا تكون حاحتها 
الى حضارتها الخاصة لتكون وراءها فى الصراع. الحرب المحلية أصبح يعاد 
تعرينها كحرب أديان وصراع حضاراتء ولها نتائجح تؤثر على قطاعات 
عريضة من البشر. 

فى أوائل التسعينيات. وعندما أصبحت العقيدة الأرثوذوكسية والكنيسة 
ّْ اودر مرة أخرى عوامل مركزية فى الهوية القومية الروسية. «والتى ' 
ظ 9 بوره العقائد الروسية الاأخرى إلى الخارج وأهمها الإسلام»210 
وجد الروس أن من صالحهم تعريف الحرب بين القبائل والمناطق فى 
طاجيكستان. والخحرب بد 'الخيشان على أنها فصول من صراع أوسع وممتد 
منذ قرون بين الأرثوذوكسية والإسلام؛» بخصومه المحليين الملتزمين الآن 
بالأصولية الإسلامية والجهاد ووكلاء إسلام أباد وطهران والرياض وأنقرة. 

فى يوغوسلافيا السابقة. كان الكروات يعتبرون أنفسهم حراس حدود 
الغربف الأشداء ضد هجوم الأرثوذوكسيه والاإسلام. وكان الصرب يخددون 
اعداءهم. ّم مجرد تسميتهم بكررات النوسنة والمسلميئ. وإغا ب (الفاتيكان) 
و«الأصوليين المسلمين» و«الأتراك سيئى السمعة» الذين كانو يهددون المسيحية 
عا فر الكررن. 
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القرى المحركة لحروب خطوط التقسيم الحضارى 


يشو ل أحد الدبلوماسيين عن «كارادجيك"» زعيم صرب البوسنة أنه ١يرى‏ 
نلك حربا ضد الاستعمار فى أوروباء ويتحدث عن أنه يحمل مهمة إزالة 
الآثار الباقية للإمبراطورية التركية العثمانية فى أوروبا»”''؟. ومسلمو البوسنة 
بدورهم يعرئفون أنفسهم بأنهم ضحايا الإبادة الجماعية. الغرب يتجاهلهم 
بسبب ديلهمء ومن هنا فهم يستحقون دعم العالم الإسلامى لهم . جميع 
الآطراف ومعظم المراقبين الخارجيين أصبحوا ينظرون إلى الحروب 
الب غوسلافية على أنها حروب ديلية أو عرقية دينية . ويشير ؛ميشا جلينى) إلى 
ان الصراع «اكتسب مواصمات الصراع الدينى بشكل متزايدء» حيث أنه محدد 
ثلاث عشاتد أوروبية كبيرة ‏ الكاثوليكية الرومانية» الأرثوذوكسية الشرقية 
والإسلامء حطام عقائد الإمبراطوريات التى اتنهارت حدودها فى 
البوسنة"2”1. إن اعتبار حروب خطوط التقسيم صدامات حضارية» أعطى 
كذلك حياة جديدة لنظرية الدومينو التى كانت موجودة أثناء الحرب الباردة. 
الا أن الدول الرئيسية فى الحضارات هى التى ترى الآن حاجة لتجنب الهزيمة 
فى صراع محلىء الأمر الذى قد يطلق العنان لسلسلة من الخسائر المتصاعدة 
نذدى فى النهاية إلى كارئة. وقفة الحكومة الهندية العنيفة بالنسبة لقضية 
2 فيرو ال تر يه اعضررق من أن فقدانها يمكن أن يكون حافزا 
لأفليات عرقية ودينية أخرى لكى تضغط فى اتجاه الاستقلال» وبالتالى قد 
يؤدى ذلك الى تحطيم الهند. لو لم تضع روسيا نهاية للعنف السياسى فى 
طاجيكتان كما حذر وزير الخارجية «كوزيريف», لكان من الممكن أن بمتد 
الى قر غيزستان وأوزبكستان. وكما قيل. » كان يمكن أن يؤدى ذلك إلى تنميه 
الى كات الانفصالية فى الجمهوريات الإسلامية فى الاتحاد الروسى» والنتيجة 
النياتة كما يقول البعضصر: قد تكون ظهور الأصولية الإسلامية فى الميدان 
الاحمر. ظ 

رمد اعنا اقالا الحدود الأفغائية الطاجيكية كما قال «يلتسين»: هى فى 
الواقع «حدود روسيا". الأوروبيون بدورهم عبروا عن قلقهم من أن قيام دولة 
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اسلامية فى يوغوسلافيا السابقة من شأنه أن يخلق قاعدة لانتشار المهاجرين 
ورالآصوليين المسلمين لتقوية ما أشار إليه «جاك شيراك» ب «تلك الرائحة فى 
أوروبا»!* '. حدود كرواتياء فى الواقع» هى حدود أوروبا. وباتساع حروب 
خطوط التقسيم. فإن كل جانب يحول خصومه إلى شياطين وغالباً ما 
يصورهم على أنهم دون البشر وبالتالى يجوز له قتلهم. يقول ايلتسين» 
الآأشارة إلى متاتلى الشيشان: «الكلاب المسعورة لابد من قتلها»)ء» ويقول 
الجنرال الإندونيسى «تراى سوتريسنو» مشيراً إلى مذبحة مواطنى "تيمور 
الشرقية؛ فى :١441١‏ «هؤلاء الناس سيئو التربية لابد من قتلهم رميأ 
بالرصاص . . . وسوف نقتلهم». شياطين الماضى 5-8 فى الحاضر: الكروات 
يصبحون «الآأوستاش» والمسلمون والصرب والآتراك يصبحون «الشتنكس» . 
ريتم تبرير القتال اللجحماعى والتعذيب والاغتصاب والطرد الوحشى للمدنيين» 
حيث يتغذى الكره المجتمعى على الكره المجتمعى . الرموز الرئيسية وإبداعات 
الثقافة المعارضة تصبح أهدافاً للتصويب عليها. الصرب» بشكل منتظم 
يدمرون المساجد وأديرة الفرنسييكان. بيئما يفجر الكروات أديرة 
الأرئوذوكس. وبصنفتها مستودعات للثقافة» تصبح المتاحف والمكتبات عرضة 
للخطر. فتحرق قوات الأمن السنهالية مكتبة «جافنا» العامة وتدمر «وثائق 
أدبية وتاريخية لا تعوض تتعلق كلها بالثقافة التاميلية» ويقصف مسلحو 
الصرب ويدمرون المتحف الوطنى فى سراييفوء ويطهر الصرب مدينة 
«زفورنيك» البوسنية من أهلها المسلمين البالغ عددهم أربعمائة ألف. 
ويزرعون صليبأ فى مكان البرج العثمانى بعد تفجيره» والذى كان قد حل هو 
أيضاً محل الكنيسة الأرثوذوكسية التى دمرها الآتراك فى سنة ١57155717‏ . 
سباق الحضارات : دول القربى والشتات 

على مدى الأربعين سنة من الحرب الباردة» نفذ الصراع إلى العمق حيث 
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حلفاء وشركاء القوة الكبرى الأخرى. المنافسة كانت بلا شك أشد ضراوة فى 
العالم الثالث حيث توجد دول حديثة ضعيفة» مضغوطة من القوى الكبرى 
لكى تنضم إلى الصراع الكونى الكبير. فى عالم ما بعد الحرب الباردة حلت 
صراعات طائفية كثيرة محل صراع القوة الكبرى الواحدة» وعندما تضم هذه 
الصراعات الطائفية جماعات من حضارات مختلفة فإنها تميل إلى الاتساع 
والتصاعد. وعندما يصبح الصراع أكثر حدة» يحاول كل جانب أن يحشد 
الدعم من الجماعات والدول التى تنتمى لنفس حضارته. الدعم على نحو أو 
آخر. رسمى أو غير رسمى» معلن أو سرى» مادىء» إنسانى» دبلوماسى. 
عدم 0 0 6 يأتى من دولة أو أكثر من دول أو جماعات القربى» وكلما 
طال أمد خط التقسيمء زاد احتمال تورط دول القربى فى أدوار الدعم والكبح 
والوساطة. ونتيجة لظاهرة «مجموعات دول القربى». فإن إمكانية تصعيد 
صراعات خطوط التقسيم ببن الحضارات أكبر من إمكانية تصغيدها داخل 
الحضارات. وتحتاج دائما إلى تعاون بين الحضارات لاحتوائها ووضع نهاية 
لها. وعلى العكس من الحرب الباردة فإن الصراع لا ينساب من أعلى إلى 
أسفل وإئما يفور ويبقبق من العمق. وهناك مستويات مختلفة لتورط الدول 
والجماعات فى حروب خطوط التقسيم الحضارى. على المستوى الرئيسى هناك 
تلك الأطراف المتحارية بالفعل والتى تقتل بعضها الآخرء وهذه قد تكون دولا 
كما هى الحال بين الهند وباكستان وبين إسرائيل وجيرانها. ولكنها قد تكون 
أيضاً جماعات محلية وليست دولاء أو دولا أجنبية على أحسن تقدير كما 
كانت الحال فى البوسنة وأرمن ناجورنو كاراباخ. هذه الصراعات أيضاً قد 
بدخا فيها مشاركون من المستوى الثانى» وعادة ما تكون دولة مرتبطة مباشرة 
بالآطراف الرئيسية مثل حكومات الصرب وكرواتيا فى يوغوسلاقيا السايقة. 

وحكومات أرمينيا وأذربيجان فى القوقاز. 
على صلة بالصراع أيضاء هناك دول الدرجة الثالثة البعيدة عن القتال 
الفعلى. ولكن لها رؤابط حضارية بالمشاركين فيهاء مثل ألمانيا وروسيا والدول 
١غ‏ 
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الإسلامية بالنسبة ليوغوسلافيا السابقة.٠‏ وروسيا وإيران بالنسبة للصراع 
الآرمينى الأذربيجانى. هؤلاء المشاركون من الدرجة الثالثة غالبا ما تكون دول 
المركز فى الحضارات. كذلك يلعب الششتات إن وجد. فى دول المستوى الرئيسى 
دوراً فى حروب التقسيم. وبفرض اشتراك أعداد قليلة من الأفراد والأسلحة 
على المستوى الرئيسى. فإن كميات متواضعة من المساعدات الخارجية على 
شكل أموال أو ,سلاح أو متطوعين يمكن أن تكون ذات أثر كبير على نتيجة 
لحرت ظ 

حصص الأطراف الأخرى فى الصراع ليست متطابقة مع مثيلتها لدى 
المشاركين من المستوى الرئيسى. الدعم الأكثر إخلاصأ وحماساً لأطراف 
بترو فى" ايان( الاو اف اميطضيياك الخكارت (الدراسر 11 الدين 
يتوحدون بشدة مع قضية أهلهم ويصبحون «أكثر كائوليكية من اليابا». 
مصالح حكومات المستويين الثانى والثالث تصبح أكثر تعقيداً. فهم عادة ما 
يتدترن ادعها لشاركى المستوى الأول. وحتى. إن لم يفعلوا ذلك فهم متهمون 
بذلك من الجماعات المعارضة., الأمر الذى يبرر مساعدة الآخرين لأقاربهم. 
بالإضافة إلى أن حكومات المستويين الثانى والثالث لها مصلحة فى احتواء 
القتال. وألا يكونوا هم أنفسهم متورطين مباشرة. ومن هنا فإنهم فى الوفت 
الذى يدعمون فيه مشاركى المستوى الرئيسى» يحاولون إقناعهم بالاعتدال فى 
أهدافهم. كما يحاولون أن يتفاوضوا مع نظرائهم فى المستويين الثانى والثالث 
على الجانب الآخر من خط التقسيم. وبالتالى يمنعون حربأ أهلية من التصاعد 
والتحول إلى حرب أوسع تضم دول المركز. ويوضح الشكل رقم )١-١١(‏ 
العلاقات بين هذه الأطراف المحتملة فى حروب خطوط التقسيم. هذا العدد 
الكبير من المشاركين لا يوجد بالضرورة فى جميع الخروب من هذا النوع 
ولحن فى الكثير منها فقط بما فيها تلك فى يوغوسلافيا السابقة وما وراء 
التوقاز. كما أن أى حرب من حروب خطوط التقسيم تقريبآ يمكن أن تنسم 
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لتشمل جميع المستويات من المشاركين. على نحو أو آخر فإن تجمعات الشتات 
ودول القربى كانوا متورطين دائمأ فى جميع حروب خطوط التقسيم فى 
التسعينيات. ومع الدور الأساسى الواسع للجماعات الإسلامية فى مثل تلك 
الجحروب. فإن الحكومات والجماعات الإسلامية هى الأكثر تكراراً كمشاركين 
انوين ومشاركين من الدرجة الثالثة . 

حكومات السعودية وباكستان وإيران وتركيا وليبيا كانت الأكثر نشاطأ فى 
نقديم الدعم بدرجات مختلقه وأحياناً مع دول إسلامية أخرى ‏ للمسلمين 
الذي يتائلون غير السلين على خلسطن رابناة والبوسلة وشيقييا يريا 
القرقاز وطاجيكستان وكشمير واللسودان والفيليين. وإلى جانب الدعم 
الحكرمى. فإن جماعات إسلامية كثيرة من المستوى الأول تم تدعيمها بواسطة 
الدورلة الأسلاية م: المساريين فى أننانببتان والذين شاركرا فى مبراغات 
امتدت من الحرب الأهلية فى الجزائر إلى شيشينيا إلى الفيليين. هذه الدولية. 
الإسلامية كما يقول أحد المحللين» تورطت فى «توزيع المتطوعين بغرض إقامة 
حكم إسلامى فى أفغانستان وكشمير والبوسنة؛ وحرب الدعاية المشتركة ضد 
الحكومات التى تعارض الإسلاميين فى بلد أو آخرء وإنشاء مراكز إسلامية فى 
دول الغعات تقوع بالعيل' كمزاكق سلسية لكل تلك الأحزاب»230. دلاءية 
العربية ومنظمة المتمر الإسلامى كذلك قدمتا دعمأء وحاولتا التنسيق بين 
جهرد أعضائهما فى تقوية الجماعات الإسلامية فى الصراعات الدولية. الاتحاد 
لوفتى كان مشاركاً رئيسيا فى الحرب الأفغانية» وفى السنوات التالية 
للحرب الباردة كانت روسيا مشإركاً رئيسياً فى حرب الشيشان» ومشاركا 
انويا فى القتال فى طاجيكتسان» ومشاركاً من الدرجة الثالثة فى حروب 
خر ماف اقبابنة. ظ ظ 

الهند كان لها تورط رئيسى فى كشميرء وآخر ثانوى فى سريلانكا. 
الدول الغربية الرئيسية كانت مشاركأ من الدرجة الثالثة فى الصراعات 
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بنية حرب معقدة من حروب خطوط التقسيم 
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اورف ولاق فذلك دن عيعات الننات عيذ دور زييا على كاه 
الحانبين فى الصراعات الممتدة بين الإسرائيليين بالفلسطكين: وفى دعم 
الأرمن والكروات والشيشان فى صراعاتهم. ومن خلال التليفزيون والفاكس 
اه الإلكترونى «التزامات الشتات يتم تقويتها وأحياناً استقطابها من خلال 
الاتصال المستمر بأوطانهم السابقة» ولم تعد كلمة السابقة تعنى الماضى»""''. 
َنْ حرب كشمير قدمت باكستان دعما دبلوماسيا وسياسيآً صريحاأ 
للمتمردين.:ء إلى جانب كميات معتبرة من المال والسلاح : والتدريب 
والساعدات. اللو جبيية. والماوى. . . طبقآ للصادر عكرية باكستانة. كنا 
كانت تتصل بالحكومات الإسلامية نيابة عنهم. وبحلول عام ١195‏ كان 
المتمردون قد ازدادوا قوة بما لا يقل .عن ١١٠١١‏ من 'المجاهدين» من 
"أفغانستان» وطاجيكستان والسودان» مسلحين بصواريخ «ستنجر» وأسلحة 
أخرى كان الأمريكيون فل زودوهم بها فى حربهم ضد الاتحاد السوفيتى/*'. 
تمرد «المورو» فى الفيلبين أفاد فى وقت ما من الإعانات والمعدات الماليزية 
كما قدمت الحكومات الإسلامية مساعدات إضافية»؛ تم تدريب الألوف فى 


55 


0 . ©ع602ع002 18 3 ط/ / : مغغط 


القوى الح ركة لحروب خطوط التقسي مالحضارى 


د عمد ا اا او اج ع يو 00 





لييا. كما قامت أفغانستان والأصوليون الأفغان بتنظيم جماعة المتمردين 
المتطرفة المعروفة ب «أبو سياف»2. 

فى أفريقياء كان السودان يساعد متمردى أريتريا المسلمين فى حربهم ضد 
اليوبياء والتقاماً لذلك قدمت إثيوبيا «دعماً لوجستيا ومأوى» «للمتمردين 
المسيحيين"» الذين يحاربون السودان. كما تلقى المتمردون المسيحيون مساعدات 
مائلة من أوغندة. مما يعكس إلى حد ما «روابطها الدينية والجنسية والوثنية 
القوية بالثوار السودانيين؟. ومن جانب.آخرء حصلت الحكومة السودانية على 
أسلحة تقدر قيمتها بثلاثمائة مليون دولار من إيران» بالإضافة إلى التدريب 
المتصار .. الأمر الى مقن الحروان كن حن هجوم كاسح فيد التو دون 
فى سئة .١997‏ 

كما قدمت مجموعة من المنظمات المسيحية الغربية» الغذاء والدواء والمؤن 
للمتمردين المسيحيين» والأسلحة أيضاً كما تقول الحكومة السودانية . 

نى الخرب بين متمردى التاميل والهندوس والحكومة السنهالية البوذية فى 
سريلانكا. قدمت الحكومة الهندية دعمأ للمتمردين» حيث دربتهم فى جنوب 
الهند وزودتهم بالمال والسلاح. فى سنة ١981‏ كانت الحكومة السريلانكية 
على وشك أن توقع الهزيمة بنمور التاميل؛ فثار الرأى العام الهندى ضد هذه 
(الابادة الجماغية». ونقلت الحكومة الهندية المعرنات الغذائية جواً للتاميل؛ 
١فى‏ إشارة فعلية» للرئيس «جاى وارن» أن الهند تنوى منعه من القضاء على 
لنمور بالقوة»!''2. 

الحكومتان الهندية والسريلانكية توصلتا إلى اتفاق» تمنح بموجبه سريلاتكا 
ندرا من الحكم الذاتى لمناطق التاميل على أن يسلم التاميل أسلحتهم للجيش 
الميتدى وقامت الهند بإنزال 00,0٠6٠‏ جندياً على الجزيرة لتدعيم الاتفاق. 
ولكن «النمور» رفضوا تسليم أسلحتهم». وسرعان ما وجدت القوات الهندية 
نفسها مشتبكة مع قوات العصابات التى كانوا يدعمونها قبل ذلك. ومع بدايه 
سنة ١918/‏ تم سحب القوات الهندية . 
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فى سسمنة 01 قثَل رئيس وزارء الهند «راجيف غاندى» بيد أحد مؤيدى 
متمردى التاميل بحيب رواية الهنود. رأصبح تجاه الحكومة الهندية عدائياً نحو 
متمردى التاميل بشكل متزايد. إلا أن الحكومة لم تستطع أن توقف التعاطاف 
والدعم للتمردين بين الخمسين مليون تاميلى فى جنوب الهند. 

وانعكاسأً لهذا الرأى. فإن المسئولين فى حكومة تاميل نادو. تحديا 
لنيودلهى. سمحوا للمور التاميل بالعمل من ولايتهم ب احرية حركة حقيقية) 
على الساحل الممتد خمسمائة ميل. وبأن يرسلوا المؤن والأسلحة عبر مضيق 
«بالك» إلى المتمردين فى سريلانكا"'' '' . 

فى بداية 4/ا9١1.‏ كان السوفيت. وبعد ذلك الروس». قد اشتركوا فى 
نلاث حروب رئيسية على خطوط التقسيم مع جيرانهم المسلمين فى الجنوب : 
الخرب الأفغانية 191/9 .١984‏ وذيلها حرب طاجيكستان التى بدأت فى 
5 .. وحرب الشيشان التى بدأت فى .١444‏ وبسقوط الاتحاد السوفيتى 
جاءت حكومة شيوعية إلى السلطة فى طاجيكستان. هذه الحكومة كانت قد 
واجهت محدياً فى ربيع ١947‏ من قبل معارضة مكونة من جماعات محلية 
وعرقية نضم كلا من العلمانيين والإسلاميين. وهذه المعارضة التى تقويها 
أسلحة من أفغانستان قامت بطرد الحكومة الموالية لروسيا من العاصمة 
«دوشانبى» فى سبتمبر 1497. وكان رد الحكومتين الروسية والاربكستانية 
عنيفا. وحذرتا من انتشار الأصول الإسلامية. ‏ 

فرقة البنادق الروسية الميكانيكية رقم 2590 التى بقيت فى طاجيكستان 
سلمت أسلحتها للقوات الموالية للحكومة؛ كما أرسلت روسيا قوات إضافية 
لحماية الحدود مع أفغانستان. فى نوفمبر 1447 وافقت روسيا. وأوزيكستان 
وكازاختسان وفرغيزستان على التدخل الروسى الاوزبكستانى العسكرى بزعه 
حفظ السلام. والحقيقة أنه كان بغرض المشاركة فى الحرب . 
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التوى المحركة لحروب خطوط التتسيم الحضارى " 
بهذا الدعمء إلى جانب السلاح والمال الروسيين؛ تمكنت قوات الحكومة 
السابقة من استعادة ١دوشانبى»‏ وفرض السيطرة على معظم البلاد. وتبع ذلك 
عملية تطهير عرقىء. والسحب لاجئو وقوات المعارضة إلى داخل أفغانستان. 
الحكرمات الاسلامية الشرق أوسطية أحتجت على التدخل الروسى . 
إيران وباكستان وأفغانستان ساعدوا المعارضة الإسلامية المتزايدة بالمال والسلاح 
والتدريس. وفى ١993‏ - كما تقول التقارير ‏ كان المجاهدون الأفغان يقومون 
عدريب ألوف كثيرة من المحاربين؛: وفى ربيع صيف ١9447‏ شن المتمردون 
الطاجيك هجمات عديدة عبر الحدود مع أفغانستان» وقتلوا عدداً من حرس 
الحدود الروس . وردت روسيا بنشر عدد أكبر من القوات فى طاجيكستان» 
وتو جيه ضربات مكثنة ١بالمدفعية‏ والهاونات» والطائرات على أهداف أفغانية . 
لحك مات العربية قدمت للمتمردين الموارد الماليهة لشراء صواريخ استنجر" 
للرد على الطائرات. فى ١998‏ كانت روسيا قد نشرات 5006٠١‏ جندى فى 
طاجبكتان؛ كما كانت تقدم نصف الموارد المالية اللازمة لدعم الحكومة. من 
الناحية الأخرىء كان المتمردون يتلقون الدعم النشط مء الحكومة الأفغانية 
ومن الدول الإاسلامية الأخرى. وكما يشير «بارنيت روين»». فإن فشل 
الفيئات الدولية أو الغرب فى تَقديم عرن مهم سواء لطاجيكستان أو 
أفغانستان. جعل الأولى تعتمد تمامأ على الروس» والثانية تعتمد على أقاربها 
فى الحضارة الإسلاميه . «أى قائد أفغانى يأمل فى مساعدة خارجية اليوم. 
لابد أن يلبى رغبات الممولين العرب أو الباكستانيين الذين يريدون نشر الجهاد 
فى آسيا الوسطى. أو أن يشارك فى اد ا 
اخرب الروسية الغالئة ضد المسلمين فى شمال القوقاز 'مع الشيشان. كان 
لها متدمات فى القتال فى 5 -_ ١495#‏ ين الحارين «الأوسيشيان» 
الآرث ذكس و"الانجورش) المسلمين. أثناء الحرب العالمية الثائية كان قد تم 
رحبا «الإلنجرش» و«الشيشان» والشعوب الإسلامية الأخخرى إلى أسيا 
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الوسطى. «الأوسيشيان» بقوا واستولوا على ممتلكات «الإنجوش». وفى سنة 
١907 - 7‏ سمح للشعوب المهجرة بالعودة وبدأ النزاع على الممتلكات 
والسيطرة على الأراضى . فى نوفمبر 1١497‏ شن «الإنجرش» هجمات من 
جمهوريتهم لاستعادة منطقة «بيروجورادنى» التى كانت الحكومة السوفيتية قد 
منحتها للأوسيشيان. ورد الروس بتدخل كثيف يضم وحدات من القوزاق 
لمساعدة «الأوسيشيان» الأرئوذوكس. وكما يصف مراقب خارجى: «فى 
وفمبر ١947‏ حاصرت القوات الروسية قرى «الإنجورش» فئ «أوسيشيا» 
وقصفتها بالدبابات ومن نجا من القصف مات بغيره أو أسر.. والمجزرة تم 
تنفيذها بواسطة فرق خاصة من الشرطة الأوسيشية ”084011", ولكن القوات 
الروسية التى أرسلّت إلى المنطقة «لحفظ السلام» كانت غطاء للفرق 
الخاصة)!؟ ٠‏ . وفى تقرير للإيكونوميست: «كان من الصعب تصديق أن يكون 
كل هذا الدمار قد حدث فى أقل من أسبوع». وكانت تلك «أول عملية 
تطهير عرفى فى الاتحاد الفيدرالى الروسى»؟. حينئد استخدم الروس هذا 
الصراع لتهديد «الشيشان» حلفاء «الإنجوش» والذى أدى بدوره إلى «التعيئة 
الفورية فى «شيشينيا» وكونفيدرالية شعوب القوقاز "501" (ذات الأغلبية 
المسلمة). وهددت ال "5001" بإرسال خمسمائة ألف متطوع ضد القوات 
الروسية إذا لم ينسحبوا من الأراضى الشيشانية. بعد وقفة متصلبة؛ تراجع 
الروس ليتجنبوا تصعيد الصراع «الأوسيشيانى الشمالى - الإ نجوشى» وتطوره 
إلى حريق هائل يلتهم المنطقة بأسرها)!*'. 

حريق هائل آخر وأكثر اتساعاً شب فى ديسمير ١444‏ عندما قامت 
روسيا بهجوم عسكرى على أوسع نطاق على شيشينيا. قادة الجمهوريات 
الأرثوذوكسية جورجيا وأرمينيا أيدوا روسياء بينما كان الرئيس الأوكرانى 
«معتدلاًء دبلوماسياً. ودعا فقط إلى تسوية سلمية للأزمة». هذا الإجراء 
الروسى كان بتأييد من الحكومة الأرسيشية الشمالية الأرثوذوكسية» ومن 00: 
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الل ارت كة ررب اله التتسبر الضارق _ 





ث/ من الشعب الأوسيشى الشمالى'؟. على العكس من ذلك» فإن 
المسلمين داخل وخارج الاتحاد الفيدرالى الروسى وقفوا إلى جانب الشيشان 
مامأ . و توى 1ن ١)‏ دوي الدولة الاسلامية المقاتلين الذين تدفشوأ من 
القضية الشسشانية . 5 وإيران قدمتأ مساعدات ماديه . 57 أعطىا روسما 
جوامز أضافه لمحاولة استماله ا تذكقى مسكمر من ١‏ الاسلحة الشيتان نذأ 
الذوله. رام ملع الدواء والمؤن الأخرى عن ع 0 ليون 5 
الانحاد الروسى تجمعو| خحلف اسان ويكما لم بوؤد الدعوة لجرب مقذل سة 
غد روسيا فى القوقاز ذات الكثافة السكانية العريضة إلى تلك النتيجة» فإن 
شادة جمهوريات الموحا 5 الورك سيت طلبوا من روسيا وقف العمليات 
العسكرية. كما دعا ممثلو جمهوريات القوقاز الإسلامية إلى العصيان المدنى 
صذد احكم الروسى . رئيس جمهورية «الشوفاشس» أعفى الشوفاش المطلويين ‏ 
للتجنيد من الخدمة العسكرية ضد إخوانهم المسلمين» «أعنف احتجاج ضد 
الحرب» حدث فى الجمهوريتين المجاورتين لشيشينيا: جمهورية (إنجوشيتيا) 
وجمهورية «داغستان». «الإنجوش» هاجموا القوات الروسية وهى فى طريقها 
إلى شيشينياء ودفعوا وزير الدفاع الروسى إلى أن يعلن أن حكومة (إنجوشيتيا» 
قد أعلنت الحرب على رومسا بالفعل»؛ كما حدث هجوم على القَوات 
الروسية فى داغستان أيضاً. وكان رد الروس هو قصف قرى الإنجوش 
رواضتان” 0 وأدى بدمير الروس القرية (سرفامايسكوى) بعد دخول الشيشان 
إلى مدينة اكيزليار» فى ينأير 2١5‏ إلى تعميق عداء الداغستانيين للروس . 

١«ششان»‏ الشتات ساعدوا القضية أيضاً. وكان ذلك فى جزء كبير منه بسبب 
العدوان الروسى على شعوب جبال القوقاز فى القرن التاسع عشر. فى 
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ذك بشكل كبير فى الأردن وتركياء مما دفع الأردن لأن تتخذ موقفاً قويأ ضد 
الروس . كما قوى من استعداد تركيا لمساعدة الشيشان . 

فى يناير 2١9457‏ عندما امتدت الحرب إلى تركياء تعاطف الرأى العام 
التركى مع الاستيلاء على عبارة ورهائن روس بواسطة أفراد من شيشان 
الشتات. وبمساعدة قادة الشيشان تفارضت الحكومة التركية لحل الأزمة. 
وبشكل زاد من سوء العلاقات المتوترة أصلاً بين روسيا وتركيا. إغارة 
الشيشان على داغستان» الرد الروسى» الاستيلاء على العبارة فى بداية 
7 .؛ كل ذلك زاد من احتمال اتساع الصراع ومحوله إلى صراع شامل بين 
الروس وشعوب الجحبال على امتداد خطوطه؛ وهو الذى كان قد استمر لعدة 
عتود فى القرن التاسع عشر. وفى سلة ١945‏ كان تحذير «فيونا هيل2 أن 
«القوقاز الجنوبى مثل علبة الكبريت» أى صراع فى إحدى الجمهوريات يمكن 
ان يشعل حريقا إقليميأ ينتشر عبر الحدود إلى أنحاد الامحاد الروسى» وسوف 
يفتح الباب لتورط جورجيا وأذربيجان وإيران وشتات شمال القوقاز. وكما 
نوضح الحرب فى شيشينيا فإن الصراع فى المنطقة قد انتقل إلى الجمهوريات 
والاراضيم المتاخمة لشيشينيا»؟. ويوائق على ذلك محلل روسى ويضيف : 
«الائتلافات غير الرسمية» كانت دائماً موجودة على طول الخطوط بين 
اخضارات. اجورجيا وأرمينيا وناجورنو كاراباخ رأوسيشيا الشمالية المسيحية 
كالدا يتجمعرن ضد أذربيجان وأبخازيا وشيشينيا وإنجوشيتيا المسلمة». أما 
روسيا التى كانت تخوض بالفعل حرباً فى طاجيكستان. فكانت «تخاطر 
الانزلاق نحو مواجهة طويلة مع العالم الإسلامى»(59). 

فى حرب أخرى من حروب خطوط التقسيم الأرثوذوكسية - الإسلامية. 
كان المشاركون الرئيسيون هم: أرمن إقليم ناجورنو كاراباخ» وحكومة وشعب 
أذربيجان. المجموعة الأولى تحارب. من أجل الاستقلال عن الثانية. حكومة 
أرمينيا كانت مشاركاً ثانوياً» وروسيا وتركيا وإيران كانوا متورطين من الدرجة 
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القوى الممركة لحخروب خطوط التقسيم الحضارى 
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الثالئة. بالاضافة إلى ذلك فإن الشتات الأرمنى كان يلعب دور مهمأ فى 
أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. بدأ القتال فى سنة ١988‏ قبل نهاية الامحاد 
السوفيتى» اتسع خلال .1١997 ١99”‏ وهدأ بعد التفارض على وقف 
إطلاق النار فى يناير .١9915‏ 

الأتراك والمسلمون الآخرون أيدوا أذربيجان بيئما كانت روسيا تساعد 
الأآرمن؛. ولكنها استخدمت نفوذها معهم حينذاك لكى تواجه الوجود التركى 
فى أذربيجان. كانت تلك الحرب هى الفصل الأخير فى كل من الصراعين 
الدائرين منذ قرون بين الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية العثمانية للسيطرة 
على منطقة البحر الأسود والقوقاز والعداء الشديد بين الأرمن والأتراك الذى 
يعود إلى مذبحة أوائل القرن العشرين: مذبحة الأرمن بأيدى الأتراك. فى 
هذه الحرسفء. كانت تركيا مؤيداً مستمراً لأذربيجان وخصماً للأرمن. أول 
اعتراف من أى دولة باستقلال جمهورية سوفيتية غير بلطيقية» كان اعتراف 
تركيا بأذربيجان . 

على طول الصراع» كانت تركيا تقدم الدعم المالى والمادى لأذربيجان» 
كما قامت بتدريب قواتها. وعندما اتسع نطاق العنف فى ١995-١99١‏ 
وتوغل الأرمن فى الأراضى الأذربيجانية؛ أصبح الرأى العام التركى مستثاراً 
وخضعت الحكومة التركية للضغوط لكى تساعد شعب القربى الدينية/ الإثنية . 
كما خشيت أيضاً أن يعمق ذلك الانقسام الإسلامى/ المسبيحى» وينتح عنه 
دعمأ غربياً لإرمينيا وتعادى حلفاءها فى ال «ناتو». وهكذا كانت تركيا تواجه 
ضغطأ من الاتجاهين مثل أى مشارك ثانوى فى حروب خطوط التقسيم. إلا 
أن الحكومة التركية وجدت أن من صالحها أن تؤيد أذربيجان وتواجه أرمينيا . 
فال مسئول تركى «من المستحيل ألا تتأثر عندما ترى أقاربك يقتلون؛. 
وأضاف آخر: «نحن واقعون نحت ضغطء. صحفنا مليئة بصور الفظائع . . ربما 
يكون علينا أن نجعل أرمينيا ترى أن هناك تركيا كبيرة فى هذه المنطقة) . 
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الرئيس «تورجوت أوزال» وافق قائلاً إن تركيا «لابد أن تخيف الأرمن 
بعض الشىءاء ثم قامت تركيا وإيران بتحذير الأرمن وأعلنتا أنهما لن تقرا 
أى تعديل فى الحدود. «أوزال» منع دخول الغذاء والمؤن لأرمينيا عبر تركياء 
ونشجة لذلك كان سكان أرمينيا على شفا مجاعة حقيقية فى شتاء ١997‏ 
.١94+‏ وكتجة لذلك أيضاً فقد حذر الماريشال الروسى ١يمجينى‏ 
شابوشيتكوف» من أنه 9إذا تدخل طرف آخر (أى تركيا)» فى الحرب. 
١افنكون‏ على حافة حرب عالية ثالثة». بعد عام آخخر كان «أوزال» مازال 
مشاركاً فى الحرب. وكان يسخر قائلاً: «وماذا يمكن أن يفعل الأرمن إذا 
أطلقت عليهم النيران... هل يزحفون نحو تركيا؟» «تركيا سوف تكشر عن 
أنابها)! ؟. فى صيف وخريف ١1947‏ أفرز الهجوم الأرمنى الذى كان 
يقترب من الحدود الإيرانية ردود فعل من قبل كل من تركيا وإيران اللتين كانتا 
تتنافان على النفوذ فى داخخل أذربيجان 5 آسيا الوسطى الإسلامية. تركيا 
أعلنت أن الهجوم كان بهدد أمنها وطلبت أن تنسحب القوات الأرمينية «فورأ 
ودون شروط) من أراضى أذربيجان» كما أرسلت تعزيزات إلى حدودها مع 
إرقهاء كمه ذكر أن القوات الروسية والقوات التركية تبادلتا إطلاق الثار عبر 
الحدود. رئيسة وزراء تركيا «تانسو شيللر؛ صرحت بأنها ستطلب إعلان 
الحرب لو دخلت القوات الأرمينية إقليم «ناخيشيفان» الاذربيجانى القريب من 
تركيا. إيران أيضاً حركت القوات إلى الأمام وداخل أذربيجان بزعم إقامة 
معسكرات لايواء اللاجئين الفارين من الهجوم الأرمنى. هذا الإجراء الإيرانى 
كما يول المراقبون.» جعل الأتراك يعتقدون أن بإمكانهم اتخاذ تدابير إضافيه 
دون استغارة خطوات روسية مضادة»؛ كما أعطاهم حافزاً أبعد لمنافسة إيران فى 
تلن الحماية لأذرئجان. وفى النهاية انفرجت الأزمة عن طريق التفاوض فى 
موسكو بين قادة تركيا وأرمينيا وأذربيجان» وتحت ضغط أمريكى على 
الحكومة الأرمينية» وضغط من الحكومة الأرمينية على أرمن ناجورنو 
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كاراباخ. وحيث أنهم يسكنون بلدا صغيراً محوطأ باللأرض وبموارد هزيلة 
ويطل على شعوب تركية معادية» كان الأرمن تاريخياً يتطلعون إلى حماية 
أقاربهم الأرثوذوكس: جورجيا وروسيا. روسياء تحديداء كانت تعتبر الشقيق 
الأكبر إلا أنه أثناء عملية انهيار الاتحاد السوفيتى وعندما بدأ توجه أرمن 
لاجورنو كاراباخ نحو الاستقلال» رفض نظام «جورباتشوف» مطالبهم وأرسل 
فواته إلى المنطقة لدعم ما كان يعتبر حكومة شيوعية موالية فى «باكو). ويعد 
نهاية الا محاد السوفيتى أفسحت هذه الاعتبارات الطريق لاعتبارات أخرى 
تاأريخية وقديمة. فراحت أذربيجان تتهم «الحكومة السوفيتية بالتحول ١8٠١‏ 
درجة». وأخذت تساعد أرمينيا المسيحية. بكل همة. المساعدة الروسية للأرمن 
كانت قد بدأت قبل ذلك بالفعل فى الجيش السوفيتى»؛ حيث كان الأرمن 
يرقون إلى أعلى الرتب ويعينون فى الوحدات المقاتلة بنسبة أكبر من المسلمين . 
وبعد أن بدأت الحرب لعب فوج البنادق الميكانيكى رقم 11" فى الجيش 
الروسى المتمركز فى «ناجورنو كاراباخ»: دورأ مهمأ فى الهجوم الأرمنى على 
سدينة ١خودجالى»‏ التى قتل فيها قرابة الآألف من «الأذريين». بعد ذلك 
شاركت قوات «الاسبتزناز» الروسية أيضاً فى القتال. وفى شتاء ١9447‏ - 
47 ». عندما كانت أرمينيا تعانى من الحصار التركى» «تم انقاذها من 
الانهيار الاقتصادى الشامل بضخ بلايين الروبلات على هيئة قروض من 
روسياه. وفى ذلك الربيع انضمت قوات روسية إلى القوات الأرمينية 
النظامية. لفتح طريق يصل بين أرمينيا و«ناجورنو كاراباخ»» ويقال إن قوة 
روسية مسلحة قوامها 4١‏ دبابة شاركت انذاك فى هجوم «كاراباخ» فى صيف 
252 وبالتالى فإن أرمينيا كما يقول «هيل» و«اجيوت»: «لم يكن أمامها 
من خيار سوى أن تتحالف مع روسيا... وبشكل أوثق»» وهى معتمدة على 
روسيا فى المواد الخام والطاقة وإمدادات الغذاء والدفاع ضد الأعداء التاريخيين 
على حدودها مثل أذربيجان وتركيا. أرمينيا وقعت على كل الاتفاقيات 

الك 


0 . ©ع602ع002 18 3 ط/ / : مغغط 


3 ١ ١ 
ألقد اد‎ 
سيا‎ 
21111111111111 از[ ز زذز‎ 


الاقتصادية والعسكرية الخاصة بدول الكومنولث المستقلة ”015" وسمحت 
للقوات الروسية بالتواجد على أراضيها وتنازلت عن كل مطالباتها بنصيبها فى 
الأصول السوفيتية السابقة لصالح روسيا»7” , 

مساعدة الروس للأرمن عززت النفود الروسى بالنسبة لأذربيجان. فى 
يونيو 0138# أطيح بالزعيم القومى الأذربيجانى «أبو الفيض الشيبى» فى 
انقلاب. وحل محله الشيوعى «جايدر آلييف» المفترض أنه موال للروس. 
«آلييف" استشعر الحاجة لاسترضاء روسيا بهدف كبح أرمينيا» نقض رفض 
أذربيجان الانضمام لاتحاد دول الكومنولث ”015" وسمح للقوات الروسية 
بالتواجد على أراضيها. كما فتح الباب أمام المشاركة الروسية فى كونسورتيوم 
دولى لتطوير نفط أذربيجان. فى المقابل» بدأت روسيا فى تدريب القوات 
الأذربيجانية وضغطت على أرمينيا لتوقف مساعداتها لقوات «كاراباخ» وتقنعها 
الانسحاب من أراضى أذربيجان. وبتحويل ثقلها من جانب إلى آخرء 
استطاعت روسيا أن تحصل على نتائح من أذربيجان وتواجه النفوذ الإيرانى 
اشرق ا اذيك امبد. 

وهكذا فإن دعم روسيا لأرمينيا لم يقو من أقرب حلفائها فى القوقاز 
نقتط. بل أضعف أيضاً من منافسيها الرئيسيين المسلمين فى تلك المنطقة . 
ربصرف النظر عن روسياء فإن المصدر الرئيسى لدعم ارينا كان هر اليتات 
الأرمنى الغنى والمؤثر فى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية والذى يضم حوالى 
مليون أرمنى فى الولايات المتحدة و8٠0.٠.,100‏ فى فرنسا. أرمن الشتات 
قدموا الأموال والمؤن لمساعدة أرمينيا لكى تصمد أمام الحصار التركى ولاعانة 
موظفى الحكومة الأرمينية والمتطوعين فى القوات المسلحة. مساهمات الإغاثه 
من المجتمع الأمريكى لأرمينيا وصلت إلى :5٠‏ 75 مليون دولارا فى السنة 
فى 22 قيييات: كذللك فارس أرهر الكنات تفرد ينها ةي دى 
حكومات البلاد التى يعيشون بها. أكبر التجمعات الأرمنية فى الولايات 


20 


0 . ©ع602ع002 18 3 ط/ / : مغغط 


000 20 لت ل قي فى سنح نل لل م ان . 4 ؤي م" إعرياقي "ل مسر 2 كوكم ا ف ا يار ااا ارا لبر ليام ب م سكو د اماس #ساه #ن سال وا سكع هط سح 8 ساس اطاط «١‏ ساس اسك اه ووس ساي ل و واس ع ب ور زط اج شه 5 و د هن هاج شا ىت اطي ستااش كاه أسراك سن ١‏ سا سيكو د لاي ا جاه نيد لكشيس جيه ابلح وى الى شا لوس سه جا لطس سر 727 لهال إبواد! 
ا 00 : ا 0 سطع قاس > سر رياح اب 7 الاي تب يي ازيبا الاب "اي اياف يلابي د الابقا تايا ا لال لال ل لل لأ لل لا لي لل لبي وان لو الو ألو لي" ملم ل ا وتوا واي بحسل وكمرة ٍِ. لظ سر قاس 1 لي جر ع درا راودا 5 زالنكية جاتن تي كن #أبلاو أ ام الوا الوا “راو سا وم ون مام وم واوا و“ راو لواراو ‏ الترية أ بكار "تل “وخا كن “وا و" وتوت “ب وام م و" ذم ركان وام وألك# + عط ام ال الدع وعييم لدان 
ا ال ا ا ا م ل ل ا اا 


المتحدة توجد فى ولايات رئيسية مثل كاليفورنيا وماساشوستس ونيوجيرسى . 
ونتيجة لذلك حظر الكونجرس أى مساعدة لأذربيجان وجعل أرمينيا ثالث أكبر 
دولة متلقية للمساعدات الأمريكية بالنسبة لعدد سكانها. هذا الدعم الخارجى 
كان مهمأ لبقاء أرمينياء وجعل منها بالفعل «إسرائيل القوقاز». ومثلما خلقت 
هجمات الروس فى القرن التاسع عشر على شمال القوقاز الشتات الذى 
ساعد الشيشان على مقاومة الروس» فإن المجازر التركية للأرمن فى أوائل 
القرن العشرين خلقت «شتاتا» مَكَنّ الأرمن من مقاومة تركيا وإلحاق الهزيمة 
دادر بيجان . 

يرغوسلافيا كانت مسرحأا لمجموعة من حروب خطوط التق 
الحضارى. هى الأكثر تعقيداً وإرباكاً. على المستوى الرئيسى فى كرواتيا: 
كانت الحكومة الكرواتية والكروات يحاربون صرب الكروات. وفى البوسنة - 
برزيسرفينا: كانت المكوءة البوسية تارب صرب البوسنة وكروات البرسة 
الذين كانوا يحاربرن بعضهم البعض أيضاً. على المستوى الثانوى: تبنت 
الكرمة الصرية فكرة «الصرب الكبرى» بمساعدة صرب البوسئة وصرب 
8 يي اليا طروت 1ه لخر ريه تتطلع إلى " كروا اتيا الكبرى4. 
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٠ 5 00‏ : 50 )1 بلص الم | م 8 ه أ ء ية 
ا بي ا ا اج 8 سخطيه لتك , الولايات امسو ناة لبا نيك ع كرواتيا وروسمسا واليونان مق 


كك وريه حرق رشبا 1 نص تسيا 5 وإيران والسعودية وتركيا 
رليبيا والدولية الإسلامية والدول الإسلامية عموما نيابة عن مسلمى | 


ا الررضيه 2 احا يتلقون فواقلات من الو ألا بات 9 ت اأتحدة - حالة سادة 
82 0 سن شدايت الأقارب 3 انارت الكرواتى فى المانيا والشتات ال ىو 


د كا كا منهما كان يساعد وطنه الأصلى. على الحبهات الثلاث» كانت 
الكنائس والجماعات الدينية نشطة أيضاً . 


ع 6 2 
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مواقف الحكومات الألمانية والتركية والروسية والأمريكية كانت على 
الاقل متأثرة بجماعات الضغط والرأى العام فى مجتمعاتها. الدعم الذى 
قدمه المستويان الثانى والثالث كان ضرورياً لإدارة الحرب كما كانت القيود 
التى فرضوها ضرورية لإيقافها. الحكومتان الصربية والكرواتية قدمتا السلاح 
والمؤن والدعم المالى والملتجأء وأحياناً قوات عسكرية؛. لشعوبها التى كانت 
تحار فى جمهوريات أخرى. الصرب والكروات والمسلمون.. كلهم تلقو 
ساعدات مهمة من فربى حضارية خارج يوغوسلافيا السابقة»؛ على شكل 
أموان وأسلحة ومؤن ومتطوعين وتدريب ودعم سياسى ودبلوماسى . 

صرب وكروات المستوى الأول غير الحكوميين كانوا أكثر تطرفاً فى 
ترمنييء متشددين فب مطالبهم ومقاتلين من أجل نحقيق أهدافهم . حكومات 
اريت والصرب من المستوى الثانى بداية أيدوا أقاربهم من المستوى الأول 
شدة. ولكن اخختلاف مصالحهم جعلهم يقومون بدور الوساطة والاحتواء فيما 
00 وى التراريه كانت حكومات المستوى الثالث: روسيا والانيا 
وأمريكاء تدفع حكومات المستوى الثانى التى كانوا يدعمونهاء نحو. ضبط 
النفس والتسوية. بدأ تفكك يوغوسلافيا فى ١44١‏ عندما تحركت كل من 
ا سلوفينيا») و١كرواتيا»‏ نحو الاستقلال واللجوء إلى القوة الغربية بحثأ عن 
التأييد. استجابة الغرب حددتها ألمانياء واستجابة ألمانيا فى جزء كبير منها 
حددتها الصلة الكاثوليكية. حكومة «بون» كانت واقعة تحت ضغط من القيادة 
الالمانة الكاثو ليكية وشريكها فى الائتلاف حزب الاتحاد الاشتراكى المسيحى 
ف "بافاريا» و«فرانكفورتر الليجمن زيتونج» ووسائل الإعلام الأخرى. 
الإعلام البافارى. على نحو خاص. لعب دوراً حاسما فى دفعم مشاعر 
الجماهير الألمانية للاعتراف. وتلاحظ «فلورا لويس» أن «التليفزيون البافارى 
الذى تعتمد عليه حكومة «بافاريا» المحافظة جداً والكنيسة البافارية الكاثوليكية 
النشددة ذات الصلة الوثيقة ب «كرواتيا»» كان يقدم التقارير .التليفزيونية لكل 


ات 0 
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المانيا عندما بداأت الحرب (مع الصرب) بشكل جدى. كانت التغطية من 
جانب واحد تماماً». الحكومة الألمانية كانت مترددة بخصوص الاعتراف» 
ولكن أمام الضغوط من المجتمع الالمانى لم يكن أمامها خخيار كبير. «التاييد 
للاعتراف بكرواتيا كان مدفوعاً بالرأى العام فى ألمانيا وليس منتزعاً بواسطة 
الحكومة». ألمانيا ضغطت على الاتحاد الأوروبى ليعترف باستقلال «سلوفينيا» 
واكرواتيا؛ة» وبعد ضمان ذلك اندفعت هى معتمدة على نفسها للاعتراف يها 
قل أن يعلن الاتحاد ذلك فى ديسمبر 2.١44١‏ ويلاحظ باحث ألمانى فى 
2 أن «بون» أثناء الصراع. كانت تعتبر «كرواتيا» وزعيمها «فرانجو 
تدجمان» وكأنهما تحت حماية السياسة الخارجية الألمانية» صحيح أن سلوكهما 
القاد كد بيعت على الضين» إلا أنهما مع ذلك يمكن أن يعتمدا على التاييد 
ال اللي ب 

النسما وإيطاليا تحركتا دون إبطاء للاعتراف بالدولتين الجديدتين» وسرعان 
ما تعتهما الدول الغربية اللأخرى ببما فيها الولايات المتحدة. كما لعب 
الفاتيكان دوراً رئيسياء فأعلن البابا أن «كرواتيا» هى «متراس المسيحية الغربية») 
وسارع من أجل توسيع الاعتراف الدبلوماسى بالدولتين» وقبل أن يفعل 
الاتحاد الأوروبى ذلك25. وهكذا أصبح الفاتيكان شريكاً فى الصراعء الأمر 
الذى كان له نتائجه فى ١9915‏ عندما خطط البابا لزيارة الخمهوريات الثلاث . 
معارضة الكنيسة الأرثوذوكسية الصربية منعت زيارته إلى «بلغراد».» كما أدى 
عدم استعداد الصرب لضمان أمنه إلى إلغاء زيارته إلى «سراييفو»» إلا أنه 
ذهب إلى «زغرب». حيث كرم الكاردينال «الوجيجى سيبتيناك» الذى كان 
على صلة بالنظام الكرواتى الفاشستى فى الحرب العالمية الثانية» التى 
اضطهدت وذبحت الصرب والغجر واليهود. وبعد أن ضمنت «كرواتيا» 
اعتراف الغرب باستقلالهاء بدأت فى تطوير قواتها العسكرية بالرغم من حظر 
السلاح الذى فرضته الأمم المنحدة على كل جمهوريات يوغوسلافيا السابقة 
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فى سبتمبر 2١1944١‏ وتدفق السلاح على كرواتيا من الدول الأوروبية 
الكاثوليكية مثل ألمانيا وبولندة والمجرء وكذلك من دول أمريكا اللاتينية مثل 
بنما وشيلى وبوليفيا. وعندما تصاعدت الحرب فى سلة .»١54١‏ زادت 
صادرات السلاح الأسبانية «التى يتحكم فيها «أوبوس دى» إلى حد كبير' 
(كما يقال) بمقدار ست مرات فى فترة زمئية قصيرة»كان المفترض أن يجد 
معظمها طريقه إلى «لجوبليانا» و«زعرب»). كما يقال إن «كرواتيا» حصلت 
على عدد من طائرات (ميح ١‏ من ألمانيا وبولندة بمعرفة حكومتيهما فى سنة 
.١49*‏ مئات وربما ألوف من المتطوعين انضموا إلى القوات الكرواتية, 
قادمين من «أوروبا الغربية والشتات الكرواتى والدول الكاثوليكية فى أوروبا 
الشرقية». وكانوا متلهفين على الحرب «فى حملة صليبية ضد كل من 
الشيوعية الصربية والأصولية الإسلامية». كما قدم العسكريون المحترفود من 
الدول الغربية المساعدات الفئية. وبفضل هذا الدعم من ذوى القربى إلى حد 
ماء استطاح الكروات تقوية قواتهم المسلحة وأن يوجدوا المقابل للجيش 
البوغسلافى الذى يسيطر عليه الصرب”"". كان الدعم الغربى لكرواتيا 


| 
3-_- 


00 أيضأ الخخاصم_ هده عيلات اعفن العافي وانتهاك حشوق الإنسان 
وقوانين الحرب. التى كان الصرب يدانون من أجلها باستمرار. فى, سنه 
5 لاذ الغرب بالصمت عندما قام الحيش الكرواتى» بعد إعادة نئائه. 
هجودمه على الصرب فى «كراجينا»؛. والذين كانوا يعيشون هناك مند فرود 
دَفَم مثات الألوف منهم إلى المنافى فى البوسنة وصربيا. كذلك أفادت 
كرواتيا من شتاتها ذى الحجم الكبير. الكروات الأغنياء فى أوروبا الغربية 
وآمريكا الشمالية قدموا المعونات لشراء الأسلحة والمعدات. اتحادات الكروات 
فى الولايات المتحدة كانت تمارس تأثيرأ على الكو نجرس وعلى الرئيس 'يابة 
رصدم الأصلى. الستمائة ألف كرواتى فى ألمانيا كانوا من أهم العوامل 
وأكثرها تأثيراً. «١تجمعات‏ الكروات فى كندا والولايات المتحدة واستراليا والمانيا 
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فامت بالتعيئة للدفاع عن وطنهم المستعل 5121 رزيك بتقديم مئات 
المتطوعين للجيش الكرواتى. فى سنة ١41954‏ انضمت الولايات المتحدة لدعم 
البناء العسكرى الكرواتى» وتجاهلت الانتهاكات الكرواتية الهائلة لقرارات 
الأمم المتحدة وحظر السلاح». فقدمت التدريب العسكرى للكروات وسمحت 
لكبار القادة العسكريين الأمريكيين المتقاعدين بالعمل كمستشارين ديهم . 
الحكوماتان الأمريكية والالمانية أعطتا الضوء الأخضر بالهجوم الكرواتى على 
«كراجينا»هة فى »١99468‏ المستشارون العسكريون الأمريكيون شاركوا 
التخطيط لهذا الهجوم بالأسلوب الأمريكى». والذى ‏ كما يقول الكروات ‏ 
آفاد كذلك من المعلومات الاستخبارية التى زودتهم بها أقمار التجسس 
0 وكما يقول أحد كبار المسئولين:» «أصيحت كرواتيا حليقنا 

لاستراتيجى الحقيقى». كما يقال أن هذا التطور عكس «حساباً طويل المدى . 
وهو أن قوتين محليتين سوف تسيطران فى النهاية على ذلك الجزء من العالم ‏ 
احداهما في «زغرس»ء. والثانية فى «بلغراد».» إحداهما مرتبطة بواشنطن 
والقايية افيد تل كتلة سلافية تمتد إلى موسكو)7 ". 

الحروب اليوغسلافية أفرزت أيضاً تجمعاً كبيراً للعالم الأرثوذوكسى وراء 
صربيا. القوميون الروس. ضباط القوات المسلحة. رجال البرلمان» رؤساء 
الكنيسة الأرثوذوكسية» كل أولئك كانوا واضحين فى دعمهم ل «صربيا» والحط 
من شأن «الأتراك» البوسنيين» وانتقاداتهم للاستعمار الغربى ولل «ناتوا . 

القوميون الروس والصرب معأ كانوا يثيرون المعارضة فى كلا البلدين 
بخصو ص النطام العالىى الحديد». وإلى حد كبير جدأاً كان يشارك فى هذه 
العراطف : الجماهير الروسية وبأكثر من /5٠‏ من أهالى موسكو فثلاً 
عارضت الضربات الحوية لل «ناتو»؛ فى صيف .1١145‏ كما جحت جماعات 
التومين الروس فى تجنيد الشباب الروسى فى كثير من المدن الرئيسية 
للانضمام إلى «قضية الأأخوة السلافية»» ويقال أن ألفاً من الروس أو يزيد. 
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مع متطوعين من رومانيا واليونانء سجلوا أسماءهم فى القوات الصربية 
لمحاربة من كانوا يصفونهم ب: «الماشيست الكاثوليك».» و«المقاتلين 
الاسلاميين». فى سنة ١9947‏ كان هناك. طبقاً للتقاريرء وحدة روسية «فى 
الزى الرسمى للقوزاق» تعمل فى البوسنة. وفى سنة ١9942‏ كان الروس 
يخدمون فى وحدات النخبة العسكرية الصربية» وطبقاأ لتقرير من الأمم 
المتحدة فإن المقاتلين الروس واليونانيين شاركوا فى الهجوم الصربى على منطقة 
ازيبا" الآمنية التابعة للأمم المتحدة”: ؟4. ورغم حظر الأسلحة إلا أن أصدقاء 
صربيا الأرثوذوكس كانوا يزودنها بالسلاح والعتاد الذى كانت فى حاجة إليه . 
وفى أوائل ١99”‏ يبدو أن المؤسسات العسكرية والاستخبارية الروسية باعت 
للصرب با قيمته ثلاثمائة مليون دولاراً دبابات من طراز 1-55 وصواريخ 
مضادة للصواريخ وصورايخ مضادة للطائرات. الفنيون العسكريون الروس» 
ذهيوا إلى الصرب كما يقال لتشغيل تلك المعدات وتدريب الصربيين 
عليها. كذلك حصلت الصرب على أسلحة من دول أرثوذوكسية أخرى. 
ركانت رومانا وبلغاريا أنشط المصادر. كما كانت أوكرانيا إحداها. بالإضافة 
إلى ذلك فإن قوات حفظ السلام الروسية فى «سلوفينيا الشرقية» كانت محول 
مساعدات الأمم المتحدة إلى الصرب». وتسهل تحركاتها العسكرية وتساعد 
نواتها فى الحصول على السلاح"!؟“. ورغم العقوبات العسكرية» إلا أن 
الصرب كانت قادرة على أن تظل فى وضع جيد إلى حد ما نتيجة تهريب 
الو قود والسلع الأخرى بكميات كبيرة من "تيميسورا»ء. والذى كان يتم عن 
طريق مسئولين حكوميين من رومانيا واألبانيا ونظمته شركات إيطالية فى 
البداية» ثم شركات يونانية بالتواطؤ مع الحكومة اليونانية. وكانت شحنات 
السلع والكيماويات وأجهزة الكمبيوتر وغيرها: تصل من اليونان إلى «صربيا» 
عن طريق «مقدونيا»» كما كانت تخرج منها كميات ممائلة من الصادرات 
الصرية9 2 


200 


0 . ©ع602ع002 18 3 ط/ / : مغغط 


تت 
لها ب 
| 4 ْ ا : طُْ ا 7 ا 
0 003 دا 
ده 
١‏ 2 ون 4 - كياد سروه ١‏ تسعر سوس 1 8 0 ارال . ف وليل" 9 3 ل 0 
* - 2 يم الل "رو" ل“تو “لوا “و روكب و" وا وجو “ لو" و" “او 5 تور كلو "ركو الى" ير" و" 4#" لظب “ل و" و امار وك وتس او واو" رتو ماو" كوة 0# كو كوك "ل كلم “وك امل "م لال ل وأ لوك وألم كوت لخر لك لكا 
2 ات د لاعلا الك لا ل تا ا و لت كك ا ا اا ا ا ل ل ل ون ل لعن نيه لعد قار اين انوت بوم ايها ع فاه 1 ع 


عب سك 0 0 يقنم - 3 ا 0 7 راكلر شرا 27" الاب “و ل لس وكيوا وام ور مام م لماو ليه أوام ماس اسك ناذه اس 1 الا الاو و أ عا موس 
1 ا 0 راف 


صر 2 2 ع َ د 9 اي تير ا 3 


* 
ولا ل ل 


العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الأمم المتحدة ضد الصرب أمرأ مضحكا. 
نما حدت.ابضا بالنسبة لحظر السلاح الذى فرضته على كل الجمهوريات ‏ 
اليوغوسلاية السابقة. أثناء الحروب اليوغوسلافية» كانت الحكومة اليونانية 
تبعد نفسها عن الإجراءات التى يقررها الأعضاء الغربيون فى ال «ناتو؛» كما 
عارضت تدخلاته العسكرية فى «البوسئة» وأيدت الصرب فى الأمم المتحدة 
وواتفت مع حكومة الولايات المتحدة على رفع العقوبات الاقتصادية عن 
١صربيا».‏ فى سنة ١945‏ أكد رئيس الوزراء اليونانى «أندرياس ياياندريو؛ على 
أهمية الصله الأرئوذوكسية 6 ااصربياأ) وهاجم الفاتيكان والاحاد الأوروبى 
علنا لتسرعهم فى مد الاعتراف الدبلوماسى لسلوفينيا وكرواتيا فى نهاية عام 
.>0١‏ وكقائد لشريك من المستوى الثالث» كان «بوريس يلتسين» 
مضغو طأ من نأاحمتين . الأولى هى الرعبة فى الحفاظ على العللاقات الجحيدة مع 
الكرايا وتو سيعها والإفادة منهاء والثانة مسأعدة الصرب وبع السلاح من بل 
نيغارضية السناسيين الذين كانوا يتهمونه دائماً بالاستسلام للغرب . ولكة 
الاهتمام الثانى هو الذى انتصر بشكل عامء وكان الدعم الروسى للصرب 
متكررأ ومتواصلاً. فى عامى ١940 .١9197”‏ عارضت الحكومة الروسية بشدة 
شر ضٍ الريك هر العقوبات الاقتصادية الأكثر تشددأ مع صربيا» كمأ صوت 
البرلمان الروسى بالإجماع تقريبأ لصالح رفع العقوبات القائمة. كذلك دفعت 
روسيا فى اتجاه تشديد حظر السلاح ضد المسلمين وتطبيق عقوبات اقتصاديةه 
ضد «كرواتيا». وفى ديسمبر ١997‏ حثت روسيا على تخفيض العقوبات 
وهو المشروع الدق أحصطته الولآايات المتحدة وبريطانياً. وفى سنة 4 ١|‏ لم 
فى ١940‏ عارضت روسيا بشدة ضربات ال «ناتو» الحوية ضد صرب 
البوسئة. وفى السنة الأخيرة )١99480(‏ استنكر «الدوما» الروسى القصف 
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بتصويت جماعى وطالب باستقالة وزير الخارجية «أندريه كوزيريف» لدفاعه 
غير الفعال عن مصالح روسيا القومية فى البلقان. كما اتهمت روسيا ال «ناتو) 
فى سله ١1142‏ بتنفيد مذبحة جماعية ضد الصرب.»ء وحذر الرئيس (يلتسين») 
من أن القصف المستمر سوف يؤثر بشدة على تعاون روسيا مع الغرب من أجل 
السلامء بما فى ذلك مشاركتها فى ال «ناتو». وكان يتساءل: «كيف يمكن أن 
نصل إلى اتفاق مع ال «ناتو' بينما هو يقصف الصرب؟». بوضوح شديدء 
الغرب يطبق ازدواجية المعايير أو الكيل بمكيالين. «كيف يمكن ألا تتخذ أى 
إجراءات ضد المسلمين عندما يقومون بالهجوم؟ أو عندما يقوم الكروات 
بالهجوم؟2”!!'. كما عارض الروس الجهود المبذولة لتعليق حظر السلاح ضد 
الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة» والذى كان له أثره الرئيسى على مسلمى 
البوسنة.» وكانوا يحاولون تشديده باستمرار. كذلك استخدمت روسيا موقعها 
فى الأمم المتحدة وغيرها للدفاع عن مصالح الصرب بوسائل أخرى كثيرة. فى 
ديسمبر ١1445‏ استخدمت حق «الفيتو! ضد مشروع قرار فى مجلس الآمن 
نندمت به الدول الإسلامية لحظر نقل الوقود من صربيا إلى صرب البوسنة 
والكروات. وفى أبريل ١495‏ احبطت روسيا قراراً للأمم المتحدة يدين 
الصرب,بالتطهير العرفى. كما أعاقت تعبين أى شخص من أى دولة من دول 
ال «ناتو»؛ كمدع عام لمحكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة ببسبب احتمال 
الانحياز ضد الصربء؛ كما اعترضت على اتهام المحكمة ل «راتكو مالديك» 
القاتد العسكرى لصرب البوسنة ومنحته لحوءاً سياسياً إلى روسيا”*؛؟. فى 
سبتمبر ١997‏ عطلت روسيا تجديد تصريح الأمم المتحدة لعدد 5١‏ ألفأ من 
نوات حفظ السلام فى يوغوسلافيا السابقة. فى صيف ١145‏ عارضت روسيا 
- ولكنها لم تستخدم حق «الفيتوة ‏ قرارأ لمجلس الأمن يسمح لعدد 
٠٠‏ أنخرى من قوات الأمم المتحدة وهاجمت كلا من اعتداءات 
الكروات ضد صرب «كراجينا» وفشل الحكومات الغربية فى تخاذ أى إجراء 
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التوى الخركة لحروب خطوط التتسيم الحضارى 
ضدها. أوسع التجمعات الحضارية وأكثرها كفاءة كان بواسطة العالم 
الإسلامى لصالح مسلمى البوسنة. القضية كانت معروفة فى كل أنحائه. 
المساعدات جاءت من مصادر مختلفة عامة وخاصة. الحكومات الإسلامية ‏ 
وبخاصة فى إيران والسعودية - كانت تتنافس فى تقديم الدعم. ومحاولة 
كسب النفوذ الذى يتحقق من وراء ذلك . 
جمعات سنية وشيعية» أصولية وعلمانية» عرب وغير عرب من المغرب 
إلى ماليزيا كلهم احتشدوا. تجليات الدعم الإسلامى للبوسنيين تنوعت بين 
المساعدات الإنسانية (بما فيها 4٠‏ مليون دولاراً جمعت فى السعودية وحدها 
فى سنة )١445‏ عن طريق الدعم الدبلوماسى والمساعدات العسكرية 
الواسعة. وبين أعمال العنف مثل قتل 4١797‏ من الكروات فى الجزائر فى سنة 
14 على يد متطرفين إسلاميين «ردأ على مجزرة المسلمين» إخواننا فى 
الدين الذين ذبحوا فى البوسنة)17 1 , هذا التجمع كان له أثره الكبير على سير 
الحرب: وكان ضرورياً من أجل بقاء الدولة البوسنية ونجاحها فى استعادة 
الأرض بعد الانتصارات الصربية الأولى الساحقة. وقد حفز ذلك على أسلمة 
المجتمم البوسنى وتوحد مسلمى البوسئة مع المجتمع الإسلامى العالىمى. كما 
ندم ذلك أيضا دافعأ للولايات المتحدة لكى تتعاطف مع مطالب البوسنة . 
اخكريات. الأعلامية» سراء شك فردى أو جماعى» كالوا يعبرون عن 
نضامنهم كثيرا مع البوسنيين شركائهم فى الدين. إيران كانت فى الطليعة فى 
منة ١445‏ عندما وصفت الحرب بأنها صراع دينى مع الصرب المسيحيين 
الذين اشتركوا فى المذابح الجماعية ضد مسلمى البوسنة. وباتخاذها هذا 
السبقء. يلاحظ «فؤاد عجمى) أن إيران دفعت «مقدمة حساب لكى تدين لها 
الدولة البوسنية بالعرفان»» وقدمت النموذج والحافز للقوى الإسلامية الأخرى 
مثل تركيا والسعودية لكى يحذوا حذوها. 
ونتيجة حث إيران»؛ تبنت منظمة المؤتمر الإسلامى ”010" القضية 
وشكلت مجموعة ضغط من أجلها فى الأمم المتحدة. فى أغسطس ١997‏ 
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أدان مثلو الدول اللاسلامة الإيادة الجماعية المزعومة فى الأنمسة العامة للامم 
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المتحدة: وتقدمت تركيا نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامى باقتراح يدعو إلى 
التدخل العسكرى عملا بالمادة رقم ل" من ميثاق المنظمة الدولية. حددت 
الدول الإسلامية موعداً نهائياً للغرب فى سنة ١957‏ لاتخاذ إجراء لحماية 
البوسنيين. بعده يكون من حقهم أن يزودوا البوسنة بالسلاح. وفى مايو 
١1557‏ شجبت منظمة المؤتمر الإسلامى الخطة التى وضعهتها دول الغرب 
وروسيا لتقديم ملاجئ أمنة للمسلمين؛ ومراقبة الحدود مع «سربياء دون الوعد 
بأى تدخل عسكرى» وطلبت المنظمة رفع الحظر على السلاح واستخدام القوة 
ضد الأسلحة الثقيلة للصرب والرقابة المشدودة على الحدود الصربية واشتراك 
ورحدات من دول إسلامية فى قوات حفظ السلام . 

وفى الشهر التالى؛ استطاعت منظمة المؤتمر الإسلامى برغم اعتراضات 
الغرب وروسياء أن محصل على موافقة مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
على اتخاذ قرار بإدانة العدوان الصربى الكرواتى وتدعو إلى إنهاء الحظر على 
السلاح. وفى يوليو 014557 وعلى غير رضا الغرب» اقترحت منظمة المؤممر 
الإسلامى أن تقدم ١8١٠١‏ جندى لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. 
وكان الحنود من إيران وتركيا وماليزيا وتونس وباكستان وبنجلاديش . 

استخدمت الولايات المتحدة «الفيتو:» ضد إيران»؛ كما اعترض الصرب 
بشدة على إشراك قوات تركية» إلا أن الأخيرةة وصلت إلى البوسئة فى صيف 
1 .؛ وبحلول عام ١595‏ كانت قوة الحماية المكونة من 50٠٠٠‏ جندى» 
والتابعة للأمم المتحدة تضم بين صفوفها "١٠٠١‏ من تركيا وباكستان وماليزيا 
وإندونيسيا وبنجلاديش. وفى أغسطس ١147‏ استطاعت لحنة من منظمة 
المؤتمر الإسلامى برئاسة وزير خارجية تركيا أن تضغط على «بطرس غالى) 
ر«وارن كريستوفر؛ لتأييد ضربات جوية يقوم بها ال «ناتو؛ لحماية البوسنيين 
ضد هجمات الصرب. وقد أدى فشل الغرب فى اتخاذ هذا الإجراء كما 


0 
ا عن 
قو ال ' 


0 . ©ع602ع006 18 3 ط/ / : مغغط 


٠‏ التوى اتحركة روب خطوط التتسيم الحضارى 





فيل. إلى توترات خطيرة بين تركيا وحلفائها فى حلف شمال الأطلنطى''''. 
وفيما بعد قام رئيسا وزراء تركيا وباكستان بزيارة إلى «سراييفو؛ أحيطت 
بإعلام جيد. للتعبير عن الاهتمام الإسلامى» وكررت منظمة المؤتمر الإسلامى 
مطالبتها مرة أخرى بالمساعدة العسكرية للبوسنيين» وفى صيف ١1410‏ فشل 
ال ب تو الدفاع عن المناطق الأآمنة ضد هجمات الصربء الأمر الذى أدى 
إلى ةن تونق :ا على الساسنة السكرية البوسنة وتدريب وات برسية: 
وإلى أن نلزم ماليزيا نفسها ببيع أسلحة لهم خرقاً لحظر الأمم المتحدةء وأدى 
بدولة الإمارات العربية أن توافق على تقديم الأموال اللازمة للأغراض 
العسكرية والإنسانية. فى أغسطس .١19408‏ أعلن وزارء نخمارجية 4 دول من 
دول منظمة المؤتمر الإسلامى أن حظر الأمم المتحدة على السلاح غير سار. 
وفى سبتمبر وافق الأعضاء الإثنان والخمسون فى منظمة المؤتمر الإسلامى على 
مساعدات عسكرية واقتصادية للبوسنيين. 

ربينما لم تحصل أى قضية أخرى على مثل هذا الدعم الجماعى فى كل 
الدول الاسلامية؛. كان للمأزق مسلمى البوسنة صداه الخاص فى تركيا. البوسنة 
كانت جزءاً من الامبراطورية العثمانية بالفعل حتى سنة 21١48178‏ ونظرياً حتى 
سنة .١908‏ ويمثل اللاجئون والمهاجرون البوسنيون 720٠‏ تقريباً من سكان 
تركيا. التعاطف مم قضية البوسنة والغضب لفشل الغرب فى حماية البوسنيين 
كانا متغلغلين بين 'لشعب التركى» وقد استغل حزب الرفاة الإسلامى المعارض 
هذه القضية ضد الحكومة. مسئولو الحكومة بدورهم أكدوا على التزامات 
تركيا الخاصة بالنسبة لجميع مسلمى البلقان؛ وكانت الحكومة تدفع باستمرار 
فى اتجاه تدخل الأمم المتحدة عسكريا لحماية البوسنة!*؟!. 
والمساعدة المهمة التى قدمتها «الأمة» لمسلمى البوسنة كانت إلى حد كبير 
مساعدة عسكرية: أسلحةء أموال لشراء السلاح» تدريب عسكرى. 
متطوعون. وبعد أن بدأت الحرب مباشرة استنفرت الحكومة ٠‏ البوشنية 
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المجاهدين» ووصل الرقم الإجمالى للمتطوعين كما تقول التقارير إلى أربعة 
آلاف وهو أكثر من عدد الأجانب الذين كانوا يحاربون إلى جانب الصرب أو 
الكروات. كانت هناك وحدات من الحرس الجمهورى الإيرانى وكثيرين ممن 
سبق أن حاربوا فى أفغانستان. كان هناك مقاتلون من باكستان وتركيا وإيران 
والجزائر والسعودية ومصر والسودان؛ إلى جانب العمال الالبان والأتراك 
الذى جاءوا من ألانيا والنمسا وسويسرا. المنظمات الدينية السعودية كملت 
الكثير من المتطوعين؛. فى الشهور الأولى من ١447‏ فقتل ١4‏ سعوديا 
المجلس العالمى للشباب المسلم كان يعيد المقاتلين الترحى إلى ١جدة'‏ لتلقى 
العناية الطبية.؛ وفى خريف ١1475‏ وصيليت مبههرعات بتتخصهة فى حرب 
العصابات من حزب الله الشيعى اللبنانى لتدريب جيش البوسنة؛ وهو 
التدريب الذى تولاه رسمياً بعد ذلك الحرس الجمهورى الإيرانى. يقول تقرير 
للمخابرات الغربية فى ربيع »١4414‏ أن وحدة من الحرس الجمهورى الميرانى 
قوامها 1٠0٠٠‏ فرداً كانت تقوم بتنظم وتدريب عصابات متطرفة وجماعات 
إرهابية. ويقول مسئول أمريكى: «الإيرانيون كانوا يرون أن تلك هى وسيلة 
الورصول إلى المنطقة الطرية فى بطن أوروبا» . 

وحسب تقارير الأمم المتحدة» قام المجاهدون بتدريب :5٠0٠66‏ 0000 
من أبناء البوسنة لتشكيل ألوية إسلامية خاصة. واستخدمت الحكومة البوسنية 
المجاهدين فى «أنشطة إرهابية وغير قانونية وأعمال صدامية مختلفة»؛ رغم أن 
تلك الوحدات كانت تزعج السكان المحليين غالبا وتثير المشاكل للحكومة . 

اتفاق «دايتون» طلب من جميع المقاتلين الأجانب مغادرة البوسنة» ولكن 
حكومة البوسنة ساعدت بعضهم على البقاء بمنحهم الجنسية البوسنية وتعيين 
أفراد الحرس الجمهورى الإيرانى كعمال إغائة: «الحكومة البوسنية مديئة لتلك 
القوات بالكثيرء وبخاصة للايرانيين».. هكذا كان يقول أحد المسئولين 
الأمريكيين فى أوائل :١4457‏ ويضيف: القد أثبتت الحكومة أنها عاجزة عن 
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القرى اتحركة حروب خطوط التنسي مالحضارى 
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مواجهتهم. فى خلال ١١‏ شهراأ سنكون قد رحلناء ولكن المجاهدين ينوون 
البقاء هنا)37 214 . 

دول «الأمة» الغنية بزعامة السعودية وإيرانء ساهمت بمبالغ كبيرة من 
لمال لتطوير قوة البوسئة العسكرية. فى الشهور الأولى للحرب فى سنة 
5 قدمت السعودية ومصادر خاصة أخرى ١5١‏ مليون دولاراً على هيئة 
مساعدات للبوسئيين»؛ زعما أنها كانت من أجل أغراض إنسانية؛» ولكن 
المعروف عى نطاق واسع أن جزءا كبيرأ منها كان لأغراض عسكرية. كما 
تقول التقارير أن البوسئيين تلقوا أسلحة بما يقدر ب 0١6امليون‏ دولار فى 
العامين الأولين من الحرب . 

وبين عامى ١9497‏ و99480١؛‏ حصل البوسئيون على أسلحة إضافية بما 
نيمته “0٠‏ مليون دولار من السعوديين» بالإضافة إلى 5٠0١‏ مليون أخرى 
على شكل مساعدات إنسانية. إيران أيضاً كانت مصدراً رئيسياً للمساعدات 
العسكرية. وكما يقول المسئولون الأمريكيون فإنها كانت تنفق مئات الملايين 
من الدولارات سنويأ على السلاح لصالح البوسئيين. وطبقا لتقرير آخر فإن 
المسلمين دفعوا حوالى /45٠0 :8٠‏ من نفقات السلاح الذى تدفق على البوسنة 
خلال سنوات القتال الأولى؛ والتى بلغ فى مجملها ؟ بليون دولار. والنتيجة 
أن البوسنيين كانوا قادرين على شراء ألوف الأطنان من السلاح. ومن 
الشحنات التى تم حصرها كانت واحدة نمحتوى على 8,٠٠‏ بندفية ومليون 
طلقة ذخيرةء والثانية لمحتوى ٠١٠٠‏ بندقية و3”<0 مدفم هاون 
و. "20,2٠‏ طلقة؛ والثالثة على صواريخ أرض أرض وذخيرة وعربات / 
جيب ومسدسات . 

كل هذه الشحنات جاءت من إيران التى كانت المصدر الرئيسى للسلاح . 
ولكن تركيا وماليزيا كانتا أيضاً من الممولين الرئيسيين. بعض الأسلحة كان 
ينقل جوأ إلى البوسنة مباشرة ولكن معظمها كان يجىء عبر «كرواتيا»» إما 
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جوأ إلى «زغرب» ثم يكمل عن طريق البرء أو بالبحر حتى «سبليت» أو 
لموانى الكرواتية الأخرى ثم يكمل براً. فى مقابل السماح بذلك كان 
الكروات يأخذون جزءا من الأسلحة يقال إنه الثلث. ولأنهم كانوا متنبهين 
الى احتمال محاربة البوسنة فى المستقبل. كانوا لا يسمحون بانتقال الدبابات 
أو المدفعية الثقيلة عبر أراضيهه”:*6. الحصول على المال والرجال والتدريب 
من إيران والسعودية وتركيا والدول الإسلامية الأخرى»؛ مكن البوسنيين من 
تحويا ما كان يصفه أى شخص بأنه «جيش رث»2»؛ إلى قوة عسكرية جيدة 
التجهيز والكفاءة إلى حد ما. وفى شتاء ١945‏ كان المراقبون الخارجيون 
يتكنمون عن ارتفاع كبير فى مستوى الانضباط التنظيمى والكفاءة القتالية7'' . 
راعتمادأ على هذه القوة العسكرية الجديدة» قام البؤسنيون بخرق وقف+إطلاق 
لنار وشن هجمات ناجحة فى البداية على الميليشيات الكرواتية» ثم على 
الصرب فى الربيع التالى. وفى خريف ١444‏ تحرك الفيلق البوسنى الخامس 
من المنطقة الآمنة التابع للأمم المتحدة فى «بيهاتشى»2 وقام بطرد الصرب 
محتقا أكبر انتصار بوسنى حتى ذلك الوقت» واستعادة أراضى مهمة من 
الصرب الذين كانوا معوفين بسبب الحظر الذى فرضه الرئيس «ميلوسيفتش» 
على المساعدات التى تقدم لهم . وفى مارس ١990‏ نخرق الحيش البوسنى 
وقف إطلاق النار مرة أخرى وتقدم موغلاً نحو "توزلا» ثم تبع ذلك بهجوم 
آخر فى يونيو على «سراييفو؛. كانت مساعدات ذوى القربى المسلمين عاملا 
حاسماً وضرورياً. حيث مكنت الحكومة البوسنية من إحداث هذه التغيرات 
فى الميزان العسكرى فى البوسنة . 

حرب البوسنة كانت حرب حضارات. المشاركون الرئيسيون الثلاثة كانوا 
ينتمون إلى حضارات متختلفة ويتبعون ديانات مختلفةء» ومع استئناء. جرئى 
واحدء فإن المشاركين الثانويين ومشاركى الدرجة الثالثة كانوا يتبعون النموذج 
الحضارى. الدول والمنظمات الإسلامية تجمعت وراء مسلمى البوسنة بشكل عاه 
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وعارضت الكروات والصربء والدول والمنظمات الأرثوذوكسية أيدت الصرب 
وعارضت الكروات والمسلمين؛ الحكومات والنخب الغربية أيدت الكروات 
وعاقبت الصرب. وكانت غير مبالية بالمسلمين أو نخائفة منهم بشكل عام . 

ومع استمرار الحرب تعمقت الأحقاد والتشعبات بين الفرقاء واتسعت 
هوياتهم الدينيه والخضارية وبخاصة بين المسلمين . 

ان بور المستفادة من حرب البوسنة : 

أولاً: المشاركون الرئيسيون فى حروب خطوط التقسيم الحضارى يمكن أن 
يعتمدوا على مساعدات ذوى القربى فى نفس الحضارة ويمكن أن تكون هذه 

ثانيا غنات قتلك تن تور قير قر اضلى قيار اسرى, 

ثالثأ: حكومات وشعوب حضارة ماء لا يبذلون الدم أو المال لمساعدة 
شعب من حضارة أخرى يخوض حرباً من حروب خطوط التقسيم. الاستثناء 
انم الو-ديد فى هذا النمط الحضارى كان هو الولايات المتحدة التى كان 
قادتها يتكلمرن لصالح المسلمين. إلا أن الدعم الأمريكى كان محدوداً من 
الناحية العملية. إدارة «كلينتون» وافقت على استخدام القوة الحوية الأمريكية 
- وليس البرية ‏ حماية المناطق الامنة التابعة للأمم المتحدة وكانت مع 9 
حظر السلاح. ولم تضغط بجدية على حلفائها لتأييد رفع الحظرء 
تغاضت عن كل شحنات الأسلحة الإيرانية للبوسنيين وعن التمويل ل 
لشتروات السلاح لهمء وفى أبريل ١9445‏ توقفت عن التأكيد على 
ا ا 

بهذه التصرفات عادت الولايات المتحدة حلفاءها وأعطت فرصة لقيام ما 
كان ينظر إليه على أنه أزمة خطيرة فى ال «ناتو». وبعد توقيع اتفاق 
«دايتون»» وافقت الولايات المتحدة على التعاون مع السعودية ودول إسلامية 
أخرى فى تدريب وتجهيز القوات البوسنية. ويصبح السؤال هو 
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لماذا كانت الولايات المتحدة أثناء الحرب وبعدها هى الدولة الوحيدة التى 
كسرت القالب الحضارى». وأصبحت الدولة الوحيدة غير الإسلامية التى تتبنى 
مصالح مسلمى البوسنة وتتصرف بين الدول الإسلامية نيابة عنهم! ما الذى 
يفسر هذا الشذوذ الأمريكى؟ 

أحد الاحتمالاات هو أنه كان بالفعل شذوذاً أو نخروجاً عن القياس . 
ولكنه سياسة حضارية مبنية على عوامل عملية ومادية محسوية جيداً. 

وبالوقوف إلى جانب البوسنيين» واقتراح إنهاء الحظر.ء ‏ دون نجاح - 
كانت الولايات المتحدة تحاول أن تقلل من تأثير الدول الإسلامية الأصولية 
مثل إيران والسعودية على البوسنيين العلمانيين سابقأ وذوى التوجه الأوروبى . 
ولكن إذا كان هذا هو الدافع. فلماذا رضخت الولايات المتحدة للمساعدات 
الإيرانية والسعودية ولم تدفع بقوة فى اتجاه إنهاء الحظر الذى كان من الممكن 
أن يقنن المساعدة الغربية؟ لاذا لم يحذر المسئولون الأمريكيون من أخطار 
الأصولية الإسلامية فى البلقان؟ هناك تفسير آخخر للسلوك الآمريكى وهو أن 
الولايات المتحدة كانت واقعة نحت ضغط أصدقائها فى العالم الإسلامى 
وبالذات تركيا والسعودية» ورضخت لرغباتهما لكى محافظ على علافتها 
الطيبة معهما. هذه العلاقات على أية حال لها جذورها فى تشعب مصالح لا 
علاقة لها بالبوسنة. ولم يكن من المحتمل “أن تضار بسبب الفشل الأمريكى 
فى مساعدة البوسنة». بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التفسير لا يوضح سبب 
موافقة الولايات المتحدة ضما على انتقال كميات ضخمة من الأسلحة 
اكيرانية إلى الويف فى نفس الونت الذى. كانيك تحدى فيه إيران على 
جبهات أخرى. وكانت السعودية تتنافس فيه مع إيران لبسط نموذها فى 
البوسنة. وبينما قد تكون السياسة الحضارية المبنية على عوامل عملية ومادية 
فد لعبت دوراً ما فى تشكيل التوجهات الأمريكية» تبدو هناك عوامل أخرى 
ريما كانت أكثر تأثيراً. أمريكا تريد أن تحدد عوامل الخير وعوامل الشر فى أى 
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صراع خارجى وتنحاز إلى الأولى . فظائع الصرب فى بداية الحرب وضعتهم 
فى صورة «الأشرار» الذين يقتلون الأبرياء ويشاركون فى مذايح جماعية. 
بينما كان البوسنيون قادرين على تصوير أنفسهم كضحايا لا حول لهم ولا 
قوة. أثناء الحرب». لم تعط الصحافة الأمريكية سوى اهتمام قليل لعمليات 
التطهير العرقى الكرواتى والإسلامى وجرائم الحرب وانتهاكات المناطق الآمنة 
التابعة للأمم المتحدة أو خرق وقف إطلاق النار من جانب القوات البوسنية . 
بالنسبة للأمريكيين أصبح البوسنيون بعبارة «ريبيكا وست»: «الشعب البلقانى 
المدلل الذى سكن القلوب على أنهم أبرياء وضحايا للمذابح دايا يرا 
الي 1 

النخب الأمريكية أيضاً كانت مواتقفها ودية لصالح البوسنيين» لآنهم 
كانوا يحبذون فكرة الدولة متعددة الثقافات» وفى المراحل الأولى من الحرب 
استطاعت الحك مة البوسنية أن تبرز هذه الصورة. وأثناء الحرب ظلت السياسة 
الأاريكية سل, مه بشدة ببوسنة متعددة الإثنية» رغم حقيقة أن صرب وكروات 
البوسنة كانوا يرفضونها بصورة إجماعية تقريباً. 

ورشءه أن إقامة دولة متعددة الاثنية كان أمراً مستحيلاً لو أن جماعة إثنية 
ارتكبت مذبحة جماعية ضد الأخرى كما يعتقدون» إلا أن النخب الأمريكية 
جمعت بين كل هذه الصور المتناقضة فى عقولها لإاحداث تعاطف وأسع مع 
القضية البوستية. ظ 

لمثالية الأمريكية والأخلاقية والغرائز الإنسانية والسذاجة والجهل 
بخصوص البلقان. . كل ذلك أدى بالأمريكيين إلى أن يكونوا مع البوسنة 
وضد الصرب. فى نفس الوقت فإن غياب المصالح الأمنية الأمريكية البارزة 
فى البوسنة. وكذلك غياب أى روابط ثقافية» لم يعط للحكومة الأمريكية أى 
مبرر لعمل الكثير من أجل مساعدة البوسنيين سوى السماح للإيرانيين 
والسعوديين بتسليحهم. وبرفضهم الاعتراف بالحرب كما كانت بالفعل» فإن 
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الحكومة الأمريكية أبعدت حلفاءها ومدت فى أمد القتال وساعدت على قيام 
دولة إسلامية فى البلقان شديدة التأثر بإيران. وفى النهاية شعر البوسنيون 
مرارة شديدة تجاه الولايات المتحدة التى كانت تتكلم كثيراً ولا تفعل سوى 
القليل. كما شعروا بالعرفان العميق لقرباهم المسلمين الذين جاؤوا بالمال 
والسلاح اللازمين لهم ليظلوا على قيد الحياة» ويحققوا انتصارات عسكرية. 
وكما لاحظ «برنارد هترى ليفى»: «البوسنة هى إسبانيا الخاصة بنا»» ويوافق 
صحفى سعودى: «الحرب فى البوسنة وهيرزيجوفينا أصبحت هى المعادل 
العاطفنى للحرب ضد الفاشية فى الحرب الأهلية الإسبانية» ومن ماتوا هناك 
فى عداد الشهداء الذين حاولوا أن ينقذوا إخوانهم المسلمين)52'. المقارلة 
مناسبة. ففى عصر الحضارات تكون البوسنة هى إسبانيا الجميع. الخرب 
الأهلية الإسبانية كانت حربأ بين أنظمة سياسية وأيديولوجية» الحرب البوسنية 
كانت حرباً بن حضارات وأديان. الديمقراطيون والشيوعيون الفاشيست ذهبوا 
إلى إسبانيا ليقاتلوا إلى جوار إخوانهم فى الأيديولوجية والديمقراطية 
والشبوعية. وكانت الحكومات الفاشيستية تقدم الدعم بنشاط وافر. الحروب 
اليوغوسلافية شهدت تعبئة واسعة من الدعم الخارجى بواسطة المسيحيين 
الغربيين والمسيحيين الأرثوذوكس والمسلمين نيابة عن ذوى القربى الحضارية . 
القوى الرئيسية للأرثوذوكسية والمسيحية والغرب كلهم كانوا متورطين وبعمى . 
بعد أربع سئوات وصلت الحرب الآأهلية الإسبانية إلى نهاية محددة بانتصار 
قوات «فرانكو»ه. الحروب بين التجمعات الدينية فى البلقان قد تخمد ورب 
تتوقف مؤقتاً» ولكن ليس من المحتمل أن يسجل فيها أحد انتصاراً سياسيا . 
,وعدم وجود انتصار معناه عدم وجود نهاية لها. الحروب الأهلية الإسبانية 
كانت مقدمة للحرس العالمية الثانية. الحرب البوسنية مرحلة دموية أخرى فى 
صدام دائم بين الحضارات . 
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إيقاف حروب التقسيم الحضارى : 

تقول الحكمة القديمة: «كل حرب لابد لها من نهاية»» ولكن هل يَصدق 
ذلك على حروب خطوط التقسيم الحضارى؟ نعم ولا. عنف خطوط التقسيم 
قد كواقنت اما لنعرة ميخ الزهرد ولكنه نادراً ما ينتهى تماماً. حروب نخطوط 
التقسيم تميزها توقفات متعددة» وقف لإطلاق النارء هدنات» ولكنها لا تتميز 
باتفاقيات سلام شاملة محل المشكلات السياسية الرئيسية. حروب خطوط 
التقسيم لها خاصية التوقف والاشتعال أكثر من مرة لأنها متجذرة فى 
صراعات القسام حضارى عميق» وتتضمن علافات عدائيه مستمرة بين 
جماعات تنتمى إلى حضارات مختلفة. الصراعات بدورها تنبع من تشارب 
جغرافى وأديان وثقافات مختلفة وبنى اجتماعية منفصلة وذكريات تاريحية 
لكل اليسعين. وقد يتطور ذلك على مدى القرون ويتبخر الصراع الرئيسى . 
وربما اختفى الصراع سريعاً وبقسوة إذا قامت جماعة بإبادة جماعة أخرى. 
وإذا لم يحدث أى من النموذجين السابقين فسوف يستمر الصراع كما يستمر 
تكرار مراحل العنف. حروب خطوط التقسيم متقطعة وصراعات خطوط 
سداد انا 

حتى الوصول إلى توقف فى حرب من حروب ختطوطا التقسيم يعتمد 

عادة على تطورين مهمين: الأول هو إنهاك المشاركين الرئيسيين. فعندما تصل 
الخسائر أحياناً إلى عشرات أو مئات الألوف ويصل عدد اللاجئين إلى مئات 
الألوف وتتحول مدن مثل «بيروت») واجروزنى) وافاكوفار» إلى أنقاض» يبدأ 
الناس فى الصراخ «... جنلون.. جنلون.. كفى.. كفى!!4. يصبح 
الراديكاليون على كلا الخانبين غير قادرين على تعبئة الغضب العام» وتعود 
المفاوضات التى تكون قد تنائرت على مدى السنوات بلا طائل إلى الحياة مرة 
أخرىء ويؤكد الوسطاء أنفسهم ويصلون إلى نوع من الاتفاق على وقف 
المذبحة. بحلول عام 1444». كانت حروب السنوات الست على «ناجورنو 
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كاراباخ» قد «أنهكت» كلا من الأرمن والأذريين» ومن هنا وافما على 2.نبه. 
فى خريف ١1450‏ تناقلت التقارير أن «جميع الأطراف قد أنهكت تمامأ؛ فى 
البوسنة. ثم حدث اتفاق «دايتون»2**'2. توقفات من هذا النوع محدودة ذاتياً. 
فهى تكد 5 اسحانيين. هرد التقاط أنفاسه واستكمال مصادره. وعندما يجد 
جانب من الحانبين فرصة مواتية للانتصار فإنه يستأنف القتال.. الوصول إلى 
إيقاف مؤقت يتطل عاملاً آخر أيضاً: وجود مصلحة مشتركة لدى أطراف 
المستوى الثانى فى التقريب بين المتحاريين. حروب خطوط التقسيم لا تتوقف 
أبدأ ‏ تقريباً ‏ عن طريق المفاوضات المباشرة بين الأطراف الرئيسية شح 
ونادراً ما تتوقف عن طريق وساطة أطراف لا مصلحة لها. المسافة الثقافية, 
الأحقاد الشديدة. العنف التبادل بين الأطراف. كل ذلك يجعل من الصعب 
جدأ على الأطراف الرئيسية أن تجلسوا معأ وأن يدخلوا فى حوارات مثمرة 
متطلعين إلى الوصول لصيغة لوقف إطلاق النار. 

القضبايا السياضية الرئيسية؛ مثل من الذى يسيطر على أى منطقة أو على 
أآى شعب ونحت أى شروطء». تظل طافية على السطح وتعوق الاتفاق على 
المسائل الأكثر ديداء , . ظ 

الصراعات بين الدول أو الجماعات ذات الثقافة المشتركة يمكن أن تحل 
أحياناً عن طريق وساطة طرف ثالث لا مصلحة له. يكون مشتركاً فى نفس 
الثقافة. له شرعية معترف بها داخل تلك الثقافة» ومن هنا يتمتع بثقة الطرفين 
لإيجاد حل له جذور فى تلك القيم الثقافية» فقد استطاع «البابان» مثلا أن 
يتوسط بنجاح فى صراع الحدود الأرجنتينى الشيلى . 

فى الصراعات بن ساعات نلنتمى لحضارات مختلفة لا يوجد أطراف لا 
مصلحة لهاء ومن الصعب جداً أن تجد فرداً أو مؤسسة أو دولة يعتقد الطرفان 
أنها جديرة بالثقة. أى وسيط محتمل ينتمى إلى إحدى الحضارتين المتصارعتين 
أو إلى حضارة ثالثة ذات ثقافة أخرى ومصالح أخرى لا توحى بالثقة فى أى 
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من طرفى الصراع . «البابا؛ لن يستّدعى من قبل الشيشان أو الروس أو التاميل 
أو السنهاليين. المنظمات الدولية كذلك عادة ما تفشل لأنها ليس لديها المقدرة 
على فرض تكاليف مهمة أو أن تقدم مزايا مهمة للأطراف المتصارعة. حروب 
خطوط التقسيم لا تنتهى عن طريق أفراد أو جماعات أو منظمات لا مصالح 
لها. وإنما عن طريق أطراف ثانوية. ومن الدرجة الثالثة ذات مصلحة. تكون 
ند تجمعت وراء أقاربها ولديها القدرة على التفاوض من أجل التوصل إلى 
اتفاقيات مع نظرائهم من ناحية» ولإقناع أقاربهم بقبول تلك الاتفاقيات من 
الناحيه الأخرى . 

وبينما يوسع التجمع من الحرب ويطيل أمدهاء إلا أنه كذلك شرط 
ضرورى وإن كان غير كاف لتحديد الحرب وإيقافها. المتجمعون من الدرجة 
الثانية والثالثة عادة لا يريدون أن يتحولوا إلى مقاتلين من المستوى الآأول. 
ومن هنا يحاولون إبقاء الحرب تحت السيطرة. كما أن لهم أيضاً مصالح 
مختلفة أكثر هن المشاركين الرئيسيين الذين يكون كل تركيزهم على الخرب. 
كما أنهم مهتمون بقضايا أخرى فى علاقاتهم ببعضهم . 

ومن هناء فإنهم فى مرحلة ماء من المحتمل أن يجدوا أن فى مصلحتههم 
إيقاف الحرب. ولأنهم إذا تجمعوا خلف أقاربهم يكون لهم نفوذ عليهم. 
وهكذا يصبح المتجمعون عوامل كبح وإيقاف . 

الحروب التى ليس فيها أطراف ثانوية أو ثالثة» احتمال اتساعها أقل من 
غيرهاء ولكن توقفها يكون أكثر صعوبة عن تلك التى تدور بين جماعات تنتمى 
إلى حضارات ليس بها دول مركز. حروب خطوط التقسيم التى تتضمن تمرداً أو 
انتفاضة داخل دولة قائمة. والتى ينقصها وجود نجمع وراءها تمثل صعوبات 
أيضاً. إذا استمرت الحرب لفترة زمئية ماء فإن مطالب المتمردين تتجه إلى 
التصاعد من شكل للحكم الذاتى إلى الاستقلال الكامل؛ الأمر الذى ترفضه 
الحكومة. أول شىء تطلبه الحكومة من المتمردين هو أن يسلموا أسلحتهم 
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كط ة أولى تمر وقب القتال هذا ما برفقه التدردرة. ويد اللي > ان 
نقاوم الحكومة تدخل الأجانب فى شأن تعتبره مشكلة داخلية تضم «عناصر 
إجرامية». ووصف ذلك بأنه شأن داخلى يعطى الدول الأخرى أيضا العذر لكى 
لا تتورط كما كان الحال بالنسبة للقوى الغربية وشيشينيا. هذه المشاكل تصبح 
ركه وي 22 2 اللتضارات التررط ينقنصيا دول مركز. 1.رب فى السودان 
مثلاً. والتى بدأت فى 1905 لم تتوقف إلا فى سنة 19177 عندما 1 
الاطراف. وعندما تجح مجلس 0 العالمى ومجلس كنائس كل إفريقيا 
التفاوض والوصول إلى اتفاق أديس أبابا الذى منح جنوب السودان يام 
ركان ذلك إنجازاً فريداً بالفعل للمنظمات الدولية غير الحكومية. 55 عقّد 
واحدء. ألغت الحكومة الاتفاق واستؤنفت الحرب وتصاعدت مطالب المتمردين 
وتَصلب موقف الحكومة وفشلت جهود الوساطة فى التوصل إلى وقف جديد. 
لا العالم العربى ولا إفريقيا كان يوجد بهما دول مركز ذات مصلحة أو نفوذ 
للضغط على أطراف الخرت. لم تنجح جهود الوساطة التى قام بها «١جيمى‏ 
كارتر؛ وزعماء إفريقيا المختلفين. ولم تنجح كذلك مساعى لحنة دول شرف 
أفريقيا المكونة مد كينيا وإريتريا وأوغندة وإثيوبياء لم تستطع الولايات المتحدة 
التى لها علاقات عدائية شديدة مع السودان أن تعمل مباشرة؛ ولا هى ‏ 
استطاعت أن تطلب من إيران والعراق وليبيا الذين لهم علاقات وثيقة بالسودان 
القيام بدور مفيدء ومن هنا خخقّضّت الجهود إلى استخدام السعودية» ولكن 
النفوذ السعودى على السودان كان محدوداً كذلك27 , 

وبوجه عامء فإن مفاوضات وقف إطلاق النار تتسع.» حتى يكون هناك 
تدخا مواز ومعادل نسبياً من قبل الأطراف الثانوية أو الثالثة من كلا الحانبين . 
الا أنه فى بعضص الظروف». قد تكون هناك دولة مركز واحدة قوية بما يكفى 
لايقاف حرب ما. فى ١947”‏ حاول مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبى ©0582" 
التوسط فى الحخرب الآرمينية الأذربيجانية. تم تشكيل لجحنة «مجموعة منسك» 
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القوى الخركة لحروب خطوط التتسي م الحضارى 





وكانت تضم الأطراف الرئيسية والثانوية والثالئة فى الصراع (ناجورنو كاراباخ 
الأرمن الأذريين ‏ الروس - الأتراك) إلى جانب ألمانيا وفرنسا وإيطاليا 
والسويد وجمهورية التشيك وروسيا البيضاء (بيلاروسيا) والولايات المتحدة. 
رامضم الررات المتحدة وفرنا اللتين يوجد فيهما شتات أرمينى كبير. 
كانت هذه الدول الأخيرة لها مصلحة محدودة فى التوصل إلى إنهاء 
للحرس. وقدرة كليلة أو معدومة على الْقيام بذلك. وعندما اتفق الطرفان من 
الدرجة الثالثة: روسيا وتركيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة على خطة». 
رفضها أرمن ناجورنو كاراباخ . إلا أن روسيا قامت منفردة برعاية سلسلة 
طويلة من المفاوضات فى موسكو بين أرمينيا وأذربيجان» الأمر الذى «خلق 
بديلاً لمجموعة «منسك»... وبالتالى بددت مساعى المجتمع الدولى. وفى 
النهاية» نجحت المساعى الروسية فى الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار 
بعد أن كانت أطراف الصراع الرئيسية قد أنهكّت وضمن الروس تأييد 
الايرانيين للمفاوضات. روسيا وإيران كأطراف ثانوية» تعاونتا أيضاً فى 
المحاولات المتقطعة الناجحة لترتيب وقف آنخر للقتال فى طاجيكستان. روسيا 
ستظل حضوراً مستمراً فى منطقة ما وراء القوقاز وسيكون لها القدرة على 
تدعيم وقف إطلاق النار الذى تم برعايتها طالما أن لها مصلحة فى ذلك». 
وهذا يتناقض مع موقف الولايات المتحدة فى البوسنة. اتفاق «دايتون» بنى 
على اقتراحات طورتها لحنة الاتصال لدول المركز ذات المصلحة (ألمانيا - 
بريطانيا - فرنسا روسيا ‏ الولايات المتحدة). ولكن لا أحد من أطراف 
الدرجة الثالثة الآخرين كان مشاركاً بجدية فى الوصول إلى الاتفاق النهائى. 
واثنان من الأطراف الثلاثة الرئيسية كانا على هامش المفاوضات. وصع 
الاتفاق موضع التنشذ يعتمد على قوة من ال «ناتو» تسيطر عليها أمريكا. لو 
قامت الولايات المتحدة بسحب قواتها من البوسنةء فلن تكون لدى القوى 
الأوروبية ولا“ روسي' حوائز الإستمرار الى تَنشيذ الاتفاق» وسيحكون للحكومة 
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البوسنية وللصرب وللكروات كل الحوافز لتجديد القتال بعد أن يكونوا قد 
استراحوا. وسيكون لدى الحكومتين الصربية والكرواتية كل المغريات لانتهاز 
الفرصة لتحقيق أحلامهما فى (صرب كبرى» و«كرواتيا كبرى» . 

وقد ألقى «روبرت بتنام»" الضوء على فكرة كيف أن المفارضات بين الدول 
مثابة «ألعاب على مستويين»؛ يتفاوض فيها الدبلوماسيون فى نفس الوقت مع 
دوائر داخل دولتهم ومع نظرائهم من دولة أخرى. وفى تحليل موازء يوضح 
اهتنجترن» كيف أن المصلحين فى حكومة سلطوية والذين يتفارضون على 
التحول نحو الديمقراطية مع معتدلين فى المعارضة؛ لابد لهم أيضاً أن 
يتفاوضوا مع أو ضد اللمتشددين فى الحكومة» بينما ينبغى على المعتدلين أن 
يفعلوا نفس الشىء .مع الراديكاليين فى المعارضة!*7' , هذه الألعاب على 
مستويبن تتضمن على الأقل أربعة أطراف؛ وعلى الأقل ثلاث أو أربع 
عللافات بيلهم . 

حروب خطوط التقسيم المعقدة؛ هى على أية حال لعبة من ثلاثة 
قع ناريت أطراف بينها سبع علاقات على الأقل (انظر الشكل رقم ١١‏ 
21 

العلاقات الأفقية عبر خطوط التقسيم توجد بين ثنائيات من أطراف 
رئيسية وثانوية وثالئة. العلاقات الرأسية توجد بين أطراف على مستويات 
مختلفة داخل كل حضارة. التوصل إلى وقف للقتال فى حرب من «النموذج 
الكامل" قد يتطلب : 

© اشتراكاً نشطأ من الأطراف الثانوية وأطراف المستوى الثالث . 

ه تفارضاً من أطراف المستوى الثالث على الشروط العريضة لوقف 
القتال . 

© استخدام المستوى الثالث لسياسة العصا والجزرة لحمل الأطراف الثانوية 
على قبول هذه الشروط والضغط على الاطراف الرئيسية لكى تقبلها . 
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القوى الح ركة لحروب خطوط التنسيم الحضارر 


ه سحب الدعم» والحقيقة خيانة الأطراف الثانوية للأطراف الرئيسية . 

ه قبول“الأطراف الرئيسية» نتيجة هذا الضغط. للشروط التى سوف 
يهدمونها بالطبع عندما يجدون أن ذلك فى مصلحتهم. ‏ 

عملية السلام فى البوسنة كانت تتضمن كل هذه العوامل. المساعى التى 
بذلها لاعبون بصفتهم الفردية (الولايات المتحدة ‏ روسيا ‏ الاتحاد الاوروبى) 
من أجل التوصل إلى اتفاق لم تكن ناجحة. الدول الأوروبية كانت مترددة 
فى إشراك روسيا كشريك كامل فى العملية والروس اعترضوا بشدة على 
استبعادهم. بحجة أن لهم علاقات تاريخية مع الصرب ومصالح مباشرة أيضاً 
فى البلقان أكثر ما لأى قوة رئيسية أرى. روسيا أصرت على ألا تكون 
لاعباً رئيسياً فى مساعى حل الصراع واستئكرت بشدة ميل الولايات المتحدة 
لإملاء شروطها». وفى فبراير ١91415‏ اتضحت الحاجة إلى إشراك الروس. 
ربدون التشاور مع روسياء وجه ال «ناتو» انذاراً إلى صرب البوسنة لكى 
يحركوا أسلحتهم الثقيلة من حول "«سراييفوا وإلا تعرضوا لهجمات جويه من 
فواته. قاوم المرب هذا المطلب وبدت مواجهة وشيكة مع ال «ناتو) فى 
الأفق. حذر «يلتسين» قائلاً إن «البعض يحاول حل المسألة البوسنية من وراء 
ظهر روسيا» والحن لن نسمح بذلك». واستغلت الحكومة الروسية المبادرة 
حينذاك واقنعت الصرب بسحب أسلحتهم إذا نشرت روسيا قوات لحفظ 
السلام فى «سراييفو». هذا الانقلاب الدبلوماسى منع تصاعد العنف وأظهر 
للغرب نفوذ الروس مع الصرب وجاء بالقوات الروسية إلى قلب المنطقة 
المتنازع عليها بين مسلمى البوسنة والصرب**4. ومن خلال هذه المناورة 
أسست رومسا بجدارة دعواها المشاركة متساوية) مع الغرب فى التعامل مع 
البوسنة. إلا أن ال «ناتو! سمح مرة أخرى فى أبريل بقصف مواقع صربية 
دون التشاور مع روسياء وأدى ذلك إلى رد فعل سلبى واسع عبر المنظور 
السياسى الروسى كما قوى المعارضة القومية ضد «يلتسين' و«كوزيريف». بعد 
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ذلك مباشرة شكلت الدول من المستوى الثالث فى العلاقة (بريطانيا وفرنسا 
وأمانيا وروسيا والولايات المتحدة) مجموعة اتصال لوضع تسوية. وفى يونيو 
4 قدمت المجموعة مشروعاً يضع /205١‏ من البوسنة فى اتحاد فيدرالى من 
المسلمين والكروات و14/ لصرب البوسنة وهو المشروع الذى أصبح اماما 
لاتفاق «دايتون» فيما بعد. وفى العام التالى كان لابد من وضع ترتيبات 
لشاركة قوات روسية لتثبيت اتفاق «دايتون» ووضعه موضع التنفيذ. الاتفاقات 
بن أطراف الدرجة الثالثة لابد أن تباع للاعبين الرئيسيين والثانويين. وكما قال 
الدبلوماسى الروسى «فيتالى شوركين»2: الأمريكيون لابد أن يضغطوا على 
البوسنيين: والألمان على الكروات» والروس على الصرب2'7. فى المراحل 
الأولى من الحروب اليوغوسلافية قدمت روسيا تنازلاً مهمأ جدأً بموافقتها على 
فرض عقوبات اقتصادية ضد الصرب. وفى بعض الأحيان كانت قادرة كذلك 

فرض قيود عليهم. بل والضغط لكى يقبلوا بتسويات ما كان لهم أن 
يقبلوها. ففى عام ١1940‏ مثلاً توسطت روسيا واليونان لدى الصرب لضمان 
الإفراجح عن أفراد قوة حفظ السلام الألمان الذين كانوا رهائن لديهم. وأحياناً 
كان صرب البوسنة ينكثون بالتعهدات التى يوقعونها تحت ضغط من الروس. 
وبالتالى يحرجون روسيا لعدم قدرتها على تحرير أقاربها. فى أبريل ١444‏ 
حصنت روسيا على تعهد من صرب البوسنة بإنهاء هجومهم على «جورازدى) 
ولكن الصرب أخلوا به فغضب الروس». وصرح أحد دبلوماسييهم قائلاً أن 
الصرب قد «أصبحوا مجانين حرب»» كما أصر «يلتسين» على أن 7القيادة 
الصربية لابد أن تفى بالالتزام الذى قدمته لروسيا»؛ كما سحبت روسيا 
اعتر اضْها على ضربات ال «ناتو» الجوية7''. 

ورغم أن ألمانيا ودرا غربية أخرى كانت تساعد وتدعم «كرواتيا». إلا 
أنهم كانوا قادرين على كبح السلوك الكرواتى. كان الرئيس «تدجمان» شغوقا 
بأن يتم قبول بلده الكاثوليكى كدولة أوروبية وأن يسمح له بدخول المنظمات 
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الأوروبية. القوى الغربية استغلت كلاً من الدعم الدبلوماسى والاقتصادى 
والعسكرى الذى منحوه لكرواتياء ورغبة كرواتيا فى عضوية «النادى» من أجل 
إغراء «تدجمان» بحل وسط فى قضايا عدة. فى مارس ١945‏ كان الوضع 
أمام «تدجمان' هو: إذا كان يريد أن يصبح جزءأ من الغرب» عليه أن يسمح 
بقوة الحماية التابعة للأمم المتحدة بالبقاء فى «كراجينا». ويقول أحد 
الدبلوماسيين الغربيين: «الانضمام إلى الغرب مهم جداً بالنسبة ل «تدجمان». 
إله لايريد أن يبقى وحيدأ مع الصرب والروس». كما حذروه أيضأ لكى يقيد 
عمليات التطهير العرقى عندما احتلت قواته أراض فى «كراجينا» وغيرها من 
ناطق التى يسكنها الصرب؛ وأن يتوقف عن توسيع هجومه فى «سلوفينيا 
الشرقية». وفى قضية أخرى». تم إبلاغ الكروات بأنهم إذا لم ينضموا إلى 
الاتحاد الفيدرالى مع المسلمين «فإن باب الغرب سيبقى موصدأً دونهم إلى 
الأبد؛. كما قال أحد المسئولين الأمريكيين2'7. وبصفتها المصدر الخارجى 
الرئيسى للدعم المالى لكرواتياء كانت ألمانيا فى موقف يسمح لها بالتاثير على 
السلوك الكرواتى. كما أن العلاقة الوثيقة التى طورتها الولايات المتحدة مع 
كرواتيا ساعدت كذلك على منع «تدجمان» ‏ على الأقل فى سنة ١195‏ 
من تحقيق رغبته التى طالما عبر عنهاء وهى تقسيم البوسئة - هيرزيجوفينا بين 
كرواتيا وصربيا. وعلى خلاف روسيا والمانياء فإن الولايات المتحدة كان 
ينقصها وجود عوامل ثقافية مشتركة مع تابعها البورسنى؛ ومن هنا كانت فى 
موتف ضعيف لم يمكنها من الضغط على المسلمين من أجل التسوية. 
بالإضافة إلى ذلك. وبصرف النظر عن الكلام؛ فإن الولايات المتحدة لم 
تساعد البوسنة سوى بغض الطرف عن خرق حظر السلاح بواسطة إيران 
والدول الاسلامية الأخرى. مسلمو البوسنة بالتالى كانوا يشعرون بالامتنان 
بشكل متزايد للمجتمع الإسلامى الأعرض وبالتوحد معه. وفى نفس الوقت 
كانوا يشجبون الولايات المتحدة لممارستها أسلوب «ازدواجية المعايير؛ وعدم رد 
١‏ 
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النصل الحادى عش ظ 
العدوان الواقع عليهم كما فعلت بالنسبة للعدوان على الكويت. كما أن 
ظهورهم بمظر الضحية جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للولايات المتحدة 
لتضغط عليهم لكى يتكيفوا. وهكذا كانوا قادرين على رفض مقترحات 
السلام وبناء قوتهم العسكرية بمساعدة من أصدقائهم المسلمين؛. ثم امتلاك 
البادرة وأخيراً استعادة مساحات لا بأس بها من الأراضى التى كاأنوا قد 
نقدوها. مقاومة الأطراف الرئيسية للتسوية شديدة دائماً. فى حرب ما وراء 
القوقاز كان الاتحاد الأرمينى الثورى (1085585281) المغرق فى القومية والذى كان 
فقوي جدأ فى الشتات الأرمينى»؛ يسيطر على كيان ١ناجورنو‏ كاراباخ». ورفض 
مقترحات السلام التركية الروسية الأمريكية فى مايو ١19”‏ والتى كانت 
حكومتا أرمينيا وأذربيجان قد قبلتا بهاء كما قام بهجمات عسكرية أدت إلى 
اتهامه بالتطهير العرقى وزادت من احتمالات قيام حرب واسعة؛ وأفسدت 
علاقته بالحكومة الأرمينية الأكثر اعتدالاً. نجاح هجوم «ناجورنو كاراباخ» 
سبب مشكلات لأرمينيا التى كانت تريد أن محسن علاقاتها مع بركيا وإيران 
دف التخفيف من نقص الغذاء والطاقة نتيجة الحرب والحصار التركى . ظ 
ويعلق أحد الدبلوماسيين الأمريكيين: «اكلما تحسنت الأمور فى مح 
اصبحت أكثر صعوبة ل #يريفان792© «كان على الرئيس الأرمينى ليفون أتير 
بتروسيان*. مثل الرئيس «يلتسين»» أن يوازن بين ضغوط القوميين فى الهيئة 
التشريعية ضد مصالح السياسة الخارجية العريضة فى التكيف مع الدول 
الأحرى. وفى أوائخحر ١944‏ حظرت حكومته حزب الانحاد الأرمينى الثورى 
لمصطؤ25ط) فى اوهتنا . 
ومثل أرمن «ناجورنو كاراباخ»: كان صرب البوسنة والكروات يتبنون 
مواقف متشددة. والنتيجة أن الحكومتين الكرواتية والصربية عندما أصبحتا 
تحت ضغط للمشاركة فى عملية السلام» تطورت المشاكل فى علاقاتهما بذوى 
القربى البوسنيين». الأمر الذى كان أقل خطورة بالنسبة للكروات» حيث وافق 
مغ 
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. الثو المركة لحروب خطرط التقسير الم 





1-0 حي ع يا نيه جل لا السيس ينك 


كروات البوسنة شكلاً. إن لم يكن عملياً على الانضماء إلى المسلمين فى 
الامحاد الفيدرالى. الصراع بين الرئيس «ميلوسيفتش» وقائد حرب البوسنة 
'رادوفان كاراديتش» أصبح على العكس معلناً وواسعاً وساعدت الخصومة 
الشخصية على ذلك . فى أغسطس ١995‏ رقض «كاراديتش» مشروع السلام 
الذى كان «ميلوسيفتش» قد وافق عليه. أما الحكومة الصربية التى كانت 
متلهفة لإنهاء العقوبات المفروضة عليهاء فأعلنت أنها أوقفت التجارة مع 
صرب البوسنة باستثناء تجارة الأغذية والدواء. فى العام التالى سمح 
١‏ ميلوسيفتش» للجيش الكرواتى بطرد الصرب من «كراجيئا»» كما سمح 
للقوات الكرواتية والاسلامية أن تطردهم إلى شمال غرب البوسئة. كما اتفق 
ا مع !تدجمان'» على السماح ل «اسلوفينيا الشرقية» التى يحتلها الصرب. 
بالعودة التدريجية إلى السيطرة الكرواتية. وبموافقة القوى الكبرى» قام فعلا 
يايو سرب و إلى مفاوضات «دايتون» بأن ضمهم إلى لتنته . 

أعمال «ميلوسيفتش» وضعت نهاية لعقوبات الأمم المتحدة على صربياء 
كي الثيك امتحييا درا من المجتمع الدولى الذى فوجىء بها. وهكذا 
أصبح ذلك القرمى المتعصب. العدوانى.» مجرم التطهير العرفى.» مشعل 
اخرب الصربية الكبرى فى سنة ».١445‏ هو صانع السلام فى 2.1995 إلا أن 
الكثيرين من الصرب اعتبروه خاثناً. وفى "#بلغراد»؛ أدانه القوميون الصرب 
وقادة الكئيسة الأرثوذوكسية. كما اتهمه صرب «كراجينا» والبوسنة بالخيانة . 
وفى ذلك كانوا بالطبع يرددون نفس الاتهامات -التى كان مستوطنو الضفة 
الغربية يكيلونها للحكومة الإسرائيلية بسبب اتفاقيتها مع منظمة التحرير 
الفلسطينية . إن خيانة ذوى القربى هى ثمن السلام فى حروب خطوط التقسيم 
الحضارى . 

الإنهاك فى الحرب ودوافع وضغوط الأطراف من المستوى الثالث» تفرض 
تغيرات فى صفوف الأطراف الرئيسية والثانوية. إما أن يحل المعتدلون محل 
المتطرفين فى السلطة. أو أن يجد المتطرفون ‏ مثل ١ميلوسيفتش»)‏ أن من 

الله 
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باخيم ا يسبسرا بات رهم على أية حال» يفعلون ذلك بشكل فيه 
بعض المخاطرة. أما الذين ينظر إليهم على أنهم خخونةء فيثيرون كراهية 
ضد هم أكثر نما يثير الأعداء. قادة مسلمى كشمير والشيشان والسنهاليين فى 
سريلانكا لقوا مصير «السادات» و«رابين» بسبب خيانة القضية» ولمحاولتهم 
التوصل إلى حلول وسط مع عدو رئيسى . 

فى سنة ١415‏ قتل أحد الصربيين القوميين أرشيدوقا* نمسوياً. وعلى 
أثر «دايتون» فإن الهدف الأكثر احتمالاً سيكرن هو «سلوبودان ميلوسيفتش» 

الاتفاق على وقف الحرب على خط تقسيم حضارى سوف ينجح ولو 
مؤقتاً. ولكن بقدر ما يعكسه توازن القوى المحلى بين الأطراف الرئيسية 
ومصالح الأطراف الثانوية وأطراف الدرجة الثالثة . 

تقسيم ال 0٠2/ز.‏ 7/44 فى البوسنة» لم يكن قابلاً للتطبيق فى سنة 
1 عندما كان الصرب يتحكمون فى 54/ من البلاد» ولكنه أصبح ممكناً 
عندما خفض الهجوم الكرواتى والإسلامى سيطرة الصرب إلى النصف 

با. التطهير العرقى الذى حدث ساعد أيضاً عملية السلام؛ فقد أصبح 
الصرب أقل من ”/ من سكان كرواتياء وتم بعثرة أعضاء الجماعات الثلاث 
وتفرفتهم فى البوسنة بالعنف أو بالااختيار. 

بالاضافة إلى ذلك فإن الأطراف الثانوية والثالثة ‏ والأخيرة هى غالبا دول 
المركز فى اللحضارات ‏ فى حاجة إلى أمن حقيقى أو مصالح طائفية فى الخرب 
لكى ترعى حلا يمكن تطبيقه . 

المشاركون الرئيسيون فى حرب خطوط التقسيم لا يمكنهم وحدهم أن 
يوقفوها. وقف الحروب ومنع تصعيدها إلى حروب كونية يعتمد أساسأ على 
مصالح وأفعال دول المركز فى حضارات العالم الرئيسية. حروب خطوط 
التقببه الحضارى تفور من أسفل» أما سلام خطوط التقسيم فيقطر من أعلى . 


95 ) الأرشيدوق هو أحب الافرادة فى الاسرة الأمبراطورية النمسوية ‏ سابقأ (المترجم) . 
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الفصل الثانى عش 
الحرب.. الحضارات.. الحضارةه.. 


بجديد الغرب؟ 

ينتهى التاريخ مرة على الأقل فى تاريخ كل حضارة» وأحياناً أكثر من 
سرة. وعندما تنشاً دولة الحضارة العالمية يغشى بصر شعبها ما يطلق عليه 
'توينبى» «سراب الخلود»؛ ويصبح مقتنعاً بأن ما لديه هو الشكل 
للمجتمع الإنسانى. هكذا كان الأمر بالنسبة للإمبراطورية الرومانية والخلافة 
العباسية والإمبراطورية المغولية والإمبراطورية العثمانية. مواطنو مثل هذه 
الدول العالمية «فى تحد للحقائق المجردة الواضحة» يميلون إلى اعتبارها . 
المبعاد وهدفاً للسعى الإنسانى» وليس مجرد مأوى ليلى فى البرية» . 
كان الأمر فى أوح «السلم سودي" + بالنسية للطيقة المتوسطة سردن 32 
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ورحدها.. مختلفة. . لدرجة ألا يمكن مقارنتها بكل الحضارات 
5 آء 1م سه لداع + 


ثانياً: هل اتساعها العالمى يهدد (أو يعد) بإنهاء 
عدم كل | لحضارات الأناى؟1") 


لا 


00 . ©ع602ع006 18 ط/ / : مغغط 


3 3 ل 
لل علي ل "روا لو لتقل ل ل للك كي الى رق راي لو وات وال وات ول لو ل لا ب ا و د وا اا لم الس ورد لوا اه ا ويه ل و جيل وق ترم ل كف سرس ليت تو ل رمد 


بيل معظم الغربيين» وهذا طبيعى» إلى الإجابة عن السؤالين بالإيجاب. 
ورتما كانوا على حق. فى الماضى على أية حال؛ كانت شعوب الحضارات 
الآخرى تفكر على نفس النحو وكانوا مخطئين. من الواضح أن الغرب 
يختلف عن جميع الحضارات التى كانت قائمة فى أن تأثيره طاغ على كافة 
الحضارات الأخرى التى وجدت منذ سنة .»١0٠١٠١‏ كما أنه هو الذى دشن 
عملية التحديث التى أصبحت عالمية. وكنتيجة لذلك كانت المجتمعات فى 
الحضارات الأخرى كلها تحاول اللحاق به فى الثروة والحداثة. 

فهل تعنى سمات الغرب هذه أن تطوره وقواه المحركة كحضارة» مختلمة 
تامأ عر: النمط الذى كان سائداً فى الحضارات الأخرى؟ الدليل التاريخى 
واحكام الباحثين فى التاريخ المقارن تقول بالعكس . تقدم الغرب حتى الآن لم 
بصدرت يكل كبير عن أنماط التطور التى كانت معروفة فى الحضارات عبر 
التاريخ . الصحوة الإسلامية والقوى الاقتصادية المحركة فى آسيا تدل على أن 
الحضارات اللأخرى حية وبحالة جيدة وأنها ‏ على الأقل ‏ يمكن أن تهدد 
الغرب. إن حربأ رئيسية تضم الغرب ودول المركز فى حضارات اخري ليت 
أمراً حتميأء ولكنها قد تقع. من ناحية أخرى فإن انهيار الغرب التدريجى 
وغير المنتظم والذى بدأ فى بداية القرن العشرين قد يستمر لعدة عقود وربا 
لشرون قادمة. أو قد يمر الغرب بفترة يقظة ويقلب نفوذه المتدهور فى الشئون 
العالمية ويعيد تأكيد وضعه كقائد تشعه وتقلده الحضارات الأخرى . 

اكارول كويجلى» أكد أن هناك نغمطأ عام من سبعة مراحل فى تطور 
الحضارات التاريخية20. يقول فى محاجتهء إن الحضارة الغربية بدأت تأخذ 
شكلها بالتدريح بين عامى 2/٠١‏ ٠هلام‏ من خلال مزج عناصر الثقافات 
الكلاسكية والسامية والعربية والبربرية. استمرت فترة الحمل من منتصف 
القَرن الثامن إلى نهاية القرن العاشرء تبعها حركة غير مألوفة بين الحضارات». 
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إلى الأمام وإلى الخلف بين مراحل تمدد ومراحل صراع. وحسب تعبيره 
وتعبير الباحثين فى الحضارات الأخرى فإن الغرب يبدو الآن وكأنه يتحرك 
خارجاً من مرحلة الصراع. الحضارة الغربية أصبحت منطقة أمنية: وبصرف 
النظر عن حرب باردة عارضة. فمن غير الوارد أن تقوم حروب دائحل 
الغرب. الغرب ‏ كما بينا فى الفصل الثانى - يقوم بتطوير معادله لإ مبراطورية 
كونية على شكل نظام معقد من الكونفيدراليات والفيدراليات وغيرها من 
اغاط المؤسسات التعاونية التى مسد التزامه بالسياسة الديمقراطية والتعددية 
على المستوى الحضارى. الغرب» باختصارء أصبح مجتمعا ناضجاء يدخل ‏ 
فى ما سوف تسميه الأجيال القادمة ب «العصر الذهبى» فى نظام الحضارات 
المتكررء. و«فترة سلام» ناتجه. كما يقول «كويجلى». عن «غيبة أى وحدات 
متنافسة داخل مساحة الحضارة ذاتهاء وعن بعد وربما عدم وجود صراعات مع 
مجتمعات خارجية أخرى». وهى أيضاً فترة رخاء نابعة من «انتهاء التدمير 
القتالى الداخلى وتخفيض معوقات التجارة الداخلية وإقامة نظام عام للموازين 
والمقاييس والعملة. ونظام واسع للإنفاق الحكومى المرتبط بإقامة إمبراطورية 
عالمية». ظ 

فى الحضارات السابقة» مرحلة العصر الذهبى السعيد هذه بتصوراتها عن 
الخلودء. إما أنها انتهت بشكل درامى وبسرعة بانتصار مجتمع خارجى. أو 
انتهت ببطء وبشكل مؤلم نتيجة للتفسخ الداخحلى. ما يحدث داخل حضارة 
ماء مهم حداً باللنسبة لقدرتها على مقاومة الدمار الذى تسبيبه مصادر 
خارجية» كما هو مهم بالنسبة لوقف التاكل من الداخل . 

فى سنة ١971١‏ كان «كويجلى» يقول إن الحضارات تنمو لأن لديها «اآلية 
التوسع». أو التنظيم العسكرى أو الدينى أو السياسى أو الاقتصادى الذى 
يراكم الفائض ويستثمره فى ابتكارات منتجة. الحضارات تنهار عندما تتوفف 
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عن «تطبيق الفائض على أساليب جديدة لعمل الأشياء؛ وهو ما نعبر عنه 
مصطلحات حديثة عندما نقول إن معدل الاستثمار يقل»4. وهذا يحدث لآن 
المجموعات الاجتماعية المتحكمة فى الفائض. لها مصالح راسخة فى 
استخدامه فى «أغراض غير إنتاجية وإن كانت مشبعة للذات» توزع المائضى 
من أجل الاستهلاك ولكنها لا تقدم مزيداً من طرق الإنتاج الفاعلة». الناس 
يستنفدون رأسمالهم. وتتحرك الحضارة من على مسرح الدولة العالمية إلى 
مسرح الانهيار. وهى فترة : 
كساد اقتصادى حاد.ء مستويات معيشية متذهورةع» حرو 
أهلية بين المصالح المختلفة الراسخة. زيادة فى نسبة الآمية. 
المجتمع يزداد ضعفاً. جهود ضائعة تبذل لإيقاف الفقد عن 
طريق التشريع.ء ولكن الانهيار يستمر. المستويات الدينية 
والثقافية والاجتماعية فى المجتمع تبدأ .فى فقدان ولاء الجماهير 
على نطاق واسع. حركات دينية جديدة تبدأ فى الانتشار فى 
المجتمع. شعور.بالتردد يتنامى بالنسبة للكفاح من أجل المجتمع 
أو حتى مساعدته بدفع الشدر ايا 
حينئد يؤدى التدهور إلى مرحلة الغزو اعندما تصبح الحضارة غير 
#فادرة» على الدفاع عن نفسها لأنها لم تعل لديها «الإرادة» للدفاع عن 
فسهاء فتصبح مفتوحة أمام «الغزاة البرابرة» الذين يجيئون غالبا من «حضارة 
أخرى أكثر شباباً وأكثر قوة»2!7., إلا أن الدرس المهيمن فى تاريخ الحضارات 
هو أن هناك أشياء كثيرة ولكن لا شى حتمى. الحضارات تستطيع أن تتجدد 
وأن تصلح من شأنهاء وقد حدث ذلك بالفعل. القضية الرئيسية بالنسبة 
للغرس هى إذا ما كان قادراً على إيقاف وقلب عمليات التاكل الداخلى. 
بصرف النظر عن أى تحد خارجى. هل يستطيع الغرب أن يجدد نفسه. أم 
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ترى يتفاقم العفن الداخلى ويعجل بنهايته أو تبعيته لحضارات أخرى أكثر 
حيوية؛ اقتصاديا وديموغرافيا؟**. 

فى منتصف التسعينيات كانت لدى الغرب سمات عرفها «كويجلى» بأنها 
سمات الحضارة الناضجة الموشكة على الانهيار. 

مخ الناحية الاقتصادية كان الغرب أغنى بكثير من أى حضارة أخرى» 
رلكن معدلاات ثموه الاقتصادى ومعدلات الادخار والاستثمار كانت 
متخفضهة» وبخاصة إذا ما قورنت بمعدللات مجتمعات شرق أسيا. الاستهلاك 
الفردى واللجماعى كانت له الآولية على خلق قدرات لقوة اقتصادية وعسكرية 
نى المستقبا . النمو السكانى الطبيعى كان منخفضاً وبخاصة إذا ما قورن به فى 
الدول الإسلامية. لا شىء من هذه المشكللات يمكن أن يؤدى إلى نتائجم تصل 
إلى الكارثة. الاقتصادات الغربية كانت فى حالة نموء الشعوب الغربية كانت 
أوضاعها المعيشية تتحسن» الغرب كان ما يزال فى الصدارة بالنسبة للبحث 
العلمى والإبداع التكنولوجى. معدلات المواليد المنخفضة لم يكن من المرجح 
أن تعالح عن طريق الحكومات (وجهودها لذلك أقل نجاحاً من جهودها 
لتخفيض الزيادة السكائية) . 

الهجرة أيضاً كانت مصدراً محتملاً لقوة جديدة ورأسمال بشرى 
بشرطين : 

أول: إذا أعطيت الأولية للمؤهلين والقادرين والنشطاء والموهوبين 
واشيرات اللازمة للد الهجرة. ثانا : إدا تم استعابب حيار د الحدد وأبنائهم 


(») فى تنبؤ قد يكون صحيحاً وإن لم يكن هناك ما يدعمه من تحليل نظرى أو أمبيريقى: يصل «كيجلى» إلى أن 
«الخضارة الغربية لم تورجد حوالى سنة 2٠٠‏ مء وإنما كانت موجودة ومزدهرة حوالى سنة ١3٠٠‏ وأنهأ من 
الملاكد أن تشتنى هن الوجود قبل سنه 455-0-0. الحضارات الجديدة فى الصين والهند والتى حلت محل 
الخضاراات التى دمرها الغرب ‏ كما يقول - سوف تتخرك إلى مراحل ترسعها وتهدد كلا من الحضارتين الغربية 
والاآرثوذوكسية. كارول كويجلى : «تطور الحضارات: مقدمة للتحليل التاريخى» (إنديانا بولس : ليبرتى برس : 
1 . صدرت الطبعة الأولى عن اماكميلان» فى )١951‏ اص .١1١١ 1١14و .١١7‏ ّْ 
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فى ثقافة الدولة والغرب. كان من المرجح أن تواجه الولايات المتحدة مشكلات 
النسبة للشرط الأول؛ إلا أن خبرة وكفاءة الحكومات الغربية تمكنها من وضع 
سياسات تضبط مستويات ومصادر ومواصفات وأساليب استيعاب المهاجرين . 

هناك ما هو أهم من النواحى الاقتصادية والسكانية» وهو مشكلات 
الانهيار الأخلاقى والانتحار الثقافى والتفكك السياسى فى الغرب. تجليات 
الانهيار الأخلاقى التى يشار إليها غالبا تتضمن: 

١‏ زيادة فى السلوك غير الاجتماعى مثل الجريمة وتعاطى المخدرات 
وأعمال العنف بشكل عام . 

5 التفكك الأسرى ويشمل ارتفاع نسب الطلاق. والأطفال غير 
الشرعيين وحمل الفتيات الصغيرات وزيادة عدد الأسر المكونة من والد واحد. 

 '“‏ التدهور فى الرأسمال الاجتماعى ‏ على الأقل فى الولايات المتحدة 
- أى عضوية المؤسسات التطوعية» والثقة المتبادلة المرتبطة بتلك العضوية . 

4 الضعف العام فى «أخلاقيات العمل» وصعود توجهات الانغماس ‏ 
الذاتى . 

5 - تناقص الالتزام بالتعلم والنشاط الفكرى. ويظهر ذلك فى المستويات 
المتدنية للتحصيل الدراسى فى الولايات المتحدة . 

حالة الغرب الصحية فى المستقبل وتأثيرها على المجتمعات الأخرى 
نعتمد إلى حد كبير على نجاحه فى التغلب على هذه التوجهات. التى تؤدى 
بالطبع إلى تأكيد التفوق الأخلاقى للمسلمين والآسيويين. 

الثقافة الغربية تواجه تحديات من جماعات داخل المجتمعات الغربية. 
أحد هذه التحديات يجىء من المهاجرين الذين قدموا من حضارات أخرى 
ويرفضون الاندماج ويواصلون الالتزام بقيم وعادات وثقافات ' مجتمعاتهم 
الأصلية والترويج لها. هذه الظاهرة أكثر ما نلاحظها بين المسلمين فى أوروبا 
وهم أقلية صغيرة على أية حال. كما أنها واضحة بين الهيسبانيين فى 
الولايات المتحدة وهم أقلية كبيرة. 
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عندما يفشل الاستيعاب أو الاندماج فى مثل هذه الحالة ستصبح 
الولايات المتحدة دولة متشققة أو مصدوعةء. مع كل ها يستتبع ذلك من 
احتمالات الصراع والتفكك الداخلى . 

أما فى أوروباء فإن ضعف المسيحية التى هى المكون الرئيسى للحضارة 
الغربية قد يقلل من شأن تلك الحضارة. تدهور نسبة الأوروبيين الذين يظهرون 
إيمانهم بالدين أو يحافظون على الممارسات ويشاركون فى الأنشطة الدينية!*' . 

هذه التوجهات لا تعكس عداء للدين بقدر ما تعكس عدم اكتراث به. 
ورغم ذلك فإن المفاهيم والقيم والممارسات المسيحية متغلغلة فى الحضارة 
الأوروبية. يقول أ-حد السويديين «ربما كان السويديون أكثر الناس تديئاً فى 
أوروبيا. رلكنك. أن انهه هذا املد أبدأ إلا إذا أدركت أن مؤسساتنا وممارساتنا 
الاجتماعية وأسرنا وسياساتنا وأساليب حياتنا كلها متأثرة بتراثنا اللوثرى؛ . 

الأمريكيون. على عكس الأوروبيين» أكثريتهم يؤمنون بالله ويعتقدون 
أنهم شعب متدين» كما يترددون على الكنائس بأعداد كبيرة. وبيلما لاا يوجد 
دليل على يقظة دينية فى أمريكا منذ منتصف الثمانينيات» إلا أن العقّد التالى 
بدا وكأنه يشهد نشاطأ دينياً واسع2. تأكل المسيحية بين الأوروبين من المرجح 
أن يكون. على أسوأ افتراضء. هو الخطر البعيد المدى على صحة الحضارة 
الغربية. ولكن هناك تحديا آخر أكثر مباشرة وأكثر خطرا فى الولايات المتحدة . 
تاريخياًء كانت الهوية القومية الأمريكية تعرف ثقافياً بتراث الحضارة الغربية. 
وسياسياً بمبادئ «القانون الأمريكى» الذى يتفق عليه الأمريكيون بشكل 
إجماعى: الحرية». الديمقراطيةء الفردانية» المساواة أمام القانون» الدستورية. 
الملكية الخاصة . 

فى أواخر القرن العشرين كانت كل مكونات الهوية الأمريكية نحت 
جوم مركز ومتواصل من عدد قليل» وإن كان مؤثرأء من المثقفين وخبراء 
الشئون العامة. وباسم التعددية الثقافية كانوا يهاجمون توحد الولايات المتحدة 
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باخضارة الغربية» وينكرون وجود ثقافة أمريكية مشتركة ويتبنون مجمعات 
عرقية وجنسية وهويات ثقافية فرعية أخرى. ويستنكرون؛ كما جاء فى أحد 
تقاريرهم: «الانحياز المستمر للثقافة الأوروبية ومشتقاتها» فى التربية؛ واسيادة 
المنظور الأوروبى الأمريكى الأحادى الثقافة». وكما يقول «أرثر م. شليزتجر 
الاأصغر)»: «دعاة التعددية الثقافية فى الغالب انفصاليون متمركزون حول 
العرق. لا يرون فى التراث الغربى أكثر من الحرائم». «حالتهم هى حالة 
تعرية للأمريكيين من الموروث الأوروبى الخاطئ» والبحث عن غرس تعويضى 
من الثقافات غير الغربية)7"؟. توجه التعددية الثقافية ظهر كذلك فى تشريعات 
كثيرة تلت قوانين الحقوق المدنية فى الستينيات. وفى التسعيليات جعلت إدارة 
«(كلينتون» تشجيع التنوع كأحد أهدافها الرئيسية. التناقض مع الماضى لافت 
للنظر. الآباء المؤسسون كانوا يرون التنوع حقيقة ومشكلة: ومن هنا الشعار 
القوى ''107لاانا ولاط أ ناام ع" الذى اختارته لحنة من الكو نجرس القارى مكونة من 
#بنيامين فرانكلين») و«توماس جيفرسون» و«اجون آدمز). القادة السياسيون 
الذين جاءوا فيما بعد» والذين كانوا يخشون التنوع الجنسى والإقليمى والإثنى 
والاتتصادى والثقافى (الذى أدى بالفعل إلى أكبر حرب فى القرن بين عامى 
5 9و58١9١).‏ استجابوا لئنذاء «قربوا بيئنا»)»ء وجعلوا الوحدة القومية 
مسكوليتهم الرئيسية. وكما حذر «تيودور روورفلت»: «الطريقة الوحيدة المؤكدة 
التى تؤدى بهذه الأمة إلى الدمار ومنع كل إمكانية لاستمرارها كأمة») هى 
السماح لها بأن تصبح كتلة متشابكة من قوميات متنازعة)40 . 

إلا أن قادة الولايات المتحدة فى التسعينيات لم يكتفوا بالسماح بذلك. 
بل تبنوا التنوع بشكل جاد أكثر من تبنيهم للوحدة بين الشعب الذى 
يحكمونه. آ 

وكما رأيناء فإن قادة الدول الأخخمرى حاولوا (أحياناً) أن يتنصلوا من 
موروثهم الثقافى وتحويل هوية بلدهم من حضارة إلى أخرى» وحتى الآن لم 
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ينجحواء ولكن الذى حدث هو أنهم تخلقوا بلاداً ممزقة مصابة بحالة من 
الانفصام. ومثلهمء. يرفض دعاة التعددية الثقافية الأمريكيون تراث بلدهم 
الثقافى. وبدلاً من محاولة توحيد الولايات المتحدة بثقافة أخرى» يرغبون فى 
خلق بلد ذى حضارات متعددة» أى بلد لا ينتمى لأى حضارة» ويفتقر إلى 
نلب ثقافى. ويرينا التاريخ أن دولة بهذا الشكل لا يمكن أن تستمر طويلاً 
كمجتمع متماسك. ولايات متحدة متعددة الحضارات لن تكون الولايات 
المتحدة؛ بل ستكون الأمم المتحدة. كذلك يتحدى دعاة التعددية الثقافية 
عنصراً رئيسيأ فى القانون الأمريكى» بوضعهم حقوق الجماعات مكان حقوق 
الأفراد وتحديدها إلى درجة كبيرة باجنس والعرق والنوع والأفضلية الحنسية. 
فى الأربعينيات كان «جونار ميردال» يقول مدعماً لتعليقات المراقبين الخارجيين 
منذ «هيكتور سان جون دى كريفيكر؛ و«أليكس دى توكفيل»: أن القانون كان 
هو دائماً: «الأسمنت اللازم لبناء هذه الأمة العظيمة المتنوعة» . 

ويوافق «ريتشارد هوفستارد»: «تَدَرنَا كأمة ألا يكون لدينا أيديولوجيات: 
بل أن نكون نحن أيديولوجية»”' . ظ 

ماذا يحدث إذن للولايات المتحدة إذا تخلت نسبة كبيرة من مواطنيها عن 
هذه الأبديولوجية؟ إن مصير الاتحاد السوفيتى» الدولة الرئيسية الأخرى؛ 
والتى كانت وحدتها أكثر تحديداً من الولايات المتحدة. مثال جيد أماء 
الأمريكيين . 

50 الللسرف لق نامى (تاكيشى أومى هارا»: الإخفاق التام 
للماركسية. . والتفكك الدرامى للاتحاد السوفيتى ليسا سوى نذر بسقوط 
لليبرالية الغربية التى هى تيار التحديث الرئيسى. وبعيدا عن كونها بديلاً 
للماركسية والأيديولوجية الحاكمة فى نهاية التاريخ» ستكون الليبرالية هى 
حجر الدومينو الذى عليه الدور فى السقوط2'(0. وفى حقبة تعرف فيها 
الشعوب نفسها فى كل مكان بالأسلوب الثقافى.. أين مكان مجتمع ليس له 
قلب ثقافى» ويعرف نفسه فقط بقانون سياسى؟ 
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المبادئ السياسية أساس غير مكين لبناء مجتمع يدوم. وفى عالم متعدد 
الحضارات. للثقافة أهمية كبيرة فيه» ستكون الولايات المتحدة ‏ ببساطة هى 
آخر البقايا الشاذة لعالم غربى أفل كانت للأيديولوجية فيه أهمية كبيرة . 

رفض قانون الحضارة الغربية يعنى نهاية الولايات المتحهدة التى نعرفها. 
ويعلى كدلك بالمعل نهاية الحضارة الغربية. لو تخلصت الولايات المتحدة من 
أثر الغرب. فإن الغرب سيتم اختزاله إلى أوروبا وقليل من دول الاستيطان 
الأوروبى الصغيرة فيما وراء البحارء وبدون الولايات المتحدة يبد الغرب 
جزءاً صغيراً جداء ومنهاراً. من سكان العالم على شبة جزيرة صغيرة؛ وغير 
متساوق مع عظم مساحة أوراسيا. الصدام بين دعاة التعددية الثقافية والمدافعين 
عن الحخضارة الغربية والقانون الأمريكى؛ هو «الصدام الحقيقى» داخل الفلقة 
الأمريكية من الحضارة الغربية. كما يقول جيمس كورثكت21. 

الأمريكيون لا يمكنهم أن يتجنبوا قضية: هل نحن شعب غربى أم نحن 
شىء آخر؟ ومستقبل الولايات المتحدة والغرب يتوقف على تأكيد الأمريكيين 
لالترامهم بالحضارة الغربية. داخلياً» يعنى ذلك رفض دعاوى التعددية الثقافية 
المسببة للشقاق. وعالياً.» يعنى رفضض الدعوات المراوغة والمضللة لتعريف 
الرلايات المتحدة بآسيا. مهما كانت العلاقات الاقتصادية بينهما إلا أن الهرة 
لثقافية الأساسية بين المجتمعين الآسيوى والأمريكى تعوق تلافيهما معأ فى 
بيت مشترك . 

ثقافياً. الأمريكيون جزء من الأسرة الأوروبية» وقد يضر دعاة التعددية 
الثقافية بهذه العلاقة» وربما دمروهاء ولكنهم لا يستطيعون استبدالها. وعندما 
ينظر الأمريكيون إلى جذورهم الثقافية يجدونها فى أوروبا. 

فى منتصف التسعينيات كانت هناك مناقشات جديدة حول طبيعة 
ومستقبل الغرب» وظهر اعتراف جديد بوجود تلك الحقيقة بالفعل كما زاد 
الاهتمام بما يؤكد وجودها المستمر. وكان ذلك فى جزء منه نابع من الحاجة 
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الملحوظة لتوسيع المؤسسة الغربية الرئيسية:. حلف شمال الأاطلنطى (ناتو). 
لكى تضم الدول الغربية الموجودة فى الشرق» ونتيجة للانقسامات الخطيرة 
التى حدثت داخل الغرب حول كيفية التصرف بخصوص تشقق يوغوسلافيا . 

كما كانت تعكس أيضاً مدى القلق بخصوص الوحدة المستقبلية للغرب 
بعد زوال اخنطر السوفيتى» وما يعنيه ذلك على وجه الخنصوص بالنسبة لالتزام 
الوللايات المتحدة بورويا. 

وحيث إن المجتمعات الغربية. تتعامل وتتفاعل بشكل متزايد مع مجتمعا 
غير غربية تتزايد نوتهاء تصبح المجتمعات الغربية أكثر وعيأ بالجذور الثقافية 
الغربية المشتركة التى تربطهم معا. 

القيادات على جانبى الأطلنطى يؤكدون الحاجة إلى تجديد التجمع 
الأطلنطى. فى أو خر سنة ١494‏ وفى سنة ١5945‏ تبنى وزيرا الدفاع الالمانى 
والبريطانى. ووزبرا الخارجية الفرنسى والأمريكى.» و«هئرى كيسنجرا. 
وشخصيات قيادية أخرى كثيرة: هذه القضية. وقد لخصها“لأثير الدَتام 
البريطانى «مالكوم ريفكند» الذى كان يقول فى نوفمبر :1١9945‏ من أجل 
جمع أطلنطى») يقوم على أربعة أعمدة: «الدفاع والأمن متجسدان فى ال 
«ناتو» و«9إيمان مشترك بحكم القانون والديمقراطية البرلمانية» و«رأسمالية ليبرالية 
ارا ٍ و«التراث الثقافى الأوروبى المشترك الذى جاء من اليونان وروما؛ 
عبر النهضة إلى القيم المشتركة والمعتقدات وحضارة القرن الذى تعيش 
ل" 

وفى سنة ١94405‏ طرحت اللجنة الأوروبية مشروعاً التجديد) العلاقة عبر عبر 
الأطلنطئ. والذى أدى إلى تيع ميئاق شامل بين الاتحاد والولاياتِ المتحدة . 
وفى نفس الوقت» صادق عدد كرامند القيادات السياسية ورجاك ١‏ الاغمال 
على إقامة منطقة -جرة عبر الأطلنطى . 

ورغم أن ال “10ساطه" عارض ال "281514" وغيرها من الاجراءات 
الخخاصة بتحرير التجارة» إلا أن رئيسه كان يؤيد بشدة هذا لاتفاق' الخاص 
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بحرية التجارة الذى لن يهدد الوظائف الأمريكية بمنافسة من دول الأجور فيها 
مخنفة. كما أيده كذلك المحافظون الأوروبيرن (مارجريت تاتشر) 
والأمريكيون (نيوت جنجرتش) إلى جانب قيادات كندية وبريطانية أخرى . 

الغرس. كما قلنا فى الفصل الثانى مر بمرحلة أولى» أوروبية» من 
التضور د استمرت عدة قرون» ثم بمرحلة ثانية؛ أمريكية» فى القرن 
العشرين 

اذا جددت أمريكا الشمالية وأوروبا حياتهما الأخلاقية وبنيا على العوامل 
الثتافية المشتركة .بينهماء وطورا أشكالاً وثيقة من التكامل الاقتصادى 
والسياسى لاستكمال تعاونهما الأملى فى ال «ناتواة» سيكون بمقدورهما 
استيلاد مرحلة ثالثة. أوروبية أمريكية» من الثراء الاقتصادى والنفوذ السياسى 
الغربى. إن تكاملاً سياسياً ذا مغزى» يمكن أن يواجه ‏ إلى حد ما التدهور 
السبى فى نصيب الغرب من سكان العالم والناتج الاقتصادى والقدرات 
العسكرية ويحيى قوة الغرب فى عيون قادة الحضارات الأخرى. رئيس الوزراء 
«ماهاتير؛ كان يحذر الآسيويين: «بفضل قوتها التجارية يمكن أن تملى 
كرنفيدرالية ال 84214 - 810 شروطها على العالم»" إلا أن تقارب الغرب 
ساسا واقتصادياً يتوقف تماماً على ما إذا كانت الولايات المتحدة تؤكد هويتها 
كدولة غربية» وتحدد دورها الكونى كقائد للحضارة الغربية . ظ 
الغرب « فى العالم : 

إن عالماً تكون فيه الهويات الثقافية ‏ العرقية والقومية والدينية والحضاريه 
- هى المركز الرئيسىء وتتشكل فيه العداوات والتحالفات وسياسات الدول 
طبقأ لعوامل التقارب أو الاختلاف الثقانى. لابد أن يتضمن ثلاثة معان 
عريضة بالنسبة لغرب عموما وللولايات المتحدة يخاصة. 2 

أولا: رجال الدولة لا يمكنهم تغيير الواقع إلا فى حالة إداركه و وفهمه. 
السياسات الناشئة عن الثقافة 5 الصاعدة للحضارات غير الغربية» 
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الملحوظة لتوسيع المؤسسة الغربية الرئيسية:. حلف شمال الأطلنطى (ناتو). 
لكى تضم الدول الغربية الموجودة فى الشرق» ونتيجة للانقسامات الخطيرة 
التى حدثت داخل الغرب حول كيفية التصرف بخصوص تشقق يوغوسلافيا. 

كما كانت تعكس أيضاً مدى القلق بخصوص الوحدة المستقبلية للغرب 
بعد زوال الخخطر السوفيتى» وما يعنيه ذلك على وجه النصوص بالنسبة لالتزاه 
الولاايات المتحدة بورويا. 

وحيث إن المجتمعات الغربية تتعامل وتتفاعل بشكل متزايد مع مجتمعا 
غير غربية تتزايد نوتهاء تصبح المجتمعات الغربية أكثر وعيا بالجذور الثقافية 
الغربية المشتركة التى تربطهم معأ. 

القيادات على جانبى الأطلنطى يؤكدون الحاجة إلى تجديد التجمع 
الأطلنطى. فى أو خر سنة ١4944‏ وفى سنة ١145‏ تبنى وزيرا الدفاع الألمانى 
والبريطانى.٠‏ ووزبرا الخارجية الفرنسى والأمريكى.» و(هئرى 'كيسنجر؛. 
وشخصيات قيادية أخرى كثيرة» هذه القضية. وقد لخصها الأذير دكا 
البريطانى «مالكوم ريفكند» الذى كان يقول فى نوفمبر 51١894‏ من أجل 
١جمع‏ أطلنطى» يقوم على أربعة أعمدة: «الدفاع والأمن متجسدان فى ال 
«ناتو» و«إيمان مشترك بحكم القانون والديمقراطية البرلمانية» و«رأسمالية ليبرالية 
ونجارة حرة» و«التراث الثقافى الأوروبى المشترك الذى جاء من اليونان وروما؛ 

را النهضة إلى القيم المشتركة والمعتقدات وحضارة القرن الذى نعيش 
0000 

وفى سنة ١948405‏ طرحت اللجنة الأوروبية مشروعاً ١لتجديد»‏ العلاقة عبر 
الأطلنطئ. والذى أدى إلى تيع ميئاق شامل بين الاتحاد والولاياتِ المتحدة . 
وفى نفس الوقت»؛ صادق عدد كبير من القيادات السياسية ورجال | الأغمال 
على إقامة منطقة -حرة عبر الأطلنطى . 

ورغم أن ال ”010-آ5ه" عارض ال ”814هل2" وغيرها من الإجراءات 
الخاصة بتحرير التجارة» إلا أن رئيسه كان يؤيد بشدة هذا لاتفاق: الخاص 
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اشرق الشافى ارايو لندف المحتميايت. . كل ذلك قد تم إدراكه فى العالم 
غير الغربى»؛ والقادة الغربيون يشيرون إلى القوى الثقافية التى تقرب بين 
الناس أو تباعد بينهم. على العكس من ذلك فإن النخب الأمريكية كانت 
بطيئة فى قبول تلك الحقائق القائمة والتمسك بها. إدارتا «بوش» و«كليتتون» 
كانتا تؤيدان وحدة الاتحاد السوفيتى ويوغوسلافيا والبوسنة وروسيا المتعددة 
الحضارات» فى مساع بلا جدوى لإيقاف القوي الإثنية والثقافية التى كانت 
تدفع بقوة نحو التفسخ. وتبنتا مشروعات تكامل. اقتصادى متعددة 
الحضارات. إما بلا معنى مثل ال ”8286". أو تنطوى على تكاليف اقتصادية 
وسياسية باهظة وغير متوقعة كما حدث بالنسبة لل "218818" والمكسيك. 
كما حاولت الإدارتان تطوير علاقات وثيقة مع دول المركز فى الحضارات 
الأخرى على هيئة «مشاركات عالمية» مع روسيا أو «مشاركة بناء) مع الصين 
فى مواجهة الصراعات الطبيعية بين الولايات المتحدة وتلك الدول. فى نفس 
الوقت فشلت إدارة «كليتتون» فى أن تجعل روسيا تشارك بإخلاص فى البحث 
عن السلام فى البوسنة؛. رغم مصلحة روسيا الرئيسية فى الحرب كدولة مركز 
درم درشيية., 0 

يدا وراء وهم الدولة متعددة الحضارات. أنكرت الولايات المتحدة 
على الأقليات الصربية والكرواتية حق تقرير المصير وساعدت على أن يخرج 
إلى حيز الوجود شريك إسلامى بلقانى لإيران»؛ قائم على نظام الحزرب 
الواحد. وينمس الأسلوب أيدت |الحكومة الأمريكية خحضوع المسلمين للحكم 
الآرثوذوكسى. مستمرة فى اعتبار «شيشيئيا جزءا من الاتحاد الفيدرالى الروسى 
دون نقاش». ورغم أن الأوروبين يعترفون بشكل عام بالأهمية الأساسية 
للخط الفاصل بين المسيحية الغربية من جهة» والأرثوذوكسية والإسلام من 
جهة أخرى. إلا أن الولايات المتحدة كما قال وزير خارجيتها: الن تعترف 
بآى فصل رئيسى بين الأجزاء الكائوليكية والأرثوذوكسية فى أوروبا». ولكن 
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الذين لا يعترفون بالتقسيمات الأساسية سيصابون بالإحباط فى النهاية: 
بسببها. فى البداية كانت إدارة «كليتتون» تبدو غافلة عن ميزان القوى المتغير 
بين الولايات المتحدة ومجتمعات شرق أسياء ومن هنا كانت تنادى كثيراً 
بأهداف تتعلق بالتجارة وحقوق الإنسان والانتشار النووى وقضايا أخرى لم 
نكن قادرة على محقيقها. وكانت الولايات المتحدة؛» بشكل عام. نجل صعوبية 
غير عادية فى التكيف مع منطقة تتشكل فيها السياسة الكونية طبقا الحركة الما 
والحزر الثقافية والحضارية. 2 ' 

ثانيا: كان التفكير الأمريكى بالنسبة للسياسة. الخارجية يعانى أيضاً من 
التردد فى تمجنب أو تغيير أو حتتى إعادة النظر أحيانآ فى السنياسات المتبعة 
لواجهة متطلبات الحرب الباردة. عند البعض كان ذلك يأخذ شكل الاستمرار 
فى تصور عودة الاتحاد السوفيتى كخطر محتمل. وبشكل عام؛ كان الناس 
ميلون.إلى تكريس تجالفات الحرب الباردة واتفاقيات السيطرة على السلاح . 
ال “10 هلا" لابد أن يبقى كما كان أثناء الحرب الباردة. معاهدة الآأمن اليابانية 
الأمريكية مسألة رئيسية بالنسبة لأمن شرق آسيا. معاهدة ”8821" يجب أن 
تحترم وتنفذ. معاهدة "1558©" لابد من تنفيذها. والواضح أن لا شىء من 
موروثات الحرب الباردة هذه يمكن أن ينحى جانباً ببساطة» كما أنه ليس من 
صالح الولايات المتحدة أو الغرب بالضرورة أن تبقى هذه الموروثات بنمس 
شكلها الذى كانت عليه فى الحرب الباردة . 

حقائق العالم المتعدد الحضارات توحى بأن ال ”2810" لابد أن يتسع 
ليضم مجتمعات غربية أخرى تسعى إلى ذلك.» ولابد من الاعتراف بأنه ليس 
هناك معنى لوجود دولتين كلتاهما عدو لدود للأخرى. وكلتاهما لا توجد 
بينها وبين بقّية اللأعضاء قرابة ثقافية . 

معاهدة مثل ”8811" المصمخة لمواجهة متطلبات الحرب الباردة وتأمين 
التعرض التبادل للمجتمعات السوفيتية والأمريكية» وبالتالى تردع الحرب 


0 . ©ع602ع006 18 زط/ / : مغغط 


ر8.. 





إل كا أل أ كرا اوور ب لد ا أب ا قل ع أو و لس سن لط لد و كر أو ع لو لبي عر وز سر ع اس سا شر 8 [١‏ هات و اط ل يه 4 تاي وروداه و ساس سرك سر سات واهسا. #اس # ا ساس اسداس سا. طر هد اوها .اماس اس سي اها ذه ها ار اوإلساهس را اناه كس لس السريا اسار سا ا اث اا ار ا 
تت لا تان الب الى قل الى امالاى الس ألا اي تاولا لا" اا لل الل قل لي الى رار لل تيقل الى الى ل تر ل لو ل ا ا ل د ا ف دم نيد ا ف اشاس يك 50 9 اه 000 2 اي ا يهم ات 
عار اده عدف سس وجري ا ل ارش شر انه ااام رد عر الم اشر سه ميا ماف انيس طش له ا للش ع ا ا ل ور ا الت راو لوس يا ل ا ل ا ١‏ جل ل ا ا جر الور ور ا تم ل ال نكر ل ا 0 از د ا ا 2 


النووية بين الدولتين. قد تعوق قدرة الولايات المتحدة والمجتمعات اللأخرى 
على حماية نفسها ضد أى تهديدات نووية غير متوقعة؛ أو أى أعمال هجومية 

معاهدة الآمن الأمريكية اليابانية ساعدت على ردع العدوان السوفيتى ضد 
ابا دما الهدذدف المقصود أن تخدمه هذه المعاهلة ص حقه ما بعل الخرب 
الاردة؟ هل هو احتواء 0 الصين؟ أم إنطاء عملية التكيف اليابانى ع 
الصين الصاعدة؟ أم وقف التوجهات العسكرية البابائية؟ 

فى اليابان تتصاعد شكوك متزايدة عن التواجد العسكرى الأمريكى 
هناك.: كما تتصاعد شكوك متزايدة كذلك فى الولايات المتحدة حول الحاجه 
إلى التزام من طرف واحد بالدفاع عن اليابان. اتفاق القّوات التقليدية فى 
رروبا 60118" كان يهدف إلى تهدثة المواجهه بين حلفى ال «ناتو» و«وارسو) 
فى أوروبا الو سطى . و هى المواجهة 4 التى زالعت. الأثر 5-6 للا تماق إلآن 
مراعير صعوبات ب فى لام ما تتصور أنه تهديدات أمنية من 

0 جر تيع( أو الاختلاف اما تحدياً للاعتقاد الغربى 
نحو وصفى وعلى نحو معيارى فى نفس الوقت . وصفيأ. يرى أن كل 
الحمعاتك تريك أن تينى القيم والمؤسسات والممارسات الغربية. وإذا ظهر أنه 
لا توجد لديها هذه الرغبة وأنهم يريدون أن يكونوا ملتزمين بثقافاتهم التقليدية 
فلابد أن يكونو ضحايا «وعى زائف» يشبه ذلك الذى أوجده الماركسيون بين 
البروليتاريا التى كانت تؤيد الرأسمالية . 

معيارياً. فإن المعتقدات الغربية العالمية تفترض أن شعوب العالم بأسره 
لابد لها أن تعتنق القيم والمؤسسات والثقافة الغربية» لأنها تجسد أرقى فكر 
ولأنها أكثرها استنارة وليبرالية وعقّلانية وحداثة وتحضراً. 
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فى عالم الصدام الحضارى والإثنى الناشىء» يعانى اعتقاد الغرب فى 
عالمية ثقافته من ثلاث مشكلات: فهو اعتقاد زائفاء ولا أخلاقى»؛ وخطر. 
آما عن كونه زائفأ فتلك هى الفرضية المركزية لهذا الكتاب»؛ وهى فرضية 
يلخصها جيداً «مايكل هووارد»: 

«الافتراض الغربى العام بأن التنوع الثقافى عبارة عن فضول تاريخى 
بتاكل بسرعة بسبب نمو ثقافة أنجلوفونية عالمية مشتركة ذات توجه غربى تشكل 
فيمنا الأساسية.. وهذا بكل بساطة أمر غير صحيح 21*00 , والقارئ الذى لم 
يقنم حتى الآن بحكمة «سير مايكل» هذه. إنما يعيش فى عالم بعيد جدأ عن 
عن العالم الذى نصفه فى هذا الكتاب . 

الاعتقاد بأن الشعوب غير الغربية لابد لها من أن تتبنى القيم والمئؤسسات 
والثثافة الغربية» اعتقاد لا أخلاقى سبب ما يجب عمله لكى يتحقق ذلك . 
إن وصول القوة الغربية إلى العالمية تقريبأ فى أواخر القرن التاسع عشرء 
واللسيطرة الكونية للولايات المتحدة فى أواخر القرن العشرين قد نشرا قدرا 
كبيراً من الحضارة الغربية فى أرجاء العالم. العالمية الأوروبية لم تعد موجودة 
على أى حال» والهيمنة الأمريكية تنحسر حتى ولو كان ذلك فقط لأنها لم 
تعد مطلوبة لحماية الولايات المتحدة ضد خطر عسكرى سوفيتى بأسلوب 
الك بيه الباردة. 

الثقافة. كما ناقشناء تتبع القوة. وإذا كانت المجتمعات غير الغربية سوف 
تتشكل مرة أخرى بواسطة الثقافة الغربيةء فإن ذلك سيكون نتيجة لتوسع 
وانتشار وتأثير القوة الغربية. الاستعمار هو النتيجة المنطقية الضرورية للعالية . 
بالإضافة إلى أن الغرب كحضارة فى حالة نضح. لم تعد لديه الديئمية 
الاقتصادية أو الديموغرافية المطلوبة لفرض إرادته على المجتمعات الأخرى. 
كسا أن أى محاولة لعمل ذلك ستكون ضد القيم الغربية الخاصة بتقرير المصير 
والديمتراطية. وكلما مضت الحضارتان الآسيوية والإسلامية أكثر وأكثر فى 
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د كيد الصلة العالمية بحضارتيهماء فإن الغربيين سيتقبلون الصلة بين العالمية 
وسار ار وأكثر . 

عالمية الغرب خطر على العالم لأنها قد تؤدى إلى حرب بين دول المركز 
في حضارات مختلفة. وهى خطر على الغرب لانها قد تؤدى إلى هزعته. 
قرط الاتحاد السوفيتى. يرى الغربيون حضارتهم فى وضع سيادة لا نظير 
53 2 55 اتحتعيات الأسيوية والإسلامية وعيرها فى خياب العَوة فى 
فس الوقتاء ومن هنا قد يؤدى بهم الأمر إلى تطبيق منطق «بروتس») 
المع داشا اه 

افالشنا تملوءة حدى اف فضمتنا لأاضحه ١‏ 

العدو يتزايد كل يوم 

اذا سارت مع المد ستؤدى إلى الحظ السعيد 

وإذا أهملت. فكل رحلة حياتها 

سيكه ن مصيرها الى المياه الضحلة والشماء 

ا ا طن انان لتر عيريا يكن مرانيا 

أو 5-5 مغامر ننا) . 

على أن هذا المنطق أدى إلى هزيمة «بروتس» فى «فيليبى»؛ والمسار 
اخصييف للغرتف صو ألا بيحاول 9 يوقمف حول المَوة. وانما أن يعرف 5 
د فى المياه الضحلة ويتحمل الشقاء ويخفف من مغامرته ويحمى تقافته . 

جميع الحضارات تمر بعمليات مشابهة من البزوغ والنهوض والانهيار. 
زالغ با 5-1 عن الحضارات الأخرى, 55 فى طريقة تطوره وإعما فى 
الصسعه الممياة تسمه ومؤسساته . وهذله بصم على بسحو خاص : مسعحينة ) 
5 تردايكةي وحكم القانون. وهى الأمور الى مكنت الغرب من 
احتراع الحدانه والتوسع 5 أرجاء العالم ومن أن يصبح محل خدييك 
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المجتمعات الأخرى. وفى مجموعهاء فإن هذه الخواص غريبة بالنسبة 
للغرب. وكما يقول «أرثر م شليزنجر الأصغر/: «أوروبا هى المصدر... 
المصدر الفريد لافكار الحرية الفردية والديمقراطية السياسية وحكم القانون 
وحقوق الإنسان والحرية الثقافية. .. هذه كلها أفكار «أوروبية» وليست أسيوية 
ولا إفريقية ولا شرق أوسطيةء إلا بالتبنئ2'2. وهى التى تجعل الحضارة 
الغربية فريدة» كما أن الحضارة الغربية ذات قيمة لا لأنها عالمية وإنما لأنها 
فريدة. وبالتالى فإن المسئولية الرئيسية على قادة الغرب ليست هى محاولة 
إعادة تشكيل الحضارات الأخرى على صورة الغرب وهذا ليس فى مستطاع 
فدراتهم المتدهورة؛ وإنما فى الحفاظ على الصفات الفريدة للثقافة الغربية 
وتجديدها. ولأآن الولايات المتحدة هى أقوى دولة غربية» فإن هذه المسئولية 
بكاملها تشع على عاتقها . 

وللحفاظ على الحضارة الغربية فى وجه القوة الغربية المتدهورة يصبح من 
صالح الو لايات المتحدة والدول الأوروبية أن : 

- تحقق تكاملاً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً أكبر وتنسق بين سياساتها حتى 
تحول دون استغلال دول الحضارات الأخرى للاختلافات القائمة بينها. 

- تدمح دول أوروبا الغربية وأوروبا الوسطى فى الاتحاد الأوروبى وال 
اناتو1: وهى دول الفيزيجارد وجمهوريات البلطيق وسلوفيئنيا وكرواتيا. 

- تشجع تغريب أمريكا اللاتينية وانحيازها إلى الغرب بقدر المستطاع . 

- تكبح القوة العسكرية التقليدية وغير التقليدية للدول الإسلامية 
والسينة. ظ 

- تبطئ من عملية ابتعاد اليابان عن الغرب وتوجهها نحو التكامل مع 
الصين . 

- تقبل أن تكون روسيا مركزاً للأرئوذوكسية وقوة إقليمية رئيسية ذات 
مصالح مشروعة فى أمن حدودها الجنوبية . 
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تحافظ على تفوقها التكنولوجى والعسكرى على الحضارات الأخرى» 
ثم الأهم من ذلك كله أن تعترف بأن التدخل الغربى فى شئون الحضارات 
الأخرى يمكن أن يكون المصدر الوحيد والأشد خخطراً بالنسبة لعدم الاستقرار 
والصراع الكونى المحتمل فى عالم متعدد الحضارات . 

نين أعقاب الحرب الباردة كانت الولايات المتحدة مستهلكة فى جدل كبير 
حول المسار الملائم للسياسة الخارجية الأمريكية» إلا أن الولايات المتحدة فى 
هذه الحقبة لا يمكنها أن تسيطر على العالم ولا أن تهرب منه. فلا العالمية ولا 
الانعزالية ولا التعددية. ولا الأحادية يمكن أن تكون الأفضل لخدمة مصالحها. 
إن مصاحها يمكن أن تتقدم بتجنب كل هذه الإجراءات المتطرفة والمتعارضة. 
وبأن تتبنى بدلاً من ذلك سياسة أطنلطية للتعاون الوثيق مع .شركائها 
الأوروبين من أجل حماية وترقية مصالح وقيم الحضارة الفريدة التى يشتركون 
نما ظ 
حرب الحضارات والنظام : 

إن حرباً كونية تشارك فيها دول المركز فى حضارات العالم الرئيسية أمر 
بعد الاحتمال. ولكنه ليس مستحيلاً. وحرب كهذه كما أوضحناء قد تنشأ 
نتيجة تصعيد حرب من حروب خطوط التقسيم بين جماعات من حضارات 
مختلفة. وتضم على الأرجح دولا إسلامية فى جانب» ودولاً غير إسلامية ‏ 
فى جانب آخر. كما أن التصعيد يصبح أكثر احتمالاً إذا كانت دول المركز 
الإسلامية الطامحة تتنافس لتقديم المساعدة لشركائها فى الدين . وصبيمع أقل 
احتمالاً بسبب المصالح التى قد تكون لدول القرابة من الدرجة الثانية أو الثالثة 
فى عدم التورط فى الحرب . 

ميزان القوى المتغير بين الحضارات وبين دول المركز بهاء هو أيضأ أحد 
المصادر الخطرة لحرب كونية بين الحضارات. إن صعود الصين» والتوكيد 
المتزايد «لأكبر لاعب فى تاريخ الإنسانية» إذا استمرء سوف يخلق توترأ 
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شديدا فى الاستقرار العالمى فى أوائل القرن الحادى والعشرين. وبزوغ الصين 
كقوة مسيطرة فى شرق وجنوب شرق أسيا سيكون ضد المصالح الأمريكية كما 
مسر تاريخيأ”""2. وبفرض وجود هذه المصالح: كيف يمكن أن تتطور الحرب 
بن ال لايات المتحدة والصين؟ 

لنفترض أننا فى عام »5١٠١‏ القوات الأمريكية خرجت من كوريا بعد 
أن اخمحدت». الوجود العسكرى الأمريكى فى اليابان انخفضض.» تايوان وصين 
لبر الرئيسى توصلتا إلى تكييف تحتفظ فيه تايوان بمعظم استقلالها الحالى 
ولكنها تقر بكل وضوح بسيادة «يكين»»؛ وبفضل رعاية الصين استطاعت أن 
تدخل الأمم المتحدة بنفس الأسلوب الذى تم مع أوكرانيا وروسيا البيضاء 
(بيلاروسيا) فى سنة »١455‏ تنمية الموارد البترولية فى بحر الصين الحنوبى 
تتقدم بسرعة ومعظمها برعاية الصين.» وبعض المناطق الخاضعة للسيطرة 
الفيتنامية تقوم شركات أمريكية بتطويرها. 

ربسبب كل إمكانيات القوة هذهء تتعاظم ثقة الصين بنفسها فتعلن أنها 
سوف تفرض سيطرتها على البحر بكامله وعلى كل ما كانت تطالب بالسيادة 
عليه. الفيتناميون يقاومون» وينشب القتال بين السفن الحربية الصينية 
والفيتنامية. الصينيون المتلهفون للانتقام بسبب الإذلال الذى لحق بهم فى سنه 
8 . يقومون باحتلال فيتنام. الفيتناميون يطلبون المساعدة من أمريكا. 
الصينيون يحذورن الولايات المتحدة لكى تظل بعيدة. اليابان ودول أسيا 
الأخرى يرتعدون خوفاً . الولايات المتحدة تعلن أنها لن تقبل أن تقهر الصين 
فيتنام وتطالب بفرض عقوبات اقتصادية على الصين» وتدفع بقواتها المحمولة 
الباقية إلى بحر الصين الشمالى. الصينيون يستتكرون ذلك ويعتبرونه انتهاكا 
لياههم الإقليمية ويوجهون ضربات جوية للقوة الأمريكية. جهود السكرتير 
العام للأمم المتحدة ورئيس وزراء اليابان لوقف إطلاق النار تفشل» وينتشر 
القتال ليعم مناطق أخرى فى أسياء اليابان تحظر استخدام القواعد الأمريكية 
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الى جودة على أراضيها فى العمل ضد الصين ولكن الولايات المتحدة تتجاهل 
هذا الحظر . اليابان تعلن حيادها وتقوم بعزل القواعد. الغواصات والطائرات 
التى تعمل من قواعد فى تايوان والبر الرئيسى تنزل خسائر فادحة بالسمن 
الأمريكية وتسهيلاتها فى شرق أسيا. فى نفس الوقت تدخل القوات البرية 
الصينية هانوى وتمتل أجزاء كبيرة من فيتنام. وحيث إن كلا من الصين 
والولايات المتحدة لديه صواريخ قادرة على توجيه الأسلحة النووية إلى 
أراضى الآخر. يحدث تحفظ ضمنى ولا تستخدم هذه الأسلحة فى المراحل 
الأولى م الحربء إلا أن النوف من مثل هذه الهجمات موجود فى كلا 
المجتمعين وهو أقوى فى الولايات المتحدة. لذا يبدأ الكثير من الأمريكيين فى 
التساؤل: لماذا يتعرضون لهذا الخطر؟ وما الفرق إذا سيطرت الصين على بحر 
الصين الحنوبى وفيتنام أو حتى على جنوب شرق أسيا بالكامل؟ 

معارضة الحرب قوية وبخاصة فى الولايات التى تسيطر عليها الهيسبانية 
فى جنوب غرب الولايات المتحدة والتى تقول شعوبها وحكوماتها: اهله 
ليست حرينا». ويحاولون أن يكون خيارهم على نمط نيو إتجلند فى حرب 
سنة .1١8١7‏ وبعد أن يعزز الصينيون انتصاراتهم الأولية فى شرق أسيا يبدأ 
الرأى العام الأمريكى فى التحرك فى الاتجاه الذى كيانت تتمناه اليابان فى سنه 
؟ : إن تكلفة إلحاق هزيمة بهذا التوكيد الحديد للقوة المهيمنة باهظة جداء 
دعنا نهدأ من أجل التوصل إلى إنهاء لذلك القتال المتقطع أو تلك «الخرس 
الزائفة» الدائرة فى جنوب الباسيفيك . إلا أن هذه الوب لها تأثير فى نمس 
الوقت على الدول الرئيسية فى حضارات أخرى. فالهند تنتهز المفرصة التى 
نتيحها لها الصين بتقيدها بشرق آسيا لكى تشن هجوماً ساحقأ على باكستان. 
وفى ذهنها تجريد تلك الدولة من قدراتها العسكرية النووية والتقليدية . 

الهند تنجح فى البداية» ولكن التحالف العسكرى بين باكستان وإيراد 
والصين ينشطء وتهرع إيران لمساعدة باكستان بتهوات عسكرية حديئة 
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و متشدمة. الهند تغورص فى مستلقع الخرب مع قوات إيرانية وعصابات 
باكستانية من جماعات إثنية كثيرة مختلفة. كل من الهند وباكستان يلجأ إلى 
الدول الإسلامية طلبأ للمساعدة ‏ الهند تحذر من خطر السيطرة الإيرانية على 
جنوب شرق أسيا ‏ ولكن النجاح الأولى للصين ضد الولايات المتحدة يحفز 
على نحركات .رئيسية. معادية للغربس فى المجتمعات الإسلامية. الحكومات 
الموالية للغرب فى الدول العربية وتركيا تسقط الواحدة بعد الأخرى بفعل 
احركات الإسلامية التى. تقويها الكتائب الأخيرة من الوفرة الشيابية. انبعاث 
اترجهات المعاديه للتغريب والتى. يثيرها الضعف الغربى. يؤدى إلى هجوم 
عربى شامل على إسرائيل التى تعتبر الصورة المصغرة للولايات المتحدة . 

الأسطول السادس لا يستطيع أن يتوقف. الصين والولايات المتحدة 
خاولان حشد الدعم من. دول رئيسية أخرى.» وحيث إن الصين تسجل 
انتصارات عسكرية.. تبدأ اليابان فى الانضمام إليها بكل عصبية محولة موققها 
سن احياد التقليدى إلى حياد تقليدى موال للصين. ثم ترضخ لطالبها بعد 
داك وتصبح دولة مشاركة فى الخرب ضد عدو مشترك . 

القوات اليابانية تقوم باحتلال القواعد الأمريكية المتبقية فى اليابان» كما 
تقوم القوات الأمريكية بإجلاء قواتها على عجل. تعلن الولايات المتحدة 
حصارا على اليابان وتشتبك السفن الأمريكية واليابانية فى قتال متقطع غربى 
لباسيفيك. فى بداية الحرب اقترحت الصين معاهدة أمن متبادل مع روسيا 
(تذكرنا بمعاهدة هتلر ‏ ستالين على نحو ما)ء إلا أن النجاحات الصينية يكون 
ها آثر عكسى على روسيا أكثر ثما هو على اليابان. 

توقفعات الانتصار الصيلى والسيط: الصينية الكاملة على شرق أسيا 
تخيف موسكو. وحيث تتحرك روسيا فى اتجاه معاد للصين وتبدأ فى تعزيز 
نواتها فى سيبيرياء يتدخخل المستوطنون الصينيون فى سيبيريا - وهم كثيرون - 
فى هذه التحركات . _ حييئذ تتدخل. الصين عسكريا. لحماية أبنائها فتحتل 
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افيلاديفستوك» و«وادى أمور؛ وأجزاء مهمة أخرى من شرق سيبيريا. وعندما 
يسع نطاق القتال بين روسيا والقوات الصينية فى سيبيريا الوسطى تظهر 
مردات فى منغوليا التى كانت الصين قد وضعتها نحت «الحماية» . 

التحكم فى النفط والوصول إليه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لجميع الأطراف 
المتحاربة. فاليابان بالرغم من استثمارها الواسع فى الطاقة النووية» مازالت 
تعتمد على واردات النفط وهذا يقوى من ميلها إلى التكيف مع الصين وتأمين 
تدفق النفط إليها من الخليح الفارسى وإندونيسيا وثتكر الصين الجنوبى. أثناء 
سير الحرب. وحيث تصبح الدول العربية: نحت 'سيطرة المسلحين الإسلاميين. 
تتناقص إمدادات النفط من الخليجح الفارسى إلى حد هزيل» ويصبح الغرب 
التالى معتمداً بدرجة متزايدة على الوارد من رومنيا والقوقاز واسيا الوسطى. 
الأمر الذى يجعله يكثف جهوده لاستمالة زوسا إلى جانبه وتأييدها فى بسطد 
فوذها على الدول الإسلامية الغنية بالنفط والموجودة إلى الجنوب منها . 

فى نفس الوقت تحاول الولايات المتحدة جاهدة نحشد الدعم الكامل ليا 
من حلفائها الأوروبيين» الذين يمدون لها يد المساعدة الاقتصادية والسياسية 
ويترددون فى التورط العسكرى. الصين وإيران خائمتان من جمع الدول 
الغربية فى النهاية خلف الولايات المتحدة؛ حتى كما ساعدت الولايات 
لمتحدة كلا من إنجلترا وفرنسا فى النهاية فى حربين عالميتين. 

ولكى يّمنعوا ذلك» يقومون سراً بنشر صواريخ ذات قدرة متوسطة المدى 
فى البوسنة والجزائر ويحذرون القوئ الأوروبية لكى تبقى بعيدة عن الحرب . 
وكما كانت الحال دائمآ فى جهود الصين لكى ترعب دولا أخرى غير اليابان. 
فإن هذا العمل تكون له نتائج على عكس ما تريد الصين. الاستخبارات 
الأمريكية تكتشف أمر الصواريخ وتبلغ عنهاء ويعلن مجلس ال «ناتو» أن 
لابد من إزالتها فوراً. وقبل أن يتصرف ال «ناتو»» تقوم صربيا التى ترغب 
فى استعادة دورها التاريخى كمدانع عن المسيحية ضد الأتراك» بغزو البوسنة . 
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وتنضم إليها كرواتيا ومحتل الدولتان البوسنة وتقتسمانها وتستوليان على 
الصواريخ وتقومان بجهوه لاستكمال التطهير العرقى الذى كانتا قد أجبرتا 
على التوقف عنه فى التسعينيات. البانيا وتركيا تحاولان مساعدة البوسنيين. 
اليونان وبلغاريا تقومان بغزو تركيا الأوروبية وينتشر الفزع فى أسطنبول ويفر 
الاتراك عبر البوسفور.ء فى نفس الوقت ينعجر . صاروخ حامل لرأس نووية 
لابب من مرسيايا كأن قد أطلق من الجزائر» ويقوم ال «ناتر» بالانتقام 
يجمات جوية ضد أهداف فى شمال إفريقيا. وهكذا أصبحت الولايات 
المتحدة وأورويا وروسيا والهند مشتركة فى صراع كونى حقيقى. ضد الصين 


ل لي” 


واليابان ومعفلم الدول الإسلامية . 
كيف يمكن أن تنتهى حرب كهذه؟ 

اين لدويا قدرات نووية. ومن الواضح أن هذه القدرات لو 
استخدمت فى أكثر من الغعب فى الحد الأدئى» فإن الدول الرئيسية فى كلا 
الخانبين يمكن أن تدمر تماماً. ولو جح الردع المتبادل. فإن الإنهاك المتبادل يمكن 
أن يؤدى إلى تفاوض وهدنةء. ولكن ذلك لن يحل القضية الرئيسية» قضية 
الهيمنة الصينية على شرق آسيا . 

من ناحية أخرى» قد يحاول الغرب أن يلحق الهزيمة بالصين عن طريق 
استخدام القوة العسكرية التقليدية. الحياز اليابان إلى جانب الصين يحقق 
للا خحيرة الوقاية عن طريق شريط عازل يمنع الولايات المتحدة من استخنام 
نواتها البحرية ضد مراكز الكثافة السكانية والصناعية الصينية على امتداد 
ساحلها. البديل» هو الاقتراب من الصين من الحهة الغربية. القتال بين روسيا 
والصين يجعل ال «ناتو»: يرحب ب «روسيا؛ كعضو فى المنظمة والتعاون معها 
الوقوقف غيد الاغارات. الصيدة فى سبي يا+ ونطناظة على سيطرة روسيا على 
الدول الإسلامية الغنية بالنفط والغاز فى أسيا الوسطى» وتبنى انتفاضات أهالى 
التبت ضد الصينئيين وكذلك انتفاضات «الأويغور» و«المنغوليين»» وبالتدريج 
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الغرب.. الحضارات.. الحضارة.. 
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نعنه ونشر قوات غربية وروسية ناحية الشرق فى سيبيريا من أجل الهجوم 
الأخير ضبر السور العظيم نحو بكين ومنشوريا وقلب أراضى ال «هان) . 

النتيجة المباشرة لهذه الحرب الحضارية الكونية (تدمير نووى 
تبادل أو توقف بعد تفاوض نتيجة الإنهاك المتبادل أو المسيرة النهائية للقوات 
رسة والغربية فى ميدان تيانان من)» فإن النتيجة الأشمل على المدى البعيد 
تددن حتمأ هى الانهيار الكبير فى الْمَوة الاقتصادية والديموغرافية لكل 
لمشاركين الرئيسيين فى الحرب. ونتيجة لذلك» فإن القوة الكونية التى كانت 
ند تحولت عبر القرون من الشرق إلى الغرب» ثم بدأت حينئذ فى التحول 
عاندة من الغرب إلى الشرق». سوف تتحول الآن من الشمال إلى الجنرب . 
كد المستفيدي. مد حرب الحضارات هى الحضارات التى امتنعت عن 
الاشتراك فيها فيه. وبيحروج الغرب وروسيا والصين واليابان مدمرين بدرجات 
مختلفة. يصبح الطريق مشرعاً أمام الهند ‏ إذا نت من هذا الدمار حتى وإن 
كانت مشاركة ‏ لكى تحارل إعادة تشكيل العالم على امتداد خطوط 


5- 
لعسيفيى و يي 


اي الشعب الأمريكى تعزو ضعف الولايات المتحدة 
الشديد إلى التوجه الغربى الضيق لنخب ال 2)*(16/855 والقادة الهيسبانيون 
بصلون إلى السلطة مدعومين بالوعد بمساعدة واسعة على نمط مشروع مارشال 
مد دول أمريكا اللاتينية المزدهرة التى لم تشارك فى الحرب. من جانب آخر»ء 
فان اأفريقيا احدكانة م١‏ القليل الذى 00 أن تقدمه لإعادة بناء أوروياء وبدللا 
م ذلك تلنظ حشوداً من البشر المعبئين اجتماعيأ للانقضاض على البقايا . 

فى آسياء إذا كانت الصين واليابان وكوريا قد دمرت فى الحرب؛. فإن 
لقما: ستتحول فى اتجاه الجنوب أيضاً. إندونيسيا التى ظلت محايدة تصبح هى 
الدولة المسيطرة. وبتوجيه من مستشاريها الاستراليين تعمل على تشكيل 





(») ال وتتالت البيضر م. الأنجلر ساكونيين (المترجم). 


ترمركبية يوت اد زان 
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الأحداث من نيوزيلددة : فى الشرق إلى ميائماز وسريلانكا فى الغرب وفيتنام فى 
الشمال. كل ذلك يندر بصراع مستقبلى مع الهند والصين العائدة إلى الحياة . 
مركز السياسة العالمية يتحرك جنوبأ على أى حال . 

وإذا كان هذا السيناريو يبدو محضص خيال وغير قابل للتصديق» فهذا أمر 
جيدء ودعنا نأمل ألا تكون هناك سيناريوهات أخرى لحرب حضارية كونية 
أكثر قابلية للتصديق.. ظ 

أما ما هو أكثر قابلية للتصديق وبالتالى الأكثر إزعاجاً فى هذا السيئاريو 
فهو سبب الحرب: تدّخل دولة مركز فى إحدى الحضارات (الولايات المتحدة) 
فى نزاع بين دولة مركز فى حضارة أخرى (الصين) ودولة عضو فى تلك 
اخضارة (فيتنام) . 

هذا التدخل كان ضروريا بالنسبة للولايات المتحدة» لدعم القانون 
الدولى.؛ وصد العدوان. وحماية حرية البحارء والحفاظ على طريقها إلى 
نفط بحر الصين الجنوبى» ومنع سيطرة قوة منفردة على شرق اسيا. بالنسبة 
للصين. هذا التدخل لم يكن مسموحاً بهء وإنما هى محاولة متعجرفة من 
الدولة الغربية القائدة لإذلال وإرهاب الصين وإثارة المعارضة ضدها داخل 
مجال نفوذها المشروع وإنكار دورها الملائم فى الشئون العالمة . 

وباختصار. فإن ب حروب رئيسية بين الحضارات فى الحقبة القادمة 
يتطلب أن محجم دو ل المركر عن التدخل فى صراعات الحضارات الأخرى . 
ورسوف نجد بعضص عند بلا شك صعوبة فى قبول هذه الحقيقة.» وبيخاصة 
الولايات المتحلة . 

(فأنون الامتناع) هذا. أى أن نتنم دول المركز 0 التدخل فى صراعات 
داخل الحضارات الأخرى» هو هو أول متطلبات لسلام فئ عالم متعدد ‏ 
الخضارات» متعدد الأقطاب . 

المتطلل الثانى هو «قانون الوساطة المشتركةف أى أَنْ تتفاوض دول المركز 
مع بعضها الآخر لاحتواء أو إيقاف حروب خطوط التقسيم الحضارى بين دول 
أو جماعات داخل حضاراتها. 
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فبول هذه القوانين فى عالم تسود فيه مساواة أكبر بين الحضارات» لن 
يكن من السهل على الغرب أو على تلك الحضارات التى تسعى إلى أن تكمل 
دور الغرب» أو أن تحل محله فى السيطرة. - 

على سبيل المثال. فى عالم كهذا قد نرى دول المركز أن من حقها (حق 
الامتياز) أن تمتلك أسلحة نووية بينما تذكر ذلك الحق على أعضاء آخرين فى 
خم الحضارة. ظ 

عندما كان «ذو الفقار على بوتو) يتجه بفكره نحو السعى لتطوير «قدرة 
لووية كاملة» لباكستان كان يبرر ذلك بقوله: «نحن نعلم أن إسرائيل وجنوب 
إفريقيا لديهما قدرة نووية كاملة. والحضارات المسيحية واليهودية والهندوسية 
لديها تلك القدرة أيضاً. الحضارة الإسلامية فقط هى التى لا تملكهاء ولكن 
هذا الوضع كان على وشك أن يتغير)”* ١‏ . 

المنافسة على الزعامة داخل الحضارات التى لا يوجد بها دولة مركز». قد 
كير أبضيا المنافسة على الأسلحة النووية. رغم أن إيران لها علاقات وثيقة مع 
أكستان. إلا أنها تشعر جيداً أنها فى حاجة إلى أسلحة نووية بقدر حاجة 
باكستان إليها. من جانب أنحر فإن البرازيل والأرجنتين قد تخلتا عن 
برامجهما فى هذا الانجاه. كما قامت جنوب إفريقيا بتدمير أسلحتها النووية 
رغم أنها قد تكون راغبة فى الحصول عليهاء إذا بدأت نيجيريا تطوير قدراتها 
فى هذا المجال. ورغم أن الانتشار النووى ينطوى على بعض المخاطر كما 
أشار اسكوت سيجان) وآخرونء إلا أن عالماً توجد فيه دولة مركز واحدة أو 
دولتان فى كل من الحضارات الرئيسية تمتلكان وحدهما أسلحة نووية» قد 
يكون عالمأ مستقراً إلى حد ما. 

معظم المؤسسات أو المنظمات الدولية الرئيسية نشأت بعد الحرب العالمية 
بفترة قصيرة. وتم تشكيلها وفقأ للمصالح والقيم والممارسات الغربية. وحيث 
إن الحضارة الغربية فى حالة انهيار مقارنة بالحضارات الأخرى». فإن الضغوط 
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سوف تستمر لإعادة تشكيل هذه المؤسسات لكى تتكيف مع مصالح تلك 
الخضارات. القضية الأكثر وضوحاً والأكثر أهمية» وربما الأكثر إثارة للجدل» 
نتعلق بالعضوية الدائمة فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هذه العضوية 
مكونة من قوى رئيسية خرجت من الحرب العاللمية الثانية منتصرة» ومحمل 
علاقة متناقصة بحقيقة القوة فى العالم. وعبر المسار بعيد المدى. فإما أن 
تحدث تغييرات فى عضوية المجلس أو أن تنيت اسالبيب أخرى آثل, رسية 
من أجل -التعامل مع القضايا الأمنية» ولو مثل ١‏ اجتماعات السبعة الكبار التى 
تتناول القضايا الاقتصادية العالمية . 

فى عالم متعدد الحضارات» الوضع المثالى هو أن يكون لكل حضارة من 
الحضارات الرئيسية مقعد واحد دائم على الأقل فى مجلس الأمن. فى الوقت 
الحاضر. ثلاث حضارات فقط لها مقاعد دائمة. الولايات المتحدة وائقت 
على عضوية اليابان والمانياء ولكن الواضح أنهما لن تكونا عضوين دائمين إلا 
اذا تتحقق ذلك بالنسبة للدول اللأخرى 


1 


البرازيل اقترحت خمسة أعضاء دائمين جدد بدون حق «الفيتو)؛ وهى: 
هاه اه ال ورالهتك» والسححيريا والبرازيا ل . ومعبى ذلك أن يظل بليود 
لم فى العانم بدون تمثيل؛ إلا إذا حملت تيجيريا هذه المسؤلية . 

رمن وجهة نظر حضارية:٠‏ واضح أن اليابان والهند لابد أن تكونا 

0-0 دائمين. كما أن إفريقيا وأمريكا اللاتينية والعالم الاسلامى لابد أن 
بكرن لهم متاعد دائمة يمكن شغلها بشكل دورى بواسطة الدول الرئيسية فى 
نت المحم ات سر الاخدار اصن فرين منظمة المؤتمر الإسلامى ومنظمة 
الل حدة الإفريقية ومنظمة الدول الأمريكية (بدون الولايات المتحدة)؛ كما 
سيكون من الملائم كذلك دمج المقعدين البريطانى والفرنسى فى مقعد واحد 
للانحاد الأوروبى. يقّوء الانحاد باختيار من يشغله . سبع حضارات سيكون 
لكل منها مقعد واحد وللغرب اثنان» وهى حصص تمثل تورع البشر والثروة 
والقوة فى العالم بشكل عام . 


ه١‎ : 
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العرامل المشتركة فى الحضارة : 
يتبنى بعض الأمريكيين التعددية الثقافية فى الداخل» وبعضهم يتبنى ‏ 
العالمية فى الخارجح. والبعض يفعل الشيئين معا. التعددية الثقافية فى الدائحل 
تهدد الولايات المتحدة والغر ب . العالمية فى الخارج تهدد الغرب كما تهدد 
العالم. وكلاهما ينكر فرادة الثقافة الغربية. 
دعاة الواحدية الثقافية يريدون أن يجعلوا العالم مثل أمريكا. دعاة'.. 
التعدديه التشافية فى الداخل يريدون أن يجعلوا أمريكا مثل العالم . أمريكا 
متعددة الثقافة مستحيلة؛ لأن أمريكا غير غربية لن تكون أمريكية 
عالم متعدد الثقافة ء لا يمكن نجنيه أن الامبراطورية الكونية 
مستحيل . الإبقاء على الولايات المتحدة والغرب يتطلب تجديد الهوية الغربية . 
ام : ن العالم يتطلل قبول التعددية الكونية . هل فراع العالمية الغربية ووأة قع التنوع 
الثقافى الغربى يؤديان حتمأ وبشكل نهائى إلى النسبية الأخلاقية والثقافية؟ إذا 
كانت العالمية نجعل الاستعمار شرعياًء فهل تجعل النسبية القمع شرعياً؟ مرة 
أخرى نجد أن الإجابة عن هذه الأسئلة هى: انعم) والا». الثقافات نسسية 2 
والأخلاق مطلقة. الثقافات كما يقول «مايكل والزر؛: «سميكة»., إنها تصف 
اه مأ. فوق ووراء ومسل فلب هله الأحلاق القتصوى تو جل أحلاق (رشيقه) 
تسد فى حدها الأدنى «الملامح المتكررة لأخلاق معينة قصوى أو سميكة». 
الأخلاقية الدنيا للحقيقة والعدل موجود فى كل الأجلاق «السميكة) 
ولا يمكن أن تنفصل عنها. هناك أيضا وصايا أخلاقية دنيا مثل «القوانين ضد 
القتا 0 والخداع راقعنيبي والااضطهاد والظلم». الخداف بين الناس هو 
«الإحساس بعدو (أو شر) مشترك أكثر مما هو الالتزام بثقافة مشتركة» . 
المجتمع انسار «عالمى لأنه إنسإنى؛ وخاص لأنه مجتمع؛ . نحن سير 
مع الآخرين أحياناًء ولكننا نسير بمفردنا معظم الوقت"''؟, إلا أن الأخلاق 
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١الرقيقة».‏ الدنياء جزء من الشرط الإنسانى العام؛ كما أن النزعات العامة 
موجودة فى كل الثقافات”' '“. وبدلاً من تبنى الملامح العامة. المفترضة فى 
حضارة ماء فإن ضروريات التعايش الثقافى تتطلب البحث عما هو مشترك 
النسبة لمعظم الحضارات. وفى عالم متعدد الحضارات فإن المسار البناء هو 
التخلى عن العالمية وقبول التنوع والبحث عن العوامل المشتركة . 

فى سنتغافورة. جرت محاولة نسبية لتحديد هذه العوامل المشتركة فى 
مكان صغير جدأ فى أوائل التسعينيات. سكان سلغافورة تقريباً عبارة عن 
5/ صينئيون» /١805‏ مالااى ومسلمين و5/ هنود اهندوس» وااسيخ) . فى 
الماضى كانت الحكومة قد حاولت أن تتبنى «القيم الكونفوشية» بين الشعب 
ولكنها صممت أيضاً على أن يتعلم الجميع الإنجليزية وأن يتقنوها. فى يناير 
64 أشار الرئيس «وى كيم وى“ فى خطاب افتتاح البرلمان إلى تعرض 
> مليون سنغافورى للمؤثرات الثقافية الغربية التى اوضعتهم فى احتكاك 
مباشر مع الأفكار الجديدة والتكنولوجيا القادمة من الخارج»؛ ولكنها قد 
«عرضتهم) أيضأ ل «أساليب حياة وقيم غربية»» وحذر من أن «الأفكار 
الأسيوية التقليدية المتعلقة بالأخلاق والواجب والمجتمع» والتى أبقت علينا فى 
الماضى. تفسح الطريق لنظرة للحياة أكثر تغربأ وفردانية وتمركزأ حول الذات» . 
وقال إن من الضرورى تحديد القيم الجوهرية «التى تمسك بجوهر أن تكون 
سنغافورياً». واقترح الرئيس «وى» أربع. قيم: «وضع المجتمع قبل الذات». 
ودعم الأسرة بصفتها كتلة البنية الأساسية فى المجتمع؛ وحل القضايا الرئيسية 
عن طريق الإجماع بدلا من الخلاف» والتأكيد على التسامح والتالف الجنسى 
000 وقد أدى حديثه إلى منافشات واسعة للقيم الستغافورية» وبعد 
عامين صدرت «ورقة بيضاء» تحدد موقف الحكومة. هذه الورقة البيضاء أقرت 
القيم الأربعة المقترحة من قبل الرئيس ولكنها أضافت قيمة خامسة لدعم 
الفرد. وكان ذلك إلى حد كبير بسبب الحاجة إلى تأكيد أولية الجدارة الفردية 
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فى المجتمع السنغافورى» فى مواجهة القيم الكونفوشية فى التسلسل الهرمى 
والاسرة والتى قد تؤدى إلى محاباة الأقارب» وحددت الورقة البيضاء القيم 
المشتركه بين الستغافوريين كما يلى: 

الامة قبل التجمع (الإثنى) والمجتمع قبل النفس . 

الأاسرة هى الوحدة الأساسية للمجتمع . 

الاحترام والدعم المجتمعى للفرد . 

الإجماع بدلا من الخلاف . 

التالف الى رادو 

وعند ذكر التزام ستغافورة بالديمقراطية البرلمانية والتفوق الحكومى. 
استبعد بيان «القيم المشتركة». القيم الأساسية من المجال. الحكومة أكدت أن 
سنغافورة كانت «مجتمعاً أسيوياً فى جوانب مهمة» ولابد أن تبقى كذلك . 
١السنغافوريون‏ ليسوا أمريكيين ولا أنجلو ساكسون رغم أننا نتكلم الإنجليزية 
ونرتدى الملابس الغربية.. ولو أصبح من الصعب على المدى الطويل تّييز 
السنغافوريين عن الأمريكيين أو الإنجليز أو الاستراليين. أو أصبحوا ‏ على 
أسوأ افتراضص - تقليداً بائسأ لهم (أى دولة ممزقة) فسوف نخسر أفضليتنا على 
تلك المجتسمعات. تلك الأفضلية التى تمكننا من الحفاظ على مجتمعنا 
7 اا 

المشر وع السنغافورى كان جهداً طموحاً ومستيراً لتحديد هوية ثقافية 
سنغافورية مشتركة بين جماعاتها العرقية والدينية. تميزها عن الغرب. من 
المؤكد أن بياناً عن القيم الغربية» خاصة الأمريكية» سوف يعطى أهمية أكبر 
لحقوق الفرد إزاء حقوق المجموع» ولحرية التعبير والصدق الناتجة عن صراع 
الأفكارء وللمشاركة السياسية والمنافسة.» ولحكم القانون فى مقابل أحكام 
الخضراء والحكماء والمسئولين. على المستوى الأخلاقى «الرقيق» هناك على 
الأقل بعض العوامل المشتركة بين أسيا والغرب. بالإضافة إلى أن الآديان 
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الرتيسية فى العالم: المسيحية الغربية والأرثوذوكسية والهندوسية والبوذية 
والاسلام والكونفوشية . والطاوية واليهودية» ” تشترك كلها فى بعض القيم ‏ 
الصسداسيةه” كما أشار كثيرون» ومهما كانت الدرجة التى قسموا بها البشرية . 
زلو قيض للبشر أن يتبنوا حضارة عالمية» فإنها سوف تنبثق تدريجياً من خلال 
الع الى فى وتو سيع هذه العوامل المشتركة . 

وهكذاء بالإضافة إلى «قانون الامتناع».؛ و«قانون الوساطة المشتركة». 
نان التانون الثالث للسلام فى عالم متعدد الحضارات» هو «قانون العوامل 
ال لتك ارك تبحث شعوبا جميع الحضارات عن تلك القيم 
والمؤسبسبات. والممارسات: المشتركة بينهم وبين. شعوب مارت الأخرى وأن 
دا بين 

هذا الجهد يمكن أن يسهم. ٠‏ ليس فقط فى وضع حد لصداء الخضارات» 
وإنما أيضاً فى تقوية «الخحضارة) بمفهومها المفرد (الكلمة موضوعهة بين علامتى 
تنصيص للتوضيح). «الحضارة» بمفهوم المفرد تشير إلى مزيجح معقد من 
الأخلاق والدين والتعليم والفن والفلسفة والتكنولوجيا والرخاء المادى و ربم 
أشياء أخرى. هذه الأشياء كلها لا تختلف بالضرورة عن بعضها البعض» 
إلا أن الدراسين يمكنهم بسهولة أن يحددوا نقاطأ عليا ونقاطأ دنيا ففى مستوى 
إشقار: عبر تاريخ الخضارات . 

السؤال إذل هو: كيف يمكن أن يحدد المرء المرتفعات والمنخفضات فى 
تطوير اللبشرية للحضارة؟ إذا كان هناك اتجاه هكذاء فهل هو نتاج عمليات 
التحديث التى تزيد من سيطرة البشر على بيئتهم» ومن هنا تولد مستويات 
أعلى وأعلى من التعقيد التكنولوجى والرخاء المادى؟ وفى الحقبة المعاصرة. 
هل المستوى العالى من التحديث مطلب ضرورى لمستوى أعلى من 
الحضارة؟ أم أن مستوى الحضارة يختلف بداية داخل تاريخ الحضارات 
الفردية؟ 
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هذه القضيةء هى أحد التجليات الأخرى للجدل حول الطبيعة الخطية أو 
الداتر به للتاريخ . من المتصور أن التحديث والتطور الأخلاقى سا0 
الندية بنتحالن عن طريق التعليم الأرقى والوعى والمهم للمجتع اا ساتى 
د نمكله الضيعية ؛ يعرزان حر كه مسدمره بسحو مستويات من الحضارة أعلى 
فأعلى . من الناحية الأخرى. فإ مستويرات الحضارة - وسساطة فك تعكس 
مراحل فى تطور الحضارات. عندما تبزغ الحضارات أولاًء فإن شعونها عادة 
ما يكونون نشطاء وحركيين ودقيقين وتوسعيين» ونسبياً يكؤنون غير 

ّ عِ م ( سا ع ي ع 

متحضرين. وعندما تتطور الحضارة.؛ تصبح أكثر استقرارا وتطور الأساليب 
والمهارات التى تجعلها أكثر تحضراً. وحيث إن المنافسة بين عناصرها المكونة 
ع رسا ولا حاله عالمية . تصل الحضارة إلى مسسو ىق حضارى . : 
الى اعصرها الذهبى» مع أزدهار للآً خلاق والمن والأدب والفلسمة 
والتكتو ب سويا والكماءة العسكرية والاقتصادية والسياسية . وعندما تدخل فى 


الانهيار كحضارة. فإن مستواها الحضارى ينهار أيضاً حتى تختفى تحت 


القاض حضارة أخرى منتفضةء» ذات مستوى حضارى أقل . التحديث 
0 2 ارب لطر صقار ار در العالم . ولكن هل عزز الابعاد 


ف بعض الحدانب تيده الحال هكذا. العبودية والتعديب وسوء معاملة 
كت اأصسحت اقسل قبودء قام| . و العالم المعاصر . ولكن هل ذلك معج دم 
شجة لان الحضارة الغربية على الثقافات الأخرى؛ وبالتالى يمكن أن يحدث 
انهيار أخلاقى عندما تنهار الحضارة الغربية؟ هناك فى التسعينيات آدلة كثيرة 
عل علاقة نغ ذس «(الفو ضِم المطلتة») ف العلاقات الدولة: 
دك د تاه وى ع ْ ل 

هناك انهيار كونى فى القانون والنظام. ومافيا عابرة--للقوميات. 


وكارتللات للمخدارت. وإدمان متزايد لها فى كثير من المجتمعات. وضعف 


عام فى الأسرةء وانهيار فى الشقه والتضامن فى الور ارد الدول. وعنمف إثنلى 
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الم دن 
ات ا كر ل كه كليل 


وديمسى وحضارى» وحكم نوه السلاح يسمو د اعحاء كثيرة من العالم. وفى 
سل ينه بعل ار 8 موسكوء ريودى جانيرو. بانجكوك. شانغهاى. لندنء 
روماء. وأرسو ) طوكيو.ء جوهاسبرح. دلهى كراتشى . المقاهرة. بوجوناء 
اك - بدو معد لاات الخريمة 0 صعود عور وتححبو دصر الحضارة 


الرئيسية. الناس يتكلمون عن أزمة كونية فى الحكم . صعود المؤسسات العابرة 
دحرفيات: اللتعيةه للسلع الاقتصاديه يتناسب بدرجة متزايدة مع صعود المافيا 
الاجرامية العابرة للقوميات وكارتلات المخدرات وعصابات الرعب التى تهاجم 
اخضارة بعلف . 

القانون والنظام هما المتطلب الأول للحضارة» وفى أنحاء كثيرة من 
العالم ‏ إفريقياء أمريكا اللاتينية» الاتحاد السوفيتى السابق» جنوب أسياء 
الشرق الآأوسط ‏ - يبدو أن القانون والنظاء يتلاشيان» بينما يتعرضان أيضاً 


لهجوم خطير فى الصين واليابان والغرب. وعلى مستوى عالمى» تبدو 


الحضارات وكأنها تستسلم للبربرية فى جوانب كثيرة» مخلفة صورة لظاهرة 
غير مسبوقة. وربما تنزل على الإنسانية عصور كونية مظلمة . ظ 

فى الخمسينيات كان «ليستر_بيرسون» ينبه إلى أن البشر يتحركون نحو 
عصر «سيكون على الحضارات المختلفة أن تتعلم فيه كيف تعيش جنباً إلى 
جنب فى علاقات سلمية متبادلة» ويتعلمون من بعضهم» ويدرسون تاريح 
ومثل وفئون وثقافات بعضهم. وتثرى حياة كل منهم حياة الآخرء البديل فى 
عالم شديد الازدحام كهذاء هو سوء الفهم والتوتر والصدام والكارثة»""''. 
مستقبل كل من السلام والحضارة يعتمد على المهم والتعاون بين القادة 
السياسيين والروحانيين والمفكرين فى حضارات العالم الرئيسية . 

فى صداء الحضارات» سوف تتساند_أوروبا وأمريكا معأ. أو تتساند كل 
منهما على حدة. فى الصدام الأكبرء الصدام الكونى «الحقيقى» بين الحضارة 
والبربريةء حضارات العالم الكبرى بكل إنجازاتها فى الدين والآدب والمن 
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والفلسفة والعلم والتكنولوجيا والأخلاق والتراحم... سوف تتساند أيضاً 
اد أو تتساند فرادى. 

فى الحقبة الناشئة. صدام الحضارات هو الخطر الأكثر تهديداً للسلام 
العا مى . والضمان الأكيد صد جرب عالمية هو نظام عالمى يموم على 
الحضارات . 
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الفصل الأول 
الحقبة الجديدة فى السياسة العالمية 


-25 ارم 1990 ,تعاأمنتطاعذ نل المصللذ علرذا مجع لكا ) برممبرمام انا ,تأععدصاوولكا لحل بوررعل]ط ١٠١‏ 
24 

19م ,1992 ععطاضصععن2] 3 ,عطمان اتماووط ,ععمتنام وانزوتوعع:2) .5 .لأ .1] .2 

بنلخ م194 لأبز 5 بععص را طبو؟ سواخ "عولط أو عبوموع 54 جسعال عط 1" راعحمط عماعهكا .3 
أفطه أمصع ارا ,حوععل لم ل بود 0م ج111 20) 075 أأوع نال ,25هأء0آ وعلناوع3[ 
.م ,1993 معتاترعامع5 10 ,وأعدميصظ8ظ ,وعلل 5 عزأععامماك عمط عأنطتاكم] 

أن اكألككك 1 لترل] مسا اا 50 1176.0أ0نا اذ 726 1 انلكا .5 كدتررملا [ .4 
17-8.مم,(1962 رووعرظ معوع لا ن) 

م ,كتتهزية سعاعبهط “لل أرولةا عولما ل[من-ئوه1 ع5[ 50-058 ر15ل030) 5ابعناً قطنو[ ٠.‏ 
لأعاعدةط مده كفمعل 1" ,عصتجامعا .() أمعلامظ لصه تتعاهل امي لانن[ 101 ,(1991 عصرمة) 
1010| مسن حوعل! ,كلع ,عمتطمعكا لصه ستعاول [م ص ”بأتوم حصو لدع از[ دحم مذ :1 أه0] 
بكوع© بطأئرع حلطلا للعصدمن) بمعقطا]) عمتهطن) أمعتأتامط 4110 كتتمقانا) أ اكد ,كأ 1ا86 :مم :0]1:] 
ظ 8-17 .مم ,(1993 

تعلتلتطتلذا ! 16[ ,أو2122] أمتماغول8 36[ ]ا "ضمائناط أه لص9ا عط 1 ,مسملزإن انظ كأعصووط .6 
18 ,989(,4] 

1945 اأعمملذ |1 رععدع عضوب مالذا عطا ده عصأرممع]آ ووعيعهمدمن) عطا مغ ووععللمق” .7 
حك ) اأعبرعوممكا .نا ستأطدن:] أه ععددع للم له عنعمهعظ عتأطبل ,له ,تم سصصعدم] .1 اأعدروك 
| 51116 ,(1969 ,اأعدوئنخآ لمة اأاأعدكسن] عأرملا 

ععنءثاآ إه معصمة ععل:ز) لأعوطا أمعظ ما كاوحول1/11ا دمعمف لجه :ععد1زذ ع«دلل عع5 .85 
224 عمعمطمعكظ .0) لامتعطمظ ,1993 ر,عضمباوا]ط ستمطتقطت :[لظ يسمطتقطت)) ]7101ن 1 /0 701165 
عؤل رع لفطمع كا در “عم عباط مم18 ل0[من عط أه لصط عطا نصمناعن لم ص1“ ,عولط .5 طامعومز 
ا 710 0715 1أناغ 11511[ أ101أن تمعاتا عولط لأون) عط ععاك ,.كل» ,مصممصطظه]ط برع اموغذ لمه 
6م 19937 رووع]آ ازووء لصنلا لموصضقل]ط تععلستطسصد0) [1989-1909] ,ءممتناا 11 5170168165 
لصه عمو :ول لمكا معنا أه علوا' خة"“ ,لموطعل5 اعمطعلكة لصه ععاععل1ه0 .854 وعصيدز 20د 
1994 ممعم ذ) 46 ,م10 اضدع:01) [قطه نا ممرعاص!] "رقعط عوكاا لامنااوه عطا صر نورء متعم 
467-4091 

8 ) 7101117 أ اخ :1م16 0اتل أمقطا /0 ماع11 176 ,«ومنتطارولة .ن) .5 اط عم5ذ 92 
(1946 بصهاالسعملا لتم بجع اخظ) عمنلدواوعءل نا لارملاا 

45441 رم ر(19/5 ركاممظ ممعطاصوظ عأعما بمع لك ) برو زأ ماصع 0 ,510 لا لروسلط 1١0.‏ 

انآ أقصضم لأمسصععاص ا أ0 ع تلأعتيماذ عسمتمعصطط عط 1" ,لولاا .لط طاأتعصمعظ عم5 .11 
ناا عطا ما عأعوظ8 ” ,تعتماع طروع ك8 .[ طم[ :44-79 ,(1993 للوط) 18 بنأاصبىعء5 أمتنه تام معام ] 
1للطنلذ) 15 الاأسنععذ5 أمتم امعان[ "حوللا 10م0ن) عغطا تعالة عمصصسناط ما لالط واكصا تعتط 
.5-6 ,(1990 

0111م قصال كلل 3 كه ماله أصاوع/ة؟ا أه ععص 02م درا 55 5 15351651 .لأ لاعطمعاذ .12 
01 710ل 603ل[ ,كله ,عتتطمعكا له صلعأكل01) صا ”تقط ]1 الث لطة داالقطماوع/8” ولط عع5 
235-264 .مم ,نأمط 

طاتتء ا[ ع[ا أو وصعا عا دره أأمتتطنا]' أمعطمام) :أمندمن) إه )نا() ,لأمصامع8:2 بعمعاطكث 13١‏ 
11 00 00000 ل انزلا عأععتة أعتلصونا ب(1993 تعصطترعد علي بجع لك]) «سبطجرعر) )15م 
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44-6 ,(1994 جاع ط) 273 ,لطاصمللطا عتضوائلق ”جع هسم عنتصسمب) عط !ا" ,محامهكا أرعدامكا 
تعن(" الأعاسعمراع5 اععطوي) ترج :14 ,1 .مم 00 لالقلغطع 1 7 ,كعتس 1 ]ا طب( بعلا ععذ 4إ] 
كأكلصللأ للولككليا علطا صلمءع! كع تفط عمتلك ,3 ,(1993 .صو[) 1 بكاععوعمما أعامذ-او0 1 ,جأللااء ] 

061656 01 
كا اعحطازل” تعطممظ 16 لالمسمرصعق] كل وخا موا ل لواحو عط موحت ] * ,وزل030 معذ5 15.١‏ 
نح ل 1 ل رمتل ١1‏ عم لمطأخز لصهة ,55-60 ,(1992 جأععمولذأ) 269 ,تطلطاصماا عدسواعم ",لاأمحلع 1 
لقطما عذا ا عموذخذ لأمن عط در ماعاكا ععالخ" بعلملا مصوط بز1995 ,ومإأممط دعصم را عارمكا 
أ أ 1( عمومساط كلع تعاممظ معأاولاذا لصد عع.] .[ .لضا عتماموككا اأندا ل عه ععوااضا 
بكتلوطلخ عناطن”ا أنه أممطعك [ظر[) و99[ ع[ عم[ ماعءمعم”] اتسبعء5 110ل ,1017110زمع 1 ,أن ]اما 
19-27 بحرم ,(1990 جاأععمد84 بملاكنة أد مق | أن تالومع 1ن[ ] 
ل كالم ممامبط لارعمرعاء2! عوء اعواطا و عمط عممن) عط]” معطسإعطموء54 .[ صكامز .16 
| 4د (1993 5111111111 ) 
كارون للملا مواعع مع برماععمعظ) وعغنامة] لأعولاا ] بعمونعمورع(] ,لرموجوع] [3.١‏ رعاوع.] .7 1 
54-3 .مم ,(1955 ,وومما 
خأعأامصلم للأعممكء أقطا كلك طلأهصة ته لعجرماعنع0 عصتطلهب) صقطوز ولأصعلدعمء150 عأزنري) .15 
لاغطا لد كممطمم]! لكك مزق خطئاع عه سعيعو عط له وعأتامم لأهمنه مغ ععرع 1د عط حزن 11111 
5421 لنن عسمتطامظ ضل اركضةلأقصمهط أعللاممب) عمتمعصبط_ عط 1 حلط ععذ5 بوعغأهاد عرمح 
اعا-بطدوب اا" قطغ إه لأمطعومبط ا عط وز) بمعومآ لأعملاا جم[ وتاسء سوعط ,.دل» ,ممتحتورراء 1" 
-[10113اع16 العللعو وع56 08ل [0) .25-24 .مم ,(1992 رؤوعر صمامصقط :[ل3 [الأووعرب)) مب ارعي) 
لتنا ركعأواذ لعاتطنا عط كممسحسعوعط نز 73160 لحصمل ماع تعتء دم 1لام تامعع [12نأألكء 
حتانه ورمطاتنه جعطا0) ”عجن عرصرحج أو دق لتلة 1013] 115514 ,13[لأب) 3031[ ,ج11 نا تلز0ي) 
أعمطاع للا بعل باعص كصملعهج لكك عمتمتعع م20 كأقع لتلاوتة تملتسا لععصمطلة 19905 اردع عط 
1990 001 /امعذ) 1[ ,عاط عاصكا «مع تمسق "لأاسناومن القصلل0 مد كه ترق نعف ,لداءآ 
لامع أوبططدعه] عطا صل بطميعع5 لمطه[ن) أه كتمع لو برعلل" ,ممدناظ بأروظ :19-23 
أتعرت) أن عاعنن) ع1 ,علملني امعطم :448-449 441 ,(1991) 6/7 ,وطمإة 1716711101:11] 
9 ععمهم لعناذاإطناممن لأالومع لالصلا سماأععملعظ) ”تمعاموعظ وععظ8 برألهم! غ1[ مداط بورعسسو2 ١.‏ 
أه لما 3 10 عطلت ناعم اكدملنماعكآ طأانمك ا مملك” ,لصا .ذ سجنلا ك/اا .611 .مم ,(1993 بوك3 
نت(1* لصح ,1073-1080 ,(1992 بعع2]) 55 وبتعلمع ]ا ألأرملطا اسصعصير) "راع لأصمنا صز وععنأااتاي 
تمع عأعمظ عسصتاومما" :40-50 ,(1994 الوط) 84 ,تعناوظ برواعرم1 "عتطأنان) لمعاوعللا عمتلصء) 
تلن 106 26 ,أ7115متتمعبط "الإتلطصعن) ]215 كنام2ادة15ئ[ عط !] :13 .صرقطء نماو[ ل [عمكخا ةق :2992 
لع تلطن! عط ما علعوق8 برعل 01 للأعملما عسعلط عط 1“ :17-19 .مم ,1993 سقنسصدز 1992-8 عع 
ركءاع0013ت7ع(1 عط لمج ععمعاعط أن بعصذ ةق 21-23 .مم ,1994 لإتقيامد[ 5 ,151رمرروم ] 
لوعن أنات 0ه كتم لهج 1[ ااانا أه طمه]ان” ,لزصواماوم] المكئضث ,1990 رع طجمعامع5 1 ,00:101151] 
أعمطع لقأ :(1993 طعمولة 29 ,ععمدم لعطنناط تمصن ”ععلئن) لأعملطا أه بالمنكانا لصو بطاصنا 
لأمده2] 59-787 ,(1991 عصممذ) 82 ,تعنامظ سواعبه0] "لزعزأو ومعاعمه"! لمة عتبطانت“ ,ومطجدل/ا 
-171]677720] لقره معتطاط "ركمم تداعا أقصم ل مسصعاص] أه عتطبط عط أه ورمائرناط عط ]” ,ملمطعوظ .( 
لذ ما ععظ الطاوزع01] لمعتطلنان)” ,2رزلمقصاظا الطمكلة :177-202 ,(1994) 8 وتمهف أعم: ا 
5111015 ع1ناأنا"ا تزه ووعرعدمن) لوعاجاء 14 ادال م [امعأمعوع1م يعمو ) "رعتنططا عطا مز أوحر 
لأعنطت أممط 2 عنطادية دا لعطوناطنام ونزلمقصاط 1991 م[ .(1994 ععطصعامع5 ,رينت معنزرعل3 
-لكة ن)) ©] 151101116 أمان) عترعيتر) معز مور لع اأأتاصع عدعنز عسمتهه[[اه! عط لأعدعئط صر لعروعممة 
(1994 ,1982 ,أملأطاناه1 .0ا :تع صضقاطا 
(0أ98] ,كوعع]آ معتعللب) أه اطااورع لالولاً :معمعلطن)) ‏ تصمؤوز]ط ص) ,إعلندرظ لمدححعط .19 


210-21 .مم 
الفصل الثانى 


ما إه عتناعء(] ,عع اأعدعمذ للوسو0 "وعستطلتكت ععج2! أه صمائئلط عط دز صماكلط لل ١١‏ 
5ل هطء؟ عدعط نجط ولتم عو زهمر عط1 .170 ,11 ,1926-1928 ,أممص]ا م لخ :لبه بع ل8) أوع/نا 


روماماعء0ذ 156 رعاعل8ا حملةط بعلساعصا ممم كدج لتك آه دعتصسمص :ول لم3 عمساهه عط عصتع اهمه 
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ستعطعلين0آ علنسط 1968 ,اأمطعوة! استمعطمك .كوه ,دوع ممعوع8 تمماومظ) «رمنوناع إه 
(197/1) 55 بأعمودعك] أمواعوذ "رمم ناوج لزن أه ممناولة عطا حره عامل“ ,وودددكلآ [عع:12آ لمح 
أوتنأأنان) 0ه أهاع50 ,للعامره؟ مسمتائظ بأوء/ةا ع8 إه مدزتاععج] ,عع أودمعم5 10جبنو0 :808-813 
,ععطوره1 لأموم ((1937-1985 ,كامنا 4 .ون عأموظ موعلعسة بعلملا بجعلا) ىع يرو ججرر] 
عع لعطلة (1934-1961 ,كله 12 ,ووم انوع لاوملا لره!<0 :مملذمآ) «جرم)ى1] إه جيك 
الممقطعءكته مومع هعهاانا 5 مطازاذ .للا له بمعلاعن]) ءنوماماعموطابطا دأه عاطءاطعوعع نايتا 
له الدع لملا نب اعاتع8ظ) طاسسور2) #منطأن0) |0 16نم أاه تناع 00:1 ,معطعوي] ..[ .ى ,(1935 ,الى 
ع2 00والرعع دما 01 اامجاوع/71]) مموزاوع :نط0 لصن وإنوك لسع ,(1944 رووععط وزصرم زا © 
أ0 لإلناذ عطلاوتهماصمن) مطا ما متعصرموعام2 :مامتلا سه وتبطان© ,برطعدظ متائطم :(1973 
أه تماغباوطط 186 ,لإعاعننا2 اأمععوت ر(1958 ,صعع0 ,كممصسعدماآ بمملدمآ) مدماعمع ]0 
((1961 ,تفالتصمعول/ا عأمملا جع اظا) وزوراوسمة أوعترمان 1[ ا ماعن لمطد[ حث :قرم اوج 0:1 
الدع الطلا وصماععصاوظ بممأععصء8) وو1اوزاعوك5 0ع12]إنان) إه داع 07 176 ,رمعم طأناه© مغطونظ8 
011 قط ]1 :وعلمسقصرزنا لوعتلنامظ لصق قصهئ]] ج15 لمسطان 0" الموأقدعوزظ .1 .5 :(1959 ,وومعط 
(1981 عصد[) 32 ,رجوماواعوذ إه اميم[ أمفصم8 "”روعء ناموط أوءزعمامء10 آه وع5604 0م23 كماع 
لاللاودعظ ع عصضما دعالم نلعملا بجع !]) مممناوعأ]اجان) هو بررونوزاط ,أعلنوعظ لمممعع" :155-181 
عا ب(1980 ,كوعء مووعنطن) أله انوع الملا :مجووعتط)) موز 0 لوح (1994 روومرم 
7ع10لالا :مممعتطب)) 0017171117119 771411نأ] عا إن بمولوتاط 4 بنوعل8ا عم /ه عوط 156 ,[ازءازء1١‏ 
1 ااة ا ,51555 2061لا قضه0 3ص !111 بممسععم8 .8 للخ ر(1963 ركوعر مهدعتط0 أه نازو 
محاكة/لا) )5014270 410 معتععخ|أء!:] أءأوعءاه36 ,1-18 ,(1975 ععغم1/ما) 51 ,سواهلا براءوارويين 
1 :((1118101 /171]2714110:14 171 #تنطأنان) نه عع اتاو لصة ,(1992 ,(5ل]) وابإعومورظ برمامما 
-323536 1 : []0 ركع سمصنمرظ بسع لط) هخ ممعلوكل1ا مط[ ]ه عانتدعح 0 مط مأ أمهنطا عوءلظا أدواءعسم مز 
نأ[ عالهذها) بوماوتط لاعو/اا زه وعت« هجا ,صموعسود][ معطمم اوفط ب(1994 رومع طن اطظ ومذز 
5011 «عا8) 1ماابأمهظ لأعمل/لا إه 6ع 7ودوك/ة 126 مه ,(1978 .00 معلعن5 لموسعط5 
1 #لإفكقط :آنا أن 2©06) 41:0 1108 0]1م260) ,لاعاويع [لو/اا اعنام قصسم] ب(1959 ,لرو8ا لدة لععطك 
عملاع! ب(1992 بومعوظ والووع تلصلا عملمطصدت نعو لأتطسوب) عاو لاءم/ا ودأوحمذ0 م 
كملا بجع ا!) قمعلا 10مننامط1 أمما ع8 إن بماولط 4 :تسد ]أ ألا ,ماوع مسخوء ل مقجع] 
أه لمم لعلتقم بوالمعنزهدط اند[ عط 0ع200 عط لأبوء عاروه عوعط؟ 10 .(1995 رويععطتي5 
طالمت طاعتطسه ,(1983 ,ووعوظ بوالمفصدآ1 بطع تكدض) جمنوناط للأعولما إه وأمعط جرد 4 رجاد1[] وأنام ] 
لم ممم 0 لكالل 3 جععوع205” ,رلعامع ممصم مععظ8 [ع سوك قد ”رععمء أعوعوم عأطمطأ نومع 
عتنطانء” أمعرع عحط مغو “لأعمس مواقا ل[ون)ساومم عط عه مععغاهم أمعوعءم عط عل[ طعيصر صعب 
كماما ,عألاص للا [2اومصعلة .موعاكلمة 0ئة ,مقتعنطده0) الالصتطاط' باستاكت4آ ,ممتامتمط© :”دمج 
/113 52614 لمعم 5لل! مخ ,(1994 ,27 برداط) 89 ,عناعجههن) جأنممءدام نا لنوهوآط ,جارج 1] 
#عنك ل 14 ,ملاعلا سعطتادل1 دز قمه 6 معتلتصك كه وزسرأمصع عط مغ ماعن معام لدج بنع إبمعية 
مع نا أناأعدنا 101 لعأطع0 دز مولع ص2 1 .(1969 بامععنمة ماعو بوملممظ) مدموتلمع !]011 0 
أ0لظ 11" ,عل معللة 11 لتوسرد!] برط عاأعتبة تميق هاعمو بور وم ععمهم لممطلن عط مغ 
عالطاقم! كأأعتبتطاء هد5 1/12 رمعم هم لع طوتاطنمصن) ”#عووط/اا صغط 1 رمه 26ج ز 011" وأدمغهم امن 1 
ْ 1 .(1994 طععوكةا 25 ,بجوافصطءع1' ؛0 
,]0:1 إ/ه برروزوز[1 لمجم ,212-214 ,[177-18 00 المغمتآط 075) ,أء0ن8:20 .2 
جأوزعهمك 01101 7ع ] 1 120110717]]ان)" أن 51410070 16 ,هده + لمعم (ؤ-4 .مم 2 
-260) 4710 قع 1[ |مطمم0 ,متعاممع18/911 97-100 ,816 ,(1984 رووعرط” وملوصع 612 :لعرمكهج0 ) 
274-75 بز ,ماقلاط إه «قنةد بععطصي10 .[ امدق :21586 قمد .1608 .مم ,#مبذانه 
4 .مر( 194 ,جوعوظ بوازووعبعنم 8 0:0 :علجملا بج آ١)‏ أو مه ممع نط0 لده 
ثطة عتنطأناء أه كمه تمظعل أه سعابعء لعلمعك مع عو 205 نم ,بومنوزاط 8220060 .3 
لأعنلك! علران لمة معطعوي! آ .4 ععد رصمتاءم لقتل ممصمعك عط برالماععدي ,ممنادم اتوك 
كه عرد نعم 10 تطمنوت) مدمقتمعجآ ده مععمم0) إن جسوؤومةا أم10 0 4 :ربكأب ,مطامط 
القع لصتا لمتوصقط ,ووامصطاط ممه جواومعاءئم4 جوعتجعدية أن جسنعون814 بلمطوءط عط 
15-29 .0ع .هت أناط تتفم ,(1952 ,1 .310 ,[الابل< .آلا . 
.لبح "رووعط؟ معلمونا مومنهم 111" ,تمصع مم8 .4 
2186077 02 ,أعلنوعظ 811 .م "رممطمع نز كو ومون[3” بممنوكة 0ه ومزعطعلين<] .5 
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أناع 20 2) 4710 ]أ 0طمعن) ,لتالعاورع | ]ا بك .م ,كسملامع ]انان إه عسعولة ,معاأع51 :202 ,177 .مم 
مع إه ©77]ع06] ,عع اأعدعم5 :402 ,51 بحرم ,نصماوتلط لاعول/لا إه 77125ه :نآ ,مموسون] :215 .م ,وديا 
داع ك[) 5مع10رعل50 أماع50 مط أه والءممأاء نصعتا أمترم ا أمتطعاس] عط ,لاأعصناوع رعام 1 .31 .م ,1 نادملا 
011111317 20 كملواضمك (1968 ,كاله 17 ,كلأزك هآ 000ج0] بلء رووععظ ععع] لصم صن[ المع ك5 لمكا 
5! (21أنامتائ) "مملأده لتك أو اأمععدمء” عط]” ”.كصملكوع ([ااء" عه “”ممنأوم لحل“ ده عل زه 
5ل عالط ربكن أ ولع سوطءنا“ لعألدء ماأعلعج عط أه وضملؤإعءوأناد و دز لعمنوم؟ 
لعتتطأنان)” لعأأدء عأع :3 مق صا صمتأامعمر عستددهم عزععع2 (أمعنام) 
(1972 ركاووظ ملاوصعظ نلسصماعصط رطمم سول صم صعولط) عولطلا بروزورو م18 ,وبطملموعع81] .6 
543-544 .مم 
أهع 5070101" ,رحصه 11112 أ0 ه501 مط 00 كطصلأعع 7ع بممللدر 11 .ة ل لظ .7 
1252 (1]974 مععصنصسند) 35 ,وأورأوسنم 
1240715 ل) 1ه وتننهاط ,وطاعك1 مض[ لع]مينو ,455 ,[ ,جواواط إه «لنند ,ععطامبزه1” ,8 
2 .م ,لوونواط 05 ,أعلنوء8 لمح ,5-9 مم 
209-60 .مم ,نموا 05 لصة ,35 .م ,كممنامع!] س0 و بوملوزا] ,أعلنوء8 .9 
6 .م ,ا/514167 0ه 72©6عو أأأء اخ[ عأع2 5701 ,مقجوءجم8 .10 
]طن ]0 متنضولة ,مطأعالط .]1461 .مم ,كصم المع ]أن زه تماغبأودط ,زع اعنن9 .11 
ف ,ععطملزه1 .[ لأمصعذ أه امعدوعل621ة علط مذ "أتمعصبوعف” ,للعسعصو5 .0ن .للا عع5 :1014 .مم 
5 ,مم ,(1946 رووع:؟2 لطااورع تاملا 00 :0:0 ) 1-171 .015؟ ,نمماوتط إه مرليط5 . 
9 ,وال/إك بتوامبوط الإأعاع50 لعلوامصط ,عأماذ علأفمظ بمصمتطن“ رعرظ لأا رون[ .12 
8 ,(1990 1211) 
تعاع١١‏ عرولا 84 ,77 .مم بموع ,3 .مقطاء ,كم تممع1] ]دان 0 2و[انأواط ,لزءاع 001 عع5 13١‏ 
]50010 ا وبرإمدوط :ماعلا دابل سوط صا ”رمدم تعتاعظ 110:10 عط أه بوه امطعوظ لوزعوك5 عط[]“ 
(1991 ,كأائلة عطع كلما .ن) امه طمعن .8 .21 بلع لص بقصوع بععلء أمظ :مملدم.آ) نزوه 
11[ أدءلطا مغ ه مسناء06آ ,عع اأمدعمذ :165-174 .مم ,نصماواط 0ه عتبطاناي) الإطعوظ :267 .م 
00115 21 ) |0 عولط ,أعل نورق 546-547 ,آلآ 133 ,1 ,صمفواط أو بن 5 ,ععطصزه1] :318 
01112210 [مياوةات 105093121 320 بمتاوقهم ,أوع/11 عط زه مدنا 136 ,[أئء لاع84 بمرزوقهم 
85-9 .م 
0.113 0 7886 ,راأع5 .+14 
6 .ثم ,ورمعو 1ط 05 ,اع نوع .15 
5 نك طأاه] وسصمص! مطاد عمه لاط عتنطهيع]!! علطا مغ ص200180 19905 روزهم جه عم .16 
كه بطاورعحتصنا :رع أعامع8) عمط عتطعاو0 عط زه لأعولةا بولح 16 ,جزاع/ا وزلن د01 عمو ,[أعبب 
(1994 رووعع وإصره !0211 
عاكلا بجع [[) :ره 1غهع !| ]دان امع اعاجش زه عون 186 رلجوع8 خآ بورولخة لمج لخ دع أعروط0 عع5 .17 
١011‏ بسع خظ) «رمنايع !]لان 4 5ه 317100 ,تعممعاآ دلخم لمد (1927 ,وآ 2 ,مولائصء3ا 
كه لممع عوط" أقطا كعناعة تعطرعناً ,سكلمعأمممط علأملطهم طن/اا ,(1957 ,معأقباطع5 مه رمجررزك 
أ قع2!! علأوارعاءة تقطء لإممدد طخل خطعك لاه 15ل صل عتنأأناء جه ؤز )از أقطت 15 وعلرع مركم ١11,‏ 
أهعجع عط 01 عتره 35 عصرمظ 0مة عععع02) طللنه عمتاصة ,له كاز آه عمتمدعم 0مخ ععنرمم 
عطا دملامععيء الامطااد أومصسلاف” ,رتم30 مكاج عط عأعلا "نصماغئاط ذه مده ]ةج لئاق علتاع موزل 
كأل ضا صهة [لالااء 3 كة 162تع مذ 01 أمع0026 نإمة جه لرممء مم لصط بصماوئط أه وعومعط؛ أجعرع 
ش (58-59 .مم) “لطع 21 اليذه 
5 كعلاعلع50 للاع2 عم3لادع1 238102 [أالاهت ممعممتتاط أه وامعمودط آه ع[أمء عط م0 .18 
© ,ماروا كلناما ععد ,قتلمادنة مه ,وعتكق طأناه5 ,وءأمعسة ماما ,معتمعصيةخ طتمملح 
1 1الأها ,5ءاها5 لعالدل مغ [0 تصماوتاط معطا :جا دءألنأ5 :وه 1اء1أء50 سول ]0 8 ليما 
(1964 ,78/6:10 عل ععودظ ,نامع :12 :علا بجع [8) أو توبث 1ه ,000404 ,450 501681 
لصهزع8 ” لممدعاو8 .ن) بوكلا مداه عءع5 .128 ,م ,نصماء11آ] لأرولطةا /ه و2101] ردرهد10 ,19 
لمعم 1ط أنهذ مهد مع طاو/]ا .[ .8 الل ما ”رصه8 011122 أوطه01 عمتععسرظ مخ :طمواعرع نروك 
لالط نقع0 أناو8) 1 اتنتجاجرمر) أوعناتأو وستصرعل0] :50676187115 مأل جه :20 ,.كل»ع ادن[ 
1485-9 .مم ,(1990 ,تعمصمعل] 
ركط22110 للالاك ألكده! كه تموتطللناظ امتقحصم]آ له ملمعرعط 1 طامط وعطزوووكء ععطصزه] .20 ٠.‏ 
91-2 ,35 ,1 ,نمم )15 1آ |6 «لنذذ 
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ان كللونا دوجن امن بدعاك) أوعلةا مط 10نه بجمأ؟] ,دوعا متمععظ8 ,ع [ دسجي عو] رعع5 .21 
11110ب وعع شاعط 15أع 001113 ,بآ اليه 1115070 زه ««ليؤذ ,ععطاص9ه 1 :(19935 ,ؤوعرظ نازر 
اكلم" ,لقاع ا تمد زوع :88/11 ١111,‏ 70521165 اع] 011 دلعع باعج] كرع]1 لامع 7ط ) ©5006 11 
4 روتوجاعصم لمعتوماماءه5 عام دمع مك1 لأمممامعز اتدل عاد[ لصد دعي امصرمك لوصمتادم 
79-5 ,(1973 5111111161) 

2170 كطاع 0 عط أ نوع ا صفصلما امعتازاه له عونل ها" لطا" ,المأقدع15؟][ ./ 2 .5 .22 
كصه ,157 ,(198[1 عصص[) 32 ,نرومامنع50 زه أمعتصعهو[ طوتخع8 "روع لاوط ادعنعوهإمعل1 أه وعله0لا 
"رو لععان) كه عولظ عطا لصة مدماكللا أوادء لصعع 25 ة: ]1 01 ععمعوع درط 154" نععة لماحم ع5“ 
.! للمولصع8 معكلج ععذ5 .298 ,(1982 ,1 .0لأ) 22 ,ءتوماماءه5 02 77165ءءم لبالا وعطاجامرم 
دعالاعع مومع 1 :100101 200 بصن املاع ,تملوالآ!ا درا ععدع ل دع عكضه !' أمععة عدا ا ,ماموسراع5 
عطا آم أمععصم عط 1 .3 ,(1975 عصضاعمد) 104 ,عباهلع20] "”.ن). 5[ ااستصحك] انلا أصثا! عط ده 
عع كلاس ) ااا و مول أ416 10لا عاتنصطعرل] 0 ,15 م25[ لمكا صوط وعسزوعل ععم أدلحم 
(1949 ,م2 1115م 

زه ممتظ ع1 ,ألا للعل1 لط جممطلا/لا 0 .69 .م ,أمانا آبه بملغوع] ]نط0 ,ععتادزن 1 .23 
ططاأتاتطن) عط أه اصع حل عط نط طاعلطه م أصعاء عط دع م لكف طم تدع مطيب ,295-298 ,زج ,أووللا 
كعكتاأانك أقعنع تنمآ عط لعلض! . . . هعد نز لمع لصها برط طغوط ,وعاباه: ع20غ] 2+0 اتمع01)" ,له 
ظ "دع لصم عط أه 

لاع ,نعدهل 5722[11 طا متلق ععمع لصا لقستطليك . . “ :14 م ومئواظ 0 ,أعل و8 .24 

0ط 316 كمقارم]كلئط ]ل .عطهم مغ لفظ ترغطا ولإعصهيامز عط أه ووعدصوأو لمة طاعصع! عط بوط . 

أقطا بوأووار ود لع أاع نون [618-907] 00ئ2عم عدة" 1 عط آأه ومممتطمة عوعصتطت عط بلعى زاعط 
عط الخطنا مفمواكناا أه كني أموتاأاقط عط لصة كنمميز أه لصدماذا غطا طعوعء ام لآل ترعط 
رع20]آ ضع توورع ا للع 54 أه لععم؟ معاعانو قط عه ,لقعتمة بزغطا عتعغط صصوطط ,متطدعء طتمععقم 
8 طأا وعمطذ 320 كمتمصعط عمعطه ,آلا دع لأبمطن) أه أعنمء عتطوععءع عط لجو ععموظ 5غ 
(أعلح ح ل اعونت لعاقتصةل عصم! 2 ؟ه عممأضعغط غطا رتقاناممم لإأعدمع صما عصبوععط دوعن لعأ لمم 
"لاأعصتاءع برلوع: !2 155قأد حصوءا دن وعطعوع: 11نأد غطاع]]! 25 

8-/11134/ا ,رماوا أه بنذ ,ععطولزن 1 عع5 .25 

7 مم أوعل1ا عط زه مونل ,[أاءلاع854 .26 

تلكا لطع 13 :صملصما) 1830-1914 ,عمتمصط 420 د10 مسمعط ,عوتاأوطل!ء51 >[ .([ .27 
3130 مقاط مومع :دملدمط) متأطصرظ فته عوسو2 و5 ,موطعصعوع]؟ .0) .[ 2 :3 .م ,(1984 
9 .م ,(1940 ,0ن 

مغ |0 مكتكأ 86خ 410 011 01س تحن ]ابا 1١‏ ]ةما 16 ,تعايةا بع رامع .28 
© !” ملتتتطمط أعقطع ك5 بك .م ,(1988 ,وومعم اندر علولا 10 ن) :عع110طترون)) أو1/6ا 
ع1 .كلع ,عممكاخواطةا تصملخ. لمة للحسظ نرعالء1] ما ”رممامصومظ موعموسيظ مز عواعوط بصع ]31111 
31 اوم ,1984 ,روعي محلرع مج 1ن امهل« ) بطوزعه5 أه1ه 1ع ضر[ /0 707151011 

0ط ]1110110110[ ها أو طأاسمرن) ع1 ,لععطعناما عل ذخ لصة لموتدع؟ .0 م .29 
5 101017116 ,5130015017 ناوص ,78-79 .مم ,(1992 ,عقلء أمظ :مملصمط) 1820-1990 
انقلخ 326-27 .مم ,1991 بووعو2 لطااورع حلصن لروكل0) علرملا بجع [ك[) لع اجوماءه2] اوتاه مهن أ 
0 مكلة ععذ5 5 .م ,1995 طععولط 12 ,مم1 طب سولة عطا مز لعأرممع: ,تعلسناظ .5 
لق أعاعنا 16ح كلاو ار أ لطأتووعي) علصسمصمعظ عط أه و5أععممخ 031216" ,ؤاع 1ج !ا 
71لا اناب 4110 81116716 لآ ء711تمتروعط "ملع ]1 ممعاءهصما :ع11230 معاعده! أه عتنأع نانك 
10 -م مم ,(1[ هم ,1967 .نرو[) 15 ,0286لن 

ل صل الممص كله مدع 52 متعم مصبكا أو واولا عطا مه ممملوعع لع“ زالكا” وعأعوط© .30 

لاع كلتانا تلواع عت 1ر1 نلمأععصاوظ) مزمساعط بمعاوعلاا بز وعلماد أمصملعه ل [ه رماأمسصوط 186 ,.0ع. ١‏ 

15 .م ,(1975 ,ؤوعع2 بزو 

531051 مغ عاأممط07آ] صروئط مايا8 بأمعط تيا لمع قط علء أرعلع“ ,رعوملوط .8 .2 .31 
7عنالأ 36[ا ما اأأءم«ماطعهلط! امع بروءاوناد أصعولمالا إه وتوطهوك< ,لع بأعموط ععاعط رز ”رولا 
119 .م ,(1986 بورع لالومع للملا ممأععصلءظ رماع عبارط) وعم 

طة[) 67 ,املك 410710 اصعاص] "رص داكا لصة بطتصة سوعط" بمعستاءه184 لتوجلظ .32 
0901/77 

رووقع21 والورع خلصلا فاطتصناهم0 بلعملا سعاط) جوزعن5 أوعنطعتوصق 186 ,لأنظ بوع1الع21 .33 
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متمآ) باءلع50 أمصمأا ص ترآ إه وتنا نأمطا ع1 بسمكاو8ا بتمعلة مكاج عء5 .9-13 .مم ,(/197 
|02 لدع ]1 م1 للرعاوزة حون لمع تط! صسصوطط ” بيمحعنظ بمعوظ لضع ,(1992 رععلء أأنه0ظ8] :دمل 
مصواس[ ”,أممطء5 طمتاممظ عطناععء84 ممعط]” عمصنوعظ امه لمكتامعظ لمن أعتماذ :لطعاعمت 
-123[ألالء“ ممع ماعط دع كز اناعد وال مطبب 327-352 ,(1993 «تعصسصسن؟) 47 ردم أامعتسصمع:0) أمدماا 
نق©طا ععلباعصمء لصة تطعلعه5 لقممكأممعامز أه وأعلمم "اأقصم6أعصيط” لصة "أمدمة 
أحطة لمج ”لرمععء أوععمائتئط عط لعتمصتصمل ععقط وعقعلعه5 أقصهأمصععاضة أفصملادج !ااام" 
(336 .م) "وعلاعاعه5 أقدممل معام أهدمملأعصنط أت ذعكقء عكنام مصغط 10 تمعترجة” عرع 5ط 

93-94 ,1 نوعلا مز إه 76 1]ع06آ ,ع أعدعم5 .34 

1571 ,154 ,1498 ,1 ,وماوااط ]و نجزلنة5 ,ععطمصرن1' .35 

كلمت .م لصمؤوط «0) ,أعلنوعظ .360 


الفصل الثالث 
حضارة عالمية؟ التحديث والتغريب 


عط ,عسطعمع ا ممعوكةا 1990 مط] ”رصم لوج 11 الزن لووجع تالا ان" ,أنتقم 121 .ت .لا .1/1 
ظ 50 ,1990 عمعطمئء0 30 ,وكوم8 /ه سوتعظ غم( سوللز رعارطتاكم ا ممأقطد 3/13 

اعقطء 51 :(1993 بورع عع ع[عم؟ بوعلط) عموء5 أعبوكلة 156 ,ردمهدواة/اا .ل 5265د[ عء5 .2 
با لودع الأ عصنو©ا عنو!؟!) لمومرطخ له مجرماط غأه العاصتوجة أمتمكلا نصنط1 سه أعنط1 ,رع داولما 
لا وععصوطط ,ب زبدعنه لعاعط 3 ه10 لصة :4 لهج 1 .ذمعطء .ووع ,(1994 ,ووع:8 عمرو»”[ عئؤوملط أه 
9 بومتمكام أمتدو ساسا سه ععنطاظ "عرو لاعتمطذ ك :وعنلذ؟ أدءهة عأمدظ ” ,تنامط 1 
155-060 ,(1995) 

أكناعناة- نإلن[) 97 ,عستعمعها/! لبوصوآط "مععمعل/ا صنط]' صم قمع ا تعزن" ,اعجو داعولا .3 
12 ,1995 

بجع [!) و لاوط لأجول/لا بز عول:0) إن بجلن 5 ذل بباواعو5 أوعءاطءتوصة 1786 ,أأناظ برع1الع1آ .+4 
7 مم ,(1977 بووعر انوع لملا واطتتناهت) :رملا 

لمة "أمممعاط ععنووط 5ه ع1[ موعاتعتصضث :كنووه ]لم0 جرعلط عط 1” ,العساءمظآ مامز .< 
17 لطعملا هاا "رول2هآ 20 مذ عند نان .5لا لطونمعط!' ممطعنذ-ا[عسصصقطن)" ,وتمطأن 2 [2جعع5 
بأمصنم[ ترعتاوظ لاعولةا ”ع تان © أقطه[ان خة“ اأعاظ 010ةطنآ 1185 .مم ,2 عع ,1994 بممنصة[ 30 
773-51 (1993-94 ععاومك/ا؟ا) 10 

1991 عساءوة) 02 ,عزاو دوتعروط ”رب نأو مولعده! لصة عتطانت"” ,رومطوا/ا أعقطء541 .6 
عط طعوع!” موت أوعظظ عط عأقط/ما بععتع0دءع06آ] له ورععدو0آ] عط" ,تحنم ط بططو8/4 عرمطونظ ,69 
99312 ع0/ امع 5) 72 ,وتنم م4 موزءرمط "زوع/مةا 

م2 هلاي 512706 أوء ةاتأوط "رتعبووظ موعلعع مخ أه متبط عط“ روع طلعلط هآ ممرمذة ./ 
5 ,(1994 عصاممة) 109 

|1 ,دوين ووسعوؤوروط بولح "روبوع لظ [وطه01 أه لطلترلة عط]” ,يعلاجوظ لممطعنظ 8.١‏ 
معط1” ,طعمظ طقطع! لصة ,نوعط .1 علندلة رطع مين 0 [أعقطء 8 ,41-44 ,(1994 معاما/1ا) 
"رولااعط ممتواسع [عا أ ملاع للقطماع عط ضوع ل زورع 1ل 300 كععمعقرع تممه الرمموؤبووع ل[ 01021 
]لان[ :م2251 21]1) 0110 207717117110041011) ,قلع ,تعأتهم5 متلهن) لصة معععلاطة0آ] رماع را 
5 مم ,(1991 بععلء ]أمظ :دملصمآ) وذلء//7 سلطا ع8 دز وتعامد عتأطيظ 86 0:10 

صحلة لص اأاحظ بجعالع1طآ دز ”رع نان للأعمكقا جز بطتاومع؟ 01[ لقهة بطتدنا“ رعرهطآ لأهصمظ .9 
بووع28 الالووع لالصلا لجو!ا0 :للرن]<0) ) بجاءاءه50 627111070 غ1 ]0 01151011 قنيا 16 ,كلع ,رمئاواةا 
423 .م ,(1984 

"أاع5] دز عبعزاعظ ل[أنامطاك 1 عط - اتام 11م 0 عه عدوت عط“ ,لزع [أمد8 هآ أمعؤمظ ,10 
,16 1993 +0/أمء5) 72 ,هق ارع 10761 

عطا مه؟ عارلاعم مومع برعلا 3 35 للدت ؟ه 2630م5 عط1!” ,تمقتصطوزظ بخ فنتطوهز ع5 11١‏ 
امعطم ,مقسمطكاط لخ مبطده[ دز "التطذ ععمنتوصضاآ 250 عع 7 متعاص د81 عومناعحصصا أه 5110 
كه طاوتأعصظا إه بجوواواعه؟ هط" بطمتاعدظ زه لمءدم5 156 ,لدعده© .ا بسععلصة لصة ,رعم 000 ..آ 
]1081 .مم ,(1977 رعدننه 1 بمنطبيى اا شال بنع إبوهكآ) عومناع :ما 4001115 :1ه 

118-19 .مم "”علتاعمووع2 علطا ج مج لاوتاعصظ أه 20»:م5* ,ممصتطداط .12 

!0 :نطاعدط) طأعناومظا زه ت«منامع جه لآ 16 ,نمطعمكا .8 زويظ مز ,لتساك [أملصمظ 13.١‏ 
و اطه:2 410 وعناوو] - 1014 دز إوتإعدظ .كله ,مهما أنممكا ده قامن© .5 .8 رأ .م ,(1983 
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عتاها طكناعصط عط 1" ,أدممي االممع وذ 1ن .21 .م1991 ,صمأقلصنمط عتمعلدع4 نتطاعر]) 
للم] تملأانم 35 دعأمصلاوع مطنظ ,16 ,(1989 .عسخاران[) 73 ,تعاصنمعصط "روتله] دا ععدناع 
4 ألأرملا عأفوظ لأرملما "معطاه ره عمط عمرمد أه طاكتاعصط مغلم 350 عأوعودو” 
1 عاطة ,زكوعئا لطازورع حلصلا نم0 ليملا بع ل8) [199 ,1985 ممع[ 

1701 171 /15أم اتنا ,كلع ,تموممظ 300 تأمدان) صل لرممتاء نل0طص]1” ,دأمنان) 350 تممم وكا .14 
6 .ص ,عع تقتاعئقاً لطأواأعصظ” ,[وهم20) :21 .م 

5 .م رع لااععمورعع2 بدعاطا 3 25 اكتاعقصطظ 01 20:م5 ,لمتسعطولط .15 

2 .م ,1993 تادز 19 ,أءعءسسواخ ععذ .16 

2 ) 11 1021 طكتاعوصظ ممتلص]“ بممسعقطك 2 ,لا لمة وعواوو 52 .]1 2 برط 160م020 .17 
17 .م ',82قلتاعصها طاوتأعصط” ,لدمهي 191 .م ,ه1لد] دا طأوتإعصط .كلع ,عمممهكا 10د 

113 م ,1993 لإأنز 15 ,عضه]) 7مغ]وم8 49 .م ,1993 لإأناز 16 10 72078 ببول8 .18 

عوط 2150 6 66014 لأعنع تتلا أنه اعم طن) لأرمللا عطا صا حصمناءء زمعم عط 0غ ده 2001 م[ .19 
امعطلم صذ ”عطتلاعع وموم أع أجارل 5010765 065 عتطتممم عط أقطعز-وامعع1نامظ مدع[ أ0 
[5] ,143 ,140 .مم ,(/1987 ,عأعطعمط :كلجوظ) أدواءن] ا وما ,.لهة أء 250ناوء3[ 
| 1254-6 

دهن لصح دوعلل 0 رو آم2غ5 عتمعرظ برط لعامننو ,اتتممتول8 .5 ثلا ده لند5 لوول .20 
2 .م ,1994 برمابا 22 وص[ أمظ 1165 زعملا سبواخ "ورمع نان 

160110171 ]17127114110114 36[ أ0 طاسسورن) 186 ,لععطعناما ..آ .ة لصة لممجرعكا .0 الل .21 
81300150911 عنصم :78-79 .وم ,(1992 .لع 3:0 ,ععلع اناما :وملصمآ) 1520-1990 
-326 بم ,(199[1 وعم لطااورع حلصلا نمل« ارم بجع اكآ) أمعبرزماوه(]آ أسأأهاتوهن) أ ومع ر0"] 
لذ .م ,1995 طععدكل8م 12 ,وعم1 1 طع20 سوال ,ععلمزاظ .5 حولم :327 

"دوع ]ناه أمصم مم عاد[ ع عاملهموظ بلالمنعع5 300 غ130 ع1“ رعسم .154 1023010 .22 
6..م (1994 أمعذ 15 ,انوع لصنلا عأداة ملطن) بأمتمعكتاصهطر لعطكتاطنمصتن) 

130 آه طمعغط 1 ى عولاا ممه ععمعلسممعلرعاد! عتممصمعظط” ,لضواعمه00 .0 10016 .23 
,(1996 عماممذ) 20 «طااببعء5 10:14 1ع 1[ "ركصمتاو]ععم ا 

عطا صر ووععوعظ 310 أمعاصمن)” بعتأناناء84 لا ععندان) 3020 عنتناياء54 .[ مرخ ز 78/11 .24 
0 ,(1988) 1غ ,نرومامطعنوظ أماعو5 أ71614تعم عدا 1 ومع تولم "رتاعذ أه عع إرعمعر] 

عو[ صل ”ودع طة لاي زأو8 عه امعميععفصةل5 أعنتاأممن) عتصطاظ” ,عا اممو .بآ 21ده0آ .25 
ع1 ]نأا ا 18 أوترععهء]آ 1ه أعترصمن) .كلع ,عازتلمع صملظ مصمط لصح عالتطدهكل8 .ما امعو 
21 .م ,(1990 ,كلمهظ8 دوماع ماع[ :خللا ربممأاعملرع.آ) و12/16ع50 

-0712074م) “,5 كز قث 12310021 لان لطة معط آ مه 3ج 1لقطه[ي) ‏ رممكاءرعط0ظ 0[1320آ .26 
لطة طمنقء ‏ لهطماي)" ,ع[ بلمطكذ هم جعتاءز :22 ,(1987 1لد"طآ) 17 ,سوتبهكا عدم طامع أطان) ملع 
7 ,(1958 الد؟) 19 ,اموا 0 5+8 ,186110 لاوعآ1 5131201 

07 222000 ا اناد ذث نواه جتسعلوا/| زم ى 1ه ردنا 86]! ,كاعواظ .1 انرون ءعع5 .27 
لطة 201105 1 اتلصعظ لتقطصب.. ررد ] .مم ,(1966 ,حم عل عمو لثملا بجع ل!) بمغع11] 
ب(1967 أعمذ) 9 ,جمأو اط 4710 500 1 د 86 ,1ع ل ضوعم ]1 بالصجعل8400 
--292 

ب(1950 بووعع8 مووصلطن) آه بطلورع توصلا :معدعلطت) برماوزط 0 أ نم8 06 .28 
213 .م 

!0 ,ا ممكاد مادا عونا أ[ خم لوقع معنا عامل 5 8 111220116[ ع1 .29 
صماوتط ذ عوعلما ع8( أو عونت ,الع لاعلا .1 دون لاا ,ممعغطأه عممصصة رعع5 .معطا رعكانامك 
ل ,أعلنهء8 ,(1963 ,دوعر مودعلطن) آأه طاومع طامنا :معمدع لطت ) :111771041107711 6غ /0 
:نا أنا 060 04:10 22060]1]15) ,تاأعاوية 1لو/18 أع امقصصطا بكطأتمك يعزتاروء لص تومن 1] 
لمكا .(1991 ,جوع وااووع لصنلا عع ل صطتصدن) زعع ل تتطصسدت) ,رمعاورك-ل ]م8 عمتأوصمط0 16 جو 
-2311 01ت ع لالأوعيعل 5 لإلطأعاط لصة بأعضاععند ,علالممعغطع تمصم 3ق 0عع1ل200م فقط طعكانء0آ .لا 
بأمعنطام3تممعع عمم مادعنا أه كلمعا صل كممنوج تاتيل معطأنو عصلم لمج أوعلما عط أه ررمد 
أمعاءاع عط عضا اكقحمطاع ,5رماء 12 أدن ا أتامم لصة ,لمعه ,أوعاعه[مصطءءة] ,عتصرمومءء ,لوتتذاته 
1 و2" طعوانع10] ملا أرمظ ععك5 ووعطنو عط وووط ورع زل أوعل/8ا عط لإعنطب مغ 
611167 ن) ,2441071 اأأطول/ا ,لع طالاوعه 1 ع2 وز ”زوعلمآ عط زه عمنطواظ عط لم ,ممملوعظ 10رملما 
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امك[ جاع]اث |0 001711161710010 اجأ متنتامل١‏ كذ بعلل ]ان اوتاه لك[ 072:0 ,عع ناعنك معام وط 
معطا 01 315 تناد أعمأععناد د ع8 ,51-93 .مم ,19813 بأععد لماع انوع دلولا بمعورعظ8) ارمع 
مكل لال دع اتمطن ععهد ,1500 صا صم أمعتاتجك مرععاوع/1]ا أو وعسبطوع] علالاعستاكتل مده ألء أت 
]0 لممتلمصصوط 156 لع أت صذ ”رهص تكلمصة 52 ممعم نظ أو مماونة] عط ده كممتاءعع6 
م ,(9/5]! رووعو الورع علصلا ممأععصاءظ بممعععماءط) مفمومماط وهللا جز وعنه )5 أه من لجا 
181 

77م ”أوعلأ!ا عط لصه ,كصمماوعظ لإعملاأا ,مردناهصه 20ل“ ,بطعنانهء12 .30 

ا 11 1015 ]1له7 1 نان :دملا بجو ع0:وناآ عوتنطهولا ,سسقصائظ .(] أرعطمظ مم5 .31 
215 .م ,(1993 بووعء نومع للملا ممأععصلءظ بمماأععملوط) براي ] 

صاعاذ مكاح ععذ .78 .م “اوع]1 عط لصة ,كمملوعظ لأممللا ,موتلهدمه7]26” ,طعكانء12 .32 
0 ىلا2 عاطادوهظ خف بعصال أأناطعصه6ة]1 0مة ممتاقصرم 5216 أه وممامصع سلط“ بمملام8 
01101141[ [0 «رملامصصمط م186 ,و11 دع اأممط0 هذ ”رعممسيظ منتطائه عوممكمتمكا دم طعروعوع] 
43 ,376 .5 ,(1975 رووع؟12 اوااوعع لورلا طمأععصلرظ بطمعاععسصارظ) عمورساط بجعاوءل/1]1 نز و5116 
124-17 .جم رملا بمو ه0610[ وناطه لطا ,لممصانط 

عع 1 معدم طعطع روعوع 1 كذ :0115 تمع مانا عنام مزاوع تبطأ © لقصو جل“ ,علء و15[ رعم 0 ,33 
4 3/1411486771611 0 25 1لنا5 |1216771010:14 ”ركصه3]! مموحطة وععمعرء 18[ أوتنط نا 0 أه بوره 
ظ 54 ,(1983) 13 ,ه14 4ه 711مع07 

"بمكتكتاعع امن لصة سمسستاة نال لتلم] أه دعتليةط5 لمعنط انان وهم“ ,كنلصدلكا .0 موك[ ,34 
ركوقع2 ملطأكققطع لأ أه ادمع ناتمل امأمعصنط) 1989 1ه1 )امك بره ١اناتومم‏ ترك وأمه طول م1 
ن) ع18مع0) وله عع5 .41 .م1990 معطمرعءء0آ] 25 ,وعس 11 و2 ولخ لمح ,44-133 ,(1990 
أه قأءررامضصة حذ نودعدءد«اغناعم :001 أهجوتاه لا قله برومامءل1 ,.كلهء ,اعومل ."1 دمعظ 0مد عولم.] 
(1987/7 ووعع2 أمواع5 دوعر زون8 1 مماومظ) 11168 ننا0ر) 8/116 
طتته مد عصمء بروأطو64أمعصا أومصطأاة عممتادعتلتوك آه لمتاعومعتصز عط؛ آه قممزوديعولط .35 2 

111510 إه ترفنة5 ,ععطصرة1 .[ لامصسة عءذ5 .ومامم عمدممع: علطا كه صمناواميه< عورم : 

باصطهو[ :214 ,152-153 ,1آآآا .1878 ,11 ,(1935-61 رؤققع2 وااووع /الدنا 2040:0) :لرملدم]) 
رك5ع15 ادمع خلطلا 0:10:04 عأدملا بسع اكآ) ب أأوعكا .ته طأالا عووتط1 عنتجدأة] 186 ,مأأومموكر 
بع ف ) وسو أوء ]ناموط 1ه 7و انآ 6 أه طنهظ عم ج] ,وعماظ أعتصةنآ :53-62 .مم ,(1992 
105-42 .مم ,(1983-١,كماموظ‏ عاووظ إعأرملا 

.349 .م ,كهوم) /0 7غه2 روعوزظط .36 

لصدعءء نآ 25 عطجمل سول "بامعمممماعك0آ علسمصمعظ سممملقعع8ع8“ رلواط مرونال/8ا .37 
7 .م ,1978 عع 

ظ 197-08 .مم ,200 0 غم ,وعوزظط .38 

لا 11لان) 35365[ :مملرم.]) 0 لأعولةا جز ومعرم] 141ل انان 3513211 ننسف- لذ رلذ .39 
4-5 .مدر ,(199)0 

000 زه نه ,وعما مصة 55-624 ,وز لوالو رعدعع عع5 ,55 .م ,117644 13147711 ,2520510 .)4ك 
114-10 .مم 

'!! كاكعطاممطط عع ماموكم[ عط باناوعل1 لمع روط نام » 5113 .ن) 121261 .41 
انط ,نم8 .ن) عستم مولج عع5 .368-369 ,(1977 4ع0) 6 ,وأومأوأ502 جل #أجتاءة 761 
5-5 ,(1977 صو[ل) 6 ,عنوواماعهذ بلع #تسطعءمائء 2 "روزوع ط امم رآ ععمماموحم] عط :وعلم0 

للك ك1 ]27 ]هلاني واتأوالا "رووع 5 وعلصلة :مده نادع 0151 ” ,ممععم8 .8 مزلم ءم5 .42 
أ 110لا الا أ نك 27قك© 711556 ل] :7716نا010آ ,كنالصعطه10 وعنآ :58 ,(1975 معام ةا 51 
كك الذأ) أدءل/أا ©[ إه ماع00 156 ,هع اوصعم5 للوعو0 :1185 .مم ,(1921 بلعء8 .0.81 بطاعنصس 14 
,آآ ,(1928 ,1926 ,.كأم؟ 2 أممو؟ا .ى لعظ5لخ بعارملا 

ظ 7م "رقوع50 معلملا قصه228 الاب" ,مقمعءعو8 .43 

أصاو عط رمم أوع18 220 أممط' أه «متاوع ناي عطا ده كصمتاءء الع“ ,لاط .بط دموز 11/1 ج44 
1986١‏ م 1985 الس 4 ,مله اطع ك1 16ر0 نوع | عات أ ]نك رن م يرر0 0 لس أ عا إن 
0 

01 ع 0 لمعنتللوظ عطا صل سستلقصه6 :12:20" ؟ه عأمظ عط“ ,رعامة .كا 120 .45 
.47-68 ,(1960 غع0) 13 ,وما أاوط ارملا ”بولصدونا 0هة ممقطت 
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للخ 201015 لقتنأاتان) لطة ,أدعتائام2 ,أمزعه50 أه نر تأمتصرهو وموك ” ,ألو مدعو .[ز 5 46 
659-63 ,(1965 .1ع0)) 30 ,موأمعلا أمعتعم/و5001 تجوءعأعتبة4 "رممناوع تمع لمك83 
191 ,107 .مم ,لمن) زه طنم] ,وعمزط .47 


212-37 .مم ,بصموز1] 05 ,أعلنو8 .48 
الفصل الرابع 
اضمحلال الغرب : القوة, الثقافة, 
العودة إلى اححلية 


م 5) 24 ب,نتعأء لهو ”نوع لام جالسباععذ أمص مهلملا كه سماتكباعح؟ * باأعصعدظ ]] بمعلاء[ ١ ١‏ 
ظ 4 ,1994 

2717 ]كنال ع2 77علع5 أوء ]أمظ "عدوا مدع ا رعسة أو عتبطب] ع1" ,ععطلع 2 .هآ ممرمخ .2 
20-21 ,(1994 عسرورمذ) 109 

ذخا صملخ لصه أأسظ برعللع]ط در “اوعل8ا عط أمصلدعة المع عط“ ,أأندظ برعالع1] 3 
9547| بووعرا طلووع كتلررنا سكج :لمملء«()) «اعاعوذ أممالمتجةا::] [0 ١تمتعدومعدط‏ ,كلع ,جمد 
9 .م 

الللطصعن) اكوم تطادع ]1 عطا صر بوالجيعع5 أمطها) أه جمعئدظ برعل ,موصس8 .0 بحروخ 4 
19911 بادط) 67 ,كتمذ غ101 ع ] 

عترم ماعن (]! لأرملأا .علموظ لاعول/ما :7 .م1991 ععطمعاجع5 20 (أوعل) ,2025 أععزمرط .5 
لك لاوطا ع[ ] رفخم ,229 .جرم ,(1990 ,دوعر طاتورع نحم نا لرمطل<0) بلعملح0) 1990 أرودع] 
9م ,(989] ,كالمصع 8 ع طأصبط :[لظا بلدعطدكل8) 1990 عاعنظ] إو مووظ 11و 

دن !) 994[ ارممع ]ا أاء7جمماء060] معنن لط ,ديهم المع ررم واعلع10] كصمناولط لعازمنا .6 
ةكت عأموظ لأعملذ6ا 207-211 ,136-137 .مم (1994 بووعرط بطلو حلملا لم0 عأرملا 
نين زع ط] [994١‏ 1999| ,1956 ,1984 أرممعكا اع رؤزماعنه(] لأروللا "رورمتوعتلص] أمعصرجرماعبوعر] 
علا معحو1] بجع خظ) وروزوء ةلس[ أمأعو5 نجه أمع [أتآاوظ إه أموطلصهآ لأرولةا .أو أء أأعوون] 
ظ 222-66 بوم ,(1994 ,جوع ااورع لالدلا 

ألمنصممز "1981 10 1/50 صو وأعاع] مادج !له ناكتاكض]1 لمدحده معام“ ,طعمعزوظ [أموط .7 
304 ,296 ,(1982 لله"1) 11 ,تصماء !1ط معنا أرمعم مجن ]0 

عط لواعملا ,لصيط جممأعصملق8 أمده له موعاص]ا عصللك ,83 .م1993 بنهلخ 15 أونجمممع8 .8 
لكا ,5-9 .رم ,1994 معطمع0 | 1600717115 لل [مضوعط أقطاما[يى) عط 1" بعأمملغت0) 1م10 
,لان أن معدلا عط 1" ,أماو كا .0آ دوأمطعزلخ :2 له .م ,1993 بدالا 17 ,أه1جناهو[] أء6 7ك 
اماعط الرواذ عطلعوظ عطل]” لتممطنتططمكل8 عتمطووز 61 ,(1993 .عءجآ/ مواط) 72 ,نمام 
100-13 ,(1995 باعل /.مو[) 4/ ,15ه6/ة 

حم ا انألا ع1 "روعوزلومف لسهة دعلطة[]” ,دع ألنا5 عتوع هذ ع1 عابطاتاكم] أمدوتأمدرعام] .9 
(1994 ,ؤلزء82355 بسعلصم]) 1994-95 مع و8 

لأ لآ عنجطث أن 1107هع1]هطه]2) 6[ 1 ركعع ص نعائ8 ذخ لممطعنظ :13 .م ,2025 إعوزومط .10 
(995| بأععرسئر !أ أعقليظ عكصعاعنا :.0).ن[ ,مماعسصتطعو18) «ملاامصه1 «آا عاءطجوللا عودع/ء] 
ظ 0 

ا لاا لجعو لأرملما أه عسطملك عساعمقط0 عط !” ,سل ,عولط .5 طمعوو[ ١1١‏ 
151-182 ,(1990 عتعسصسصسسذ) 105 ,نع امون 

1 1 ]| 6 إ0 تصواواط هم أوعلةا مط زه عونك 156 ,ززع للع54 .81 دوجز ااا 1١2.‏ 
45 .م ,(1963 رووعء؟ مووعلطن) أه بارع ولا :مع2ع 1ط 0 ) 

النالا د "ع اندي لأعملما تصدممم دمعاودمن صل طتووع لزنا لصه طنلمنا“ ,عده12 لاحصمظ .13 
420-47 .جم ,نواعاع50 71122710170711[ 0 مأعتمطاط ,.كله ,صمدن وا ل20مه 

اصنه عطا صرمع! 'اوع/1]8 ممه أموط ' [ه مادعنا عطا ده كمماءء 2ع“ رأأولك .بط دز 8/11 .14 
لفصاعمذ لصه 19855 ألوط) 13/14 ,سعأامعكا عدمتامع ]انان ونطاهنومدجه0 ”رصومو[ أه بوعز/ا أن 
1075860110 وار روعع] ناودع]آ لممرعاءط له عاعنزن) غطا عوسماموعوط “ رلعلة2ه150 وأوعة :219 ,(1986 
8 ,(1992 عمارمذ) 9 ,«أعارويالي) 

0121 نماض لرقتكص] مل وممناهج تطتمعمصع18 لم عتبنط[©"” ,ومزووزه لبمطعنز8 .15 
لطعلا عمصها :تعلأممظ) وعتاسيامي) وتامماعنهن] 1 بعموىعم2ء2آ أنه مانن أمء 1 أأوط 
55-61 .مم ,(993] 

95 ,(1994 ألو!) 37 أدعتعا] أمدمعهلة "ددا أه أوعممم عغط]” ,ععللن" .كا سقطمة © .16 
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انط الكألنه0) احم لك عنا رأمعوهك لوو كلذوعيعم2ا] أن دنا عط مقط تلمطوذ عطحرط .]| 
14 -ثة ,1995 ن0)/ ابعذ) 4خ ,عونمم 

لنت أككلت ملظ ماأستم معنا أ طتمكا نحن لأ ) لطعاع وك حمس زاواربان) قن أه نمل! ,أن !كا .5 1 .15 
64 ,19401 لوجر 

انحل )| تلق للكأنتلل ]115[ ) ,تلكا أن معررعوسسدعكا 16 :لون زه عمبعهكا ,أعمعكا معلار 19 
حللك؟! يححنمم* 1 اكأرحن كلد | الماك لحك كا تحت "1 بخأنل بلجو طاو طلررنا) لأعملذا بمعل ول من بر 
ام 1994 ععاورظ رروام 

لكآ لأعطلت أترلسهن) الل اللليصسم صخ بعمعنء”! لدره ممتعنتاعظ * ,أعوزعكذا عورمهء) .20 
ظ| 27 .(1991 عصعدرذ) 14 ماني 

9024| لحولا اك عالطبصعةكا نملا الحولمطم2) مما عقون عطلا” وماعدطاار8 1[ وعرصدو[ز .21 
05] لأععولذا 35 بمطم[) تتفاومظ لعتلطلطط عط ما اأعوض* ,ع لوحملا م رومن +26 .م 
00 

نحنو كناده'| تارعططكن ! عمتأاع ان 1" ,اأتعغصيكا معصيد[ بك جم 199 ليه[ 5 أكتدمررمعط 20 
ناذا ,192 105 للتللوة) ره بعتاهة"] تماعبن] يلحك اعترمن) 

107 لكل للفلا ععنا للتئد تامتاووع حدمن) ل تلصناوعن] 5[ عتسطلانان)” متتمامكي لنع نط 23 
8 (1994 عجذ ا رو1ة) ,3 ورنوم 1روزه 

لاع و10 سملا عحوكا لموعع5 وع للع كلق عتسداوا عط 1" ,تطلمصن الخ درددكج1] .+34 
تأمذا إه سسمتانجةاأطملذ ادع ةا أمظ مذلا بدعاع[ز .) لع1 بكخت-52 ,(1992] وعصصسن5) 9 ماني 
1ذ5 بوم ,1991 وعععهر؟”ا لاجملا نحن لط) إءزاء0ا ونوات 

لق[ 21 بومأممظ8 [ن تمع بوذ صلخ رديهلا لامعا عتتصدأوا* ,كامع.ط لعرودون 8 235 
82ا.م ,لمن إه عع عط أعمعظ :1 .م رون | 

للنمب) الت لماع ااعا[ ,كع لاضع ل1] لمعأ أن0 تععصع [امككا أو ورو[أون) عطا” منمطمهك؟]ا أنطلنك .260 
11م "الطاناضصعل1 امنا ع ال قث ,6 .مط ,لأمقعئسسصهحر لع دام اطتصدرط]) "1لا 

اللمعططعةا] عنناءن12” ,أتعمبكا :72 ار عسسنطنا عط مغ طأعو8ظ* ,عرزووولة 510122116 .2 
()5] .)| 

8001 عن 1 عملا سعلئا "لالط طالب عملط صن لأمم لاق" معطاسكا لممللما لنحرعءوم1]1 .28 
خا عطا مضع مكا 2 ا تعصملصبخط * ,للاء للعك8آ .1 سونالككا 10 .م ,1992 لقنس[ 26 ,]| 
4110 157715 ]77167 ل تي1 ,كلع لوطع أدرمةق امعد خآ لصة جاأعملط بخ متارولز درز ",و1990 عل أن 
561 .2 ,(1993 رووعر] معدعنط0 آه ادوع 11لا :معن [حان)) جاء1ع500 

/0 538 51005 المعصعان) صدع1] بهم .م ,1993 للتلمبطه[ل 15 روعترة؟] عملا مولح .20 
كودع 11.11 تععل1تطتصهةب)) «اكيل71[] إن أعتلء5 111 و111621 18د[ 1تل تاطنرع 1 :1671م ل[عمدمر ] 
227-85 .مم ,(980[] 

.عااعوعه لذأ وعدا بولا سواط "اصوانائق1ا تاأعسطت 5موعرمظ" ,وعطماذ كامع5 صدرعق8 .30 
6 مك197 معطا ترره 0 ىن 

تطامحمة!” :10 .م ,1993 رلب[ 4 ععصة1 غ2 سولدة ,.[ .5 لطاعطعسسط .[ لعدضلظ8 ع8 31 
(1991 أكناع سخ لن[) ل ,ععاعطع اط ارمعتجع1تبث ارده 2 مسماع] وأومعارع دخ متأاها” ,تحححتل000) 
9م1991 لمقنصد[ 21 ,عا 1[ .م1993 برأم[ 11 بجعا ملز عرولا 45 

42 ,لمملصما) ععصةا 41 م ,1989 معطصسع دولخ 11 :23 ام ,1989 حملة. 6 ,أوتتنمجوعط .32 
8 .م ,1990 ج3412 27 ,جعتععو5() ,2 [ .م ,990 ]| لفاو 

.م 9953| أن[ 1١5‏ ,عطما) سمعاوم8 بهم .م ,1993 لرأددز 16 ,11765 لملا سولةق . 

115 0 + 68> ناواو أأع كا تم /أا ل أمر) بلح 0 ر1/[ 1161861151176[ 141211 عع5 4 
(1993 بووع:2 فلصمملللون) له بطتد تملأ عمو لأعطارعظ) عأواد بوأبعء5 مم 

مع طلم كلق عتصيدا؟!* ,تطمكن [ دلت :118 .م ”نوعلا ممندكا عع[ طختو لم خأوووع عمدت ,2213213 55١‏ 
ععل510 له دعأهاذ لصة وملأدجمة أناعءذ" ,اأمعهن) ععمومع!' عع5 .53 .م ”عحوللا لممعه5 د عد 
3262-5 ,(1984 أتجة) 36 رى ة]تامظ لإرولاا ",اام 

ماع اللا لعهاان) عطاك بن اكاآ) «اتأأوعكا به طا«اب! لمع :]1 عتهادا ع[ ,ماتومصوط هآ صطم[ .36 
10 .م ,(1992 ,ووعر] كازو 

[آ جاع اتهنا0 عووساءعووءظ سولط "باع مداط أوعاتاوظ عط لمة لم0" ,لروعطءد] داوه18 .37 
.| (1994 عر نومد) 
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هآ ,كعططصا عنطاممذ دا لعكامنينو أعمعكظا وع11از0) 10 .م ,ه176 7112كأن! ,مااومووط .38 
14 ,(1991 عماءمذ) 33,عنب1)!امؤزمع2) "رأعمعطا دعألتن) طغتس سعإتصعام! ‏ عزنا عل عطعصوم, 
214-66 .مم ,أت 7رزماءت(] أ0 17710865 ,عزمو لا 

ععقآ لالصلط” بصدعيدي لذ لعدسلظ 71 .م عمل/لا لأمن سواط م18 ,عتزعتم كمععممعنز .39 
1991 مع لاتمعامع5 17 ,و22 !1 رملا سواط “روع الام ممتلدا عمتصمماكدة] كستاوسك8 أممتدعمق 
1993 أكلاعنث 3 ,1165 عملا بولح اكد لالصنط عط ,قتلصط” ,طعصتك الطومطصوسططا :لم .م 
/7غذم .م 

411 .م بلاءاعوك أم1ن10أت71ء ]1:1 |0 201151011 ]1 595 بممكاة/ لصة الظ مز عرمط .40 
9 ,م ,بجاء 501 0110 موا ا ,.05© ,لزاع اأمحرةق لنه طعدلا مر 1ازء تعلق 


الفصل الخامس 
الافتصاد_الديموغرافياحضارات التحدى 


درانا] ,ر995!) بطع ط/صو[) 4/ ,وعتمإة رواعبوط "روما عوطاعوظ عط 1“ ,أتممطسنططدلخ عرمطككا . !+ 
عأصدظ 8/0210 :ذ .م ,1995 بروكلة 6 ,)15 ممع الزعلرياك لماصلم0 عالأأناععكاط (1311 :103 
مم (1993 بممغاعم رطوو/8١)‏ 1993[ ئع اياون بمب ا 010 فواععم عورا عأزمتروع نط أوطوار) 
66-7 
تن! ععتوعن) ,لمللهل ننه خَزمُم) وبوزلا برقم 58 0 عأمكا ووءضعصية4 ,رطمكا لإلصمورن] .7 
1م (1993 ععطضصعهولة ,13 .لظ لرموعظ] ,ورلوائة عززعوظ واكم 
0م ,1994 تعطمرعبول! 6 ,1125 تتهمم[ ,ترعكا عرء إلم .3 
11 ) 95 ,نونام[ سوتعبوط “عدم ة[امن) أغمل5 [اثلما مصنطن) برط/الا” عمدنطط عمعطئهك؟ا .4 
995,7[ 
ععل140 عوعصتطب) لعلنوط ذأ بممصلع ]1 ل وبلط :1994 بنوك8 10 ,طجمببعء لآ وبع لا هاطور) .5 
مم لت "تع اطوءظ 'ععوب)' مقصلطن)” بلصاا بصصعط رذ ,(1993 عمفم5) 122 ,كدأملءهن] "تم 
201-04 
دعلطخا ع1 تمدظ عل عملمعط 1 مرور أ كا ,38-39 .ممم 995 321319[ 21 ,أ5أمتمعط .6 
عل تناصتورصعظ8 :17544 ,(1995 عمممذ) 64 جمأامطعذ تمع تعنم "ممازاعظ مل ممختصماء ارم 
١‏ باتممعكا عاجءون) جرود] لطا سسوعلمولاةا "بتصنطن) 15 ترواصداء بئصمني) مه عامآ عماعمقطن)” ,[أأعد 
9ق ,1991 أكنصهتنخ 26 ,1265 !ا طبلا ولخ ,4-5 ,(1995 ععطاررعامء5) 
6 الإعموء770ء0] إه أمعصصيوو[ “لوسعوعظ أمعتنأه8 لصة عتتطأيان) عدع قلطب ,تتتطدهمع1 معنا .7 
6-8 ,(1995 ععطاماج20)) 
ع ألا لاحمة ” ,ودج 0 مالطنتجمط :10 .م1994 وعطمعينو لأ 6 ,11265 ومو[ ,ررعكا عام .8 
18-9 ,(1995 بجد1/طا) 44 ,عاهلم لأ 11وم4[ ",داحم ا 
أعصمناه اا ”,0:ة0 قافة أصدمدز“ 1211[ 2 صوبط ععد رخصت [طمعم عحعط آه عمرمد ع0 .9 
9 ,(19904-95 عم1ورك/ما) 38 بأوع 0غ[ . 
111ب ,170211011لن0ظ وأكة) "رعاما موعلا عد2) نماكم مزعلاومظ وأو تعصة” أرما لاود .10 
11 ,لللكقط فنا لطعلمذ ب4 .م ,(1994 صمنصطءع] ,15 .هلظ أرمجرع] رعلداكة عطاعدظ مدزاكمة 0] 
-121467710] ,التطفغط] يسريم :78 ,(1993 .عءدئط/.بولظ!) 2( ,ومنهلم «واءروط "ردزكف أه م2306 تدرداكظ ١‏ 
6 .م ,1994 لإلقتتطةل 31 ,عتصباطة 1 لامعل أهتروة) 
اال 7نماعتأعولةا "عسصللعء0آ دصر ععنلواذ لعغنلدنا د لمهة داكف” ,تمستطاتططملآا عروطائيكظ .11 
ث اعاة! وواككة كعضو[ عاقط ععد بعلالأكوع مع اصنمء د عه" 5-23 ,(1994 عمارمذ) 17 ,را 
85-28] ,(1994 عمممذ) 3١‏ بأدعتعام] أمعصواعهولظة ",أممطعذ5 عتمم معصاذ عط 0غ عومصمووع ]| 
تالص] تعنزأه1) (قصصع اانا برملاملا عغط1]) م«مصعئزز عمللا ,لمصسصحطه54 علط عتطافط842 .12 
الون) ة" ,مامكا دتنع0) ضز لعامنن ,267 .م ,(1983 ,تطومزهوة1ة مأاملة!: .كصدنا ,مبرواز وعلصسن8 
40 ,(1993 تتصتطنطة) 0 ,ماعنا ممم[ "ردأكة أه أمععدمن) نجعلا ج عن 
10 ,117225 5غ1ك5)7 ",تائم أذددطا جدزمم)] ممع ألم ولا لأمبناوو2 قم ,لاأعصداة آنآ [3.١‏ 
ظ 4 .م ,1992 بممبمجاء"] 
تعاسللا) 9 ,بأرعارونان) ووسناءعؤورء82 سوال “رهم 2[ عدلموإكئفاعظ” للامهوذطمكا ١020‏ .14 
ع1 003ذ-عدم عممرمع0) 7511 .مم ”رواكف 01 2211097 لمداكث عط 1 ,تطاعدطدصئط :20 ,(992] 
02 1 ران 5 بعتتنتط ةط لام [] أمدهوةامصعاد] ",رلأعولاا لمسسط انع لسك1 2 دز داكة أوجر] بجع لم" 


0.50 
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19 معام تةا) 9 بجارع ارون وعساع مويه مسولئر "ماخ عم ألنطامان" ,تاومنطمستن"! لطعزمكا .15 
-10113) قل بأوعنء ترا أمعسصونن ةا "راوع عطا لصو أوئعكطة عرلئل” ,اتسسوشسنتططامكآ 81ل عرمطوئركا :253-24 , 

5 2.41 "رناكة أه أرععدرو) جع لل" ,منجدآاط :7 ,(1992 رمن 

353 بم ,9966| راعمولط 9 ,أئ15«نمدروع 1 .16 

0 ام ,1994 لدل 10 بععتم 1 لطعملا سعلئر ,لمأانك حلط عملرروظ .7 ١!‏ 

ماع نالطنا عمل( عطسم مع ل8أ) بتلوعكا ره طاجاما باممط] عندمادا 111 ,ماتكمم:] ..آ صامز ١8.‏ 
بط للخ صا "ععمعوسدعظ! عتصسماوا عط ,لاسمددع0آ [ه1ازة] .15 ألى :12 .م ,(1992 روومء2 يرازو 
95 ,وعععةت”اآ بارا د ا ) لأعولذا طمطة +1[ا جنا ععدعوسوعكا عتدن]نا] ,لع ,للأامووع 12 [ن]]1] 
9-115 .م 

لناذ ذل تعاساو5 عا زه تنم ااباوع كا عا ملكا اأعمطءتكظ جز لعامنين ,ع025 كمحدرملا" 1 .19 
نزم ,(ح96] ,وعم تالومع طللنا لممصماط تععلعطاسصسدن) عنتامظ أمع تلمكا إه معدتو ع رز 
نموم ] سوا3 "عسولا لموعع5 ماصع ط سخ عتريو[أوا عد 1" ,تطمعن !“لم سودود1؟ ١0-11‏ 
الل كع لان ك1 عتتيلله؟ الااعدنا أومتر عأعصرر عذا! .52 ,(1992 عمعصسسي؟) 9 مس0 
عتصتما؟ا توممتمععطاع تاوع مط علج أمنعامء لمعتعمائتط لحلة ,كنم كوغتططا ,أمعممة بمعاع موك عط 
1١‏ التاعه-طالصعع ا دعلاع5 لصضة لمطاضعع ]ءاد كه لبد عع لوالا عط لاعن أقحد حصك للم سعط نمل دن) 
اذا ال أدب) دأوزاع نا 

اتصمطللا عسامممنب) ومطلالا تماأوعدملص! متعفساعوع] لصة ملكا" ,تمدع درركا .عل ل0[همود1 .20 
اتلك !؟! أه عطمطا عا ا موأق007:2: 1 يمتقطنه ! رأكدلذ .81 :16 .م ,(1989 ,ععمدم لعدائ1اطتاصسسن) 
مل215 5121 كعلل يذ أمصمأمصعاص] لصة عتوعاهاذ أه عاستتاكد! :تاصلصلا مأجتكط) 965-1985[ 
أنلان) هلكا" ,تعصمة] نجتصعط 35-36 .مم ,1985 ععطتمععه2] 14 ,أىابجمدمعءظ ,28 .م ,(986 | 
اقطهذ بطم “جرم ,195/7 عصسز 7ل ,عسطها' لأمعاط أمترماعتصعاه] "جاعاعن؟ عدايءء5 وععدع| 
انلأ 1 ها روعاهلأ لاتفصتسراعرظا عحصمة ند أهصه ل للمطاعظ عتصيج اذا أه سممتاددك )زأوط” أرووو5 
تلمكتتصاً) اكد كا 1110016 تصعل هلآ عر[ا جر وعلغأن”! لننه تصن]؟]! .كلك ,تاعدوا اعمطاممظ لمد رعمع 1 
م99 اععماا 2 14 .م1989 طععملا 26 ,وعم«: ا طبم؟ سولطل ,25 1 .م ,(1984 ,جماع1] تحرومم 
تلطع لول 17 ,و1176 غجملا علخ رز وعاصيامء موعطلا ذه كأزممع: ,عأم نيرع ع1 رعع5 .قم 
4م1990 ععطاو 0 20 ب1[لخ .م ,1991 أععوكح 3:6 .م ,1987 ععطاترع دولا 15 :21 .مرذ98! 
-36 مم ,1985 عضدز 15 ,)5 سوعط لصحج كلاق .م ,1994 طأعرواة 8 :1 .م ,1992 معطورعءء12 26 
.23-25 .مم ,1992 ععاتدعامع5 18 20د 37 

القتاعطع! 3 بكم .م1994 معطبرع دولخ 29 رقخ .م ,1993 ععطامن0 4 ,وعد رملا بولح .21 
-5ملا ممتصادع21آ عط [أه كعاتتمصردط]” ,رمللة .) قطقصط :5م ,1992 ععطررعءع2] 26 :1.م 1994 
رك11أ0 1 نال ه607 نتزمب) "ركع ع تع ناوع قصهن) 20ج ,رعاء معو دان ,وعد يهن أه الع تترووعوكة, م3 :عدا 
اعتمطر ا ع© !” عأعمعدجهع2] 5 :5 لم3 م1994 طأعنملطا 8 وعدا كرو بولح :494 ,(1994 جانز) 
إن مولا معطا :ا ل تمعدمل1] 1ل :144 ,(1981 عمممذ) 5 ,بجأعمموي0 دموا كلا ",رصداوا أه 
24 .ص ,171ك]5] 

برعلا 4911 يمر ,(1994 ,كاعندةآ' تتملهصم]ا) «نماكآ] أمء زا تامظ إن مسس[اتوط ع1 ,نزمظ ع016ز[0 .22 
عع5 .أذ .م1990 ععطسصعهمل5 21 نوم ببماعد موللا تا .م1992 ممنصد[ 19 ,عوعصج]”' عأجملا 
51ل نا[ 0110 ,اناه اأعاتطان) ,تصهادا أه ععدعوسوعكا 1136" :لم0 إه مودوصعظ ع8 ]' ,أعممع؟ا وء1 از 
ب(9994 1 ,ووعع 1 لطاإووع لالصلا ع1ن أذ الصدرالعصمعء2 نظ بلمو طزوء طزورنا) لأجملطا تمعلوالا ١16‏ 1 
16 ننال) عوعطتاءعووجء] سواط "طدالخ داعع 81 مع[ زات صعطلاا” ,طبمطن) متعسمة؟ ملوروط 32 .م 
0 .م ,أم82 1 6 ,1]0د0ترزوا :30 ,(1994 عمموذ) 1 ١‏ 

عنم ) 15 ,رأرع مو يري ]لاا "عع دمع لمعمعاط ستلمسك8 أه وعاعترو/ا” ,تمقالدم؟! 2دتنطد]لخة .23 
ظ 2/ ,(1989 ترط 

لعأنسعوععم ععمو) "رد لهاع تتقلصيطط عتحصدأوا أه لدعممفق" رسصتطععططآ متللظ 520 .24 
لعقصة 1ط ,لأرواطا سنلاكن 181 بصهممم سعاصمن عطا دز وعتاتاو لصة صندأذ[ دده ععمعع/مه© عط مع 
-ع نحن كلا [دزع0؟ 2 كة لزعظة] انلا عنمدأ؟!* لصه ,9-10 .مم ,(1985] ععطماء0 15-16 ,بطتوع نزولا 
مم بععتتعع تنادعاآ! 711هان]! .لع ,الأنامدوع0] مز امو حا ومناوء0 وملل" أو عمد 1116 تأمعم 
128-11 

140 .م ",ممداوا أه 111031“ بعأعمعوع2 25 .م ,1980 ععطاماء0) 26 ,اوم 1رماع 11 زوولةا .25 
67711716711لا0ى) “لزع أكنا! له عدون) عط ]' :وعتانامظ صل مالكل“ بلهرمه1]” مفممزظ لصه عفصيك نردعل1] 
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النوععم نالآ أعمعدا عط 1" باع نااظ .11 لبمصعيخا :436 ,(983! تتصستطسف) 18 ,تنه 1أأوهم م12 04110 
992 .عن داعو ا!) 2( ,عتتوللمة بمعتعبوط "امعطدع 540 عتصردأوا عط أه عتنطبطا عط ل 

لخدام ,1989 حماط! 2ل بعتالطنتوعكا ولاخ "صو اله ارعمتط] سمط ملا“ ,تعصلاعي) أوعمط .26 
نام لاعمذا "بجالأصعل! امن طن 1 آأه صمأوعنا0ي عطا لصهة عع لازن ناكمة 1 ممم بإوسنل1 مطمز 
,الل أ؟] أوعةأتأوظ أو ءانه ,زم 58 ,(1994 [لأدط) 11 ,أمصيمز 

ل ب الطمنتوعكا سولا رصووالدمعطارا مستاميس4آ أه عاأئا عاأطالووممص] عط 1" ,تصورة لدناهط .27 
27 .م ,1986 عصناز 

كا اطادرصنا) "اأرععوعمن) أطعنا[ دمعصمسعائلء 854 عط" بصصعط عرموكل8 اأمعومعان) .28 
حتل !ا ناعةا! أقصهاللأمصعان]! عطا صر كممعاطو عماعتعصط“ ,عتما .لطا طأنوكخة ,346 .م ,لأمتروعو نام ددر 
لطع حمطعة1 لملعطعك 2 ,(1994 ,2 .هلكظ) جمنتسه اا سوتعطة أمطدعن) ”رامث أدعخامء2) آه 
بل املا 3[ ازععيرد تامف أمنصعن) "ري [أطنمع] نقامة أوطدعن) عطا مز لوحزععظ. علصرد[لو]* 
ْ .5 ,(994! 

)| كا معط 5م ,1992 تعطوععء2] 22 رثم م ,1989 أترمة 10 ,وع]' زولا بولح .29 
199241 بعطاماء0) 

ام ,9932| لتفيسن[ز 1991-35 ععطاصعءه0] 21 :35 .م ,1991 برأتل 20 ,انتج 7مجمعط .30 
حال للأكك ل ل اقصدطا نا دعانامظ مضه دماعلاع] ,مكنأ ممم نطولا صاطلنتمطن) عنومط لأناجاتططد ك8 
تأألامذ لمعه لان ) عنام لننه «منعتأعكا ,لطعاعمذ5 بأوعلعاعدمظ8 ,.لء ,لعصسطة منللسطمة 
لأا غات م 4لا وعطصرع عسوم 30 ,وعصس] رمك صولخ :68 .م ,(1985 ,وناهري) دعالبطذ5 دأكم 
قف ,[ .مم ,1995 لاأعنجكلآ 1 بأمتصمسم[ أعء نك 

التاعظآ نما علصنن اذا تكفا للمصسستتصون) عط لكيه موناي عط“ ,دورول .1 210مه12 .31 
اث 42 ,لاما 1 أ2011607) [0 أ0117714[ 411 1671م "عع صقطن) أدوع.آ أه معط !' عط مد 
23411 ,(1994 ,تع لتساك رمد 

3 .م عع موععننوع]آ عتصرد أو" ,اكأنامووء10آ .32 

علكن ةا عن ذأ عع اكت ) تعس[ أوعناتاو 10ك تجهادا :لم2 إه طنو عدا دن[ ,وعصرط أعنصونا .33 
لأا لتقل [أنده) 86) .ونطوجة للاعكا لأعصوظ ضصطو[ز :290-292 ,282-283 .مم ,(1983 ,عاموم8 
بمنن) إه طان! ,كفدراظ رز لعامننو كه ,423 ,261 .مم ,(1980 ,كلووظ عاأمو8 عل0 بجع لح) إومل/اا 
291 .م 

نت[ ا9| 6 نداععوهمر!]ا أنوقاهانازه] لأرملطا ,وإكتلاناً ممغدانامهوثا] وممنول8 لعازملا ,34 
ماعن( ] لأرمطا لطصوظ لأممثط6ا بقاخ عاطم ,(1993 ,كصمكولظ لعنامنا لم١‏ سعلط) «رماء 
كان تناوقا نع[ بذك علطه ,(1995 بجوععظ بطاورع حلملا لرماع) أرما بجعلل) 1995[ )ارموع]] 
ما .لف .لتمللونة][ أمعطلمف در "رعلتلاععمومء2 اع غمائا بمعصتصولط دعل ععطتوملط عل“ بأقطعاط 
56 ,154 .مم ,(1987 ,عألعطعة]] تكلية) غتعاق”] 5عناو 5016711 

ك5 لأسن ذا بمرعلواج اونا ما تجا وخا أعطعكا 4:0 «دم اب أوسعظ ,عدم 5ل1ه0ي .لح عزعد[ .35 
24-39 جوع أناطا ,تتتلوققم ,(1991 ,ووعرظ فلصدم] لون أه لطزويع علصل] عمع! 

اك ان مم ترنون) "ل انتما ممعلوكلة عطا صا ععموط د كه طأسو” ,عع [اعول8ا معطرء81] .36 
1ك 2110115 1ع تع ن) ” رأعناع "1 لذ ماوعا :237-260 ,(1968 [أعمة) 10 ,نودم):1[] لصه «أعاع50 دز 
161-155 .مم ,(197/2 تعصصنذ) 18 ,لتإوصيذ ”رصمأبطاممع] أه صمعط"]” 

تلات 017711116ن) 186 تفأاطعنة ألناهكذ5 يسحطوءن) "1 دداعنونآ لصح حرود[/قة “ناا رعماعم .37 
28-9 .مم ,(1994 ,عمتقطذ .خا .34 كال لممصممة) 

للنكحان) 11 ,لكوع امنا أداعو5 نه ومنتوه[مع<ط علنامدتوممرع0]” ,دعناعندة! عمم[أتطط .38 
الالجالآ علا تا عع )نامث أن أوسعرعكا 16 7ئامع007:0] أنمط 11/1 بعمعمج2آ ,.لء ,عدهات5ك 
155-162,175-177 .مم ,(1994 ,كتتسة1 .8 1[ نمملدم.آ) لوأعمنا 

نكاما أه لامناوععط [* ,للأوصسامعة0آ كتدعنآ] :40 .م ,[198 أكنهنخة 29 ,أمتجموومعع .39 
9511| الرمخاراءعه اط ) 26 .سونمع كا امملعع”] 

الفصل السادس 


اعادة التشكيل الثقافى للسياسة الكونية 
عض 6آ) 1[| هبن ووساععمعيع] سولخ "اما كد؟نا]' عممعد؟ : ملامععلضمموط موععلصم ١١‏ 


الدسمطلد8 عطا مال مالكل" ,ملتوعظ لخ ععتصدل صضز لعأمنن ١ن‏ عحمطامهطآ عأنما :53 ,(1994 عم 
عله ا ااتطواكنا” ,ععطمعما ترعلامع 5ك "3 531 ,(1991 .ععدآ/ )م 22 سوعط «بملعمم]] 
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01 85 ,لمصعلن) مطوتلظ ,43 ,(1992 بتعصصي5) 34 بأمخصيك "روممطاد8 عط مز ععصمطك 
102-103 ,(1995 عصد[/برمللطا) 74 ,نم4 سواعبوظ ”,وممطللد8 ممعطتييوك عط مز عوبلا 
رلإع15نام) 3705[ تمملصمط) ععتنتامظ لاجملا جز وومره] أو تأت ١12201.‏ ومتصخة-اذة زاذى .2 
11 ,(1990 
6 .م ,1995 34239 6 45 .م ,1991 ععطصعبولظ 15,16 نمصمءط عوء عع5 .3 
لاند50 إه عنوء ١‏ 20 اللذناهمة ودتلاتبظ ,لرمأاععظ .[ ممضمط 1 مد ععسرالوط ١‏ لأهممج 4 
حم 1994 وأنز 23 اعتتممممعط :109 م ,(/198 معوعوظ عامملا بجع لكأ) ص«وزاهءم200) ١روأمق‏ أومه 
31-2 
6 ,أمسابصاذ "طسناعع5 صمزكة أمدكظ وسملطامتطاعظ“* ,لموء5 لاممع0 لمه ممع8 مروم .؟ 
ظ ظ 6 (1994 مسنم ) 
34 بم ,1994 أكناوسظ 11 سعأتنهك] عتررممع كا تجرعاون :"ا رن[ ب6 
ممه هنذزة16421 أه لتسمطملآ صنط عتطتقطمك8 رعذ طن5اة1 معءسطعط بمءزصء )رز ررخر .7 
16 .م ,1991 سقتصطع! 12 ,وعمة1 زعا سولئز ,واعة 8525021 :7 ,3 .هم ,عقصط0 تطعتمعك] 
37 .م1994 ععطسصعولط 19 وتم بمسمعط ,19 .م ,1994 معطصع رولا 7 ,117265 مومه[ .8 
1/1 "#كنادده[0ب) عتسمتمصوعظ بسع لل كه بمصتطت) معاوع م0" ستقطدعلزعلل! دونك ,9 
)78-8 ,(1993 صتسنطسة) 16 ,اعون 0) 
كتقنصطعط! 1/7 ,وعص 1 جملا بولك رقم .م ,1994 ععطمرعامء5 30 ,أمنصههوز أومن59 [أونذا .10 
6ق .م ,1995 
0 32 02105 1[ رماطرعذ5 وعتلمةق :44 .م 1994 ععطمء0 5 باأوتسمصمعيم [١‏ | 
5015 171201716110011 ]0 /710ناه[ "كدمناوع نا لرواسة عدرهذ عوسصأوته؟ :و5126 موعطط و0 
61-90 ,(1994 عمخم/8ا) 36 
مم ,991! يعطتمماوعد 5 ,24-25 .مم ,1990 أن[ 5 ,بواجا عتدمصمء 8 «مواوو] رو .2 | 
:38 م 1994 لسمبصةز 15 1 :16 ار ,1992 لمبعطعط 16 ,1205 عملا برولة :26-27 
التمقلطعنه/8) 73 بكتتمزلة «قاعبمط ",غ521 دوتلمصملوعظ عمنلمكة” ,كتقصمهك .2] أرعطمم 
1994 رون مراع”] 5 ,عطمان) مم8 47-48 .مم ,1994 عصررز 10 أمتجنمرمع8 :102-103 ,9947| 
145101 أه باستمصوعط [وء نزاوه من رالأأعقطة 11 اعاناءاً ع54 ,الاكمء2ع154 0 .7 .م 
لاع لا جوع عرراع] لخصة 101-141 ,(1993/94 معتمتلا؟) 35 بععتلياد5 ممعت مواد ] إه أمتديرم[ 
,77 11هنالي) 1رماع م ونا "رعصدنا ممعطانه5 عط صز ممنطمووعلم] عتسمدمءظ مغ وعطاعومئممم 
ف .113-122 ,(1995 معترنصمن5) 18 
1995 لمقبصوز 4 ,5ئا 1ن[ .مم ,1994 عصنز 13 رتى .م ,1994 لجخ 8 ,وملا" ؤرملا برولح .13 
11م اركمملاءع:01] علط ع1120' مملعف” ,5 ,2 .مم ,عقصط0 طاتى بسع معان] وتطتقط512 :8ق .م 
ظ ظ 1-7 ,(1993 طععملة 22) 20 سعتصم]]| طدرن3] 
6 101410 تمع تاصق "نع 13" عط حو[اوط الناذ 1306 وعه12” ,عمزااه محظ عمو .14 
آعنه10 ,لأعطعصقلة .نا لنوسلط لمج وسو0 عمصموم[ 465-4807 ,(1989 عصن[) 83 ,نروتيرمم 
19915 116نا[) 85/1 سعامهكا ععدواع5 أو اتاو مع مسيم "رعلج]' أمصمم6تأممعام[] لمح وح امم 
لا ,0025 2اعآ أقصه 2 موعاص] ص طاميعع5 لمج علج[ “ عنما .341 02010[ لمح :408-421 
لطاكققم ,(1994 تعطاممعامء5 15 لالع نتصنا عنماك منط0 ,معمدم لعطائتاطتام 
3/ ,(1995 .اع/.صو[) 5/ ,ونملية سواعبهط ”تعوصقطت تانملط ده“ ,عاتطتكخة ,لا برعملز5 .15 
عةأه؟! كه كصهنائل2:] نانتما“ دز لعامسس والقمءك5 قاع رو[ لمة دععدلو[!اد8 معرعط مأوعممك] 
.لك .م ,1995/رأن[ 25 )وم برماعم نطوو/1!ا "رتعلد]] عاوذ]' .5.ل]ا 5م5121 دمن 
ظ م ,1993 ععطماء0) 23 ,أن جمجمء 85 .16 
1994 تعطصرعحمل1 19 ,أنتجممسمعئا :17 ,16 ,1 .مم ,1993 طععوكذة 21 ,ءذه01 «موم8 .17 
أععموع2 دلطا ما ع1 لصة بإعلعنا1 مععشطعط بزاترواتحمنو عط .90 .م ,1994 عصنز 11 ,23 .م 
لدع ! عط صا بامبععذ5 [هطه[ي) أه كممعو8 بتعلا“ رممفعيظ بوعوظ برط أبده لعأصلمم جرععط وول[ 
6 ,الأو سعوقطاظ طاكزلع 2[ مصة ,449 ,(1991 نرلن[) 67 ,ومتم[خ أمعدو ناه تصدعاه] "صسطصء© اوم 
0 م ز991! ,ووععظ بطاووع لمن صمأءعصلوظ بمماأءعصملوط) رونك أه برعاوبرك عدزله17 لاجملا 
أ10عانا تأونامتط 1 تعتصنهم[ ةل تمعن معطا إو عتتمتص] ,عصتاكن © عل كتنن د21 ع5 .18 
551 ,(1844 صا عاعوظ صز لعطعتاطسح بوالمماعتعه :1989 ,تملع [طننه<1 يعرملا بجو يح) 
8 .م ,(1989 :بنمءده181) [متتتهام 1 أنأها5] وعااصا لدم صأءتاية ,بع :ج20 مط © .ولا 2 .19 
م ,[1991 :بومعوه8/1) زوممهلا 1 مبرتمومظا] عممبيضا لص وأسيظ رتاويع[ئمج<] .هلآ .لز ممه 
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"بزوع؟آ لق أموط مععسطع8 وأككلكا * لمرعسططات طعاتحهة[ئتلد1ا/ا زأعويعذ دز لعامنو ,267-268 
عصتطمو/8ا) ودكا اماج كناكو علا دز وتعسحصم إن طأععوءذ 1 :3 (اللظلطا راع رطعصتاط عبعات دا 
8م (1992 ,كنلمالة أقصه8 جلا أه لامعتلاظ :.0.)0آ] رمه 
روصق ع1 "نن 1لهآ مواعره"! الملحكيظا أه أنمذ عط بم علأاوظ فط 1" ,رممعخ رمعا عع5 .20 
بإع1أ80 دوماع رن ا أ" الغوطعة .2 زعبرعام3ق 1011| ,(19902 .عع02[/جوا!) 3 ,8156 اطاط 0011© 
؟5]1 (1993 ألد[) 18 ,تصصيوه5 أمصمأاوصواس] "روع نأو معام 
تعمنصرن 5) 28 بأومبعاسا أمممنا ا "أأعوا] أه طععوع5 1 لمتكملا رطعالع طم ةاذ زععمع5 .21 
48-49 ,(1992 
86 رلظ/ 8 "رواوكنيظا موعم هبط صز 'أوعلا؟ عط 0غ ووع مودعم * ركصة11أ8/0 أرعطلم .22 
دومعو لاج قط معنوأنء أ عطقط وموأمطء5 .60-62 ,(1992 ععداأمعول! 27) 1 بأرممعك] أع5607 
وتكرلهمة عه عم لعتاعم عحقط [ .كاأيوع جر مع مرعية؟!!] لل تمصت الله كجود لمععع أل مز 5ع]م2 1ه 
3 عط سسرمعط ععرع ل لط بكمملوعا وأمامحيا صل وع راع لدع 1 أوء رام" ,لامرقناطن) أعوععة برا 
(994] بطاويع للملا لموصو]ط ,ععمقم لعطذأطنصمنا) "ومملاععاظ بممأمعطم ص1 [روط 
0 .م ”رضعع طاع8 وأوك نا" ,لامرقللان) .23 
علولا بمعبول] معل) ووناءاع50 متاو سمطن دز ععل:() أوء أ أأ0*[ بمماعتتاصنط .© أعنصدذ .24 
[350-3 .مم ,(1968 ,ووععظ ااورعالولا 
71 اللسا 3 عماعوط برعم 52 مما ذبرع 1ن[ ,1ع562 ناأعه8320 مهولإتاناً .29 
24 ,(1992 .عقا مة[) 27 ,جمأماء6م 53 أ 1ر10 
لما 18 مساعموه ١1‏ ومس عرولا مسولا الامو ععطأ0 وق[ م0" ,ممصععط 12 علر!ن) .26 
0 ,175 1م01 "أوعكا عط لصح نزع1ننا1!” ,مامطتصبكا أ[ ععبمظ ,42 .م ,1990 معطاحرعن 
35-6 ,(1991 م108رمة) 
«مغولءءم5 أمدومصرممس] "رولا آأنت عط مقع أوعللا عط ممع نوع أتيا]” ,تعووعآ 130 .27 
:3 ,(1992 .:513/.طة[) 27 
دن 1 :3 .م ,1992 الس 5 ,وعصرا' طبم ولخ ,2 بم ,1992 طععو1! 9 ,و16 1 أماع مط .28 
1994 معنم !ا 22 اها عزوواممن5 ” إل أرولةا سعاط عط مز برع ع[عبا]' له عامظ عط 1” ,رعالاات 
قصة 01116 ناكمهآ” ,ماحروعظ المسسيكة معطم[ :44 مالتصوءط ععط0 1205" بمقصمعط1]2] 9 .م 
8 1994 إلو") 11 بأعصممز تناو لأعوبلا "بطناصة10 طمتكاكناا]' آأه صملؤوعن0 عط 
ببرولا :1992 طعموكا 22 ,أوو #رماوستط موا :27 .م “رومع 52 10درن) ذلزع!1 1 ,5626 .29 

ظ 4م1994 عضن[ 19 رن12 1 106 
|كلاطمظآ مالظ ,4 .م 1994 عسضنز 19 ركهم .م ,1993 أكناهنك 4 ,وع ج11 رن ببولخ8 .اذ 
لجع عط سمه نوللمطرععمف لنوجهم)] وعلأو وأزع[رن] بأوعععام ألأاعذ لص لمعم تامع5 عع سوعط 
7[ أواسبمسوعط :593-610 [1993 صصسنطتية) 47 بأعصس] أموط وءاللنللا "روم !ةذ صداكة 21 

38-9 .مم ,1995 عراز 

45 ب[ةاةأومدءسسسة "عع الاو أهحه ا مسمعاصا صا عام عد كلرع :1 ,قصاللا اأمطوظ .31 
04 (1994 بود [) 

(1993 بعع([/س ئ8) 72 بوستقة دموتمبوط "زع اتنا ما وعممع القطن عط 1" ,ندع أنام]آ علرط .32 


14 بم ,1989 عنما 26 ,وعج 1 طبملا سولة 120-121 .مم "روعومع | [قطن)” ,نحدوع10101 .33 

34. 54 

"لطاامعل]1 طأونطدنا 1" 01 ممناوع نال" ,ورامرظ8 3١١‏ 

.29-0 م “وع 536 970ههن) ولع 11:1 ,56261 .36 

"لطعدعل] طوتطتنا] آأه ممناوع لي" بمعرورق :9 .م" ,ل [عملخا وعلط مط م لم1 115ان) .37 
لخن ”ععسصمط0 أو ععاعم١ا‏ عطا صز باتاتطة:ك :شلك مصة لزعلمنا1” ,معالازت باقمة1 ,56 .م 
بوامدء0ه8:0 لأعولةا زه جسعتصصيد 88 ,أععتصعنآ ممدمرعانذ5 :6 ,(1994 أترجة) /4 سواع ا 
355 بللالمطتصنكا 1 ععنمظ ععو ,رمطمواعم ععلتقط عط زه وعدن تعطاو عمط 1994 لممبماع] 
"أوع لأا عط لسه معطا" عدوم[ :39 ,(1991 عمنمم5) 70 ,4/015 نينا "اوع/1ا عط 0م 
ظ 0.01 

مرو مرولا بوأع ل ممطاوا! لله ءارا "رعطم1 غم معلبع8 مط ,عو متنواء0 .38 
9916 معاص1//ا) 8 ,بأرعارونا0) وء«م7اعم5 

ع220] عع" بمقطتتتزولا إعأئوظ إعتصعنآ ععؤ ,متععوم أؤةا قنطا أ0 درمأووع1مكاء مه ع0 .39 
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,17116765 ]110714ق لأ "روععت2ع لاوعقطمن) كاذ 20ة امع لمصتحطه0 ى تطعلعو5 ععكونا مه للتتى 
25-5 ,(1995 510111111161 ) 

1992 أكنيونثة 16 ,معص 1 !1 جملا بولق ,4 .م ,1993 قت كك 11-2 ,رعسل اعوط .40 
3 0 

-كللة) 0221 ككلم ص0 ب) تأطعلكا ممصنط] ,دومالا عدعع] ,35 .م ,1994 وأنز 23 ,أوتصرونمعط .41 
01 ,35 .م1994 أن[ 23 اوت مصميوط رذ .م ,1992 أمسعسيخ 16 ,عع طنما سولة ,لدنانئ 
1993 تعطدصعععنا 16 باتموعق وج لخ بطبوسوول3 وسولا واطون) ,2 .م ,1993 برأن[ز 7 ,عطمان) 
مصة ععنامظ صواععه! صما لمعاكسة تعمتصمصسظ أه ععط01 طعصورظ م عمزوه! 6" ,لأمعولآط لمقطء لم8 
5 (1994 لإمقنطة[) 70 ,وتضفكة أم1نمتامتمعاس] "رلصكا والالباصع© أده كأنا عجاا 

د عماده|ن)” طأمععاآ صا لعامينو 18 .م ,1993 نروكلا 5 ,ممتأماسية عا رمطالسوزن5 1و[ .42 
1993 ععطررععع]آ 2 ,أ15 ممع 63 .م "طعصورظ ه عصلوما" امععنآ! :62 .م ”طأعصمرق8 
ظ ٠‏ 14 .0 

مكل عع5 .5-6 ارم ,1994 معطماء 0 24 ,عمصط0) عطاع تصععا طاتر مع المعاص] ,أملرعومج1 .43 
| 19م 1994 معطمرعنولطظ! 7 روع1م1 1 ومنو[ 

أكتاعنث 16 وعد !1 بم ولخ ,(واأوعامية) أو [وم1ا الروطع81 عملووموطأسم ععصروم 44 
9923| 

م66 رك 199 ععتصا/اا) 30 ادم عا[ أمممعولة 'داأوساكنيث وستامع تملع“ ,ررااعكا أسوط .45 
55م ع8 سينا لفقل :54 .م1923 بعطمرععع2] 11 ,أءأامرمدم :"] 

4٠ 1|‏ | 4 المعسزا] ار لعأملن عا مونكظا عع, 1 .46 


الفصل لممابع 
دن الم والدوائر التحند والنطاه الحصارى 


+2 2لا[ 11312131121118اك ,56 .م ,1994 تعطتوع دو 26 ,45 .م ,1995 ممتصوز 14 ,اوستمصوعط ‏ | 
.م 1994 معطا مرعاوع؟ 4 ,وعصرل زرو مولح 9947[ رعجاورعءمول8 18 ,علصوكطة ما مز ع[أع لمن 

-2 10 ,(1994 ععنم ةا 36 ,أومسصيرك ”نوخا 0104© معطا له ودصمووع.ط" بلموسو]ط اعوطء:4 ,2 
9 ,6و1 !0/1ز220) عسناعوا أه دعصارا معلا عط]” تعمصنظط امطمع©” ,عمطعءظ عرمزط :103 
1003 عممننائا صا واسبعع5 عنتاعع | ام“ ,معطمطة[ عرمل3 :42 ,(1992 أوناونة ,.لء ديد 

كعأمع516 لصة دعماءا الوط" ,أأماعظ .ه31 :69 ,(1995 عمترم؟) 18 ج71 7ه ا و1 
68 ,(1991 عمترمذ) 23 ,اوم عند] أمدصمنامل8 "عمومسوظ أو دعن أوبرم.آ لمعل زط عط 

طكتاوصط) 35 .عببوة)1امزمء) "نصماوتاط أه ممستلا عط لسة مصمعز/ا” ,معلنوام0 موعرلمم 3١‏ 
داوتاعصطط) 35 ,عنان]]/امممع0) عع قطن عط ]” ,واعرعطولصم ا كقأن ةا 257 ,(1991 مستطنةخ بلع 
ذم 1995 أنرجيم 23 ,وعدا مبو1 ولخ :3 ,([199 مكلخ ,لء 

84 ,(1994 اع امعذ) 3( روتملات «عاعبوط "راوع !: كنلصساتا عاد ع1“ علأزظ لد +4 

لخ .حم ,1995 عصسز 15 بععدم ]ا ؤرما ببوزح 5 

16 (1993 طعرولذا 16) 10 بستاو انظ أعمومومظ _رلظ/ 871 ,6 

تعاصا/أا) 35 ,26 ".لقموعطاة وعتصطاكا :كمصم0ةامصع]:' أممعمصد]“ ,ممواعوز .(آ مسونااكاا .7 
99415 

قم م1994 برأنز 13 ,وعصر1 و١‏ سواط كأمماجعع82 ررج1] 8 

عاقاع(0] ادعووعاء0] موعاعن ا سمتمتوعوانا د عم) عند عط1]” معستعطوروع14 1 مه[ .9 
50-6 ,ز1993 يعت تتصبدك) 72 روتنملم رماوا 

ققخ .م1994 لتتقناضة[ [35 ,دعجم 11 80 بولح ١0.‏ 

باأععصك ععالولا مر "””وعصاءا عصتلانائ] ممعم مصمسظ برعلل ,علممصدكا” 015 صز و0016 .1! 
لتقلاو بنل0 1 :0أ5()) كرمنام) لجزه وعمتاعومورع1 عمس ممأوسصمعط0 ه وداعوظ جوسسولخ ,لع 
585 1992 ,أت اع عتتطتاكصا معمصولط أم نل ,79 .8]0 دوعتل نة5 برعزامط موزعرمم 

ملطأقصه ل واع1] موتصته انا -1313ككنلا ع5 1 ععالة امه بنواأموورع2” ,رووتهو84 معطو[ .12 
19937 معطم ع 0) 69 75خ 1011 أو تدعا 

0 5 174011107141 :27027 لاجملا موعصنزن مط .لع علمقطيزوط عدتكا مطهل .13 
2-3 .مم ,(1968 ,ووععط بطاووع ا لول] 1 :1106 2)) 122110116 

نا 9 ,800/5 زه مسواتمظ 7078 سواط "رمصنط0ت سعلط موكخة 010 عط1” لصتا بصعوط ,14 
1994032 

اعلا ,205 ,(1993 عمهومذ) 122 ,وبأملءه0] "معاطمءط 'عرومن' تقصتط0“ علصلا بصرعط .15 
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ا! كصاتمة) 120 ,كنادلمه0] "سعادعت عط عه امعطمقء2 عذا1 تمصتطت لممط أن" ,ناآ عمتحم 
4 ذ-]3 .م ,1995 نإأن[ 5 ,)200110111150 :22 

ظ 61م ,1993 برليرز 33:17 .م ,1993 معطجمع تولاط 27 بأوتتتمسمع8 .16 

أه كاد اصداكة قط]” ,لطمطط فصي لتطعلمك؟ :33 .م1993 رعطسرعيولط 27 بأواصمصمعيم .17 
م لع11 لمعلا امتعدعع مزاعع5 .80 ,(1993 .ععءدا/ حولة) 72 بوتمية مواعرم2 ”,واكم 
ب(1996 بكوع2 معلل طرملا مدع لظ8) لبوسطءل! موطحووظ م8" روعطون 1ط أعنصجك لصه 

معنا :ناتك .م1992 معطصععءء(] 1 عم «منوصنطعططا صز لعأمنو زدء0 ععطممأوعط© .18 
,©1171 عطماي) اتماوو8 "إروجاء ل[ موطسصدظ عطل”“ رع اعوط عأوعةلط مذ لعامنن ,بوعل ممنكا 
199 معطتعبول! 23 ,عتسط انا فأم 1ط أمدمأمجعام] :38 .م ,1994 اتردمة 17 

ناث[ لصضه واأعلاط عورمع0 19937 ععطمعنول! 23 ,عمسبط م1 لأمه 11 أممم ع وسصمام] .19 
صل لعللاع5 «ولمساط ععخ نعط ]1 ,عمواط ونتلعل<5 عازموء0ا الطتتصعل] أه موناوعمك خق"“ ,ملاع كح 
8 ام ,1994 إأنز 14 اهلكا 11منرمعط امواوو يط عوط ”روامة أموعطاأنه5 

ابقتتلطن) أن مون عط[ ,أمأو ميا ل[ كوأمطعالا 7/1 .م ,1994 ألرمخث 16 ,أنتجممصمعظ .20 
1ن أ ولع ]1 طأأرناها 15 ,001186 لاا الررع ب 48 ,(1993 .1007./106!) 2 / ,ونأم لظ 1زع1ء07"] 
كنك .م ,1993 برقالا 17 بأمتصيع[ أعمذ ألملا 37 ,(1994 ميعغصالا؟) 17 ,برا عاممي0 ماوت طوو/ةا 
:لاا .]5) 7801/677عطلاث 116زماتوء سا أنرعاا 116 :0171 عمغمع27) ,تلوط مع لنع/71 .هآ مسلا 
1101217 ) ,5وع اقلا ممع معدم أه لإلبذد5 عط و1 معتمعت باتومع تصن صماع متطووةا 
2-3 منرم ,(1993 بمقبعطع] ,57 562165 1165وو] 

كأنا[ 19 ,طءءسونيع ب لاثم .م ,1994 أكناونث 14 ندم بماعسنطمكزا ,دموككآن4ة معبمزا5 .21 
5 .2 ,1993 /ل3513 7 ,أ7207115مع 8 24 .م ,1993 

معطا حا عأمظ امك اعصطلطت عسمتط 0" ,مقطاي صرنرز مه ع[ ,ممعصع © .© عم ئ][ؤلقةا مم5 ,22 
+1994(,1<1-154 عمصممة) 12 ,نسواطع امامة دمع عاسم "رموخام زاك مروعع8 1100-6850 

لعل كضو1ك 010 طمنا آذ .م ,1993 نيفلم 1 أكاستمممعظ صا لعزمنان ,موا معطت موكز .23 
43 نلا الامكا 1710اان) 1766 "ركضوووع ا أهع11!5)021 نمدم واعظ الدناك-وومر0" م56 .32 .م ”قصتط © 
ا[ 2 0711 0ط :39 ام رقملاب لوعدع] طاميه! أقصلطت” ,عضن .42-52 ,(1994 معطم 0)) 
ا0 “”طنملمضلكا ع للبلا عط 1 تعمقط5 وداوضقطت اقصتط 6" ,لموع5 لأهرع0 :18 .م ,1994 
11 معطا غ2 ععواظ 2 اعملة 1 وستحان” ,معصيكة .81 وومظ ,49 ,(1994 عدن ز/بر31) 73 ,ورتنهلم 
شيك .م1993 جماخ 17 ,أعصييوز[ عاذ الملذا :115 ,(1994 .عع( 1/.حملة) 3 ,وتتوقم4 برواءرم] 
ام ,1994 نزام[ 29 رأمصصيهه[ منستطن عور[ 

1716710110711 34-5 ارم ,1994 العهىخ 2 ,285-29 .مم ,1993 ترآنز 10 اكتتجمجمء8 .24 
خة. م ,1993 نجملط 17 ,أفصعمز[ أمعمنذ أأولما 19937 ععطحمع نبو ل[ 23 ,مسسط نمز لأورول] 

داع للطنا عقل1تطاتضةب) كان ,عم 0ط تسوت ) 5ء1اءاع50 1ه ]؟] ]زه رماو زط ,دلا لزم هآ .11 112 .25 
0 ظ .3 .2 ,(1988 ,ؤوعرظ زو 

لمع اناه له عهدع !لقطت عط مهمه ممتوتاعظ ,مكتلمطنه!” ,تطبعطعه54 نطدي لع ممقطه24 .26 
1001211 لزه ععتعرع لضو مأ لعاأمعوعمم تعروظ) "روبإطانا آه عمو ع1" :مملأومء اروم 
الاعتطنمهاعن نآ أمصم لام صععام!ا لصة أمعتازلو عه معادرعت , ,لأعوللا طوعة عطا صذ وععدع | أقطك 
بلأفقط طمية عط أه توعنصنة) اوتسمبمعع 9 ,1 .هم ,1992 ععطصسعامع5 22-27 ,مزه ,وع لم5 
أن م356ن) عط ]1 بتسمسلأوحطان :1 00 لتترومكد> » بلقل اط بذ ممللة :7 .م ,1988 وقبوطع8 6 
مذ ذدمخ عط ذا دعودع اأهطان) عأدعمصع 0[ مه ععمع عع مه 0 نم؟ لعومعرم رعموط) "رررملن؟ 
تع طتمعامع5 2-27 ,معنوت ,وع ليناد اأمعصمماعنع(7آ] أمسصم ع ممععاس]ا ممه أوءأاتاه2 عم؟ ععاورو0 
معت للناة5” للممطاصة عكطنانا صطم[ ,45 .م ,1987 ععطماء0 30 ,أن مدمعظ 2 .م ,9921 ! 
الك .1 معطامءهنا لصة لللمااع81 1ك اعدومظ مز "عام اكسمم ولك مغ لطعزءعه5 أوطلذ] رمعم 
71 0 0 71117182 ]2 أماتعتررمواء62 نا ,لإوتصتط ,متطوجخ أليعه5 ,قلع ,طعاج[اع ١‏ 
93-94 .مم ,(1982 ,تمأوسملرعاآ خلأ ,ممأعماجعنا) 

لقتاقعن) تناأكنكةأ زه عدوت ع5 !1 اهمده هل لصة دعل امصوعش ,متمد مونط لوا .27 
أن لأمطوععط'!" رأكأك تامع013] كلصع0نا 4937 ,(1994 ,4 .8]0) 13 ,لإعصياك صمامخ أمنخدع2) ”,وزحمة 
12 ,(1995 التجظضاعة1/ا) 26 ,دوادو “رول جعرع] ” معو أو ا 

40 ,1461715 رقعلاعاع50 اسلأكنكة أه لإليطد علالام ممم ص0 عط طأقعاء54 نزأدد] وموطرو8 .28 
5 ,(1986 ذاءجك/ا ) 

3 .م "روعأاعاع50 دص اأونطل8ة“ ,1أدءأع51 .29 
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ص طوعة تقانامه عط]” عمد ,نر أهرعمعع عاخط م0 .2 .م ,1995 أكرمة 2 ,عطه[© «رمزوم8 .230 
| ,72هأ]5] عأهاذسيم ]1 ”2 لهسم تأمميعاص! أكتتصو[وا!' عسعلخ ى :(6[خط) معمعوعكوه2) حعزوصرج[؟[ 
١‏ 12-6 ,(1995 عسترمك) 

االنكناة لعع ماع82 وعومطصانا” بلتمتناماء 854 1 لرمكلمر8 لصه ممصمعاطععطء5 لتممعع8 .31 
ممعاممط 0016ل صا عالطمامو/ا سرعلا خ تددم لمج تصوع 0 اكلأوادع سسملصن؟ امعزلمه نط5 مه 
رع 106 6 ,11765 روا ولخ 34- 22 ,(1989 جتمتمطء) 1 ,ماع تسمبط0 امع اتامط هط[ ”نوع ل]زامط 


5م ,1994 رعط 
القصل الثامن 
العرب والبافى : قضايا التداخل الحضارى 
199 ج80 / ,وتم مرولا مولح .31 ] عط 01 وكااناع طواوظ-معل: ,لاموقطتخ يعرمعي) .1 
ش | 7 .م 
ع[ اوم د«ملوستطمملاا باورزاقمة .5.ل] عمتمعد م عوط ونا لع صتصصيد ورعلم موعرم>ز طارولة .2 
106 0 ععمعرمعاءنا تمموط” حتوكة دعل صا لعأمناو أتمعمعع سوتلم] 01 .م ,1994 عدنر 
6م ,1992 متلمطعظ 18 ,لصنلم 2 تمججع 84 ,1990 مجلم 0111428011 لالت عدزادع12] 
5 اركصممهع ]ا عدء أعنلط لصة كاوعععاص] لمازلا ,سوط دعر“ اممصلعع25 ععمع روم[ 3" 
20151ب ركع ع ماع53 أه لإتصع لوعف لفحم تدا ,واأتمصصعظ رمتمكةق دعرآ :37 ,(1994 برعم 8/1[) 36 ,امور 
.3م ,1993 مع6تزرععع0] / رأمعاصمب مخ لضع امنعع5 أهمم قمع لمآ مه عع الهم 
11 251311 ألم 7 1 .هم ,1995 تعطصع ولط 25 عوطم[ «واوو8 ,لعامنو وتصولط برعلمةا5 4 1 
1714 رعرع ررعاء0] لعاتصراا كه امععدمت عدا عم تلصنط!” 0140' بجعلا أمصتط 6" بممفمصطة[ 
ظ 21-5 ر(1995-96 معام [/1ا) 20 ,ااتنء56 أم1روز) 
أ أمدد]آ 3110 0 ,عم200 نعء تمع تناوعا هال[ ممتصمء" بمممعطع 1ل هآ متلئطم ,5 ١‏ 
57/56 ,(1995 تع ترصن 5) 21 ,جءلع50 لسن ومعرو] عجرم "لواناعع5 لممماوعظ :5ك ومفلامج ١‏ 
1176 19957 لمقااطة[ 20 ,أتاعستدع 0 أن [مقطءع5 للع مدعا ,رووع:400 تعطمه]وتوط0 معرروةا 
اموا 0 101665 أمسسانات ,تتمعملظ ستصخلخ تلخ :47 .م ,1991 ععطبمععمط 16 
4 ,220 .مم ,(1990 ,لزع نان .[ بدممكررضخ[) 
1994 بممبصطعظ 21 ,وعصوجة]' إرملا و3 رلك :م.1991 بعطسعنواط 15 ,مم15 رولا ولد .6 , 
ك0 داعا نوق! !164 مصنطت/ كنا“ بععنوعرن] [مأنع]؟ 2و[ 1[ .م ,1993 معطمعءع2] 12 رول '.م 
عع 6 16 ,11716 1-18 ,1991 وصاعم5) 1 ,طأام22ط م[ ”تأصعصع طعمعمم 8ه عه ومملاع مجك 
).5لا ,لنةأأ8 1 مادم ]يح 2 .م ,1994 بممتصطعء؟ 5 ,أطه[2) «مزوو8 ,48 .م ,1991 
ظ 585 .(1993 1ع 7 1لناة) 23 ,اعمس بمروظ "روبا ادع 1ه عنوع م5 ع1 :ممم نواع8” 
1115٠‏ |[ 715لتث 2171656 0) 171/11167721718 0:10 4171118 امد كع طمع لاك اا أبمكا مذ لعام 20 .7 / 
عام 5131 أده كا 107 عانطلاكض! نوطاورع حلصلا عمصعاء7آ لممم نهولا :1.0 ,ردمأوصتطحة/18) ورم 
أمع لمع اد امع تامع نامع أموأو زوم 37 .م ,(1995 لممنصطع؟ ,36 .ول« معروط وزوللء84 روع01 500 : 
5315 كتعث كمد ازاع8 وصلطمن 6“ ,اانه وعتو8 .8 ,19 .م ,2993 معمطمعءء2 5 ,ه0108 بروزوم8 ' 
0 ,م 1أطيام6] داءل3 الإحصعة 0ع ,صانآ مام -عصمط0 :386 .م ,(1992 تعصصسي5) 36 ,وزظ0 
ظ ,1992 3612 5 ,11725 رملا لاك لل ز8م .م ,1995 بعطمرع بو لم 
ةا لعنط1 عط مغ دع[52 مصخ عمعصلطات :م0 مض عصعق“ ,رععمتئز8 4 لتمطءنظ .8 
لاقع ل ق ]81111 0 ,لم5 طعالآ ملتلتطط :87 .م ,1992 ألو) 17 ,طاصءء5 أممو نم صعام] 
«طمعع106آ 16 ,11726 24م بذ .مم ,1991 تعطماء0) 31 نوو منود 2دم81! :578 ,576 .مم ”رععمعع 
30 :1 .م ,1905 تع طمعامء53 28 رقط .م ,1995 أترجة 18 ,دع أجملا ولد ,47 .م ,1991 عع5 
,117165 074لا و3 ,88 .م ”رقصه !ع1 مدرنط0-.5.نا“ ,20 [أنق8 عأ ,4 .م ,1995 عع طرررعامع5 
امم 8 ر117165 176 سوال 388 .م ”ركصعة 5وصززاء8 ونتطس0” ,اانه 1 .م ,1995 عضر 22: 
.6 .م ,1993 6ن[ 20 رهم .م ,1993 
عطامم5) 98 ,نونامط وواعجو "”رعلوعء<5410-1 غج 0موك/ا علأطلظ عط!” ,رلاعظ .ظ مطم[ ,9 م 
14 2018[ مم0 1486 عد 1994 رعطررعامع5 29 ,12930 م070 86 :83 ,م ((1995 / 
1990 ععطمعبولط! 16 ,12735 ج0702 وسغيعد1 جره لعلسدحي عوعط” ,1994: معط وول 
مصة أهعتصعطء 0 أععموع: طللد لإعصعووع جع لمدملاهه 2 وستمواععل طمنا8 تمعلزوعرط بوط معنادوز . 
ظ ظ سال كطممةع:8 لأدعتهه1[ملط ١‏ 


مول ”رطأسروظ ذوعرم>] طغرولة نغ 35 :232) عتصوظ ع8 ل ” روسو[ 1[وط و30[ 10.1 


16 .مم ,1994 عدن[ 12 ,وعص1 أرمل بك 1ل 7م52 ,40-45 ,(1994 رعام زبنا) يد 


0 
0 
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1م1993 تعطضرععه0] 26 ,وعد طبول؟ ولح 1 | 

1م1995 زوكخا 1 نوم «مناعستزؤووللا .2 | 

(993] الوط) 92 بوتامظ وسوامعمط ",ل نقلصماذك أمعرع ]زر ] 50 كأ [نقطلة1[ز8 ١١‏ | 
28-9 

|5 .م 994[ اد 7 :55 بم ,1994 جأعروكة ١‏ :31 .م 1994 5 0 ,)007101:115 8 الج[ 
ماي 2 6 "126216 واكث عط !1 :عع 7ممرعنه0ي) لمه لطعلا بقسسطط* ,تقطة) طوولا 
14 .م(1994 معطدوعبونل؟ ,4 .ولح ووم لملمزووعع0) ,ؤ1أدألمة 2056 رروزمخ رمغ عرع] ورم ) 

-/2! .مم ,(1994 ,عسنامط لملصمظ علع0ذا معلط) معووظ لررونو8 ,روزا 1١1‏ لروطغنظ ١5.‏ 
128 

0 ,م ,995] مسمتصطعط 4 ,أو تررمسمعط .16 

بلاج اعك1 #رولمع7ط ",كلطعل ع0 عألقوظ عط ! :معطعمعئذ]” عط م[ يمتحورظ ل وعأبوط0 .17 
6-7 امم لاطا "مقصصعالا نز حمل سمطك” ,عصكوظ لأا كواونره2] :9 ,(1993 .أع0/امع5) 24 

"تالطعلا تلقصساط عمستطمتطاعا «مطاسة عط لحة طمللمعوكخ ع5 الطعروئة وعاأرهط© .18 
-5131 الرعرع!!0!1آ] ذوائمف" ,تزده ا زر او] 16 ,1989 تعصصية) 1 متمزة للاعم/طا إه أمتيو[ز وها 
.م ,03:0 

14 .م ,1993 أكتاهتك 2 روعترةا' اأروط مز ا لامح 0 19 

516 ,89 ,1 .مم ,1993 معطتمعامع5 24 48 .م ,1993 بعطجمعامع5 19 ,وم 11" ١70‏ ولخ .20 
1993 مع درعامع5 15 75 .م ,1993 تعطتمعامع5 21 ,أوتسمدرمءط 426 .م ,1994 ععطمرعامع5 9 
ع0 4 ,117165 وللمماث :11 .م ,1993 رعطتمعاوعذ 25-26 ,نوتم 11 أمأعمعساط 37-38 .مم 
1 .م ,1993 

عأكملا نوع اكا) داوارن) 71مأغه رع 1أ/! أمذهان) ,تعداعاطا صمولطا ترم عند دعأ0نان 3050 دع سوط .21 
21-8 .مم ,(1995 ,كم ااام وعم 2 خآ 

4 .2 ,71515ن) 71وانمعء ألا أوطما2) ,رعوزءاا .22 

-990 1[ ممم ك/ةا) 81 ,بسناوظ موزعرم0] .اولمعا 0 0356) قط 1 لملمقسط مط 1م53 .23 
91100 

اقوط :38/1 "تطترلا د زه وتبعاصط مخ :عمصسيظ 220 سدأر]" بمموععطمظ 3 .8 عع5 ,24 
روكذ 5 :1 .م ,1993 بعطترععع0] 5 ,وعر ةا رمه مولح ,302 .م ,(1994 عمممذ) 48 ,أمصسيم| 
ا علدلا ععقاط أقط [ معطلا :وسصتسملهتق" ,أعذث. رو دعأعلدة لمة دتط!ئه1؟آ أءع0[ :1 .م ,1995 
',ع031) ع5 ]2 ودداايك ]11لا طاتئلن[ 51 .م ,(1991 الهط) 8 ,جامعانهنا0 دواع وم وروظ برج لح 
49 ,م ,1991 اه 5 ,1716م مع هأ و1716 1 10:6 بو لجر 

تع طصعامع 5 15 ,كعنم طرملا علخ 5 .م1990 نملا 29 ,عمبطم]' له ]] |10ه 1 أوامع 1 .25 
القع م) معطا بأداع لطع امع اصع عا 0 0101 35 أأهم طأعصعطط ع1 .421 .م ,1994 
.ع 01116 ن) لأذايعء [ ممعلئع ميخ عط و [أمم 

وملاتخطولظ امدعنلم] مع مادعوعظ] آم وعلطازلوظ برعلط ع1" رعاعظ عوروع 0-وومواط ع5 .26 
4413-7 ,(1993 1[[ز) 5 ,كء1 ]0 20712074)1196) "رعم وتنائا ممعاوع ما مز وع لوو أ5 1[ نردوم 

13 ,أمتصحيو[ أءءج )5 أأول/اا 3 بم ,1993 عتسز 28 ,عسصباطتم!' 10م 1ط أوذه1] 111671 .27 
117 نط تصووظ علائا تعنوطء12 تملأ يوتست[ عط“ ,عطعيط 1غ[ معمعسرم[ :81 .م :994] 
.6 ,(1994 معاسا/الا) له ,67171©11م رلا لوي مع 

143 ,(1994 تعصصصن5) 95 ,نزام ووإعبوط "رعبنول8ا عر عوصتوماك“ ,0130 .0 3065[ .28 
عاأطناظ مالع اا عتصاوظ تعبرروعاء لطا عدو أوسخطمم عل ,رعلدووء لم .1ط دددن5 لق تتمطرزد .[ وأز8 
6 .م ,(1993 ,تعوع و8 1ن بالمجاوع/]1) روقاه جع اجام[ نه ممنسام 0 

14س .بم ,1995 عصيز 11 روعتم 11 70 بولح .29 

عطقع[ لصة (1975 ,تعصطامعك5 أرما سعلظ) رنود ممع زه مجه ع1 ,اتوموهه حدء[ .30 
اعنام بكلمو) عناو]]أامظ أء عناممتومجو نا لدعلاعء0'| عل وأنعوبامء07) ما ,وتهصوعط© 0120108 
نا .م رعاهن) عطأاغة وتععصهراذ* رعع [ انلا دز لع6أمنن ,عطعسم[اعا عروزط :1995 ,أصملم,] 

لطن صا ”7[ةاتعطمنا [هاع50 عه نواوواصعاظ علطم مرعومصسع نآ" ,وعنهنوظ عممنائطط .31 
لال عا جز ععاا تام زه أمسعدعظا مآ" (واموعموجه2آ انامط)ة/لا ه1220 ,.له ,عمج [جك 
5 .مم ,(1994 ركناكلن 12" .1.8 لحملصمآ) ]دملا 
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المصل التاسع 
السياسة الكونية للحضارات 


عذااتلاكة/ل) وروود! لم عماع<١‏ .اإدعءاها5 ل1جن معتعونااء :ا مأوعان5 ,سمسصوموظ .8 الم ١١‏ 
اا ذا لاأعلعن5 أوجأن[اي) أن ووعمللوط ببن إد» بالققناظ لمعفظ :()5 .م ,(1992 ,(ذلا) وترعووومظ :دنه 
445-449 ,1991 بولسل) 67 ,فى أ0تمتأع ص11[ "لمسطصع0 أوط دعبل" 
تا ل) لدم 1() لطعملا بع ا“) نايعلا جه لابرابا! نووت[ عتجواء!] 156" ,وازومووظ .نآ درحاه[ .2 
0 ظ ١‏ ْ 6 .م ,(1992 ركونع رازو 
1ها| احنئ'أ لوالو لون لجهك»0 ليملا بسع اط) أوعلما مط لجنه بررهأن! ,وتسعآ 1م80 3١‏ 
.0.13 
ض 44 .م ,أمء:! 216روأة] ,وأزومموط .4 
حدق أكون بن ل!) موسو أوعنإناوظ مه «رهاءا :0040 إه طاو هزغ م[ ,معمزط أعزمج2 .5 
١أ0477ناي)‏ بأالهء2] إ0 59 11130501 [١‏ وابوعبآ :169-173 ,102-103 ,(1983 ,ئامه8 
235-37 بوم ,(1960 ,جوع لموببورو8 اطأوبنطئ زط ) 
والكمععلصنا عول طسوب تعولاعطصدت) وعناءزعه5 عنرجهاوا 0 ررماوناظ 4 ,كنل أمهآ .54 1:3[ .6 
ل10! بيكتماقصعم مععفكظ صا لعأمنان ,فمعصوره0 فمصخ دوععملوط 41-427 .مم ,(1988 ,نوعرم 
بطع ضفعزولء أطننر] عاتملا بد |!) لأجو/ةا واتره100' 1زه أعهم امآ جأمط]1' قله دعل وميم عط" مولا 
بالكتعالصنا لعولء»0) :دملصمآ) بوماوز]ط زه بروية5 ,ععطصره]' .[ لأمدع4 هذ لمع 3-4 .مم 1991١,‏ 
3590 .م ,11لا ,(1954 ,ووععم 
مأك 0 نوما عط 1" ركاسعا لمقصمعظ ,448-449 .مم ”رومع 2< برعلا" ,لممعناظ برروظ .7 
]ماما كع 8110 ماعط 1 برطلةا مص غوع/8] عط امعوعظ رامعع0آ] ومستامب84 برصوكة 50 برطلا نعومم 
< 60 ,(1990 ععراررعامع5 ) 266 ,لطاضده الا عنسمائة "بلعطنلامكة جازووع ع8 غميح . 
ع3 طأعووعء5 أوعملة عط لمق سكتلةتصها[ه0 عنتاع معط" ,لعسطف-ل51 لعسوطهك؟ .8 
1992 عقتال 15 116 لعامنو كوطلة .[ .354 :19 ,(1994. ومم5) 11 ,رأعاجهن 0 ووسزامعموروم 
6 .م ,.لأط! لعامنو ,لطمساءظ طمطوساء لطم :24 .م 
,19905 عط زه لأعولةا عط مسق كلم ادع مستلصيظ تعنوه لتم“ ,النعللء54 .11 مدزلل:/18 9٠‏ 
16 :©5061 0710 716©21]4/18715 علي ,كلع ,لإطعامهة غامء5 .1 لصه روك .15 نارول وأ 
مدع طن أه لطتدرع لالصلا :معمعطتط0) وأأوع يلظ 40 بإأتهكا ا ,قمع دواع 5 مطةا عاتتاماء 
0 69 .2 ,(ؤووع872 
ر8طتلدعكآ) لأمولةا معلوالا مط إه جمء"1 :نه092000] جه تمان ,أسمتصعكا حصنو" .10 
.(1992 ,لرعاوع/ؤا-مهو1ل0ى خاب 
34-5 .مم ,1992 أكناوتة 1[ ,)15 ممع معد ,روارممع: طأعيد كه صوزاءء[ء5 ع0" .1 1[ 
1995 ننام] اعوط .53 .لا فاته برمتصام0 عتاطيظ «معتعجبة لع رالئعظ .8 مطهز .12 
لتعامء5 20 ,دملا عا :21 .م ,1995 ,كصم كماع مواعده8 ده اأعصده0 وومعتط© نمهمء نط0 ) 
بعأصماط ممعطاناه5 5 له الوناععكص ا" ,معلصساظ أعندوئة84 مز لعاك ,12 .م ,1991 عمط 
ماع ع بلا 1 51) بووط -مرواود أ زوم ملعهكم لتمطعنظ :138 ب(1994-تعصصمن5) 36 ,أوسسن5 ١‏ 
أمالقظ ممنصام0) أهصه 2لا ردملأواعموكةق عزاو موزعره؟ ,1993837 معطمرعبون[2 8-14 20.١,‏ 
5م ,1994 وعطصرعببن[7 بأرموع 8 
18621 لاقع11 :03110127م 7550 ,ماأومموظ هآ معطمل :18 .م ,1994 عصوز 3 ,ءعطذه1[ «رمغهو8 .13 
هط أممناوتجعاس] ,9 ,(1994 ,2 .ول) 3 بوناوط أمهخا واللزلا ”اوج 1410016 عط دز صدج[ةآ] 
.2 ,1995 لإتتبع]ءعآ 24 07 5011166 وأو :4 ,1 .وم ,1994 نروكلا 10 ,عط مل 
بلع ك0[ .1 موز[ اك/اا :15 .م ,1995 طعتقل/ا 1 بأمصيوز نوع 5 أأولطا ,طخروبوو 1 جرعطمم .14 
عة8 عأكتاتهب) 112 امعطايو5 عط ]0 معسهارمم2آ وساسور02) م1" عضا أصموط سول( 06 لح 
منططمظ رتثنا .م ,(1992 رععع1أه6 0 0006 لأ رعانأتاقم] دعتللنذذ ‏ علزوع اذك أخ٠©ط‏ ,ئلع 
-أ11/35) 0# ) 0010 71117 ]02011 10(11477115 :01 أمده؟]' جا بوتأوط نم5 اعصعوط ,لص ] 
ب(1995 طعرجلا ,38 61مقم 564215 ,وعللنة5 عنوعاهعاذ أهمه8]128 :م1 عأنطتاقم] .10.0 ردماومز 
5 50-4 .مم 
رووع27 31123 نخدا الإعاع ادع 8) تجمقاب ]وآ 010 نجهأو] ,تمع مرمط؟! طه[امطسظ طه1اهؤ وميم .15 
092 .ص,(981 
.م ,1991 رعطمعرهل8 23 ,اأوتدرمصموعظ .16 
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6 ,]7 انصينك ",ا 1لناعع5 طدذاكةق أممط عسلاستطاعظ* بلدوعذ الدع 200 مفحناظ بوحروظ .17 
بذ (1994 عع تس ناك) 

لعطكتاطيح لصة لعغة اخصهن كتمعععع ,تعوبلا اموا مط بزلا ومعره! لعرمصة أمد«نط0 ده .18 
رول كاععمعا )1 عرعط للا ووازائلطا عمعصلطن) عط دنه عسمتمم لوعو" اانا 8 دوم] ا 
اماع85 اداع طنناع0ل علطا أه 5تمطا نج ع5 ل .365 ,(1994 بعسسن 5) 38 رونظ 0 "أرروعوج] غ[ عرعط/ةا 
عواطضن لرالوعء د عط ل[لاوية ع1 )382125 ع022] /لمقاتلتم أه عون عا ألهقطا /زهد 10 01 
".02زواععل0 

ركتاع8 لظأ لممطعلظ :7 .م "لجوالمتاعء5 صذاكة أقوط عتسللصتطئع8* ,أدوءذ 20د صوعرظ8 ,19 
"وكأ 1م00 عط ععالة دعأماذ لعائصنا عط لصة دذاكث امم :بط ااتطمائص] لد ععصوط ,طاأأوءع/قكه 
:1 ععلكظ” وعطلعرط .[آ سصمعمة 34-77 ,(1993/94 ععامت/الا) 18 ,لطضبءء5 أه1رمتأمامعاد] 
تعامد/ا) 185 ,«اسنعع5 أمرهاأمتمعات]! "رهنكذث تدامم ا أن 4خ دز ععوعء ونو]! وأععروووط ببأوبل] 
5-515 .,(9913/94] 

بمتضنللا نا لعاةأكصهها كامععي ثرولل!ا أرواذ! مقطا وزكاا ووعبه[] لمم أمصتطت 1ه .20 
1993 ععطمعنول8 16 ,وع1] غعبملا سولخق 35511 .مم "رعوعصلطت عطا ره عمتمحمرلوع ]1 
7ح ”ملدلا مولأ عم يخ ,عوعطلع1! رقم .م 

عطاع وثأ-دزكة عطا صا كمصملا اكتباوعف مخز ]111 :ععمعن للخ أده عصعة” ,أأدظ ل«رمدروءد1] .21 
11 ,13 ! أعقطء 1 95-111 ,1993/94 رعتصالطا) 15 ,بطصيعء5 أمتره هه[ "ممزاوعك] 
لدوء5 0ضة صفعيظ 371 [ ,(1993 تعصتصن5) 2 تمق ترواع0"!] "رععمظ عصعة أوعر0 ابرع لح 
وعع3]! كعصضم برعلا عساعمص د51 ,أموءذ للدرع0) 8-11 .مم "طأرنءء5 مملكة أمدط عسعلمتطاع8"” 
لك ,156 7متمعط :1 0] 83 ,(1992 تعصصسن5) 15 ,جاعامنني «ماومتزمملا! "علطاو /داكة عطا د 
19-22 .مم ,1993 بمفبدجاء] 

1995 برأن[ 3 مس1 ,25 .م ,1995 تراد 24 ,75 .م ,1993 عضن[ 26 ,7671156معس ر.عء ,ع5 .22 
0 بع اأطنمعظ] سولخ "”ررولما 0010 دعأ عط 1 رمصتصطاك1] جامع2ة[ يقصلطت مه ممه :30-31 .مم 
21 .مم 1995 1 

بقلاللتم ما لدعا لزقحم نوغطا معطه لص كروس ع20ط أو دع ا1أعزره؟ عط !0 دروإووناءوزل .10 .23 
أه اودوع أمء ةأتأو80 ع8[ :انعد أمتنه 1ك 1 عات[ 10ت وجوللا علن ]1 رعسوظ 02010[ عع5 ,دروب 
-ناغع5 325118آن) عطأا جره امع زمعاآ ,6 .مد تعحدم عمتلئم/م]) أعترصمر) عتا««مجمعء ل أمارو تدعام ! 
عاعع أ عاذ كه] عالأتأقصا منأا0 .854 صطمز[ ,كاوعوعلم] أقمه دلا ممعوع مم له لمع لصم إتصرطا براتر 
7 .مم ,(1994 بإأدال ,انوع تلصلا لعوبصوكط ,دع لل نك 

1611 .هم ,1992 بإتمبعطعط 10 ,ع1 رقم ,لخ .م ,1993 تلن 6 ,دوعم1]' عملا ببواح .04 
5 ,أ .هم ,1991 تعطصعيو ا 25 ,عذما) ماوو8 21-24 جرم ,1990 ممبصطعظ 17 ,اناما "ا 
لذ م ,1992 طععمل/ا 1 ,امهم امسن طاوو/اا ,عع أ:ملئعنا0 جد ] 

كعط ل تعامعءذ 2ل ,و1712 ]ا عملا سولطة ,0 لم .م1992 لأنمجخ 21 ,و1122 :م7 ببولخ لغع ]و01 .25 
بثك .م ,1995 أكنهونث [ /ث .م ,1991 ععطدصعامءذ5 19 باخ .م ,1992 أترمم 21 :82 .م ,1991 
أكتاهنة 26 ,لأعمك[) امو متعنظن) ,4 .م ,1995 أدنصهسةخ 24 عسطما' لأمى ل[ أمدمتاه معام ] 
0 11م0مع5 أعنلةطأتقطذ ل0221آ متاك ,عهق .م ,1995 أمنعيية [ بكعدجد 11 ؤرما سوال 2 .م ,1995 
5[ ولاع [لترع ]111 

اتهن) :3 .م ,1993 ععطاماء20) ,رعلا اودع لل بعلاو مواعده] سدع لرعصهة ,ملتمعد2 210مه0] .26 
#تعطلطن) عطا ده متام م 205020 ,رمتصتطل/ا صل ,بقعملا غرمل! هذا وتلا وععرمط لعدمصة ذنر 0 
1 .مم ,]3/1111 

1 ,15لك]/ة4 ارواء :10 "باللا صومد[-ذنا عط ا (مبرله] عمندوعءظ برطلاا ,محصغلة .0 رععومظ8 .27 
6011ل أ :112770110 "بع لله" داكث مماصتات) عط 1" بمعامد2) برعرلاء[ :3 .م ,(1994 عون [«رول8) 
5 ,(1994 الرمفطءءجد81آ) 85 ,رمه 

لاك كعص ل ل[موو8 :.ن).نا بدماأوصتطعد/ل1) ,عل4: 1 أمنوعدنا عصدمم]. ,فامعصنآ .[ لتوسلط .286 
0176| عأطمااءتمععك] ,لضدام اط عدعئةل1 لمصة دعادوع8 لعو .ن) عع5 .2-3 .مم ,,(1990 بمملانط 
همهم ممعاص] عه عام نادوم] مك2 /11) ]م2 100101212 510125-71 61067 
اناصط) ,17رمع /04107:4 61ت 1 "نسملا علطا ووعط رومقطللمهطلة5 ععلأنستظ :ب(1993 ,دع لمتمصدمء] 
ث0 01 لإتتم ضوع أغأرقحد عتادتلةأئمدء ممعارع دهم عطا وعطدل نعستاكتل مط ,36 ,(1990 برد 1خ 
ان زوع لرخ ع 1035[ > لالماع0500طأعصف عمقل برسمممعء أعأتهد عناأكز أت اام هعممم عمعمصدمد[ 
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ب(994] عسمجذ) 109 عاب سوال ععدعاعذ5 أنم انام ".و01 تارامع رع صطتاذ لتند أعتاصمن) ع130" 
تمطاعع لمملا جد ,ماأمعصل! .ل لمكا ممتيوصط أسوط ,تامسطصفط مععنتلمظ عصنتاك ,36 
لعماطا) 4 نمزم تعاعمه "1 "سصسمطتمتع.ا! عاطتححص! مدل" ,اماع أعصك! لممصدط بسمتصاعير 
0 .م ,(1995 أأردرم 
لاك عله ,كتمتاماء؟ أقاعمة ,معنأ هد بعسطلت دز وععدعوع تل أ0 '”تاللصتتيد مومع جح عم .29 
لتوساث لعولا ءانه( ا لم بحع أن دمناوءعهنا ترم ترعدي4 أعكم انآ صتأعولط ممصحعد ععو ,وعلن 
ا ل ا 0 ا بر كينا 117 أ بلطروذ نجع لم) 
يديه الي 
16 .م 04| كفلا 6 بتاممبوءاء1 «انوج :38م 57 و2 ا ذ أيم8 1نمغع نا طزوو/ةا .30 
ل اعمط :10 .م 1994 جمروجاعم 3 بومس1 بم سول 11 .م ,1994 م1 210566 1رواومق8 
14 (1995 ععاورر/ةا) 39 وأط0 . "رتاكة صا عسنطواة نوء عو ص4 لأننطعظ و ون 1» مم2[ 
لعطنوو0) تموهويوه" 761 1 بوناععكا .8 نا له ستمخصطمز كمع سطافحات دز لعامنننو ,مصمك؟ا! تعطملا . 
ظ 06 ,(1995 اكباعنخ د ران [) 4 ,وتويك ببوتميوط "ججوع أو 5 
0م1994 0م85 2 ,عع 11 طر80 ولام .31 
01014 ",7كالصتام0) أنامطة مداع تامع طذ توزئة"“ ,لدوءذ5 10همءع 2110 تلفمناظ الوق .32 
((2017177161141) 183,7لأن) متامعاء0]” ,تومل لاا ينطاق 83-84 ,(1995 عسترمذ) 39 ,أومرع16ر] 
4 ,كتتماذ مواعرهط "رمصنطن) أه عمدلا عط1” ,واولا 0[ موأمطءزا8 :18 ,(1995 ععطم4ع0) 100 
4 ,(1993 .عع12/ .نو ل8) 
-83120 لضة ملتعطواع8 تقزمة أوءعسطل ه50 دا مملأمصسصوط ععمدزالة"” ألوكما 2 معطمع )5 .33 
0 ,كلع ,عع لنرم5 لعو[ لصح كتهع ل أمعطمظ دز "رصم اناعم صره0 عولا لأه0 مز عوستممعون 
5 00-0 © 171 لاقام تتزمر) عوسو أوعرن) له وإعتاعظ عتوءاه ناك :عمو وسدل :ه80 0710 
.69 ,53 .مم ,(991] ركوع26 والووع حلصلا لرمك0) رملا ممع ل!) 410 
521 أكلصمأاكتحعظ عطا ومتوصئظ نوعط !1 مستصمعع سل صوظ “ ,عو ااعسطءك .]آ الملصمظط .34 
ْ 71 ,(1994 اعستتصرد) 19 سناع 5 أاه أ ءا ] ”رمآ عاعو8 
ل ندع 1ة]م[ 11111226 ن) 111 115115 كانهر) - 8710 10115أع10 ]0 65 11وصبر2] بعنرط بلالا وروزعنيا .35 
!]ا عنطايخ :120 .م ,(1980 ,لصمظ نخ0 ,معتاصده14 مامد ) أ 051110115ممرم 6 011 أعلن ارما 
-20ن) :ع7108طمندن)) 1924-1925 ,أعرته] نحصب[ ومسصتطن) :روت أمصمتنه لا م موللا صملا ,ممرل 
أ[ امم ,رصاع و0010 بوعنية 212 ,48-49 .مم ,(1995 رووعوط بطتورعدتمل] ععللمط 
940-8|] ,مستطن) دا ععناتاولا نا ماتسته امصون) لع تاعنس اك نوع 1 أأأوط عوببجوظمممع رن [أن8 0غ 
لاا مماعباا ,مكل عع5 .3515 ,5-6 .مم ,(1991 بووعءظ بطزويع للملا لتمكمداذ بذن ,لرمكدج:5) 
١‏ ,اهنا مستان) "كروع تلدع عوعصنطن آه طعنوعذ مز وعممعط 1 ععمعع5 [وزعوك5“ ,عوط 
1161-1171 ,(1992 معطاترععع1]20) 
لطع10 أهصه دلأ عه] أوع نال تأفصملطت معطتتط/ا؟” ,بعص انتما اأعسم]آ ممه سكا .5 [عنسووك .36 
14211 101ه1اك أ[ ره[ اأدعنا0ل) مدان ,كلع رسكا .5 اعنسود لصة ععصائحمآ العسما مز ”ربطنا 
8 بولا ه ولتوسره1 ,ططزدآ لسوط ,240 .م ,(1991 تووعوط بزو زم العدره© الال روعوطل]) 
قتعم اأماعلم ,وعلل ناك 1م512 01 0 | لقره أهممعام] إم0لجم.]) كم 17 «وببلوظ 0 
"تعمد القطن صدا نظمه لووط م15“ ,مقطنوعدطع1]2 علءزعلهظ ,10-16 .مم ,(1995 ,295 
' رعكأنامم] عطاعوط عط]” > ,تصوطسططقلة ععمطوكا! ,67-72 .هم ,1980 بمقبصطة؟! 9 باأمتدمدمء] 
:هط عكدن ع1 تعطق وطنهلمةق“ ,ومكتموطاء13 نآ وعصمورز :117 ,(1995 عملرم5) 37 ,اسيك 
ن1” ,انا( ] أده 52 ,1994-9 جعتمذ/ةا) 38 ,أمععاه] أمدملعواظ ”رمسكتستام0 أمعنا امومع قن 
عط 1!” ,سممتاكوطء5 .ن) لممصدوع.آ لص ععاطو8 وأمءزلخ عع13.:5 .م ”رععمواوظ برعاخة جه ولردب 
"لمماوعظآ عطاعه/داكة عطا مز اأمباعء5 لصة :وعنلن؟5 عاععأقط؟ :عصانلطع هروط طازيد رع [طمرم 
أه تامادكناعكلل لعلمعاءء صو عمط .1515 ,(1995 تعطمهامء5) 18 ركء لباك عأوعاه5 ]0ه أمصنم] 
عللامم ذه ععسولقط عط ك3 طأعدد ,كامععصمء لعدقط-موعمممنظ أه مزمة ما ب ااتطدء 1[ ممقصذ عط 
لطم أتل لطترناءه5 عأ لد 
)39-4 .مم ,1996 ممسدةز[ ذ بك1995 وعطرصعء»ع0آ] 23 ,)15 مصمء1 .37 
لتمتناسظ) /ذ ب,الناصيرذ كامعصمفعللعظ عوعامطذ وسمماعل/ا” ركاع8 4[ لبمطءن8 .38 
6 ,615 ,(1995 
-11167710 قلط .م ,1994 ععطتصعولظ 24 ب6 .م ,1994 بعطصعهولك! 12 ,وعم" أبملا سولة .39 
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3 عوم ببماعم تطعملا ,عمعطدعءئا0 اعطع كط 1 .م ,1904 معطاص حوللا 8 ,عدطة مآ لام لآ أه1رمة 
1 01 .م ,19905 ععطتدمعامء5 

ممم[ - .5لا عأ دز ووصدصع !تنا ت7ععمدتالة عط أه لصط عط 1" قفمسوتتطعن5 ]1 م151[ .40 
-52]6 عه عاأنااتامم] من[0 .4خ مطمرل ,طتومع حلصلا لمدصملط ,ععمهم لعدائتاطنمصتا) "روممنواعظك 
.18-19 .مم ,(1994 ,و5001 عام 

26 ,(1994-95 ععاماكما) 385 ,أوءء 1[ أمدمتعهلذا ",لندنا داكذ تصدمد[” ,أأداط ٠‏ رو[ .41 
ْ 17 .م "عدأتامتم] عطاعوظ عط 1 ,نسعماتططوكق8 عرمراون] 

لاع لصمكا اعمطعنلا ص "ع أعص ه0020 عنعع نمك ع7طآا لدة حدمو“ ,لامحتطعوك5 .14 عازلة 42 2 

مز وعنه 5 0عمانمل] م١‏ لدرن 42011[ ,11114]ن) ,ل أذونتكا :073118]6هنال عتوءاه اذ 116 ,.لء ,لستلوما 
5/1771 تطأمعم :30-1359 1[ .مم ,(1995 ,كدنماداع؟]! معاععه"! جه العسنو0 أرما مبعلطا) وأامخف أون را 
7ام ,1995 لإلقلته[ 10 نمغاناتمالا! معتعاع5 17أد81طن) صا لعاهممع: أأمم رمم 

-للهن)  2[115]385‏ ,الع 35176 قلالتصدذ ب6 .م ,1992 ععطصعامء5 10 ,117125 أماع دن" 43١‏ 
بمطعنولا ععتظ 27-128 1 ,121 .م ,(1994 «تعسسحسذ) 36 ,أومخصك "نأو سصواعيه] كنرهنا 
أماصعن) "رداكة لوطمعن) لطة أوعسطأن50 ,طانهد5 مععتتطعظ8 دوع لإزاهع]آ أوع 1 أمممع2) عمناائط؟" 
م4 [آ.مم ,1994 أكسوسة 530 ,أطأهموأعصهسلط ,لدوممائلئا 313 ,(1994 ,2 .ملظ) 13 ,رعصصياك تاروامم 
7 1994 معطأمرعامع5 2 ,15-94-173 815-13 ] 

25 .م (1994 الوط) 3/7 ,أوع2غ:1:[ أه:1مقغهلظا "رممم] أه أوعمحيةُ عط ]” ععلأأنط بيطا سقطوري) 44 
5-904 اذام ور 1994 طأععوقة 13 ,فرطلا ,لأممكء] ,ممصدعك ,أممطلطلدني-21 تمسمنتته ناك 
21 .م1994 أععوكة 14 ,049 

ركع1!] عملا سعلطا دز لعأم1ال اللمضفقط معامعن) أوع/لأا ناكملا ,للمتقطوعءطآ مسبلععع! .45 
1 بم 1994 لزرمم 

وعلء 01 بعإكسه: 1 عتصط 86 ]' :عل :(0) لأرولما سول زا وساعدء|أمطن) ,عأصحاظ .[ معطمدء)]ذ .46 
عاعع 51131 رعوع | اونا عولما عصعخ .ذلا بق مأعمسؤوظ عاأكتانتدر)) عتأطناوع | انماوسيتا مطغ) /ه 
53-0 .مم ,(1993 ,عابطلاكص] دوع نلنطاك 

5م ,12905 أوناعنظك 25 ,عتنتط 11" لأه0ء1آط أ14:ه1 11160 .47 

تعامللاا) 37 ,كتطل0) ورالوط تصتاصعط عغطا طتئب وعممن) ونلصط* الهلا صمطه51 .[ .48 


5 ,1|993 
الفصل العاشر 
خطوطالتقسيم الحضارىف 2 


لمننط 1[ ,رقع زلسصقصاظ مز لعن 1991 ققلماع] 11 ,أعع16م5 07 ,مم زل صوصلا الطدكة ١١‏ 
ركء لللتاذ5 عتلطن! له كوعععصمب) مدعاجعء 11 أماط) "رعتنطبذا عطا ص ا وا1/صن5 مغ بعك زوع بزر] 
.مم ,(1994 تعطتصعامعذ 26-27 ,لان معإجرء 84 

ناملا دا ركم لاوطن) أواأم1اصع ص مل تنا خض ع] !14 عاندمتصمب" ,أمممموه]آ .0 1031010 .2 
ك1 الام عت طمصجعكا :عاهات عا مضه كدد ااه انع« ملصيط .كله ,لرإطعاممم همعد 18 لص برد لذ 
445 .م ,(ؤ1993 ركوعو مووعغلطن) آله نطلوع دتدلا: :معمعلطن)) ,ععماة! نأمطا 01:0 ,25 1,0071011 

0بماا ",صداكتممطولة أه دععمع نوعدده0 لعلمعاسمتصنا عط ,معأصعم2© دعلة© لع1 3١‏ 
القع ماعلا أمباص 1 طوعف" ,لنممز1] بإتصمطتضخ :82 ,81 ,78-79 ,(1994 عمتعجرك) 11 ,أعصيمز[ عتاوط 
ب؟عحدعللا عصصف نأصدلذا 82 ,78 ,(1994 عمممذ) 7 ,سعاعظ أتملو8 "ررؤلا معطولة عغ5طا دأ 
44-45 .مم ,1995 عصنز 12[ لمملا سسواخ "رلدطزز عط أه تعخدل [لطن :سصماأمتطلوط سمط معزاء., [ “ 
أعبدكل/ا 28 :1 .مك199 طاعمدل8 20 ,عه 1 غرملا مولز بلق .م ,1995 رلب[ 24 ,امعو ب«ماعم :كنذا 
14 .م ,1993 

مج177 1 أرط سوال *رلأعطع ااد8 رنمداوتة عط صرمع عأعوطصو[ل8"* ,معمزع/اا مررل" .4 
ظ 54 .م1994 طعردك/ة 13 

60 .م 1992 أكتاولتة 28 ,11172725 طأتملآ سول دنل001) .[ لوكت ج11 ١١‏ 

"عوكلا لني عط هن 0 عنتتة|ر! تطتأنامم اودع لصة مماوناعظا” ,أتمأوءوز© وعم32[ ,6 
-003نا"آ تمعدعتطب) عتكتون) إأنان) مط تنه 5تد لهات ملتسا عتصمان] ,بلع ,أرمامعواط وعتمول د 
م56 .6-7 ,1 .مم ,(1991 روععصعل5 لتة كاعة آه نزصرء0معق3 جتوعترع ميخ بأعءزمعط مروزأم دعجم 
:خلا١‏ عمنتلدء8) يكن 100 ءا أو نمه '! :تعه 167:0 10ل :تل ]أذ ,اخوتصعع181 تتارزاو ا وداج 
16-7 .مح ,(رعاوع/ أ ا-درهوزللم 
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(ععدع2 أئجع10آا عطا ممه عذلما الب عط ! :اأتعصصسمن أه ععدلاه" ,تستمطك؟ا .© أورمظ .7 
6 (1991 عصامم5) 8 ,برا اتدل ووطاءءؤزوع8 سولظ3 ”مزعووبط جرهل520 أه أدعممة عل" 
امهس تكتكلمب) أأنان) مملورعظ عطا مغ كصمتإأعوعظ] وستامططصده0” ,طعوع.] براعوه151 رمق .8 
,©1173 :437 م1991 معتصا/ما) 45 ,أماحياوز امدنا 13/110016 "ركمقتصناوء2[1 عط له ,مول 0[ ,59112 
8م لأ ,111111 ركهلا بععنه |51 لتره بطاعيدن) ,قترنلة14 مممعكا :70 .م ,1990 ععطصسعءء10 3 
2421 .مم ,(1993 ,صمارهلا! ,/17 ./لا يعرملا ببى [[) قاعملا أوجخ مط] 0ر3 
أقدسا 1110016 لبوسن[ط “موللا ألني مملومء8 عط لصة مسد تأمصم قدلا طويخ" ,وموك ع8 .9 
5! ,116 001060 مسسيد لكدذة 25 .م ,(1994 بممتصحاءط) 1[ ,سعاعلكا عتسنأو] 710 ام 
54-55 .مم ,1990 عوعطماء0) 
اقلت ) ١‏ ,(مكتهب)) بزإءاعو3 [أنطن) "مصماذ عطا ععلككلة نوعلا عم“ ,عموعدط منمدكط .10 
142 ,(1992 
01 لإا لعأمنق مللونةططآ لاج تذكوك 7 .م ,1991 إجمتعطعظ 19 ,عطهل0 ««مزووم8 .11 
بلط 0عأم نو ,متعدكن1] متكا 21 .م ,1990 ععطممع ولط 24 ,وعدسرز1 طجملا ولخ ,رلصوط 
1991 أترجة ق ىتاطنمعظ ملاظ "امعصمعوعظ1 مستاون84 أن دروكا عط علمن<آ دلول" ,وعلصد] 
.م ,لإعه7ع710ء10 2ه :تجملع] ,اسمتصرعء لا ممسطوط :15-16 .مم 
8 ,رارع انهنا0ل) وءسناءعموء سولق ”منطالالا لص ,اسامط الا ,واعلطمة“ ,الوسو-لى تذكدد .12 
,(1991 عماررة) 
32 .م ,1991 مقتماءط ل كوت مسمعظ رق .م ,1991 بممنصطعظ 1 ,وعسررا' عملا بولح .13 
بل سولة 81 .م ,1991 سسا 4 410 .م 1991 /إ1قللمة[ 29 ,أ5مآ] اماع11 ]دم/1! .14 
4.م ,1990 تعطم]ء0 20 ,و11 
6 ,156 ورمع 3 .م ,1991 امقتصوز 19 ,لوعناطدعمصقطو[) عها5 برملسينه5 مز 0100160 .15 
31-33 .مم ,1991 لإتقناطة [ 
4ط "رطأم سسا أه عمماكس ل“ ,لمطلتدا!ط ملعصسصتصسحطوكط أن ببعزبعر ,أدروج1] .11 [نوطه؟ .16 
-©0آا 4:0 :7ف أن] ,اككتمععء 3/1 ,107 ,(1994 صسقبمطء!) 1 ,سواصعل] عتدرهاء[ لصه جمعاووظ ءاللنما 
.102 .م ,نعن 10م 
أمع1نأ0 "موللا للدي عط لضة ومتصلم0 عتاطموط طميةق” ,تنسقطاء1 نوءاطنطك .17 
51 ,(1993 الوط) 108 عسي 
10 .م ,19903 عصد[ 28 ,عسطتكا' لأمى [] أمدم ا د مهنامز .18 
كطخ لحار صل كتمعصع لااع5 لعنمتاموعاة زه وععمعبوعخصو6 عط معل1ااء1] نروك .9إ] 
ناس .حذ6 ,(1995 ععطجمعامع5) 89 معلا معجولع9 أو ]ناو بوم دوهبررم ”945-93 
ناا فتئة معنم لوا الحنت” الللماوصتاصب ]1 ,2 أعبصمة ممه "كرود لاتتصعل1” كه كدو (14لن جرم 
لما املو أونبو نان صرمزمز ع[خ درن © إ[لأطان ص1 "با معمرمماعبع0آ] أن ووععمم] 
921 ععطصععع0ا ,53 يملة موه تطماعلك. ,وعتلنة5 عأوعاون5 عم] عابطتاكم[ أقصه لأ معام 
أن ععوعل طولط 2 5ه اقلللصتتصم أه كع لأوأمعاع م عقطء توزهم عبط عغط©ا كن دعا مط ,2-14 
لكقة ,ععرع نلا [0 كاأملامطلة مم2 بصكلعة أ سعتاعدم بععمع | وستطصة لمعنومامعل1 رممناهع زرو [وم 
1 لل لغ 1031م 
لطة ككلذنا امعطم 0ع1 له كأتتيامع20 وعم مموسعم مزمع عملم معأمطلايه موعط1 .20 
094 اووعرا داوع 1 برعل أنحوق) وعلاتامط لأرولا صن عنصو عتسطاع رول وروطرو8 
' 160-65 مم 
أعاألدمن) مباماعتاعكا جه عتسطاطظ ,ضووا© .[ مندن ]للا امد ع[ ,عاأسطك .8 لتمطعرج 21.١‏ 
نمام وعامعاذ أممم عولط :نا ,سماوصتطدو8]) بفضصيعء5 .كنا ما أوء 17 ودزوعم7 ا 
19 ام 199 بعطمعععنآ 3 عوطم[ «ماموظ روحوعع:0 .5 .12 .171111 .مم الك 
عطاك قاط 3010 ارده 6557 ام "وكا ألحزت جز ولمع صع [ مم6“ 52500 بؤ0] .2 
تلدع[ عتسنطلاط لصد لصعسن © له العرووعووة. أو©طه[ 0" ركفتم 1 .لا أمعر] 11[ .م 0 
بمالسطذ لط لعمقطء ]ا مق][ ,الممو ما لم81 هآ امعطم مذ “راع لصم 00 لقة علرذلاء"ا ١11‏ 
اث لابن بع زأن8 .0.5 1 كدتمناهء امسا :ا 1طدات!![ أمدرماعوعكا لاه أ 11/دمن) عتسطاظ .كلع .1( 
ةا 410 لأ ,عا لأتاكما دعنألن؟5 عأوعاوم5 نف ,كاأعدسجظ8 عاوزأيو0) عدرورزوو ]بل د و01 
55 6 .بم ,(1994 ,ععء 11اه0ر) 
ب©3056] امون 3-9 انم باء1أجمر) كنسوتوناعظ نجه عتسصطاط ,دمو[0© لمد عاأسطك عع5 .23 
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دنه الممعه 121 دا “باع لأصمب) كناهاأعتاعظآ لصه عتصطاظ أه ممنويع! امعط علا عصوسهن) كرماء1"0* 
بمسورظ 18[ اعمطعنتالطا ,43-49 .وم ,بائ|تطمامدآ أمممتوعا فاه أء ص0 عتصطاظ ,عاانطك 
20) عامقا ,لع ,وسورظ بط أعمطء 1لق8 مد “راع للممن) عتمطاطظ له عصملؤمء 1امص] 50خ دعكنلون” 
1995 0 بألواع لورلا جماعع صاءظ :زلا ,مماععمصضظ) «طضسيعء5 أمحهاأمصعاد[ا ده 10م 
مقع عغطا ععصاد لع25عاعص! أمد حقط أعتألصمء عتصطاء أقطا لمعصاعةوعاصيام 2 ع0" 3-26 .مم 
ضر كلدعء 1 عتنطدا لتنه اأمعسضناي) أو أمعتوووعدمم لوطواي” بممصصط ]' عءو بعوث6ا لأو00 عا أو 
33-1 .مم ",أءعنقصمب) كلم اعناعظ] لصة عتصطاا 
نمأم 5ة/11) 1993[ عع سبال 1عطعدط أوأاعنذ نجه تومأ اناما لأرولاا ,الوذ ععوعنا طانز .24 
20-2 .مم ,(1993 ,.عص]آ ,رقع أتماعظ للعماث8 :.ي). 12 
14 .م1989 ,اأءساعماظ .8 العرمكرن) ترصق عدصماعو لخ رطالا رعصروظ نآ وعددو[ .25 
لععصورع' 1 علصد أذ ]1 أه عاك ذخ بقتإواط 39 لالط لصة ذالمطجاوء ]ا رعصماذ .8 معطم هأ]و رطب .26 
عملم لعطئتاطنامصن) ”عبوتصطعع]! المعمعع مصوكلة أعنكمه0 مد ععمه1 أه وول] عطا مه ودعلا 
3ع آذ لصة ,تعطععرظ8 اعقطع 54 ,لاأعتمع ااا ممطاهده[ لصد ,2/31 .مم ,(لطتومع تلصلا لرومح1! 
]1 (1988-89 .وومم] مومع 0 0<1)) سطدعن) اأأعتاسءطس]' مخ دز وموترن) ,.كلع ,تعدوم ك8 
ظ 161 ,5] 
عالأمومومعن) لق تاأعللدمنب) عتصطاط مغ ممعلطاع82 عتطموعمصعحنآ] عط 1 " رتعللن] (ورون) .27 
لظا مااع ]تمر عتسطا إه ععدء]أمطن 136 ,لإعدععمة ععدعع ا العام[ لمطمعن د “ربع مع 0 
بتلمأعصلحائة//ا) وعمتاءعمورء8آ عأأوودومهي) :19905 ع3[خا 11 جعل27) أه1ن0 ١ه‏ 11 1ه 10101 
151-154 .مم ,(1995 ععطماء0) ,95-10039 '1-1] ,بإعدعقم ععدعع ‏ أأاعاما لمطوعن 10.0.١‏ 
2 .م ,1995 أكنونتة 5 امتتممصمة1 :3 .م1994 ععطمء 0 16 ,وع1' رملا سولط .28 
بو لآ لصة صمأقصممام] أهقاعه5 لطة عللاتمصمعا 01أ أمعتسطرومء0] عمملأول8 0111160 .209 
بجع 11]) :تماوابهكا 994[ 36 ]' :كاءعؤمم:ظ :ماه أنؤ0 لانملا ,معان لمنأمانامه ,كتكوا صم 
"رععمصعاوالا كه ل[أمطوعئط 1[ ,الأكمنمع0:3آ ولدعنآ :51 ,29 .مم ,ز1995 ,كممطغواك8 لعالصنا ارملا 
199511 لنمشططءععهل/طا) 6ل سسامعكا «بملع2 1 . 
ه/7ا لاون ذا عاك 1071أن ةأوودانا 4710 ومهآن) :لمعه 1 ته [ه8 ,لنوسلمم1 ا دمدكسذ .30 
6 ,ندعةكة مالموء8 ,32-35 .مم ,(1995 ,مماتطتاكم[ا حعمتاممءظ :.1.0 ,مماأعصتطدذ13) 
ب(1993 رومعلا صملدمط) 1980-92 مبطمء8 عع 110 1805/11 0 :010لاو( ] 
.6,19 بصم 
بد آ) مصوطاه8 عذا د ععوم/ل! عنمتو أأء تمصطايلا تمدع[ [ 10471مهأدومقنط! ,دع ه11 أو .31 
:49-3 .وم ,ةآله]: معنا 0 1011أعل1ق02اآ ,كقع813 :95-96 ,مم ,(1994 ,2آنالاصلاصمن) 1011 
6 .م 1994 بممبصاء1 3 روأموظ إن سوادع]] طأرملا بسن[ "روع ناث ولاوومكل” رماع ل اعورم 
م5 ) 72 بتنتم/4 بواعبوط تعتوعوو 5111 مملوطه[ك أه علطمءظ ف“ ,ؤة[أزلآ دماءاق .32 
ظ 53 ,9931| 
565 ناكطع 05[210ع نلا لم لعلالمع0 وعتنافط ,33-35 .مم ,لرلععه: ]1 أنه له8 ,لعتسلومة .33 
بصماء زلا عساولا :مسوتصا سمطاوظ معطا وستعطماع26] بمعمصطه[ 1 ددن اائ/اا بوععسنهد معطاه: ده 
عصتاك ,25 .م ,(1993 ,عتسطتاكم] دعلليطذ عاععاهاذ :سماعتصوظ عاكتاتون) تتام 1مرم][] 0غ 
6 .م ,1995 ععطصصعبو لظ 4 ,وعد1 كبو[ سولظة 02 .م ,1992 ععطحمعءع0آ 6 ,اوم رمام دعولا 
وأندوأدمعنةا إه طنمءنآا عنعه :1 116 ::د أ أمدمتنهلآ عتسطاظ ,طعاتمعنا دلدع! مملعوظ .34 
108-109 .مم ,(1994 ,دوعو هأموعمصنتلظ غه بتو خصل] :وتامموعصدتلح) 
.125,127 .طم ,صم عدمناهلط برل/لا ,عصرهة .35 
2 .5 ,1995 ,لإاتقتتطة [ 0ل بأعحم هتءاج ] أكهنا 1511006 .6ذ 


الفصل الحادى عشر 
القوى المحركة لحروب خطوط التقسيم الختضارى 


بعتكاا ألاان) 0ل كأاسعمرعلاء5 لعأادتامععل8 أه وععلع ناوعكدهمن) عط ]1 ,ععل1اعاعنا نرم 1١١‏ 
3 (1995 ععطمعامع5) 89 ,لوابهاا ععتوقعذ5 أوء1 ]امنا أروع دعسم 945-93 1 

بل أعقطع تلط صر ”باع صمب عتصطاط لصة قصصع لانا لارنعع5 عط 1 بصعوو8 .]]آ تمروظ عع5 .2 
بجاأودع اتولاً جسماعع طاو بطاماعع ساو ) بطتناء 59 17112712110114 0110 أ 1/[1تون) عتصضطاط .له ,مومعلا 
103-14 .مم ,(1993 ,ووعم] 

عأنألأكط] أقطم ا أمصتعغاص[) وأعذ أهمنتنءز) ا وءأه اك ولا ع 1أأو72ن) ,تعطاناء دنآ لصوام 3١‏ 
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-ل100 :30-31 .مم ,(1994 أعموكلخ ,288 .ملل عمو الام أعلة ,وتإعددور 8 /وء نل نط5 عنوء أوطاذ هئ 
عمط بالادعظا أقطلطلا عولاا مع اموووط عط ]” ,موأووعدده:100 داتدرنا صذ لعامنو ,واأتحمئة تحرمر 
53 ,(1993 1لدط) 6 ,كيلدتل وطامهعدلا "رصواكنازذ1آ' مذ لعررعم 
41 .2 ,1996 1قباصو[ 20 :43 .م ,1995 أكناولث 26 ,أ1/60710:115 .4 
كنا21135ن) علا صل ععوع8 ” تمعنأ مملءظ 2 ار ,1993 معطومعبول8 8 ,عؤول0 «واومق .5 
514-55 (1994 ,4 .0ل8) 13 ,لإعصياك تواعة أمغدعن) "رمداوعع03] مز بطتائطة:!5 عتمطاط- نانك 
05]ي) 11و80 م .م ,1994 عبعطادوععع2] 17 هم .م1991 ععطمرعهولة 11 ,وع1 جملا ببجولخ 
111 .مم ,1994 تعطمنئىعدآ] 17 :16 .م 1994 معطامعامء5 7 
-511177) 36 ,اياك "رقلكث طأألا50 ا كاطع طرعله لا أواطرمزووءع56” ,ركقصتمط 1 .0) .0) تازه .6 
* أرع15ل 132 3 ديد وللنتك ال ألادعة/ةا دمداعا5 ,109 ,99-101 (1994 وم 
3م ,1993 ععطاماء0) 235-24 ,وعم1ة]' أماع هما 
1 .مم 1991 7 معننرهاها 16 ع تجمعوعطاءج1 وزالى .7 
ك1زنال 2716 [أخ .جم ,1995 عمنال 5 :4 .م ,1995 الايد 4 ,117:25 رملا بولخ .8 
.42 .م 
4م ,1995 لمقنصطع] 4 روعد 1 لبوا ولخ 21 .م 85 2511319 [ 20 ,)8002071115 .9 
عامأ- 111 ) / 6 زاح 7121 " 02515 أخصا عط 1 :نو[غن1” ,856ه20:ط0 صوزه:5 .10 
12-113 .(1994 
-0 1م171 115 0110 290 52 5 2011/11 000 15 ,!!11]! هده1! .11 
للعصمعك. 1 صطو[ لطلومء عتصلا لمموصد1]) «ملتمععلء]1 «تموأوويكا مطا 0# عتلان"] مط جم[ عمل 
تعاضتعامع5 باأععزوعظ كمه اأتطتامصا علأموعءم ع0[ عصتدع طاعمعند ,امعصمعنو0 آه أممراءك 
104 .م ,(1995 
قث .م ,1994 بعطنوعءععج10آ 6 ,د11 غ0[ بولح .2 1 
5325ؤا ا ادوم دروت كلاماعلاع] عط 1” ,7 .مقطاء 6770 71] 200010101 74025 ع5 .13 
-3,131 ,حك ,لاذ-29 .مم ,مأالهأومعنكا إه طنه06] عأعه: 1 6[ :7و ةاأعدمتئه لا عنصطاط ,بطعاتمءد] 
111 3123866نع)” الللضع 1ن) فطكللا كلاخ .م ,1992 معطدمعامعذ5 17 ,وعم1 1 20 سبولخ 133 
3م .م ,1993 بزابز 29 ,و1 أب20١‏ سولل "رؤين221 51 1ن] 
1994 طععمالة 15 بشفظ .م1993 ععطمعبوولط 7 رتم3 مك199 بردلخا 13 ,و1122 107 ببولطة .14 
لمماك كا زه 1 أه كحمكمامعصهوظ عط“ ,سمتطسظ .1 أعصوظ صز لعامينو ,متكطاعلا وتروظ :83 .م 
56 (1993-94 ممص كك/ةا) 35 ,أموااطيند 
اع تمعامع5 24 :ؤ5غثة م1995 ععطماء0 26 1 .م ,1994 طعمدك8ة 7 ,و1 :0لا بولح .15 
1 م/م 9 0000 م :ها 571 رطمتطصة]” وزدعهلزء ز[ بإع1م 52 :13 .م ,1995 
م,(19586 ,رووعع] معمعلطب) أو لطتورع لونلا :مدع لطن ) 00# 0 0/8 
]ا هو[ 0 نأ ااا مضه ع[ ,عالسطعة اط لممطعلظ صر لعامنن ,صدمنن] لتلمطك] .16 
سن ا :)نأ ,تلماأعصطاحايو/7ا) بوا1زناء56 05 م أوء77 1 716781718 نأ 0:1]]1ن) كنا0اع1 !116 411:0 
.ص ملتعأضعن) 2102 لمكم نوع وراك 
أتعطما صل وعتامظط مواععه1 .5.لا مل كوعمم5ة01] أه أعممص] عط 1“ ,رمدتزام[ه1! عصتطعفقط] .17 
-أأطن 5[ أنترمزع عا كته أ1/11دمه عمتسصطاط ,.كل5 ع[ ,عالسسطك .1 لتمطعنظ لمه عل ,ملممعجعالةاط .1 
خ ,ماعمتسوظ عأكزاءوت) وتجمزووة اا 10ج ا تحط ته تؤناهة .ذلا جم[ عدممتاهءع ]ام 2[ :أ 
.م ,(1994 بععء [أمن عولمأا رصخ .5لا ,عتنطتاكم] دعتلبطد عزوعاقم؟5 
أذ 5 وررمعط بهم .م ,1994 أكنمنيخ 7 بقحى .م1994 عصيز 25 ,وعدر؟1 بولا بولح .18 
مث ١‏ ا .م 1994 جدولخا 16 ,عطماي) معاعيم8 32 .م ,1995 أكنونتةخ 19 :38 .م1992 ععطوء 0 
12 .م ,1995 
بأتمدرمدرن؟ا ١.‏ ) أل لحن2] 54 بم ,1995 أترممخ 85 ,25 بم ,1988 صمتعطءظ 27 ,أكئتسجمبرمعع .19 ظ 
الومالد!'! ند كاع ا1الصهن) كناملع تاعظ-مصطاط عسمتائممم اذ مزتاوععنه؟ [مدمعواط أو عام8 ع[ 
64 .مح ,نا تطماعد] أمدماوع كا لسه ضرم عتصطاظ ,عااسطك لدد 
مكا معدت قط .م1992 للمل 19 ,كوعدا أرما سولظ ب66 .م "وععروط اودمعاءرط * بأتمممم ه18 .20 
بكلاماعلاع!- تأ نلا د كه عتبطظ ذاآ تصملند عطا مز عوكلا العرن لماع وعاووط” روطام ]ستطعن]!] 
7300 ,(1992 ععتلسن5) 16 ,كناخ لأعولطا زه سيصمط عموع ]8 "ع 21 اك عتمطاكا- انك 
لعن لأ وعنسة ل عرولا صو ال "رومأم جوع اص !015] ارملاد الى :تماصصا لوك ,تتمورواع/اا خآ مم51 .21 
5 م1987 تعطصنئع10آ 13 ,2116 
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95 ععطسرعامة5 24 رتم .م ,1995 عصيرز 19 :6 .م1984 أمة 29 ,مج117 576( سواط .22 
4 15 م ,1995 برولطا 20 ,29 .م ,1995 أكناوتية 386 .م ,1988 عصن[ز 11 أنناممنتمعط :9 .م 
00 39 .م ,1995 عع تاأتروعين لا 

9 ,و11 عملا سولخ ,88 ,54 .مم "بصوأوتطززه]' أه ممكمامع تمعد ,منطسا أأعمعو8 .23 
لز عوط عط أه أمعصرمواع ع0 عطا دن .4 .م ,1993 أكباونمة 4 ,عذه! 02 «ماوه8 :11 .م ,1993 بإأناز 
"موأكل! 2 1 0 ممه امع ع2 لآ عط1” بمتطمنظ .1 لاعمعوظ صو براععءد! لعزأءء عحوط [ معادلا رج 1 
01 512125 مله لخ[ 41718 276) لدوامظ :71-91 (1993-94 معام زللا) 35 ,ناويات 
28 الملل ععموط لتطماعل4 ,وعتلناك عنعع اهماد عم عاتنطاكصا أمممتامصععام]) واعق اودعت 
"مداك اانه مزععمعع ناوعا عنصهاوا لص ,ووه امع ل ! ع5" تلقتصط دااأنجظطدط :(1994 رأععوكة 
22015 22261 5اع1] لم :565-574 (1994 ,4 .نل8) 13 ,«وعمطياد ترواعة /ه1ءن) 

عممم كععاط/18) 7 ,كلأ عمناؤمءع1رل) ورولا]ا كناوة030)” ,قأذدء1001052 ذلنع5: لا .24 
6 ,(994 1 

0 .جح «مطرء1110' معط ,إن :58 .م 2 2ع ط معنن[ 28 ,8607:0771 .45 

0ح مطهل11 1 وه أكسنظ ,النلآ :4 .م 95 بلإنقناطة[ 20 ,117165 ناوعون]/ة8 .260 

4[ بعطضصعءءء] 21 بومص1 عطبملا سولخ 438 .مم ,1995 'لإتقناصة[ 14 ,18,011071151 .27 
[ ! 3 .م ,1995 أنترخة 1 :1 .م ,1995 نممنامة[ 13 :10خ ,لخ .مم ,1994 ععطصععء10 23 رق1اة .م 
أ نامع]]آ 2 1135 عط لصه وجصطعع ط0" رممتمعأاعط0 مععلء/ا رقم .م ,1995 ععطمرعمع( | 
لا 311[ 7 رعطو/) «ماوه8 :10-11 .مم ,1995 نمقنومجاعم] هم لأجملما إن سوامجه] عوواسرذ "رن 1[ 
2 .م ,1995 أكتاعتتث 12 .111 .مم ,995 | 

"بالإقطعع1ت) ؛ها علولا عط ملو للطتامعظ عتصطاظ ذدزووسظ لصح جمعوهلة” ,1012 ١8‏ .29 
(1995 ععطواعء0) 3 بواعمؤووعط أوزنسوك وم ,رع ليد أقصمغمصعاصا لصه عتوعلههة ,15 تعاصعت 
14م بم 1994 بعطدعءء10آ 20 ,117265 1078 بساح ,0 

وملا ”منوكمظ عم] عمك] مملولعءء10” ,بملصع ]1 ماديا 4 .م عمط ه110 أمتوسظ ,11111 .29 . 

1 8 بج ,1995 بمفتصحاء1 3 ,وعدم1 1 سروه 

5 عه[ ببرموعوو8 ,7 .م ,1992 12/ا 4 ,3 .م ,1992 طعموكلا 7 ,1165 #رملا سواط .30 
رع اناه [مسممتاممععام] مز عام علط زابرع طبن“ ,عفصضاطا عطوظ ( .م ,1993 بمقتصاء"! 
2 .م ,1993 اعجخ 7 عطما0 «مزوو8 ,95 ,(1994 تسوسصد[) 45 ,100/1416ءددنام 

عا ]مع 5 6 :2 .م ,1993 ععطصعامء5 5 :2 .م ,1993 ععطممعامء5 4 ,هطمات 80:07 .31 
0 :19 .م 1993 ععطصعادة5 5 :5 .م ,1993 ععطسعامء5 4 ,1125 7072 ببولة ,7 .م ,1993 
قم .م ,1993 ععاتوع امعد 

1993 [نممم 5 :20 .م ,1992 طعمملة 8 رثى .م ,1993 تممسصطءع! 12 ,نم11 076[ سول .2 
عل وقاوكيظ :3أكتتناطا لروع ععناعط" ,اله كقصطتمطا1 :89 .م ,1993 أنروة 15 بلق .م 
551 مطع مز طعو8 امبو[ ممه ألنئ 98-1047 ,(1993 الدط) 92 ,نع1ام] ",ل دآ 
0 0 

وطخ صز دوادو هاه[ وأوأمسط :11551 مط «ز ع8 بكاعبدع[ وأعصوط لصة 111 هدمتط .33 
يعاها؟ لعاتطنا معطا عم عممتامعنام دآ عطا له معتاطنامعكا أعاصوك عدمم] معطا إن عتتم[زه أمتجء :]ا 
بأمع متضعع 00 أه أمماعذ بإلعصدعكا *[ مطمز كنوع عتمتا لعوصد1]) ماوكا س1 تناه ! 
0 .م (1994 لإنمناصة[ عع زور وص لطتاممآ عتأورعمممع0آ عمتمع ط اودع ات 

1994 ترانز 10 رثخة .م ,1993 أكنوتطة 4 329 .م ,1992 127 02 عبس[ ١0‏ سولخ .34 
[ْ .23 ,1 مم ,1995 [عرة 23 :15 .م 1993 ععطصعءء10 25 ,عطما0 #«ماوو8 ب4نا .م 

]| ! 9200 00 ببرمام ”موللا ممطلدظ عطا لصة /0]' معمسحع8“ زوع[ 1"1029 .35 
7 ,أونا نيك ",روزولن) عه أومع نالا عط 1 0611113103 7 بالسوكة /لا مخمج]] :47 ,(1994 تعصتصاة) 
كهكدعنا عدنه5 #لإمقطووعم) اذا أ ألاةي) لندد]” راععء نكا عصدعاا11 :112 ,(1995-96 معام لكأا) 
31-2 ,(1118:1994رمد) [1 بأعسصيم[ بعتاوط لإعولا "روتولر0 ااوأومعتئا عا ده 

3 بوزمو8 6ه سوزوظ عرولا سولح ”لو أوعر0 ع1 تمتة[ومعنكا” إسمعات فطنتل8 .30 
130116ا! أن وعضنآ بوعل أغط 1 نعدرهسيظ : أوطصء 0“ محطعظ عممرعزظ 61. ,1993 طععواا 
ظ ش 44 (1994 سستنخاسش) 39 ,عناو1) ممعي ) 

علوء//ا لصة كتلطأعدعمات مله كممطلد8 عط لصة عممعناظ [قطمعن” ,تقطءظ8ظ عمرعاظ 3/٠.‏ 
1993 ععطمرعام56 3 ,1726 10 سرولخل :33 .م ,(1991 ملصنلنخ) 35 ,عنان 1 0!1م20) ,12555 
"بعو/اا أو نزول عط 1 ,لأدردعناظ8 322[ :16 .5 ,1993 بممتصطع1 13 اوم ماع16 ,9م .0 
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091 لاأععسولة 5| ,ركم ند أمصم لله سعاما ده عتعوع نونك عه] معتدع ل ) ,واعوووورظ أءزمو ووم 
0.4 

ملأ كاضنية) ماعو أعميناطا ارمع كارمعوع [ عع 1[/«مرن) عتصطاط إه مسنوم0) ع8[ بمعممظ] عوط .38 
50 ,55] املا معدرةثا عصلطممكةا ,كعلل0طذ عطلعد! له اممطع5 طاعموعوعظ طتمع ناملا أمدحملطولك 
ظ ام "كلكا أن نزو[ ,الأوزدع8 235-247 .مم ,(1994 ععطرجيمبن 

0056| أكلاوللت 25 ,| ارم ,1995 ععدامن2) 8 رقللى م1995 أذناهنلم [ ,دعد:ة] #بم١‏ بولح .39 
48-49 بحرم ,1995 معطصوع ولك 11 أونتممصمم ا 4 .م 

0005| الاي يد 8 :6 .م 1993 اتقلضاء"5 9 :5 .م ,1993 لإتميصة[ 4 ,عطم]ي بروزوم8 28 

ا 2ك ركث ام 1995 معططمعاوعذ5 15 ,ععدس ةل لم80 سولخ بؤ 1 .م ,1995 وعطمرعهولذة 30 :7 

4 رعولا أه برول” ,لاوزدعنا8 كناد[ :423 .م 99 

1993 تعطمعئم 12 115 .ب ,1993 بصصمصطءع! 21 :4 بم ,1993 طعروك؟ 1 ,هذهل 0 «مزوم8 .41 
1929١‏ مع طوررع دوم : بأومط امعو دعكا +14 .م ,1993 طععملط 2 ,لمملصمآ) دعل :30 .م 
1ش .م 

0غ بذ ,19925 عأمز 30 ب4 م1995 انرحرة 30 :10 .م ,1995 أتعمة 2 روعص]' غرو!ا بولح .42 
1 .م ,1995 مع طاتتدرعيرن لا 

| عضب ت بلل م 1924[ تمبمطعط 10 ث لم .م1994 بممبع]طعط 9 ,وعدا أرما بولح .413 
مث ب م1994 عدآلا ,وعتم1 1 مؤمصيط ,25 .م1993 معطمععع2[ 9 ,عطه[2 ووؤووظ :اخ .م 
294151 رعاضكا) 11 ,رسع الاي ووساء عمو ولخ "أأعنا كمنناآ عمصعناكا” رنمععلموموط 

5 للك مك19 ععطتسعامع5 13 12 .م 1995 ععطصسعامع5 10 ,وعسة]' عرملا بولح .44 
أعاسسعامعذ 12 ثم ,1995 معط معاوع5 8 ,عطم[0 سمعوو8 رزقخ3 .مر ,1995 معدا مرعامع5 
8 .م ,1995 معطممعامعذ5 10 1 .م 

9942 | كان[ 9 ,معسصم ]ل رمز سولكخ 8 .م ,1995 وعطدوعءئعه0آ] 16 ,ء5زه]0 «رمزوم8 .45 

-5101! 36 بأمعتصيك "بلنةاط ممعطأناه50 اعم مساك 0 /تأ11ناعع ك1 ,تاعلصناظ أعجمع 11 .46 
7خ م1993 تعاتمععع(] 16 ,و22 ]' ؤملا برولؤة 145 (1994 ممم 

لم تممعزم أتممعط) "ملصحوظ أم علط عط[ معو جمعاوعللا ععلصلأ” ,تنصسوزة لملمم .47 
10 الكت تكلم ل تلط عاععصعهن) عطا أله كممطالوظ عغطا ده ومائكتصستصسهن) أمصه معام[ عطا عه 
4 عطنام) اولظ .أأ5 .رم ,(1996 أارصة رعالطتائصا صعممةخ عط] لصهد ععوع8 أممه ولمع أن[ 
حم .م ,1992 أكتاعسة 17 ,أعتصعم[ أءع )د أأوللا :2 .م ,1993 اوعنم 

947 امم عام] سعاظ وابإع علس 1” رتقصساظ .48 

5 ان 1|992 معتاصعجوالظ 14 ,وعدا طبملا ولخ 4 .“رعولا أه نزول ,لكأوزدعناظ دكنامو[ .49 
اعطلرععع(1 3:1 .م1995 مقمسصطء] 15 1 .م ,1993 ععطديعوولط 15 :1 .م ,1992 ععطمرعععر] 
126 اولحرو[ 24 ب6 .م 1995 ععطمععع0] 16 :1 .م ,1995 تعطرروععع12 3 ,414 .م 1995 
لأمد) عذذأا عازة :تمان أودد انا 1ه وممطن) :لمعه اتمطامظ ,لتوسلمو8ا «مددون5 رخ ,اق .مم 
,عطمام) اتواومظ 356-3557 ارم (1995 ,تملانلتائت] كعسصتاممء8 :.ي).نآ ,ممأجصنتطدو/1ا) رولا 
5 أعتاررفاضة5 23 © ام ,1995 عصنز 24 :10 .م ,1993 برأوز 13 :7 .م ,1992 معطا ررع ملم 
أذ م ,1994 عصناز ل ردع1 1 رمغ زمهلا ,جارعن) أأزظ :15 ,1 .مم 

“قارع !1 13 )كات تمدع ل 41م 1994 أكبعظط 6 أن تممصمعط مز لعاكق ,أء2 51 65و[ .50 
ركام ,1992 معتاأسرعععنا 5 رقم .م1992 بعطدرعامعذ5 10 ,وعد 11 2 بولح 21 .م 994 | 
ام ,1995 انلخ 15 6م ,1994 برولة 14 14م .م ,1993 ععطماء0 14 رهق .م ,1993 سقياصةز 
2 ام 1995 أنتمخ 14 بطم[ «مزوو8 :6 .م ,1996 بممبوطع! 3 ,12خ .م ,1995 عصيز 15 
1م ,1996 بممنصاءط 2 رأقه]آ أرماع1:1 :وهلا 

+94 ] 10 [ ,عماع) رماوو8 :[ .م ,1994 بامبصد[ 23 ,وعدم 1 70 ببولخ3 .51 

52. 00 نوز ولخ ععو ركامع2م لذ كتج اونا الل ععطع1656لا30 لقع رع لصخ‎ [765 1١ 
ممم 1 .م ,1996 لتقتماء !1 2 ,)وم ماو سنزعم/8ا ,6 .م ,1996 ممبماءظ 3 :3 .م ,1995 أنروم‎ 
.م1995 أومذ 14 ,عزه]2)‎ 2 

07م 00 هن أه 70مععكا مط نضمعاها نهر0 له طقصصا أعما8 بادع/18 وعععطع1 .53 
لر8 .هن وعأتمطنت صز لعامينو 22 .م1941 ,ممالتمعدلة :دملومآ) 1937 1 وأدواعفوطا 
لاخمع5) +74 نملف ب«وتعبمط ”يمتصحمظ غنمطة طتيطا]' عط اطأنيدت عط طتتم ععوءط عمتعاد1ة» 
2 ,(1995 ع0 
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0 دء انك[ رولا سوا "عبطب عنا0 صل هتصومظ” باكخ دمامد0 برطامحصةة دز 160من0) .54 
1م 1992 تعناموعع10 5 ,كعمسا ؤبملا يواخ ,27 .م ,1995 ععطووعءع7 21 ,وطممق 

4 .م ,1995 541297 11 ,عزه] 2 0 ربن6 .م ,1995 رع طالمعامء5 3 ,وعدم]1 طأرملا بولح ,55 

لتطر0 عطأأه1!' عساهوا/! ,عولطا فطا مستلفدظ بمملباد بععوعظ أو عابطلامم[ .هلا عم5 ,56 
6 ,1717265 لملا مولز ب(1994 ممع أوزععم5 ععدع2 أه عانطتاكم] .5لا :..0آ ,رممأعصتطووما) 
3 .م ,1994 مبو]اء"] 

؟أه عأنطتاكمآ دعأهأ5 لعائصلا بسماوصتطوة8]ا) وبعمعبه0 معطا سز رولا ,وعوعرو1/1 .[ معطم[ .57 
١‏ .1ص ,(16ة0 مم مومع أواععم5 رععومم 

أعوما هجا أه عنوما عط !1 نوعط ناموط عتاوعمره2آ لصة بإعقصرهة امل" بسمصان8 .© عرعطومج 58 
[ -8لالصتلط 2 أعناصوك 427-400 ,(1988 تع صسصبدد) 42 ,ممع توم 0 مم وهام "وع وت 
كال ,بصقمسه!!) صنصدعن) طأماغدموس] عاها مطا مذ رمتاوع أله 1000 :وعولطقا 180 186 ,نو . 
121-163 .مم ,(1991 بووعءظ ومتمطةل[0 أه زوع زولا 
عط و2 47 .م1994 بوممنماعط 16 بقة .م ,1993 لإلمقناطة[ 27 رممصكا رلا بولح ,59 2 
عا لقة فأستظ” بمعطمت .[ لتقصمعآ برالهتعمعع ععد ,ع«امتائمز 1994 بمقبوطع؟ صوزوونه 
(1994 اكنوسسط) 49 ,أهتنام[ /14)1:0:12جعاد] "روعبوو جره متطومع مطووظ ,سمووترج[كسصوط :ورمزاج8 
836-55 

0 .م ,1994 بصقبصطعء2 26 ,أ72077115مع:1 .60 

5 .م1994 ألمجة 19 ,عطمان يرواووظ ,2 اخ بم ,1994 أعمة 20 روعأ أرملا بول .61 

15 .م ,1995 أوناعنيث 15 ,ج17 جملا بولح .62 

ق77716111 يشر 4110 4 ,بعقدرع 1 أنوظ 12 .م ب1[ذذنا معطا دز أعهظ8 انوع[ لمح 11111 .63 
>05م) ارماعوظ ,9 .م ,(1995 ,27924 جز لمم بذن؟ ,وعتصمملآ وأمدذ) معد عل :عمء170 70مببرن1" 


14 .م ,1993 وعطروع 0ل 22 
الفصل الثانى عشر 


الغرب واخحضارات والحضارة 


كاه 2 ! بحوععظ بطزوعع حلومل) لعمكج0 بموقدم]) زمأة1]ط أن جونذ 4 ,ععطوزه1' . [ لإمحعمق ٠١‏ 
لوك © 926 ها ععالطظ) وجمموظ :أماا جره اممنامع !0 :7-17 ,[آا ,(1934-1961 
4241-4 115 ,نممغوالط أن برلية5 17-18 ,(1948 روومع 

9091 ) أدعوعهذ5 ععضو8 بمواومة) مموامع |0 إم مسرطولخ م18 ,مطاءكة بجمطميكة : 
ظ 5؟1 6 

0 0 1ااتما مج171 حك قرم فمعل لست “م برماابطوة 16 ,رع أعند0© [أأمصو2 3١‏ 
14611 بود ,12611 بمفلأتمعما] ليولا بج لذ) ويوجؤووية 

155-60 ,138-139 لهم بمممفمع نط2 زه «مابأصوط ,وعأواراني) .4 
-171167710 رع 10 نا مطايع لطا صا طأعلاء8 كباماوللعة أن عمزاععنا عط مدوم أعقمةة 5 2 
405-419 ,(1905 اوع58) 47 ,أمحصسم| عمدولع5 أوزعوق أوورمةا 
امكعلة]5 لعالونا عط طط معمعع نوع ونرماوتاعة أه وعع لقم" ,سممطاناكا معطم 6م ١‏ 
011]715نا :7126م ع اناوهاط وناو اوأأعظ .كلع ,لمواوء 1 عمتماظ بوك3 لم2 سماماصة 1 لروطوية 
بعوعع”1 بطاوجع الملا 5لا ]اذ اعقداءة1]ئا5) 1871هلنا[ 10 بلواتصهانواط0) ,اوأن] جا وعقم جوع 
ظ 19-1 ,(5 199 نأب 8 بامتسمموءظ 15-34 .مم ,(987] 

انع انأل و جه مترمالء 18289 ومتععصق إه عاتااتصعاط م1 ,عا ,معهصاوء[طء5 .54 وطعيم .7 
115 ,66-67 2م ,(1992 بممتول! ا بلا ارملا برج [ط[) بطواعن5 أوعيم 

115 .2 ,ع1 عاك ]4 وسااتصيوا0ا ,تعوماوعاطع5 مز لمع امبر .8 

9441 ,.ومع8 يلق ععم ع1 عزرم؟ا لداع )اتنا ممع كمف دخ ,أملسلة تمصدميت .9 
2 6 انث :18771 4101ل امع ترعاصقف رمطمكا مصواط صز لعامينو 110642016 لمعنه 
13 .م ,(1957 بصقأانصع 842 عاءملا بع لر) 

عع سواك “برواطا عط مستمع لو 1خناوو2 وسمطذ صدمو[ لمعاعصخق” ,وممطعصتا تطوععاو1 .10 
0 ,(1992 عممم5) 9 ,رزأ 1 ن0) وم ]مهمع 
5-1 ,(1994 [له) 37 بأمعنمام] أعصمو نور "بطنة[ت امعط عط 1” ,رطاييكا وعمرول .11 

عع ا) 1994 وعط سرع وول 15 ,رممقدما زعاءه5 مستروائط رطعععم؟ ,لمقنظ درام8421 .12 
مع 1994 عمعطسعسولة 16 ,ومع لم56 وم مصسصكم] طوقاوظ زيما 
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13 .ح ,1905 ردكا 23 ,عدصسطتر 1 لأه»1آ 611014 هادا 1١.‏ 

لطععداك) 74 ,كملق مواععنط! "عدو وموعممسسظ ل نوعلرعصة" ,عطاممءطله1] لتمطعنظ .14 
9 ,(1995 أترمم 

عط ,انوع الملا و«مأعصتطعهة/8 ا :كتدمآ غ5) ل]آرمل/ةا هذا نمه معتعندحة ,لعدسو]! أعمطءنة .؟1 
6م (1984 أرق ذ ,عتنااععا ماما أمنضة 

7 .مم ,هعاق ]0 من اأتنهائآ ,عمداكءاطع5 .16 

عط :10 ععدملزنام) عمتصمصداظ عمرعاء(]* ععد ,أوعرع ارا علطا 0 أتتعترع)2اد 19905 2 عو .17 
,1992 :12 8 ييلبيلل 70# بواخ 1992 بوروررراء] 18 21ل " 1994-1999 وروعل؟ا [دعوزط 
2.14 

ب(1979 ,عنتما مصنطئتاطنظ دمالا :نطاعد[] بو ل<) 00017 انق [ ]أ ,مانتطظ مث .18 
"الإعللوظ معاعوو؟ كامفائتطلدظ أ0 رمأمعتم يدانا ع 1” ,عزماء0آ قاناما دز لعامنن ,137-138 .مم 
13 ,(1995-96 ععام/ما) 51 ,أمادياو[ أمجه مهام[ 

19. مم 0 10716آ أت ]1671 اونش أوجوآ/أ :1811 جه أعنة 1 ,عتععاوقا أعمطعنقة‎ ١ 
0 .مم (1994 ,ك2 مدعنا عنو لأ أن نوع بانول]‎ 1-1: 

225 0 ,1993 بكوء :8 ممع بعأرملا ببك88) مم56 أوجوكا 154 ,وموان/اا .0 وعدموز .20 
0 )99 1.4 .هلط :00 و مناه 380:60 ,ع تممفهصاذ أه المعصصعهم0) .21 

2-0 .مم ,(1991 لقمتاصهل ‏ 

تدمع ولدلا . 100 لمماععمنمط) ءاور 0/0 1 الب مقروع2 :ماوعا .22 

83-4 .مم ,(1955 رقق21 


